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بجكيرّوت - إشكان 


أحكام القرآن 
القسم الأول: 


522020222525225 5 تت 22-25 0222222 ون 1100 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 
.0" الطبّري شيخ الدين 7 . فجاء فيه بالعجب العجّاب, ونثر فيه ألباب 
الألباب؛ وفتح فيه لكل مَنْ جاء بعده إلى معارفه الباب؛ فكل أحدٍ غرف منه على 
قَدْرٍ إنائه, وما نقصّت قطرة من مائه. وأعظم من انتقى منه الأحكام بصيرة: 
القاضي أبو إسحاق. فاستخرج دُررهاء واستحلب درَّرّهاء وإن كان قد غير 
أسانيدها لقد ربط معاقدهاء ولم يأت بعده) مَنْ يلحق مما . 


ونا مَنْ اللهُ سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز حسب ما 
مهّدته لنا المشيخة الذين لقيناء نظرناها من ذلك المطرح, ثم عرضناها على ما جلبه 
العلماء » وسبرناها بعيار الأشياخ, فا اتفق عليه النظرٌ أثبتناه. وما تعارض فيه 
شّجَرناه 9 » وشحذناه9) حتى خلص نضاره وورق عرارٌه 29 فنذكر الآية» ثم نعطف 


2)1١(‏ مكان النقط مطموس في النسخة .١‏ وغير موجود في باقي النسخ. 

(؟) الطبري: هو مد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر. المؤرخ المفسر الإمام. ولد في آمل طبرستان 
عام (4؟؟ه - 89 م) واستوطن بغداد وتوفي بها. وعرض عليه القضاء فامتنع. والمظالم فأبى. 
من أهم مصئفاته : تاريخ الطبري . وتفسيره. 
انظر : ( تذكرة الحفاظ ."61١/٠‏ والبداية والنهاية ١40/1١١‏ . ولسان الميزان ٠١١/8‏ . وتاريخ 
بغداد ؟/165 . والأعلام 19/1 ). 


() شجرناه: شْجَرهُ شجراً: ربطه. وشّجَرَهُ عن الأمر يَشْجُرُه شجراً: صرفه. والشَّجْرُ: الصرف. 
يقال: ما شجرك عنه؟ أي : ما صرفك . وشّجَرَ عن الشيء إذا نَحَّاهُ. 
انظر : ( لسان العرب, لابن منظور. 7١989‏ ). 

(4) شحذناه: الشحذ : التحديد. شحذ السكين والسيف يشحذه شحذاً : أحده بالمسن . 
انظر : ( لسان العرب, لابن منظورء 135٠5‏ ). 


(ه) في ا: عزاره - تصحيف. 
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على كلراتها بل حروفهاء فتأخذ بمعرفتها مفردة» ثم نركبها على أخواتها مضافة, ونحفظ 
في ذلك قسم البلاغة) ونتحرّز عن المناقضة في الأحكام والمعارضة, ونحتاط على جانب 
اللغة. ونقايلها في القرآن بما جاء في السّنّة الصحيحة» ونتحرّى وجة الجميع ؛ إذ الكل 
من عند الأهء وإنما بيث مد ميك ليبين لاناس ما نز إليهم» ونعقّبُ على ذلك 

بتوابع لا بد من تحصيل تخصيل العلم بها منهاء حرصاً على أن يأتي القول مستقلاً بنفسه» إلا 
أن يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضوعه مجانبين للتقصير والإكثار » وبمشيئة الله 
نستهدي» فمن يبدي الله فهو المهتدي لا رب غيره. 


تت ات 


حت 


0 


تت حكنت متت 


2-0092 


حت اح حت بن اح لدت لك كلت ا عات أن اعد إن اعت 


0505-9003 


---000----2 


الآية الأولى 


[ قوله تعالى ](*): 9 بسم الله الرحمن الرحي » . 
فيها مسألتان: 


2000 006- 


حي ف حت حت ل عم 2ن 


المسألة الأولى: 


قوله تعالى: 9 بسم الله الر حمن الرحم » . 

اتفق الناس على أنها آيةٌ من كتاب الله تعالى في سورة النمل واختلفوا في كونها في 
أول كل سورةء فقال مالك وأبو حنيفة: ليست في أوائل السَّوّر بآية. وإنما هي 
استفتاحٌ ليُعْلَمِ بها مبتدأها . ْ 

وقال الشافعي: هي آيةٌ في أول الفاتحة. قولاً واحداً ؛ وهل تكون آيةَ في أول كل 
سورة؟ اختلف قوله في ذلك؛ فأما القَدْرُ الذي يتعلّق بالخلاف من قم التوحيد 2 * 
والنظر في القرآن وطريق إثباته قرآناً. ووجه اختلاف المسلمين في هذه الآية منه. فقد 
استوفيناه في كتب الأصولء وأشرنا إلى بيانه في مسائل الخلاف, ووّدذنا أن الشافعي 
م يتكلّم في هذه المسألة, فكل مسألة له ففيها إشكال عظمء ونرجو أن الناظرَ في 
كلامنا فيها سيّمْحِي ‏ عن قلبه ما عسبى أن يكون قد سدل من إشكال به. 


حت ارا ل 


3 


| 


(:*)2 ها بين المعقوفتين: ساقط من المطبوعة. 
(1) 0 في!: سيمسح. وما أوردناه من ب. 
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فائدة الخلاف: 

وفائدةٌ الخلاف في ذلك الذي يتعلق بالأحكام أن قراءة الفاتحة شرط في صحة 
الصلاة عندنا وعند الشافعي, خلافاً لأبي حنيفة حيث يقول: إنها مستحبة. فتدخل 
(إبسم الله الررحمن الرح » في الوجوب عند من يراه. أو في الاستحباب» 
[ كذلك ]9) . ويكفيك أنها ليست بقرآن للاختلاف فيهاء والقرآنْ لا يُحْتَلَفْ فيه 
فإنَّ إنكارَ القرآن كفر. . 

فإن قيل: ولو لم تكن قرآناً لكان مُّدْخِْلها في في القرآن كافراً . 

قلنا : الاختلافٌ فيها ينع من أن تكون آيةٌء وينع من تكفير من يعدا من 
القرآن؛ فإنٌ الكُمْر لا يكونُ إلا بمخالفة النص والإجماع في أبواب العقائد . 

فإِنْ قيل: فهل تحب قراءثّها في الصلاة؟ 

قلنا: لا تحبُ, فإنَّ أنس بن مالك رضي الله عنه روى أنه صلَى خَلْف رسول الله 
كه وأبي بكر وعمرء فلم يكن أحد منهم يقرأ: 8 بسم الله الرحمن الرحم 4 ؛ ونحوه 
عن عبد الله بن مغفل © . 

فإِنْ قيل: الصحيحٌ من حديث أنس؛ فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين. وقد قال الشافعي : معناه أنهم كانوا لا يقرأون شيئاً قبل الفاتحة. 

قلئا: وهذا يكونُ تأويلاً لا يلق بالشافعي لعظم فقهه .وأنس وابن مغفل؛ إنما قالا 
هذا رداً على مَن يرى قراءة: بسم الله الرحمن الرحم . 

فإن قيل: فقد رَوَى جاعةٌ قراءتهاء وقد تولى الدارقطني جميع ذلك في جزهِ 

قلناء لَسْنا نُنْكِرٌ الرواية» لكن مذهبنا يترجّحٌ بأن أحاديئّنا؛ وإن كانت أقل؛ 
فإنها أصحّ وبِوَجْه عظيم وهو المعقول في مسائل كثيرة من الشريعة. وذلك أن مسجد 
2)١(‏ هابين المعقوفتين: ساقط من١.‏ 
(6) الحديث أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ( 015/7 ). 


ع#حع ته تمع 2 52227222222 200022722250223 2 000 


سوزة الفاتحة الآية )١(‏ 


رسول الله يِه بالمدينة انقضت عليه العصور. ومرّت عليه الأزمنةٌ من لَدَنْ زمان 
رسول الله مياه إلى زمان مالك ولم يقرأ أحدٌ [ قط] 9) فيه بسم الله الرحمن الرحم» 
اتباعاً للسنة ؛ بَيْدَ أن أصحابّنا استحّوا قراءتها في النَفْل, وعليه تَحْمَل الآثارٌ الواردة 
في قراءتها . 

المسألة الثانية: 


ثبت عن الني يِه أنه قال: « قال الله تعالى: قُسّمَت الصلاة بيني وبين عَبْدِي 
نصْفين» فنصفها لي ونصفُها لعبدي, ولِعَبْدِي ما سأل. يقول العبدٌ: الحمد لله رب 
العالمين» يقول الله تعالى: حَمدني عَبّْدِي . يقول العبد : الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى : 
أتى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدّين. يقول تعالى: مجّدن عَبْدي. يقول 


وما وي 


: 

" 

م 

3 

١ 

العبد : إياك نعبد وإياك لستعيز. يقول الله تعالى: فهذه الآيةٌ بيى وبين عَبدي ا 
ولعَبّدي ما سأل. يقول العبد : اهدنا الصراط المستقم . صراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير ١‏ 
المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي ولعَبْدي ما سأل» ©" . ' 
فقد تولّى سبحانه قسْمّة القرآن بينه وبين العبد بهذه الصفة, فلا صلاة لِمَنْ لم يقرأ | 
بفاتحة الكتاب . ١‏ 
0 

7 

م 

١ 

م 

ٍْ 


وهذا دليل قوي. مع أنه ثبت في الصحيح عن النبي يِه » أنه قال: « لا صلاة لمن 


م يقرأ بفاتحة الكتاب 207 , 


(4).- مابين المعقوفتين: ساقط من١.‏ 

(6) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 5/١1غ7»‏ 2508 450 . والسئن. الكبرى 74/7 1717 . وصحيح 
ابن خزيمة 005 . وشرح السنة للبغوي 41/79 . ومسند الحميدي 91/8 . ومشكاة المصابيح للتبريزي 
4888 . والدر المنثورء للسيوطى 5/١‏ . تجريد التمهيد. لابن عبد البر 747 . ومصنف عبد الرزاق 
ينفف تكالة والاتحافات السنية للمدني 51 10 . والاسماء والصفات للبيهقي 19 ؛ ١١5؟.‏ 
وتفسير الطبري .١“/١‏ وتفسير ابن كثير ١/0؟.‏ وتاريخ جرجان ١084‏ . وإحياء علوم الدين 
١لرهد١‏ ). 

(1) 2انظر: ( صحيح البخاري 95/١‏ . وصحيح مسم. كتاب الصلاة, الباب .١١‏ حديث 94. ومن 0 
أبي داود 5٠م.‏ وسنن الترمذي 05141 .31١‏ وسئن النسائي /ربام١. ١108‏ . ومسند أحمد 
."١ 0‏ والسئن الكبرى ؟/رلم. .3١‏ 134 8/0. ومصنف ابن ألي شيبة ."560/١‏ وسئن | 
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وثبت عنه أنه قال: « مَن صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجٌ - 

ثلاثا ‏ غير تمام 7" . 
الأية الثانية 

قوله تعالى : © الْحَمّْدُ لله رَبّ الْعَالَمِنَ» [ الفاتحة: ؟ ]. 

اغْلّموا - علّمكم الله المشكلات - أن البارىء تعالّى حمد نفسّه, وافتتح بحَمْدِه 
كتابّه» وم يأذن في ذلك لأحد من خَلّقه بل نهاهم في مُحْكُم كتابه, فقال: فلا 
تُرَكُوا أَنْفْسَكم 4 [ النجم: ؟" ], ومتعَ بَعْض الناس من أن يسم مَدْح بعض له 
أو يَرْكن إليه. وأمرّهم برد ذلك. 


وقال: واحثوا في وجوه المدّاحين التراب »0 . رواه المقداد وغيره. 


0 الدارقطني .*+/١‏ 888. وتغليق التعليق لابن حجر .١4.4‏ ومسند أبو عوانة */4؟١١.‏ 
ومشكاة المصابيح للتبريزي 877 . وشرح السنة للبغوي *“/”8 . ونصب الراية للزيلعي ١/ره"؟.‏ 
وفتح الباري 587/7 . والدر المنثور للسبوطي 3/١‏ . وإرواء الغليل للألباني 1101١7‏ . والبداية 
والنهاية .)17١ ١/١84‏ 

(107) انظر: (صحيح مسلمء كتاب الصلاة, حديث 8". .4١ .4٠‏ وسئن الترمذي 319, 5908. 
وسئن النسائي “ك/ره" :. وسنن أبي داود .45١‏ وسئن ابن ماجه 458. ومسند أجد بن حنبل 
#اكرءة ؟. مرى لاززء 5/1 .١5‏ والسنئن الكبرى ”*/روة. .١717 61١09 .1٠‏ وصحيح ابن 
خزيمة 148 . ؟605. وسئن الدارقطني ..١‏ ومصنف عبد الرزاق 71414. وتجريد التمهيد 
". وإتحاف السادة المتقين للزبيدي .١6١/*“‏ وشرح السنة للبغوي */17. وإرواء الغليل 
؟/١‏ ؟. ومشكل الأثار للطحاوي 8/" . والدر المنثور 7/١‏ . ومسند الربيع بن حبيب 17/1١‏ . 
ونصب الراية للزيلعي 51٠0/١‏ وتفسير ابن كثير ١/0؟).‏ 

(4) ”© انظر: (مسند أحمد بن حنبل 5/ره . وموارد الفآن 7٠٠١4‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 7١1/17‏ . 
والكامل لابن عدي 50107 . وإتحاف السادة المتقين 07/10 . والكنى والأسماء للدولاني 
؟ر١18٠ء‏ وإحياء علوم الدين ١08/+‏ . وعلل الحديث لابن ألي حاتم 5700. ولسان الميزان لابن 
حجر .١801/4‏ وتاريخ بغداد /ا/رمم". وحلية الأولياء 99/7 . 177 . والأحاديث الصحيحه 
للألباني .3١4/٠‏ 318. والضعفاء الكبير للعقيل .101١/#‏ والدرر المنتثرة للسيوطي .5٠‏ 
وأسباب ورود الحديث .4١/١‏ وأسنى المطالب 10. والمقاصد الحسنة 6. وتمييز الطيب من 


الخبيث 43. وكشف الخفا 55 ). 


تت تت حت تت اتن حتت مد 


وكأن في مدح الله لنفسه وحَمّْده لها وجوهاً منها ثلاث أمهات: 


الأول: أنه علّمنا كيف نحمده. وكلّفنا حَمْدَه والثناء عليه؛ إِذْ لم يكن لنا سبيل 
إليه إلا به. : 

الثاني : أنه قال بعض الناس معناه: قولوا الحمد لله فيكون فائدة ذلك التكليف 
ل | 

وعلى هذا تخرّج قراءة مَنْ قرأ بتصب الدال في الشاذ . 

الثالث : أن مَدْح النفس إنما نهي عنه لما يُدْخِل عليها من العُجْب بهاء والتكثر على 
الْحَلّقَ من أجلها » فاقتضى ذلك الاختصاص من يلحقه التغيّرء ولا يجوز منه التكثر 
وهو المخلوق. ووجب ذلك للخالق لأنه أهل الحمد. 

وهذا هو الجواب الصحيح. والفائدة المقصودة. 
الآية الثالثة 


تستعين * . [ الفاتحة : ]فيا سآلنان: 


يقول الله تعالى: فهذه الآية بيني وبين عَنْدِي, وقد رويّنا عن النى عَيِلمٍ وأسندنا 
لكمء أنه قال *): « قال الله تعالى : يآبن آدم, أنؤلت عليك سام ثلاثاً ليء وثلاثا 
لك وواحدة بيني وبينك ؛ فأما الثلاث التى لي : ف 9 الحمد لله رب العا مين . الر حمن 
الرحم . مالك يوم الدّين 4 . وأما الثلاث التي لك ف #اهُدِنًا الصراط المستقمم. 
صراط الذين أَنْعَسْتَ عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالّين» . وأما الواحدةٌ 
التي بيني وبينك ف إ إياك نعبد وإياك نستعين* . 

يعني من العبّد العبادة» ومن الله سبحانه 0 


)5 في د : وأسند لكمء قال: 


0 


المسألة الثانية : 
أقوال العلماء في قراءة المأموم الفاتحة: 

قال أصحاب الشافعيّ: هذا يدل على أنَّ المأموم يقرأها. وإن لم يقرأها فليس له 
حظ في الصلاة لظاهر هذا الحديث. 


ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: يقرأها إذا أسر خاصة. قاله ابن القاسم . 

الثاني : قال ابن وَهْبٍ وأشهب في كتاب همد : لا يقرأ. 

الثالث : قال عمد بن عبد الحكم: يقرأها خَلْف الإمام. فإن لم يفعل أَجْزأه. كأنه 

والمسألة عظيمةٌ الخطّر. وقد أمضينا القول في مسائل الخلاف في دلائلها بما فيه 

والصحيحٌ عندي وجوب قراءتها فيا يُسِرّ وتحريمها فما جهر إذا سمع قراءة الإمام.» 
لما عليه من فَرْض الإنصات له والاستاع لقراءته؛ فإن كان عنه في مقام بعيد فهو 
بمنزلة صلاة السرّ؛ لأن أُمْرَ الب ميته بقراءتها عام في كل صلاة وحالة». وخص 
من ذلك حالة الْجَهْر بوجوب فرْض الإنصات, وبقي العمومٌ في غير ذلك على 
ظاهره. وهذه نهايةٌ التحقيق في الباب . والله أعم . 

الآية الرابعة والخامسة 

قوله تعالى: اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقمَ. صراط الَّذِين أنْعنثت عَلَيْهِمْ. غَيْرِ 
الْمَعْضوب عَلَيْهِم وَل الضالَّينَ4 [ الفاتحة: 07 7 ]. فيها سبع مسائل : 
المسألة الأولى: في عدد آياتها : 

لا خلاف أن الفاتحة سبعٌ آيات. فإذا عدذت فيها # بسم الله الركمن الرعم» آية 
اطرد العَدّدء وإذا أسقطتها تبيّن تفصيل العدد فيها 

قلنا: إغا مسقي نوق سا سد يي - هل هو خاتمةٌ 


تح ع 2 2022022222 2002222202 2022022205 0 000 


جع 2235222 5:75:22 22025-22722623 2-2552 5 :227522005252275 


سورة الفاتحة الآيات (15 و/7ا) ا 1 0 


ية أو نصف آية؟ ويركب هذا الخلاف في عَد # بسم الله الررحمن الرحم» . 
والصحيح أن قوله: « أنعمْت عليهم » خاتمة آية؛ لأنه كلام تامّ مستوفى. 
فإ قيل : فليس بمقَفَى على نحو الآيات [ قبله ] 2 . 
قلنا: هذا غيرٌ لازم في تعداد الآي» واعتبره بجميع سوّر القرآن وآياته تجده 
صصح إن غاء الله تعالى» كنا قلنا. 
المسألة الثانية : التأمين خلف الامام: 
ثبت عن النيّ عَم أنه قال: ١‏ إذا قال الإمام: غَيْرِ المغضرب علَيْهم ولا 


الضّالين »© فقولوا: آمين؛ فإنه مَنْ وافق قولّه قول الملائكة غَفَرَ الله له ما تقدّم مِن 
للا 


َنْب ( 


وثبت عنه أنه قال : « إذا اق لانم فاقوا القانة هن ولق له قولّ الملائكة عَفْرَ 


له ما تقدم من ذنبه) "2 . 


فترتيبُ المغفرة للذنب على أربع مقدمات ذكر منها ثلاثاً وأمسك عن واحدة, لأن 
ما بعدها يدل عليها : 


.١ ما بين المعقوفتين: ساقط من‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر: (صحيح البخاري .1948/١‏ سنن ألي داود استفتاح الصلاة» الباب 017 . وسنن النسائي» 
افتتاح. باب 58 5. ومسند أحمد بن حنبل 570/9 . وسئن الدارمي 86/١‏ »ء والسئن الكبرى 
للبيهقى ؟/00. وسئن الدارقطني ١ح".‏ وموطأ مالك الم#. ومصنف عبد الرزاق 55141؟» 
117 7975؟. والمعجم الكبير للطبراني /ا/09؟. وشرح السنة للبغوي 51١//*‏ . ونصب الراية 
للزيلعي ١‏ 2.5 وتفسير أبن كثير 2148/١‏ 59. وفتح الباري .١09/8‏ ونتحريد 
التمهيد . لابن عبد البر ١17‏ . والتمهيد له لا/رة . 69 .)١١‏ 

(؟1) انظر: (صحيح البخاري .194/١‏ وصحيح مسلمء الصلاة» حديث 77. وسئن ألي داودء 
استفتاح الصلاة؛. الباب 87. وسئن الترمذي .50٠‏ وسئن النسائي» الباب 8" . والسئن الكيرى 
للبيهقي ؟/رةة» 07. وسئن ابن ماجه 407 . وصحيح ابن خزيمة ٠0/ا. .١808‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة 4١/54؟.‏ ونصب الراية للزيلعي .5748/١‏ والتجريد لابن عبد البر 86 . وتفسير ابن 
كثير ١/8غ‏ . وتاريخ بغداد. للخطيب .711/١١‏ وفتح الباري لابن حجر 715/5. ومسند 
الشافعي 737 . 5١15‏ . والبداية والنهاية لابن كثير ١/ر67).‏ 


لت جحت ف سحت رت حتت أت متت لت لطت نت تت لت متت رت اتات ان تت ات تت 2 استتتف. رت , اخخطتت ات . انمد 
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١‏ ا ام مان سوق الفالحة:الآيات .( 5 وبا) 


المقدمة الأولى : تأمين الإمام . 

الثائة امن 2 تخلقه: 

الثالثة : تأمين الملائكة . 

الرابعة : موافقة التأمين. 

فعلى هذه المقدمات الأربع تترتَّبُ المغفرة. وإنغا أمسك عن الثالثة 9') اختصاراً 
لاقتضاء الرابعة لها فصاحةً؛ وذلك يكون في البيان للاسترشاد والإرشاد, ولا يصح 
ذلك مع جَدّل أهل العناد » وقد كاذ ل أصيول القع 


المسألة الثالثة: 

اختلف فيقوله: #آمين 4» فقيل: هو على وزن فاعيل , كقوله: يا مين. 

وقيل فيه: أمين على وزن يمِين؛ الأولى ممدودة, والثانية مقصورة. وكلاه| لغةع 
والقصر أفصّح وأخصرء وعليها من الْخَلّق الأكثر. 
المسألة الرابعة: معنى لفظ آمين: 

في تفسير هذه اللفظة : وفي ذلك ثلاثة أقوال: 

قبل : إنها اسم من أسماء الله تعالى» ولا يصح نقله ولا ثبت قوله. 

الثاني : قيل معناه اللهم استجبْ, وُضِعَت موضع الدعاء اختصاراً . 


الثالث : قيل معناه كذلك يكون. والأؤسط أصحّ وأوسط . 
المسألة الخامسة: 
هذه كلمة لم تكن لِمَن قَبْلَناء حَصّنا اللهُ سبحانه بهاء في الأثر عن ابن عباس ء أنه 


قال: « ما حسدكم أهل الكتاب على شيء كما حسدوم على قولكم : «آمين 4 » . 


(1) في :١‏ عن الرابعة وما أورده محقق المطبوعة أصح. 


ا 225222752222272 2275-22552275 522000205075285 


سورة الفاتحة الآيات (1 و/ا) ا 010101010101110 0 1 01 ْ 
المسألة السادسة : تأمين المصلي : 2 ا 

لي تابن لصي ونولا بعلو أناايكرن إماما أو عاموما أو بنغوذا + فأما المنفرذ فإنه ١‏ 
يؤمّن 9') اثفاقاً . ش 

000 : 0 ٍ ٍ 
وأما المأموم فإنه يمن في صلاة السرّ لنفسه إذا أكمل قراءته. وفي صلاة الْجَهُر ا 
إذا أكمل القراءة إِمامُه يؤْمّن, ٠‏ ا 
وأما الإمام فقال مالك : لا يؤمٌن, ومعنى قوله عنده .إذا من الإمام ؛ : إذا بلغ 
مكان التأمين, كقوطم: اه الرجل إذا بلغ نجداً. ١‏ 


وقال ابن حبيب: يؤمّن. 


قال ابن بكير : هو بالْخَيار» فإذا أمَّنْ الإمام 'فإن ماني قال: يؤْمّن من المأموم 


9 


جهرا. 


وابو حنيفة وابن حبيب يقولان: يؤمّن سيرا. 

والصحيحٌ عندي تأمينٌ الإمام جَهْراً؛ فإنَ ابن شهاب قال: «وكان رسول الله 
َه يقول آمين ». خرّجه البخاري ومسام 29 وغيرهما . 

ل ل ل آمين. 


:اتات ات التتتت لت لاتفتئتت نت اتات كاحت اك اتات ات لت ات :دل 


وفي كتاب الترمذي: : «وكان رسول الله م7 َلِنهُ يقول آمين. حتى يُسْمَع من الصف». 
وكذلك رواه أبو داود 293 , 


وروي عن وائل بن حجر : ١‏ أن البي عله صلم ا فرغ من قراءة الفاتحة قال: : آمين, 


عن 6و لبر [ 609 


يرفع بها صوته ») 


.)١:(‏ فيا: فليؤمن 

.8/1 حديث ؟ل! من كتاب الصلاة. والتمهيد , لابن عبد البر‎ .١4 انظر: ( صحيح مسامء الباب‎ )١6( 
.) ؟؟ةر/ل١ وتاريخ بغداد‎ . ١79/١ وفتح الباري بض . وتفسير القرطبي‎ 

(11) انظر: (سنن ابن ماجه. الباب ١4‏ من الاقامة . وسئن الدارمي» الباب ٠4‏ من ككتاب الصلاة) . 


(+10) سيأتي تخريحه . 1 
جع 222222222222222 220702222275225 272022207250252 


المسألة السابعة: فضل الفاتحة: 
ليس في أمّ القرآن حديث يدل على فَضَلِها إلا حديثان: 
أحدهما : حديث: « قسّدْت الصلاةٌ بيني وبين عَبْدِي نِصفين 6 
الثانى: حديث أنيّ بن كعب: « لأعلمنك سورةٌ ما أَنْزِلَ في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا له 


)م00 


لا ني لأحو نكم أن يليت يهار 


سا # #6 وو 


)١4(‏ سق تخريحه. 
(19) انظر : ) صحيح البخاري » سورة ١‏ من كتاب التفسير . . وسئن أبي داود. الباب 16 من الوتر. 
1 00000 : 
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سورة المقرة الآية (*) 1 


سورة المقرة 
اعلموا - وفقكم الله أن علاءنا قالوا: إن هذه السورة من أعظم سُوّر القرآن؛ 
سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألفْ أمر, وألف نَهِي . وألف حُكْمِ , وألف خَبّر. 
ولعظم فقهها أقام عبد الله بن عمر ثماني سنين في تعلمهاء وقد أورذنا ذلك 
عليكم مشروحاً في الكتاب الكبير في أعوام , وليس في فَضَلها حديث صحيح إلا من 
طريق ألي هريرة» عن الني يِه أنه قال: ٠لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابرَء وإنّ البيت 
الذي تُقْرَاً فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان». خرجه الترمذي 27 . 
وعد اصن وضعف القوى وكلّب الزمان على الخلق بتعطيلهم وصرّفهم عن الحق . 
والذي حضر الآن من أحكامها في هذا المجموع تسعون آية: ١‏ 
الآية الأولى: 
قوله تعالى : 8 الَّذِينَ يُوَمِنُونَ بِالْغَنِب » [ الآية: © ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأول : « يُومئون © : 
قد بيّنا حقيقة الإيمان في كتب الأصول ومنها تؤخذ . 
المسألة الثانية: حقيقة الغيب واختلاف العلاء فيه: 
قوله: ابِالْعَيْبِ ©. وحقيقته ما غاب عن الحواس مما لا يُوصّل إليه إلا بالخبر 


دون التَقلّرَ فافهموه. 


)١(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل */8/ا". وتفسير ابن كثير .01/١‏ والدر المنثورء للسيوؤطي 
١/روة١‏ ). : 1 


3ت 25 222022202522522 223522220 5 جع > تج 22ج ج227 522026222222222 


١ 
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وقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال: 


الأول: ما ذكرّناه كوجوب البعْث., ووجود الجنة ونعيمها وعذابها والحساب. 

الثاني : بالقدّر . 

الثالث : بالله تعالى . 

الرابع : يؤمنون بقلوبهم الغائبة عن الْحَلّْقَ لا بألسنتهم التي يشاهدها 7 الناس ؛ معناه 

وكلها قويّة إلا الثاني والثالث؛ فإنه يُدْرَّك بصحيح النظرء فلا يكون غيباً حقيقة, 
وهذا الأوسط وإن كان عاماً فإنْ مخرجه على الخصوص . 

والأقوى هو الأول؛ أنه الغيب الذي أخْبّر به الرسول عليه السلام مما لا تبتدي 
إليه العقول. والإيمان بالقلوب الغائبة عن الخلق. ويكون موضم المجرور على هذا 
رفعاً. وعلى التقدير الأول يكون نصباً. كقولك : مررت بزيد . 

ويجوز أن يكون الأول مقدراً نصماً. كأنه يقول: جِعلْتَ قلبى محلاً للإيمان. وذلك 
الإيمان بالغيب عن الْحَلّق . 

وكلّ هذه المعاني صحيحة لا يّحْكَمْ له بالإيمان ولا بحمى الذمارء ولا يوجب له 
الاحترام, إلا باجّاع هذه الثلاث؛ فإن أخل بشيء منها لم يكن له حرمةٌ ولا يستحق 


سوه 


عصمة . 


الآية الثانية 
قوله تعالى : 9 وَيُقيمُونَ الصّلآة #4 [ الآية: " ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 
قال علماؤنا : في ذكر الصلاة في هذه الآية قولان: 


(؟٠)‏ في أحد النسخ: شاهدها. 


»2ج 522222-22 ج22 2222222 5 2236222-22 :222052250572752 390020700522052 


أحده : أنها مُجْمَلة وأنَ الصلاة لم تكن معروفة عندهم حت بِيّنَها النيّ مله . 

الثاني : أنها عامّة في متناول الصلاة حتى خصّها النيّ مله بفعله المعلوم في الشريعة. 

وقد استوقيّنا القول في ذلك عند ذكْرٍ أصول الفقّه. 

والصحيحٌ عندي أن كل لظ عر يَرِدُ مَوْرِدَ التكليف في كتاب الله عز وجل 
مُجْمَل موقوف بيائه على رسولٍ لله َيه » إلا أن يكون معناه محدوداً () لا يتطرّق 
إليه اشتراك ؛ فإنْ تطرّق إليه اشتراك» واستأثر الله عز وجل برسوله عه قبل بيانه. 
فإنه يجب طلّبْ ذلك في الشريعة على مُجْمله » فلا بد أن يُوجَدء ولو فرضنا عدمه 
لارتفع التكليف به وذلك تحقّق في موضعه. 


وقد قال عُمر رضي الله عنه في دون هذا أو مثله: « ثلاث ودذت أن رسول الله 
لَه كان عَهْد إلينا فيها عَهّداً ننتهي إليه: لج والكلآلّة. وأبواب من أبواب 
الربا 2( 1 

8 ( 


فتبين من هذا أن الني َه لا أسْرِي به. وفُرض عليه الصلاة» ونزل سحّراً جاءه 
جبريل عليه السلام عند صلاة الظهر فصلَّى به وعلّمه, ثم وردت الآيات تالأمن يا 
والحث عليها ؛ فكانت واردةٌ بمعلوم على معلوم . وسقط ما ظنه هؤلاء من الموهوم. 
المسألة الثانية ‏ # ويقيمون» : ٠‏ ظ 

فيه قولان: 

الأول : يُدِيمون فعْلّها في أوقاتباء من قولك: شيء قائم. أي دائم . 

والثاني : معناه يُقيمونما بإتهام أركانها واستيفاء أقوالها وأفعالها. وإلى هذا المعنى 
أشار عمر بقوله اوت خيس بتك اغوي جنا دامتعا عور برعا 
أضيّع ». 

الأية الثالئة 


قوله تعالى: 9 وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفقَونَ» [ الآية: ٠‏ ]. 


)٠(‏ 2 في الأصل: متحداً. وكذا في باقي النسخ. وما أوردناه يوافق السياق. 
)غ) انظر : صحيح البخاري , الباب 0 من الأشربة. وصحيح مسم. حديث ؟ من الفرائض. . وسنن 
أن دوك بات ب لاي ” 


تت 527 :25 0 0 3002772 20072205202222 2012020220532 


102070270077122 2-2227 


الويف اط اا اللو ولا مقو الوا ا لو اا التو اناتور 3 'النقرة الآية(80) 


فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في اشتقاق النفقة : 


وهي عبارة عن الإتلاف. ولتأليف وتفق) في لسان العرب معان . أصحّها 
الإتلاف. وهو المراد هاهناء. يقال تفق الزادُ ينفق إذا فني» وَانْققَه 1 أفنام 
وأنفق القومٌ: فَنِي زادهم. ومنه قوله تعالى: 9إذاً لأَمَْكُئم حَشْبَةَ الإثقاق 4 
[الإسراء : .]٠١١‏ 


المسألة الثانية: في وَجْه هذا الاتلاف: 


وذلك يختلف, إلا أنّه لما انَصّل بِالْمَدْح تخصّص ) من إجماله جملة. 
وبعد ذلك التخصيص اختلف العلا فيه على خمسة أقوال: 
الأول: أنه الزكاة المفروضة, عن ابن عباس. 
الثاني : أنه نفقةٌ الرجل على أهْله, قاله ابن مسعود . 
الثالث : صدقة التطوّع ؛ قاله الضحاك . 
الرابع : أنه وفاء الحقوق الواجبة العارضة في المال باختلاف الأحوال ما عدا الزكاة. 
الخامس : أنَ ذلك منسوح بالزكاة. 
التوجيه: 


أما وجهُ من قال: « إنه الزكاة» فنظر إلى أنه قُرن بالصلاة, والنفقة المقترنةٌ [ في 
كتاب الله تعالى ] 29 بالصلاة هى الزكاة. 


وأما مَنْ قال: إنه النفقةٌ على عياله فلأنه أفضل النفقة. روي عن النئّ ملم أنه قال 
له رجل: عندي دينار. قال: ١‏ أنفقّه على تَفْسك». قال: عندي آخر. قال: ١‏ أنفقه 
على أهلك ». وذكر الحديث,. فبدأ بالأهل بعد النفس © , 


252262520228 2052-2520-2622 5252275257 تح 56 تت 2225 25 25 2225© 25 5 222 275 2-32 5225 225 225 23357225 2052:2623 


رهم في |: تخصيص . 
(22)1 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
(4)1 انظر: (السئن الكبرى للبيهقي /ا/رتدوء بالاكء وموارد الظبآإن 858. ومسند الحميدي 21١175‏ اح 
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سؤرة البقرة الآية (*) ا 010101010121 1 ا 0 


وفي الصحيح أن البي مَكلِنَهِ جعل الصدقة على القرابة صَدقَةَ وصلّة 0 . 
وأما مَنَ قال: إنه صدقةٌ التطوّع فنظر إلى أن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختصَ 
بباء وهو الزكاة, فإذا جاءت بلفظ الصدقة احتملت الفَرْض والتطوّع. وإذا جاءت 
بلفظ الإنفاق لم يكن إلا التطوع. 
وأما من قال: إنه في الحقوق العارضة في الأموال ما عدا العاف فنطن إلى أن الك 
تعاق لكا قرنه بالصلؤة كان قرقيا ولا عدك عن لنطيا كان رقنا بيواها ؛ 


وأما من قال: إنه منسوخ فنظر إلى أنه لما كان بهذا الوَجْه فَرْضاً سوى الزكاةء 


وجاءت الزكاةٌ المفروضة فنسخت كل صدقة جاءت في القرآن. كم!ا نسخ صوم 
رمضان كل صومء ونسخَت الصلاة كل صلاة» ونحو هذا جاء في الأَثّر. 
التنقيح: 

إذا تأمَّل اللبِيبُ المنصف هذه التوجيهات تحقّقَ أن الصحيح المراد 29 بقوله: 

ُوْمِنُونَ بالغيب»: كل غَيْبٍ أخبر به الرسول يِه أنه كائن. 

وقوله: # ويقيمون الصلاة4: عام في كل صلاة فَرْضاً كانت أو نَقُلاً . 

وقوله: «وَمِمًا رَرَقْناهُمْ يُنَفِقُونَ4: عام في كل نفقة, وليس في قوّة هذا 
الكلام القضاء بفرضيّة ذلك كلهء وإنما عَلِمْنا الفرضيّة في الايمان والصلاة والنفقة من 
دليل آخرء وهذا القول بمطلقه يقتضي مَدْح ذلك كله خاصة كيف كانت صفته. 


ست اع انتدت ان اتتت 2 لاتق ات اح رن صف © اميت از اعت 2 ل 
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- ومشكاة المصابيح. للتبريزي .١914٠‏ وتفسير ابن كثير .709/4/١‏ ومسند الشافعي 77؟. وتفسير 
القرطبي ١17/١8‏ . وبدائع المنن للساعاتي .١75١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ١/*؟.‏ وشرح 
السنة. للبغوي 5“ 2.1١94 .١9#‏ 5717/9. وتهذيب تاريخ ابن عساكر .5١/#‏ والأدب المفرد» 
للخباري 76٠ , ١91‏ . والكنى والأسماء للدولاني ؟كرة ). 

(4) انظر: (سنن الترمذي. الباب 5 من كتاب الزكاة. وسنن النسائي , الباب ؟5 » 8١‏ من الزكاة 
وسئن ابن ماجه, الباب 58 من كتاب الزكاة. ومسند أحمد بن حنبل .5١4 018 0١1/4‏ وسئن 


الدارمى» الباب 48" من الزكاة). 


(و) في أ: أن الصحيح أن المراد . 


الآية الرابعة 

قوله تعالى: لإوَمِنَ الناس مَنْ يَقُول آمنَا بالله وباليَوْم الآخِرٍ وَمَا هُمْ بمُؤمدِين» 
[ الآية :م ]. 
المراد بهذه الآية: ٠‏ 

المراد ببذه الآية وما 3 المنافقون الذين أَظْهَروا الايمان. وأسرًوا الكفرء 
واعتقدوا أنهم يَخدعون الله تعالى» وهو منرّهٌ عن ذلك؛ فإنه لا يخْفى عليه شىء . 
وهذا دليلٌ على أنهم لم يعرفوة, ولو عرفوه لعرفوا أنه لا يُحْدَعٌء وقد تكلمنا عليه في 
موضعه . 

والْحُكْمٌ المستفاد هاهنا أن النيّ عَزَهِ لم يقْثل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة 
عليهم أو على أكثرهم. 
اختلاف العلاء في سبب عدم قتل المنافقين: 

واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه لم يقتلهم؛ لأنه لم يعم حاهم سواه. وقد اتفق العلماء عن بَكْرَة أبيهم :") 
على أن القاضي لا يقل بعلمه. وإن اختلفوا في سائر الأحكام هل يحكم بعلمه أم 
لا؟ 

الثاني : أنه لم يقتلهم لمصلحة وتألّف القلوب عليه لثلا تنفر عنه 20 . 

وقد أشار هو يَلِتَهِ إلى هذا المعنى» فقال: «أخاف أن يتحدّث الناسُ أن جمداً 
عه يقتلن أصحابه» 39 , 


الثالث : قال أصحاب الشافعي : إنمالم يقتلهم لأنَّ الزنْدِيق - وهو الذي يمر الكفْرَ 


21١ (‏ 2 في أ: أتفق العماء على بكرة أبيهم. 


)1١(‏ في د :لم يقتلهم مصلحة ولتأليف القلوب عليه فلا تنفر عنه. 
(؟1١)‏ سبق تخريجه . 
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ويه الإيمان - يتاب ولا بطل 900 . 


وهذا وَهْم من علماء أصحابه ؛ فإن البي ع يله / يدهم ولا يقول أحد إن 
اسْتتابَة الزنديق غَيْرٌ واجبة . 
الذي ل ا ب 

وما توك تن قال إنه لوقه لأنالخاع 1 به بَقْضِي بعلمه في الحدود. فقد قتل 
بلمجذر بن ذياد ‏ بعلمه ‏ الحارث بن سويد بن بق الصامت: لأن المجذر قَتَل أباه 
سُوَيداً يوم بُعاث, فأسام الحارث, وأغفله يوم أُحُد الحارث فقتله. فأخبر به جبريل 
النبي َيِه فقتله به؛ لأن قتله كان غيلة, وقَثْلٌ الغيلة حدٌ من حدود الله عر 
وجل 309 , 


القرل الصحيح: 

والصحيح أن النيّ عه إنما أعرض عنهم تألَّاً ومخافة من سوء المقالّة الموجبة 
للتنفير ٠‏ كبا سبق من قوله. وهذا كبا كان يُعْطي الصدقة للمؤلّفة قلوبُهم مع علمه 
بسوء اعتقادهم تألّفاً لهم؛ أَجْرَى الله سبحانه أحكامّه على الفائدة التي سلّها إمضاءً 
لقضاياه بالسنة 7" التي لا تبديل ها . 


(؟١)‏ > قال الكيا الحراسي في أحكامه 7/١‏ : : وكان رسول الله عَلِثمِ مأموراً في ابتداء الإسلام بالصفح 
أي عن المنافقين لا عن الكفار ‏ عنهم. والدفع بالتي هي أحسن. وفرض القتال بعد. ذلك 
للمصلحة. فيجوز أن يقتل من يظهر الكفر دون من يسر للمصلحة. ويجوز خلافه, ويجوز أن يرد 
الشرع بقتل النسوان, وأن يرد بخلافه, والعقل لا يمنع من ذلك . 
ومن هنا تفهم الحكمة في عدم قتل المنافق مع قتل الكافر. وهي أن العقوبات في الدنيا ليست على 
قدر الجرائم» بل على قدر المصالح. 

)١4(‏ قال الكيا الهراسي في أحكامه ١ر58‏ : قوله تعالى في شأن المنافقين وإظهارهم الإيمان مع إضمار 
الكفر. وعدم الأمر بقتلهم يدل على جواز استتابة الزنديق » فإنه تعالى ما أمر بقتلهم . 
انظر أيضاً: (أحكام القرآن للشافعي ١/55؟).‏ 

(16) - انظر الخبر في: (الإصابة عر" . والإكبال ؟/ر؟؟؟). 

(171) © في أ: وإمضاء للقدر بالسنة. 
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الأية الخنامسة 
قوله تعالى : ل الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض فِرَاشاً © [ الآية: 7١‏ ]. 
قال أصحاب الشافعي : لو حلف رجل لآ يَبيتعلى فرّاش, ولا يَسْتَسْرِجٌ سراجاً. 
فبات على الأرض» وجلس في الشمس لم يحنث. لأن اللفظ لا يرجع إليها عرفا 09 , 


وأما علاؤنا 9) فبنؤه على على أصلهم في الأيّان أنها حمولة على النية» أو السبب» أو 
البساط . التي جرت عليه اليمين. لاد حدم ؤالك واندر كوا رايم أن لم ب يكن ذلك على 
مطلق اللفظ في اللغة. وذلك محقّق في مسائل الخلاف 29 , 


والأصل في ذلك قول الني ميل : « الأعبال بالنية. ولكل امرىء لو انار 


وهذا عام في العبادات والمعاملات, وهذا حديث غريب اجتمعت فيه فائدتان: 


(107) انظر: (أحكام القرآن لإلكياالهراسي 71/١‏ ). 

(14) أي: لمالكية. 

)1١9(‏ فلأيمان ممولة على المعتاد المتعارف من الأسماء, إلا إذا قصد في نفسه بالفراش الأرض» فيكون 
اصطلاحاً قصده وحلف على أساسه. ش 

(٠؟)‏ انظر: (صحيح البخاري ١ر١؟.‏ #8/١او1ء‏ 6ل ”لاء /اىرمة. والسئن الكبرى للبيهقي 5790/14 . 
وصحيح ابن خزيمة .١47‏ ونصب الراية للزيلعي .٠5/١‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 711/7 . 
وفتح الباري ١لر١١ء .١86‏ 6كر.17. 131غ لاىر553». و/رهك". ولسان الميزان لابن حجر 
؟//؟؟8 1 . وتفسير ابن كثير 9/0 ). 
وانظر بلفظ: « إنا 000 بالنيات »: ( صحيح البخاري ١/ر*اء‏ 8ك/رة116ء 9/رة؟. وسئن ألي 
داود 50١‏ 5. وسئن الترمذي .١7417‏ وسئن النسائي, كتاب الطهارة» الباب 09 , وكتاب الإيمان 
والنذورء الباب .١9‏ وسئن ابن ماجه 84751. ومسئد أحمد بن حنبل ١كرة؟.‏ والسئن الكبرى 
اركف فاك دحال الروك تاعس با/١اغ".‏ والترغيب والترهيب 03/١‏ . وتفسير ابن 
كثير *“/ر0". والتمهيد لابن عبد البر لار>“١٠. 8.١/89‏ . ومعاني الآثار للطحاوي *“/ةة. 
وحلية الأولياء 571”» لغ . وشرح السنة. للبغوي .47١/١‏ ومسند الحميدي 58» وفتح 
الباري ١ك/رة.‏ ومشكاة المضابيح .١‏ والزهد لابن الممارك *7. وإتحاف السادة المتقين 2598٠١ /٠‏ 
لوس #ع/ةءلء لإلاكء وكرة؛؟. 851. وتلخيص الحبير ١/رةة.‏ وأمالي الشجري ١/رة.‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير .١8/١5 .66/١١ 1١4/٠١‏ وجامع بيان العلم وفضله. لابن عبد 
البر “/”؟ . وتاريخ بغداد . للخطيب 545/4 7/9018 ؟؟). 
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إحداها : تأسيس القاعدة. 
والذي يقول إنه إن حلف ألا يفترش فراشاً وقصد بيمينه الاضطجاع , أو حلف 
ي يقول إنه ! س فر 0 43 


ألا يستصبح, ونَوَى 9" ألا ينضاف إلى نور عينيه نور يعضده. فإنه ينث بافتراش 
الأرض والتنوّرٍ بالشمس» وهذا حكمٌ جار على الأصل . 
ش الأية السادسة 
قوله تعالى : ل هُوَ الَذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْض جَمِيعاً * [ الآية: 9؟]. 


لم تزل هذه الآية مخبوءةٌ تحت أستار المعرفة حتى هتكها الله عز وجل بفضُْله لناء 
وقد تعلق كثير من الناس بها في أن أصل الأشياء الإباحة, إلا ما قام عليه دليل 
بالحظر. واغتر به بعض المحققين 7" وتابعهم عليه. 

وقد حققناها في أصول الفقه بما الإشارة إليه أن الناس اختلفوا في هذه الآية على 

ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الأشياء كلّها على الْحَظر حتى يأتي دليلٌ الإباحة. 

الثاني :.أنها كلّها على الإباحة حتى يأقي دليل الحظر 9 , 

الثالث : أن لآ حُكْمَ لما حتى يأتيّ الدليل بأي حكم اقتضى فيها . 

والذي :يقوكتبآذ. أمنلهة'إياحة أو حتلة احملين سوه في دقل ذلك فعضي 
تعلق فيه بدليل العقل» ومنهم من تعلق بالشرع . 

والذي يقول: إن طريق ذلك الشرع قال: الدليل على الْحُكُم بالإباحة قوله تعالى : 


)10) في أ: وقصد ألا ينضاف. 

(؟١؟)‏ 2 في أ: دليل بالنظر واعتبر به بعض المحققين. 

(+؟) كذا قال إلكياالهراسى في أحكامه :77١/١‏ يدل على إباحة الأشياء في الأصل إلا ما ورد فيه 
دليل الحظر . ١:‏ 


25ت 257 222722272252222 7202262252 


الآية. 


فأما سائر الأقسام المقدمة فقد أوضحناها في أصول الفقّه. وبيّنا أنه لا حُكْمَ للعقل , 
وأن الحكم للشرع؛ ولكن ليس لهذه الآية في الإباحة ودليلها مَدْخْلٍ ولا يتعلق بها 
حصل . 

وتحقيق ذلك أن الله تعالى إنما ذكر هذه الآبة في معرض الدلالة» والتنبيه على 
طريق العلّم والقذرة وتصريف المخلوقات بمقتضى التقدير والإتقان بالعلم وجريانها في 
التقديم والتأخير بحكم الإرادة. 

وعاتة انل بعال الكفار على جهالتهم بباء فقال: «أُيُنَكُم لَتَكفْرون بالّذي خَلق 
الأرْض في يومَيْن وتجبعلون له أنْداداً ذلك رَبُ العالمين. وَجَعَل فيها رَوَاسِي 

من فَوْقِها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لسائنين» 
[ فصلت: و .]٠١‏ 


حلت سبحانه وتعالى الأرض» وإرساؤها بالجبال» ووّضع البركة فيهاء وتقدير 
الأقوات بأنواع الشمرات وأصناف النبات إنما كان لبني آدم ؛ تقدمةٌ لمصالحهم. وأَهبَةٌ 
لسدّ مَقَاقِرهمء فكان قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً » 
مقابلة الجملة بالجملة؛ للتنبيه على القدرة المهيّئة لها للمنفعة والمصلحة, وأن جميع ما في 
الأرض إنما هو لحاجة الْخَلْقَ ؛ والبارىء تعالى غنيّ عنه متفضل به. وليس في الإخبار 
ببذه العبارة 97 عن هذه الجملة ما يقتضي حكد الإبامة ولا جوازٌ التصرّف ؛ فإنه لو 
0 و 7 ءيج ع 
أبيح جميعه جميعهم جملة منثورة النظام لأذى ذلك إلى قطع الوصائل والارحام» . 
والتهارش 9" في الْحُطام . 
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(4؟) في أ: وليس في الإخبار بهذه القدرة. 

(6؟) التهارش: الإختلاط . والمهآرشة.. كالمحارشة. والتهريش التحريش . والتهارش: التقاتل. وفي 
الحديث: « يتهارشون تهارش الكلاب. أي : يتقاتلون .١‏ 
انظر : ( لسان العرب 1505 ). 
والحطم: الكسر في أي وجه كان. وقيل: هو كسر الشيء اليابس خاصة, كالعظم ونحوه. حَطَمَهُ ‏ - 
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وقد بيّن لهم طريق الملك. وشرح :هم مود الاختصاص, وقد اقتتلوا 0 
وتقاطعوا؛ فكيف لو شملهم التسأّط وعَمّهمٍ الاسترسال؛ وإغا يِب على الخلق - 
سمعوا هذا الندء ‏ أن يخروا بيدا ؟ شكراً لله تعالى هذه الحرمة لحق ما ذلك من 
نعَمِهء مم يَتَوَكَفوا 7" بعد ذلك سؤال وَجْه يي ل 

ونظيرٌ هذا من الْمُتعارف بين الْحَلّقَ على سبيل التقريب لتفهيٍ الحق ما قال حكمم 
لبنيه: قد أَعْدَدْتَ لكم ما عندي من كرَاع وسلآح ومَُاع وغرض وقرض لا كان 
ذلك مقتضيا لتسليطهم عليه كيف شاؤوا حتى يكون منه بيان كيفية اختصاصهم . 

وقد “قال الله شحاف« افكت لعادي الضافق مالا فين رآك .ولا أذن 
سمعت, ولا خَطَر على قلب بَشَر 79" - يعني في الجنة. فلا يصل أحدٌ منهم إليه إلا 
بتبيان حظه منه وتعيين اختصاصه به. 


الآية السابعة 


خحت 2 تح نددت ات اددت ات نندت ات اتتتتت تالت ات الت لت انتت ات أختتتت الت التتت لت التت لت اتت لك ات الت تت انل لت ات الكل 


قوله تعالى : 9 وَبَشْر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 4 [ الآية: 0؟ ] . 
قال علاؤنا: البِشَارَة هي الإخبارٌ عن المحبوب, والنذّارة هي الاخبارٌ بالمكروه» 
وذلك في البشارة يقتضي أول مُخبر بالمحبوب» ويقتضي في الّذارة كل مخير . 


0000-0-0 


مِحَطِمهُ حطراً؛ أي: كسره. والحطام: ما تحطم من ذلك. 

ش وقال الأزهري : الطام: ما تكسر من اليبس » والتحطم التكسير . 
انظر : ( لسان الميزان 915). 

(51) يتوكفوا: ينتظروا. وتوكف الأثر: تتبعه. والتوكف: التوقع والإنتظار . يقال: يتوكف الخبرء أي: 
يتوقعه. وتقول: ما زلت أتوكفه حتى لقيته. : 
انظر : ( لسان العرب» لابن منظور 5409 ). ٍ 

" 


(150) انظر: (مسند أحمد بن حنبل ٠/8"؛‏ . والتنرغيب والترهيب 85١/84‏ . 001. وإتحاف السادة 
المتقين للزبيدي 058/8 . والبعث والنشور 119 : 48١ 2314816318٠‏ . وجمع الزوائد ١٠/؟7١8.‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة ١/ه١٠.‏ والمعجم الصغير للطبراني ١/7؟.‏ ومشكة المصابيح, للتبريزي 
5, والدر المنثور 175/0. وفتح الباري, لابن حجر 010/8. والزهد. لابن المبارك 
؟//.. وتفسير القرطبي .٠١ 4/١5‏ وتفسير الطبري .37/5١‏ وتفسير ابن كثير 9517/5. 
ومسند الحميدي ١١‏ . وحلية الأولياء , لأني ز نعم 571/6 1/9 ؟). 


557927500227502 507270225005270 20225028525 22 0 22 
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وترتب على هذا مسألة من الأحكام »وذلك كقولالمكلّف: مَن بَسُرني من عَبيدي 
بكذا فهو حر" . 

فاتفق العلماء على أن أول مُخبر له به يكون عَتيقاً دون الثاني . 

ولو قال: مَنْ أخبرني مِن عبيدي بكذا فهو حُرٌء فهل يكون الثاني مثل الأول أم 
لا؟ 


اختلف الناس فيه؛ فقال أصحابُ الشافعيَ: يكون حراً؛ لأن كل واحد منهم 
مُخبر. وعند علمائنا لا يكون به حراً؛ لأن الحالف إنما قصد خبرا يكون بشارة» 
وذلك يختص بالأول» وهذا معلوم عُرْفاً. فوجب صرف اللفظ إليه. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 9 فَبَشَّرْهُم بِعَذَابٍ ألم © [آل عمران: ١؟]»‏ 
فاستعمل البشارة في المكروه. 

فالجواب: أنهم كانوا يعتقدون أنهم يحسنون؛ وبحسب ذلك كان نظرهم للبشرى» 
فقيل هم: بشارثكم على مُقْتَضَى اعتقادم عذاب ألم. فخرج اللفظ على ما كانوا 
يعتقدون أنهم محسنون, وبحَسّب ذلك كان نظر له على الحقيقة. كقوله تعالى: 
#أصحاب الجنة يومئذ خَيْرٌ مستقّراً وأحسن مَقيلاً4 [ الفرقان: 4؟ ]. 

الآية الثامنة 


قوله تعالى : لإ الّذِينَ يَنْقَضون عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميثاقه © [ الآية: 151 / 


د همقر 


العهد على قسمين: 


(4؟) قالالهراسي: وهو دليل على أنه أول مبلغ إليهم . 
وقال العلاء: إذا قال أي عبد بشرني بولادة فلان فهو حرء أن الأول من المبشرين يعتق دون 
الثافي؛ لأن البشارة حصلت بخبره دون غيره - وذلك بخلاف ما لو قال: «أي عبد أخبرني 
بولادتها: فهو حر. فإن كل من يخبره يعتق. لأن عقد اليمين في الإخبار على خبر مطلق. وعقده في 
البشارة على خبر مخصوص بصفة وهو ما يحدث عن السرور والإستبشار. 
وقيل: هو عام فيا سر وغم. لأن أصله فيا يظهر أولاً في بشرة الوجه من سرور أو غمء إلا أنه 
كثر فيا يسرء فصار الإطلاق اخص به منه بالشر . ( أحكام القرآن 571/1١‏ 58). 


ظ 
ْ 
ِْ 


٠1 002-2900--0020225299052-7 00622502220902 203-27252522 ©3522 522255252527222 جع2-22‎ 
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ال حت ات حص اع عدت جه 


شد 


أحده : فيه الكقّارة, والآخر لا كفّارة فيه فأما الذي فيه الكفّارة فهو الذي 
يُقَصّد به اليمين على الامتناع عن الشيء أو الإقدام عليه 

وأما العهدٌ الثاني: فهو العَقّد الذي يرتبطٌ به المتعاقدان على وَجْهِ يجوز في الشريعة 
ويلزم في الحكم. إما على الخصوص بينها ء وإما على العموم على الْخَلقَ» فهذا لا يجوز 
حَلَّه ولا يحل نقضه. ولا تدخله كقّارة: وهو الذي يُحشرُ ناكثه غادراً». يُنْصّبْ له 


0063062 


3 


لواء بقدّر غدّرته 9" , يقال: هذه غَدّرة فلان. : 1 
وأما مالك فيقول: العهد باليمين, لم يَجز ير حله 0 لأجل العقد, وهو المراد بقوله 2 ! 
تعالى : 


44 00000 0.0 0 3 ل :د ني 1( 
«ولا تَنقضوا الأيْانَ بعد تؤكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كُفيلاً» ا 
[ النحل: 9١‏ ]. وهذا ما لا اختلاف فيه. ع 


الاية التاسعة 


قوله تعالى: وَإِذْ قُلَْا للْمَلآئكَة اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَد َتَجَدُوا إلا إليس» [الآية, ‏ | 
غ” ]. ١‏ 


اتفقت تفقت الأمة على أن السجودة لآدم لم يكن سجوذة عبادة. وإغا كان على أحد 1 
وجهين: إما سلام الأعاجم بالتكفي والانحناء والتعظم, وإما وَضعه قَبْلةَ كالسجوه  ١‏ 
للكعبة وبيت المقدس» وهو الأقوّى؛ لقوله في الآية الأخرى: #فَفَعُوا لَهُ 
سَاجدين * [ الحجر : ١9‏ ]. ولم يكن على معنى التعظيم؛ وإنما صدّر على وجه الإلزام 
للعبادة واتخاذه قبّلة وقد نسخ الله تعالى جميع ذلك في هذه الملّة . 

الآية العاشرة 


قوله تعالى : «9 ولا تَقْرََا هذه الشّجَرةٌ فَتَكُونَا من الظَّالمِنَ» [ الآية: 60 ]. 
فيها مسألتان: ١‏ 
(9؟) 2 إشارة إلى حديث. ١‏ 
(0) © في أ: وذلك هذا العهد باليمن لم يحز حده. 


د 720522222352255 750222002277202 200222056225702 270070100 
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السألة الأولى: 

جاء ني كتاب التفسير أن إبليسَ حاول آدمّ على أكُلهاء فم يَقَدِرِ عليه. وحاول 
حوّاءء فخدعها فأكلت فا يُصِبّْها مكروه. فجاءت آدمٌ فقالت له: إن الذي تكرَهُ من 
الأكل قد أتيته ف) نالني مكروه. 

فليا عاين ذلك آدمٌ اغترّ فأكل» فحلّت بها النّقَمَة والعقوبة, وذلك لقول الله 
سبحانه: لول تَقْرَبَا هذه الشّجَرَةَ4؛ فَجَمَعَه) في النَيِيء فلذلك لم تنزل بما 


3 

ا و 00 8 2 

+1 العقوبة حتى وجد المنهى عنه منههم| جميعا . 

2 0 5 

واستدل بهذا بعض العلماء على أن مَنْ قال لزوجتيه أو أَمَتَيْهِ: إن دخلتما عل الدار 
فأنتا طالقتان أو حُرَتان, أن الطلاق والعتق لا يقع بدخول إحداها . 

١‏ وقد اختلف علاؤنا رحمة الله عليهم في ذلك على ثلاثة أقوال: 

00 فقال ابن القاسم 0": لا تَطُلّقان ولا تَمْتِقان إلا باجتاعها في الدار في الدخول» 
حَمْلاً على هذا الأصل. وأخذاً بمقتضى مُطْلّق اللفظ. 

. وقال مرةٌ أخرى : تَعْتقان ججميعاً » وتَطلّقان جميعاً بوجود الدخول من إحداه) ؛ لأن 


5 


]| بعض الحنث حئْثء كا لو حلف ألا يأكل هذين الرغيفين, فإنه يحنث بأكل 
١‏ أحدهماء بل بأكل لقمة منهها حسما بيّناه في أصول المسائل . 
١‏ وقال أشهب (" : تعْتق وتطلق التي دخلت وخدّها؛ لأن دخول كل واحدة منههما 
شرط في طلاقها أو عتقها. 

وقد قال مالك في كتاب محمد بن الموّاز فيمن قال لزؤْجَته: إن وضعت فأنت طالق 


5< عيوي اومحو ب 


00 في أ: قال ابن القاسم . 

(+) أشهب. هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسبي العامري الجعدي, أبو عمرو. فقيه الديار 
المصرية في عصره. كان صاحب الإمام مالك . قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب 
لولا طيش فيه. قيل اسمه مسكين, وأشهب لقب له. ولد عام (40١ه‏ - 75/م) وتوف عام 
(١5ه‏ ع وؤامم). 
انظر : ( تهذيب التهذيب ."69/1١‏ وفيات الأعيان 8/١‏ . وني الأعلام .)75/١‏ 


000-0072 ا 


جع مجح هتح 5 7ج 5 ج52 5252 7222 52727622527725 202220222092222 00/2 ست 


ود 
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وهي حامل » فوضعت ولداً وبقي في بطنها آخر : إنها لا تطلق حتى تضع الآخر ا 
وقال مرة أخرى : تَطُلّق بوّضع الأول. 3 ١‏ 
والصحيح أن اليمين إن لم يكن لا نيّة وبساط يقتضي ذلك من الجمع بينها أو , 

بساط أو نيّة» فإن القول قول أشهب. ويُششْبه أن يكون هذا من علائنا اختلاف حال 13 

لا اختلاف قول؛ فأما الحكم بطلاقه| أو عتقه| معاً بدخول واحدة منه| فبّعيد ؛ لأن ١‏ 

بعض الشرط لا يكون شرطاً إجماعاً. وأما [الحكم]7" بالحنث بأكل بعض 

الرغيفين فلأنه محلوف عليه وبعض الحنث حنْث حقيقة؛ لأن الاجتنابّ الذي عقده ٍ 


لا يوجّد منه 9" , 
المسألة الثانية: 

قوله تعالى : 9 هذه الشّجَرَة #: 

اختلف الناس كيف أكل آدَمٌ من الشجرة على خمسة أقوال: 

الأول: أنه أكلها سَكْرَان 209 ء قاله سَعيد بن المسيّب 57 , 

الثاني - أنه أكل من جنس الشجرة لا من عَيّنهاء كأن إبليس غَرَّه بالأخذ 
بالظاهر . وهي أول معصية عصى الله بها على هذا القول فاجتنبوه؛ فإنْ في اتباع الظاهر 
على وجهه هَْمَ الشريعة © حسها بِيّنَاه في غير ما موضع. وخصوصاً في كتاب 
« النواهي عن الدواهي »). 


ل ع ا 


0 
1 
1 


0 


0 


ج00 


(*) ها بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(4؟) في دحلا يوجد منههما. 

(90) على هامش أ: مسألة في أفعال السكران. 

(83) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن ألي وهب المخزومي القرشي, أبو حمد. سيد التابعين وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والوزع. وكان يعيش من تحارة الزيت» 
وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته. مولده عام (+١ه‏ - 585م) وفاته عام 


لت ل و مت 0 


(عوه- #الام). 
انظر : ( طبقات ابن سعد 88/60 . وصفة الصفوة ؟/رعع . وحلية الأولياء ؟/ر1ة١).‏ 


ام ) في أ: فإن في اتباع الظاهر على وجه هذه الشريعة. 1 
وج 
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الثالث : أنه حمل النهّي . على التنزيه دون التحري . 


الرابع : أنه أكل متأولاً . لرغبة الخلد » ولا يحوز تأويل ما يعودٌ على المتأول 


الخامين : أنه أ كل تاسييا. 

فأما القول الأول بأنه أكلها سَكْران: فتعلّق به بعض الناس في أن أفعالَ السكران 
معتَبَرَة في الأحكام والعقوبات, وأنه لا يُعْدَر في فل ؛ بل يلزمه حكم كل فعْل» 
كبا يلزم الصاحي. كا الزم الله تعالى آدّم حُكُمَ الخلاف في المعصية مع السّكر . 

وقد اختلف علاؤنا في أفعال السّكران على ثلاثة أقوال: 

أحده] : أنها معتبرة . 

الثاني : أنها لغو . 

الثالث : أن العقود غير معتبرة كالنكاح , وأن الحل معتبر كالطلاق. 

ولذا إذا أكل من جنسها فدليل على أنه إذا حلف ألا يأكل من هذا الخبز فأكل 


7 . .اه لمكا 


وتحقيق المذاهب فيه أن أكثر العلماء قالوا : لا حدّث عليه. وقال مالك وأصحابه: 
إن اقتضى بساط اليمين تعيينَ المشار إليه لم يحدّث بأكْل جنسه. وإن اقتضى بساط 
اليمين أو سببها أو نيَتّها الجنس حُمِلَ عليه. وحَنث بأكْل غيره. وعليه حُمِلَت قصة 
آدم؛ فإنه نهي عن شجرة عَيْنَتْ له وأريد به جنسهاء فَحَمَلَ القول على اللفظ دون 
المعنى كما تقدم. 

وقد اختلف علاؤنا في فَرْع مِنْ هذاء وهو أنه إذا حلف ألا يأكل هذه الحنطة 
فأكل خبزاً منها على قولين: 

فقال في الكتاب : إنه يَحْنَث ؛ لأنها هكذا تؤكل. 


(4) على هامش أ: مسألة فيمن حلف ألا يأكل من شيء فأكل من جنسه. 


سورة البقرة الآية (8) 00 1 1 1 ا ااا 


وقال ابن الموّاز:" لا شيء عليه لأنه لم يأكل حنطة, وإنما أكل خبزاً. فراعى 
الاسم والصفة. 

ولو قال في يمينه: لا آكل من هذه الحنْطة لحنث بأكُل الخبز المعمول منها . 

وأما حَمْلَ النهي على التنزيه فهي - وإن كانت مسألة من أصول الفقه - وقد 
بيَنّاها قارصعواء. فقد. قل ذلك هاهننا فليا فونه سال ا فتكرنا فز 
الْظّالِمِينَ 4 فقرن المي بالوعيد 7 ؛ ولا خلاف مع ذلك فيه. وكيف يصحٌ أن يُقال 
له لا تأكلها فتكون من الظالمين» ويرجو أن يكون من الخالدين. 

وأما قوله: إنه أكلها ناسياً فسيأتي في سورة طه إِنْ شاء الله تعالى . 


التنقيسح: 

أما القول بأنَ آدم أكلها سكران ففاسل تقلا وعقلاً: أما النقل فلأن هذا لم يصح 
بحال. وقد تقل عن ابن عباس: ٠‏ أنْ الشجرة التي نْهِيَ عنها الكَرْم »» فكيف يُنْقَى 
عنها ويوقعه الشيطانُ فيهاء وقد وصف الله خَمْرَ الجنة بأنها لا غَوْل 7؟) فيهاء فكيف 
توصّف بغير صفتها التي أخبر الله تعالى بها عنها في القرآن. 

وأما العَقل 2*7 فلأنَ الأنبياء بعد النبوة منرّهُون عما يودي إلى الإخلال بالفرائض 
واقتحام الجرائم. ظ ْ 

وأما سائرٌ التوجيهات فمحْتمَلّة » وأظهرها الثاني. والله أعام. 


(9*) ابن الموازء هو: جمد بن إبراهيم بن زياد الموازء أبو عبدالله. فقيه مالكي من أهل الإسكندرية. 
انتهت إليه رياسة المذهب في عصره. من تصانيفه: «الموازية» في فقه الإمام مالك. مات عام 
(541ه - عحكمم). 
انظر : ( شذرات الذهب 1/7/٠‏ . الوافي ١/رهس"‏ . الأعلام 555/64 ). 

(40) في أ: فتقرر النهي بالوعيد. ٠‏ 

(11) الغؤل: الصداع. وقيل: السكر. وقال أبو عبيدة: الغول أن تغتال عقوهم. قال أبو ليث : غالت 
الخمر فلاناً إذا شربها فذهبت بعقله أو بصحة بدنه. 


انظر : ( لسان العرب. لابين منظور 3183189 ) . 
(0:) على هامش أ: مسألة في تحسين العقل . 


الآية الحادية عشرة 

قوله تعالى : لإ وَطَفِقَا يَخْصِفَان عَلَيْهمَا مِن وَرَق الْجنة# 49 , 

روي أنه لما أكل آدم من الشجرة سلخ عن كسوته. وخلع من ولايته» وحّط عن 
مَرتبته» فلا نظر إلى سَؤأته منَكَشِفَة قَطَمْ الوَرّقَ من الثمار وسترها . 

وهذا هو نص القرآن. 

وفي ذلك مسألتان: 
1 المسألة الأولى - بأي شيء سترها ؟] 9: 

فقالت طائفة: سترّها بعقّله حين رأى ذلك من نفسه منكشفاً. منهم القدرية 29 , 
وبه قال أقضى القضاة الماوردي 49 . 

ومنهم مَن قال: إنه سترها استمراراً على عادته. 

ومنهم من قال: إنما سترها بأمر الله . 


فأما مَنْ قال: إنه سترها بعقله فإنه بناها على أن العقل يُوجب ويحظر ويحسّن 


(*4) الآية ليست في سورة البقرة» وإنما في سورة: الأعراف. الآية ؟؟. وسورة طهء الآية: 5١‏ . 

(44) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(106) القدرية: قوم يححدون القدر وينسبون إلى التكذيب بما قدر الله من الأشياء . وكانوا يخوضون في 
القدر والاستطاعة . 
انظر : ( التبصير في الدين» للأسفراييني 217 /81). / 

(2)51 الماوردي. هو: على بن مد بن حبيب, أبو الحسن الماوردي. أقضى قضاة عصره. من العلماء 
الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة. ولد بالبصرة عام (774ه - 915م) وولي القضاء في 
بلدان كثيرة» ثم جعل أقفضى القضاة في أيام القائم بأمر الله العباسبي. وكان يميل إلى مذهب 
الاعتزال, وله مكانة رفيعة عند الخلفاء. نسبته إلى بيع ماء الورد. توفي ببغداد عام 
(60: ه - ٠١08‏ م). من مصنفاته: أدب الدنيا والدين, والاحكام السلطانية والحاويء 
والأمثال والحكم وغيرها. 
انظر: (طبقات السبكي 7٠/8‏ . وشذرات الذهب */ره8؟» وآداب اللغة 558/5. ومفتاح 
السعاده ؟/ر9١).‏ 


ويقبّح. وهو جَهْل عظم بيّنَّاه في أصول الفقه, وقد وَهيَ 7 أقضى القضاة في ذلك» 
إلا أنه يحتمل أنه سترها من ذات نفسه من غير أن يُوجبّ ذلك عليه شيء . فيرجع 
ذلك إلى القول الثاني أنه سترها عادة. 


وأما من قال: إنه سترها بِأَمْرٍ الله فذلك صحيح لا شك فيه؛ لأن الله تعالى لما 
00 عليه 0 علّمه الأمماء وَعَرَقَه الأحكامَ فيهاء وأَسْجَل له بالنبوة» ومن 


المسألة الثانية: ممّن سترها؟ 

ولم يكن معه إلا أَمْله الذين ينكشف عليهم وينكشفون عليه 9 ؟ وقد قدمنا في 
مسائل الفقه وشرح الحديث وجوب سّثَرٍ العورة وأحكامها [ ومحلها 9" ]. ويحتمل أن 
يكون آدمٌ سترها من رَوْجه بِأمْر جازم في شرعه, أو بأمر تدب كا هو عندنا. 

ويحتمل أن يكون ما رأى سَترَّها إلا لعدم الحاجة الى كُشفها, لأنه كان من شرعه 
أنه لا يكشفها إلا للحاجة. 

ويجوز أنه كان مأموراً بسترها في الخلوة, وقد أمر النبيّ لَه بسترها في الخلوة, 
وقال: و الله أحق أن يُسْتَحَى منه 00و وذلك مبيّن في موضعه. 

وبالجملة فإن آدمَ لم يَأت من ذلك شيئاً إلا بأمر من الله لا بمجرّد عقل. إذ قد 
ّنا فساد اقتضاء العقل لحكم شرعي . 


(2)8510 العبارة هنا في الأصول مضطرية. 

(44) : على هامش أ: مسألة ستر العورة. 

(49) 2 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(0600) انظر: (صحيح البخاري .,78/١‏ وسئن الترمذي 50757 . 51/8414 . وسئن ابن ماجه .197٠١‏ ومسئد 
أحمد بن حنبل 6/0 . والمستدرك» للحالم 17/5 . والمعجم الكبير ‏ للطبرافي 41١/1‏ , 411. 
وفتتح الباري .*40/١‏ 885. ومشكل الآثار للطحاوي ؟“/ا6١‏ . والدر المنثور. للسيؤطي 
0 . وشرح السنة للبغوي و/ره؟ . .)8/1١‏ 
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الآية الثانية عشرة 


0 
ا" 
0 
قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وآثوا الرَّكَاةً وَارْكَعُوا مَم الركِعِينَ » 
[ الآية: "5 ]. 

5 


كان من أُمْرٍ الله سبحانه بالصلاة والزكاة والركوع أمرّ بمعلوم متحقّق سابق للفعل 
بالبيان» وخصّ الركوع؛ لأنه كان أَنْقَل عليهم من كل فعل. 

وقيل : إنه الانحناء لغة. وذلك يعم الركوعَ والسجوة , وقد كان الركوعٌ أثقل شيء 
على القوم في الجاهلية, حتى قال بعض مَن أسام للني يله : على ألا أخرّ إلا قائئاً. 
فمن تأوّله: على ألا أركع , فلا تمكّن الإسلام من قلبه اطرأنّت بذلك نفسه 69 . 

ويحتمل أن يكونوا أمروا بالزكاة لأنها معلومة في كل دين من الأديان» فقد قال 
الله تعالى مُخْيراً عن إساعيل عليه السلام: 9 وَكَانَ يَأمُرُ أَهْلَهُ بالصّلآة وَالرّكَاةٍ 
وَكَانَ عِنْدَ رَبّهِ مَرْضِيًاً4 [ مري: 00 ]. ثم بيّن لهم مقدارَ الجزء الذي يلزم بَدْلّه من 
المال. 


والزكاة مأخوذة من الناء. يُقال: زكاة الرَّرْع إذا نَمَاء ومأخوذة من الطهارة, 
يُقال: زكاة الرجل.» إذا تطهّر عن الدناءات. 
الأية الثالثة عشرة 


قوله تعالى: 9 قَبَدّلَ الّذِين ظَلَمُوا قَْلاً غَيْرَ الَذِي قيل لَهُم» [ الآية: 09 ]. 

قال بعض علائنا : قيل لهم قولُوا حطّة, فقالوا : سُقاثاه أَهُ هَذْباء معناه حب مقلوة 
في شعرة مربوطة, استخفافاً ”*) منهم بالدّين ومعاندة للني مله والحق . 

وقد قال بعض من تكلّم في القرآن: إن هذا الذمّ يدل على أن تبديل الأقوال 
المنصوص عليها لا يجوز 7" . 
(61) 2 في أ: فمن تأول على ألا أركع قائياً يمكن الإسلام من قلبه. 
)؟ه0) في أ: إستهزاء . 
 )01(‏ قال المهرامبي في أحكامه ١/ة5:‏ يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليهاء وأنه يتعين ‏ 


[ 
[ 


وهذا الإطلاق فيه نَظَرٍ وسبيل التحقيق فيه أن نقول: إن الأقوالَ المنصوص 
عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبّد بلَفتيهاء أو يقع التعّد بمعناها ء فإن كان التعبّد 
وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها. وإن وقع التعبّدٌ بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي ذلك 
المعنى , ولا يحوز تبديلها بما يخرج عنه ولكن لا تبديل إلا باجتهاد . 

ومن المستقل بالمعنى 7'* المستوّفى لذلك العالم بأن اللفظين الأول والثاني المحمول 
عليه طبق المعنى» وبنو إسرائيل قيل لهم قولوا : حطة. أي اللهم احطط عنًا ذنويّنا. 
فقالوا استخفافاً: ا ا 

ولو بدّلوه بما لا يُعْطى معناه جداً لم يَجر بَجْرَ؛ٍ فهذا أعظمٌ في الباطل وهو الممنوعٌ 
المذموم منهم. 

ويتعلّق بهذا المعنى نَقَلَ الحديث بغير لفظه إذا أدّى 07 معناه. وقد اختلف الناسُ 
في ذلك ؛ الْمَرْوِي عن وائلة بن الأسقّع ا قال: ليس كل ما أخبرنا به رسول 
الله عنم ننقله إليكم بِلَفْظه ؛ حَسْيّكم المعنى . 

وقد بِّنا في أصول الفقه؛ وأذكر لكم فيه فَضْلاً بديعاً؛ وهو أنَّ هذا الخلاف إِنما 
يكون في عصر الصحابة ومنهمء وأما مَن سواهم فلا يجوز هم تبديل اللفظ بالمعنى » 
وإن استوفى ذلك المعنى؛ فإنَا لو جَوَزْناهٌ لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ 
بالحديث ؛ إذ ذ كل أحك إلى زعاننا هذا قد يكل ما تقل 6 وغل المارق ,يدل غير فيا 
رواه؛ فيكون خروجاً من الاخبار بالجملة . والصحابةٌ بخلاف ذلك ؛ فإنهم اجتمع فيهم 
أمران عظيان: 

أحده : الفصاحة والبلاغة؛ إذ جبلتهم عربية, ولّغتهم سليقة 09 , 


> + اتباعها. 

(04) 2 في أ: ومن المستبدل في المعنى. 

(مه) ما بين المعقوفتين: ساقط من بء وأوردناه من أ وهو مثبت في المطبوعة. 

(63). على هامش أ: مسألة في نقل الحديث بالمعنى. 

(017) السليقة: الطبيعة والسجية. وفلان يقرأ بالسليقة, أي بالفصاحة. وقيل: بالسليقة أي : بطبعه الذي 
نشأ عليه ولغته. والسليقة : طبع الرجل . 
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والثاني : 3 شاهدوا قَوْلَ النبي لَه وفغله , فأفادتهم المشاهدة عَقْل المعنى جملة» 
واستيفاء المَقَصد كله ؛ وليس مَنْ أخبَرَ كُمَنْ عايّن. 


أل تراهم يقولون في كل حديث أن رسول الله 7 يِه بكذاء ونهى رسول الله 
2 عن كذاء ولا يذكرون لفظه, وكان ذلك را ا لازماً؛ وهذا 


لا ينبغي أن يَسْتَرِيبَ فيه مُنصف لبيانه. 


الآية الرابعة عشرة 
قوله سبحانه: إن الله يَأْمْرَكُمْ أنْ تَدْبَحُوا بَقرَة قَانُوا أَتَتَحِذَنَا هرا ؟ قَالَ 
أَعْودُ بالله أن أكون من الْجَاهلينَ؟» [ الآية: 31 ]. 
واد و ار ل لتعلّقها بالأصول ومن الفروع بالكلام 


المسألة الأولى: في سبب ذلك: 

روي عن بني إسرائيل أنه كان فيها مَنْ قتل رجلا غيلة بسبب مُختلف فيه؛ 
وطرّحه بين قوم, وكان قَرِيبّه, فادّعى به عليهم, وترافعوا إلى موسى عليه السلام , 
فقال له القاتل: قتَلَ قريبي هذا هؤلاء القومٌ. وقد وجدته بين أَظهّرِهم, فانتفوا من 
ذلك وسألوا موسى عليه السلام أن يحكم بينهم برغبة إلى الله تعالى في تبيين الحق لهم ؛ 
فدعا مومى عليه السلام رَبّهِ تعالى؛ فأمرهم بِذَبْح بقرة وأخذ عُضو من أعضائها 
الت فيحيا فيخبرهم بقاتله؛ فسألوا عَنَ أوصافها وشدَّدُوا فشدّد الله 
سبحانه عليهم حتى انتهوا إلى صفتها المذكورة في القران. فطلبوا تلك البقرة فام 
يجدوها إلا عند رجل بَرّ بأبويه أو بأحده]؛ فطلب منهم فيها صَمْكها مملوءاً ذهباً. 
فبذلوه فيها. فاستغنى ذلك الرجل بعد فَقْرِه, وذبحوها فضربُوه ببعضها, فقال: فلان 


قتلني , لقاتله. 


المسألة الثانية: : في الحديث عن , بني إسرائيل 0" : 

ل ين أنه 
قال: ١‏ حَدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج *) 

وم هذا[ الخ 69 ع م ل لسن 
لا بما يُخبرون به عن غيرهم؛ لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة والثبوت إلى 
منتهى الخبرء وما يُخبرون به عن أنفسهم. فيكون من باب إقرار الْمَرْء على نفسه أو 
قومه؛ فهو أعام بذلك 7" . 

وإذا أخبروا عن شَرْع لم يلزم قولّه؛ ففي رواية مالك, عن عمر رضي الله عنهء أنه 
قال: رآني رسول الله مَلِتَهِ وأنا يك مصحفاً قد تشرّمّت حواشيه. فقال: «ما 
هذا ؟» قلت: : جزة من التوراة؛ فغضب وقال: « والله لو كان مومى حا نما وسعه 
إلا اتباعي 0 9" , 
المسألة الثالثة ”2: أخبرهم سبحانه في هذه القصة عن حكمر جرى في زمنٍ 
موسى عليه السلام, هل يلزمنا حُكُْمّه أم لا؟: 


(64) )على هامش أ: مسألة في الحديث عن بني إسرائيل. 

(*) انظر: (سئن أبي داودء الباب ١١‏ من كتاب العلم. وسئن الترمذي 51719. ومسند أحمد بن حنبل 
ارون 05.5 110/4 5.قء #/ةئء 01. ومسئد الخميدي ١١10‏ . والمطالب العالية لاين 
حجر 8578:7488. والدر المنثور +*/7. وموارد الفليآن للهيثمي ٠١9‏ . ومشكل الآثار للطحاوي 
١لرءعء ٠9‏ . ومصنف: ابن ألي شيبة 58/9 . وبدائع المنن للساعاتي ١0‏ . وتحذير الخواص 5,. 
ومسند الشافعي .91٠‏ وشرح معاني الآثارء للطظحاوي 1548/14. وشرف أصحاب الحديث» 
للبغدادي 19 218 .١9‏ وتفسير ابن كثير 577/10. وتاريخ بغداد .١017/1‏ وتاريخ أصبهان 
لأبي نعيم ١ىرة؛ ١‏ . وتبذيب تاريخ ابن عساكر */540. وكشف الخفا 15١/١‏ . والبداية والنهاية 
العم ). 

(09) .ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(10) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

 .كلذب فيأ: فهو أخير‎  )11( 

(؟1) انظر: ( مختصر العلو. لعلى الغفاري ,.1١‏ والدر المنثور /14. .١40/0‏ وتفسير القرطبي 
1ه" . والأسرار المرفوعة, لعلي القاري 87 , 597 ). 

(38). على هامش أ: مسألة في شرع من قبلنا. 
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اختلف الناس في ذلكء والمسألة تلقب بأن شرع مَن قبلنا من الأنبياء هل هو شَرْعٌ 
لنا حتى يثبت نَسْخْه أم لا؟ في ذلك خمسة أقوال: 

الأول: أنه شرع لنا ولنبيّنا ؛ لأنه كان متعيّداً بالشريعة معناء وبه قال طوائف من 
المتكلمين» وقوم من الفقهاء ؛ واختاره الكرخي 9" ونص عليه ابن بكير القاضي *") 
من علمائنا . 

وقال القاضي عبد الوهاب7: هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه. 
وإليه ميل الشافعي رمه الله. 

الثاني: أن التعبّد وقع بشرْع إبراهم عليه السلام؛ واختاره جماعة من أصحاب 
الشافعي . 


الثالث : أنا تعبّنا بشَرْع موسى عليه السلام. 


الرابع : أنا تعبَّّنا بشرع عيسى عليه السلام . 

الخامس : أنَا م نتعبّد بشرّع أحدا ول أمر البي ل بل بشرء وهذا الذي 
اختاره القاضي أبو بكر . ْ 

وما من قول من هذه الأقوال إلا وقد نزع فيه بآية» وتلا فيها من القرآن حَرَفا ؛ 
وقد مَهَّدْنا ذلك في أصول الفقه. وبيّنَّا أن الصحيح القولٌ بلزوم شَرْع مَنْ قبلنا لنا مما 
أخبرنا به نبيّنا يِه عنهم دون ما وصل إلينا من غيره, لفساد الطَّرّق إليهم؛ وهذا هو 


(31) هو: عبيدالله بن الحسن الكرخي. أبو الحسن. فقيه. انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. مولده في 
الكرخ عام (70؟ه - 4لاىمم) ووفاته ببغداد عام (0:*ه - 58موم). من مصنفاته: شرح 
الجامع الصغير . وشرح الجامع الكبير . 
انظر : ( الفوائد البهية .٠١1/‏ والأعلام 6/ر98 ١‏ . و 295 :5.1 6م83 ) . 

(70) هو: يحبى بن عبدالله بن بكير القرشي المخزومي بالولاء, أبو زكريا. راوية للأخبار والتاريخ. من 
حفاظ الحديث. مصري. ولد عام (01١ه‏ - الالام) وتوني عام (١517ه‏ - 416م). 
انظر : ( تهذيب التهذيب 59/1١١‏ . والأعلام 4/4 .)١189‏ 

() في أ: فقال القاضى عبد الوهاب. 
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متريح مذهب مالك في أصوله 27 كلهاء وستراها مورودة بالتبيين حيث تصفّحْت 
المسائل من كتابنا هذا أو ميره. 

وَنُكْنَةٌ ذلك أن الله تعالى أخبرنا عن قصص النبيين 24 , فيا كان من آيات الإزدجار 
وذكْر الاعتبار ففائدتّه الوَعْظء وما كان من آيات الأحكام فالمرادٌ به الامتثال ل 
والاقتداءٌ به 

قال ابن عباس رضي الله عنه: قال الله تعالى: أُوليِكَ الَّذِينَ هَدَى الله. 
جيك إلادو 4 17لا ارا 

فنبيّنا عله من أُمِر أن يقتدي بهمء وبهذا ب بقع الردٌ على ابن الجويني 1" حيث 
قال: : إن نبيّنا لم يُسمع قط أنه رجع ا ار 1 
استفهمهم ؛ فإن ذلك لفساد ما عندهم. 2 الذي نزل به عليه الملك فهو الحق المفيد 
للوجه الذي ذكرناه» ولا معنى له غيره. 
المسألة الرابعة: 

لا ضرب بنو إسرائيل الميت بتلك القطعة من البقرة قال: دَمِي عند فلان؛ فتعير 
َدْلْهٌِ وقد استدل مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على صحة القوا 
بالقسّامة 20 بقول المقتول: دَمِي عند فلان بهذاء وقال مالك : هذا مما يبيّن أن قو( 
الميت : دَمِي عند فلان مقبول ويقسم عليه. 


فإن قيل : كان هذا آية ومعجزة على يدي موسى مل عن لبي إسرائيل. 


(90) في أ: في مسائله. 

(14) في أ: قصص اللماضين. 

(19) ابن الجويني, هو: إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن مد الجويني» أبو المعالي. ركز 
الدين. أعام المتأخرين من أصحاب الشافعي, ولد في جوين عام (119ه -8١١1م))‏ ورحل إل 
بغداد فمكة. وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس. ثم عاد إلى نيسابور . مات (418ه - 80١٠1م).‏ 
انظر: (وفيات الأعيان .7817/١‏ وطبقات السبكي */ة:؟. ومفتاح السعادة 11١/١‏ 
؟/رم . والأعلام .)١150/4‏ 

2)0+7٠02(‏ عل هامش أ: مسألة في القسامة بقول المقتول. 
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قلنا: الآية والْمُعْجزة إنما كانت في إحياء الميت» فلما صار حبّآً كان كلامّه كسائر 
كلام الآدميين 0" كلهم في القبول والردّ» وهذا فَن دقيق من العام لا يتفطّن له إلا 
مالك . ولقد حققناه في كتاب المقسط في ذكر المعجزات وشروطها. 


فإن قيل: فإنما قتله "© موسى عَِثه بالآية. 

قلنا: ليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقَهُ. فلم) أمرهم بالقسامة معه. أو 
صدقه جبريل فقتله مومى بعلّمه. كا قتل النيّ ييه الحارث بن سُويد , بالمجذّر بن 
ذياد بإخبار جبريل عليه السلام له بذلك حسها تقدّم, وهي مسألةٌ خلاف كبرى قد 
بيناها في موضعها. 

وروى مسام وفي الموطأ. وغيره. حديث حويّصة ومُحيّصة قال فيه : فتكلم مُحَيّصَة 
فقال: يا رسول الله وذكره إلى قوله: فقال رسول الله عَلِنّهِ لحويّصة وحيّصة. 
وعبد الرحمن: « أتحلفُون وتستحقون دم صاحبكم ,9" , 

وفي مسام: ؛ يحلف حمسون رجلاً منكم على رجل منهم فيدْقع إليكم بِرْمّته, 9" , 

وروى أبو داودء» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه » عن ده أله قتل رجلا 
بالقسامة من بني نَصْر بن مالك *"2. وقال الدارقُطني 7": نسحة عَمْرو بن شعيب عن 


(11) فيأ: كسائر كلام الناس. 

(؟2)19 في أ: إنما قبله. تصحيف. 

(17). انظر: ( صحيح البخاري, 9/رةة. وشرح السنة. للبغوي .5١60/٠١‏ وفتح الباري .١85/١7‏ 
ومسند أحمد بن حنبل 5/. والسنن الكبرى 1١8/8‏ . ونصب الراية» للزيلعي "9٠/4‏ ). 

(174) انظر: (صحيح البخاري وكر٠ة.‏ وفتح الباري .58٠١/86‏ والسئن الكبرى. 'للبيهقي .١5١/8‏ 
وسنن أبي داودء الباب 4 من كتاب الديات. ونصب الراية» للزيلعي 14/؟794. وصحيح مسم 
؟9؟١ ١‏ ). 

(1070) فيأ:نصر بن ملك. 

(13) الدارقطني. هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي. أبو الحسن الدارقطني الشافعي. إمام عصره في 
الحديث» وأول من صنف القراءاتء وعقد لا أبواباً. ولد بالدار القطن (من أحياء بغداد) عام 


ش (د.٠عه‏ ح واوم). ورحل إلى مصر. وعاد إلى بغداد فتوني بها عام (180ه - 990). من اس 


622225255252252 


سورة البقرة الآية (30) 


أبيه عن جده صحيحة 2 وقد ّنا ذلك في. أصول الفقّه, واستبعد ذلك التخاري 
والشافعي وجاعة من العلياء ‏ وقالوا : كيف يُقْبل قوله في الدم؛ وهو ال يُقبَلَ قوله في 
درهم. 

وإغما 2 تستحق بالقسامة الديّة ) وقد أحكمنا الجواب والاستدلال في موضعه. ونشير 


إليه الآن. بوجهين : 


ع 


ّ 

0 

ٍ 

0 
أحدها: أنْ السنة هي التي تمضي وتردٌ لا اعتراض عليها ولا تناقض فيها » وقد 

تلونا أحاديثها . 

الثاني: أنه مع أن قوله: لا يُقْيَل في درهم قد قلت إن قتيل المحلة يُقسم فيه على 

الدّية» وليس هنالك قول لأحد. وإنما هي حالةٌ محتملة للتأويل والحق والباطل» إذ ١‏ 

يجوز أن يقتله رجل ويجعله عند دار آخر؛ بل هذا هو الغالب من أفعاهم , وباقي النظر [ 

8 

ظ 


المسألة الخامسة 9 , 


في هذه الأية ادليل .على خَصْربالحيوان [ في المعيّن ]41 بالضّفة “خلانا لأبي حنيفة 
حيث يقول: لآ يُحْصَر الحيوان بصفة ولا يتعيّنْ بحليّة. 


قال ابن عباس: لو أن بني إسرائيل لَمَا قيل هم: اذبحوا بقرةً بادَرُوا إلى أي بقرة 
كانت فذبحوها لأجرا ذلك عنهم وامتثلوا ما طلك ولكنهم شدّدوا فشِدّد الله عليهم , 
فها زالوا يسألون ويوصف لهم حتى تَعَيّنَتَ. وهذا كلام صحيح, ودليل مليح, والله 


أعام . 


20 تصانيفه: السئن, والعلل الواردة في الأحاديث . والمجتبى من السئن المأثورة. والضعفاء . 
انظر: ( وفيات الأعيان .571/١‏ ومفتاح السعادة ؟“/6١.‏ وتاريخ بغداد .84/١١‏ وطبقات 
الشافعية ؟ر١٠ 8١‏ . والأعلام 5/6 91). 
(10) عل هامش أ: مسألة السلم في الحيوان. 
(1078) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. 
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الآية الخامسة عشرة 


قوله تعالى: ٠‏ وَََمُوا ما تَْلُو الشيَاطِينُ على مُلْكِ سَلئمانَ وما كَفرَ سليْمَان 
وَلكنّ الشّيّاطين كَفَرُوا يُعَلّمُونَ الناسَ السّخْرَء وَمَا أنِْلَ عَلَى الْمَلَكَيْنٍِ ببَابل هَاروت 
وَمَارُوت وما يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقولا نما نَحْنْ فنَةٌ قلا تَكْفْرْ فِيتعلَمُونَ 
مِنْهُمَا مَا يُفَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْء ء وَرَوْجه وَمَا هُمْ بضارينَ به مِن أحَدٍ إل يإذن الله 
وَيَتَعلّمُونَ مَا يَضْرَهُمْ ولا يَنْفَعُهُمُ4 [ الآية: ٠١١‏ ]. 

فيها تسع مسائل : 
المسألة الأولى: 

ذكر الطبري وغيره في قصص هذه الآية» أنَّ سلبان يِل كانت له امرأة يقال لها : 
الجرادة, تَكْرّم عليه ويَهْرَاهاء فاختصم أهلّها مع قوم فكان صَعْر 9 سلهان عليه 
السلام إلى أن يكون الْحَكْم لأهل الجرادة» فَعُوقِبَ» وكان إذا أراد أن يدخل الخلاء 
أو يَخْلُو بإحدى نسائه أعطاها خاتمه. ففعل ذلك يوماً فألقى الله تعالى صورته على 
شيطان» فجاءها فأخذ الخاتم فليسه, ودَانَتْ 7 الجن والانسُ له وجاء سليان عليه 
السلام بعد ذلك يطلبه » فقالت: :ألم تأخذه؟ فَعَلِم أنه ابتليّ» وعلمت الشياطين أن 
ذلك لا يدوم لا؛ ؛ فاغتنمت القُئصة فوضعت أوضاعاً من السحر والكفر وفنوناً من 
النيرجات وسطروها في مَهَارق 07» وقالوا: هذا ما كتب آصف بن برخيا كاتب ني 


(ؤ/ا) صغا إليه. يصغى, ويصغو صغوا: مال. صغى صغياً : مال. قال ابن السكيت: صغيت إلى الثيء 
صغياً إذا 500 إلى سمعي» يصغو صغواً. وصغى يصغي صغاً: مال وأصغى إليه رأسه 
وسمعه: أماله. 
انظر : ( لسان العرب 101؟). 

(40) دانت: قربت. 

(41) المهارق: قيل الطَرّق. وقيل: المهرق ثوب حرير أبيض يسقى الصمغ ويصقل, ثم يكتب فيه. وهو 
بالفارسية مهر كرد. وقيل: مهره. لأن الخرزة التي يصقل بها يقال لها فارسية كذلك والمهارق: 
المعائفية: ١‏ ا 
انظر : ( لسان العرب. لابن منظور 1505 ). 
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الله سلهان» فدفنوها تحت كرسيّه : وعاد سلمان إلى حاله, واستأثر اللَهُ تعالى به فقالت 
الشياطين للناس: إنما كان سلهان يملككم بأمور أكثرّها تحت كرسيّهء فيها عَلومٌ 
غريبة؛ فدونكم فاحتفرًوا عليهاء ففعلوا واستثاروها ”2 فنفذ عليهم القضاء فصار في 
أيديهم » وتناقلته الكفرة والفلاسفة عنهم حتى وصل ذلك إلى يهود الحجازء فكانوا 
يعملونه ويعلّمونه ويصرّفونه في حوائجهم ومعايشهم؛ وكانوا بين جاهلية جَهْلاء وم 
عمياء؛ فلا بعث الله تعالى جمداً مَِنَهِ بالحق. ونَوَّرَ القلوب» وكشف قناع 
الألباب 2009 , لجأت اليهودٌ إلى أن تَعَلّقَ ما كان عندها من ذلك لسليان عليه السلام» 
وتزعم أنه مما نزل به جبريل وميكائيل عليهه| السلام على سلبان يِه ه وكان ذلك قد 
حمل قوماً قبل البَعْث على أن يتبرأوا من سليان عليه السلام » فأنزل الله تعالى الآية. 


المسألة الثانية: 

هذا الذي ذكرنا آنفاً مما فيه الحرّجٌ في ذكره عن بني إسرائيل لما قدّمناه من أنه إنما 
أذِنَ لنا أن نتحدّث عنهم في حديث يعود إليهم؛ وما كنا لنذكر هذا لولا أن 
الدواوين قد شحنت به. 

أما قوهم: إن سلهان كان صَعْوّه صحة الحكم لقوم الجرادة» فباطل قَطَعاً؛ لأن 
الأنبياء صلوات الله عليهم لا يجورٌ ذلك عليهم إجماعاً؛ فإنهم معصومون عن الكبائر 
باتفاق. 


وأما قولّهم بأن شيطاناً تصوَّرٌ في صورة ملك أو نيّ» فأخذ الخاتم » فباطل قطعاً؛ 
لأن الشياطين لا تتصوّرٌ على صُوّر الأنبياء ؛ وقد بيّنا ذلك مبسوطاً في « كتاب الني ». 
وأما دَفَنها تحت كرسي سليان عليه السلام» فيمكن ألا يعام بذلك وتبقى حق 
يفتتن بها الْحَلّْقَ بعده. م 
وقد روي أن سليان عليه الصلاة والسلام أخذها ودفنها تحت كرسيّه وذلك مما ١‏ 


: 

(عم) في د : ففعلوها واستأثروها. ا 
(88) في د: قناع الألباس. ١‏ 
0 
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لا يجوز عليه 9" وأنه لم يكن سحراً انيع عماجت رما ادغرد وروم 
ولا تبقى عُرْضة للنقل والعمل. 
المسألة الثالثة: 

قوله تعالى: « واتبعوا # : 

قيل : : مود زمان سلهان» وقيل : يهود زمانناء واللفظ فيهم عامً. ولجميعهم محتمل» 
وقد كان الكل منهم متبعاً لهذا الباطل . 
المسألة الرابعة: 

قوله تعالى : «إما تَتَنُو الشياطين» . 

اختلف الناسُ في حَرْف «ماء: فمنهم من قال: إنه نَفي. ومنهم من قال: إنه 
مفعول» وهو الصحيح. 

ولا وَجّْة لقول مَن يقول: إنه َف لا في نظام الكلام ولا في صحَة المعنى , ولا 
يتعلق من كونه مفعولاً سياق الكلام بمحالٍ عَقَلاَ ولا يمتنع شرعاًء وتقريره6: 
وانَبع اليهودٌ ما تَلَنَه الشياطين من اللنّحْرٍ على مُلْكِ سلوان» أي نسَبنه إليه وأخبرت به 
عنه, كقوله تعالى : # وما أرِسِلْنَا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان ف أَمْنيّته» [الحج: 48 ]. أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلآوته ما لم يُلّْقه 
النيّ يحاكيه ويلبّس على السامعين به حسما بيّناه. 

وما كفر سلبان قلا ولا سّحرء ولكنّ الشياطينَ كفروا بسِخْرهم وأنهم يعلّمونه 
النامسَ؛ ومعبّقد الكَفْر كافر. وقائله كافرء ومعلّمه كافرء ويعلّمون الناس ما أَنْزل 
على الْملكين ببايل هاروت وماروت» وما كان الملكان يعلّان أحداً حتى يقولا : # إنما 
نحن فثْنةَ فلا تكفزء فيتعلّمُون منهما ما يفرقون به بين الْمَرْء وَرَوْجهء وما هم 
بضَارين به مِن أَحَّدٍ إلا بإذنٍ الله. ويتعلمون ما يضِرَّهُمْ ولا يَنْمَعْهُم 4 . 


(44) في أ: وذلك يجوز عليه 
(80) فيأ: وتقديره. 


فإن قيل: وهي المسألة الخامسة: 

كيف أنزل الله تعالى الباطل والكفر ؟ 

قلنا: كل خير أو شّر أو طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر منزَّلٌ من عند الله تعالى ؛ 
قال النيّ ماله ف الصحيح : « ماذا فتح الليلة من الخزائن ؟ ماذا أنزل الله تعالى من 
الفتّن ؟ أيقظوا صواحب الْحُجَرء رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة » 7" . فأخبر 
عليه السلام عن نزول الفتن على الْخَلّقَ . 
المسألة السادسة: ٠‏ 

فإن قيل: وكيف نزل الكفر على الْمَلكَينَ وهم يفعلون ما يُؤمرون» ويسبتون 
اللي والنهارَ لا يفترون» فأنى يصحّ أنْ يتكلموا بِالكَفْر ويعلّموه؟ 

قلنا: هذا الذي أشكل على بعضهم حتى روي عن الحسن أنه قرأ الملكين كم 
اللام؛ وروي أنه كاذ بابل علجان 9077 وقدابلع التناأل أو الغفلة ببحضهم بح قله 
إنما هم| داود وسليان. 

وتأوّل الآية: « وما أنزِلَ على الْمَلَكَبْن 4, أي في أيامه| 

وقوله تعالى : 9 وَمَا يُعَلّمَان مِن أحَدٍ #, يعني : الشياطين. 

وقد روّى 9" المفسرون عن نافع قال: قال لي ابن عمر : أَطَلّعت الحمراء ؟ قلت : 
طلعت . قال: لا مرحباً بها ولا أهلاً. وأراه لعنها. قلت: سبحان الله! نَجُْمم مسخر 
مُطيع تَلْعَنْهِ ؟ قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله مَإَِهِ . قال رسول الله 
عله : : إن الوك اي عن يفاطي» بي آدم :فيا الأرضوب افقالت : يا رب؛ كيف 


(43) انظر: (صحيح البخاري ١كر٠1.‏ ؟/ر؟'”. 5//١غ5»ء‏ لاود 2.3٠/8‏ 9/؟3. وفتح الباري 
٠/188٠‏ . وتفسير القرطبي 554/١14‏ . وتجريد التمهيد , لابن عبد البر 9؟1). 
(40) العلّْجُ: الرجل الشديد الغليظ. وقيل: الرجل من كفار العجم. يقال للرجل القوي الضخم من 
الكفار: علج . 
د 06 )2). 


(48) انظر: (تفسير القرطبي .)01/١‏ 
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صَبْرّك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ فأعلّمهم الله سبحانه أنهم لو كانوا مكانهم 
ويحل الشيطان من قلوبهم محله من بني آدم لعملوا بعملهم, وقد أعطيت بني آدم عشراً 
من الشهوات فبها يَعْصُونِي . قالت الملائكة: ربنا لو أعطَيّتنا تلك الشهوات» وابتليتنا » 
لحكَمّنا بالعدل وما عصيناك. 

فأمرهم سبحانه أنْ يختاروا منهم مَلكين من أفضلهم» فتعرّض لذلك هاروت 
وماروت وقالا: نحن ننزل؛ وأغطنا الشهوات, وكلّفنا الْحُكم بالعدل. 

فنزلا ببابل» فكانا يحكمان حتى إذا َمْسا عرّجا إلى مكاني]ء ففْتنا بامرأة حاكمَت 
زوجّها اسمها بالعربية « الزهرة»» وبالنبطية « بَيْرخْت». وبالفارسية ١‏ اقاهيد »؛ فقال 
أحدها لصاحبه: إنها لتَعْجبّنى. قال له الآخر: لقد أردت أن أقول لك ذلك» فهل 
لك في أن تعْرض لا ؟ قال له الآخر : كيف بعذاب الله. قال: إنا لنرجو رححمة الله. 
فطلباها في نفسها. قالت : لاء حتى تقضيًا لي على زَوْجِي ؛ فقضيا لها وقصداها وأرادا 
مواقعتهاء فقالت لما: لا أجيبكا لذلك حتى تُعَلَان كلاماً أصعد به إلى السماء, 
وأنزل به منها ؛ فأخبراها , فتكلّمت فصعدت إلى السَّاء فمسخها الله تعالى كوكباء فلم 
أرادا أن يصعداء لم يُطيقا فأيقنا بالهلكة؛ فخيّرا بين عذاب الدنيا والآخرة. فاختارا 
عذاب الدنيا » فعُلّقا ببايل فجعلا يكلّان الناس كلامّهم| » وهو السحر. 


ويقال: كانت الملائكة قبل ذلك يستغفرون للذين آمنواء فلا واه ف الخطيئة 
استعقروا كن ف الأرمن: 

قال القاضى : وإنما سّقْنا هذا الخبر. لأن العلماء روّؤه ودوّنوه فخشينا أن يقع لمن 
يضل به. 

وحقيق القول عاد مم دير لات مادق الفكل لوصح الكل 
ولسس كمتنع أن تقع المعصية من الملائكة. ويوجد منهم خلاف ما كلّفره وح 
فيهم الشهوات؛ فإن هذا لا ينكره إلا رجلان: أحدهما: جاهل لا يدري الجائز من 
المستحيل» والثاني: من ثم وَرّْدَ الفلاسفة. فرآهم يقولون: إن الملائكة روحانيون, 
وإنهم لا تركيب فيهم, وإنما هم بسائط. وشهوات الطعام والشراب والجاع لا تكون 


إلا في المركبات من الطبائع الأربع » وهذا تحكّم في القولين من وجهين: 


أحده) : أنهم أخبروا عن الملائكة وكيفيتهم بما م يعاينوهء ولا ثقل إليهمء ولا دل 
دليل العم عليه . 


والثاني: أنهم أحالوا على البسيط أن يتركب. وذلك عندنا جائز ؛ ؛ بل يحور عندنا 
بلا خلاف أن يأكل البسيط ويشرب وَيَطَأء ولا يوجد من المركب شيء. من ذلك. 
وهذا الذي اطّرد في البسيط مِنْ عَدَمٍ الغذاء ,» وفي المركّب من وجود الغذاء عادة إلا 
أنه غاية القدرة. وقد مكنا القول في ذلك ومهدناه في الأضول+ وخبر الله تعالى عنهم 
بأ:هم يسبّحون الليل والنهار ل يَفترُون #ويفثلون ما يُومروقة صداق لانخلاف قي 
لكنه خبّر عن حالهم, وهي ما يجوز أن تتغيّر 9" فيكون الخبر عنها بذلك أيضاًء وكل 
حق صدق لا خلاف فيه 2 , 


د 
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وقد قال علماؤنا: إنه حَبَرٌّ عام يحور أن يدخله التخصيص, وهذا صحيح أيضاً . 
وقد روى سيد في تفسيره أنه دُخل إليهما في مغارها وكُلّاء وتعلّم منهها في 
الإسلام. وليس التعلّم منهها إلا سماع كلامههاء وها إذا تكلا إنما يقولان: إنما نحن 
فتنة فلا تكفر؛ أي لا تجعل ما تسمع منا سبباً للكفر» ابي العايريا با اطع 
عليه من أثر "١‏ فرس جبريل سبباً لاتخاذ الْعجْلٍ إلهآ مِن دون الله . 


وفي هذا من العبّرة الخشية من سوء العاقبة والخاتمة وعدم الثقة بظاهر الحالة» 
والخوف من مَكْر الله تعالى, فهذا بلعام في الآدميين كهاروت وماروت في الملائكة 
المقربين» فأنزلوا كل فَنْ في مرتبته ""2, وتحقّقوا مقداره في درجته حسما رويناه, ولا 
تَذَهَنُوا عن بعضه فتجهلوا جميعه. 


 )48(‏ في دمما يجوز أن يتعين. 

(90) في أ: فيكون الخبر عنها أيضاً حق. وكل صدق لا خلاق فيه. 
(91) في د:ما اطلع عليه من أمر. 

(؟9) 2 فيأ: في منزلته. 
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المسألة السابعة: 
قوله تعالى : ( فَيَتعلَمُونَ مِنْهَا ما يمَرقُونَ به بَيْنَ المَرْء وَرَوْجهِ4 . 

وقد أوردنا في كتاب ١‏ المشكلين» القول في السحر وحقيقته ومنتهى العمل به على 
وَجْه يشفى الغليل » وبيّنا أنَّ من أقسامه فِعْل ما يُفَرَقَ به بين المرء وزوجه 9" , ومنه ما 
يجِمَعٌ بين المرء وزوجهء ويسمى التولة 9" , وكلاه) كفر 29 والكل حرام» كفر. 
قاله مالك. 

وقال الشافعي: السحر معصيةٌ إِنْ قل بها الساحر قُتِلء وإن أضرّ بها أدب على 
قَدْر الضرر. 


وهذا باطل من وجهين: 
أحده) : أنه لم يعم السحرء وحقيقته أنه كلام مؤلّف يعظَّم به غير الله تعالى» 
وتتسب إليه فيه المقادير والكائنات. 


- 
عه 


0 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
7 
٠ 0‏ 
ا والثاني : أن الله سبحانه قد صرّح في كتابه بأنه كفر , لأنه تعالى قال: إوَاتَبَعُوا مَا 
1 تَتْلُو الشْيَاطينْ على مُلْكِ سلوان»©» من السحرء وما كَفْر سلهان بقول السحرء ولكن 
8 20 الشياطين كفروا به وبتعليمه. وهاروت وماروت يقولان: إنما نحن فتن فلا تكفرء 
وهذا تأكيد للبيان. 
المسألة الثامنة : 
١‏ قوله تعالى : 9 وَمَا هُمْ بضّارينَ به مِن أحَد إلا بإذن الله» . 
ا (+5) على هامش أ: مسألة عمل السحر» وهل هو كفر أم لا. 
(94) التولة: الداهية. قال ابن الأعرابي: إن فلاناً لذو تولات إذا كان ذا لطف وتأت حتى كأنه يسحر 
صاحبه . 
قال ابن الأثير : والتولة ضرب من الخرز يوضع للسحرء فتحبب بها المرأة إلى زوجها. وقيل: هي 
معاذة تعلق على الانسان. 
انظر : ( لسان العرب.» لابن منظور 5017 ). 
(90) في أ: وكلها كفر. 
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يعني : بِحُكْمِه وقضائه لا بأمره؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. ويقفي على 
الخلّق بهاء وقد مهدنا ذلك في موضعه. 
المسألة التاسعة: - 

قوله تعالى: 9 وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَصْرّهُمْ ول يَنفَعهُم 4 . 

هم يعتقدون أنه نفع لما يتعجّلون به من بلوغ الغرض», وحقيقته مفيرّة» لما فيه من 
عظم سوء العاقبة؛ وحقيقةٌ الفرر عند أهل السنّة كل ألم لا تفع يوازيه. وحقيقة 
النفع كل لذة لا يتعقبها عقاب 7 ولا تلحق فيه ندامة. والضررٌ وعدم المنفعة في 
السحر متحقق. 

الأية السادسة عشرة 

قوله تعالى: لا بَأيَّا الَذِينَ آمَنُوا لآ تَقُوُوا رَاعنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَحُوا# 
[الآية: و١٠١].‏ 

كانت اليهود تأتي النيّ ميته فتقول: يا أبا القاسم . رَاعنّاء توهم أنها تريد الدعاة» 
من المراعاة"" , وهي تَقْصِدٌ به فاعلاً من الرعونة . 

ورُوي أن المسلمين كانوا يقولون: راعناء من الرعي» فسمعتهم اليهودٌ » فقالوا : يا 
رَاعنا ىما تقدم, فنهى الله تعالى المسلمين عن ذلك» لثلا يَقْتَدِي بهم اليهودٌ في اللفظ , 
ؤيقصدوا المعنى الفاسد منه. 
. وهذا دليل على تَحنْبٍ الألفاظ المحتملة التي فيها التعرض للتنقيص والغض» ويخرج 
منه فهم التعريض بالقذف وغيره. 

وقال علاؤنا : بأنه ملزم للحَدّء خلافاً للشافعي وأبي حنيفة حيث قالا : إنه قول 
محتمل للقذف وغيره, والحدّ مما يسقط بالشبهة. 


 )91(‏ فيد:عذاب. 
( او ) ١‏ في أ: إلى المراعاة. 
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ل لما 
ا د 
الآية السابعة عشرة 


خم ف ب ا دا 


0 زح ا أظلم ود عه التي ارد اد حر اليا صع وي 
خَرَابِهَاء أولئك مَا كَانَ لَهُمْ أن يَدْخْلُوهَا إلا خَائفِينَء لَهُمْ في الدّنيًَا خزي وَلَهُمْ 
في الآخرة عَذَابٌ عَظْيّ © [ الآية: 1١11‏ ]. 

فيها حمس مسائل !31 : 
المسألة الأولى: 

فيمن نزلت؟ 

فيه أربعة أقوال: 

الأول أن نحت تقر 

الثاني : أنهم مانِعُو بيت المقدس من النصارى اتخذوه كظامة ١7‏ , 

والثالث : أنه المسجد الحرام عام الْحُديبية . 

الرابع: أنه كل مسجد؛ وهو الصحيح؛ لأنّ اللفظ عام وَرَدَ بصيغة الجمع؛ 
فتخصيصة ببعض المساجد أو بعض الأزمنة محال, فإن كان فَأْمْتَلّها الثالث . 


المسألة الثانية: فائدة | ب 


فائدة هذه الآية تعظم أَمْر مْر الصلاة؛ فإنها َم كانت أفضل الأعمال. وأعفلمها ا 


م 


(94) 2 في أ: بالتصريح. 

(99) هكذا في الأصول. وقد ذكر المصنف أربسع مسائل فقط. 

)٠٠١(‏ الكظامة: ما سر به. وقيل: القناة التي تكون في حوائط الأعناب. وقيل: ركايا الكرم وقد أففى 
بعضها إلى بعض وتناسقت كأنها نهر . وقيل: قناة في باطن الأرض يجري فيها الماء . 
انظر : ( لسان العربء لابن منظور /5841) . 


ع م ا لت تت تت تت 0 


كان منعها أعظمَ ما وإخراب المساجد تعطيل لها وقطمٌ بالمسلمين في إِظْهَارٍ شعائرهم 
وتأليف كلمتهم. 
المسألة الثالثة: 

إن قوله تعالى: ‏ مَسَاجِدَ الله © يقتضي أنها جميع المسلمين عامة + الذي يعطمون 

الله تعالى. وذلك حُكْمُّها بإجماع الأمة؛ على أن البُقعَة إذا عُيّنَت للصلاة خرجت عن 2 ! 

جُئْلَة الأملاك المختصة بربها2"9, فصارت عامةٌ لجميع لمسلمين بمنفعتها ‏ | 

ومسجديّتهاء فلو بَنَى الرجل في داره مسجداً وحجزه 2١97‏ عن الناس. واختصً به 


5-2522 


لنفسه لبقي على ملكه. ولم يخرج إلى حَدّ المسجدية, ولو أباحه للناس كلهم لكان ! 
0 5 ل 

حكمه حُْمَ سائر المساجد العامة» وخرج عن اختصاص الأملاك. ا 
المسألة الرابعة: ! 
قوله تعالى : « أُوليِكَ مَا كان لَهُمْ أن يَدَخُْوهَا إلا حَائ 45 ا 
قو : وأو ن لهم ن يدخلوها إلا خائفين © . ا 
1 

يعني إذا استولى عليها المسلمون» وخصلت عت تلظ نهم فلا يتمكّن الكافرٌ حينئذ 7 
من دخوها. يعني إن دخلوها ”9 فل تسترا التق جم فليا راح ١‏ 
على دخوطا؛ وهذا يدل على أنه ليس للكافر دُخول المسجد بحال 209, وسيأقٍ ذلك ا 
إن شاء الله تعال.. 0 


الآية الثامنة عشرة 


١ 


قوله تعالى: وله الْمَشْرِقَ وَالْمَعْربُ يتما تونُوا فثم وَجْهُ الله» [الآية: 
000 


3900-1 


)1١١(‏ أي: صاحيها. 

(؟١٠)‏ في د: وحجره. والمعنى واحد. 

)٠١(‏ في أ: بل إن دخلها. 

)1١5(‏ يقول الهراسي في أحكامه :"/١‏ ويدل على مثل ذلك - أي منعهم من المساجد وطردهم منها إذا 
دخلوها - قوله تعالى: «إما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله © التوبة: 17 . وعارتها تكون 
من وجهين: أحدههما بناؤها وإصلاحها. والثاني: حضورها ولزومها. 


0-3 


ع ا 


حت 
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المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


وفي ذلك سبعة أقوال: 

الأول: أنها نزلت في صلاة النيّ مَييَِهِ قبل بيت المقدس, ثم عاد فصلَّى الى الكعبة ؛ 
فاعترضت عليه اليهود , فأنزها اللَهُ تعالى له كرامةً وعليهم حجّة, قاله ابن عباس 09" , 

الثاني: أنها نزلت في تخيير النيّ عله وأصحابه ليَصلُوا حيث شاؤوا من النواحي» 
قاله قتادة 0١7‏ , 

الثالث: أنها نزلت في صلاة التطوّع, يتوجّهُ المصلّى في السفر إلى حيث شاء فيها 
راكياً قاله ابن عمر. 

الرابع : أنها نزلت فيمن صلَّى الفريضة إلى غير القيّلة في ليلة مظلمة قاله عامر بن 
ربيعة 3007 , 

الخامس : أنها نزلت في النجاشي, آمن بالني لَه ول يُصّل إلى قبّلتناء قاله قتادة. 

السادس : أنها نزلت في الدعاء . 

السابع : أن معناها أينا كنتم وحيث) كنتم من مَشْرِق أو مغرب فلكم قَيْلةٌ واحدة 
تستقبلونا . 

قال القاضي : هذه الأقوال السبعة لقائليها تحتمل الآية جميعها ؛ فأما قول ابن عباس 
فيشهدٌ له قوله سبحانه وتعال : ف« سَيقول السّمَهاء من الئاس ما ولآهُم عن قِبلتَوم 
الَنِي كَانُوا عَلَيْهَاء قل لله الْمَشرق وَالْمَعْربُ...4 [ البقرة: ؟14]. 


)1١5(‏ في أ: ابن عياش, خطأ. 

)1١(‏ في أ:قال قتادة. 

)1١1(‏ .هو: عامر بن ربيعة بن كعب العنزي. صحالي من الولاة» قديم الإسلام» شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله ينهي واستخلفه عثمانعلى المدينة. مات بعد مقتل عثهان بأيام عام ( 8 ه - 508 م). 
انظر : ( حلية الأولياء ١78/١‏ وتهذيب ابن عساكر لا/رهة١).‏ 


وأما قول ابن عمرء فسند صحيح, وهو قوي في النظرء وقد روي عن الني 
نه : أنه كان يحرم في السفّر على الراحلة, مُستقيا القبلة ثم يصلى بك توجوة 
به بقية الصّلاة, 0ك وعيود صحيح . 


وأما قول عامر بن ربيعة» فقد أسند إلى النبي مَِقَهِ ولم يصح عنه. وإن كان 
المضنفون قد روؤة. 

وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال أبو حنيفة ومالك : تَجُزئهء بَيْدَ أن مالكاً رأى 
عليه الإعادّة في الوقتٍ استحباباً . 

وقال المغيرة ١1‏ والشافعي: لا يُجْرْئْهِ ؛ لأن القبّلة شرط من شروط الصلاة» فلا 
يتتصب الخطأ عُذْراً في تركهاء كالماء الطاهر والوقت. 

وما قاله مالك أصح؛ لأن جهة القئلة تبيح الضرورة تركها ف المسايفة 209:0 
وتبيحها أيضاً الرّخصة حالة السفزء فكانت حالة عَذْرٍ أشبه بها؛ لأن الماء الطاهر 
لا يبيح تركّه إلى الماء النجس ضرورةٌ فلا يبيحه خطأ. . ظ 
المسألة الثانية : ظ 

معنى قوله تعالى: « وله الْمَشْرِق وَالْمَعْرِبُْ 6 : 

أي : ذلك له مِلْك وَخَلْقَ لجواز الصلاة إليه وإضافته إليه تشريفاً وتخصيصاً . 
المسألة الثالثة : 

قوله تعالى : ل« فَتَمَ وَجُْ الله » . ظ 

قيل : معناه فت الله وهذا يدل على نَفى الجهة والمكان عنه تعالى» لاستحالة ذلك 
عليه, وأنه في كل مكان بعلّمِه وقدرته. ا 

وقيل : معناه فت قِبّلة الله ويكون الوَجْهُ اسم للتوجه. 


(م8١٠)‏ انظر: ( صحيح مسام 145 ). 
)٠١9(‏ في د : المعتزلة . 


. في أ: المسابقةء تصحيف‎ )1٠١( 


ل جت اختتت نت :تت نعطت ات حاتت :نت تت 20 تحت اك حتت اعتفتت أت ات 


كت 
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وتحقيق القول فيه: أن الله تعالى أمر بالصلاة عبادة» وفرض فيها الخشوع استكالاً 
للعبادة» وألزم الجوارحَ السكون. واللسان الصّمّت إلا عن ذكر الله تعالى» ونَصْب 
البدن إلى جهة واحدة؛ ليكون ذلك أنفى للحركات؛» وأقعد للخواطر, وعيّنت له 
جهة الكعبة تشريفاً له 

وقيل له: إن الله سبحانه قبّل وَجْهِكء معناه أنك قصدت التوجّه إلى الله تعالى» 
وقد عَيّن لك هذا الصّوب 2069 فهنالك تحد ثواتتك» وتحمد إيابك. 
المسألة الرابعة: في تنزيل الآية على الأقوال المتقدمة: 

لا يخفى أنَ عموم الآبة يقتضي ممُطْلّقه جوازَ التوجّه إلى جهتي المشرق والمغرب 
بكل حال» لكن الله سبحانه خصً من ذلك جواز التوجّه إلى جهة بيت المقدس في 
وقت » وإلى جهة الكعبة في حال الاختيار في الفُرض والْحَضر فيها أيضاً . وبقيت على 
النافلة في السفر ؛ وقد تقد يتان ذلك فى اقيم الداق من( الناضح و التو 20 

الآية الناسعة عشرة 

قولة تقال : #وإذ ابْتلَى إِبْرَاهِم رَبّهُ بكَلِمَات فَأَتمّهُنَ قَالَ إِني جَاعِلُك للاسٍ 
اماما قال “ومن ذريتي كال لا يََالُ عَهْدِي الظَالمينَ» [الآية: ١١‏ ]. 

الآية فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 

ابْتلَى معناه اختبر» وقد تقدم بيانه في كتاب المشكلين, وبيّنا أن معناه أمر ليَعْلَم 
من الامتثال أو التقصير [ مشاهدة] ٠١‏ ما عَلِم غَيْباً وهو عالمٌ الغيب والشهادة, 
تختلف الأحوال على المعلومات, وعلّمّه لا يختلف. بل يتعلق بالكل تعلقاً واحداً . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 بِكَلِمَاتِ » هي : 

جمع كلمة. يرجع تحقيقها إلى كلام الباري سبحانه, لكنه تعالى عَبَّر بها عن 
)١١١(‏ الصوب: القصد. 


(؟1١)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
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عت 2 حت كت تت 
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الوظائف النيي كلفها إبراهم عليه السلام » ولما كان تكليفها بالكلام سمت به 
يسم عيسى عليه السلام كلمة ؛ لأنه صدر عن الكلمة 2109 وهي : كن؛ 1 
لشىء بمقدمته أَحَدْ قسُمَى المجاز الذي بيّناه في موضعه. 
لمسألة الثالثة: ما تلك الكلمات؟ 

وقد اختلف العلاء فيها اختلافاً كثيراً . لَبَابّه قولان: 


0 


أحده]: أنها شريعةٌ الإسلام» فأكملها إبراهيٌ عليه السلام. قال ابن عباس: وما ٍ 
قام أحَدّ بوظائف الدين مثله. يعني - والله أعام ‏ قَبْله؛ فقد قام بها بعده كثير من ١‏ 
الأنبياء . وخصوصاً مدا مله 1 ١‏ 
بياء » وخصو يدم وعليهم | ' 
الثاني : أنبا الفطرّة التي أوعز الله تعالى بها إليه, ورتبها عليه» ورت عائشة رضي ٍ 

ك8 

الله عنها في الصحيح, ٠‏ عن الني يم أنه قال: «عَشٌ من الفطرة: 3 قص الشارب » 8 


وإعفاء اللّحْية» والسّواك » واستنشاق الماعء وقص الأظفار» وغْسّل البراجم ‏ وتلق 
العائة , وَتتف الابطء وانتقاص الماء . »ود سيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة 0١9‏ 

وروى عَمّار بن ياسر الحديث. وقال: «المضمضة. والاستنشاق». وزاد: 
الختان ), وذكر «الانتضاح ») بدل « انتقاص الماء ) 3١9‏ , 


اس : مناء أن 4 . ٠‏ الما ”ة 1 | 3 أنا 0 
وقد قال بعض علائنا: إن معنى قوله هنا : « من لفطرة » يعني من لسنة. و ا 
أقول: إنها من الملّة. وقد رُوي أن إبراهم م ابتلي بها فَرْضاً. وهي لنا سُنة. والذي ِ 


(©11) 3 فيأ:لأنه صدر عن كلمة. 

)١١5(‏ انظر: ( صحيح مسمء » كتاب الطهارة 63 . وسئن ألي داود 88 . وسئن الترمذي 7101 . وسئن ابن 
ماجه 97؟. وسئن نن النسائي, الباب ١‏ من كتاب الزينة . ومسلد أحمد بن حنبل 5//ا١‏ . والسئن 
الكبرى ١/ة.‏ 205 20# 2806٠.60‏ ومسلل أني عوانة .١91١/١‏ ومصنف ابن ألي شيبة ارةة١.‏ 
وتلخيص الحبير .77/١‏ ومشكل الآثارء للطحاوي 80//ا9؟ . ومشكاة المصابيح للتبريزي 2133179 
٠‏ *. وشرح السنة» للبغوي ١/رمةء‏ . وإتحاف السادة المتقين ؟//ر١٠70؟2‏ 7 . وسنن الدارقطني 
١‏ . ونصب الراية للزيلعي .71/١‏ والدر المنثور ١١5/١‏ . ومناهل الضعف, للسيوطي 55 . 
وتفسير ابن كثير 5*١‏ . والبداية والنهاية ١/ر؟ا١).‏ 

)١10(‏ سيأتق تخريحه. 
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يصحّ أن إبراهم عليه السلام ابثلي بها تكليفاً غير معيّن من الفرض أو الندب في 
جميعها أو انقسام الحال فيها . 

وقد اتفقت الأمة على أنها من الملَّة » واختلفوا في مراتيها؛ فأما قص الشارب 
وإعفاء اللحية فمخالفة للأعاجم ؛ فإنهم يقصّون لحاهم ‏ ويوفرون شواربهم , أو 
يوفرونها معاً. وذلك عكس الجال والنظافة 2١3‏ , 

ونا السواك والمضمضة والاستنشاق فلتنظيف القمٍ من الطعام والقلّح. 

وأما قصضّ الأظفار فلتنزيه الطعام عما يلتكم من الوسخ فيها والأقذار. 

وأما غسل البَرّاجم فلمًا يجتمع من الأوساخ في عُضونا . 

وحَلّق العانة ونتف الإبط تنظيفاً عم يتلتّد من الوسّخ فيها على شعرهها ومما يجتمع 

من الرّحص فيهم] )1١7‏ » والاستنجاء ء لتنظيف ذلك المحل وتطبيبه عن الأذى والأدواء. 

وأما الختان فلنظافة القلمَة عمّا يجتمعٌ مِنْ أذَى البؤْل تجاواوا عدن اعد فيل 
إبراهيم عليه السلام؛ ثبت في الصحيح: أنه اسفن ختتن بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين 


سنة 10100 


وقد اختلف العلا فيه. فرأى الشافعى (115) أنه سنّة لما قُرنَ به من إخوته في هذا 
الحديث. ورأى مالك 0" أنه فَرْض ؛ لأنه يُكُشف له العورة ولا يباح الحرام "© إلا 
للواجب. وقد مَهّدْناه في مسائل الخلاف, فلا أتم إبراهيم عليه السلام هذه الوظائف 
أنْنَى الله سبحانه عليه, فقال: ل وإِبْرَاهِمَ الذي وَقَّى4» [ النجم: 10 ]. 


(111) في د: عكس الكال والنظافة. 

٠ في د:الرمص.‎ )1١1( 

)١14(‏ انظر: (صحيح البخاريء الباب 8 أنبياء, والباب 0١‏ من الاإستئذان. وصحيح مسم. حديث 
١‏ من الفضائل . ومسند أحمد بن حنبل 5١82575‏ » 190 ). 

(119) فيأ: فرأى مالك. 

)1٠١(‏ في أ: ورأى الشافعي. 

(11) في د : الحريم. 


:7020222225 2ت 0005222 220027 2022 5 50-22722552255 :105720152750255 


سمعت بعض العلاء يقول: وإبراهم الذي وفى بماله للضسّيفان, وبيّدنه للنيران» 
وبقلبه لل حمن. ش 


.الآية الموفية عشرين 

قوله تعالى : # وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَتَابَةَ للنّاس وأَمْناً» [الآية: ١١6‏ ]. 

هذا تنبية من الله تعالى لعباده على فَضله, وتعديدٌ لنعّمه 7" التى منها أنْ جعل 
البيت الحرامٌ - للعرب عموماً ولقريش خصوصاً - مثابةٌ للناس؛ أي مَعَاداً في كل 
عام لآ يَخْلُو منهم. يقال: ثاب إلى كذا ؛ أي : رجع وعاد إليه. 

فإن قيل: ليس كل مَنْ جاءه عاد إليه. 

قلنا: لا يختصُ ذلك بمّن ورد عليه, وإنما المعنى أنه لا يخلو من الجملة, ولم يعدم 
قاصداً من الناس؛ وكذلك جعله تبارك وتعالى أمْناً بَلْقَى الرجل. فيه قاتلّ وليّه فلا 
بروعة. 

وهذا كقوله تعالى: ومن دَخَلَهُ كان آمناً» [آل عمران: 97 ]. وكذلك: 
لأُوَلَمْ يرا أنَا جَعلَنَا حَرَماً آمنآ وَيُتَخَطّفْ النّاسْ مِن حَوْلهم 4 [ العنكبوت: 
7 ]. وهذا لما كان الله تعالى قد ركب في قلوبهم من تعظم البقعة وتفضيل الموضع 
على غيره من الأرض المشاببة له في الصفة , بهذه الخصّيصى المعظمة 259 , 

وقد سمعت أن الكلبّ الخارج مِنَ الحرّم لا يروّعٌ الصيدَ بهاء وهذا من آيات الله 
تعالى فيها ؛ وهذا اللفظ-وإن كان ورد بالبيت, فإن المراد به الحرّمٌ كلّه ؛ لأن الفائدة 
فيه كانت وعليه دَامَتَ. 

وقد اختلف العلماء في تفسير الأمْن على أربعة أقوال: 


الأول :الها أمن مق عداب الله تماق فى الأخرة والمعين أن ين وله مف لله 


(؟١15١)‏ فيد : وتقرير لنعمه. 
(؟؟١)‏ في د: فهذهالخصيصة المعظمة. 
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وقصده مُحْتسباً )1١9‏ فيه لمن تقدّم إليه . ويعضده ما روي في الصحيح عن الني عله 
أنه قال: ١‏ مَنْ حَج فلم رفك وم يَفْسّق رجع كيوم ولدته أمه, 39 , 
الثاني : معناه مَنْ دخله كان آمناً من التشفي والانتقام, كما كانت العرب تفعله 


فيمَنْ أناب إليه مِنْ تّركها لحقّ يكون لها عليه. 


١‏ الثالث : أنه أَمْنّ من حَدّ يُقَام عليه, فلا يقثَّلُ به الكافرء ولا يُقتصّ فيه من 
8 60 2 1 0 0 5 كت 03 : 
5 القاتل . ولا يقام الحَد على المحصن والسارق ؛ قاله جاعة من فقهاء الامصار. ومنهم 
1 أبو حنيفة, وسيأتي عليه الكلام . 


الرابع ام وا 1 َي في الحديث الصحيح: إن الله حبس عن 
نع قال اماف فار 011 


تت تت من 


0 ولق د امرك كارو 0 
ا 

ا يه ٠‏ حين أنزل به أهله رين تن علي الاسعطالة لدغا. أن د كرون نآ هه 
1 فاستجيب دعاؤه. 

2 3 

0 (0؟1١)‏ انظر: (صحيح البخاري 171/“7. .١5/*“‏ وصحيح مسامء الحديث 498 من كتاب الحج. 
1 ومسلد أحمد بن حنبل ”/ة؟؟. وصحيح ابن خزيمة 70١4‏ . وشرح السنة للبغوي 4/1 . وتفسير 
: القرطبي “/رم.؛عء ١5/4‏ . والترغيب والترهيب 17/5 . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 70٠01‏ . 
0 وحلية الأولياء م#/7 ١١‏ . وتفسير الطبري .)1١51/7‏ 

3 (1؟١)‏ انظر: ( صحيح البخاري ١//ر9؟,‏ #“/1575, 9/رة. وصحح مسام » حديث /ا414:. 1448 من 
0 كتاب الحج. وسنن أبي داود 0007 ومسئد أحجمد بن حنيل *//خم؟؟ . والسئن الكبرى 7//ا/١‏ » 


4 . وسنن الدارمي "ره ؟. ونصب الراية » للزيلعي علر.؛غ.37:. #/.ه". والمحدث 
الفاصل, للرامهرمزي .*١5‏ وفتح الباري ١/ر0١٠5.‏ 6/رلاهكت 6/لاكء «كلاء 5ا/ةء5ء 
وسئن الدارقطني ؟/رلاة . والشفا للقاضي عياض .884/١‏ والدر المنثور. للسيوطي ١//ر؟؟١.‏ 

ومناهل الضعفء للسيوطي .٠‏ وتفسير ابن كثير .01١١/#‏ ودلائل النبوة» للبيهقي 81/9. 


ومصنف ابن أني شيبة 784/4 »2 180 ). 
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وأما من قاله: إنه أَمْنْ من عذاب الله تعالى» فإن الله تعالى نبّه بجعله مَتَابَةَ للناس 
وأمْناً على حُجَّنه على خَلّقه, والأمن في الآخرة لا تُقَام به حجة. 

وأما امتناعٌ الحد فيه فقول ساقطً؛ لأن الإسلامَ الذي هو الأصل» وبه اعتصم 
الحرّم. لا بمنعٌ من إقامة الحدود والقصاص؛ وأمرٌ لا يقتضيه الأصل أَحْرَى ألا 
يقتضيه الفزع . 

وأم الأَمْنْ عن القتل والقتال [ فقول لا يصحٌ؛ لأنه قد كان فيه الْقَثْلُ 
والقتال] 7" بعد ذلك ويكون إلى يوم القيامة, وإنما أخبر النبيّ ينه عن التحليل 
للقتال» قلا جرم يكن فيها خليل قبل الك البوم ولا يكون العام التبوه إلى ريوع 
القيامة » وإنما أخبر الني عله عن امتناع تحليل القتال شرعاً لا عن مَنْع وجوده حساً . 

الآية الحادية والعشرون 


قوله تعالى : « وانَّخِدُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهيَ مُصلَّى 4 [ الآية: ١١0‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في تحقيق الْمَقَام : 

هو مَفْعَل سمج لحن بين قاو كممرب - بفتح جح العن أبضاء امن فر 
قمن الناس سَْ حَمَّله على عمومه في مناسك الحج ؛ والتقدير: « واتخذوا من مناسك 
إبراهي في الحج عبادةً وقدْوّة». والأكثر حَمْلُه على الخصوص في بعضها. 

واختلفوا فيه: 

فقال قوم: هو الْحَجَرٌ الذي جعل إبراهيٌ عليه رجْلّه حين غسلّت زوج إسماعيل 
عليه] السلام رأسّه. وقد رأيت بمكة صندوقاً فيه حَجَرء عليه أنّر قدم قد انمحى 
واخْلَوْلّق 9" فقالوا كلهم: هذا أثر قَدَم إبراهي عليه السلام. وهو موضوع بإزاء 
الكعبة . 


لح ع ا كي ا ات سات طون لات تت 0 لم ل د 


عم 


حده حت 


0 


عد 


2-24-5020 7502©-50 


00 


تا 


------2- 


(17؟1) ما بين المعقوفتين: ساقط من د, والاضافة من أ. 
(4؟1) اخلولق: بلى. يقال: خلق الثوب خلوقاً. وأخلق الدهر الشيء : أبلاه. 
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وقال آخرون: هو الموضع الذي دعا إبراهم عليه السلام فيه ربه تعالى حين استودع 
ذريته. 

فمَنْ مله على العموم قال: معناه ‏ كما قدّمنا - مُصلَّى: مَدْعَى أي موضعاً 
للدعاء . ومَنْ خصّصه قال: معناه موضعاً للصلاة المعهودة؛ وهو الصحيح؛ ثبت من 
كل طريق أن عُمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله؛ لو 
اتخذت من مقام إبراهم مصلَّىء فنزلّت: واتَّحِذُوا من مَقَام إِبْراهِيَ مُصلّى... 
الحديث , فلا قضى الني َه طواقه مشى إلى المقام المعروف اليوم » وقرأ : فإ وَانَخذُوا 
من مَقَامٍ إِبرَاهِمم مُصلَى » وصلَّى فيه ركعتين 29 , وبَيّن بذلك أربعة أمور: 

الأول: أن ذلك الموضع هو المقام المراد في الآية. 

الثاني : أنه بيّن الصلاة وأنها المتضمنةٌ للركوع والسجود لا مُطْلّق الدعاء . 

الثالث: أنه عرّف وقت الصلاة فيه وهو عَقب الطواف» وغيرّه من الأوقات 
مأخوذٌ من دليل آخر. 
الرابع : أنه أوضح أن ركعتي الطواف واجبتان» فمن تركه| فعليه دَم . 


الآية الثانية والعشرون 
قوله تعالى : # سَيَقَول السَّمَهاءٌ مِنَ النّاسٍ مَا وَلأَهُم عَنْ قبْلَتهمُ التي كَانُوا عَلَيْهَا #4 


[الآية: ؟1١].‏ 

قال علماؤنا : المراد بذلك اليهود , عابُوا على المسلمين رجوعهم الى الكعبة عن بيت 
المقدس , وكان النيّ يِه يحب أولاً أن يتوجّه إلى بيت المقدس» حتى إذا دانى اليهود 
في قبلتهم كان أقرب إلى إجابتهم, ؛ فإنه عليه السلام كان حريصاً على تأليف الكلمة 
وحن تاس عل الذينة لنا يلت ليود هذه النعمة بالكَفران ٠‏ فأعلمهم الله تعالى أن 
الجهات كلها له اث المقصود وَجهه» وامتثال أمره. فحيثما أمر بالتوجه إليه توجّه 


- ( لسان العرب» لابن منظور .)١515‏ 
)١١9(‏ انظر : ( تفسير القرطبي 7/ر7١١).‏ 


إليه؛ وصح ذلك فيه. وتمامم الكلام في القسم الثاني. وهو قريب من الذي تقدّم من 
قبل . 


الأية الثالثة والعشرون 
قوله تعالى : 9 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمّهَ وَسطأ» [ الآية: ١5‏ ]. 
الوسط في اللغة: الخيّار. وهو العغدل , 


وقال بعضهم: هو مِن وسط الشيء , وليس للوسط الذي هو بمعنى مُلْتَقَى الطرفين 
ههنا دخول؛ لأن هذه الأمة آخِرٌ الأمم؛ وإنما أراد به الخيار العدل, يدل عليه قوله 
تعالى بعده: لالِتَكُونُوا شا على النّاس وَيَُونَ الرسُولُ مليِكمْ نتهيداً» . 

فأنبأنا ريّنا تعالى بما أنعم به علينا من تفضيله لنا باسم العدالة وتوليته خطّة الشهادة 
على جميع الخليقة, فجعلنا أولاً مكاناً وإن كنا آخراً زماناً. كا قال الني عَْيْنهِ : ٠‏ نحن 


الآخرون السابقون) 0" . 


وهذا دليل على أنه لا يشهدٌ إلا العدول. ولا ينفذ على الغير قول الغير إلا أن 
يكون عَدْلةً 7" : وذلك فما يأتي بعد إن شاء الله تعالى . 


الآية الرابعة والعشرون 
قوله تعالى: «9وَمَا كَانَ الله ليُضيعَ إِيمانَكم © [ الآية: ١618‏ ]. 


)١8(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل 519/9 14/ا5) 7س ]سن 5ع" “/1ك. 6068 084. وسئن 
الدارقطني ”/". وبدائع المنن. للساعاتي 158 . ودلائل النبوة. لألي نعي ١/ره‏ . تغليق التعليق, 
لابن حجر 885. وفتح الباري 5١5/١5 .فاال/١١ 95 .*01/5 .*146/١‏ 155. 
وشرح السنة. للبغوي 4/ر٠٠7. .194/٠١‏ وتحريد التمهيد 886 . ودلائل النبوة. للبيهقي 
هرهم . وإتحاف السادة المتقين. للزبيدي “/0١؟.‏ ومشكاة المصابيح. للتبريزي .١701‏ 
والزهد. لابن المبارك */رع١١.‏ ولد المنثور. للسيوطي ١4/14.‏ . وتاريخ بغداد .. للخطيب 
؟كرء٠ ١‏ . والبداية والنهاية ؟/ر55". وغريب الحديث للهروي ١/رة7١).‏ 

(31) على هامش أ: مسألة العدالة شرط في الشهادة. 


ا هد ج5 ججهت5-366-35325252-352-2677 0-2010 
: م وك ل لا م و01" شوراة البقرة الآية(2360) 
ا 

7 ء ان - 

1 اتفق العلماء على أنها نزت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس., واختلفوا في 
ا تأويلها ؛ فمنهم مَن قال: وما كان الله ليُضيع إيمانكم بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم 
ا ل لا د لال اير 

لا 

0 

ا[ وقد روى ابن وَهبء واد بن القاسم ‏ وابن عبد الحكم. وأشهب, عن مالك: أن 

' المراد به صلاتكم » زاد الب ارات عد الحكم: قال مالك : : «أقام الثاى يلون 


نو بيخ المقدش ننعة عر أشهرا 26 أمروا بالبيت » فقال الله سبحانه وتعالى : وما كان 
الله ليُضِيعَ إيمانكم ؛ أي : في صلاتكم إلى البيت المقدس ». 


قال: وإني لأذكر بهذه الآية قول الْمُرْجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان. 


فإن قيل: فإن كانت الصلاةٌ من الإيمان فلم قال مالك: إن تاركها غَيْرٌ كافر. 
وهذا تناقض., فحققوا وَجْه التقصى عنه. 


فالجواب : إِنّا وإن قُلّنا إن الصلاة من الايمان لم يبعد ذلك تسمية, وقد جاء ذلك 

فى القرآن؛ قال الله تعالى: 9إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِر الله وَجِلّت 
ا ..» إلى قوله تعالى: االَّذِينَ يُقيِمُونَ الصّلآةَ...© إلى قوله تعالى: 
«أولئك هُمْ الْمُوْمِنُونَ4 [ الأنفال: ؟:؛ ]. 

وكذللكة لوعن أن سد تاركها كافراً . قال النبي ل : : ( بين العبد وبين الكفز 
ترك الصلةة'059, 


وقد قال علماؤنا الأصوليون: في ذلك وجهان: 


ا )١(‏ في د:المسلمين. تحريف. 

. 516/7 وسنن ابن ماجه 1.374. والسئن الكيرى‎ .538.26531١9 انظر: (سئن الترمذي‎ )١؟؟(‎ ١ 

ْ ومشكل الآثار. للطحاوي 557/14 . والترغيب والترهيب» للمنذري ١/4/ا*.‏ 58485. ومشكاة 
المصابيح للتبريزي 019 . وشرح السنة للبغوي 17/7 . وتلخيص الحبير *//8 ١‏ . وحلية الأولياء 
8/اه.. وتاريخ بغداد ٠ل/ءم ١‏ . والايمان لابن ألي شيبة 54 . وتاريخ جرجان, للسهمي .11١‏ 
وسنن الدارقطبي “رمه . ومسند ألي عوانة 11/1 . وتفسير ابن كثير 75582071477 ). 


357552-25-22 222255 275 5552 577 ج55 ص تح 55255777 27727375 53ت 22-22-29 


سورة المقرة الآية )١118(‏ ا 1 5 151[ 1 1 1 1 0 0 
5 5 95 2 وه 3-2 د 0 
أحدهما : أن تكون تسمية الصلاة إياناً وتركها كفراً مجازاً 259 , 1 

1 1 8 ا" 
الثافي: ان يرجع ذلك إلى اعتقاد وجوب الصلاة أو اعتقاد نفي وجوبها؛ وهذا 0 


لا يُحتاج إليه؛ بل يقول علاؤنا من الفقهاء : إنها تسمّى إياناً» وهى من أركان 
الإيمان وعَهّد الإسلام. 


2 
“4 


ولكن الفرق بين علاء الأصول والْمُرْجئة أن الْمُرجئة قالت: ليست من الايمان 5 
وتاركها في الجنة. وهؤلاء قالوا : ليست من الإيمان وتاركها في المشيئة » وعلم|ؤنا الفقهاء 0 
قالوا: هي من الإيمان وتاركها في المشيئة؛ قضّت بذلك آي القرآن وأحاديث البي 2 /, 
ا 2 ١‏ 
ده . ١‏ 


ل كن 


قال الله تعالى: إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لمن 
يَشَاء © [النساء : 115]. 

وقال الني َيه : « حمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة» من جاء 
بهن لم يضبع شيئأ منهن استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يُدخَلّه الجنة» ومّن لم 
بات سن فل له عند الله عَهّدٌ إن شّاء عذبه وإن شاء ه9050 


١‏ جوج تس ججح مح جص سو جرد مرجت سس بن 
لوي او 22 ابي ون حافت ل اسع 4 وده بت ا 


١ 1 ' : 5 : 5500 

فقضت هذه الاية وهذا الحديث ونظائره) على كل متشابه جاء معارضا في الظاهر 1 
ما ؛ ولم يمتنع أن تسمى الصلاةٌ إيماناً في إطلاق اللفظ .ويّحْكَم لتاركها بالمغفرة تخفيفاً | / 
ورحمة. 1 
0 


(1*4) في أ: أن يكون تسمية الإيمان صلاة, والصلاة إيماناً, وتركها كفراً مجازاً . 

.519 وسئن النسائي ١/ر٠؟. ومسند أحمد بن حنيل 0ر816‎ .١57٠١ انظر: ( سنن أي داود‎ )١١6( 
.950 والسئن الكبرى ١ر١25 ”ك/ردمء. 37:. ١٠/9١؟. وتجريد التمهيد. لابن عبد البر‎ 
ومشكل الآثار. للطحاوي 1/*؟5. 550. والترغيب‎ .١١6 .١١5/٠؟ ونصب الراية للزيلعي‎ 
والترهيب». للمنذري ١ك/ر17؟. وشرح السئة للبغوي ؛5كر5١٠. والدر المنثور ١//رعة؟. وفتح‎ 
الباري 57/7؟. والتمهيد. لابن عبد البر 1/رة7. وتلخيص الحبير ؟/1417١. ومصئف عبد ل‎ 
والتاريخ الكبير للبخاري ل‎ .١8”/“” الرزاق 0 . ومسند الحميدي 789. وتفسير القرطبي‎ 


ٍ وحلية الأولياء 11/80 . وتهذيب تاريخ ابن عساكر‎ .543//٠ ومصنف ابن ألي شيبة‎ ./١ 
"/رلاء؟ . والكامل في الضعفاء لابن عدي ١//ر57 ). ا‎ 


ا 
272222652252572 5 ص تت 5 ص5 حم تت 2 5 تع 227222522552222 كت 


ويُحْمّل ما جاء من الألفاظ المكفرة؛ كقوله عليه السلام: « من ترك الصلاة فقد 
كفر 2١0‏ ونحوه على ثلاثة أوجه: 

الأول: على التغليظ . 

الثاني : أنه قد فَعَل فعْل الكافر . 

الثالث : أنه قد أباح دمّه, كما أباحه الكافِرٌ؛ والله أعام. 

الآية الخامسة والعشرون 

قوله تعالى: قَوَلَ وَجْهَكَ شَطرَ الْمَنْجِدٍ الحرام ء وَحَيْثُمَا كنتَمْ فَوَلُوا 
وجُوهَكُمْ شَطْرَهُ# [ الآية: ١14‏ ]. 

الشّطّر في اللغة يقال على النَصّْفِ من الشيء» ويقال على الْقَصّْد. وهذا خطاب 
لجميع المسلمين, مَنْ كان منهم معايناً للبيت ومن كان غائباً عنه. 

وذّكر الباري سبحانه المسجد الحرام, والمرادٌ به البيت» كما ذكر في قوله تعالى : 
«وَإِذْ جَعَلْنا البيت مثابَةَ للنّاس وأُمْناً» [البقرة: 0؟١].‏ الكعبة, والمراد به 
الْحَرّم» لأنه تعالى خاطبنا بلغة العرب, وهى تعبّرٌ عن الشيء بما يجاوره أو بما يشتمل 
عليه؛ وإنما أراد سبحانه أن يعرف أن مَنْ بَعْد عن البيت فإنه يَقصد الناحية 7" 
لا عَيْنَ البيت», فإنه يعسر [ نظره و ]09 قَصْده؛ بل لا يمكن أبداً إلا للمُحَاين» 
ورا التفت المعاينُ بميناً أو ثمالاً فإذا به قد رهق عنه فاستأنف الصلاة؛ وأضيق ما 
تكون القبْلّة عند معاينة القبلة. 

وقد اختلف العلاء 29: هل فَرْضُ الغائب عن الكعبة استقبال. العين؟ [ أو 


(11) انظر: (موارد الظيآن للهيثمي 507. والترغيب والترهيب, للمنذري 588/١‏ . والدر المنثور 
١م‏ . وتذكرة الموضوعات للفتني 78 . وكشف الخفا .8" . ومجمع الزوائد ١ك/رةوة).‏ 

)١69(‏ فيأ: يقضد. 

(14) ساقط من د. 

(©1) على هامش أ: مسألة: هل الفرض استقبال عين الكعبة أو الجهة . 
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سورة البقرة الآية )١14(‏ د تريس كدي اق باس امعد او ب ا ا 


استقبال الجهة؟ فمنهم من قال: فَرضه استقبال العَيْن] 97 ؛ وهذا ضعيف؛ لأنه 
تكليف لما لا يَصِلَ إليه. ومنهم مَنْ قال الجهة ؛ وهو الصحيح لثلاثة أمور : 

أحدها : أنه الممكن الذي يرتبطٌ به التكليف. 

الثاني : أنه المأمورٌ به في القرآن, إذ قال: 8 فُوَل رَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام : 
وحيما كنم فولُوا وجوهكم شَطّره» . [ البقرة: ١55‏ ]. فلا يُلتَمَتَ إلى غير ذلك . 

الثالث: أن العلماء احتجُوا بالصف الطويل الذي يُعام قطعاً أنه أضعاف عرض 
البيت» ويجب أن يعوّل على ما تقدم؛ فإن الصف الطويل إذا بَعْد عن البيت أو طال 
وعرض أضعافاً مضاعفة لكان ممكناً أنْ يقابل [ جميع ] (1؟") لبيك 

الآية السادسة والعشرون 

قوله تعالى : ط وَلِكُلَ وجهَةٌ مُوَ مُوَلَيَا 4 [ الآية: ١58‏ ]. 

وهي مُشْكلةٌ لُبَابُ الكلام فيها في مسألتين: 
المسألة الأولى: ٠‏ 

أنَّ الوجهة هي هيئة التوجّه كالقعْدة - بكسر القاف: هيئة القعود. والجلسة : هيئة 
اخلوس + وف الراف يا اتاكنة أقوالنء 

الأول: أن المراة بذلك أهلٌ الأديان؛ المعنى لأهل كل ملّة حالةٌ في التوجّه إلى 
القبّلة ؛ روي عن ابن عباس . 


ِ 


الثاني : أن المعنى لكل وجهّة في الصلاة إلى بيت المقدس . وفي الصلاة إلى الكعبة ؛ 
قاله قتادة. 


الثالث : أن المراة به جميعٌ المسلمين 247 أي لأهل كل جهة من الآفاق وجهة من 


(0٠غ١)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من د. 
)١51١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من د. 
(؟5١)‏ في د: أن المراد به في جميع المسلمين. 


:76252 2020 01/222522 تت ست تت تت 2 تت تت 5ت تت تت حتت نت هف 


00 00 5 


بمكة وممن بَعْد 270 ليس بعضها مقدماً على البعض في الصواب ؛ لأن الله تعالى هو 
الذي ولى جميعها وشرع جلتها, وهي وإن كانت متعارضة في الظاهر والمعاينة فإنها 
متفقة في القَصّد وامتثال الأمر. 

وقرئ فو لها يعني المصلّي؛ التقدير المصلى هو موجة نحوها. وكذلك قبل في 
قراءة مَنْ قرأ هو مُوَلَّيها ؛ إن المعنى أيضاً أن المصلّي هو متوجّة نحوها ؛ والأول أصح 
في النظرء وأشهرٌ في القراءة والخبر . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 8 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات» . 

قفا ءافطنا الخبرائكه مد للق وك و اناذزة ال الأولة بوذللف حت عل 
المبادرة والاستعجال إلى الطاعات, ولا خلاف فيه بين الأمة في الجملة. 

وفي التفضيل اختلاف؛ وأعظم مهم اختلفوا في تفضيله الصلاة؛ فقال 
الشافعي 49" : أول الوقت فيها أفضل من غير تفصيل؛ لظاهر هذه وغيرهاء كقوله 
تعالى : « وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ من رَبُكُمَ © [ آل عمران: ١١8‏ ]. 

وقال أبو حنيفة: آخِرٌ الوقت أفضل ؛ لأنه عنده وقت الوجوب حسما مَهّدناه في 


يي 


ْ 
١ 


مسائل الخلاف . 
وأمَا مالك ففصّل القول؛ فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيه| أفضل عنده من 
غين خللاف:. 


وأما الظهرٌ الور لل سان و3 إن أول الوقت أفضل للفَذّ. وإن الجاعة 
0 على ما في حديثُث عمَّر رضي الله عنه ؛ والمشهورٌ في العشاء أن تأخيرها 
أفضل لمن قَدّر عليه. ففي صحيح الحديث أن النبي مَِتهِ أخرها ليلةً حتى رقد الناس 


)١59(‏ في أ: ومن يليه. 

)١54(‏ على هامش أ: مسألة التفضيل يتعلق بأول الصلاة. 

)١:6(‏ انظر : ( صحيح البخاري» الباب ٠‏ من الآذان. وصحح مسام, حديث 554 من المساجد . وسئن 
النسائىء الباب 58 من الإمامة ومسند أحمد بن حنبل' ؟/06". ؟١١1.‏ 8اؤ؛ 260١.448‏ 

0ع 656 #كروهه ت//ة:) 
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سورة البقرة الآية )١18(‏ لله لس ل ساف ومكة مياد الاج لووط وه و ل 


واستيقظواء ثم قال: « لولا أن أَشّقَ على أمتي لأخَرتها هكذا 437 , 

وأما الظهر فإنها تأتي الناسَ على غَفْلَةَ فيستَحَبٌ تأخيرها قليلاً حتى يتأ 
ويجتمعوا . وأما العصر فتقديمها أفضل . 

ولا خلاف في مذهبنا أنَّ تأخيَ الصلاة لأجل الجاعة أفضل من تقديها؛ فإن 
فضل الجاعة مقدّر معلوم , وفضل أول الوقت مجهول, وتحصيل المعلوم أُوْلَى . 

وأما الصبح فتقديمها أفضل, لحديث عائشة رضي الله عنها في الصبح: « كان النبي 
نه يصلى الصبح فينصر ف النساء ملتفات بمُرُوطون ما يُعْرَفْن من الغْلّس 0 7" , 

ولحديث جابر رضي الله عنه [ في الصبح أيضاً ] 4" : « كان النبي عَيِلنهِ إذا راهم 
في صلاة العشاء قد اجتمعوا عجّل» وإذا رآهم أبطأوا أخر ‏ 2'49. والصبح كانوا 
أو كان الني يِه يصلّيها بعَلَس؛ معناه كانوا مجتمعين أو لم يكونوا مجتمعين كان 
يُغلّس بها. 

وأما المغرب فلمواظبة النبي مَلَهِ فيها على الصلاة عند غروب الشمس اقْتَدِي به في 
لك ال ل 77 

وبالجملة فلا يعادل المبادرة إلى أول الوقت شيء . 

قال الله تعالى - مخبراً عن مومى يِه : ( رَعَجِلْت إِلَبْكَ رَبْ لترضى » 
[ طه : 4 ]. 


ود 


هبوا 


)١51(‏ انظر: ( صحيح البخارزي .١6 ٠/١‏ وسئن الترمذي 1717 . وسئن النسائي 0١‏ ومسئد أحمد 
ابن حنبل 551١/١‏ . 775 . 58/7 . والسئن الكبرى 459/١‏ . وصحيح ابن خزيمة 141 . والمعجم 
الكبيرء للطبراني ١48٠/١١‏ . ومصنف عبد الرزاق ؟١١5.‏ وشرح السنة للبغوي 5١97/5‏ . مشكاة 
المصابيح, للتبريزي 11١‏ . والدر المنثور ١١/١‏ . وفتح الباري 18/5 » .)0٠ ٠19‏ 

)١50(‏ انظر: (صحيح البخاري ١/٠؟؟.‏ وصحيح مسام. الباب 4 . حديث 589 من المساجد. وإرواء 
الغليل ١/74؟‏ . وفتح الباري ؟/١801؟).‏ 

)١54(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 


.) 19/9 حديث 5787 من المساجد . ومسند أحمد بن جنبل‎ . 1٠ انظر : ( صحيح مسامء الباب‎ )١59( 


وروى الدار قطُن » عن أبي بكر الصديق رضي الله عه أنه .نا سج مول البي 
: 0 أول الوقت رصان الله وآخره عَفْوُ الله ». قال وان الله أحب إلينا من 
عَمْوِهِ ؛ فإن رضوانه للمحسنين » وعَفُوَه 7 للمقصّريه 3050 , 


وفي الصحيح, عن أنس بن مالك رضي الله عنه : « أن النبي ع عه كان يصلى الظهر 
إذا زالت لني 11817 ولعله في السفر إذا اجتمع عايض ' إذ قد صح عنه أنه 
قال: ٠‏ أَبْرِدوا حتى رأينا فئْء التلول , 959 , 
الآية السابعة والعشرون 
قوله تعالى: «إولاً تَقُونُوا لِمَنْ يُقَتَلَ في سيل الله أَمُوَات بل أحيَاة» 
[الآية: .]١6:‏ 
وني السورة التي بعدها: ولا تَحْسبَنَ الَذِينَ قَلُوا في سَبيل الله أمْواتاً© [آل 


عمران: ١19‏ ]. تعلّق بعضهم في أن الشهيد 1*7 لا يُعسَّل ولا يُصلَّى عليه بهذه الآية؛ 


لأن الميت هو الذي يُفْعَل ذلك به. والشهيد حَّ» وبه قال مالك والشافعى . 


وقال أبو حنيفة: لا يُصَلَّى عليه, وكا أن الشهيد في حكم الحيّ فلا يُغَسّلَء 
فكذلك لا يصَلَى عليه ؛ لأن الئل تطهير: وقد طَهّر بالقتلء فكذلك الصلاة شفاعة 


سمهو 


وقد اغنته. عنها الشهادة» كد أن الطهارة إذا سقطت مع القدّرة عليها سقطت 


)١6٠0(‏ انظر : (السئن الكبرى ١/رة»:‏ . 3" . والكامل». لابن عدي ؟/ة 80 . والتمهيد . لابن عبد البر 
١ر"؟‏ : والعلل المتناهية , لابن الجوزي .88٠/1١‏ وسنن الدارقطي الرةع؟ 56١.‏ ). 

(101) انظر: (سئن أي داود 5948. وسنن النسائي» الباب ١17‏ من المواقيت. ومسند أحمد بن حنبل 
“/رةكاء 159. والسنئن الكبرى .5100/١‏ ومع الزوائد ."./١‏ والدر المنثور 198/1. 
وتفسير الطبرافي 95/١10‏ . وتفسير القرطبي ؟/ر757١).‏ 

(؟١6١)‏ انظر: ( صحيح البخاري, الباب 9. ٠١‏ من مواقيت الصلاة. وصحيح مسامء حديث ١81‏ 
فتاجد. :سين أي داودء الباب 4 من كتاب الصلاة. وسئن الترمذي . الباب 0 من كتاب الصلاة. 


ومسند أحمد بن حنيل 0/ر21660 1519 1175). 
(+16): على هامش أ: مسألة الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. 


الصلاة؛ لأنها شرطّهاء وسقوط الشرط دليل على سقوط المشروطء وما رُويَ «أن 
النبي له 58 عليهم 59 , لا يصح فيه طريق ابن عباس ولا سواه. وقد 
استوفيناها في مسائل الخلاف. 
الآية الثامئنة والعشرون 

قوله تعالى : 8 إِنّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ من شعَائر الله » 1[ الآية: ١64‏ ]. 

فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روى شعبة عن عاصم, قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والْمَرْوَة فقال: كانا 
مِنْ شعائر الجاهلية, فلم) كان الاسلام أمسكوا عنههما» فنزلت الآية 09 . 
المسألة الثانية : 

قال علا اللغة: قوله تعالى: #مِن شَعَائْر الله ؛ يعني من معالم الله في الحج. 
واحدتها شعيرة ) ومنه إشعار الْهَدي ؛ أي إعلامه ِالْجَرْح وما يصدق عليه 157 
والمعنى فيه عندي : ما حصل به العام لإبراهم عليه السلام وأَشْعَرَ به إبراهم» أي أَعْلّم . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «قَلآ جُنَاحَ عَلَيْهِ ©#. /ر 

الجناح في اللغة عبارة عن الميل كيفما تصرّف, ولكنه خخصّ بِالْمَيْل إلى الثم اعم 
عِبّرَ به عن الاثم في الشريعة, وقد استعملته العربُ في الهم والأذّى, وجاء في أشعارها 
وأمثالها . 
المسألة الرابعة: 

قوله تعالى : [ أن يَطَّرّفَ بِهِمَا» . 


)١01(‏ سيأتي تخريجه. 
(166) انظر: (أسباب النزول للنيسابوري 78 ). 
(165) في أ: وما يعلق عليه. 


222005220227202 2622054-20-52--005055205222522 20220220 00-2022222 26 62265265265369 


7 ااا 1 1 1[ 1 1 00 


5 

0 

ا 

: وهي معارضة الآية وروى ابن شهاب عن غروَة قلت لعائشة رضي الله عنها‎ ١ 

25 أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصّفًا والْمَرُوة من شعائر الله...» الآية؛ 

ا فوالله ما على أحد جُناح ألا يط 

١‏ يا بن أختي , إنها لو كانت على ما تأوّلتها لكان فلا جُنَاح عليه ألا يطّرّف بها ء إنما كان 

2 هذا الحيٌ من الأنصار قبل أن يُسْلِمُوا يهلُون لِمّناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند 
الْمُمْلَلَء فكان مَنْ أَهَلَّ لمناة يتحرَّجٌ أنْ يطوف بالصّفا والْمَروّة» فلما أسلموا سألوا 
رسول الله ِنَم عن ذلك. فقالوا: يا رسول الله. إِنَا كنا نتحرّجٌ أن نطوف بالصفا 
الْمَروة» فأنزل الله تعالى: إن الصقا والْمَرْوَة... الآية4, ثم سن رسول الله 

ا ينه الطواف بينهما » فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بينه| 309 , 

3 

0 

ا 


َف بها . قالت عائشة رضى الله عنها : بئس ما قلت 


قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبدالرحمن» فقال: إِنَّ هذا العم أي 


3-3 
امم 


تحفيق هذا الحديث وتفهيمه: 

اعلموا وفقكم الله تعالى» أن قول القائل: لا جُناحَ عليك أن تفعل» إباحةٌ للّفعل. 
وقوله: #فلا جناح عليك أل تفعل * إباحة لتَرْك الفعل؛ فلم) سمع عُرْوَة رضي الله 
عنه قول الله سبحانه: لفلا جُناح عليه أن يطّوّف با ». قال: هذا دليل 
على أن تَرْكَ الطواف جائز. ثم رأى الشريعة مُطبقة 09 على أن الطواف لا رُخْصّة في 
تركهء فطلب الْجَمّع بين هذين المتعارضين, فقالت له عائشة رضي الله عنها: ليس 
قوله تعالى: «فلا جُنَاحَ عليه أن يطّوّف بم 4 دليلاً على تَرْك الطَرّاف؛ إنما كان 
يكون الدليل على تركه لو كان: فلا جناح عليه أل يطوف4 . فام يأت هذا اللفظ 
لاباحة ترك الطواف. ولا فيه دليل عليه, وإنما جاء لافادة إباحة الطواف لمن كان 


(101) انظر : (المرجع السابق والصفحة). 
)١08(‏ في د: الشريعة منطبقة. 
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سورة البقرة الآية )١04(‏ طخو مو ولو عفادو ل مستت سا وو لا 111 


يتحرَّجٌ منه في الجاهلية» أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قَصْداً للأصنام التي كانت 
فيه ؛ فأعلمهم الله تعالى أن الطوافٌ ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قَصْداً باطلاً . 

فأدت الآية إباحة الطواف بينهاء وسل سخيمة الحرج التي كانت في صدور ‏ 
المسلمين منها قبل الاسلام وبعده, وقال الله تعالى: # إن الصفا والْمَرْوَة من شعائر 
الله 4 ؛ أي من معالم الحجّ ومناسكه ومشروعاته, لا مِن مواضع الكفر. وموضوعاته؛ 
فمن جاء البيت حاجاً أو معتمراً فلا يحد في نفسه شيئاً من الطواف بما . 


ج .نت تت ات حت إن اعت ات عن لك الات ات حتت ات اعتتات اختتت ات اد 


وهم وتلبيه : 

[ قال الفراء ] 209: معنى قوله: إلا جُتاح عليه ألا يطّوف بهم » معناه أن 
يطوف , وحَرف دلا » زائدة 2350 , 

وهذا ضعيف من وجهين : ظ 

أحده)] : أنا قد بيّنا في مواضع أنه يَبِعْد أن تكون « لا » زائدة. 

الثاني : أنه لا لغوي ولا فقيةٌ يُعادل عائشه رضي الله عنهاء وقد قررتها غير زائدة, 
وقد بيّنت معناها, فلا رأي للفراء ١7‏ ولا لغيره. 


ا 
5 
3 
1 
3 
1 


المسألة الخامسة : 
اختلف الناس في السعي بين الصفا والْمَرْوَة 299 : 
فقال الشافعي : إنه ركن . 
وقال أبو حنيفة: ليس بركن . 


ومشهورً مذهب مالك أنه ركن» وفي العتبية : يحزىء تاركه الدم . 


8 ) مابين المعقوفتين: ساقط من د. 

.) 96ر/١ انظر : (معاني القرآن للفراء‎ )٠ 

فيأ :لا رد للفراء . 

7) على هامش أ: مسألة السعي ركن من أركان الحج. ٠‏ 


امسلا 
2 
ا 
-5 
لح ملح مح اسح 


ومعَوّل مَن نفى وجوبه وركنيّته أن الله تعالى إنما ذكره في رَفْع الحرّج خاصة كما 
تقدم بيانه. 

ودليلّنا ما رُوي عن النيّ يِه , أنه قال: « إن الله كتب عليكم السعْي فاسعوا ». 
صححه الدارقطني 7" . ويعضده المعنى ؛ فإنه شعارٌ لا يخلو عنه الحج والعْمّرة» فكان 
رُكْناً كالطواف, وما ذكروه مِنْ رَفْع الحرج أو تَرْكه فقد تقدّم القول فيه. 
المسألة السادسة: 

قوله تعالى : فآ وَمَن تَطُوّع خَيْراً4 . 

تعلّق به من يَنْفِي ركنيّة السّعي كأبي حنيفة وغيره» قال: إِنْ الله تعالى رفع الحرّج 
عن تركه. وقال تعالى بعد ذلك: ومن تطّرَّع خيراً بفِعْله فإنْ الله يأجره. والتطوّع هو 
ما يأتيه الم من قبّل نفسه. وهذا ليس يصحٌّ؛ لأنا قد بينا إلى أي معنى يعود رفع 
الماع وقول تغال! لوقن تطوم 4ه إدارة بال أن ابسن أراحيياء تع تر 
بالزيادة عليه فإن الله تعالى يشكرٌ ذلك له. 

الآية التاسعة والعشرون 

قوله تعالى: ط إن الَذِينَ يَكْتمُونَ ما أَنْرَلَنا مِن الْبينّات والْهُدَى من بَعْدِ ما بيَناه 
للنّاس في الكتاب أولئك يَلْعَنْهُمْ الله وَبَْعنهُمْ اللآعنون4 [ الآية: 169 ]. 

استدل بها علماؤنا على وجوب تبليغ الحق وبيان العلّم على الجملة . 

وللآية تحقيق هو أن العالم إذا قصد الكتمان عصىء وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ 
إذا عرف أن معه غيره. 1 


قال عثان رضي الله عنه: لأحدّتّنكم حديثاً لولا آية في كتاب الله عز وجل ما 
حد تتكموه: 


)١5(‏ انظر: (مسند. أحد بن حنبل 7/؟17. والمعجم الكبيرء للطبراني 80١‏ وجمع الزوائد 
©/9 7180717 . ونصب الراية » للزيلعي /00 . والدر المنثور ١//ر١51١).‏ ش 


قال غروة: الآية # إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه 
للناس في .الكتاب .. . © الآية. قال أبؤ هريرة: .إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» 
ووالله لولا آية في كتاب الله ما حدّثت نت شيئاً» عم تلا هذه الآية. 


وكان أبو بكر وعُمر رضي الله عنهم| لا يحدثان بكل ما سَمِعا من الني عتم إلا 
عند الحاجة إليه. 


وكان الزبير اقلهم حديثا مخافة أن يواقع الكذب؛ ولكنهم رأوا أن العام عَم جميعهم 
فسيبلغ واحد إن ترك آخر. 

فإن قبل : فالتبليغ فضيلة أو فَرْض. فإن كان فرضاً فكيف قصّر فيه هؤلاء الجلّة 
كأبي بكرء وعمرء. والزبير. وأمثالهم. وإن كان فضيلة فلم قعدوا عنها ؟ 


فالجواب: أن م متتل فقد وجب عليه التبليغ لمذه الآية؛ ولما رّوى أنه هريرة 
وعمرو بن العاص» أن النبي مَإِنهٍ قال: «مَن سكل عن علم فكتمه أَلْجم بلجام من 
نارّع 072 ,. وأما من م يأل فلا يلزمه. التبليغ إلا في القرآن وحده. وقد قال 
سحنون 259 : إن حديث ألي هريرة وعمرو هذا إنما جاء ٠‏ في الشهادة . 

.(134) انظر: (مسند أحمد بن حنبل */"005.” 49460. ل للطبراني ا 
,.,٠‏ وججمع الزوائد ١ر7١‏ . والمطالب العالية. لابن حجر 0517". الترغيب والترهيب 
١‏ إتحاف السادة المتقين, للزبيدي ٠١8/١‏ . والزهد , لابن المبارك ١١9/75‏ . والدر المنثور 
للسيوطى ١/؟5١.‏ وتفسير القرطبى ؟'/84١.‏ وتفسير ابن كثير 2584/١‏ ؟/ا0١.‏ وتاريخ 
يغداد ارود ورء كو 2ه ١‏ . وتنزيه الشريعة لابن عراق ؟'/؟08. وكشف الخفا؟0”". 
والعلل المتناهية 917/١‏ . وتاريخ أصبهان, لالي نعيم .591/1١‏ وجامع مسانيد ألي حنيفة .97/١‏ 
والدرر المنتثرة» للسيوطي ١0٠‏ . وشرح السنة للبغوي ٠7١1/١‏ ل ةلقل » لابن عبد 
البىر 4/١‏ ). 

)١1760(‏ سحنون. هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي, الملقب بسحئون» قاض.ء فقيه؛ إنتهت 
إليه رياسة العلم في المغرب, كان زاهداً لاهاب سلطاناً في حق يقوله, أصله شامي من حمصء 
ومولده في القيروان عام (٠7١ه‏ - /الالام). ومات بها عام (0٠1؟ه‏ - 405م). روى المدونة 
في فروع المالكية. 
أنظر : (الوفيات ١/91؟‏ . ومعالم الإيمان ؟/رةغ والأعلام 0/4). 
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والصحيحٌ عندي ما أشرنا إليه من أنه إِنْ كان هناك من يبلّغْ اكتفي بهء وإن 
تعّن عليه لزمه. وسكت الخلفاء عن الإشارة بالتبليغ ؛ لأنهم كانوا في المنصب مَن يرد 
ما يسمع أو يُمْضِيه مع علمهم بعموم التبليغ فيه حتى إن عمر كرة كثرة التبليغ , 
وسَجَنَ مَن كان يُكْثِرُ الحديث عن رسول الله يَلَِهِ ؛ وقد بينا تحقيقه في شرح الحديث 
الصحيح . 

وقد ثبت عن النبي ملم في فضيلة التبلية أنه قال: ١‏ نَضّرَ الله آمْرَءاً سَمِعَ مقالتي 
فوَعَاها فأذَاها ى| سَمعها, ١9‏ . والله أعلم. 

الآية الموفية ثلاثين 

قوله تعالى: إن الّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارَ أولئك عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ الله 

وَالْمَلآئِكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ» [ الآية: 1171١‏ ]. 


١ 


ا 7 ا ل ا ا ف 1 نينت سوزة النقرة الآنة (1317) 
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اكه سان 
ا مسألة الاولى: 

قال لي كثير من أشياخيى : إِنَّ الكافرَ المعيّن لا يجوز لعْنْه ؛ لأن حاله عند الموافاة لا 
تعلم » وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاةً على الكُفر . 

وقد روي عن النبي عَكِهِ لَعْنَ أقوام بأعيانهم من الكفار . 


وفي صحيح مسا عن عائشة رضي الله عنها: « دخل على النبي عَنهِ رجلان فكلاه 
بشىء فأغضباه فلعنه] » 279 ؛ وإنما كان ذلك لعلّمه بمهما . 


والصحيح عندي جواز لَعْنه لظاهر حاله, كجواز قتاله وقتله. 


)١3+(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل 858/4 . والمستدرك .81/١‏ وجمع الزوائد ١رة ١"‏ . وشرح السنةء 
للبغوري ١/ركم؟.‏ وبدائع امن للساعاتي م. ومشكاة المصابيح ‏ للتبريري م4. وكشف الخفا 
"ك/راغ:. ومسلند الشافعى .71٠‏ وسئن الترمذي 51761 . وفتح الباري ١70/1؟.‏ ومسند الحميدي 
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8 . وسئن ابن ماجه 1م5. وسئن الدارمي .)176/١‏ 


(/151ا) انظر: ( صحيح مسام /ا1١٠7).‏ 
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سورة البقرة الآية )١31(‏ ااا ا 0 


وقد رُوي أنه ميته قال: ١‏ اللهم إن عَمْرو بن العاص هجاني, قد عم أني لست 
بشاعر. فَالْعَنه, اللهم واهْجه عدد ما هجاني)", فلعنه. وقد كان إلى الإسلام 
والدين والايمان ماله وانتصف بقوله: «عدد ما هجانيٍ». وم يزد ليعلم العدل 
والإنصاف والانتصاف. واضاف الْهَجُو إلى الباري سبحانه وتعالى في باب الجزاء دون 
الابتداء بالوصف له بذلك. كما يضاف إليه الاستهزاء والمكر والكيد , سبحانه وتعالى 
عا يقول الظالمون عَلُوَاً كبيراً . 

وفي صحيح مسام: « لَعْن المؤمن كقتله ‏ 2"9. وكذلك إن كان ذمياً يجوز إصغاره 
فكذلك لعنه. 


ت ركيب» وهي المسألة الثانية: 


فأما العاصي المعيَّنء فلا يجوز لَعْنْهِ اتفاقاً. لما روي أن النبي َك جيء إليه بشارب 
خر مرازا فقا يعن تمن ستيتر طز رما له فته اله |:لنا أكثر ها يرت به! ا فقالةالني 
َه : لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم 277 فجعل له حُرْمَة الأخوّة؛ وهذا 
يوجب الشفقة. وهذا حديث صحيح. 


اأفريت عن النبى ملل أنه قال: « لعن الله السارق يسرق البيضة فتَقَطم يده7 270 , 


.) "9/17١ وكنز العمال‎ . 508٠ انظر: ( تفسير القرطبي ؟*ك//١؟ . وميزان الاعتدال‎ )١34( 

(159) انظر: (صحيح البخاري (8/؟؟» 5 . وصحيح مسم. باب 11 . حديث ١77‏ من كتاب 
الإيمان. ومسند أحمد بن حنبل 4/". والسئن الكبرى #*7. .6./٠١‏ والمعجم الكبير 
للطبراني ؟/70. 678 .495/1١8‏ ومسند ألي عوانة .51/١‏ وجمع الزوائد 7*/4. والمطالب 
العالية» لابن حجر 5595. والأدب المفرد 777. والترغيب والترهيب 170/7 . وفتح الباري 
٠/غ14امء‏ ١١كرلالة‏ . وأذكار النووي 5١1‏ ). ش ْ 

(17) انظر: ( صحيح البخاريء الباب 0 من كتاب الحدود ومسند أحمد ١ر9١1‏ . 198 ). ا 

ا 


)1١(‏ انظر: (صحيح البخاري م/رة9١. 2.٠٠١‏ وصحيح مسلمء الباب .١‏ حديث ا من كتاب 
الحدود. وسنن النسائي 70/8 . وسئن ابن ماجه 7087 . ومسند أحمد بن حنبل 70/7 . والسئن 
الكبرى م//ر07١‏ . والمستدرك 798/14 . ومشكاة المصابيح 8097. وفتح الباري ١1/١1‏ , ا. : 
وتفسير ابن كثير ٠١ ١“‏ . وتفسير القرطبي ؟*/ر٠9١131/71١).‏ 1 


1 
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وقد قال بعض علائنا في تأويل هذه الآية : إن معناه عليهم اللعنة يوم القيامة. كى] 
قال تعال: أم يوم القبامة يمر بعضّكم ببععض وِيلْمَنُ بعفُكم بَْضاً» 
[ العنكبوت: 50 ]. 

والذي عندي صحةٌ لَعْنه في الدنيا لمن وَاقَى كافراً بظاهر الحال, وما ذكر الله 
تعالى عن الكَفَرَة مِن لعنتهم وكَفْرهم فيا بينهم حالةٌ أخرى » وبيان لحكم آخر وحالة 
واقعةة تعضد جوازٌ اللعن في الدنيا؛ وتكون هذه الآية لجواز اللعن 0" في الدنياء 
فيكون للايتين معنيان. 

فإن قيل: فهل تحكمون بجواز لعنة الله لِمّن كان على ظاهر الكفرء وقد عل الله 
تعالى مُوافاته مؤمناً ؟ 

قلنا: كذلك نقولٌ, ولكن لعنة الله له حككّمه بجواز لَعْنه لعباده المؤمنين أخذاً 
بظاهر حاله, والله أعام بمآله . 


الآية الحادية والثلاثون 
8 5 ع اواك _معوطة ل ليود ور م دم ل 2 ييه ل ًُ 
قوله تعالى: (إإِنَّمَا حَرّمَ عَلَْكُمالْمَْنَة وَالدَمَ وَلَحْمَ الخنزير وَمَا أهل به لِعيْرٍ الله 
قَمَن اضْطُرَ غَيْرَ بَاغْ وَلآ عَادٍ فلآ إِنْمَ علَيْهِ إن الله غَفُور رَحِمّ» [ الآية: 17 ] . 


فيها حمس عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: 

قوله تعالى : «9 إنما © : 

وهى كلمة موضوعة للحصر تتضمَّنْ النفى والإثبات؛ فتثبت ما تناوله الخطاب 
وتَنْقِى ما دام وقد ينا ذلك في ملجئة التفقهين ومسائل الخلافف. 

وقد حصرت هاهنا المحرّم 7" لا سها وقد جاءت عَقبّ المحلل ؛ فقال تعالى : 9 يِأيّها 
الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيّباتِ ما رزقنام» [البقرة: 177]. فأدت هذه الآية 
الإباحة على الإطلاق» ثم عقَبها بالمحرم بكلمة « إنما» الحاصرة؛ فاقتضى ذلك الإإيعاب 


#حو ته 22ح 2 5ت وت 2755 255 25555522525 5ت 0 و 5 جح هج 5 تت 5ج 5 2 5 هج 25 5 2 :62 256 26 206206 


ْ (؟1١)‏ في د: وتكون منها الآية بجواز اللعن. (178) في أ: التحريم. 


للقسمين ؛ فلا حرم يَخْرجُ عن هذه الآية. وهى مدنية , وأكدتها الآية الأخرى التّى 

روي أنها نزلت بعرّفة: «قل لا أجد فيا أوحي إليّ مُحَرَماً...» إلى آخرها 

[ الأنعام: ١460‏ ]. فاستوى البيان أولاً وآخراً . 

المسألة الثانية : قوله تعالى: 8 الْمَيْنَة * . 
وهى الاطلاق غرفاً» والمراد بالآيات حكباً ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير 

قتل بذكاة2"9", أو مقتولاً بغير ذكاة» كانت الجاهلية تستبيحٌه فحرمه الله تعالى ؛ 

فجادلوا فيه فردً الله تعالى عليهم على ما يأتي بيانه في الأنعام إِنْ شاء الله تعالى . 

المسألة الثالثة: في شَعْرها وصوفها وقرنها: 

ويأتي في سورة النحل إن شاء الله تعالى . 
المسألة الرابعة: في عموم هذه الآية وخصوصها: 

روي عن النئ َه أنه قال: « أحِلّت لنا مَيْتتَان وَدَمَانء فاميتتان السمك 
والجراد . والدّمان الكبد والطحال». ذكره الدارقطنى وغيره 2302 , 

واختلف العلياء في تخصيص ذلك . 

فمنهم من خصّصه في الجراد والسمك. وأجاز أُكُلَهها من غير معالجة ولا ذكاة, 
قاله الشافعي وغبره 23170 , ا 

ومنهم مَن منعه في السمك وأجازه في الجراد, وهو أبو حنيفة. | 

ومع اختلاف الناس في جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة فقد اتفقوا على أنه 

(114) فيأ: من غير ذكاة. 1 

(170) انظر: (سئن الدارقطني 575/14 . ومسند أحمد بن حنبل 997/5 . وسئن ابن ماجه 5814. والسئن 
الكبرى. للبيهقي ١/01؟.‏ 07/9؟. وشرح السنة للبغوي ١١14/1؟.‏ ونصب الراية» للزيلعي 
508.1 . وكشف الخفا ١/ر٠7.‏ وعلل الحديث. لابن ألي حاتم 4؟0١.‏ وتفسير ابن كثير 
*/ر؟اء ؟19ء 108. وبدائع المنن» للساعاتي 174 ..والدر المنثور .١74/١‏ وفتح الباري 


9. وإتحاف السادة المتقين, للزبيدي 5ر6١7‏ ت/لاكء /ا//ر١؟١).‏ 
اللشتة في أ: قاله مالك وغيره. 
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28,, الا دض ف لطس قي له وا يوق لوو ون نو 4ك د يع اط در 1ن لجارو لو ف ما لر 31 سورة البقرة الآية ( 1١1/9‏ ) 


لا يحور تخصيصّه بحديث ضعيف, وهذا الحديث يُرْوَى عن ابن عمر وغيره مما لا 
يصح سنده. . ولكنه ورد في السمك حديث صحيح جداً : في الصحيحين » عن جابر 
ابن عبد الله أنه خرج مع أبي عبيدة بن الجراح يتلقى عيراً لقريقن» وَروُدنا جراباً 
من تَمْرء فانطلّقنا على ساحلٍ البحرء نرق اننا عل سال لبت كين الكتيب 
الضّحم , ؛ فأتيناه فإذا هي دابّة تدعى العَنْبَّره قال أبو عبيدة : مَيْتَةَم ثم قال : بل نحن 
رْسّْل رسول الله يَينَهِ » وقد اضطردٍ فكُنُوا . قال: فَأقَمْنا عليه شَهْراً حتى سَمنًاء 
وذكر احدرث: قال + فل] قدمنا الديئة اننا رسول الله عَلِلّمِ فذكرنا ذلك لهء فقال: 
«هو ررق أخرجه الله لكم, فهَلْ معكم من لحمه شيءْ فتطعمُونا؟» قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله عله منهء فأكلّه 9" , 


وزوئ عن مالك . عن النبى مام أنه قال: وهو الطهورة ماؤه الحل مَيتته ) 070 
فهذا الحديث يخصّصْ بصحة سنده عموم القرآن في تحريم الميتة على قول مَن يرى 
ذلك». وهو نص في المسألة . 


(177) انظر:. ( صحيح مسلمء حديث 17 من كتاب الصيد. وسئن ألي داود .884٠‏ ومسند أحمد بن 
حنبل "١5/8‏ . والسئن الكبرى 15 . وصحيح البخاري 4 ك/رة ع ٠ ٠١//‏ . وسنن 
الترمذي 114 وبدائع المنن » للساعاتي 489 . وموارد الظبآن . ومشكاة المصابيح . للتبريزي 

2١١8» 71/‏ : وفتح الباري 71/9 . وسئن الدارقطني 575/1 ). 

)1١8(‏ انظر: ( سنن الترمذي 39. وسئن أبي داود 8 . وسئن النسائي ١/رءةء ١75‏ . وسئن ابن ماجه 

987 ل541. ومسئد أحمد بن حنبل #/رلاط؟. 1مس ع/علا. 0//ره0". وسئن الدارمي 
الرحدى ككراة. والسئن الكبرى , للبيهقي 0/١‏ و/6ة5. ١605‏ . والمستدرك ١//ر١4١.‏ 
ومصنف ابن ألي شيبة 1٠/١‏ . وموارد الظمآن, للهيئمي ١15١ .1١9‏ . والمعجم الكبير, للطبراني 
؟/"0: ومصنف عبدالرزاق 1817 . وبدائع المنن . للساعاتي . ومسند الشافعي /ا. وصحيح 
ابن خزيمة +١١١‏ ؟١١.‏ وسئلن الدارقطني "0١‏ 0”. 2.5 لا”. وغريب الحديث للهروي 
.."/١‏ والتمهيد لابن عبد البر .5548/١‏ وتلخيص الخبير ١ه‏ . والتاريخ: الكبيرء للبخاري 
رملا . وحليلة الأولياء ورة؟؟ . وإرواء الغليل ١/؟4‏ ؛ 8رة؛4١‏ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 
0/1 . وشرح السنة » للبغوي #/08680. ١١/59؟.‏ وتاريخ بغداد. للخطيب ا/رة؟٠ء‏ 
وىرة؟ . والبداية والنهاية ١/ر؟؟.,‏ 58 . وكشف الخفا ؟/ر؟5: ). ش 
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ويعضده قول الله تعالى: «أَحِلَ لكم صَيْدْ البَخْرٍ وطعامه» [المائدة: 47 ]. 
فصيده ما صيد وتكلف أخذهء اف ع نا له 1 جَزر عنه 23790 , 

ومنهم من خصّصه في السمك خاصة» ورأى أَكْل ميتته» ومتّع من أكل الجراد إلا 
بذكاة؛ قاله مالك وغيره؛ وذلك لأن عبرم الآية يَجْرِي على حاله حتى يخصّصه 
الحديث اتيج أو الآية الفثاهرة, وقد وجد كلاهم) في السمك» الاين في الخراد 


حديتُث يول 'علية في أكل ميتته 

أما أكل الجراد فجائز بالإجماع, وفيه أخبار منها حديث ابن أي أوفى: ٠‏ غزؤنا 
مع رسول الله عَيلَِمِ سبع غزوات نأكل الجراد معه) :28 . 

وروى سَلمانء أن الني ميته قال: ده وأكْتَرٌ جنود الله لا آكله ولا 


أحرّمه »2*7) ولم يصحّ. بيد أن الخلفاء أكلته. وهو مِنْ صيّد البر فلا بد فيه من 
ذكاة على ما يأتي في سورة المائدة إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


قلنا: لا ينبني على قول كعب حُكم. لأنه يحدّث عا يلزمنا تصديقه, ولا يجوز لنا 
تكذيبه, وقد بيناه فيا تقدم . 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 وَالدّم ©: 


اتفق العلماء على أن الدمّ حرام نجس لا يُوْكَل ولا يُنْتفَ به» وقد عيّنه الله تعالى 
هاهنا مطلقاً, وعيّنه في سورة الأنعام مقيّداً بالمسفوح , وحَمَّل العلما هاهنا المطلّق على 
المقيّد إجماعاً 

وروي عن عائشة أنها قالت : لولا أن الله تعالى قال: أو دماً مسفوحاً لتتبّع الناس ما 
في العروق؛ فلا تلتفتوا في ذلك إلى ما يُعْزى إلى ابن مسعود في الدم . 


)١179(‏ الْجَرْر: ضد المدء وهو رجوع الماء إلى الخلف. 
انظر : ( لسان العربء لابن منظور 501). 
)١8(‏ انظر : ( صحيح مسام .)١017‏ 
)14١(‏ انظر: (سنن ألي داود 881. وسئن ابن ماجه 8818. والسئن الكبرى. للبيهقي 5017/9 . 


0 
ا 
1 
1 
ٍ 
ِْ 
ا 
ا 
١‏ 
[ 
1 
فإن قبل: قد قال كعب: إنه نترّة حوت. ْ ْ 
١‏ 
ْ 
ا 
١‏ 
ا 
ٍ 
3 
١‏ 
5 
ٍْ 
ّْ 
0 


ثم اختلف الناس في تخصيص هذا العموم في الكبد والطحال. 

فمنهم من قال: إنه لا تخصيص في شيء من ذلك ؛ قاله مالك . 

ومنهم من قال: هو مخصوص 9" في الكبد والطحال؛ قاله الشافعي . 

والصحيح أنه ل يخصّص. وأن الكبد والطحال لحم. يشهد بذلك العيان الذي 
لا يُعارضه بيان ولا يفتقر إلى بُرُهان. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: إولحم الختزير © . 

اتفقت الأمٌ على أن [ لحم ] 9" الخنزير حرام بجميع أجزائه. والفائدة في ذكر 
اللحم أنه حيوان يُدبّح للقصد إلى لحمه. وقد شغفت المتدعة بأن تقول: فا بال 
شَحمِه, بأي شيء حُرّم ؟ ؟ وهم أعاجم لا يعلمون أنه مَنْ قال لخباً فقد قال شحبأء 
ومن قال شح]ً فلم يقل لحاً؛ إذ كل شحم لحم. وليس كل لحم شحياً من جهة 
اختصاص اللفظ ؛وهو لحم من جهة حقيقة اللحمية» | أن كل حَمْدٍ شكر. وليس كل 
شكر حمداً من جهة ذكر النعم, وهو حَمّد من جهة ذكر فضائل المنعم. 

1 فقال جمهور العلاء : إنه نجس . 

وقال مالك: إنه طاهر. وكذلك كل حيوان عنده؛ لأنّ علةً الطهارة عنده هي 
الحياة. وقد قرَرْنا ذلك عند مسائل الخلاف بما فيه كفاية, وبَيّناه طَرْداً وعكساً, 
وحققنا ما فيه من الاحالة [ والملاءمة ] 2*4 والمناسبة على مذهب مَنْ يرى ذلك ومَن 


5 والمعجم الكبير للطبرافي “ره 0 . وتفسير ابن كثير */ر 4 0 . ومشكاة المصابيح , للتبريزي 4178 . 
وتاريخ بغداد .75/١14‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر .١9٠/“‏ والدر المنشقور #9/رة١٠.‏ ومسلد 
أبي حنيفة غ4١‏ . وجامع مسانيد أني حنيفة ١/ره؟.‏ 9لا .)1٠٠١‏ 
(+18) فيأ:هو مخصص. 
)١18(‏ : مابين المعقوفتين: ساقط من د . 
)١484(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
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لا يراه بما لا مَطْعَن فيه. وهذا يشير بك إليهء فأما شعْره فسيأتي ذكره في سورة 
النحل إن شاء الله تعالى . 
المسألة السابعة: قوله تعالى: وما أَهِلَ به لِغَيْرٍ الله» . 

وموضعها سورة الأنعام . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: « فَمَنٍِ 0 

وتصريفه افتعل من الضرر "22 كقوله: افتقن من الفتنة» أي: أدركه ضررء 
ووجد به. وقد تكلّمنا في حقيقة الضرّر والمضطر في كتاب «المشكلين » بما فيه كفاية. 

نه: أن الضرر هو الألم الذي لا نَفْمَ فيه يُوازيه أو يُرْنِي عليه 087 , وهو نقيض 

شم وهو الذي لا ضرر فيه؛ وهذا يُوصّف شرب الأدوية الكريبة والعبادات 
الشاقة بالضرر. لما في ذلك من لتقم 00) الْمُوَازي له أو الْمَري عليه وحققنا أن 
المضطر هو المكلّف بالشيء الْمُلجَأ إليه. الْمُكْرَهُ عليه ولا يتحقّق امم الْمُكْرَه إلا لمن 
قدّر على الشيء . ومّن خلق الله فيه فعلاآ لم يكن له عليه قدرّة كالمرتعش والمحموم, 
لا يسمّى مضطراً ولا مُلْجَأْ. وأشرنا إلى أنه قد يكون عند علائنا المضطرٌ » وقد يكون 
[ المضطر ] 0" المحتاج, ولكن الملجأ مضطرٌ حقيقة, والمحتاج مضطر مجازاً . 

وقال الجبائي وابنه'*2: إن المضطر هو الذي فعل فيه غيه فعلاً. وهذا تنازعٌ 


) على هامش أ: مسألة: في المضطر والمكره واشتقاقها . 

) أي: يزيد عليه. 
(/ا4م١1)‏ في أ: لما فيه من النفع . 

) ما بين المعقوفتين: ساقط من د. 

) الجبائي , هو: مد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي » أبو علي من أئمة المعتزلة » ورئيس علماء الكلام 
في عصره. وإليه نسبة الطائفة الجبائية. له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. نسبته إلى جبى من 
قرى البصرة. اشتهر في البصرة؛ ودفن بحبى. له تفسير حافل مطول. رد عليه الأشعري . 
انظر: (وفيات الأعيان 8١/١‏ . المقريزي ”/م5". البداية والنهاية .١50/١١‏ والباب 
١م١٠‏ . ومفتاح السعادة ؟/رهم . والأعلام 07/1؟). 
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يرجع الى اللفظ. وما ذَهَيّنا إليه هو اللغة» وهو المعروف عند العرب, والمرادُ في 
كتاب الله تعالى بقوله: 9 فَمَن اضطُت4: أي خاف التلّف, فسماه مضطراً» وهو 
قادرٌ على التناول. ْ 
ويَرِدُ المضطر في اللغة على معنيين: أحده : مكتسب الضرر (:*', والثاني: مكتسب 
ولع كالإعجام يَردُ بمعنى الإفهام وبمعنى نَفيهء فالسلطان يضطره أي يلجئه 
للضررء والمضطر يبيع منزله, أي يدفع الضرر الذي يلحقه بامتناعه من بيع ماله. 
وكلا المعنيين موجودٌُ في مسألتنا؛ فإنه مضطر با أدركه من ألم الجوع. مضطر 
بدفعه ذلك عن نفسه بتناول الْمَيَْة» وهو بالمعنى الأول مشروط. وبلمعنى الثاني 
عامور: 
المسألة التاسعة: 
[ هذا الضررٌ الذي بَيّناه يلحق إِمّا بإكراه من ظلم, أو بجوع في مَخْمصّة 2*9 , أو 
00٠‏ بِقَفْر لا يد فيه غيره؛ فإنَّ التحري يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء , ويكون مُباحاً» 
ِ فأما الإكراة فيّبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه. 
! وأما الْمَخْمَصَةٌ فلا يخلو أن تكون دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منهاء وإن 
ا كانت نادرة فاختلف العلماء في ذلك على قولين: 
١‏ أحده) : يأكل حتى يشبع ويتضلّع , قاله مالك . 
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١‏ وقال غيره: يأكل على قَدْر سد الرّمّق7*", وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون؛ 
١‏ لأن الإباحة ضرورة فتتقدّرٌ بِقَدْر المرورة. 


وقد قال مالك في مُوَطَئه الذي ألّفه بيده. وأملاه على أصحابه. وأقرأه وقرأه 


(160) في أ: مكتسب للضرورة. 

(191) الخَمْص/ والحَمَصْ, والمخمصة: الجوع, وهو خلاء البطن من الطعام جوعاً. والمخمصة: المجاعة. 
والخمصة: الجوعة. وفلان خميص البطن عن أموال الناس», أي عفيف عنها . 
انظر : ( لسان الميزان» لابن منظور .)١1755‏ 
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١‏ (+19) في أ:يأكل بمقدار سد الرمق. 
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عَمْرَه كله: «ياكل حتى يشبع ١‏ 


ودليله أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاً 2*9 ومقدارٌ الضرورة إنما هو من 
حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يحدّ. وغيرٌ ذلك ضعيف. 


المسألة العاشرة: 

من اضطر إلى خَمر 6 2. فإن كان بإكراه شَرِبَ بلا خلاف» وإن كان لجوع 
أو عطش فلا يشرب. وبه قال مالك في العتبية. وقال: لا تزيده الخمر إلا عطشاء 
وحجّنه أن الله تعالى حرّم الخمر مطلقاً» وحَرّم الْمَيْة بشرْط عدم الضرورة؛ ومنهم 


ممع م 


وقال أبو بكر الأَبْهَريٌ2"9 : إن رَدَّت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها. وقد قال /,ٍ 
الله تعالى في الخنزير : # فإنه رَجْسٌ* [الأنعام: 150 ]» ثم أباحه للضرورة» وقال ١‏ 
تعالى أيضاً في الخمر: إنها رِجْسٌ 29 فتدخل في إباحة ضرورة الخنزير؛ فالمعنى ١‏ ' 
الجل الذي هو أقوى من القياس؛ ولا بدّ أن تروي ولو ساعة وتردّ الجوع ولو مدة. ١‏ 


المسألة الحادية عشرة: 
إذا غصّ بلقمة فهل يجيزها [ جِجَمْر ] (110) أم لا؟ 
قيل: لا يُسيغها بالخمر مخافة أن يَدّعى ذلك . 


2 تت تت لت 5 تت الف 0 52 


.) 499 انظر : ( موطأ مالك‎ )١9+( 

(194) على هامش أ: مسألة: في ترخيص المضطر . 

(196) على هامش أ: مسألة في المضطر إلى شرب الخمر. 

(193) أبو بكر الأببري. هو: مد بن عبدالله بن مد بن صالح أبو بكر التميمي» الأببري. شيخ 
المالكية في العراق. سكن بغداد , وامتنع عن تولي القضاء . ولد عام (588 ه - 105 م). ومات 
عام (0/ا5 ه - 181 م). من مصنفاته: الرد على المزني. والأصول. وإجماع أهل المدينة. وفضل 
المدينة على مكة . والعوالي.. والأمالي . 
انظر : ( تاريخ بغداد م19 . واللباب ٠١/١‏ . والوافي بالوفيات */رم ." . الأعلام 1/ر0؟؟). 

(1919) وذلك في الآية ٠و‏ من سورة المائدة: 9 ... رجس من عمل الشيطان © . 


ا 
)١94(‏ ماد بين المعقوفتين: ساقط من .١‏ 1 : 
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وقال ابن عنين: سينيها لأا احالة موورةة 

. وقد قال العلماء : من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير م يأكل دخل الثارء 
إلا أن يعفوَ الله تعالى عنه . 

والصحيحٌ أنه سبحانه حرّم الميتة والدمَ ولحم الخنزير أعياناً تخصوصة في أوقات 
مطلقة, ثم دخل التخصيص بالدليل في بعض الأعيان» وتطرّق التخصيص بالنص إلى 
بعض الأوقات والأحوال, فقال تعالى: #فمن اضطر غَيْرَ باغ ولا عاد »؛ 
فرَقَعَتِ الضرورةٌ التحريم , ودخل التخصيص أيضاً بحال الضرورة إلى حال تحر الخمر 
لوجهين : ٠‏ 

أحده] : حملاً على هذا بالدليل كا تقدّم من أنه محرّم , فأباحته الضرورة كالميتة. 

والثاني: أنَّ مَن يقول: إِنْ تحر الخمر لا يحل بالضرورة ذكر أنها لا تزيده إلا 
عطشا ولا تدفع عنه شبعا؛ فإن صح ما ذكره كانت حراماء وإن لم يصح ‏ وهو 
الظاهر - أباحتها الضرورة كسائر المحرمات. 

وأما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فها بينه وبين الله تعالى. وأما فما بيننا فإن شهذناه 
فلا يخْفَى بقرائن الحال صورة العْصّة من غيرها , فيصدّق داكيو كاه رإهم احير 
حدّذناه ظاهراً وسام من العقوبة عند الله تعالى باطناً . 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: غَيّْرَ باغ ولا عَادٍ 4 . 

فيها أقوال كثيرة نُحْبَتها اثنان 059 , ظ 

الأول: أن الباغىَّ في اللغة. هو الطالب لخير كان أو لشَّرَء إلا أنه حص هاهنا 
بطالتب القى» ومن ناتك الشر الخارجٌ على الإمام المفارق للجاعة. وهو المراد بقوله 
تعالى : : 9فإن بغت إِخْداه) على الأخرى4 [ الحجرات: 9 ]. 

والعائ ؛ وهؤ المجاوز نا يحور إلى مالا يحور م وخض اهن بقاطع السبيل » 
وقد قاله مجاهد , وابن جمير 


)١99(‏ على هامش أ: مسألة: الباغي والعادي. 


5227622752 50 205229222227502 2522 2222-2-2 22-22© 


الثاني: أن الباغىّ : آكل الميتة فوق الحاجة, والعادي : آكلها مع وجود غيرهاء قاله 
جاعةٌ منهم قتادة» والحسن ‏ وعكرمة . 

وتحقيق القول في ذلك أن العادي باغ , فلا أفرد الله تعالى كل واحد منهما بالذكر 
تعيّن له معنّى غَيْرَ معنى الآخرء لكلا يكون 7" تكراراً يخرجٌ عن الفصاحة الواجبة 
للقران. 


والأصحٌ والحالةٌ هذه أنَّ معناه غَيْر طالب شراً ولا متجاوز حداً ؛ فأما قوله: غير 
طالب شراً» فيدخل تحته "٠‏ كل خارج على الإمام. وقاطع للطريق» وما في معناه. 
وأما « غير متجاوز حداً ) فمعئاه غير متجاوز حدّ الضرورة إلى حد الاختيار. 

ويحتملٌ أن تدخل تحته الزيادة على قَدْرِ الشبع» كما قاله قتادة وغيره» ولكن مع 
الندور لا مع العادي ؛ فإنَّ أبا عبيدة وأصحابه قد أكلوا حتى شبعوا مما اعتقدوا أنه 
مَيْتَةَ حتى أخبرهم النبي َنم بأنه حلال؛ لكن وَجْه الحجّة أنهم لما أخبروه بحاهم جوز 
هم أكْلَهِمٍ شبعاً وتضلّعاً مع اعتقادهم لضرورتهم 7" . 
المسألة الثالثة عشرة: 

ولأجْل ذلك لآ يَسْتبِيحٌ العاصي بسفره رخص السفر؛ وقد اختلف العلا في 
ذلك؛ والصحيح أنها لا تُباح له بجحال؛ لأن الله تعالى أباح ذلك عَوْناً. والعاصي 
لا يحل أَنْ يُعان, فإن أراد الأكل فلتب ويأكل, وعجباً ممن يبِيحٌ ذلك له مع القادي 
على المحصية, وما أظنْ أحداً يقوله ؛ فإن قاله أحد فهو مخطىء قطعاً. 
المسألة الرابعة عشرة: ' 

إذا وَجَدَ المضطر مَيْتة ودماً ولّحْمَ خنزير وخَمْراً وصَيْداً حرمياً أو صيداً وهو 
بحرم . فهذه صورتان: 


الم في أ: ولا يكون. 
(701) فيأ: فيدخل فيه كل. 
(؟١٠)‏ إشارة إلى حديث ورد في المسألة الرابعة» هامش رقم .)١91/(‏ 
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الأولى : الحلال يحدها, والثاني الحرام ؛ فإن وجد ميتة وخمراً قال ابن القاسم : يأكل 
الميتة حلالاً بيقين, والخمر محتملة للنظر ؛ وإِنْ وجد ميتة وبعيراً ضالاً أكل الميتة» قاله 
ابن وهب. فإن وجد مَيْتَةَ وكنزاً أو ما في معناه أكل الكنز» قاله ابن حبيب. فإن 
وجد ذلك تحت حرز أكل الميتة. ولو وجد مَيْتَةَ وخنزيراً » قال علم|ؤنا : يأكل الميتةع 
فإن وجد لَحُمَ ب بني آدم والميتة أكل الْمَيْتَة؛ فإنها حلال في حال. والخنزير وار بن آدم لا 
يحل بحال, ولا يأكل ابن آدم ولو ماتء قاله علم|ؤنا . 

وقال الشافعي : يأكل لحم ابن آدم . 

الصورة الثانية: إذا وجد الْمَحْرِم صَيْداً. ومَيْتّة؛ قال علاؤنا: يأكل الميتة ولا 
يأكل الصيد . 


والضابط لهذه الأحكام أنه إذا وجد ميتة ولحم خنزير قدّم الميتقء لأنها حل حيّة 
والخنزير لا يحل, والتحريم المخفف أولى أن يُقْتَحَم من التحري المثقل, كما لو أكره أن 
يطأ أخته أو أجنبية وطىء الأجنبية, لأنها تحل له بجحال. وإذا وجد ميتة وخمرا فقد 
تقدّم, وإذا وجد ميتة ومال الغير» فإن أمِن الضررّ في بدنه أكل مال الغير» ولم يحل له 
أكل الميتة» وإن لم يأمن أكَلَ الميتة, وأمْنه إذا كان مال الغير في الثمار أكثَرٌ من أَمْنِه 
إذا كان في الجرين ؛ وقد تقدم القول في الميتة والآأدمي. 

والصحيح عندي ألآ يَأكُلَ الآدميَ إلا إذا تحقق أن ذلك يُنْجِيه ويّحْييه. وإذا 
وجد الْمَّحْرِمُ صيداً ومَيْتة أكل الصيد , لأن تحريمه مؤقت, فهو أخف وتَقْيّل الفذية 
في حال الاختيار , ولا فذية لآكل الْمَيْتة. 


ات ات متت ات د 
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المسألة الخامسة عشرة: 

إذا احتاج إلى التدّاوي بالميتة :"2 فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة بعينها , 
أو يستعملها محْرقَة؛ فإن تغيّرت بالإحراق فقد قال ابن حبيب: يجوز التداوي بها 
والصلاة, وحقّفه ابن الماجشون بناء على أن الْحَرْق تطهير لتغير الصفات . 


)٠١+(‏ على هامش أ: مسألة التداوي بالميتة. 
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وفي العتبّة من رواية مالك في المراتك 9" يُضْنع من عظام الميتة إذا جعله في 
جرحه لا يصلّي به حتى يغسله. 


وإن كانت الميتة بعينها فقد قال سحنون: لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير . 

والصحيح عندي أنه لد يتدّاوى بشىء من ذلك؛ لأن منه عوضاً حلالاً . ولا 
يوجد في المجاعة من هذه الأعيان عوّض. حتى لو وَجَد منها في المجاعة عوضاً لم 
يأكلها. كا لا يجوز التداوي بها لوجود العرّض» ولو أحرقت لبقيت تجسة؛ لأن 
العين النجسة لا تَطْهّر إلا بالماء الذي جعله الشرعٌ مُطَهّراً للأعيان النجسة . 

وقد رَوى مسام أن النبي مَلتَهِ سئل عن الخمر أَيْتَداوَى بها ؟ قال: « ليست بدوَاء» 
ولكنها داء نيي 0 

الآأية الثانية والثلاثون 

قوله تعالى : 9 وآتى الْمَالَ عَلَى حُبَّه ذّوي الْقربَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْن السّبيا 
وَالسَائْلِينَ وَفِي الرّقاب وَأَقَامَ الصّلاَةَ وآتى الرَكَاةَ وَالْموفون بعَهْدِهِمٌ إِذَا عَاهَدوا 
2 م 0 6ل 1 0 7 - اهم اعرد وس انعا لنب رم 2 1 501" 
وَالصَابرِينَ في البَأَسَاء وَالضّرَاء وَحِينَ الْبَأْس أولئك الّذِينَ صَّدقوا وأولئك هُمْ 
المتقون؟» [ الآية: ١1/0‏ ]. 
المسألة الأولى: 

قد قدَّمنا فيا قَبْلُ أنه ليس في المال حق سِوّى الزكاة. وقد كان الشعيّ فها يُؤثّر 
عنه يقول: في المال حق سِوّى الزكاة, ويحتج بحديث يروى عن فاطمة بنت قيس أن 


النى ينه قال: « في المال حق سوى الزكاة72'©. وهذا ضعيف لآ يَثبَت 


)5١4(‏ المرتك: ضرب من الأدوية. 

. سيأت في تخريجه‎ )٠١0( 

(3٠؟)‏ انظر: (الدر المنثور ,217١‏ وتفسير ابن كثير .98/١‏ وتفسير الطبري ”617/7. وشرح معاني 
الآثارء للطحاوي ؟//رلا؟ ), 
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الشعبي , ولا عن النيّ مََِهِ » وليس في المال حقّ سوى الزكاة وإذا وقع أداء الزكاة 
وتولة رغد ذ للف خاحة فانه ع متاق امال إلتها :بائفاق نتن الغلراء:: 

وقد قال مالك: يحبْ على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم, 
وكذا إذا منع الوالي الزكاة فهل يِحِبْ على الأغنياء إغناء الفقراء ؟ مسألة فيها نظرء 
أصحًّها عندي وجوبُ ذلك عليهم. 


المسألة الثانية: قوله تعالى: #والمساكين »© : 

يعني : الذي لا يسألون. والسائلين يعني الذين كشفوا وجوههم, وقد صحّ عن الني 
عِلِنَمِ أنه قال: « ليس المسكين الذي تردّه اللّقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن 
المسكينّ الذي لا يحد غنى يُعْنِيه» ولا يفطن له فيتصدّق عليه , 209 , 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: #وفى الرقاب»: 
هم عبيد يُعْتَقون قُرْبَة» قاله مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة : والقول الآخر للشافعي : أنهم المكاتبون يعانثون في فك رقابهم» 
وذلك حتمّل. والصحيحٌ عندي أنه عام . : 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: « وآنّى الزكاة» . 

قيل: المراد بإيتاء المال في أوها التطوّع أو غيره مما قدرناه. وبالزكاة هاهنا الزكاة 
المعروفة 


(/9١٠٠؟)‏ انظر: ( صحيح البخاري "'/01 1 ١/1‏ . وصحيح مسام الباب ع حديث ٠١”‏ من كتاب 


الزكاة. وسئن ألي داود 17881711 . وسنن النسائي 0/. ومسند أحمد بن حنبل 255٠/7‏ 
0. والسنن الكبرى للبيهقي 6198/14 ١١/١1‏ .وفتح الباري .7١77/8‏ ومصنف عبد الرزاق 
/ال'..". والدر المنثور .١١5/“5 .*“04/“١‏ وتفسير الطبري .١50/5 ١١١/5٠١‏ وتفسير 
القرطبي “/57. وتفسير ابن كثير 8١ . 50١‏ . وأمالي الشجري 14/١‏ . 180/17 . وتاريخ 
أصبهان .١0١/٠‏ والترغيب والترهيب .088/١‏ والتمهيد. لابن عبد البر 2798/0 وجمع 
الزوائد */ر 45 . وصحيح ابن خزيمة 3851 ). 
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وقيل: المراد بإيتاء الزكاة هاهنا تفسير لقوله تعالى: ا وآتّى المال على حُبّه # ؛ 
فبيِّن المال المؤتى ووّجْة الايتاء فيه وهو الزكاة. 

والصحيح عندي أنه فائدتان: : الإيتاء الأول في وجوهه. فتارة يكون نَدْباً, وتارة 
يكون فرضاً ؛ والايتاء الثاني هو الزكاة المفروضصة. 

الأية الثالثة والثلاثون 

قوله تعالى: : «بأيها ين آمَنوا كتب 0 لفان في الْقتلى الْحُرٌ بِالْحرٌ 
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» والأنتى بالأنتى . فصن عفِي لَه من أخيه ه شية فَاتبَاعٌ ِالْمَعْرُوفِ 
دا إلَيْهِ بخان , ذلك تَخَفِيف من رَبَكُمْ وَرَحْمَة فَمَن اغتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ 
عَذَابّ ألم [ الآية: ١1/8‏ ]. 


فيها إحدى عشرة مسألة : 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قالها الشعبي وقتادة في جماعة من التابعين: إنها نزلت فيمن كان من العرب لا 
يَرْضى أن يأخذ بِعَبّدٍ إلا حرا وبوضيع إلا شريفاً. وبامرأة إلا رجلاً ذكراً. 
ويقولون: القتل أَنْقَى للقتل, فردهم الله عر وجل عن ذلك إلى القصاص» وهو 
المساواةٌ مع استيفاء الحق. فقال: ا كُتِبَ عليكم القصاص في القَْلَى 6 "٠0‏ . وقال 
تعلل: «وَلَكُمْ فِي الْقصاص حََاةٌ يَا أولي الأَلّْاب» [البقرة: 1074]. وبين 
الكلامين في الفصاحة والعدل بون عظي. 
المسألة الثانية: 

قال علماؤنا: معنى ا كب 4 فُرِض والْزِم. وكيف يكون هذا والقصاص 
واجب! وإنما هو لخيرة الولّ؛ ومعنى ذلك كُتب وفُرض إذا أردتم [ استيفاء ] (209) 


(108) انظر: (الدر المنثور ١77/1١‏ . وصفوة التفاسير ١/ا١١1).‏ 
)٠١9(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
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القصّاص فقد كُتِب عليكم, كما يقال كتب عليك - إذا أردت التنفل - الوضوء ؛ 
وإذا أردت الصيام النيّة. 
المسألة الثالثة "١0‏ : 

اختلف الناس في قوله تعالى: « كنب عَلَبْكُمٌ القصّاص في الْمَتْلَى 4 ؛ فقيل: 
هو كلام عامٌ مستقل بنفسه؛ وهو قول الي حنيفة . 

وقال سائرهم: لا يج الكلامٌ هاهنا؛ وإنما ينقضي عند قوله تعالى: #الأنثى 
بالأنثى , وهو تفسيرٌ له. وتتمي لمعناه» منهم مالك والشافعي . 


ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعائة فقية من عظاء أصحاب 
أبي حنيفة يُعْرّف بالزوزني 9 زائراً للخليل صلوات الله عليه» فحضرنا في حرم 
الصخرة المقدسة طهَّرها الله معه وشهد علماء البلدء فسثئل على العادة عن قتل المسلم 
بالكافر» فقال: يُقْتَل به قصاصاً ؛ فطُولب بالدليل» فقال: الدليل عليه قوله تعالى : 
« كُتب عليكم القِصّاص في القتلى 4 . وهذا عام في كل قتبل. 

فانتدب معه للكلام فقيةٌ الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسبي .2"٠‏ وقال: ما 
استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الله سبحانه قال: كُتبّ عليكم القصّاص., فشرط المساواة في المجازاة, 
ولا مساواةً بين المسلم والكافر ؛ فإن الكُفْر حَطٌ منزلته ووضع مراتبته . 


. على هامش أ: مسألة قتل ال حر بالعبد‎ )٠( 

)51١١(‏ الزوزفي» هو: حسين بن أحمد بن حسين الزوزني» أبو عبدالله. عالم بالأدب؛ قاض من أهل زوزن 
( بين هراة ونيسابور) من مصنفاته: شرح المعلقات السبع والمصادر. وترجمان القرآن. مات عام 
(تمعه - ؟ؤ١1م).‏ 
انظر : ( هدية العارفين ١7ر١١‏ . بغية الوعاة+*5 . الأعلام ؟/ر١581).‏ 


(؟١؟)‏ عطاء المقدسبي: نصر بن إبراههم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي» أبو الفتح. شيخ 
الشافعية في عصره. 
انظر : (الأعلام هم/ر١؟‏ ). 
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الثافي: أن الله سبحانه ربط آخر: الآية بأولهاء وجعل بيانها عند تمامهاء فقال: 
لإكتب عليكم القصّاص في الْقَئْى الحرٌ بالحرٌ, والعَبْد بالعبد, والأنشى 
بالأنئى © فإذا نقص العبد عن ال حر بالرّق» وهو من آثار الكفرء فأخرى وأوْلَى أن 


الثاليك بد أن الله سبحانه وتعالى قال: «فمن عنفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف 4 ؛ ولا مؤاخاة بين المسام والكافر؛ فدلّ على عدم دخوله في هذا القول. 
فقال الزوزني : بل ذلك دليل صحيح. وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء . 


أما قولك: إن الله تعالى شرَط المساواة في المجازاة فكذلك أقول. وأما دعواك أن 


اححو حت ا عدن اح حت ات الخدت ان الح اق لكت اح منت و 


المساواة بين الكافر ردق اتماص حر عروقة الوق بويع 001 متساويان ‏ , 

في الحُرمة التي تكفي في القصاص . وهي حرامة ة الدّم الثابتة على التأبيد ؛ فإن الذمي 
مَحْقُونَ الدم على التأبيد, والمسام محقون الدم على التأبيد» وكلاها قد صار مِنْ أهل, 
دار الإسلام والذي يحقّق ذلك أن اسم يقملع ببيرقة ماله المي و وهذا يدل على أن 
مال الذّمي قد ساوى مال المسام؛ فدل على مساواته لدمه؛ إذ المال إنما يحرم بحُرمة 
مالكه . 

وام قولك: إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغيرٌ مسلّم؛ فإن أول الآية عام 
وآخرها خاص. وخصوص آخرها لا يمنع من عُموم أوها ؛ بل يجري كل على حُكْمِه 
من عموم أو خصوص . 

وأما قولك: إن الْحُرَ لا يُقْتَل بِالعَنْد» فلا أسلّم به؛ بل يُقْتَل به عندي قصاصاً, 
فتعلّقَتَ بدعوى لا تصحٌّ لك . 

وأما قولك: فمن عَفِيَ له مِن أخيه شيء, يعني المسلم. فكذلك أقول. ولكن هذا 
خصوص في العَفُو؛ فلا يمنع من عموم ورود القصاص. فإنهما قَضِيّتان متباينتان؛ 
فعموم إحداه| لا يمنعُ من خصوص الأخرى, ولا خصوص هذه يناقض عمومٌ 


(*١؟)‏ فيأ: غير معدومة. 
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تلك. وجرت في ذلك مناظرة عظيمة حصلنا منها فوائد جنّة أثبتناها في « نزهة 
الناظر ». وهذا المقدار يكفى هنا منها . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: الْحْرٌ بالْحر» . 

تعلّقَ أصحاينا على أصحاب ألي حنيفة بهذا التنويع والتقسم على أن الحر لا يُقتل 
بالعبد ؛ لأن الله تعالى بين نظير الحرّ ومُساويّه وهو الحرء وبيّن العَنّد ومساويّه وهو 
العَنْدُ» ويعضده ما ناقض فيه أبو حنيفة من أنه لا مساواة بين طرف الحرٌ وطرف 
العبد. ولا يَجْرِي القصاصُْ منها في الأطراف. فكذلك لا يجب أن يَجْرِي في 
الأنفس. ولقد بلغت الجهالةٌ بأقوام دكار : يقل الحرٌ بعبد نفسه, ورَوًَا في ذلك 


نينا عن امقس :ف متخرة قال الى عي يللم : « من قتل عَنِّدَهُ قتلناه».. وهذا حديث 
010 


ودليلّنا قوله تعالى: ومن قُتِل مَظْنُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوَلِيّه سُلطاناً قلا يُسْرف 
في الْقَنْل 4 [ الإسراء :5 ] . والول هاهنا السيّد» فكيف يجعل له سلطان على نفسه ! 

فإن قيل : جعله إلى الإمام . 

قيل: إنما يكون للإمام إذا ثبت للمسلمين ميراثاً. فيأخذه الإمام نيابة عنهم, لأنه 
وكيلهم, ونيابته هاهنا عن السيد محال فلا يُقَادُ به. 
فإن قيل: وهي المسألة الخامسة: 

فقد قال تعالى : 9 والأَنْنَى بِالأنْنَى > » [ فم يُقْتَل الذكر بالأنثى ] 19" , 

قلنا: ذلك ثابت بالإجماع. وهو دليلٌ آخرء ولو تركنا هذا التقسيم لقلنا: لا يُقتل 
الذكر بالأنثى. 


(5١؟)‏ انظر: (سئن الترمذي ١515‏ . وسئن النسائي 8/ر٠7. 17١‏ 51. ومسند أحمد بن حنبل ٠١/8‏ » 
5 15 8غ ١9‏ . ومصنف ابن ألي شيبة /#.. .1407/١15‏ والمعجم الكبيرء للطبراني 
ارخ 589ء ١1٠١‏ . وشرح السنة. للبغوي .1717/٠١‏ وسنن الدارمي ١91/7”‏ . والدر المنثور 
. وتفسير القرطبي 14/57؟). 

)5١16(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. وكتب على هامشها : و مسألة قتل الذكر بالأنثى». 


فإن قيل: إذا قتل الرجل زَوْجَه لِمَ لم تقولوا: 
القتصاص عن الزوج كما انتصب الستت الذي هو فَرْعه شبهة في دَرَءِ القصاص عن 
النسب؛ إذ النكاح ضَرْبٌ من الرق» فكان يِحِبْ أن ينتصب شبهة في دَرْء القصاص . 

قلنا: النكاح ينعقد لما عليه كا ينعقدٌ له عليهاء بدليل أنه لا يتزوّج أختها ولا 
أربعاً سواها. ويحل ا منه ما يحل له منهاء وتطالبه من الوّطء بما يطالبهاء ولكن له 
عليها فضل القوامية التي جعلها الله له عليها بما أَنْقَنَ من ماله؛ أي بما وجب عليه من 
صداق ونفقة, فلو أورث شبهة لأورثها من الجانبين. 

فإن قيل: فقولوا كما قال عثران التي "٠7‏ : إن الرجل إذا قتل امرأته فَقَتَلَهُ وليّها لم 
يكن هنالك شيء اند 'ولو تقلعت امرأة رعلا مريت وأمد من تاها تقنف 
لد الا 

قلنا: هو مسبوق بإججماع الأمة محجوجٌ بالعموميات الواردة في القصاص دون اعتبار 
شيء من الديّة فيه . 

وقد قال مالك في هذه الآية: أحسن ما سمعت في هذه الآية: ان الحرّة تُقْتَل 
بالحرة, كما يُقتّل الحر بالحرء والأمَهٌ تَقْتَل بالأمة كا يقتل العَبّْدُ بالعبد » والقصاصٌ 
أيضاً يكون بين الرجال والنساء الأحرار والعبيد في النفس والطرف بقوله تعالى: 
«وَكتَبْنا عَلَيْهِم فيها أن النَفْس بالنّمْس والْعَيْنَ بِالْعَيّْن © [المائدة: 44]. 
وهذا بَيّنْء وسنزيده بياناً إن شاء الله تعالى في سورة المائدة. 

وهذه هى. 
المسألة السادسة: 

لأن الآية بعمومها تقتضي الجملة بالجملة والبعض بالبعض . وقد قال أبو حنيفة: لا 
يُوَخَدَ طرف الحرّ بطرف العبد , وتؤخذ نَفْسّه بنفسه, فيقول: شخضان لا يجري بينهها 
القصّاص في الأطراف مع الاستواء في السلامة والخلّقة فلا يحري بينها في الأنفس 


(717) في أ: عثان البستي. (1990) أي تمن الدية. 
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وقال الليث 25 : يؤخذ طَرَف العبد بطَرّف الحرّء ولا يؤخذ طَرّف الحر بطَرّفٍ 
العبد » وهذا ينعكس عليه» ويلزمه مثلّه في النفس . 

وقال ان أني ليل : القصاص جار بينها في الطَّرّف والتَّمُْس, والتمهيد الذي قدّمناه 
ف صدر الآية ينّطله ع وقد حققنا في مسائل الخلاف أن الله سبحانه وتعالى شرّط 
المساواة في القتلى . ولا مساواة بين الحر والعبد ؛ لأن الرّق الذي هو من آثار الكفر 

يله حت دل الرق » ويسلّطُ عليه أيدي المالكين تسليطاً يمنَعْه من المطاولة» ويصده 
عن تعاطي المصاولة 19" الموجبة للعداوة الباعثة على الإتلاف, كدخول لكان تحت 
ذل العهد وإن كانت فيه الحياة التي هي معنى الآدمية. فإن مَذَلَة العبودية ترهقه 
كمذلّة الكفر المرهقة للذمي. 
المسألة السابعة: هل يُقْتل الأب بولده مع عموم آيات القصاص؟ 

قال مالك : يُقْتَلُ به إذا تبيّن قصده إلى قتله بأن أَضّجَعه وَدَبَحَه فإن رماه 
بالسلاح أدباً وحتفا ل يُقتّل بده ويُقتل الأجني تمل هذا : 

وخالفه سائرٌ الفقهاء , وقالوا : لا يُقتل به. 

سمعت شيخنا فَخْرَ الإسلام أبا بكر الشاثي 7" يقول في النظر : لا يُقتل الأب 
انه لأن الأب كان سببّ وجوده. فكيف كون هو سبب غَدَمه! وهذا يَبْطّل بما 
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نت حت د 


إذا زنى بابنته فإنه يُرْجَمِ وكان سببّ وجودهاء وتكون هي سببّ عدمه؛ م أي فقه 
تحت هذا ؟ ولم لا يكون سببّ عددّمه إذا عصى الله تعالى في ذلك ! 


وقد أثل عن سول الله لالم أنه قال: رلا يقاد والد بولده(7"). وهو حديث 


ْ 
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١‏ 
1 


)١14(‏ في أ: فقال الليث. 

(9١؟):‏ في أ:المطاولة. 

)0.) أبو بكر الشاشي, هو: مد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر الشاشي القفال الفارقي, الملقب 
فخر الإسلام المستظهري. رئيس الشافعية بالعراق في عصره. ولد عام (559ه - اا١٠ام)‏ 
ومات عام (/ا٠0ه‏ - 4١١١م).‏ 
انظر : (وفيات الأعيان ١/15؛‏ . وطبقات السبكي رده . والأعلام ه/5ام). 

(١؟؟)‏ انظر: (السئن الكبرى .١9/8‏ والمستدرك 839/8. وشرح السنة. للبغوي .١80/٠١‏ وكشف ‏ 
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باطل . وتاتي أن مت رفي اللاامنة فى إل مجان لا لات لازو دكن 
أحَدْ من الصحابة عليه فأخذ سائرٌ الفقهاء المسألة مسجّلة» وقالوا: لا يُقْتَلُ الوالد 
ول وأخذها مالك محكمة مفصّلة , فقال: إنه لو حَذَفَه بسيف, وهذه حالةٌ محتملة 
لقصد القتل وغيره7"", وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد [ إلى 
القتل ] 7" تمْقط الود فإذا أضْجعه كشف الغطاء عن قَضدِه فالتحق بأصله. 
المسألة الثامنة ‏ [ قتل الجماعة بالواحد ] 9" , 

احتجّ علماؤنا رحةٌ الله عليهم بهذه الآية» وهي قوله تعالى: [ كيب عَلَيْكُمْ 
القصّاص في الْقَتْلَى» على أحمد بن حنبل في قوله: لا تُقتل الجاعةٌ بالواحد, قال: 
لأن الله تعالى شرط في القصاص المساواة, ولا مساواة بين الواحد والجاعة, لا سها 
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وقد قال تعالى : « وَكْتَبّنا عَلَيْهِمْ فيها أن النّفس بالنّفس 4 [المائدة: 0: ]. ا 
م 0 ا كم ده ف 1 

الجوابث: أن مراعاة القاعدة أُوْلَى من مُراعاة الألفاظ. ولو عم الجاعةٌ أنهم إذا 2 3 
0 


قَتَلُوا واحداً لم يُقتلوا لتعاونَ الأعداء على قَثّل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم. وبلغوا 
الأمل من + القشة مهم . 

جواب آخر: وذلك أن المراد بالقصاص قتل مَنْ قتلء كائناً مَنْ كان, رداً على 
العرب التي كانت تُرِيد أن تقثل بمن قتل مَنْ لم يَقثْلء وتقثل في مقابلة الواحد مائة 
00 واستظهاراً بالجاه والْمَقْدِرَة؛ فأمر الله تعالى بالمساواة والعدل, وذلك بأن يُقتّل 


قور الي تاليف امام ركه تعالى: ا وَكَبْنا علَيْمْ فِيها أن النفس بالتفس » ا 
فالمقصود هناك بياناً للمقابلة في الاستيفاء أن النفسَ تؤخذ بالنفسء والأطراف 1 
الأظرا قو نذا عل امن مل يه اديت إل أن باخ ننس اق عق طراف عر علد ٠١‏ 
والشريعة تبُطل الحميّة وتعضد الحاية. ١‏ 
2 إهنا موه ونسيا ارالك اولي ارم الى واللسسن ال طوف وار ا 


(؟؟؟) في أ: بقصد القتل وعدمه. 
(5؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
(5؟١١)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من د وعلى هامش أ: مسألة قتل الجاعة بالواحد . 
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يا ال 


المسألة التاسعة: قوله تعالى: 9فَمَنْ عي لَهُ مِن أخبه شَّي: ...4 إلى آخرها : 
قال القاضى رضى الله عنه : هذا قولٌ مُشكل تبلَّدَتَ فيه ألبابُ العلماء , واختلفوا في 

فقال مالك في رواية ابن القاسم : مُوجب العَمّد القوّد خاصة, ولا سبيل إلى الدية 
إلا برضاً مِنَ القاتل» وبه قال أبو حنيفة. 

وروى أشهب عنه أنَّ الول مخيّد بين أحد أمرين إن شاء قتّل» وإن شاء أخذ الدية ‏ 
وبه قال الشافعي . 

وكاختلافهم اختلف مَنْ مَى من السلف قبلهم. وروي عن ابن عباس: « العَفُو أن 
تب الديةٌ في الْعَمْدِ» فيتبع بمعروف وتؤدّى إليه بإحسان»» يعني يحْسن في الطلب من 
غير تضييق ولا تَعْنيفء ويحسن في الأداء من غير مَطْل ولا تسويف. 

ونحوه عن قتادة ومجاهد وعطاء والسّي» زاد قتادة: بلغنا أن النيّ لَه قال: 


«مَن زاد أو ازداد بعيراً يعون في إبل الدّية, فمن أْمْر الجاهلية , 252 وكأنه يَعنى 
فاتباع بالمحروف لا يُزاد على الدية المعروفة في الشرع . 

وقال مالك : تفسيرّه مَنْ أغطي مِنْ أخيه شيئاً من العَقّْل فليْتبعُْه بالمعروف؛ فعلى 
هذا الخطابُ للوليّ. قيل له: إِنْ أعطاك أخوك القاتل الدية المعروفة فاقَيّل ذلك منه 
واتبعه. 

وقال أصحاب الشافعى : تفسيرّه إذا أسقط الول القصاص, وعيّن له من الواجبين 
له الدية فاتبعه على ذلك أيّها الجاني على هذا المعروف, وأدّ إليه بإحسان. 


وهذا يدورٌ على حَرْفء وهو مَعْرفةٌ تفسير العَفُوء وله في اللغة خمسة موارد : 


الأول: العطاء . يقال: جاد بالمال عَفُواً صَفُواً أي مبذولاً من غير عوّض . 
الثاني : الاسقاط. ونحوه: ا واعئف عننًا # [ البقرة: 787 ] » وعفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق. 


(6؟؟) انظر : ( تفسير الطبري 58/75 ). 


الثالث : الكثرة, ومنه قوله تعالى : #حتى عَفَوا 1# الأعراف: 116 أي كثروا , 
ويقال: عفا الزرع. أي طال. 


الرابع : الذهاب» ومنه قوله: عَفْت الديار. 

الخامس : الطلب» يقال: عفيته واعتفيته, ومنه قوله: ما أكلت العافيةٌ فهو صدقة, 
ومنه قول الشاعر 7" ب 
تطوف العُقَاةً بألوابه طرف اللصازق بيت ارتو 0 

وإذا كان مشتركاً بين هذه المعاني المتعددة وجب عَرْضْها على مساق الآيةع 
ومقتضى الأدلة؛ فالذي يليق بذلك منها العطاء أو الاسقاط؛ فرجّخ الشافعي 
الإسقاط؛ لأنه ذكر قَبْله القصاص, وإذا ذكر العَفُو بعد العقوبة كان في الإسقاط 
أظهر . 

ورجّح مالك وأصحابّه العطاء ؛ لأن العفو إذا كان بمعنى الإسقاط وُصل بكلمة 
وعن)ء كقوله تعالى: #واعّف عنا 4 [ البقرة: 587 ]» وكقوله: عفوت لكم عن 
صدقة الخيل. وإذا كانت بمعنى العطاء كانت صلته له؛ فترجَّحَ ذلك بهذا 9" ب 
وبوَجْه ثان . وهو أن تأويل مالك هو اختيار خبر القرآن ومن تابعه كما تقدم ؛ وبوجه 
ثالث, وهو أن الظاهر في الجزاء أن يعود على ما كان عليه الشرط , والجزاء عائدٌ إلى 
الوليّء فليَعّد إليه الشرطء ويكون المراد بمن» مَنْ كان المراد بالأمر بالاتباع. ‏ 

الرابع : أنه تعالى قال: 9 شيء 4 فنكرء ولو كان المراد القصاص لما نكرهء لأنه 
معرّف؛ وإنما يتحقق التنكير في جانب الدّيّة وما دونه . وينفصل أصحاب الشافعي عن 
ترجيح المالكية بأنَ العلة تتحقق 9"" إذا كان معنى عفا أسقط؛ لأن تفسيره «ترك» 
وكلمة « له » تتصل بترك. كما تتصل بأخذ . 


(1؟؟) هو الأعشى, انظر ديوانه ١؟.‏ 
(07؟) ما بين المعقوفتين: غير موجود بالأصول. 
(54؟) فيأ: فرجح بهذا. 

(9؟؟) في د: بأن الصلة تتحقق تصحيف. 


وأما قول ابن عباس فقد اختلف في ذلك؛ فروي عنه أنه قال بمثْل قولنا. وأما 
الجزاء فقد يعودُ على مَن لا يعود عليه الشرط . فتقول: مَنْ دخل من عبيدي الدار 
فصاحبّه حر وإن دخل عَمرو الدار فعبدي حر. وأما فَصل النكرة فغير لازم؛ فإن 
القصاص قد يكون نكرة وهو إذا عفا أحدٌ الأولياء فتبّقض القصاص فيعود البعض 


كرا 


وهذا كما ترون تعارض عظم. وإشكال بَيّنِ وترجيحٌ من الوجهين ظاهر, إلا أن 
رواية أشهب أظهر لوجهين: أحده) الأثر. والآخر النظّر؛ أما الأثر فقوله عليه 
السلام : « فمن قتل له قتيل فهو بخير النظّرَيّن ؛ إما أن يفدى وإما نا 

وقد ذكرنا في شرح الصحيح كيفية الروايات واستيفاء ما يتعلق بالحديث. ولبابة 
هاهنا أن الحرف الأول فيه روايتان: 

إحداه : فمّن قتل له قتيل فهو بِمَيْر النظرين. 

والرواية الثانية: فمن قتل فهو مخيّر . 

وني الحرف الثاني ست روايات: 

الأول : إما أن يعقل وإما أن يُقاد . 

500 0 
. الثالثة: إما أن يفدى وإما أن يقتل. 

الرابعة : إما أن يُعْطى الدية أو يٌُقاد أهل القتيل . 

الخامسة + إما أنبيعنر أو يقتل: ٠‏ 

السادسة : إما أن يقتل أو يقاد . 


وإذا نزلت الرواية الأخرى على الأول جاء منها اثنا عشر تنزيلاً : 


0م انظر: ( صحيح البخاري 0170/5 3/9. وضحيح مسام,» حديث 1147 454 من كتاب الحج. 
وسنن الترمذي .١1٠8‏ وسئن النسائي +/8". والسنن الكبرى., للبيهقي 4/؟0. 08 . وبدائع 
المنن . للساعاتي .٠١‏ وستن الدارقطنى 97/7 . ومسند الشافعي 557 . والكنى والأسماء , للدولاني 
١‏ ؛ء 11١‏ . ونصب الراية» للزيلعي ١6١/6‏ . وإرواء الغليل 870 8؟). 
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الأول: فمن قُتِل له قتيلٌ فهو بِخَيْر النظرين؛ إما أن يعقل أو يقاد ‏ ويكون معناه: 
إما أن يأخد الدية وإما أن يتفق مع صاحبه على مفاداةٍ معلومة. 

التنزيل الثاني : في قوله: يعقل أو يقاد. ويكون معناه: إما أ 
القوّد . 

التنزيل الثالث : في قوله: يفدى أو يقتل مثله. 

التنزيل الرابع : في قوله: إما أن يُعْطى الدية أو يقاد أهل القتيل؛ يكون معناه إما 
أن يعطى الدية له أو يقاد: يمكّن من القود. وكذا أهل القتيل؛ لأنه الحقيقة» وما 
تقدم من العبارة عنه إنما كان نجازاً في الإخبار به عن وليّه. 


2 
6 
عا 
6 


ن يأخذ الد 


التنزيل الخامس: في قوله: إما أن يعفو أو يقتل. وهي رواية الترمذي. وهي 
صحيحة مُْقَدَةَ مضبوطة مفهومة جلية, وتكون العبارة عنه بأنه يفعل ذلك إِنْ كان 
جريحاً حقيقة ‏ أو يعبّر عن وليه به مجازاً ؛ لأنه سلطان الأمر. قال الله سبحانه: 9 وَمَن 
قُتل مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوليّه سَلْطاناً # 1 الإسراء : + ]. 


التنزيل السادس : في قوله: يقتل أو يُقاد. تقديره إما أن يقاد به القاتل برضاه أو 
يقتل. وكذلك تتنزل التقديرات الستة على الرواية الثانية بإسقاط قوله: له قتيل» 
ويكون قوله: مَنْ قتل عبارة عن فِعْله في حال جرحه قبل موته, أو يُعَبّر عن وليه به. 
فهذا وَجُّْه الادكار من الأثّر بالنظر . 


وأما طريق المعنى والنظرء فإن الول أو القاتل إذا وقع العَفُوُ منهما بالدية, فإنه 
واجبْ على القاتل قَبُولُه دون اعتبار رضا القاتل؛ لأنه عَرَض عليه بقاء نَفْسِه بثمن 
مثلهء ى| لو عرض عليه بقاء نفسه في الْمَخْمَصّة بقيمة الطعام للزمه. يؤكده أنه يلزمه 
إبقاء نفسه بمال الغير إذا وجده في المخمصة فَأولَى أن يلزمه إبقاء نفْسه بماله. 
المسألة العاشرة: 
وقع ‏ يُريد أنَّ مَن ذكر الدية وجب قبولّها على الآخر من ولي أو جان . ثم رأى أن 
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هذا لا يستمر فعقبه بعده بما يدل على أن الدية إِنْ عرضها الجاني استحبً قبوهاء وإِنْ 
عرضها المجني عليه أو وليه وجب على الجاني قبولها. ولما رجع إليه استغنينا عن 
الاعتناء ه5500 , 


وفي الآية فصول وأقوال لم نتفرغ لا . 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: «فَمَن اعْتَّدَى بَعْدَ ذلِك» : 

المعنى أن الله سبحانه عَفَا | كان في الجاهلية لمن أمْلّم الآن. وقد بيّن له وحُدّت 
الحدود "". فإن تجاوزها بعد بيانها فله عذابُ ألم, بالقتل في الدنيا وبالعذاب في 


الآية الرابعة والثلاثون 
قوله تعالى: لآ كُتِبْ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ إن تَرَكَ خَيْراً الوصِيّة 
لْوَالِدَيْن والأقْربينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى الْمُتّقِينَ. فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَمَا 
القع لدو جاتر إِنْ الله سَمِيعٌ عَلِم. فَمَنْ خَافَ من مُوص جَتفاً أو إن] 
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ قلا إِنْم عَلَيْه إن الله غَفُورٌ رَحِم 4 [ الآيات: 148٠‏ - 187]. 
فيها أربع عشرة مسألة: 


المسألة الأولى: قوله تعالى: [ كُتِبّ عليكم »: 
وقد تقدّم, وبديع الإشارة فيه ما أشرنا إليه في كتاب 7" ٠‏ المشكلين » المحفوظ . 
المعنى ثبت عليكم في اللّرْح الأول الذي لا يدخله نَسْخٌ ولا يلحقه تبديل ؛ وقد بيّنا 


قبل أن الفروض على قسمين: فرض مبتدأ » وفرض يترنّبٍ على الإرادة» وقد بينا أن 


اللضفة في أ: الاغتناء به. تصحيف . 
(م) في د : وحدد الحدود. 


(عم؟) في أ: ويدفع الإشازة ما أشرنا إليه. ' 


المسألة الثانية: قوله تعالى: 9إِذَا حَضَرَ أحَدكم الْمَرْت» : 

قال غلراةنا :ليش "يريد .حضون الموت جقيقة؟ لأن ذلك الوقت :لا تُقْيَل له توبةع 
ولا له في الدنيا حصّة, ولا يمكن أن ننظم من كلامها لفظة, ولو كان الامر جمولاً 
عليه لكان تكليف حال لا يتصوّر ؛ ولكن يرجع ذلك إلى معنيين: 


أحدهما: إذا قرّبَ حضورٌ الموت» وأمارة ذلك كبَّرٌه في السن ؛ أو سفر ؛ فإنه غَرّر 
أو توقع أمر طارىء غير ذلك؛ أو تحقق النفس له بأنها سبيل هو آتيها لا. محالة 52" , 
[ إذ الموت ربا طرأ عليه اتفاقاً ] 9" , 

الثاني : أن معناه إذا مرض؛ فإن المرض سببُ الموت» ومتى حضر السبب كنت به 
العرّب عن المسسّباء قال شاعرهم : 

وقل هم بادِروا بالعُذْر والتمسوا 2 قولاً يُترئكم إني أنا الموت 
المسألة الثالثة : قوله تعالى: 8 الْوَصيَّةُ 4 : 

هي القول الْمُبِين لما يستأنف عمله والقيام به. وهي هاهنا مخصوصة بما بعد الموت» 
وكذلك في الاطلاق والعْرّف. 
المسألة الرابعة: 

تأخيرٌ الوصية الى المرض مذموم شرعاًء روى مسلم والأئمة أن النبيّ عله 
سثئل : أي الصدقة أَفْضل ؟ قال: ( أن تتصدّق وَأنَك صحيح حريص تأمُل الغنى 
وتخثى الفَقْرَ» ولا تَمْهل حتى إذا بلغت الحلقومٌ قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء 
وقد كان لفلان كذا,59), 
(81؟5) فيد : في موانيها. 
(معم) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 


(553) انظر (مسند أحمد بن حنبل 4١6/8‏ . 1447. وصحيح البخاري 117/7. وضحيح مسامء 
حديث 295. 9*9 من كتاب الزكاة. وسئن النسائى 348/80 . 717/5 . وسئن أبي داود 58560؟. 
وسئن ابن ماجه .517٠‏ والسئن الكبرى .١5٠/85‏ وفتح الباري .51١/1١١‏ والأدب المفردء 


للبخاري 8/ا/ا. وتفسير القرطبي 1/7 . وصحيح ابن خزيمة 5101. وشرح السنةء للبغوي ل 


سيدا 
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المسألة الخامسة: في حُكمها: 
وقد اختلف الناسُ في ذلك على قؤلين: 


قال بعضهم: إنها واجبة لما رواه مسام وغيره. عن ابن عْمَّره عن النبي عَم أنه 
قال: « ما حق امرىءٍ مسم له شيء يُوصي فيه يبيت ليلتين - وفي رواية ثلاث ليال - 


0 


إلا ووصيتّه مكتوبةٌ عنده» 

وقال آخرون: هي منسوخة؛ واختلفوا في تسّخها ؛ كيتاي كالب تح جينها. 
ومنهم من قال : نسخ بعضهاء وهي الوصية للوالدين؛ والصحيح تَسْخْها وأنها مستحبة 
إلا فما يحب على امكلفب يانه أن الخروج بأداء عنه 59" , وعليه ل اللفظً بظاهرهع 
وذكر حديث ابن عدر بلفظ الحق الذي يقتضي الحث» ويشمل الواجب والندب. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: إن ترك خَيْراً #: 

يعني مالاً. وقد اختلف الصحابةٌ رضوان الله عليهم في تقديره, وذكر المفسرون 
والأجكاميون أقوالاً كلها دعاوى لا برهان 9" عليهاء والصحيح أن الحكم لم يختلف 
ولا يختلف بقلة المال وكثرته؛ بل يُوصي من القليل قليلا» ومن الكثير كثيرا » وحيث 
ورد ذْكْرٌ المال في القرآن فهو يسمى بالخير» وكذلك في الحديث. روى أبو سعيد 
الخدري أن النبي يَكيَهِ قال: « إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتحٌ الله تعالى عليكم من 
بركة الدنيا». فقال الرجل : يا رسول الله أو يَأتِي الخير بالشر ؟ قال النبي َه : : لا 


5/”,. وزاد المسير لابن الجوزي 5١/١‏ . والكاف الشاف., لابن حجر ١١‏ . والترغيب 
والترهيب, للمنذري ؛/رة؟؟). 

(1؟) انظر: (صحيح البخاري ؛8/؟. وصحيح مسم. حديث .١‏ 4 من الوصية. وسنن النسائي 
“/رة؟؟. ومسند أحمد بن حنبل */ ١١17 , 8١‏ . والسئن الكبرى 578/5 . وتجريد التمهيد ء لابن 
عبد البر لال01. ومشكاة المصابيح. للتبريزي .5-17١‏ وحلية الأولياء 7/؟50. وسئن الدارقطني 
6٠‏ .. وفتح الباري 01" . ومصنف ابن ألي شيبة 5١9/١١‏ . وتفسير ابن كثير .8.08/١‏ 
والدر المنثور ١/4/١‏ ). 

(84؟) في أ: الخروج بالأداء عنه. 

(89؟) في د: كلها دعاء لا برهان. 
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يأتي الخ إلا بالخيرء وإنَّ مما يُنْبت الربيع ما يَقتل حَبَطاً أو يُلِمّ إلا آكلة الْخَضِر 
أكلّتْ حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فيئلّطّت وبالّت؛ ثم عاذت 


فأكلت ,492" , ١‏ 
ل 

المسألة السابعة: في كيفية الوصية للوالدين والأقربين: ا 
وقد اختلف الناسُ في ذلك اختلافاً كثيراً , لبابّه ما صمّ عن ابن عباس رضي الله ا 
عنه أنه قال: كان المال للولد؛ وكانت الوسية للوالدين, فنسخ الله تعالى من ذلك ما ا 
أحبً. فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وجعل للوالدين لكل واحد مي 0 ١‏ 
السدس» وفرض للزوج وللزوجة فَرْضِيهم] ؛ وهذا نص لا مَعْدَل لأحد عنه» فمن كان 0 
من القرابة وارثاً دخل مدْخل الأبوين» ومن لم يكن وارثاً قيل له: إن قَطْقك من | | 
الميراث الواجب إخراجٌ لك عن الوصية الواجبة, ويبقى الاستحباب لسائر القرابة. ١‏ 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: ل بالْمَعْروف»: ا 
يعني : بالعَدل الذي لا وَكس فيه ولا شطط؛ وقد كان ذلك موكولاً إلى اجتهاد 
ايت ونظر الموصي» ثم تولّى اللهُ تعالى تقدير ذلك على لسان رسول الله َيِه » فقال ١‏ 
لستعد بن مالك : « الثلث والثلث كثير ) 9" ؛ فصار ذلك مقداراً شرعياً مبيّناً حكمه ١‏ 
91" القن رإشعد الخد بن مضل 31/0 واستق الكبرى /8 ١5‏ . وفتح الباري .5548/١١‏ والدر ١‏ 


المنشثور 81/5 84 . وصحيح البخاري 118/8 . وصحيح مسامء الباب .5١‏ حديث رقم 0 
من كتاب الزكاة». 

(51؟) . في أ: والوالدين كل واحد منها . 

(؟:؟) انظر: ( صحيح البخاري *ر“١٠2‏ 5/ر”. 65 8غ 4» .٠١‏ وصحيح مسامء حديث 21.4.0 


ات 0 


4 من‎ ٠ من كتاب الوصية. وسئن ألي داودء الباب * من الوصايا. وسئن النسائي, الباب‎ ٠ 
0 .؟الآ1١‎ 29/١8 الوصايا. والسنن الكبرى, للبيهقي 1/رح>ت, كحك وكرك؟. وسئن ابن مأجه‎ 
0 وسئن الدارمي‎ .185 119817771175 . ١0“ 211/5 ومسند أحمد بن حنيل ١//م”1. الاء‎ 
١ وصحيح ابن خزيمة 08*؟. ونصب الراية.‎ .*911١/٠١ ؟/رلاء؛ . والمعجم الكبيرء. للطبراني‎ 
8 للزيلعي 5 . والدر المنثورء للسيوطي */8؟١. وتفسير القرطبي 2551/5 511. وتفسير‎ 
والأدب المفرد 549. 2850 . وفتح الباري ا‎ . ١ وبدائع المنن» للساعاتي ممم‎ . 505/١ ابن كثير‎ 


ورسحسص وحص ولكرلاوع. ١٠/.؟كء 5/١١‏ ؟. ومنحة المعبود, للساعاتي 17؟. وشرح 
السنة للبغوي 589/80 . ومصنف ابن ألي شيبة ١١4/1ة ١‏ . وإرواء الغليا 75 6*” 


تت 
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بقوله عليه السلام : ؛ إن الله أعطام ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم , 49" . 
وقد أخونا ابن يوسف من كتابه. عن ألي ذرَء أخبرنا أحد بن الجيه لكذكان بن 

أحمد بن عمد بن حفص القاضى الحيّرى بشاغور قراءة عليه: أنبأنا أبو العباس محمد بن 

يعقوب بن يوسف., حدثنا همد بن عبدالملك. أخبرنا عبدالله بن يوسف ,سمعت طلحة 

ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعبالكم, 4" , 

المسألة التاسعة: قوله تعالى: 7 حقاً 4 : 


يعني ثابتاً ثبوت نظر وتخصيص. لا ثبوت فَرْض ووجوب, وهكذا ورد عن علائنا 
حيث جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله ميلم . 

وتحقيقةُ أن الحق في اللغة هو الثابت» وقد ثبت المعنى في الشريعة ندباً» وقد ثبت 
فرضاً, وكلاهها صحيحٌ في المعنى . 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: # على المتّقين 4 : 

فهذا يدل على كونه تَدْباً؛ لأنه لو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين» فلما خصَ 
الله تعالى مَنْ يتقي , أي يخاف تقصيراً » دل على أنه غيرٌ لازم » وقد بَيّنا أنه يتصور أن 
تكون الوصية واجبة على المسلمين إذا كان عليه دين وما يتوقع تلفه إن مات فتلزمه 
فرضا المبادرة بكتبه» ولكن ليس من هذه الآية» وإنما هو من حديث ابن عمرء ومما 
صحّ من النظر » وأنه إن سكت عنه كان تضييعاً له. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: # فمن بدّله بعدما سَمِعَّه » : 


يعو :'سفيعة فق الموضى ٠»‏ أو سمعه عمو تيع يه عثد ف وذلك عَدّلآن. 


(5؟) انظر: (السنن الكبرى 93/57؟. ونصب الرايةء للزيلعي 4//ر٠٠4؛.‏ وتلخيص الحبير “/راة. 
وتاريخ بغداد ١”رة"‏ والمعجم الكبير , للطبراني رةه" . وجمع الزوائد #ك“ر؟١؟).‏ 
(55؟) في أ: أحمد بن الحسين. 


(140؟) سبق تخريجه مرفوعا. 


سورة البقرة الا 1 


المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: #فإنما إثمّه 


على الذين يبدّلونه ©: 


المعنى : أن الْمُوصي بالوصية خرج عن اللوم وتوجّه على الوارث أو الوك 43" , 

قال بعض علائنا: وهذا يدل على أن الدَيْنَ إذا أوصى به المت خرج عن ذمته 
وصار الول مطلوباً به. له الأَجْرُ في قضائه. وعليه الوزرٌ في تأخيره ؛ وهذا إنما يصح 
إذا كان الميت لم يفرط في أدائه. وأما إذا قدر عليه وتركه, ثم وصّى به فإنه لا يزيله 
عن ذمته تفريط الول فيه. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: فمن خاف مِنْ مُوص جَتَفاً أو إن 

الخطاب بقوله تعالى: #فمن خاف#, لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خُفْتم من 
مُوص مَيْلاَ في الوصية. وعدولاً عن الحق. ووقوعاً في إثم. ولم يخرجها بالمعروف. 
فبادرٌوا إلى السّعي في الإصلاح بينهم؛ فإذا وقع الصلحّ سقط الام على المصلح. لأن 
إصلاح الفساد فرض على الكفاية, فإذا قام به أحدهّم سقط عن الباقين, وإن لم يفعلوا 
1 ثم الكل . 

قال علاؤنا - وهي : 
المسألة الرابعة عشرة: 

وفي هذا دليل على الحكم بالظن؛ لأنه إذا ظن قَصْد الفساد وجب السَّحيّ في 
امالع اراد قب التعاد بكو ماو ب ازا يكونُ حكم بالدفع 7 وإبطال للفساد 
ولك 

الآية الخامسة والثلاثون 


قوله تعالى: ابيا الّذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَيْكُم الصِيَامُ كَمَا كُتب عَلَى الَّذِينَ من 


بكم لَعلكُمْ تَتَقُونَ أيّاما مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أو عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةٌ مِن 


(517) في أ: وتوجهت على الوارث والولي. 
(/11؟) في د: بها يكون حكم بالرفع . تصحيف. 


حتت ات حت ا اد 


عع حجم حت مح مص جح بمج 225255722557255 


تت عت ا ا 0 


اح عدي ح عدت 
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يام أخَرَ وَعَلَى الّذِينَ يُطيقُوتَهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مسكين . فَمَن تطوّع شرا فيو ةيوان 
تعطرئرا لز نكم إن كت تللخرد 001114ي1: مك 184 ]. 

فيها ست عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: [ كتب عليكم » : 

وقد تقدم 440" , 
المسألة الثانية: قوله تعالى: #الصّيام ©: 

وهو في اللغة [ عبارة عن ]49 الإمساك الْمُطْلّق لا خلاف فيه ولا معنى له 
غيره ولو كان القولٌ هكذا خاصة لكان فيه كلام في العموم والإجمال, كما سبق 
ذْكْره في الصلاة» فلم) قال تعالى : « كما كُتب على الذين مِنْ قبلكم © كان تفسيراً 
له وتمثيلا به . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: « كما كْتَبّ على الذين من قَبْلكم »: 

فيه ثلاثة أقوال: 

وقيل: هم النصارى . 

وقيل: هم جميع الناس . 

وهذا 007 ساقط ؛ ا 1 
أنهم الأتران إلينا ١‏ 00 5 أن الصوم في صدر الإسلام كان إذا 37 الرجل 1 
يفطرء وهو الأشبه بصومهم. 


(14؟) انظر : المسألة الثانية من الآية 114 من سورة البقرة. 
(غ؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 


(.0؟) أي: الأقربون إلينا. 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: # كما كتبّ»: 

وَجه التشبيه فيه محتمل لثلاثة أوجه : 

الزمان» والقدْر والوّصّف, ومحتمل لجميعها , ومحتمل لاثنين منها؛ فإن رجع إلى 
الزمان فقد روي أن النصارى كانوا يصومون رمضان, ثم اختلف عليهم الزمان فكان 
يأتي في الحرّ يوماً طويلاً» وفي البرد يوماً قصيراً ؛ فارتأوًا برأمهم أن يرذوه في الزمان 
المعتدل . 


الأول : أنه ثلاثة أيام » وقد روي أنه كان ذلك في صَّذْر الإسلام. 

الثاني : أنه يوم عاشوراءء روي في الصحيح « أن النبيّ مَِتَهِ لما قدم المدينة وجد 
الناسَ يصومون عاشوراء فقال: ما هذا ؟ قالوا: هذا يوم أَعْتّى الله فيه موسى عليه 
السلام؛ وأغرّق فيه فِرْعَون؛ فقال: نحن أحقّ بموسى منكم, فصامَةٌ وأمر 
بصيامه ) 97" . فكان هو الفريضة, حتى نزل رمضان؛ فقال رسول الله ينه : ٠‏ هذا 
يوم عاشوراء ‏ ولم يكتب اللهُ عليكم صيّامّه, من شاء صامه ومن شاء أفطره» 99 . 


1 
1 
ا 
ا 
ا 
وإن رجع إلى العدد ففيه ثلاثة أقوال: : 
ْ 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
١‏ 


الثالث : أنه ثلاثون يوماً؛ كما فرض على النصارى في أول الأمرى مم غيّرُوه لأسباب ‏ 1؛ 
ويّة. 
0 : : 
. و وض 5 . - صلابله 0.1 5ت اخ 02 1 

وإن رجع إلى الوّصفف. فقد روي عن الني عَيِدُمْ أنه قال: « من لم يَدَعْ قول الزور ا 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشرابه .٠"*7‏ وقد كان شرع مَن قبلنا ‏ 5 
)50١(‏ انظر: (فتح الباري 705/107. وسئن ابن ماجه 1171. ومسند الحميدي 010 . وأمالي الشجري 0 
8١‏ .. والدر المنثور ١/رة»‏ 5/ر؛ 5" . والمداية والنهاية +/ره؟؟). 5 

(؟50) انظر: (صحيح البخاري /01. وصحيح مسامء حديث 1١1‏ من كتاب الصيام. وشرح السنةء 1 


للبغوي 51717/7. وفتح الباري 554/5؟. ومسند الشافعي ١1١‏ . والمعجم الكبير . للطبراني 


5469 648 . ومصنف عبد الرزاق 1/8514 ). ع 
(868١؟)‏ انظر: ( سنن أبي داود 5877. وسئن الترمذي 0 . وسئن ابن ماجه .1١1489‏ وشرح السنة. ا 
للبغوي 77/“7. وتلخيص الخبير ؟"/١١٠.‏ والزهد, لابن المبارك .17١‏ ومشكاة المصابيح. 0 
للتبريزي .١599‏ والدر المنثور» للسيوطي ١ه‏ والزهد. لاحمد بن حنبل 10. وأمالي 0 


أ 
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يصومون عن الكلام كله وفي شَرْعنا الأمْرٌ بالصيام عن قول الزور متأكَد على الأمر 
به في غير الصيام . 

والمقطوع به أنه التشبيه في الفُرضية خاصة؛ وسائره محتمل» والله أعلم. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: « لَعَلَّكُم تَتَقُونَ» : 

فيه ثلاثة أقوال: 


الأول: لعلكم تَتّقُون ما حُرّم عليكم فعلّه. 

الثاني : لعلكم تضعفون فتتقون؛ فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة. وكلا 
ضعفت الشهوة قلّت المعاصى . 

الثالث : لعلكم تَتَّقُون ما فَحَلَ مَنْ كان قبلكم. روي أن النصارى بدّلته إلى الزمان 
المعتدل, وزادت فيه كقّارة عشرة أيام؛ وكلها صحيحة ومرادة بالآية: إلا أن الأول 
[ حقيقة ؛ والثاني جار هنع والأول والثاني معصية ] 99" ي والثالث كفر. 

وقد حذر الني عَِنَهِ عن صيام يوم الشك على معنى الاحتياط للعبادة 50" ب 
وذلك لأنّ العبادةً إنما يُحْتَاطٌ لما إذا وجبت, وقَبْل ألآّ تجب لا احتياط شرعاً» وإنما 
تكون بدّعة ومكروها. 

وقد قال يلد مُنَبَّاً على ذلك : ٠‏ لا تقدّموا الشهرَ بيوم ولا بيومين خوفاً أن يقول 
القائل : أتلقّى رمضان بالعبادة» 09" . وقد رُويت عنه عله فيه عدم الزيادة فقال: ٠‏ إذا 


22 الشجري 5/5ة. وتفسير القرطبي ؟/“/ا؟. 70. .948/1١١‏ وصحيح البخاري 237/9 
4 . وفتح الباري “١ع "٠١‏ . والسئن الكبرى. للبيهقى. 5 “ر١٠/ا؟).‏ 

(04؟): ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. ْ 

(06؟) في أ: الاحتياط المعتاد . 


(01؟) انظر: (سئن أني داود 55517. وسنن الترمذي 384. وشرح السنة» للبغوي 719/7 . والدر 
المنثور ١مر9١.‏ ومسند أحمد بن حنبل ؟/رم9؛. 497 . والسئن الكبرى» للبيهقي 7١7/14‏ . 
وشرح معاني الآثار» للطحاوي */46. ومصنف ابن ألي شيبة “7/5 . ونصب الراية» للزيلعي 
”رغ ): 


انتصف شعبان فلا يصّم أحدٌ حتى يدخل رمضان»207. وقد شنْع أهل الجهالة بأن 
يقولوا نشيّع رمضان؛ ولا تتَلَقَى العبادة ولا تشبّع. إنما تحفظ في نفسها و تحرس من 
زيادة فيها أو نقصان منها . 


ولذلك كره علما الدين أن تُصامَّ الأيامٌ الستة التي قال النبيّ عله فيها : ؛ مَنْ صام 
رمضان وستاً من شوال, فكأنما صام الدهرّ كله» 207 متصلة برمضان مخافة أن 
يعتقن أهل :الجهالة أنبا: من رمضان» ورأوا أن-صومها من ذى القعدة إلى :شعنات 
أفضل ؛ لأن المقصود منها حاصل بتضعيف الحسنة بعشرة أمثالها متى فعلت؛ بل 
صؤْمها في الأشهر الحرم وني شعبان أفضل. ومّن اعتقد أنْ صومها مخصوص بثاني 
يوم العيد فهو مبتدعٌ سالك سُئْن أهل الكتاب في الزيادات» داخل في وعيد الشرع 
حيث قال: ٠‏ لتركين سنن مَن كان قبلكم) 209... الحديث . 
المسألة السادسة: قوله تعالى: « أيّاماً مَعْدُودَاتِ #: 

وهذا يدل على أن المراد به رمضان., لا يوم عاشوراء , ومَنْ قال: إنه صوم ثلاثة 
أيام في كل شهر فقد أبعد ؛ لأنه حديث لا أَصْل له في الصحة. 


(019؟) انظر: ( سنن أبي داودء الباب ١١‏ من كتاب الصيام . والسئن الكبرى 4/ره ٠١‏ . ومشكاة المصابيح. 
للتبريزي 191714 وتجريد التمهيد 8١‏ . وتذكرة الموضوعات للفتي .1١17‏ وأمالي الشجري 
٠١/٠٠‏ . والكامل في الضعفاء . لابن عدي ”197 . 5١17/14‏ وكشف الخفا ١/لام).‏ 

)١04(‏ انظر: (صحح مسمء حديث ٠١5‏ من كتاب الصيام. والمعجم الكبير للطبراني .171١/14‏ وسنن 
الي داود» الباب 01 من كتاب الصيام. وسئن الترمذي 094/. وسئن ابن ماجه 117١7‏ . ومصئف 
ابن أبي شيبة 91/7 . ومسئد أحمد بن حنبل 410/0 . 4١9‏ . والسئن الكبرى , للبيهقي 797/14. 
وشرح السنة للبغوي .97١/7‏ ومشكاة المصابيح .5٠0110‏ ومشكل الآثار. للطحاوي .١١8/8‏ 
ومصنف عبد الرزاق .7/9٠١‏ وتلخيص الحبير ؟/ر1١؟.‏ وجمع الزوائد "8 . وتاريخ بغداد 
؟/رلاة. ومسند الحميدي .58٠١‏ وفتح الباري 558/1 . والدر المنثورء للسيوطي 57/8 . وأمالي 
الشجري 17/7 . وتفسير القرطبي ؟/١6"‏ . وإرواء الغليل 1 .)٠١5/‏ 

(569؟) انظر: (المستدرك 11/7١‏ 100/1 الود أحمد بن حنيل 2718/0 "٠‏ ومسند الحميدي 
4. والسنة لابن أبي عاصم” 2746 ذن . وذلائل النبوة. للبيهقي مره ؟؟. والأحاديث الصحيحة 
4 . وفتح الباري ؟ك/ا .٠‏ ومع الزوائد لاراة". والدر المنثور 07/5 . وتفسير القرطبي 
6 ,9 وتفسير ابن كثير 14 .)"85/828٠0//‏ 
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المسألة السابعة: 
ظن قوم أن هذا بظاهره يقتضي الوصال, وهذا لا يصح لوجهين: 
أحدش] :أن فيه تكليف :نا لا بطاق. 


الثاني : أنه لو اقتضى وصالاً غَيْرَ محدود لما تحصّل لأحد تقَدِيرُه لاختلاف أحواهم 


7 


مخصوصاً, وكان عندهم متعيّناً إما بالعُرْف المتقدم, فيكون الخطاب نضا وإما ببيانٍ 
من النّ عليه السلام» فيكون الخطابُ جملاً. حتى بيّنه الشارع عَت . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: فمنْ كان منكم مَرِيضاً أو على سَفرٍ © : 

للمريض ثلاثة أحوال 5" : 

أخدها: ألا يُطيق الصوم بحال» فعليه الفطْرٌ واجباً . 

الثاني : أثة ور على الصّوم شرو ومشقة ؛ فهذا يتحت له الفطْرٌ» ولا يصوم 
إلآ جاهل . ظ 
قال : أخبرنا ا حيري .2 أخبرنا نو عبد ربه محمد بن عبدالله الجام حدثني أبو سعيد 
النسوي احمد بن هحمد. حدثني. أبو حسان صهيب بن سليمء الف تمه دين 
إسماعيل البخاري يقول: اعتللت بنيسابور علَةَ خفيفة » وذلك في شهّْر رمضان. فعادني 
ل رات في نفر من أصحابه, فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله! فقلت: 
نعم . . فقال: خشيت أن أضعف عن قبول الرخصة . 


اع أنه خرّج على العُرْفء, أي أن تصوموا الأيام وتَفْطروا منها زمنا 


قلت : أنبأنا عبدان» عن ابن «االبار لق عن أبن سريت قال : قلت لعطاء : من أي 
الْمَرْضٍ أفطر ؟ ل ا مرق قاو كا تان ل تال للد ان 
مَرِيضاً» . 


(+؟) على هامش أ: مسألة: في صوم المريض . 


8جد 275 ج72 275 202225225 2 دن و 20 2 2255 2255 2255235 2275 2308 600807026625 و - 


سورة البقرة الآيات )١81- ١487(‏ 11 ا 


قال البخاري: ولم يكن هكذا الحديث عند إسحاق . وهو الثالث . 


الغالث : 77" : المسافر : والسفَرُ في اللغة مأخودٌ من الانكشاف والخروج مِنْ حال 
إلى حال؛ وهو فيعُرْف اللغة عبارةٌ عن خروج يُتكلّف فيه مؤنة» ويفصل فيه بُعْد في 
المنافة » ولم يرد فيه من الشارع نص ؛ ولكن ورد فيه تنبية: وهو قوله عليه السلام في 
الصحيح : : ولا يحل لامرأة تؤمنْ بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها 


[(فنهة 


ذو مَحَرّم منها ) 

وفي تقديره اختلاف كثير ١7‏ بيناه في المسائل . 

والعمدةٌ فيه أن العبادة تثبت في الذميّة بيّقينء فلا براءة لها إلا بيقين مُسُقط؛ 
وقَدْرٌ السفر مشكوك فيه حتى يكون سفراً ظاهراً. فيسقط الأصل على ما بيّناه في 
أصول الفقه , وبحتّه فها يتعلق بمسألتنا أن الله تعالى لما علّق الحكم بالسفر عَلِمَت العرب 
ذلك بفَضلٍ ير و ا الأمرٌ اقتصرنا فيه على 
العربية » وعلى هذا الأمر مَبنى ى الخلاف ؛ فقال مالك والشافعي : أقل السفر يوم وليلة. 

وقال أبو حنيفة : أقلّه' ثلاثة أيام » وثبت عن الني عله أنه قال: رلا يحل لامرأة 
تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفّر يوم وليلة ) . وفي حديث: ٠‏ وسفر ثلاثة أيام »» 
وفي آخر وذكر تمامه؛ فرأى أبو حنيفة أن السفرَ يتحقق في ثلاثة أيام ؛ يوم يَتَحَمل 
فيه عن أهله. ويوم ينزل فيه في مستَقَرّهء واليوم الأوسط هو الذي يتحقق فيه السير 
المجرّد, بتحمل لا عن موضع الإقامة. ونزول لا في موضع الإقامة. 

وقلنا له: إذا كان السفرٌ متحققاً في اليوم الثاني كما سردّت فاليوم الأول مثله ‏ ولا عبّرَة 


(511) في الأصول: الثاني . 

)١7(‏ أنظر: ((صحيح البخاري 04/7 . وصحيح مسام, الباب 1/4 حديث 15١817١‏ . وبدائع المنن, 
للساعاتي 7017. وتغليق التعليق 57 . وشرح السنة للبغوي ا/١٠.‏ ونصب الراية» للزيلعي 
«/رادء 6//رةغ؟. ومسند أحمد بن حنبل «/ردم؟ . .١ 0١‏ وسئن ألي داود , الباب ١‏ من كتاب 
المناسك.. والسنن الكبرى, للبيهقي *رة*. 77107/80. وفتح الماري *“/ةةة. وإرواء الغليل 
عكرة١).‏ 1 

. في د: وفي تقريره اختلاف كثير‎ )١7*( 


بالتحمّل عن الأهل والوطن» وإنما المعوَّل في تحقيق السفر على الْمَبيت في غير المنزل» 
مم التحديد بستة وثلاثين ميلاً, أو ثمانية وأربعين ميلاً مراحل لا تُدْرَك بتحقيق أبداً. 
وإنما هي ظُنُون؛ فَرَجُلْ احتاط وزاد» ورجلّ ترخص . ورجل تقصّرء والله أعلم. 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: لفَعِدَةٌ مِن أَيّام أَخَرَ» : 

قال :علراوناء هذا القول امن لطيت الفضاحةء لأن تقريزه 059+ فأقطن: فعدة :من 
أيام أَخَر 259, كا قال تعالى: فَمِنْ كان منكم مَريضاً أو به أذى مِن رَأسِه 
فَفديةٌ» [البقرة: ١97‏ ]. تقديره فَحَلّق ففديّة. 

وقد عُزِي إلى قوم : إنْ سافر في رمضان قضاه, صامه أو أفطره. وهذا لا يقول 
به إل ضعفاء الأعاجم؛ فإن جزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي « فأَفْطَر »؛ وقد ثبت 
عن الني ميته : « الصومٌ في السفر » قَوْلاً وفعلاً 299. وقد بينا ذلك في شرح الصحيح 
00 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: 8فعدَةٌ من أيام أُخَر» : 

يُخْطي بظاهره قضاء الصوم متفرقاً. وقد روي ذلك عن جماعة من السلف, منهم 
عو هريرة. 

وإنها وجب التتابعٌ في الشهر لكونه معيّناً» وقد عدم التعيين في القضاء فجاز بكل 
حال 


(31؟) في أ:.لأن تقديره. 

(10؟) . فعدة: مبتدأء والخبر محذوف, أي : فعليه عدة, وفيه حدف مضاف. أي: صوم عدة؛ ولو قرىء 
بالنصب لكان مستقباً, ويكون التقدير: فليصم عدة, وفي الكلام حذف تقديره: فأخطر فعليه. 
ومن أيام : نعت لعدة. 
وأخر: لا ينصرف للوصف والعدل عن الألف واللام. لأن الأصل في فعلى صفة أن تستعمل في 
ا جمع بالألف واللام » كالكبرى والكبر . والصغرى والصغر. 
انظر: (انوار التنزيل» للبيضاوي ١/ر١١٠.‏ واملاء ما من به الرحمن». للعكبري ٠١‏ . الطبري 
لاا ). 


(33؟) انظر : ( سنن ابن ماجه 87 ). 


المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: «فَعِدَةٌ من أيام أَخَرَ» : 


يقتضى وجوب القضاء من غير تعيين لزمان, وذلك لا يُنَاف التراخي» فإِنْ اللفظ 
مسترسل على الأزمنة لا يختص ببعضها دون بعض . 

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إِنْ كان ليكون عل الصوم من 
رمضان فا أستطيع قضاءه إلا في شعبان للشغل برسول الله يِل ؛ فكانت تصوم 
بصيامه ؛ إذ كان صومه مَلِثَمٍ أكثر ما كان في شعبان) 39" , 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وعلى الذين يُطِيقونّه فِدْيَةَ طعام مسكين ©: 

وفي هذه الآيات قراءات وتأويللات واختلافات» وهي بيضة الغقر ونا" 

قرىء يطيقونه بكسر الطاء وإسكان الياء, وقرىء بفتح الطاء والياء وتشديدهما» 
وقرىء كذلك بتشديد الياء الثانية» لكن الأولى مضمومة. وقرىء يطوقونه. والقراءة 
هئ القراءة الأولى» وما وراءها - وإن رُوي وأُسْند. - فهى شواذء والقراءةٌ الشاذة 
لا ينبني عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لما أصل» وقد بينا ذلك في القسم الثاني من علوم 
القرآن بيانا شافيا . 
المسألة الرابعة عشرة: 

أن الآية منشوخة كذلك ».روي عن ابن غمز وسلمةء وثبت ذلك عنها . 

وتحقيق القول أن الله تعالى قال: مَنْ كان صحيحاً مُقباً لَرْمَهُ الصوم. ومن كان 
مسافراً أو مريضاً فلا صَومَ عليه. ومن كان صحيحاً مقا ولزمه الصومٌ. وأراد 
تركه, فعليه فدية طعام مسكين, ثم نَسَّحَ الله تعالى ذلك بقوله: ‏ شَهرٌ رمضان الذي 
8# اه ود وم ل 2 35 وا ع ل ااه 
أنزل فيه القرآن. هذى للناس وبَيِنَاتِ من الهدّى والفرّقان فمّن شهد منكم 
الشَّهْرَ فَلْيِصّمْه, ومن كان مريضاً أو على سَمَرٍ فعدةٌ من أيام أخَر» [ البقرة: 
6 ] مطلقاً . 


(0؟) على هامش أ: مسألة في قضاء رمضان. 
(34؟) انظر: (املاء ما من به الرحمن,. للعكبري .8١‏ وتفسير البيضاوي .٠١١/١‏ وتفسير الطبري 
./1١‏ وفا بعدها). 
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ولهذا المعنى كرّرّه. ولولا تجديدٌ الفَرْض فيه وتحديده وتأكيده ما كان لتكرار 
ذلك فائدة مقصودة, وهذا مُنْتزع عن الناسخ والمنسوخ فليُنْظَنُ فيه. 
المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: [ فمن تطرّع خَيّْراً فهو خَيّرٌ له : 

فيه قولان: 

أحدهما مَنْ زاد على طعام مسكين. 

وقيل: مَنْ صام؛ وهذا ضعيف لقوله تعالى بعد ذلك: #وأن تصوموا خَيْرٌ 
لكم 4 معناه الصومٌ خيرٌ من الفطر في السفر , وخيرٌ من الإطعام . 

وتحقيق ذلك أن الصومَ الفرض خيرٌ من الإطعام التقل؛ والصدقة النفل خير من 
الصوم النفل. 

فإن قيل: بل معناه أن الصوم الفرض خَيْرٌ من الإطعام الذي هو بدله وهو فرض» 
لأنه خيّر بين شيكين. 


قلنا قوله تعالى: «إ وأنْ تصوموا خيرٌ لكم 4 مرتبط بما قبله من الأقوال 


«التأويلات, فيحتمل أن يكونٌ معناه: وصومُّكم خيرٌ من إطعامكم الفرض وتطوّعه 
: الزائد عليه , ويحتمل أن يكون معناه: وصومكم خير من إطعامكم البدل له. 


ويحتمل أن يكون معناه: وصومكم خيرٌ لكم من تطوّعكم الزائد عليه وبدله. 
ويحتمل أن يكون معناه: وصومّكم خيرٌ لكم من الزائد عليه فربما رغب في تكثير 
الاطعام . ورك الصيام» فأعام أن الصومَ خير له. 

فإن قيل: كيف يقال: الفرض خيرٌ من التطوع, ولا يستويان في أل الوّضع , 
وحكمٌ التخيير بين الشيئين أن يستويا في أصل التخيير» ثم يتفاضلا فيه ؟ 

قلنا: الصوم خيّر من الفطرء. وهو ممخيّر بين فعله وتركه. فصار فيه وصف من 
النفل , فكأنه قيل : تقديمه أو فعْلّه خير من الإطعام . 
المسألة السادسة عشرة: 

الصومٌ خيْرٌ من الفطر في السفرء قاله مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي: الفِطرٌ 


4 
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أفضل , ولعلائنا مثله. وهم قولٌ ثالث: إن الفطْرَ في الغَرّو أفضل ؛ وتعلّق الشافعي 
بالحديث الصحيح: «ليس من البرّ الصومُ في السفّر279. وصمّ أنه كان آخر 
الأمرين من رسول الله يَلِتَمِ الفطرٌ في السفرء قال ابن شهاب: وكانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمْرٍ رسول الله يِه » وتعلّق أصحابّنا في أن الفطر في العغزو 
أفضل بالحدينث ا لصحيح: « إنكم مُصْبحو عدوك. والفِطَّرٌ أقوى لكمء 
فأفطروا جلي 


والصحيح أن الصوم أفضل . لعموم قوله تعالى: # وأنْ تصوموا خير لكم 4 ؛ وأما 
ود ال كا ا ور 
وإنما ينتظرون فطرّك» فأفطّر,2"9 , ولا خلاف في في أن مَن شق عليه الصوم فلهُ 
الفطّر . 

وقد رَوى أبو سعيد الْخْدْري رضي الله عنه أنه قال: « كنا َعْزُو مع رسول الله 
لله في رمضان فمنًا الصائم ومنًا الْمُطِر مَنْ وجد قوة فصام فذلك حسّنء ومن 


(58؟) انظر : ( صحيح البخاري 01/٠‏ 1. وصحيح مسام » الباب .1١0‏ حديث ؟9 من كتاب الصيام . 
وسئن أبي داود» الياب 1 من كتاب الصيام . وسئن النسائى 1 ؛ /ا/ا١١ا.‏ وسكن امن ماجه 


414:» 15150. وسئن الترمذي .7٠١‏ ومسئد أحمد بن حنبل */رة١.‏ 585/0 . والسئن 
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الكبرىء للبيهقى :/؟5؟. 55#. وسنئن الدارمى ؟ك/رة . والمستدرك 1*١‏ . والتمهيد لابن ك0 
عبد البر 4//ر8٠27‏ و/ر58". والمعجم الكبيرء للطبراني ١١/لا41١2‏ ؟١لك/كلا”.‏ 99ا”2 21151 ب 


وراال «لارء سالء 1074 .١70‏ ومصنف ابن ألي شيبة */15. ومسند الحميدي 815. 
وموارد الظيآن 295١5‏ وجمع الزوائد .١31١/*‏ ومصنف عبدالرزاق ٠2141471‏ 214479 ١447»؛‏ 
وفتح الباري 8 . والترغيب والترهيب */ ١.4‏ . تلخيص الحبير 6٠/7‏ » 5054 . والدر المنثور 
١/را.‏ وتفسير ابن كثير ١/ر9وا9‏ . وتفسير الطبري */١ة.‏ وحلية الأولياء *ر05٠5ء‏ 
”رذ . والتاريخ الكبير. للبخاري /١‏ 9غ 9 . والضعفاء الكبير. » للعقيل 2518/5 
عك/رههء . والكامل» لابن عدي ١ك/ر١:81. .16٠١٠8//5‏ قكرة؟لا١ء.‏ 819١1//ا١1.‏ وشرح 
معاني الآثارء للطحاوي ؟//ر؟” » 519). 

(١07؟)‏ انظر: ( صحيح مسام ع حديث ٠١5‏ من كتاب الصيام . ومسند أجد بن حنبل 9/ر70. وفتح 
الباري .)١86//64‏ 


)1/ا؟) انظر : ( صحيح مسام 1/87). 


02252-25527552 ع0 0 احم ع جب تو ات و تح عن 1 


وجد ضَعفاً فأفطر فذلك حَسّن70) لاف اماس روك الو ا 
0 قاله ابن حمسيب » وق أقول: 


الأية السادسة والثلاثون 


قوله تعالى: ٠:‏ شه رَمَضان الذي أَنْزِل فيه الْقرآن هُدّى للثاس وَبَيّنتات من 
الهُدَى وَالْعرْقَان ؛ فَمَن شهد نكم الشَهْر فليصمة وَمَن كان مَرِيضاً و عَلَى سَفرٍ 
فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّام خَرَ يُرِيِدُ الله بكُمُ الْيَمْرَ وَل يريد بكم الْعْسْرَ وَلِتَكْمِلُوا الْعدّة 
وَلتكَبّرُوا الله عَلَى مَا هَدا كم وَلَعَلَّكُمْ تشكْرُون 4 [ الآية :86 ]. 
المسألة الأولى: قوله تعالى: # شَهْرٌ رَمَضَان » : 

تفسيرٌ لقوله تعالى : «[ كُتِب عليكم الصُيام» . 

ثبت في الصحيح, عن طلحة أن رجلاً أتى رسول الله يَرِتَهِ من أهل تَجد ثائرَ 
الرأس يُسْمَع دوي صؤته ولا يُفَقَه ما يقول. فإذا هو يَسأل عن الإسلام. فقال: 
أخبرني بما فرض الله على من الصلاة؛ فقال: « حمس صلوات في اليوم والليلة ». قال: 
هل عل غَيْرُهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع». وذكر شُهْرَ رمضان قال: هل عل 
غيره؟ قال: ولا إلا أن تطوّع 9" ... الحديث. 

فجاء هذا تفسيراً للمفروض وبياناً له. 


(؟ا؟) انظر : ( صحيح مسام 1/81). 

(7ا؟) انظر: ( صحيح البخاري ١//ماء‏ “لرة؟؟. وصحيح مسلمء الباب ؟ حديث 8 من كتاب 
الإيمان. وسنن النسائي ١ر510؟. .١١8/48‏ وسئن أي داود ."9١‏ والسئن الكبرى »851/١‏ 
؟ردمء 1717 . والتمهيد لابن عبدالبر و/ر13:؟. ومشكل الآثار.ء للطحاوي .803/١‏ وتحريد 


التمهيد لابن عبد البر 3519. ونصب الراية. للزيلعي ؟ك/رمة؟ . ومشكاة المصابيح ١5‏ . والدر 
المنثور ١/597؟.‏ وبدائع المنن. للساعاتي ١١7/١‏ ومسند الشافعي 251 555. وشرح السئةء 
للبغوي .١9/١‏ وصحيح ابن خزيمة .٠١77‏ وفتح الباري ١/ر5١٠.‏ 40/86؟. وزاد المسير 
. وتفسير ابن كثير 61١7/10‏ 587/8. وتفسير القرطبي 5٠‏ وتهبذيب تاريخ ابن 
عساكر لا/رة/ا). 


المسألة الثانية: قوله تعالى: # شَهْرٌ رمضان؟ : 

يعني : هلال رمضان, وإنما سَمّي [الشهر ع 9" شهراً لشهرته. ففرّض الله علينا 
الصومٌ عند رؤية الهلال. 

وهذا قولٌ النبي مَكِهِ : « صومُوا لرؤيته وأَفْطرُوا لرؤيته. فإن عم عليكم فأكملوا 
عدّةَ شعبان ثلاثين 9"). ففرّض علينا عند غمّة الحلال إكال عدّة شعبان ثلاثين 
يوماً. وإكمال عدّة رمضان ثلاثين يوماً عند غمّة هلال شوال, حتى يدخل في العبادة 


وكذلك ثبت عن الني مله مصرّحاً به أنه قال: ٠لا‏ تصومّوا حتى تروا الحلال» 
ولا تفط وا حي تروه 230 

وقد روى الترمذي» عن أي هريرة عن النبى مَْثّةٍ أنه قال: « احصوا هلال شعبان 
لرمضان 050 


(5104) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
)070 ؟) انظر: ( صحيح البخاري “/0. وصحيح مسم, الباب ؟. حديث 614 ١92١8.08‏ من كتاب 
الصيام . وسئن الترمذي 637485 7848. وسنن النسائي سما عمال 21 2.101 ومسئد أحمد 
. ابن. حنبل “١‏ روك 2176/5 مط4ء 5ه4ء 24035 و5ئء .858١5‏ والسنن الكبرى 
01 00 117. 501. والمعجم الكبير» للطبراني 2511/١١ 6.3٠١‏ 25078 والتمهيد 
لابن عبد البر .65/٠+‏ والدر المنثور ١/ر198,. .5١4 .١94‏ وأمالي الشجري /70؛ 11. 
وشرح السنة للطحاوي 5/؟؟. والمعجم الصغير . للطبراني .7٠/١‏ ومشكل الآثار. للطحاوي 
.١‏ وسنن الدارقطي “كرحروكء .١5٠١‏ ”ك2 .١38‏ ومشكاة المصابيح ١9‏ . وفتح 
الباري ."9/٠١‏ وإرواء الغليل 4/". ومسند الشافعي .١417‏ وتفسير ابن كثير .575/١‏ 
وتفسير القرطبي 59/7. وحلية الأولياء */07". وزاد المسير .١70/4‏ وتاريخ بغداد 
٠٠١/٠١ 14‏ وكشف الخفا *”ر.؟؛, 717١‏ » ومصنف ابن ألي شيبة «/١؟).‏ 
(13؟) انظر: ( صحيح البخاري *“/؛”. وصحيح مسلم, الباب 7؟. حديث 2*7 25 9 من كتاب الصيام . 
وسنن أبي داودء الباب ؛ ». لا من كتاب الصيام . وسئن النسائي 5 /. ومسند أحد بن حنبل 
الت 07غء */اؤط 4/كم١.‏ وسئن الدارمي ”*/"م. والسئن الكبرى للبيهقي 5٠١5/15‏ » 
4 وشرح السنة للبغوي .599/١‏ وبدائع المنن للساعاتي 770. وسئن الدارقطني .١71/17‏ 
ومشكاة المصابيح ١9589‏ . وفتح الباري 4/رة .)١١‏ 
(10؟) انظر: ( سنن الترمذي 3410 . والمستدرك ١/ر470.‏ وعلل الحديث لابن ألي حاتم 2718317١‏ - 
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المسألة الثالثة: قوله تعالى: [فمن شَهِدَ منكم الشّهر فَلْيَصمْه ©: 

مول على العادة بمشاهدة الشهر. وهى رؤية الهلال. وكذلك قال َم : ٠‏ صوموا 
لرؤيته وأفُطروا لرؤيته ». 

وقد زلَّ بعض المتقدمين فقال: يعوَّلٌ على الحساب بتقدير المنازل» حتى يدل ما 
ل يجتمع حسابّه على أنه لو كان صّحو لَرْئي؛ لقوله عَكلَهِ : « فإن عُمَّ عليكم فاقدّروا 
١‏ له 7" . معناه عند المحقّقين فأكملوا المقدار. ولذلك قال: ٠‏ فإن عْمَّ علّيكم فأكملوا 
)0 عدّة شعبان ثلاثين يوماً *). وفي رواية: ٠‏ فإن عُمّ عليكم فأكملوا صوم ثلاثين ثم 
أفطروا »» رواه البخاري ومسم9"". وقد زل أيضاً بعض أصحابنا فحكى عن 
ا الشافعى أنه قال: يعوّل على الحساب وهى عَثْرَةٌ لا لعا لا 280 , 
1 0 0 : 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: فمن شَّهِدَ منكم الشّهْرَ» . 

فيه قولان: 

الأول : مَن شهدَ منكم الشْهْرَء وهو مُق ثم سافر لزمه الصوم في بقيّته بقيّته 5" » قاله 
ابن عباس , وعائشة . 


#جتتع تح متت نمع 


. 89/١ ومصنف عبد الرزاق 70. وكشف الخفا‎ .١98/١ وسئن الدارقطني. والدر المنثور‎ 20 ١ 
.)71٠/“” وشرح السنة للبغوي‎ 1 

3 (1/8) انظر: (سنن النسائي 184/4. ومسند أحمد بن حنبل 35. وسئن الدارمي /5. واليسنن 
ا الكبرى. للبيهقي 5/4 »5١‏ 500. وإرواء الغليل 8/4 . وفتح الباري .١1١*/4‏ ومعاني الآثار 
ٍ ع/؟ ٠‏ ,. ومسئد الشافعي .)١41‏ 

.)؟١8ر/ انظر: (السنن الكبرى, للبيهقي‎ )#*( ١ 

1 (19؟) انظر: ( صحيح مسام 709. وفتح الباري 4/رة١١.‏ وسنن النسائي .١74/1‏ ومسند أحمد بن 
1 حنبل ؟/رةه؟ , 58١‏ . والسنن الكبرى 059/5 50177 ). 

ا قبل: لعا لك عاليا. ومثله: ذَعْ دَعْ. قال أبو عبيدة: من دعائهم لا لعا لفلان» أي: لا أقامه الله. 


كن 2 


والعرب تدعو على العاثر من الدواب إذا كان جواداً بالتعس. فتقول تعساً له: وإن كان بليداً 
كان دعاؤهم له إذا عثر : لعا لك. 
انظر : ( لسان العرب 1١15‏ ). 

)41١‏ في أ: لزمه الصوم في نفسه. 


عدت - 
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الثاني: مَن شهد منكم الشهرّ فلِيصُمٌ منه ما شهد وليْمْطرْ ما سافر. 

وقد سقط القولٌ الأول بالإجماع من المسلمين كلّهم على الثاني. وكيف يصمٌ أن 
ع لوجي سداس وس الل ا ويم بن 
البي عَيدُِ سافر في رمضان فصام حتى بلغ الكَدِيد , فَأفطر وأفْطّر المسلمون ) 4070" , 
المسألة الخامسة؛ 

إذا صام في المضْرء ثم سافر في أثناء اليوم لزمّه إكمال ١‏ الصيوة :فلو أفظار قال 
ل ل 5 


بح ا حت ا ل ا ان الح ل اح و ا ل اعت ترات كص 0 حصن 


29 


0-0 
0 


وقال غَرة+ علية الكفاتةة ويه أقول؛ لذن العذر طَرأ بعد لزوم العبادة . ويخالف 
المرض والْحَيِّض ؛ ؛ لأن المرض يُبيح له الفطر يُحَرّم عليه الصوم, والسفر لا 1 
ذلك ؛ فوجبّت عليه الكفارة تك حَرمته. 


المسألة السادسة: 


بف لم شاف .1 ملس اط الس ٠‏ 


اشع 7 0 2 ع 5 ج 5 و 2 
لا خلاف أنه يصومه مَن راهء فأما من أخبر به فيلزمه الصوم؛ لآن رؤيته قد 
تكون لمحة. فلو وقف صوم كل واحد على رؤيته لكان ذلك سبباً لاسمقاطه. إذ 
يد يمكنْ كل أحد أن يراه وقفت طلوعه . ون وقت الصلاة الذي يشترك في دركه 


0 


كل أحد:وعتد أمَدة ُعْلَم بخبر المؤذّنء ف فكيف الملال الذي يَحْفَى أمرهُ ويقصر أَمَده ؟ 0 
١‏ 3 
وقد اختلف العلماء في وَجْه الخبر عنه؛ فمنهم مَنْ قال: يجزي فيه خَبَرُ الواحد 0 


كالصلاة, قاله أبو ثور ؛ ومنهم مّن أجْراه مجرى الشهادة في سائر الحقوق, قاله مالك ؛ 
ومنهم من أَجْرَى أوله مجرى الإخبار وأجرى آخره مَجْرى الشهادة. وهو الشافعي؛ 
وهذا تحكم ولا عدر له في الاحتياط للعبادة» فإنه يحتاط لدخوها كما يحتاط لخروجها. 
والاحتياط لدخوها ألا تلزم إلا بيقين 89 , 


وأما أبو ثور فاستظهر با روي عن ابن عباس ». قال: جاء أعراي إلى رسول الله 


020092200005400 2-5 


(8؟) سيأتي تخريحه. 
(8م؟) في أءلا تلزم إلا بيقين. 


0 


8 


لَه فقال: أبصرت الملال الليلة. فقال: «أتشهدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ عمداً 
عبده ورسوله؟) قال: نعم. قال: ايا بلال؛ أَذَنْ في الناس فلفرفوا غداً ). خرجه 
النسائي والترمذي وأبو داوو 2*8 . 

وقال أبو داود : قال ابن عمر رضي الله عنه: « أخبرت رسول الله مَل أنّي رأيت 
اللال؛ فصام وأمر الناسَ بالصيام , 80 . 

واعترض بعضهم على خَبرِ ابْن عباس أنه روي مُرْسَلاً تارة وتارة صسْتّداً؛ وهذا مما 
لا يقدح عندنا في الإخبارء وبه قال النظام؛ لآن الراوي يسنده تارة ويرسله تارة 
أخرى » ويسنده رجل ويرسله آخر. 

وقيل: يحتمل حديث ابن عمر أن يكون رآه غيرّه قبله, وهذا تحكم وزيادة على 
السبب, ولو كان هذا جائزاً لبطل كل حَبّر بتقدير, الزيادة فيه. 

فإن قيل : نؤيّدُه بالأولة 583 , ظ 

قلنا: لا دليل. إنما الصحيحٌ فيه قبول الخبر من العَدْل ولزوم العمل به. 
المسألة السابعة : 

إذا أخبر مُخْبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد؛ فإن قَرْب فالحكم 
واحد , وإن بَعْد فقد قال قوم: لأهل كل بلد رؤيتهم 2*9 . 

وقيل: يلزمهم ذلك . 

وفي الصحيح, عن كُرَيبء « أن أَمَّ الفضل بعثته إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام, 
قال: فقدمْت الشام فقضيت حاجتهاء واستّهلَ عل هلال رمضان وأنا بالشام , فرأيت 


(84؟) انظر: ( سئن الترمذي 91١ . 97٠‏ . وسئن النسائي , الباب 8 من كتاب الصيام . وسئن أني داودء 
الباب ١5‏ من كتاب الصيام. وإتحاف السادة المتقين ع/ر؟80. ومشكل الآثار 505/١‏ . وإرواء 
الغليل ١0/4‏ . ونصب الراية ؟/ر1"0 » 45# . وتفسير الطبري ١60/8‏ ). 

(86؟) سيأ تخريجه. 


(8؟) فيأ:نزيذه. 


(/417؟) على هامش أ: مسألة هل يصوم أهل قطر برؤية غيره. 


الهلال ليلة الجمعة, ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني ابن عباس, مم ذكر الملال 
تالاه حي رايع ١‏ ققلتهر ليله الجمعة » [ فقال: أنت رأيته ؟ تلكا سو وراء لتايس 
وصاموا وصام معاوية ]. قال: لكنا رأيّئاه ليلةَ السبت » فقلت له: و ل تكتفي برؤية 
معاوية ؟ قال: لا؛ هكذا أمرنا رسول الله ملق , 040 . 


واختلف في تأويل قول ابن عباس هذاء فقيل: ردّه لأنه خبرٌ واحد , وقيل: رده 
لأنَ الأقطار مختلفةٌ في المطالع» وهو الصحيح, لأن كُريْباً لم يشهد, وإنما أخبر عن 
حُكُمٍ نبت بشهادة؛ ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يُجزى فيه خبرُ الواحد ؛ 
ونظيرٌ ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة اعرف قا وام فيل 07 ليزه لسوت 
فيكون لأهل كل بلدٍ رؤيتهم ؛ لأن مهيلا 9" يُكفف من أغات ولا يُكُشف من 
إشبيلية » وهذا يدل على اختلاف المطالع . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: 9 وَلتَكْمِنُوا الْعدَّة» : 

معناه عدّة الملال كان تسعة وعشرين أو ثلاثين, قال ابن عمر : سمعت رسول الله 
ْله يقول: الشهر تسع وعشرون. فإذا رأيتم الملال فصُومُواء وإذا تعره 
فَأَفطروا ». أخرجه مسم كا 


(88؟) انظر : ( صحيح مسام. 776 . وتفسير القرطبي 90/5؟) 

(549) أغات: ناحية في بلاد المغرب, قرب مراكش. 

(.و؟) أشبيلية : مدينة كبيرة بالأندلس. 

(١9؟)‏ سهيل: أحد الكواكب. 

(؟9؟) انظر: (صحيح البخاري 179/7 98/17. 714 . وصحيح مس الباب ؟. حديث ١١.1 6١‏ 
من كتاب الصيام. وسئن ألي داود 777٠‏ . وسنن الترمذي ٠‏ . وسئن النسائي , الباب 114.17 . 


من كتاب الصيام وسئن ابن ماجه .5١7١‏ ومسئد أحمد بن حنبل ١/ر708.‏ ؟/را .21 
لاق خلء لون «/رييلت "١‏ ك/"؟. 20١‏ 518. والسئن الكبرى 4/ره١٠5.‏ لا١٠٠5.‏ 
"٠‏ والمعجم الكبير . للطبراني 587/1١7‏ ., وموارد الظبآن *؟9 . وطبقات ابن سعذ غه/١.‏ 
وفتح. الباري .05١/8 .1١١7/6‏ 779/9؟. 150 . والدر المنشثور 775/7. وأمالي الشجري 
١‏ _, وشرح السنةء للبغوي 75/7 . .١814/8‏ وتفسير ابن كثير .89/1١‏ وحلية الأولياء 
:. وتاريخ بغداد /ار١٠١؟.‏ والمطالب العالية م٠1‏ , 914ة). 


0 


3766 


م وح جب مجع اوج و 0 206 و 0 


مجحو وح وج وك 


تج طحت 32 2222 ع تت ب ا 225672652 32 


0 م ا ا مس ميد ورة التقزة الآية (386) 


المسألة التاسعة: قوله تعالى: ل وَلتَكَبّرُوا الله عَلَى مَا هذا كم © : 

قال علماؤنا 9" : معناه تكبّروا إذا رأيت الهلال» ولا يزالٌ التكبيُ مشروعاً حتى تصلّى 
صلاةٌ العيد , وقد كان النيّ علقم يكبّر إذا رأى الملال» ويكبّرٌ في العيد» فأمًا تكبيره 
إذا رأى الملا فلم يثبت» أما إنه روّى أبو داود وغيرّه عن قتادة بلاغاً عن الني مَل 
حديثين متعارضين : 

أحده) : ٠‏ أن الني ع كان إذا رأى الال أَعْرَض عنه, 9" , 

الثاني : « أنه كان إذا رآه قال: : هلال خَيْرٍ ورُعّدء آمنت بالذي خلقك ثلاث 
براح نالحد ل الدي دعي قور كد وصاء بر 1905 

قال القاضي : +ولقد لكنه فا ونعدات لهاطعا. 

وقد أخبرنا الممارك بن عبدالجبار. أخبرنا ابن زوج الحرة» [ أنبأنا النجي ] 77" , 
أنبأنا ابن محبوب » أنبأنا ابن سؤرة, أنبأنا حمد بن بشار » أنبأنا أبو عامر العَقّدي» أنبأنا 
سلوان بن سفيان المدفي» أنبأنا بلال بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيهء عن 
جه طلحة بن عبيد الله أن النى عله كان إذا رأى الال قال: ‏ اللهم أهله علينا 
باليّمُن والايمان والسلامة والإسلام ال" 


)١9+(‏ على هامش أ: مسألة تكبير العيدين لرؤية الهلال. 

)١94(‏ انظر: (سئن ألي داود 509 . المستدرك 886/4 . والتاريخ الكبير. للبخاري ٠١9/7‏ . وتاريخ 
بغداد 554/1١4‏ . ومصنف عبدالرزاق 20570718 .)5١7788‏ 

(90؟) انظر: (سئن أني داود. الباب ٠١‏ من كتاب الأدب. والمعجم الكبيرء للطبراني 79/14". وجمع 
الزوائد ١٠/رة١.‏ ومشكاة المصابيح, للتبريزي .510١‏ ومصنف عبد الرزاق 81*لاء 7١718‏ . 
وعمل اليوم والليلة, لابن السني 77 . ومصنف ابن أني شيبة 4٠١/٠١‏ . وشرح السنة. للبغوي 
وكر؟ة؟ ١‏ ). 

(91؟١)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من د. 

(997؟) انظر: (ستن الترمذي 840١‏ . والمستدرك 36/14. ومسند أحمد بن حنبل ١7/١‏ . وعمل اليوم 

«والليلة. لابن السني 788. وموارد الظرآن للهيئمي 7574. وتاريخ بغداد .554/١4‏ وميزان 

الاعتدال 8439. وإتحاف السادة المتقين 2١١1١0‏ ؟١٠1.‏ ومشكاة المصابيح. للتبريزي 178؟. 
والمعجم الكبيرء للطبراني 07/7. والكامل» لابن عدي .115١/“‏ والضعفاء. للعقيلٍ 
عردم ). 
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قال ابن سَوّرة: حسن غريب. قال القاضي : وهو أثبت من المتقدم 99 , ١‏ 

وأما تكبيره عليه السلام في العيد فهي مسألة مُشْكِلَةٌ ما وجدت فيها شفاء عند 
أحد . ومقدارٌ الذي تحصّل بعد البحث أن للتكبير ثلاثة أحوال: حال في وقت البروز 
الىاضثلاة العين وال الملا وبعال يعدا العتااة: 


0 


ع 0 


فأما تكبير البروزء فأخبرنا أبو الحسن: المبارك بن عبدالجبار الأزدي» أنبأنا أبو 


الطيب الطبري أنبأنا أبو الحسن على بن عمرء أخبرنا أبو عبدالله الأملي 99" حدثنا 1 
على بن مد بن إسماعيل, حدثنا عبيد الله بن حمد بن حبيش. حدثنا موسى بن جمد | | 
عن عطاء . حدثنا الوليد بن مد . حدثنا الزهري» أخبرني سالم بن عبدالله. أن عبدالله  ١‏ 


0 
ل 
1 


ابن عمر أخبره: «أن رسول الله يَيلنَهُ كان يكبّرٌ يَوْم الفطر من حين يخرج من بيته 


وذكر عن ابن عمر مثله. وعن على رضي الله عنه «أنه كان يكبّر حتى يأتي ا 


الجبّانة » 7" , يريد حين يبرز. 

وروي عن ألي عبدالرحمن السلمى أنهم كانوا في التكبير في الفطر 5 منهم في 
الأضحى . 

وأما تكبيره في صلاة العيد فقد اختلف في ذلك العلماء سلفاً وخلفاً. ورَوَيْنا في 
ذلك الأحاديث والأخبار عن النى عله وأخبارا عن السلفت: 


يت حت ات ل ع 5 


0 


ف عم م 


فأما الأحاديث, فروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وابن طيعة» عن ألي 
الزبيرء عن جابرء وأبو الأسود مد بن عبد الرحمن, ومد بن مسام بن شهاب عن 
عُرْوَة» عن عائشة» وعمار بن ياسر ء وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. عن أبيه. 
عن جده. وعبدالله بن عامر الأسلمي . وغيره» عن نافع عن ابن عمر ء واللفٌ واحد : 


0 


حت 


(94؟) فيد:وهو أشبه من المتقدم . 


( 
(195) في أ: أبو عبدالله الأثلي. 

( 

( 


0 انظلر : ( سنن الدارقطني "/غ؛ . ومصنف عبدالرزاق 05814 . وتفسير القرطبي ارام ). 


5 
(1) سبق تخريجه. 


2 


أن رسول الله يِتَهِ كان يكبّر في الفطر سبعاً في الأولى وخخساً في الثانية » 07 , 

وأما أخبارٌ السلّف فرُوي عن عل رضى الله عنه: «ويكبر إحدى عشرة تكبيرة» 
ستاً في الأولى, وحمساً في الآخرة» ويكبرّ في الأضحى خخس تكبيرات, ثلاثاً في الأول 
وثنتين في الثانية ». 

وروى أيوب » عن نافع , عن أبي هريرة رضي الله عنه ) وأنه كان يكثر اثنتي 
عشرة تكبيرة» بها في الأولى» وخمساآً في الثانية , سوى تكبيرة الإحرام وتكميرة 
الركوع ». 

وقد روى عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده: ١‏ ثنتى عشرة تكبيرة مثله )2 
وروي عن ابن عباس رضى الله عنه: « ثلاث عشرة تكبيرة؛ سَبْعاً في الأولى وستاً في 
الثانية ) . 

وروي عنه : « إن شئت سبعاً» أو إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة». 

وروي عن ابن مسعود : «يكثّر تسعاً: خساً في الأولى» وأربعاً في الثانية »؛ ومثله 
عن حُذيفة وأني موسى ؛ وروي عنها : « يكبّر في العيدين أربعاً كتكبير الجنائز ». 

وقد أرسل سعيد بن العاصى أميرٌ المدينة إلى أربعة من أصحاب الشجرة» سألهم 
عن 7" التكبير في العيدين, فقالوا: ثماني تكبيرات, فذكره لابن سيرين» فقال: 
صدق. ولكنه أَعْفَل تكبيرة فاتحة الصلاة. 

واختلف رأي الفقهاء ؛ فقال مالك والشافعي والليث وأحمد بن حنبل وأبو ثور: 
سبعاً في الأولى . وخمساً في الثانية . 

إلا أن مالكاً قال: سَبْعاً في الأولى بتكبيرة الإحرام. وقال الشافعي: سوى تكبيرة 
الإحرام . 


(؟+0) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 30/3. .7١‏ والسئن الكيرى» للبيهقي 787/17. وشرح معانى 
الآثار للطحاوي +/115"). 
(م.م) في أ: يسأهم عن . 


[ 
[ 
[ 
ظ 
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قال أحمد وأبو ثور: سوى تكبيرة القيام. وقال التّوْرِي وأبو حنيفة: يكبرّ خجساً في ٠‏ 
الأولى» وأربعاً في الثانية» ست فيها زوائد . وثلاث أصليات بتكبيرة الافتتاح وتكبيرتي 


الركوع » لكن يُوالي بين القراءتين. ويُِقَلدّم التكبير في الأولى قبل القراءة» ويقلّم القراءة 
في الثانية قبل التكبير . 


وروى أصحابٌ ألي حنيفة أن عمرَ رضي الله عنه جمعّ الصحابة فاتفقوا على 
مذهبهم . وظن قوم أن هذا كأعداد الوضوء وركعات صلاة الليل» وهو وَهْم من 
قائله ليس في الوضوء أعداد . وقد بيّناها » ولا في قيام الليل ركعات مقدّرة؛ وإِنما هو 
اختلاف روايات في صلاة جماعات, فهي كاختلاف الروايات في صلاة الخوف؛ وإنما 
يترجّح فيها عند النظر إليها : 


أحدها: أن يُقال: إن المرء مخيّر في كل رواية» فَمَنْ فعل منها شيئاً تم له المراد 
منها ؛ لأن الفَرض نفس التكبير لا قَدْره 209 , 

وإمَا أن يُقال: إن رواية أهل المدينة أرجح لأجل أنهم بالدّين أقعد؛ فإنهم 
شاهدوهاء. فصار نقلهم كالتواتر لها . 

ويترجَّحٌ قول مالك على قول الشافعي ؛ لأن مالكاً رأى تكبيراً يتألّفَ من جموعه 
وترّء والله وتر يحب الوترء [ وإليه أميل] 5:9 . 


وقد يمكن تلخيص بعض هذه الروايات بأن يقال: إنه يحتمل أن يكون الراوي 
عَدَ الأصول والزوائد مرةً وأخبر عنها. فيأتي من مموعها ثلاث عشرة, أو يقتصر على 
الو ؤائك في الذكر ويحذف الأصليات الثلاث فيَظّهر هاهنا التباين أكثر ء ولكن يَمْضْل 
الكل ما قدّمنا من الرجوع إلى أعبال أهل المدينة, والله أعام . 

وأما تكبيرهمن بعد الصلاة, فروى أبو الطفيل؛ عن عل وعمار : « أن البي عله 
كان يكبّرٌ في دبّر الصلوات المكتوبة من صلاة القَجْرٍ غداة غَرّفة إلى صلاة العصر آخر 


الفية في أ: لأن الفرض تعيين التكبير لا قدره. 
(900) ما بين المعقوفتين: ساقط من د . وهء وكتبت على هامش ه . 
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أيام التشريق وم دقع الناس العظمى ا( 10 ا 

ومن حديث ألي جعفر , عن جابر : أن البي يِه كان إذا صلَّى الصبح من غداة 
عَرَفة» وأقبل على أصحابه يقول: على مكانكم, ويقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أكير ولله الحمد 27 

ورُوي» عن نافع. عن ابن عمر: «أنهم كانوا يكبّرون في صلاة الظهر, ولا 
يكبّرون في صلاة الصبح ». كذلك فعل عثمان رضي الله عنه وهو حصور. 

وروى ربيعة بن عثمان» عن سعيد بن ألي هند , عن جابر بن عبدالله: سمعته يكبر 
في الصلوات أيام التشريق: الله أكبر ثلاثاً . 

واختار الشافعيٌ رواية أبي جعفر [ عن جابر ] 07 أن يجمع بين التهليل والتكبير 
والتحميد . وذكرها ابن الجلاب من أصحابنا . 

واختار علماؤنا التكبير المطلّق. وهو ظاهرٌ القرآن, وإليه أميل . والله أعم . 

وكانت الحكمةٌ في ذلك على ما ذكره عل|ؤنا رحمةٌ الله عليهم الإقبال على التكبير 
والتهليل. وذكْر الله تعالى عند انقضاء المناسك شكراً على ما أُوْلَى من الهداية وأنقذ به 
من الغواية , وبدلاً عما كانت الجاهليةٌ تفعلّه من التفاخر بالآباء . والتظاهر بالأحساب, 
وتعديد المناقبء على ما يأتي تبيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

الأية السابعة والثلاثون 


قوله تعالى: #أحل لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيّام الرََّثُ إلى نسائُكم هن يناس لكم ونم 
باس لَهْنّ عَم الله أنَكُمْ كُنُمْ تَخَْانُونَ أنفَْكُمْ قتاب عَليِكم وَعَمَا عَنَكُمْ قَالآن 
باشروعن وَابتَعُوا مَا كنب الله كم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى بَتبيّنَ لَكُمْ اْحَيْط الأيض 
من الْحَيْط الأسوّد من الْمْجْرِ ثم 7 الصيّام إل اللَبْلِ وَل تاشر ومن وَأَنْتم 


(0) سيأ تخريحه. 
.م انظر : ( سنن الدارقطني ؟*/ 80 . وإرواء الغليل «/85؟1»: .)١56‏ 
(04.) مابيين المعقوفتين: ساقط من د. 
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2 ل برام 3 


عَاكِقُونَ في الَْسَاجِدٍ. تلك حُدُودُ الله قلا تَقربُوهَاء كَذلِك بين الله 
لَعَلَهُمْ يتَقُونَ» [ الآية: 141 ]. 


فيها تسع عشرة مسألة : 


المسألة الأوى: في سبب نزوها: 
رَوَى الأئمة: البخاري وغيره: عن البراء : أنَ أصحاب رسول الله عَتهِ كانوا إذا 3 
حضر الإفطارٌ فنام الرجلٌ منهم قبل أن يُفْطر لم يأكل ليلته ولا يوته حتى يُسْبِيء وأنّ ٠‏ ” 
قيس بن صِرْمّة الأنصاري كان صائياً, فللا حضر الإفطار أتى امرأته. فقال: أعندك (١ ١‏ 
طَعَام ؟ قالت: لاء ولكني أنطّلق فأطلب, وكان يعمل يومه. فغلَبْه عيناهى فجاءنه 
ا اح ص و ل وكرت ْ 
ا ذلك للنبي ون عي » فنزلت هذه الآية 2:9 , ا 


ورؤى الطبري نحوه. وأن عمر عمر روفي الله عشرجع من عند اللي عي يلي وقد سمر 
عنده ليلةً. فوجد امرأته قد نامّت فأرادها فقاقتء قد نشخ ققال .ها نشت 4 مواقم 
عليهاء وصنع كعب بن مالك مثله. فَغْدَا عُمَرٌ رضي الله عنه على الني عَلللهِ » فقال: 
أعتذر إلى الله وإليك؛ فإنَّ نفسي زيّنَت لي مواقعة أهلي. فهل تحدٌ لي من رُخْصة؟ 
فقال له: :دل 3 تكن بذلك حقيقاً يا عمر»! فل بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية 7 
من القرآن ١:7‏ . ٍ 5 


وقد روغ ا داود في أبواب الأذان قال: ) جاء عمر رضى لله عنه فأراد أهله, 
فقالت: إني قد نمت: فظن أنها تعتل» فأتاهاء فلما أصبح نزلت هذه الآية, 200 , 


(809) انظر: ( صحيح البخاري *«/4”. وسئن ألي داود الباب ١‏ من كتاب الصوم. وسئن الترمذي. 0 
سورة ” من كتاب التفسير. وسنن الدارمي» الباب 7 من كتاب الصوم. ومسند أحمد بن حنبل 7 
ت/ركوة). ِ 


.)7108/1 انظر: ( الدر المنثور 1917/1 . وتفسير القرطبي‎ :)5١( 
. اللدلضة انظر : ( سنن ألي داودء الباب 78 من الصلاة)‎ 


1 
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0 151515150000ذ1#1آ10[1#31#اا ا 0 


المسألة الثانية: فى « الرَفْثُ» : 

الدَقَْ يكون الافحاش في المنطق» ويكون حديث النساء» ويكون مباشرتهين. 
والمرادُ به هاهنا المباشرة 2١9‏ , 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: المناشرة الجمع , ولكن الله تعالى كريم يُكَني » 
وهذا يعضد قولَ مَنْ قال: إِنَّ معنى قوله تعالى: كما كُتِب على الذين من 
قبلكم » أنهم أهل الكتاب؛ فإنهم كذلك يصومون, ثم نسخ الله تعالى ذلك بهذه 


الآية. 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: « هُنّ لِبَاسٌ لكم » : 

المعنى هّن [ ستر ] 9 لكم بمنزلة الثوب » وَيُقْضِي كل واحدٍ منكم إلى صاحبه» 
وتسفار نه وتسكن اليه 

والفقَهُ فيه أنَّ كلّ واحد منكم لا يقدِرٌ على الاحتراز من صاحبه لمخالطته إياه 
ومباشرته له. 


وقيل: المعنى أن كل واحد منكم متعفْفٌ بصاحبه مستت به | لا يحل له من 


١ 
8 
ّ 
ا‎ 
التعرّي مع غيره.‎ [ 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: «عَلِم الله أنَكم كُنْتَمْ تختانون أنفسكم © : 
وهذا يدل على قوة رواية عمر وكَّعْبٍ رضي الله عنهها ؛ فإنه سبحانه أَخْبّر أنه عَلِم 
الخيانة» ولا بدّ من وجود ما عم موجوداً. وإن كان على حديث قيس بن صرمة 


الذي رواه البخاري فتقديره: عَلِم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم فر خص لكم 9" , 


(1*) في أ: المراد به هنا المباشرة. 
(علم) ما بين المعقوفتين: ساقط من دء هء هي من أ. 
(15) سبق تخريج حديث قيس بن صرمة, في هامش 5١5‏ . 
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المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 فََاب عَلَبْكُم ©: 
قد بيّنا في كتاب الأمر تؤبةَ الله تعالى على عباده 9 ومعنى وصفه بأنه التوّاب. 
وقد تاب عليئا ربنا هاهنا بوجهين: 


أحدها : قبوله تؤبة من اخْتَانَ نفسه. 

والثاني: تخفيف ما ثقّلء كما قال تعالى: لعَلِمَ أنْ لَنْ تُحْصوة فَتَاب عَلَيِكُمْ 6 
[ المزمل: 7٠١‏ ]؛ أي رجع إلى التخفيف. 

قال علا الزهد : وكذا فلتكن العنايةٌ وشرف المنزلة. خان نفسه عمرٌ فجعلها الله 
تعالى شريعة » وخفف لأجْله عن الأمة. فرضى الله عنه وأرضاه. 


المسألة السادسة [ قوله تعالى ] ١7‏ : [ فالآن باشروهن »: 

معناه: قد أحل الله لكم ما حرّم عليكم, وهذا يدل على أن سَبَبِ الآية جاع عمر 
رضي الله عنه لا جوع قيس ؛ لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالآن كلواء ابتدأ 
به لأنه لمهم الذي نزلت الآية لأجله. 3 


المسألة السابعة: قوله تعالى: «وَابْتَعُوا ما كنب الله لَكم ©: 
فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: ما كتب الله لكم من الحلال. 
الثاني: ما كتب الله لكم من الولد . 
الثالث : ليلة القدر . 


فالقول الأول عام يشهدٌ له حديث قيس. والثافي خاص يشهد له حديث عمر. 
والثالث عام في الثواب والأجر . ٠‏ 


(16") :في دء ه: توبة الله على الخلق. وما أوردناه من أ. 
(11) مابين المعقوفتين: ساقط من د. 
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المسألة الثامنة: قوله تعالى: # وَكلُوا وَاشْرَبُوا ©: 

هذا جوابث نازلة قيس بن صرمة. والأول جواب نازلة عمر رضى الله عنه ؛ وبدأ 
بنازلة عمرء لأنه المهم فهو المقلآّم . 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: «احَنَّى يَتَبيّنَ لكم الْحَبْط الأبْيض من الْحَبْط 
الأمْوّدِ من الْمَجْرِ»: 

روى الأئمةٌ بأجمعهم: قال عدي بن حات : «لما نزلت هذه الآية عمدت إلى عقالين 
لي أسود وأبيض.ء فجعلتهه) تحت وسادتي, وجعلت أنظرٌ في الليل إليهما فلا يستبين لي 
فعمدت إلى رسول الله َم فذكرت ذلك. فقال: ١‏ إنما ذلك سوادٌ الليل وبياض 
النهار » ونزل قوله تعالى : من الفَجْرٍ # 77" , 

وروى الأئمة: قال النبي َه  :‏ لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركء فإنه يوذن 
بلَيْلِ » ليرجع قائمكم. ويوقظ نائمكم. وليس أن يقول هكذا ‏ وصوّب يده 
ورفعها ‏ حتى يقول: هكذا ‏ وضرب بين أصابعه ) 219 , 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: ثم أَنَمُّوا الصّيَامَ إلى الليل © : 

تطبر با تعال. عام المتوم من ع الليل ؛ كما جور الأكل حتى يتبينَ النهارء 
ولكن إذا تبيّن الليل فالسنّةٌ تعجيل الفطر. 

وقد زو الأئمة متهم البخاري عن عبداله بن أني أوفى » قال: كن مع لني له 


(310) انظر: (صحيح البخاري /77. وسئن الترمذي 7917. ومسند أحمد بن حنبل 4717/4 . وفتح 
الباري 7 . وكنز العبال 791٠١‏ ). 
)8١8(‏ انظر: ( صحيح البخاري 1١7٠/١‏ 31/10 9/لا١٠.‏ وصحيح مسم, الباب 8 . حديث 9 من 


كتاب 0 وسئن أني داود, الباب ١7‏ من كتاب الصيام. وسنئن ابن ماجه .١1797‏ والسئن 
الكبرى .78١ :78٠/١‏ وصحيح ابن خزيمة 408 . ومسند ألي عوانة 0/8/١‏ . ومصنف ابن ألي 
شيبة /رة. وفتح الباري .٠١*/7‏ ومسند أحمد بن حنبل .#81/١‏ 9و. 190 . والمعجم 
الكبير . للطبراني .587/٠١‏ والكامل في الضعفاء. لابن عدي 55050/7. وسنن الدارقطني 
وجمع الزوائد .١607/“‏ ونصب الراية. للزيلعي ١ك/ر/ا؟؟‏ . 03" . وإرواء الغليل 
//ر."). 
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في سفر؛ فصام حتى أمسى, فقال لرجل: « انزل فَاجْدَح لي ». قال: لو انتظرت حتى 
تمسي . قال: « انزل فاجْدَح لي إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا وأدبر من هاهنا فقد 
أفطر الصائم) 539 , 
المسألة الحادية عشرة: 

كما أنْ السنة تعجيل الْفطْر مخالفةً لأهل الكتاب كذلك السنة تقد تقديم الإمساك - 
إذا قرب الفجُر - عن محظورات الصيام . 


4 تت اث :حتت زيجت ات اعت اان. احخنت لت الت .2 20 


ومن العلماء مَن جور الأكل مع الشك في الفجر حتى يتبيّن؛ منهم ابن عباس 
والشافعي , لقوله تعالى : #حتى يتبيّن 4 , ولأن الني عَِنهِ قال: « وكلوا واشربوا حتى 
ينادي ابن ام مكتوم 7" , وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعْمَى لا ينادي حتى يقال له: 

وتأوّله علماؤنا: قاربت الصباح, وقاربت تبيّن الخنيط. وهو الأشبه بوضع الشريعة 
وحُرْمّة العبادة, لقوله عَيلنَهِ : « يُوشِك مَنْ يَرْعَى حول الحمّى أن يقع فيه» 9'" . وإذا . 
جاء الليل فأكلت لم تَحَف مواقعة محظور, وإذا دنا الصباحٌ لم يحل لك الأكل لأنه ربما 
أوقعك في المحظور غالبا . 
0 

إذا د تبيّن الليل سن الفِطْنٌ شَرْعاً, أكل أو لم يأكل؛ فإن ترك الأكل لعتذار أو 
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(009*) انظر: ( صحيح البخاري */ر"7: . 117 , لا/3”. وصحيح مسامء حديث 07.من كتاب الصلاة. 
وسئن ألي داود؛ الباب ١4‏ من كتاب الصيام. ومسند أحمد بن حنبل 881/4. والسئن الكبرى 
14. وتفسير الطبري ؟5/”١٠.‏ ومصنف عبد الرزاق-094/. وفتح الباري 2١99 21١9/5‏ 
. وتغليق التعليق .”9١‏ ومسئد الحميدي 54١/ا).‏ 

(0) انظر: (صحيح البخاري */57. ومسند أحمد بن حنبل */175. 01/7. ومصنف ابن ألي 
شنبة “كره. وطبقات ابن سعد 4/١/؟07١.‏ والتمهيد. لابن عبد البر ١٠/ا0.‏ وفتح الباري 
0/4 !. ه/رةة؟. وعلل الحديث لابن أبي حاتم .١47١‏ ومسند الشافعي .٠١‏ وتهذيب تاريخ 
ابن عساكر /ا/ 319/0 ) . 

(551) هو جزء من حديث: ٠‏ إنما الأعمال بالنيات» وقد سبق تخريحه . 


أل 


ته 2ه جه 2 25 5ح هج وج جع 5 هو جه 2 جح 25 25 2 جع 52 ه227 25 2225 2272 255 25:56 6ت 


«حتييبن 


فق ومسو ل ا اد وس اللا ا ا 1 اسؤرة المقزة الآية 141/6 ) 


لشغْل جازء وإن تركه قَصّداً لموالاة الصيام قُرْبةَ اختلف العلماء ؛ فممّن رآه جائزاً 
عبد الله بن الزبيرء كان يصومٌ الأسبوع ويُفْطر على الصبر . ورآه الأكثر حراماً لما فيه 
من مخالفة الظاهر والتشبّه بأهل الكتاب . 

والصحيح أنه مكروه؛ لأن علّة تحريمه معروفة. وهي ضعف القوَى وإنهباك ' 
الأبدان. 

وروى الأئمةٌ أن النيّ مَكللهِ :بى عن الوصال» فقال رجل من المسلمين: فإنك 
تواصل » فقال رسول الله َيه : ٠‏ وأيتكم مثلي ؟ إني أبيت يُطعمني ربي ويسقيني». فلا 
أَبَْا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ويوماً. ثم رأوا الهلال. فقال: «لو تأخر 
الهلال لَزِذتكم» 7" , كالْمُنكل هم حين أَبَوَا أن ينتهوا وهذا يدل على أن ذلك لم يكن 
محرا » وإنما كان شفقةً عليهم, فلذلك لم يقبلوه. ولو كان حراماً ما فَعَلُوه. 

وروّى البخاري, عن أني سعيد الْحُدْري, أن النبي َه قال: ٠لا‏ تواصلوا ؛ 
فيكم أرادة الوصال فليواصل, حتى السسّحَر» 9" . وهذه إباحةً لتأخير الفطرء ومَنم 
من إيصال يوم بيوم. 
المسألة الثالثة عشرة: لما قال الله تعالى: «فالآنَ باسْرُوهُنٌ وابتعُوا ما كتّب الله 
لكم. وكلوا واشْرَبُوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخبط الأسودٍ من 
الفجر © : 
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إحففة انظر : ( صحيح البخاري */رةغ . .1١9 21١5/9 » 5١7/8‏ وصحيح مسام, الباب 1١١‏ . حديث 
. ومسند أحمد بن حنبل 741/7 0113. والسنن الكبرى 5857/4. وتلخيص الحبير 
٠0 ١/"‏ . ومصنف عبد الرزاق *هلالا. وفتح الباري 4//رة 1 5١5‏ 117/لا1ء 0770/11 
70/80 . وتفسير ابن كثير 71/١‏ . وتفسير القرطبي 759/5 . 178/17). 

(*55) انظر: (صحيح البخاري 148/7 . 149. .1١9/4‏ وسئن الترمذي 77. 71748. وسنن أبي داود 
5. ومفسئد أحمد بن حنبل «/رام. ع/رةلاكا لوك لاك 14ت 550 
وسنن الدارمي "كم . والسئن الكبرى. للبيهقي 87/15؟. ومصنف عبد الرزاق *8لالاء 88/ال. 
والدر المنثور ١ر٠ .7٠‏ وفتح الباري .700/١ .7٠05/15‏ ومسند الحميدي .٠٠١8‏ وشرح 
السنة. للبغوي 7315/5 ). 
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بين بذلك محظورات الصيام ؛ وهي الأكل» والشرب. والجاع . 2407 , 

ل ل ل فيها على أربعة 
أقوال قش" 

الأول: أنها حرام. 

الثاني : أنها مباحة . 

الثالث: أنها مكروهة. 2 / 

الرابع : أنها منقسمةٌ بين مَن يخاف على نفسه التعرّض لفساد الصوم وبين مَنْ يأمن 
ذلك على نفسه. | 


وتحقيق القول فيها : أنها سببٌ وداعيةٌ الى الجاع» وذريعة داعية اليه ٠‏ فيختلف في 
حكمها كاختلافهم في نحرم الذرائ ع التي تدْعو إلى المحظورات؛ فأما علماء المالكية 
فاعتبروا حال الرجل وخَوْقَه على صَْمه وأمْته عليه من نفسه. وقد ثبت: «أنّ النني 
عه كان يقبّل أزواجه عائشة وغيرها. وهو مَائمء وياته بالاختار يلك ,100 , 
لكن النبي كان أمْلَكنا لإربه. 

وقد خرّج مسام: « أن النبي علا َه أفنى عمر بن أبي سلمة بجوازها وهو 
قاب 10 زرفل أن المترل فيها' ما اعتبر علماؤنا من حال المقبّلء لكن منهم مَن 
تجاوز في التفصيل حد الفتياء ونحن نضبط بول الله تعالى. 


تج ج2ج2ج022626-2595520352722222-22 222602622222622 


(004) على هامش أ: مسألة مباشرة الصائم دون جماعه. . 
0 

(906) انظر : ( صحيح البخاري */رة؟. و » الباب ١7‏ من كتاب الصيام» حديث 2510 55» 3 
0 00 0 1 

لا الاء “لا “لا. وسئن أبن ماجه .1١3780 21١1415‏ ومسئد أحمد بن حتبل 175/7 » 1414» 0 

1 

ا ا ال ا ل 7 ا الي الك طني ان لش اث ال لي 1 

0.. ومصنف عبد الرزاق 84٠7‏ , 28407 4481. وشرح السنة, للبغوي 7170/7. وسئن ٍ 

10 

الدارقطني 10/١‏ 13 141 6147 181. وتفسير القرطبي 885/7. فتح الباري 1 

1 .) ١ عكلرة‎ 

5 ا 

(. **) انظر : (صحيح مسام 1/74). ا 
>225-22- 2225022-22 6220222026 امح 0 24202 66 0016200 222 120602 جعحوهحةا 


.نقول: أما إن أفضى التقبيل والمباشرةٌ إلى الْمَدي فلا شية فيه؛ لأنَ تأثيرّه في 
الطهارة الصغرى ». وأما إن خيف إفضاؤه إلى المي فذلك الممنوع . والله أعام . 
اد ألة الرابعة عشرة: 

إن قيل: كيف يجوز أن يكون المرادُ بقوله تعالى: #الخيط الأبيض» الفَجْر 
ويتأخر البيان مع الحاجة إليه ؟ وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة إليه مع بقاء التكليف 
حتى يقع الخطأ عن المقصود لا يجوز 9" . 

فالجواب: أن البيان كان موجوداً فيه. لكن على وَجْهِ لا يُدْركه جميعٌ الناس ؛ وإنما 
كان على وَجْه يختصّ به بعضهم أو أكثرهم. وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفاً في 
درجة يطّلع عليها كل أحد؛ ألا ترى أنه لم يقع فيه إلا عدي وحده, وأيضاً فإن الني 
لَه لم يعنف عَدِيَاً» وأنزل الله تعالى البيانَ فيه جلياً . 


ممتتبر 

2 

-- 

سيد 
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ا م 
هم 

00-05-2526 


وقد روي في حديث عدي. أن النبي 2 قال له: « إنك لعريض القفا» 9" 
وضحك؛ ولا يضحك إلا على جائز, وليس فيا ذكر له إلا تعريضه للغباوة. 
المسألة الخامسة عشرة: 

إذا جوَّزنا له الوّطء قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفَجْر عليه, وهو 
جنب 7" ؛ وذلك جائز إجماعاً؛ وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم 
احتجّ ابن عباس عليه , ومن هاهنا أخذه باستنباطه , وغَوْصهء والله أعم. 
المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: إولا ثباشروهن وَأَنْثُّمٌ عاكفون في 
المساجد © : 

الاعتكاف في اللغة هو اللَيْتْ وهو غير مقدّر عند الشافعى وأقله لحظة, ولا حد 


(550) على هامش أ: مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(584) انظر: ( صحيح البخاري 7/". والمعجم الكبير, للطبراني 1١1‏ /79. وتفسير ابن كثير .719/1١‏ 
وتفسير الطبري */ر١١٠‏ . وفتح الباري ١185/81/1‏ . والدر المنثور ١/رة9١).‏ 

(899) على هامش أ: مسألة صوم الجنب. 
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طيحت ان بدت اح «ططدكة 
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سورة البقرة الآية )1١41/(‏ ع و 1 

8 9 5 50 5 5 اس 6 0 
لأكثره 7" . وقال مالك وأبو حنيفة: هو مقدّر بيوم وليلة؛ لأن الصوم عنده) من 7 
ل : 


قال علاؤنا: لأن الله تعالى خاطب الصائمين» وهذا لا يلزمٌ في الوجهين. أما 
اشتراطً الصوم فيه بخطابه تعالى لِمَنْ صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه؛ لأنها حال 


لق م د 


وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شرْطه فضعيف؛ فإن العبادة لا تكون 
مقدّرة. بشرطها؛. ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة.. وتنقضى الصلاة وتبقى 
الطهارة» وقد حققنا في مسائل الخلاف دليل وجوب الصّم فيه. ويَعْنِي الآن لكم عن 
ذلك ما روي أن النبي عَيِْتَهِ قال لعمر : « اعتكف وصّم7"". وكان شيخنا فخر 


عت ع ا ات ل لت تت لت كه 


3200 
5-6 


الإسلام أبو بكر مد بن أحمد الشاشي 97" إذا دخلْنا معه مسجداً بمدينة السلام )0 
١ 1 700‏ 7 
لإقامة ساعة يقول: انووا الاعتكاف تريوه. ِ 
٠. 3-5 3‏ ٍ مماء 5 

وعول مالك على أن الاعتكاف اسم لغوي شرعي . فجاء الشرع في حديث عمر ١‏ 
رضي الله عنه بتقدير يَوْم وليلة. فكان ذلك أقله2"7, وجاء فعْل الني عله ا 
باعتكاف عشرة أيام , [ فكان ذلك المستحب فيه ] 259 , 0 
المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: فى الْمَساجد ©: . ا 
مذهب مالك الصريح - الذي لا مدهب له سواه جوازٌ الاعتكاف في كل * 
مسجد ؛ لأنه تعالى قال: 9 وَأَنْتَمْ عا كفون في الْمَساجد © . فعم المساجد كلها ؛ لكنه م 
7 - _-2- 1 

(؟) على هامش أ: مسألة في تقدير مدة الاعتكاف. :0 
(981) انظر: (سئن ألي داودء الباب 9/ا من كتاب الصيام. والمستدرك ١/رة8؛.‏ وسنئن الدارقطني 0 
؟ر١..؟.‏ والتاريخ الكبيرء للبخاري 577/١‏ . ونصب الراية» للزيلعي 87/٠‏ . والكامل , لابن 0 

عدي 6ل/رة؟160١).‏ 0 

(؟) سيق الترججة له في هامش .)75١54(‏ ا 
(+مم) في أ: وكان ذلك أقله. 8 
(704) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. : 


12272222 000220905050727 502020 20025200: 202202250222502 


إذا اعتكف في مسجد لا جُمْعَة فيه9"" للجمعة, فمِن علائنا مَنْ قال: يَبْطُلَ 
اعتكافه. ولا تقول به؛ بل يشرف الاعتكاف ويعظم. ولو خرج من 7" الاعتكاف 
مِنَ مسجد إلى مسجد لجاز له؛ لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعاً. فأيّ فرق بين أن 
يرجع إلى ذلك المسجد أو الى سواه؟ 
المسألة الثامنة عشرة: وهي بديعة : 

فإن قيل: قلتم في قوله تعالى: «إ فالآن باشْرٌوهُن 4: إن المراد به الجاع وقللم في 
قوله تعالى : 99 ولا نْبَاسِْرُوضَ 4 : إنه اللمْس والقَبّلة » فكيف هذا التناقض ؟ 

قلنا: كذلك نقول في قوله تعالى: «فالآن باشروهن 4: إنها المباشرة بأسْرها 
صغيرها وكبيرها؛ ولولا أن السنة قضّت على عمومها ما روّت عائشة وأم سلمة في 
جواز القبلة للصائم من فعل الني َه وقوله ؛ وبإذن الني عَم لعمر بن أني سلمة في 
القيلة وهو صائم فخصصناها. 

فأما قولّه تعالى: ولا تَبَاسْرُوهُنَ »© فقد بقيّتْ على عمومها وعضدتا أدلةٌ 
سواها؛ وهي أن الاعتكاف مبيّ على ركنين: أحدهم : ترك الأعمال الْمُباحة بإجماع . 
الثاني: ترك سائر العبادات سواه مما يقطعه ويخرجٌ به عن بابه 27 فإذا كانت 
العبادات تؤثّر فيه. والمباحات لا تجوز معه فالشهوات أَحْرَى أن تُمْتع فيه. 


المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالى: لاولا تباشروهُّن وأنتم عاكفُون في 
المساجد © : 

فحرّمَ اللهُ تعالى المباشرة في المسجد, وذلك يحرم 9" خارج المسجد , لأن معنى 
الآية: ولا تباشروهُّن وأنتم ملتزمون الاعتكاف في المسجد معتقدون له» فهو إذا خرج 
لحاجة الإنسان وهو ملتزم للاعتكاف في المسجد معتقدٌ له رُخص له في حاجة الإنسان 
للضرورة الداعية إليه؛ وبقي سائرٌ أفعال الاعتكاف كلّها على أصل الْمَنْع . 


(وعم) على هامش أ: مسألة خروج المعتكف. (0") في د: مما يقطع به ويخرج عن بابه. 
(85) في دء هه ولو خرج في. )١08(‏ في د: وكذلك تحرم. 


الأية الثامنة والثلاثون 
قوله تعالى: #ولاً تَأْكُلُوا أمْوَلَكُم بينَكُمْ بِالباطل وَتُدْنُوا بها إلى الْحُكَام 
0 اك التّاس | بالإثم وَأنْتمُ تَعْلَمُونَ » [الآية: لماع . 
المسألة الأولى: 
هذه الآية» من قواعد المعاملات, وأساس المعاوضات ينبني عليها 259 وهي 
أربعة: هذه الأية, وقوله تعالى: # وأَحَل الله البَيْعَ وحَرّم الرّبًا © 1 البقرة :7/6" ]ا 
وأحاديث الغرّرء واعتبار المقاصد والمصالح. وقد نبّهنا على ذلك في مسائل الفروع. 
المسألة الثانية : 
اعلمواء عدّمكم الله. أن هذه الآية متعلق كل مؤالف ومخالف في كل حُكُْم 
يدّعونه لأنفسهم بأنه لا يجوز فيستدل عليه بقوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل » . 
فجوابّه أن يقال له: لا نسلّم أنه باطل حتى تبيّنه بالدليل» وحينئذ يدخل في هذا 
العموم ؛ فهي دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز وليس فيها تعيِين الباطل . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: « ولا تَأْكُنُوا أُمْرَالَكُم » : 
المعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض. كا قال تعالى: « ولا تَقْلُوا أَنْفْسَكُم 24 
[ النساء : 75 ], وكقوله تعالى: 9[ فسلّموا على أنفسكم #4 [ النور: ١‏ ]: المعنى : لا 
ووَجْه هذا الامتزاج أنَ أخا المسام كتفّسه في الْحُرّْمة؛ والدليل عليه الأثر والنظّر؛ 
أما الأثر فقوله عليه السلام : «مثل المسلمين في تراحمهم وتوادهم وتعاطّفهم كمّثل 
الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائرة بالحمّى والسهر ) 42" , 


(889”) في د: تبنى عليها . 
(510) انظر : ( تاريخ بغداد ؟١/10.‏ وإتحاف السادة المتقين. للزبيدي 277/14 ). 
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وأما النّظّر فلأنَ رقّة الجنسية تقتضيه وشفقة الآدمية تستدعيه.‎ 
:© المسألة الرابعة: قوله تعالى: « ول تَأْكُلُوا‎ 
معناه: ولا تأخذوا ولا تتعاطوا. ولما كان المقصودٌ من أخذ المال التمتع 9 به في‎ 
شهوتي البَطن والفَرْجء قال تعالى: «وَلآَ تَأْكُنُوا 4 فخصّ شهوة البطن؛ لأنها الأولى‎ 
المثيرة لشهوة الفرج.‎ 
:© المسألة الخامسة: قوله تعالى: ل بِالْباطل‎ 


22-00029900052 


َعَنِي : بما لا يحل شرعاً ولا يفيد مقصوداً ؛ لأن الشرع تهى عنه. ومَنع منه. وحرّم 
تعاطيه, كالربا والغرّر ونحوها. والباطل ما لا فائدة فيه. ففي المعقول هو عبارة عن 
المعدوم» وفي المشروع عبارة عما لا يُفيد مقصوداً . 
المسألة السادسة: قوله تعالى: «وَتَدُوا بها إلى الْحُكَام © : 


0 


«مبحتو 2 عنقت 2 فحت 


١‏ أي : توردون كلامكم فيها: ضرب للكلام المورود 479 على السامع مثلاً بالدّلُو 
م المورودة على الماء» ليأخذ الماء 49 , 

1 وحقيقةٌ اللفظ: وتَدُلُوا كلامكم. أو يكون الكلام ممثلاً بِالْحَبْلء والمال المذكور 
ا متلا بالدّلو؛ لتقطعوا قطعةً مِن أموال غيرك» وذلك الغَيْرُ هو المخاصم . 

. بالإم 4 : أي مقرونة بالاثم‎ ( ١ 

0 

0 ا 5 5 : 

ع #وأنم تعلمون4: تحريم ذلك . 


حتت لاحت ات حت د 


20 وبلفظ: «المؤمنين» انظر: ( صحيح مسالمء حديث 11 من كتاب البر والصلة. ومسند أحمد بن 
حنبل 17١/4‏ . والسئن الكبرى» للبيهقي ع/رموم. وإتحاف السادة المتقين» للزبيدي 995/1١‏ ء 
08/1؟. وتفسير القرطبي +؟؟. وتفسير ابن كثير .١١0/1‏ وأمالي الشجري .١"8/“‏ 
وشرح السنةء للبغوي 17/١‏ ). 

(45*) فيد ه:المتاع. وما أوردناه من أ . 
(؟84) في د : ضربه للكلام المورود. 
زععم) في | : لياخذه الماء . 
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المسألة السابعة : 

قال علاؤنا: هذا النهي مول على التحريم قطعاً غير جائز إجماعاً » وقد ثبت» عن 
أم سَلّمّة» عن النبي عَلَهِ أنه قال: ٠‏ إنما أنا بشّرٌ وإنكم تختصمون إِليّ. ولعل بعضكم 
أن يكون ألْحَن بحجته من بعض فَأَقْضِي له على نحو ما أسمع منه. فمن قَضيت له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذهء فإنما أقطمْ له قطعةً من النار » 42" , 
المسألة الثامنة : 

. إذا ثبت هذا فإن مدارَ حُكُم الحاكم [ هو في الظاهر ] ؟" على كلام الخصمَين لا 
حظً له في الباطن؛ لأنه لا يبلّغه علْمّه فلا ينفذ فيه حكمه؛ وإنما يحكم في الظاهر 
والباطن الظاهرٌ الباطن سبحاتّه. وهذا رسول الله يَثمٍ المصطفّى للاطلاع على الغيب 
يتبراً من الباطن » ويتنصّل من تعدّي حكمه إليه. فكيف بغيره من الخلق ؟ 
المسألة التاسعة: 

هذا يدل على أن الحام مُصيب في حكمه في الظاهر وإنْ أخطأ الصواب عند الله 
تعالى في الباطن, لأنه سبحانه قال: 8 ونَدْلُوا بها إلى الحكام لتأكلوا » بحكمهم 
«وأنم م تعلمون* بُطْلان ذلك. والحام في عَفُو الله وثوابه والظالم في سّخْطٍ الله 
تعالى وعقابه . 


الآية التاسعة والثلاثون 


قوله تعالى : : 9يسْتلُوتك عن الأهلّة قل هي مَوَاقيت امن والْحَج» ولَيْسَ لمر 
بأن تَأنُوا البِيُوتَ من ظهُورِهَاء وَلَكِن الِْنَ مَن اتّقّىء وأنُوا البيُوت من أَبْوَابهَاء 
وَانَقَوا الله لَعلَكُمْ تَفْلحُونَ 4 [ الآية: ١8‏ ]. 


(54") انظر: (صحيح البخاري 5/4”. 487. وسئن ألي داود 504. والسئن الكبرى .١59/٠١‏ 
وبدائع المنن للساعاتي .١1٠٠‏ وتلخيص الحبير 15/؟5١.‏ وفتح الباري ١١/ر579.‏ 1/ا6١1.‏ 
وشرح السنةء للبغوي 1١١/٠١‏ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي .77١‏ والأدب المفردء للبخاري 
1. ومسند الشافعي والدر المنشور ٠١‏ وتاريخ بغداد 5ر١٠٠‏ لا/ةل/!ا١.‏ وحلية 
الأولياء /رة 58 . (0:؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. وهو في د. وها. 
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فيها اثنتا عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


وفيه قولان: 

أحدّه : أنَّ ناساً سألوا عن زيادة الأهلّة ونقصانها فنزلّت هذه الآية 247 , 

الثاني: روي عن قتادة: « أن النبي عله سكل لِمَ جُعلت الأهلّة؟ فأنزل الله تعالى 
الآية, 49" , 

والحكمةٌ فيه أنْ الله تعالى خلق الشمسّ والقمر آيتين. وفي الأثّر أنه وكل بها 
ملَكَيْن؛ ورتب لما مَطلَعينَء وصرّفه) بينهها لمصلحتين: إحداهها دنياوية وهي مقرونة 
بالشمس » والأخرى دينية وهى مبنية على القمر؛ ولهذه الحكمة جعل [أهل] 8؛") 
تأويل الرؤيا الشمس ملكا 9*) أعجمياً والقمر ملكا عربياً . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «قُل هي مَرَاقِيت للنّاس »: 

يعني : في صّوّمِهم وإفطارهم وأجاهم في تصرفاتهم ومنافع كثيرة هم. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: « وَالْحَج»: 

ما فائدة تخصيص الحج آخراً مع دخوله في عموم اللّفْظ الأول؟ وهي أن العرب 
كانت تحج بالعدد وتبدّل الشهور ؛ فأبطل الله تعالى فِعْلّهم وقولهم , وجعله مقروناً 
بالرؤية. . 
المسألة الرابعة : 

إذا ثبت أنه ميقات فعليه يعرّل ؛ لقوله مله ٠:‏ صوموا لرؤيته وأَفْطرُوا لرؤيته ,28:0 
فإن لم ير فليرجع إلى العدد المرتب عليه, وإن جهِل أول الشهر عوّل على عدد الملال 


(551) انظر: (أسباب النزول» للنيسابوري 77). 


(8510) انظر المرجع السابق والصفحة. 
(7544) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
(859) من هنا تبدأ النسخة المودعة بدار الكتب المصرية, برقم 71 » وقد رمزنا لها بحرف ( ب). 


)06٠0(‏ سبق تخريحه. 
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قبله» وإن عم أوله بالرؤية ب بُنِي آخره على العدد المرتب على رؤيته , لقوله عله 
عُمَّ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين ) 5007 , 

وروي: ٠‏ فإن عُمّ عليكم فعدّوا ثلاثين, ثم أفطروا ». 
المسألة الخامسة: إذا رأى أحد الحلال كبيراً: 

قال علماؤنا: لا يعرّل على كبره ولا على صِغْره, وإنما هو من ليلته» لما روي عن 
عمر رضى الله عنه أنه قال: « إن الأهلة بعضها أكبر من بعض . فإذا رأيتموه بعد ما 
تزول الشمس فهو للَيْلَة المستقبلة ». 

وقد رَوَى مالك: أن هلال شوال رئي بِعَشِيَّ فام يُفْطِرِ عثمان رضي الله عنه حتى 
أمسى . 

وروي عن ألي البَحْتَرِي 2*7 قال: قدمنا حُجاجاً حتى إذا كُنا بالصّفَاح رأينا 
هلال ذي الحجة كأنه ابن مس ليال » فلما قدمنا على ابن عبّاس سألناه فقال : جعل الله 
الأهلّة مواقيت يْصَامْ لرؤيتها ويفطر لرؤيتها. 
المسألة السادسة: إذا رئي قبل الزوال فهو للّيلة المستقبلة: 

وقال ابن حبيب» وابن وهب. وغيرّها : هو للماضية. وروي في ذلك أثر ضعيف 
عن عمر رضي الله عنه. والصحيح عن عمر: « أن الأهلّة بعضها أكبر من بعض»ء 
فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ». 
المسألة السابعة ؛ 

قال قوم: إن المناسك من صّوْم وحج تنبني على حساب منازل القمرء وقد تقدّم 
المسألة الثامنة : 

عند علائنا أنه يحور الإحرام بالحج قبل أشهر الحجّ. وبه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعي : لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهرالحج. 


. سبق نخريجه . (00") في أ: أي البحتري‎ )90١( 
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وتعلّق بعضُ علائنا بقوله تعالى: 9 يَسآلُونَكَ عن الأهلّة قل هي مَوَاقِيت 
لاس والْحَجّ4, فجعل جيعها ميقاتاً للحجّ. وذلك لا يجوز, لأن هذه الآية 
أفادت بيانَ حكمّة الأهلّة في الجملة. فأما تخصيص الفوائد بالأهلة وتعيينها فإنما 
تُؤخذ من دليل آخر؛ ألا ترى أنه لا يُصام لجميعها 27 فكذلك لا يحج لجميعها . 
وقد بين الله تعالى ذلك في آية أخرى, فقال: إالحج أشهرٌ معلومات4 [ البقرة: 
١917‏ ]؛ فبيّن أن أهلته معلومةٌ مخصوصة من بين جميع الأهلة. وقد بينا ذلك في 
مسائل الخلاف . | 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: لوَلَيْسَ الْبرٌ بأن تَأنُوا الْبُبُوتَ مِنْ ظهُورِها 4 : 
كان سببُ نزوها فما رَوى الزّهري: أنّ أناساً من الأنصار كانوا إذا أهلُّوا بالعْمْرَة 
لم يحل بينهم وبين السماء شيء» فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك من بيته فرجع لحاجة 
لا يدخلّ من باب الْحُجْرة من أجل سَقْفِ البيت أن يحول بينه وبين السماء ؛ فيقتحم 
الجدار من ورائه؛ ثم يقومٌ في حجرته فيأمرٌ بحاجته. فتخرج إليه من بيتهء حتى بلغنا 
أن الني َه أهل بِالْعْمْرَة زمن الْحُديبية فدخل حُجْرَته» فدخل رجل من الأنصار 
على أثره كان من بني سلمةء فقال له النبي يَلَِهِ : ؛ إني أَحْمَبِي ». قال الزهري: 
وكانك الشنين. لاابالوة أذلك :“قال الأنضاري: وأنا أحسيً - يعني على دينك - 
فأنزل الله تعالى الآية 99 , 
المسألة العاشرة: في تأويلها ثلاثة أقوال: 


الأول :انا ميوت المنازل: 


(+00) فيأ:لا يصام لجميعها. 

(04*) حمس الأمر حمساً: اشتد. وتحامس القوم تحامساً وحماساً: تشادوا واقتتلوا. والتحمس: التشدد . 
والأحمس والحمس ولمتحمس: الشديد. والأمس أيضاً: المتشدد على نفسه في الدين. وعام 
حمس وسنة حمشاء : شديدة. 
وَالْحُمْسْ: قريش. لأهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون. 
وَالأَحْمَس: الورع من الرجال الذي يتشاد في دينه. والأحمس: الشديد الصلب في الدين والقتال. 
انظر : ( لسان العرب 99560). 


255822 202202227202200 52 0 جح تتم تع 27ت 2 700227622522222 


سورة البقرة الآية )١9٠.(‏ ل ا 1 


الثاني :.أنها النساء أُمرنا بإتيامهنَ من القيّل لا من الدّير. 

الفالتء أنيا مثل ؛ آم الناسن أن يأتوا الامو من وحوههاة: 
المسألة الحادية عشرة: في تحقيق هذه الأقوال: 

أما القول إن المراة بها النساء : فهو تأويل بَعيدٌ لا يُصَارُ إليه إلا بدليل . فام يوجد 
ولا دعت إلبه حاجة . 

وأما كوثه مثلاً في إتيان الأمور من وجوهها : فذلك جائز في كل آية؛ فإِنَ لكل 
حقيقة متلا منها ما يَقُرب ومنها ما يَْعُد. 

قزق هذه الآية النيوت 0 بدليل ما روي في سبب نزوها من طرق 
متعددة ذكرنا أُوْغَبها : عن الزهري , فحقَّق أنها المراد باآية. ثم ركب من الأمثال, ما 
يحمله اللفظ ويقرب, ولا يعارضه شيء . 


المسألة الثانية عشرة: 
قال علماؤنا : هذا دليل على مسألة من الفقّه, وهى أن الفعل بنيّة العبادة لا يكون إلا 
في المندوبات خاصة دون المباح ودون المنهى عنه. واقتحامُ البيورت من ظهورها عند 1 
التلبّس بالعُمّرة لم يكن تدبا فيُقصد به وَجْه القربة؛ ولذلك لا يتعلّق النذرٌ بمباح ولا ا 
منهي عنه , وإنما يتعلق بكل مندوب؛ وهذا أصل حسن . ا 
الآية الموفية أربعين ظ 1 
قوله تعالى: إوَقَاتِلُوا في سَبيل الله الّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ0 ولا تَعْتَدُوا إن الله 1 
لآ يُحب الْمُعْتدين © [ الآية: ١ .]19٠‏ 
المسألة الأولى: في مقدمة لما: 
إن اللا ضحاته بك 1ه ول بالنتان+ والشيحة و وأوفر إلى تعناذه جل 'لساته 
بالمعجزة والتذكرة, وفسح لهم في المهل, وأَرْحَى لهم في الطَيّل 559 ما شاء من المدة بما 


(806) الطيل: حبل تشد به قائمة الدابة ويوسك طرفه وترسلها ترعى. 1 
5-05-25 0252252 2 حتت تع متت ه525 م 222-2226 يي 
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اقتضته المقاديرٌ التى أنفذها, واستمرت به الحكمة, والكفارٌ يقابلونه بالجحود 
والانكارء ويعتمدونه وأصحابه بالعداوة والاذاية» والباري سبحانه يأمر نبيّه عليه 
السلام وأصحابه باحال الأذّى والصّبر على المكروه. ويأمرهم بالإعراض تارة وبالعفو 
والصفح أخرى, حتى يأتي الله بأمره» إلى أن أذن الله تعالى لهم في القتال. 

فقيل: إنه أنزل على رسوله: «أذن للذين يُقَائلُونَ انه ظَلِمُوا 4 [ الحج: 
]ل وهي أول آية نزلت» وإن 1 يكن أحد قاتل , ولكن معناه أذ للذين يعلمون 
أن الكفار يعتقدون قتالهم وقتلهم بأن يقاتلوهم على اختلاف القراءتين 20 , ثم صار 
بعد ذلك فَرْضاًء فقال تعالى: (وَقَاتنُوا في سَبيل الله الّذِين يُقَاتلُونَكم » . 

م أمر بقتال الكل» فقال: 9 فَاقْتَنُوا المشركين 4 .. الآية [ التوبة: 0 ]. وقيل : 


العال لا مي 


ش والصحيح ما رتّبناه؛ لأ ن آية الإذن في القتال مكيّة وهذه الآبة مدنية متأخرة. 
المسألة الثانية: في سبب نزوها: 

روي أن النى يِه لما سار إلى العُمْرَةِ زمن الْحُديبية فصدّه المشركون عنهاء فأَمِرَ 
بقتالهم » فبايع على ذلك» ثم أَذن له في الصلح إلى أمرٍ ربك أعلم به 07 , 
المسألة الثالثة : 
قال جماعة: إِنَّ هذه الآية منسوخة بآية براءة, وهذا لا يصحٌ؛ لأنه أمِر هاهنا 
بقتال مَنْ قاتلء وكذلك أمر بذا بَعْدَهء فقال تعالى : ط[ وقاتلوا المشر كين كافةً ىا 
بْقاتلُونكم كاقة» [ التوبة :7]» بَيْدَ أن أشهب رداء عن مالك أن المراد هاهنا 
أهلّ المدينة» أُمِرُوا بقتال مَنْ قاتلهم . 

وقال غيره: هو خطابٌ للجميع , وهو الأصحّ؛ أُمِرَ كل أحد أن يُقاتّل مَنْ قاتله. 
إذ لا يمكنْ سواه؛ ألا تراه كيف بِيّنها تعالى في سورة براءة بقوله: ل قَاتَلُوا الّذِينَ 


(63) في ب:على اختلاف القولين. 
(7609) انظر: ( أسباب النزول. للنيسابوري 74). 
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َنُونَكم من الكفار 4 [ التوبة: ١١]؛‏ وذلك لأنّ المقصود أوّلاً كان أهل مكة 
فتعيّنت البدايةٌ بهم وبكل مَنْ [ عرّض] 5:0) دونهم أو عاونهم؛ فلما فتح الله تعالى مكة 
كان القتال لمن يلي من كان يَؤْذي» حتى تعمٌ الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق», ولا 
يبقى أحد من الكَفْرَة 09 , وذلك مَتمّاد إلى يوم القيامة» ممتدّ إلى غاية هي قول النبي 
َيِه : « الخيل معقودٌ في نواصيها الْخَيْرُ إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة 277 ». وذلك 
لبقاء القتال؛ وذلك لقوله تعالى: «وقاتنُوهم حتى لا تكون فِدْنَةٌ ويكون الدين 
لله » [ البقرة: ١9‏ ]. 

وقيل غايته نزول عيسى بن مريم عليه السلام. قال مله : ٠‏ ينزل فيكم ابن مريم 


ٍ 

(764) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 0 
(6) في د : أحد من الكفر. م 
)*٠(‏ انظر: ( صحيح البخاري 1/؛”» 21١5‏ ؟50. وصحيح مسمء الباب 7 . حديث 51 من كتاب 
الزكاة؛ والباب 7؟. حديث !9 , 98 من كتاب الإمارة. وسئن الترمذي 175 . وسئن النسائي . 

الباب .١‏ 7 من أبواب الخيل. وسئن ابن ماجه 51784. ومسئد أحمد بن حنبل 49/8 ء اع 

1١‏ 11 كتك كو 505 5/غ4 21٠٠١‏ 2000 05". وسئن الدارمي “/ر؟"". والسئن 

الكبرى 81١/1‏ . 7/ة؟7؛. 163/9 . والمستدرك 5/6 » 15١‏ . والمعجم الكبير . للطبراني 
ارقلا ارقاك لاالرققك لاقكت زرقك خحقك هذ١.‏ وجمع الزوائد ه/رحه؟. و26 

. وشرح السنة للبغوي .٠‏ ومصلف ابن ألي شيبة ؟ 44٠0‏ القء 4ق 444. 


ومسند الحميدي 2481١‏ 847. وسئن سعيد بن منصور 27174 5558. وصحيح ابن خزيمة 
789١ 7‏ . ومشكل الآثار للطحاوي 86/١‏ » 85 , 185 . والكنى والأسماء للدولاني 
١‏ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 8717 . وبدائع المنن للساعاقي ١١5١ 211١9٠‏ . والمطالب 
العالية 2191757 18957. وفتح الباري 05/7 . وموارد الظبآن ١1770‏ . وتلخيص الحبير ٠١7/7‏ . 
وتغليق التعليق 441 . وطبقات ابن سعد 5/ر١؟.‏ 1419/1. 099؟. والأسماء والصفات, للبيهقي 
7 .. والترغيب والترهيب ”/ .510١‏ وتفسير ابسن كثير 077/15 5910. وتفسير القرطبي 
"/رءة؟. 5/١6‏ ة١‏ . والدر المنثور. للسيوطي ١197 .١96ر/# .*577 ١‏ . والتاريخ الكبير. 
للبخاري 2771/7 ا/١”.‏ 8ك//رهة. وتهذيب تاريخ ابن عساكر ."8/١‏ وتاريخ بغداد 6/ 
17 . وتاريخ أصبهان 1١4 /7 1617 , 7/١‏ . وحلية الأولياء , لأبي نعم 
؟“//“ةء 6ك/لا؟١اء. .١8١‏ والكامل. لابن عدي “*/ ا91١١.‏ ا/08610؟. والضعفاء الكبيرء 
للعقيلي 7117/7 101/5 . وعلل الحديث لابن أبي حاتم 5 ). 
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َك مُقسطاً م أ 3 3 ويقتل الخنزير» وضع الجزية ل وذلك موافق 
للحديث قبله؛ لأن نزول عيسى عليه السلام من أشراط الساعة. وسيقاتل الدجال» 


ويأجوج ومأجوج. وهو آخرٌ الأمر. 

وقال جماعة من الفقهاء : إن الجهاد بعد فتح مكة ليس بِفَرْض إلا أن يستنفر 
الإمام أحداً منهم7”". [ قاله] سفيان الثوري 77 : ومال إليه سحئون وظنه قوم 
بابن عمر حين رَأُوْه مواظباً على الحجّ تاركاً للجهاد , وقد قال النيّ كلتم : ١‏ لا هِجرة 


جه 


0 بعد الفتح. ولكن جهاد ونمة . وإذا استنْفِرتم فانفروا »279 ثبت ذلك عنه. 
ا 7 
ا وهذا هو دليلناء لأنه أخبر أن الجهاد باق بعد الفتح, وإنما رفع الفْتّح الهجرة» 


وذلك لقوله تعالى: # وقاتلوهم حتى لا نكون فتنة4 ويعني كَفْراً [ ويكون الدين 


للّه 1 (30) 1 


ومواظبةٌ ابن عمر رضي الله عنه على الحجّ لأنه اعتقد الحق, وهو أن الجهاة فَرْض 


ا ا ا 


)53١1( 0‏ انظر: (الدر المنثور *كر645. وميزان الاعتدال .48٠.٠‏ ومشند أحمد بن حنبل ؟"/187. 


.)5١8147 ومصنف عبد الرزاق‎ ١ 
ما بين المعقوفتين: ساقط من أى دء واوردناه من ب.‎ )53( 0 


8 (53) سفيان الثوري, هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري., من بني ثور بن عبد مناة» من مفضر. 
: أبو عبدالله. أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى.. ولد عام 
1 (لاوه  -‏ الام). ومات عام (171١هت‏ -4لالام). 

1 انظر: ( دول الإسلام ١/كه‏ . وابن الندم 550/١‏ . والجواهر المضية 50٠/١‏ . وطبقات ابن سعد 
0 51 . وحلية الأولياء 67 "اا" . وتاريخ بغداد 9 .». وتهذيب التهذيب :١١١/15‏ 
ٍ 6 والأعلام */ره١٠١).‏ 

0 (534) انظر: ( صحيح البخاري كردا ؛ك/ردكء 97258 .١1١0‏ وصحيح مسام. حديث 81:80 
0 من كتاب الإمارة. وسئن ابن ماجه 51/9. ومسند أحمد بن حنبل ١ر71‏ 811, 206 
ٍ عك/راءئاء كك/تةة؛. وسنن الدارمي ؟/رةء؟. والسئن الكبرى .» للبيهقي ه/رهةت,. كرا .١‏ 
1 والمعجم الكبيرء للطبراني .4٠5/٠١ .*9١ ءاه/١١ .1١/٠١‏ وتفسير ابن كثير //37. 
0 8/+.. والتمهيد . لابن عبد البر 4/ر588. وسئن سعيد بن. منصور 5+8867. ومشكل الآثار. 
1 للطحاوي */؟90؟). 

1 (838) ابن الممقوهدق مساق امن أ ده والشناة مخ كد 


02 0222222620 0 
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على الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين. 

ويحتمل أن يكون رأى أنه لا يجاهد مع وّلاة الجور. 

والأول أصحح؛ لأنه قد كان في زمانه عدول وجائرون, وهو في ذلك كله مُوثر 
للحجّ مواظب عليه . 
المسألة الرابعة: 


لا أقام الني عله ماكر اعراء أر و ع ريعاه روخم عر نا بن 
اختلاف الروايات في مدّة مقامه بمكة. ثم ت تعرّن القتال بعد ذلك ؛ سقط فض الدعوة 
لذ عل الا 1 لمهي نقيت تمي .اما الآن فقد بلغت الدعوةٌ وعمّت وظهر 
العناد» ولكن الاستحباب لا ينقطع . ٠‏ 

رَوَى مسامء وغيره, أن النبي لَه قال: ١‏ اذْعْهِم إلى ثلاث خصالء فإن أجابوك 


إليها فاقبّل منهم وكف عنهم 77 , فذكر الدعاء إلى الشهادة, ثم إلى ا هجرة أو إلى . 


الجزية» وهذا إنما اللي رات وريه لحي 

دلي ِيِينَهِ أغار على بني المصْطّلق من خزاعة وهم غارون فَقَتَلَ وسَبى. 
فعلم ع0 َكنم الجائز والمستحب . 
المسألة الخامسة: قوله تعال: فول تَمْتَدُوا 4 

فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تقتلوا مَن لم يقاتل. وعلى هذا تكون الآية منسوخة بقوله تعالى : 
وَقاتلُوا الْمُشْ رِ كين كافّة4 [التوبة:2]17 و افاقْتَلُوا الْمُشْركين حَيْثْ 
وَجَدْتمُوهُمْ4 [ التوبة: ه]. 

الثاني : أن معنى قوله تعالى : ( وَلاَ تَعْتَدُوا * ؛ أي لا تقاتلوا على غَيّر الدين» كا 


(5) انظر: ( صحيح البخاري ؟/رء1. ومسند أحمد بن حنبل .١/١‏ وسئن سعيد بن منصور 
؟/ا1؟). 
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قال تعالى : «[ وَقاتلُوا في سببل الل الّذِين يُقَاتَلُونَكُم 4 ؛ يعني ديناً 59" . 

الثالث: ألا يقاتل إلا مَنْ قاتل؛ وهم الرجال البالغون؛ فأما النساء والوله ن 
والرهبان [ والْحَشوة] 59" فلا يُقُتلون؛ وبذلك أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام إلآّ أن يكون لمؤلاء يد صر 

الأولى : النساء 79 : قال علاؤنا : لا تَقْتَلوا النساء إلا أن يقاتأنَ ؛ لتفي الني كله 
عن قتلهن :"")؛ خرّجه البخاري ومسام والأئمة. وهذا ما لم يقاتلنَ» فإن قائَأنَ تلن . 
قال سحئون: في حالة المقاتلة , 

والصحيح جواز قَتْلهِنء إذا قائَلنَ على الإطلاق في حالة المقاتلة وبعدها لعموم 
قوله تعالى: وَقَاتَلُوا في سَبيل الله الَّذِينَ يُقاتَلُونَكُمْ 4, وقوله تعالى: «( واقتلوهم 
حَيْث تَقَفسّموهُم 4 [البقرة: »]19١‏ وللمرأة آثار عظيمة في القتال؛ منها الإمداد 
بالأموال, ومنها التحريض على القتال. فقد كن يخْرجْنَ ناشرات شعورهن, نادبات, 
مُثيرات للثأر» معيّرات بالفرارء وذلك يبيح قَتَلهِن 99" , 


(9>م) وأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة. وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة. 


ومن أ سر الإعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب. 
وأما الخوارج على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. 
وقال قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله كالخمية. وكسب الذكرء بل قاتلوا في سبيل 
الله الذين يقاتلونكم. يعني : ديناً وإظهاراً للكلمة. 
وقيل: لا تعتدواء أي: لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال 
لجميع الكفار . 
انظر : ( تفسير القرطبي 1750). 

(14) ها بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(59) على هامش أ: مسألة في قتل النساء . 

(5170) حديث انظر: (سئن الترمذي .١079‏ ومسند أحمد بن حنبل ؟/؟”. 58 5لا .11861٠٠١‏ 
وسئن سعيد بن منصور 51794 . والدر المنثور للسيوطي .)5١8/١‏ 

(8101) نقل القرطبي هذه العبارة. من : «٠‏ وللمرأة آثار عظيمة...١‏ الخ. وزاد القرطبي: «غير أنهن إذا 
حصلن في الأسرء فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن» وتعذر فرارهن إلى 
أوطانهن بخلاف الرجال ». 
( تفسير القرطبي 1/77). 
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الثانية : الصبيان '"" ؛ فلا يقتل الصبي لهي النبي عبنم عن قتل الذرية» خرّجه 
الأئمة كلهم 0" » فإن قاتل قتل حالة القتال » فإذا زال القتال ففي مماع يحبى في العتبية 
يُقَتلَء وكذلك المرأة. 

والصحيح أنه لا يقل فإنه لا تكليف عليه وفي مانية أبي زيد : لا تقل المرأة ولا 
الصٌّ إذا قاتلاء وأخذًا بعد ذلك أسِيرَيّن إلآ أن يكونا قَتلاء وهذا لا يصحّ لأن 
القتل هاهنا لين قصناصا مب ماهر انتداء وح 

والذي يقرّي عندي قَثْلٍ المرأة لما فيها من الْمُنَّهَ والعفو عن الصِّي لعَفُو الله 
سبحانه عنه في مسائل الذنوب. 

الثالثة: الرهبان 9" : قال علماؤنا: لا يُقتَلون ولا يُسْتَرقُون؛ بل يُترك لهم ما 
يعيشون به من أموالهم, وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفرء لقول أني بكر رضي الله 
عنه ليزيد بن ألي سفيان: « وستجد أقواماً حَبَسُوا أنفسهم فَذرْهُمْ وما حَبّسوا أنفسهم 
لهء فإن كانوا مع الكمار في الكنائس قتلوا ». 

ولو ترهبت المرأة روى أشهب عنه أنها لا تهاج 9" , 
وقال سحنون: لا يغير الترهبُ حُكُمها . ش 
والصحيح عندي رواية أشهب ؛ لأنها داخلة تحت قوله: فَذَرّهم وما حَبَسُوا أنفسهم 


الرابعة : الى 27 : قال سحنون: يقتلون» وقال ابن حبيب : لا يُقتَلُون . 
والصحيحٌ عندي أن تُعتبر أحوالهم؛ فإن كان فيهم إذاية قُتلواء وإلاّ تركوا وما 
هم بسبيله من الزّمانة » وصاروا مالاً على حالهم ا 


(97*) على هامش أ: مسألة في قتل الصبيان. 

(97) انظر : (السئن الكبرى 9//ا/. صحيح البخاري؛ الباب 88 "٠١‏ من كتاب المغازي) . 
(194*) على هامش أ: مسألة في قتل الرهبان. 

(170) تهاج: تزعج. 
(071) على هامش أ: مسألة في قتل الزمنى. والزمنى هو: صاحب العاهة. 

(179) ما بين المعقوفتين: ساقط من أء د هء ومثبتة في ب, في القرطبي (7714). 
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الخامسة : الشيوخ : قال مالك في كتاب ممد : لا يُقتلون, ورأبى قتلهم 9" لما روى 
التساني عن سمرة بن جَنْدب أن النبى عه قال: م اقتلوا الشيوخ المشر كين واستحيوا 


فضا 


شرخهم ( 


وهذا نص ويعضده عمومٌ القرآن ووجود المعنى فيهم من المحاربة والقتال. إلآّ أن 
يدخلهم ايع والكبر في حَدّ الهرم والفند *2. فتعود زمانة» ويلحقون بالصورة 
الرابعة وهى الزمنق إلآ أن يكون في الكل إذاية بالرأي» ونكاية بالتدبير فيقتلون 
أجمعون. والله أعام 200 , 

السادسة : الْمُسفاء : وهم الأجراء والفلاحون. وكل من هؤلاء حشوة. وقد اختلف 
فيهم؛ فقال مالك في كتاب محمد : لا يُقتلون 


وفي وصيّة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليزيد بن ألي سفيان: ولا تقتلن 
ف 2240 


والصحيحٌ عندي قتلّهم ؛ لأنهم إن لم يقاتلوا فهم رد للمقاتلين, وقد اتفق أكثر 
العلماء على أن الررذء يحكم فيه بحكم المقاتل» وخالفهم أبو حنيفة ؛ وقد مهّدنا الدليل في 


المسألة» وأوضحنا وجوب قََلِهِ في مسائل الخلاف بما فيه عَنْية» والله أعام . 


(508) في أ: ورأى قتلهم. 

(819) انظر: (سئن ألي داود .5717٠‏ وسئن الترمذي .١04«‏ ومسئد أحمد بن حنيل 6/ر؟1. 50. 
والسنن الكبرى 98/ر؟ة. والمعجم الكبيرء للطبراني 7ا/؟17؟. وتلخيص الحبير ٠١/15‏ ونصب 
الراية , للزيلعي ارتم وشرح السنة. للبغوي 58/١١‏ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي ؟590. 
والدر المنثور 5551 . ومصنف ابن ألي شيبة ؟/ر888). 

)78٠(‏ الفند: ذهاب العقل لهرم أو مرض. 

)*8١(‏ يرى ججهور الفقهاء أنه إن كان قيقا كبو هرم الا بطق انعانه ول ين نه ولحاي 
فإنه لا يقتل» وبه قال مالك . وأبو حنيفة. 
وللشافعي قولان: أحده) مثل قول الجاعة. والثاني: يقتل هو والراهب.. 

(؟58) وقال عمر بن الخنطاب: «اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينضبون لكم الحرب». وكان 
عمر بن عبد العزيز لا يقتل حراثاً. (القرطبي 751). 
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الآية 0 والأربعون 


قوله تعالى : «وَاقتلُوسُم حث لَقفتمُومُمْ وَأَخْرِجُومُم من حيث ؛ أخْرَجُوكم 
وَالْْنَة شد من القتل , لا تَقَاتلُوهُمْ عنْدَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَامٍ حَتَى يُقَاتلُوكُمْ فيه فَإِن 
قَاتُوكُمْ فَاقتلُومُمْ. كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ فَإن الْتهًَا فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِم» 
[الآية: لوكء ؟9١].‏ ش 
المسألة الأول : 

المعنى حيث أَخَذَتموهم , وفي هذا دليل ظاهر على قَتل الأسير. وقد روّى الترمذي 
عن عل ١‏ أنَّ رسول الله مَِتَهِ هبط عليه جبريلٌ عليه السلام؛ فقال: خيّرهم - يعني 
أصحابّك - في أَسْرَى بَدْر: القثل أو الفداء على أن تقتل منهم قاتلا مثلهم. قالوا : 
الفداء » ويُقتل منا»79*". وقد ثبت عن أنس ١‏ أن النبي عه دخل مكة عام الفتح 
وعلى رأسه الْمِغْمَّر؛ فقيل له: إن ابْنَ خَطّل متعلّق بأستار الكعبة, فقال: 
اقتلوه) 289 , 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ولا تَقَانَلُوهُمْ عِنْد الْمَنْجِدِ الحَرَامٍ حَنَى 
يُقَاتلُوكُمْ فيه 4 : 

فيه قولاان: 

أحدها : أنه محكم, قاله مجاهد وأبو حنيفة . 

الثاني : أنه منسوخ بقوله تعالى : فاقْئْنُوا المشر كين حبيث وجَذثموهم» 
[ التوبة: © ]. وقال قتادة: هو منسوخ بقوله تعالى: وَقَاتَنُوهُمْ حَنّى لآ تَكُون 
فتْنَة 4 [ البقرة: ١95‏ ]. 


(مم) انظر: ( كنز العبال 71931). 
(884) انظر: ( صحيح البخاري, الباب 48 مغازي. وسئن ألي داودء الباب ١١17‏ من الجهاد. وسنن 
الترمذي, الباب ١‏ جهاد) : 
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قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد حضرت في بيت القدس طهّره الله بمدرسة أبي 
عتبة الحنفي والقاضي الريحاني 00 يلقي علينا الدرس في يوم ججعة» فبينا نحن كذلك 
إذ دخل علينا رجل بَهِي المنظر على ظهره أطرار , فسلَّمَ سّلام العلماء » وتصدّر في صَّدْرٍ 
المجلس بمدارع 79*" الرّعاء » فقال له الريحاني : من السيّد ؟ فقال له: رجل سلَبَهُ الشطَارُ 
أمس . وكان مقصدي هذا الحرم المقدس. وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. 
فقال القاضي مبادراً : سَنُوه على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم . ووقعت القرعة 
على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم 77" هل يُقْتَل فيه أم لا؟ فأفتى بأنه لا يُقتل» 
فسئل عن الدليل» فقال: قوله تعالى: « ول تُقَاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَنْجِدٍ الحَرام حَنَّى 
يُقَالُوكُمْ فيه . قُرِىء : ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم. فإن قرىء ولا تقتلوهم فالمسألة 
نص» وإن قرىء ولا تقاتلوهم فهو تنبيه؛ لأنه إذا نبى عن القتال الذي هو سَببْ 
القتل كان دليلاً بيَناً ظاهراً على النهي عن القتل . 

فاعترض عليه القاضي الريحاني منتصراً للشافعي ومالك وإن لم ير مذهبها على 
العادة» فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 9 فَاقَتَُوا الْمُش ركين حَيِْثْ 
وَجَدْنَمُوهُم 4 . فقال له الصاغاني 9*: هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلّمه, فإن 
هذه الآبة التي اعترضت بها عل عامةٌ في الأماكن . والآية التي احتججت بها خاصة, 
ولا يجوز لأحد أن يقول إن العام ينسخ الخاصء فأبيّت القاضي الريحاني. وهذا من 
بديع الكلام . 


وقد سأل بعض المتأخرين من أصحابنا أهل بلادناء فقال لهم: إِنَ العام عند أبي 


(086) في د : الزنجاني. 

في أ: فقال القاضي . 

في ب : فقال القاضي الريحاني . 

في القرطبي : بمدرسة أبي عقبة الحنفي. والقاضي الزنجاني. 
(583) في أ: بمدراع. 
(/41) على هامش أ: مسألة الكافر إذا التجأ الحرم , هل يقتل ؟ 
)١88(‏ في أ: الصغاني. 
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حنيفة يَنْسَخْ الخاص» وهذا البائس ليته سكت عر لا يَْلمء وأمسك عيا لا يفهم. 
وأقبل على مسائل 1 
وقد روى الأئمة عن ابن عباس أنّ النيّ مَهِ قال يوم قَنْح مكة: ٠‏ إِنَّ هذا البلد 
حرمه الله تعالى يوم خلّق السموات والأرضء فهو حرام جحُرْمَة الله تعالى إلى يوم 
القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى, وإنما أحلّت لي ساعةً مِنْ نهار ) 512 , 
فقد ثبت النهى عن القتال فيها قرآناً وسنة؛ فإن لجأ إليها كافرٌ فلا سبيل إليه. 
وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحدٌ عليه؛ إلا أن يبتدىء الكافرٌ بالقتال فيها 


فيقتل بنص القرآن. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «فَإِن قَاتَنُوكُم فَاقْتْنُومُّمْ كَذَلِكَ جَرَاءْ 


هذا يبيّن أن الكافرَ إذا قاتل قُتِل بكل حال, بخلاف الباغي الْمَمْلِم فإنّه إذا قاتل 
يُقاتل بنية الدّفع, ولا يُتبَع مُذبرء ولا يُجْهَرْ على جريح؛ وهذا بيّن. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: « فَإن انْنَهَوَا فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحم © : 

يعني انتهوا بالإجان فإن الل يغقر هم جنيع ما" تقدم » ويرحم كُلاً منهم بالحَفُو عا 
اجترم. وهذا مالم يُوْسَّرء فإن أمير منعه الإسلام عن القتل وبّقي عليه الرق» لما 17 
مسام وغيره. عن عمران بن حُصين, أن ثقيفاً كانت حلفاء لبني عقيل في الجاهلية, 
فأصاب المسلمون رجلاً من بني عقيل ومعه ناقةٌ له ٠‏ فأتوا به الني يله . فقال: 
يا جمد ؛ بم أخذتني وأخذت سابقة الحا ؟ قال: : وأخذتك بخريرة حلفائك ثقيف», وقد 
كانوا اسَروا رَجِلَيّن من المسلمين, فكان الني عَِلَه يمر به وهو محبوسء فيقول: 


(5488) في د: وأقبل على مسائله المجردة. 

(590) انظر: ( صحيح مسام 987. وسئن النسائي 0 . ومسئد أحمد بن حنبل .5١6/١‏ والسنن 
الكيرى , للبيهقي 190/0. ١99/5‏ . والمعجم الكبير » للطبراني 0١‏ . وشرح السنة. للبغوي 
/اىرعة؟ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 6,. والدر .المنتشور ١1/؟؟١١.‏ وتفسير ابن كثير 
دراه 2 +8 كرتت +ك/ 151 ). 
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يا جمد إني منام. قال: ولو كنت قَلْتَ ذلك وأنت تَمْلك أمرّك أفلحخت كل 
الفلاح ». فداه رسول الله مَلَِهِ برجلين من المسلمين» وأمسك الناقة لنفسه 17" . 
الآية الثانية والأربعون 

قوله تعالى: «إوََآتِلُوهُمْ حَنَى لآ تكون فْنَةٌ وَيَكُونَ الدّين لله قإن الْتَهًَا قلا 
عُدْوَانَ إلا عَلَى الَّالمِنَ» [ الآية: ١9‏ ]. 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: ١‏ وَقَاتلُوهُمْ حَنَى لآ تكون فِنْنَة4: 

يعني كُفْرء بدليل قوله تعالى: #والفتنةٌ أشدّ من القتل» [البقرة: »]19١‏ 

يعنى الكفرء فإذا كفروا في المسجد الحرام , وعبّدُوا فيه الأصنام ء وعذبُوا فيه أهل 
الإسلام ليردوهم عن دينهم » فكل ذلك فتنة؛ فإن الفتنة ف أصل اللغة الابتلاء 
والاختبارء وإنما سمي الكَفْر فتنة لأنَّ مآلَ الابتلاء كان إليهء فلا تنْكروا قَتْلَهِم 
وقتالهم؛ فا فعلوا من الكُفْرٍ أشد مما عابوه. 
المسألة الثانية : قوله تعالى: « وَيَكُونَ الدّين لله ©: 

قال النبي يِه : « أُمِرت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عَصَمُوا مني دماءَهُم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابّهم على الله؛ فإن لم يفعلوا قوتلوا وهم 
الظالمون لا عَدْوان إلآ عليهم ) لق" 


(زوم) انظر: (صحيح مسلمء حديث 8 في النذر . والمنتقى, لابن الجارود 955 ). 

(؟89*) أمرت أن أقاتل الناس انظر : ( صحيح البخاري ١/رة١٠1,‏ 11/7: 19/9:08/1. وصحيح 
مسام. حديث ؟سم. مم وم من كتاب الايمان. وسنن النسائي 0 /لالاء 74 01/9 41/8 . وسئن 
أبي داود .511٠ ,١007‏ وسنن الترمذي 2.57.5 ,57٠017‏ (4". وسئن ابن ماجه 9911 , 
4م99 99و8. ومسند أحمد بن حنيل ١//1كء‏ 019 90/ 2/44 5/لالالا. “55. 0ا1ء 
للم لاآكم ركم ب#ا/رتيسن #سسن وعسن عكرى. والسئن الكبرى ١//لاء‏ 205 5/”» 
مركو الك 5ك بار" كن ل//طكروكد كم تلاك لالانو كحك تلكرقف 5م 
والمستدرك */055. وتهذيب تاريخ ابن عساكر 210١/7‏ وشرح السنة. للبغوي 255/١‏ 59غ». 
0/م. ومصنف عمد الرزاق 5995 .١8918 .٠٠٠١55 2٠٠٠١95 (٠.5٠‏ ومشكاة 
المصابيح . والمداية والنهاية, لابن كثير .6"4/٠١‏ والأسماء والصفات» للبيهقي 95. 
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المسألة الثالثة : 

أن سبب القتل هو الكفْر بهذه الآية؛ لأنه تعالى قال: «حَنَّى له تكون فِمْنَة4 ؛ 
فجعل الغاية عدم الكفر نصا , وأبانَ فيها أن سبب القثْل الْمبيح للقتال الكفر. 

وقد ضل أصحابٌ أبي حنيفة عن هذاء وزعموا أن سبب القتل المبيح لقتال هي 
الْخَرْبّة» وتعلّقوا بقول الله تعالى: «وَقَاتلُوا في سَبيل الله الّذِينَ يُقَاتَلُوتَكُم 4 
[ البقرة: ١5٠‏ ]» وهذه الآية تَقْضِى عليها التى بَعْدَها ؛ لأنه أَمَرَ أولاً بقتال مَنْ قاتل. 
مم بن أن سبب قتاله وقتله كَفْرُه الباعث له على القتال, وأمر بقتاله مطلقاً من غير 
تخصيص بابتداء قتال منه. 

فإِنْ قيل: لو كان المبيحٌ للقتل هو الكفر لقتل كل كافر وأنت تَثْرُكَ منهم النساء 


والرهبان ومَن تقدّم ذِكْرُه معهم 


- 


فالجواب: أن إنما تركناهم مع قيام المبيح بهم لأجْل ما عارض الأمر من منفعة أو 
مصلحة : 

أما المنفعةٌ فالاسترقاق فيمن يسترق؛ فيكون مالا ولاه عو هي الغنيمة التي أحلّها 
الله تعالى لنا من بين الأمم . 

وأما" الصاح فإن في استبقاء الرهبان باعثاً على 2 تخلّي رجاهم عن القتال فيضعف 
حَرْبهم ويقل حَرْبُهم فينتشر الاستيلاغ عليهم. 


02 وجامع مسانيد أني حنيفة ١/0؟١.‏ وفتح الباري. لابن حجر ١/ا19.‏ 7515/9 2171/1١‏ 
0 2.888 ومسلد ألي حنيفة 7. وطبقات ابن سعد 2158/1١/١‏ 19. ومسند ألي بكرء 


للمروزي ١57‏ . والمحدث الفاصل, للرامهرمزي .00١‏ وتاريخ بغداد 9/ر6١”*. 6474/٠١‏ 


/ء*. ونصب الراية» للزيلعي /١٠98؟. .48١‏ 884/18. و"". وأمالي الشجري ١5/١‏ » 
06 *6. والدر المنثور 4/0ا؟. ت/ر*ع". وزاد المسير. لابن الجوزي 8ك/ر١٠٠.‏ والمعجم 
الكبيرء للطبراني ٠ ١1١/5 ."47 2١94/5‏ 4/؟8". والتاريخ الكبير. للبخاري 5317/9 
1 وسنن سعيد بن منصور 2590١‏ 599#. ومصنف ابن أي شيبة ١٠//ر155.‏ 98ل 
54لكء 'الركئلاكث الال لالاسا. ١٠م".‏ والتمهيد. لابن عبد البر .”91١//4‏ .7”1, 2551 
١٠ك/لا6 ١‏ ). 
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المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 وَقَاتَلُوهُمْ حَنّى لآ تكون فِثنَة4 : 

إباحة لقتالهم وقَتلهم إلى غاية هي الإيمان؛ فلذلك قال ابن الماجشون 97" وابن 
وهب 90" : لا تقل من مشركي العرب جزيّة. 

وقال سائرٌ علائنا : تَؤْحَدَ الجزيّة من كل كافر ؛ وهو الصحيح. 

وسمعت الشيخ الإمام أبا على الرفاء بن عقيل الحنبلي 8*") إمامهم ببغداد يقول في 
قوله تعالى: # قاتلوا الذين لا يُوْمِنونَ بالله ولا باليوم الآخرء ولا يُحَرّمونَ ما 
حرم الله ورسوله, ول يَدِينون دِينَ الحق مِنَ الذين أونُوا الكتاب حتى يُعْطُوا 
الجزَيَة عن يَدٍ وهُمْ صاغرٌون4 [ التوبة: 5؟ ]. 

إن قوله تعالى : «[ قاتلوا 4 أمرٌ بالقتل. 
ا وقوله تعالى: #الذين لا يؤمنون بالله © سبب للقتال. 
1 وقوله تعالى: [ ولا باليوم الآخر 4 إلزامٌ للإيمان بالبعث الثابت بالدليل. 


وقوله تعالى: «إولا يُحرّمُونَ ما حرم الله ورسوله» بيان أن فروع الشريعة 
كأصوما وأحكامها كعقائدها. 

وقوله تعالى: #ولا يدينون وين الحق4 أمرٌ بجَلْع الأديان كلها إلا دين 
الإسلام. 


وقوله تعالى: طإمِنَ الذين أونُوا الكتاب» تأكيد للحجة, م بين الغية وبيّن 
إعطاء الجزية . 
مان ك. نل. ”» صلانته ٠.5‏ تيه - الكو .م . ّ 
وبت « أن الي عَيْنُهِ أخذ الجزية من مجوس هجر ) . خرّجه البخاري وغيره. 


وقال المغيرة بن شعبة في قتاله لفارس: « إن الني عله أمرنا أن نقاتلكم حتى 


ا 


عوم) في ددابن الماجسون. 


(9") في د:ابن وهيب. 
(وو") من د: أبا على الرفاء الحنبل. 
(95) سيأتي تخريجه . 


ع 


المع متت صعجو حعم 02260256 


م26 وصرجت جع بو جاو ومح د جود جع مر 


تعبدوا الله وحدّه ولا تشركرا به شيئاًء أو تؤدّوا الجزية 7*. وقال النيّ عليه السلام 
لبُرَيّدَة: «اذْعْهم إلى ثلاث خصال.. وذكر الْجزيّة » 2"9. وذلك كله صحيح. 
فإن قيل: فهل يكون هذا نسخاً أو تخصيصاً ؟ 
قلنا: هو تخصيص ؛ لأنه سبحانه أباح قتالّهم وأمر به حتى لا يكون كُفر. 
ثم قال تعالى: حتى يُعْطوا الجزية عن يَدٍ ؛ فخصّص من الحالة العامة حالة أخرى 


| ع 


0 وزاد إلى الغاية الأولى غاية أخرى. وهذا كقوله يِه : « أمِرْت أن 0 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ». 

وقال في حديث آخر: ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ويُقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة». ثم ذكر في حديث آخر الصوم والحجّ. ولم يكن ذلك نسحا 
وإنما كان بياناً وكالاً. وكذلك :لا يحل دم امرىء مم إلا بإحدى ثلاث: كَفْرٌ 
بعد إيمانء أو زناً بعد إخصان. أو قتل نفس بغير حق 0*9 م بين القتل في 
مواضع لعشرة أسباب سنبينها في موضعها إن شاء الله تعالى. 

الآية الثالئة والأربعون 


قوله تعالى: ##الشهرٌُ لْحَرَامٌ بالشهرٍ الْحَرَام وَالْحُرْمَاتَ قصاصٌ فَمَن اعْتَدَى 


8 


(8910) سيأتي تخريحه. 

(594) الحديث: سبق تخريجه. وفي أ يزيد . 

(999*) في ب: قتل نفس بنفس . والحديث انظره في: ( صحيح البخاري 7/8 . وصحيح مسلمى الباب 5» 
حديث 0؟ من القسامة. وسئن أي داود 6 *". وسنن الترمذي ١4+٠7‏ . وسنن النسائي . 
الباب 6 من المحاربة, والباب ‏ من القسامة وسئن ابن ماجه 0+8؟. ومسند أحمد بن حنيل 
ارات لت علاء كم 445. 430, ت/رحهء .١١5‏ وسنن الدارمي .17١/٠‏ والسنن 
الكبرى, للبيهقي +/194» *١5؟.‏ 584. وسئن الدارقطني +/86 » 86 . والمستدرك .86٠/4‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة 2115/9 .5070/١4‏ ونصب الراية, للزيلعي .*51١8/*‏ 2858/4 
وإرواء الغليل 707/70. وطبقات ابن سعد */ر١/1؛‏ . والدر المنثور » 5748/7 . وشرح السنة. 
للبغوي .)١58/٠١‏ 


و 05-0262 


252-25-20725-253 2222222 >5 تت جتع 7732772535236 


تت ات كت 3د 


- 00 


0 2 - 


سس 


ص ص لت رو ب حر سحي وبر ور ص بو ص وو وص 6 وو مك6 د 256/2 


١64 0‏ م و ل ا ل ات م طم ا لاط سلف مله اق شعو العو وود وسو سورة البقرة الآية )١91(‏ 


عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اغْتدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ 
.0< الْمتقين» [الآية: .]١91‏ 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قيل: إنها نزلت سنة سَبْع حين قضى الني عَلَمِ عُمْرته في ذي القعدة عن التي صدّه 
عنها كفارٌ قريش سنة ست في الحديبية في ذي القعدة. فدخل الني عَِلّمِ مكة. وقد 
أخلتها قريش » وقضى نسكه. ونزلت هذه الآية 4:0 , 

المعنى : شَهْر بشهر وحُرْمَة بحرمة» وصار ذلك أصلاً في كل مكلف قطع به عذر 
أو عدوّ عن عبادة ثم قضاهاء أن الحرمة واحدة والْمَعُوبّة سواء . 

وقيل: إن المشر كين قالوا : أَنْهِيت يا حمد عن القتال في شهر الحرام ؟ قال: نعم. 
فأرادوا قتالّه فيه. فنزلت الآية 49 , 


لد ا ب وحم ده 


يه 
00 


ب رو د 


ع د 


ا 

١ 

4 المعنى إن استحلّوا ذلك فيه فقاتلهم عليه, فإن الحرمة بالحرمة قصاص . 

ا قال علماؤنا: وهذا دليل على أن لك أن تبيح دم من أباح دمك, وتحل مال من 
اوتصا فاللك: ومن اكد عرقنك فحن حزضه عقدان ما“قال فيك ولذللك: كله 
1 مل عر ع 0 


تفصيل : 


م حت ات حت اح حت جوم 


وأما مَنْ أخدذ مالك فَخْدَ ماله إذا تمحكنت منهء إذا كان من جنس مالك :4:0) 


وأما إن تمكنت من ماله بما ليس من جنس مالك فاختلف العلم|ث ؛ فمنهم من قال: 


(400) انظر: (أسباب النزول. للنيسابوري 47 ). 
(401) انظر: (الموضع السابق والصفحة). 
(40) على هامش !: مسألة من ظفر بجنس حقه. 


3 


حم 0 0 


تعمجت« حت55ت 355:55 2ع مح #مكعدو عوجت عم 5ت 5ت 3535 وت مجع جع ود 2229 


سورة البقرة الآية )١914(‏ 23011111116 0 000 ا 


لا يؤخذ إلا بحكم حامم. ومنهم من قال: يتحَرّى قيمته 7:) ويأخذ مقدارت ذلك» 1 


وهو الصحيح عندي. 


وأما إن أخذ عرضك فخذ عرّضه لا تتعداه إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قرييه 4:2 , 0 


لكن ليس لك أن تكذب عليه. وإن كذبعليك. فإنَّ المعصية لا تقابل | 
بالمعصية؛ فلو قال لك مثلاً: يا كافرء جاز لك أن تقول له: أنت الكافر؛ وإن قال 2ك 
لك: يا زان » فقصاصك أن تقول: يا كذاب. يا شاهد زور. ولو قلت له: يا زان» 
كنت كاذباً فأئِمْتَ في الكذب, وأخذت فيا نُسِبَ إليك من ذلك» فلم تربح شيئاًء 
وربما خسرت . 

وإن مَطَلك وهو ني دون عدر قل: يا ظالم. يا آكل أموال الناس. قال الني لله 
في الصحيح: لي الواجد يل عِرْضه وعقويته ,7:. أما عِرّضه فها فسرنام, وأما 0 
عقوبته فبالسجن حتى يؤدّي. ْ ١‏ 


وعندي أن العقوبة هي أخذ امال كما أخذ ماله. وأما إِنْ جحدك 3 وقد 0 
استودعك أخرى فاختلف العلماءٌ فيه؛ فمنهم من قال: اصبر على ظُلْمهء وأ د إليه : 
أمانتهء لقول الي يله ا الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تحن مَنْ انك »7 0 1 
(؟1.0:) في أ» د: تحرى قيمته. وما أوردناه من د والقرطبي ( 770). 
(404) على هامش أ: مسألة فيمن أخذ عرض رجل. هل له أن يأخذ عرضه. 7 
(06:) اللي : المطل. وانظر الحديث في: ( صحيح البخاري ع؟ك/رةه١.‏ وسنن أبي داود 4 >. وسنن 1 


النسائي 2517/7 7". ومسند أحمد بن حنبل 0795/5 98ء 549 . والسئن الكبرى 81/1 . ٍِ 
والمستدرك 5 . والمعجم الكبير. للطبراني لا٠58.‏ وموارد الظمآن؛ للهينمى 1114. 1 


ومشكل الآثار. للطحاوي 51/١‏ . وتغليق التعليق 817 859. ومشكاة المصابيح 5919. 7 
وفتح الباري 0/. وتفسير القرطبي 035١/75 . 5770/٠‏ 1414/0 69/50" 5 اروم ). 1 
(401) انظر: (سئن أبي داود 5015. وسئن الترمذي .١5511‏ ومسند أحمد بن حنبل 1١14/7‏ . والسنن 0 


الكبرى» للبيهقي ٠ه‏ لمستدرك ؟/14. وسنن الدارقطني 80/7 . والمعجم الكبير, 7 
للطبراني 1/١‏ ؟؟. // 0٠‏ .. والمعجم الصغير , للطبراني .١07/١‏ وشرح السنةء للبغوي 5١5/8‏ . د 
ومشكاة المصابيح 9147؟. ونصب الراية للزيلعي .١١9/1‏ وجمع الزوائد .١146/14‏ وحلية 
الأولياء ك”ر؟".. ولسان الميزان 1417/14م . وميزان الاعتدال 1.57 . وكشف الخفا ١/ه/.‏ وعلل 2 ب 


0 


ل عدت سوزة البقزة الآية (52) 


ل ا ا ا ل ا 
معنى صحيح » وهو إذا أودعك مائة وأودعته سين فجحد الخمسين فاجُحَده خسين 
مثلهاء فإن جحدت الائة كنْتَ قد خُنْتَ مَنْ خانك فها لم يَخْنْك فيه. وهو المنهي 
عنه. وبهذا الأخير أقول. والله أعم. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ظفَمَن اعتدى عَلَبْكم فَاعْتَدُوا علَيْهِ بمثل ما 
1 


هذه الآية عمومٌ متفق متَفّق عليه وعمدة فها 7 تقدم بيانه وفما جانسه 4:9 . 


0 
5" 
ا الحديثء لابن أني حاتم .١١5‏ والدر المنثورء للسيوطي 178/7 والكنى والأسماء, للدولاني 
/١ 0‏ 3 . ومكارم الأخلاق» للخرائطي ع, والتاريخ الكنير للبخاري 277٠/1‏ وتفسير ابن كثير 
0 ؟/رهمرة؟. وتفسير الطبري 58/6 . والعلل المتناهية +/ م١٠١ .٠١8‏ ومصنف ابن ألي شيبة 
8 ارت ؟؟). 
ّ (101) أي: إما بالمباشرة إن أمكن , وإها بالحطام . 
0 واختلف العلياء فيمن استهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان أو العروض التي لا تكال. ولا توزن. 
فقال الشافعي, وأبو حنيفة وأصحابهم|ا وجماعة من العلماء : عليه في ذلك المثل, ولا يعدل إلى القيمة 
إلا عن عدم المثل . 
واحتجوا بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ». وقوله تعالى: 
«وإن عاقب فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به». 
قالوا: وهذا عموم في جميع الأشياء كلهاء وعضدوا هذا بما اخرجه أبو داود؛ عن أنس رضي الله 
عنه. أن رسول وَل كان عند بعض نسائه. فأرسلت إحدى أمهات المؤمئين مع خادمها قصعة 
! فيها طعام. قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى: فأخذ الني يِه الكسرتين» 
١‏ ففم إحداه) إلى الأخرى. فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: «غارت أمكم» وزاد ابن المثنى: 
ٍْ « كلوا؛ فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. 
وأخرج أبو داود أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية. 
صنعت لرسول الله مله طعاماً. فبعثت بهء فأخذ مني أَفْكَل - أي ارتعدت من شدة الغيرة - 
فكسرت الإناء» فقلت: يا رسول الله. ما كفارة ما صنعت؟ قال: ١‏ إناء مثل إناء» وطعام مثل 
طعام .١‏ 
وقال مالك وأصحابه: عليه في الحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن القيمة لا المثل؛ بدليل 
تضمين النبي يِه الذي اعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه, ولم يضمنه مثل نصف عبده. 
ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات, لقوله عَم : « طعام بطعام ». 


سورة المقرة الآية )١91(‏ و ا اش ا ا 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: «فَاعْتَدُوا عَلَيْه بمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيِكُم»: 

هذه مسألة بكر. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما سمي الفعل الثاني اعتداء , وهو 
مفعول بحق, حَمُلاً للثاقي 0 الأول على عادة العرب. قالوا: وعلى هذا جاء قوله 
تعالى : « وَجَزَاء سَيّنَةَ سَيّتَةَ مثلْهَا © [ الشورى: 1١‏ ]. 

والذي أقول فيه: 1 5 كالأول في المعنى واللفظ؛ لأن معنى الاعتداء في اللغة 
يجاوزةٌ الحد. وكلا المعنيين موجوة في الأول والثاني؛ وإنما اختلف المتعلّق من الأمر 
والنهي ؛ فالأول مني عنه. والثاني مأمور به. وتعلّقَ الأمر والنهي لا يغيّر الحقائق ولا 
كلت التاق لايل يكين نا لهب رار رصنت الطانة رلحين» تكلب ,نا 
تعلق به النهي وَضْفَّ المعصية والقبْح ؛ وكلا الفعلين: عحاوزة الحد بوكلا الفعلن عدوة 
الواقع به : وأحدهما حق والآخر باطل . 
المسألة الرابعة: 

016 علراؤنا بهذه الآية 5 نسآلة من مسائل الخلاف؛ وهى الماثلة في القصاص . 
وهو متعلق صحيح وعمومٌ صريح ؛ وقد اختلف العلا فيها على ثلاثة أقوال: ‏ 

الأول: أنه لا قوّد إلآّ بحديدة؛ قاله أبو حنيفة وغيره. واحتجُوا بالحديث: إن 
البي َه قال: ٠لا‏ قوّد إلا بحديدة ولا قوّد إلآّ بالسيف) 4:0 . 


الثالث : قال علماؤنا : يُقتل بكل ما قتل إلا في وجهين وصفتين: 
أما الوجه الأول: فالمعصيةٌ كالخمر واللواط . 


)1٠04(‏ انظر: (سئن ابن ماجه 0-6 4 والسنن الكبرى 57/8 » 59 . والمعجم الكبير . للطبراني 
٠‏ . ومصنف ابن أبي شيبة 501/8. وسئن الدارقطني /لالمء .1١7‏ وجمع الزوائد 
5. وتلخيص الحبير 4ك/رة١.‏ ونصب الراية, للزيلعي 2141/1 17". وفتح الباري 
؟6اك/ر..6. وإرواء الغليل /ا/ره؟. ومعاني الآثارء للطحاوي .١85/#“‏ والكامل. لابن عدي 
ع/ر؟١٠كء‏ ملرولاواء لات !. والعلل المتناهية */07. وعلل الحديث لابن أبي حاتم 
١١44‏ ). ْ 
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ل 
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الثاني : أنه يقتصّ منه بكل ما قتل, إلا الخمر وآلة اللواط ء قاله الشافعى.. [ 
8 
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ِ 

0 كل وللطحل او لبا ‏ ة دوه سؤزة النقرة الذية (352) 
١‏ وأما الوجه الثاني : فالسمّ والنار لا يُقْتَل بها . 

8 0 ماع و 

5 قال علماؤنا: لأنه من المثل ؛ ولست أقوله؛ وإنما العلّة فيه أنه من العذاب. وقد بلغ 
ا ابن عبّاس أن عليَاً حرق ناساً ارتدوا عن الإسلام ؛ فقال ابن عباس: لم أكُن لأحرقهم 
١‏ بالنار؛ لأن النبي عََْهِ قال: ٠لا‏ تُعَذَّبوا بعذاب الله0 437 ولقََلتَهِم لقول النبي 
+ عط : ١‏ مَنْ بدَّلَ ديته فاقتلوه)7'). وهو الصحيح. والسمّ نار باطنة نعودٌ بالله من 
:]0 النارَيّن , ونسأل الله تعالى الشهادةً في سبيله. 

1 وأما الوَضفان فروى ابن نافع عن مالك: إن كانت الضربةٌ بالحجر مُجْهِرَةٌ قُتل 
1 وقال مالك أيضاً : ذلك إلى الول . وروى ابن وهب يُضرب بالعصا حتى يموت» 
ولا يطول عليه . وقاله ابن القاسم . 

):١09( 1‏ انظر: ( صحيح البخاري 0/4. وسئن ألي داود 0١‏ . وسئن الترمذي ١508 61١708‏ . وسئن 
1 النسائى . الباب ١5‏ من المحاربة. ومسند أحمد بن حنبل ١//ا١7».‏ 587.750 . والسئن الكبرى , 
سن 5 

1 للبيهقي ./١1/94 25١7/4‏ والمستدرك “/رة08. ونصب الراية, للزيلعي */5ا؟, »10١7‏ 


1 . ومصنف ابن ألي شيبة .89٠/1١0‏ ومشكل الآثار. للطحاوي *807. وسنن الدارقطني 
“م١٠‏ . والدر المنثورء للسيوطي */رو6١‏ . والأدب المفرد 184. وإرواء الغليل ؟//ر85؟» 
ه/ ١‏ ). 

انظر : ( صحيح البخاري ؛/رهلا, ورة١ء‏ 19. وسئن ألي داود, الباب ١‏ من كتاب الحدود. 
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وسئن الترمذي ١408‏ . وسئن النسائى /ارة ٠١6 ,٠١‏ . وسئن ابن ماجه 7018. ومسئد أحمد بن 
0 حنبل ١//ا١؟.‏ لمك علت علس و/ر١م؟.‏ والسنن الكبرى, للبيهقى 27٠١7 2١96/8‏ 


0/8 والمستدرك #/رومة. والمعجم الكبير . للطبراني 2٠١/١١ .”99.//٠١‏ 6الء 
6898 ,.. ومسند الشافعى 000 وبدائع المسن» للساعاتي ١1187‏ . ومصلف ابن أبي شيبة 


١1/ة"‏ ص 115 2.53/15 ٠و2‏ 5١/١07؟.‏ وسئن الدارقطني .٠١8 .٠١7/‏ ومصنف 
عبد الرزاق 95١*‏ . وتلخيص الحبير “177 . 4//5: . ونصب الراية» للزيلعي *//ا١1‏ . وجمع 
الزوائد 7/١71؟.‏ ومشكاة المصابيح., للتبريزي *80. وشرح السنة للبغوي .588/٠١‏ 
والتمهيد» لابن عبد البر 0/رع .#١5 .*.08 ,7١‏ وفتح الباري 27571//١11‏ 27559 9/11؟5. 
وإرواء الغليل م/رغ١١: .١*‏ وتفسير ابن كثير 817/14 . وتفسير القرطبي 417/7 . والبداية 
والنهاية م/ر٠ 5٠١‏ ). 
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وقال أشهب: إن رجي أن يموت بالفرب ضرب.ء وإلا أقيد منه بالسيف. 
وقال عبد الملك: لا يُقْتلَ بالنبل ولا بالرّمى بالحجارة؛ لأنه من التعذيب . 


واتفق علم|ؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله وَقَقَأ عينه قَصْدَ التعذيب فُعِل ذلك بهى 
كا فعل الني َيه بقتله الرّعاء » حسها روي في الصحيح, وإن كان في مُدافعة 
ومضاربة قتل بالسيف. 

والصحيح من أقوال علائنا أن الماتلّة واجبةً. إلا أن تدخل في حد التعذيب 
فلتيْرك إلى السيف. 

وإلى هذا يرجع جميعٌ الأقوال. 

وأما حديث أني حنيفة, فهو عن الحسن. عن أي بكرء عن الني مله ؛ ولا يصح 
لوجهين بيناه) في ششَرْح الحديث الصحيح. وكذلك حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنه في شبّه العَمّد بالسوط والعصا لا يصحٌ أيضاً . 


حتت نت متت ات اعتحتة أت اخبحتث الى الت 


حا 


حتت ان اعبت 2ج حتت 


والذي يصحٌ ما رواه مسامء وغيره. عن علقمة بن وائل» عن أبيه, قال: إني لقاعدٌ 
عند النبي عه إذا رجل يقَودُ آخر بنِسْعَة. فقال: يا رسول الله؛ هذا قَتَلَ أخي . فقال 
رسول الله عل : ١‏ أقتلته؟", فقال: إنه لو لم يَعترف لأقمت عليه البيّنة. قال: نعم, 
تنه . قال: « كيف قَتَلتَِ؟» قال: كنت أنا وهْرَ نتَطبُ من شجرة فسبّني فأغضبني 
فضربتهٌ بالفأس على قَرْنِه فقتلته. 1 

وروى أبو داود : ولم أرِذ قَثْلّه. فقال له النبي مه : ٠‏ هل لك من شيء ُوْدَي عن 
نَمْمِكِ ؟» فقال: ما لي مال إل كسائي وفأسي. قال: « فترى قَوْمَك يشترونك ؟» قال: 
أنا أَهْوَنْ على قومي مِنْ هذا. قال: فرمى إليه بنسعته. وقال: دُونّك صاحبك. 
فانطلّق به الرجل؛ فلا ولّى قال رسول الله عَم : ٠‏ إن قتلّه فهو مثُله ». فرجع . فقال: 
يا رسول الله بلغني أنك قُلْتَ كذا وأخذثه بأمرك. قال: ١‏ أما ثُرِيدٌ أن يبو بإثئمك 
وإِنم صاحبك؟» قال: لعلّه. قال: بلى. قال: فإنَ ذاك كذلك. قال: فرمّى بنسعته 
وخَلَى سبيله 450 , 


000-20-7 


7002-2055-7200 5529055292 


0 


)١*.0 انظر: ( صحيح مسلم‎ )5١7( انظر: (أسباب النزول, للنيسابوري *؛ وما بعدها).‎ )51١( 
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ول 111[ 1 1 4011 
والحديث مشكل وقد بيّناه39) في شرح الحديث الصحيح. والذي يتعلّق به من 
وروى الأئمةٌ أنَ يبودياً رضخ 4'9) رأس جارية على أوضاح 9 لهاء فأمر به 

النبي عَِنهِ » فاعترف فرض رأسه بين حجرّين اعّاداً للممائلة وحكياً بها 407 , 


الآية الرابعة والأربعون 


قوله تعالى: وأَنْفِقُوا في سَبيل الله ولا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلى التَهْلّكة وَأَحْسئوا إن 
الله يحب الْمُحْسِنِينَ © [ الآية: ١960‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 
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روى الترمذي وصحّحه, عن يزيد بن أبي حبيبء عن أسم أبي عمران التجيبي » 
قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صفاً عظياً من الروم » فخرج إليهم من المسلمين 
مثلّهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عُقَبَةٌ بن عامر. وعلى الجاعة فَضَالة بن عبيد» فحمل 
رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم. فصاح الناس وقالوا: سبحان الله ! 
يُلْقّي بيده إلى التَهلّكة ! فقام أبو أيوب فقال: يأيها الناس, إنكم لتتأوّلون هذه الآية 
هذا التأويل. وإنما أنزلت هذه الآية فينا مَعْشَرَ الأنصار لما أعزّ الله الإسلام وكثر 
ناصروه. 

فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله َم : إنَ أموالّنا قد ضاعت, وإن الله قد 
أعرّ الإسلام وكثّر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأَصلَحْنا ما ضاع منها. فأنزل الله 
تعالى على نبيه يردٌ علينا ما قُلْنا: « وأنْفقرا في سبيل الله ولا تَلّقُوا بأيديكم إلى 


خبطت ات امه 


(11) في د: أوقد بيناه. تحريف. 

)1١:(‏ رضخ: كسر. 

(516) أوضاح: جمع وضحء وهي نوع من الحلى يصنع من الفضة. 
(113) في ب: للماثلة وحكايتها. والحديث. 
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التّهذْكَةِ 4 وكانت التهلكةٌ الإقامة على الأموال وإصلاحّهاء وترْكنا الغزو؛ فيا زال 
أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى ذُفِنَ بأرض الروم 219 . 
المسألة الثانية: في تفسير النفقة: 
فيها ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه ندبهم إلى النفقة في سبيل الله. قال النبي عَِقهِ : « من أنفق رُوْجَيْن في 
سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثهانية, أي هَلّمَ , 410 , 
الثاني : أنها واجبة لقوله تعالى : 9 ولا تَلْقُوا بأيديكم إلى التّهلَكَة» . 
الثالث: أن معناه لا تخرجوا بغير زاد توكّلاً واتكالاً . ا 
وحقيقةٌ التوكّل قد بيّناها في موضعهاء والاتكالٌ على أموال الناس لا يجورٌ. 
والقول الأول صحيح؛ لأنه دائم. والثاني: قد يتصوّر إذا وجب الجهاد . والثالث 
صحيح لأنَّ إعداة الزاد فَرْض. 
المسألة الثالثة: في تفسير التّهْلكَة: 


فيه ستة أقوال: 


2 تت حتت تت تت تت متت تت تت 2 تت تم 


الأول: لا تتركوا النفقة . 


الثاني: لا تَحْرجوا بغير زاد. يشهّدٌ له قوله تعالى: 9 وَتَرَوَدُوا فإِنَّ خَيْرَ الزاد 
التَقُوَى 4 .1 البقرة: ١91‏ ]. 


(+111) انظر: ( سنن الترمذي» سورة ؟ »2 من كتاب التفسير ) . 

(8414) في أ: د : أي فل هلم. وما أثبتناه من ب. ه. 
وانظر الحديث في: (صحيح البخاري 77/7. 2,770 0/,. وصحيح مسم. حديث 1086م 
من كتاب الزكاة. وسئن الترمذي 5571915. وسئن النسائي 2178/15 6077/7 61417 48. ومسند 
أحمد بن حنبل 583/4. والسئن الكبرى, للبيهقي .17١/9‏ وتجريد التمهيد. لابن عبد البر 
4 والترغيب والترهيب “/7. وإحياء علوم الدين 050/14. وشرح السنة. للبغوي 
رع ١٠/ىرمه".‏ وإتحاف السادة المتقين .0586/٠١‏ والتمهيد, لابن عبد البر لا417١1»‏ 
5 . وفتح الباري ,.1١١/15‏ لا/9١).‏ 
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الثالث : لا تتركوا الجهاد . 

الرابع : لا تدخلُوا على العساكر التي لا طاقة لكم بها . 

الخامس : لا تَيَأْسُوا من المغفرة؛ قاله البرَاء بن عازب. 

قال الطبري:597*): هو عام في جميعها لا تناقض فيه, وقد أصاب إلا في اقتحام 
العساكر ؛ فإن العلماة اختلفوا في ذلك. فقال القاسم بن مُحيّمرة 21520 والقاسم بن 
جمد 27 , وعبد الملك من علرائنا: لا بأسَ أن يَحْمِلَ الرجل وحدهُ على الجيش العظم 
إذا كان فيه قوة وكان لله بنيّة خالصة ؛ فإن لم تكن فيه قوةٌ فذلك من التهلكة. 

وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت 9 النيةٌ فليَحْمِلَ؛ لأن مقصده واحدٌ 
منهم7"). وذلك بَيّن في قوله تعالى: #ومن النّاس مَنْ يَشْري نَفْسَّه ايتغاء 
مَرْضَاة الله © [ البقرة: /1٠؟‏ ]. 

والصحيحٌ عندي جوازه؛ لأنْ فيه أربعة أوجه: 

الأول: طلب الشهادة. 

الثاني : وجود النكاية . 

الثالث : تجرية المسلمين عليهم . 

الرابع : ضعف نفوسهم ليروا أن نذا صنع واحد. ف ظنك با جميع , والفُرْض 
لقا واحد اثنين. وغير ذلك جائز 49 ؛ وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: # وَأَحْسئوا » . 

فيه ثلاثة أقوال: 
(419): سبقت الترججمة له. 
)1٠0(‏ ستأتي ترجته . 
)19١1(‏ استأتي ترجمته. 
(؟؟1) في د : وحصلت النية. 
(؟ع) في ب: لأن مقصوده واحد منهم. 
(454) في ب: والغرض إذا وجد لشيء وغير جائز . 
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الأول: أحْسنوا الفن بالله ؛ قاله عكرمة. 

الثاني : في أداء الفرائض .ء قاله الضحاك . 

القاليف» أمتسنواة الماش الممل عله قو 

قال القاضي: الإحسان مأخوذ من الْحُسْنَ. وهو كل ما مُدِح فاعله. وليس 
الْحّسْن صفة للشىء ؛ وإنها الْحُمْن خبر من الله تعالى عنه بمداح فاعله. وقد بيّن جبريل 
عليه السلام أصلّه لبي يَكينَةِ حين قال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 


تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك 9" , ١‏ 


الآية الخامسة والأربعون 


قوله تعالى : 8 وَأتمُوا الحج وَالْعْمْرَةَ لله فَإن أَحْصِرثمٌ قَمَا امْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدي ولآ 
تخلقوا روسكم عي بع الْهَدي مَحَلَهُ م أو به أَذّى مِن 
ا فَفَدَيَةٌ من ام 9 صدقة أ ليلق فَإِذًا أمنتمٌ فَمَن تمت بِالْعُمْرَة إلى احج 
هما اسكتس عن الهذي" ناراك يذ تعياء الالو نام الم إِذا رَجَعتم 
تلك عَشَرَةٌ كاملةٌ ذلك لِمَن لَمْ يَكُنْ أَمْلَّهُ حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَانَّقُوا الله 
وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ الْعقّاب4 [ الآية: 197 ]. 

فيها اثنتان وثلاثون مسألة : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: 9 وَأتمّوا »: 

فيه سبعة أقوال: 

الأول: أخْرموا بمما من ديارك ؛ قاله عمر. وعلي ء وسفيان. 

الثاني : أتمّوه] إلى البيت؛ [ قاله ابن مسعود ] 47 , 


(488) أنظر: (صخيح البخاري 5/١‏ . وصحيح مسلمء حديث ١‏ 6 من كتاب الإيمان. وسئن النسائي 
لكروة. ٠١١‏ . وسئن الترمذي 511١‏ . وسئن أي داود » الباب 7 من كتاب السنة. ومسند أحد 
ابن حنبل ١/راة/.‏ “اهء ؟لرة؟:؛. 159/4اء 1151 . وارواء الغليل 295/١‏ . وفتح الباري 
١غ‏ ١٠كرالا؟.‏ وحلية الأولياء م/رم؟5). 

(53؟4) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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الثالث : بحدوده) وسئنهما ؛ قاله يجاهد 

الرابع : ألا يجمع بينه| ؛ قاله ابن جبير . 

الخامس : ألا يُحْرِم بِالعُمّرة في أشهر الحجّ؛ قاله قتادة. 

السادس : إتمامهما إذا دخل فيهما ؛ قاله مسروق. 

السابع : ألا يتجر معها . 

قال القاضي رضي الله عنه : حقيقةٌ الإتمام للشيء التتار عه عاط وترويى 
وحفْظّه من مُفْسداته ومنقصاته.وكل الأقوال محتملٌ في معنى الآية؛ إلا أ 

أما قوله: أَحْرِمْ بها من ذُوَيْرَةِ أهلك, فإنها مشقة رفعها الشَرْعٌ وهدمَتها السنَةُ بما 
وقّت النىّ نه من المواقيت. 

وأما قول ابن مسعود إلى البيت. فذلك واجب. وفيه تفصيل, وله شروط بَيانها 
في موضعها. 

وأما قول مجاهد فصحيح. 

وأما ألا يجمع بينه] فالسنةٌ الجمم بينههاء ٠‏ كذلك فعل النبي ءا يله . وقد بيّناه في 
مسائل الخنلاف . 


وام أيه يحرم بِالعْمْرّة في أشهر الحج فهو التمتع . 

وأما إتمامهها إذا دخل فيه| فلا خلاف بين الأمّهَ فيه حتى بالغوا فقالوا : يَلْرَمُه 
إتمامهم| . وإن أفسده) . 

وأما ألا يتجر فيه| فهو مذهبٌ الفقراء ألا تمتزج الدنيا بالآخرة» وهو أخلّصُ في 
النية وأعظم للأجر. وليس ذلك بحرام ؛ والكلّ يبين في موضعه جحَوْل الله وعَونه 49 , 


(/1571) في ب: في موضعه إن شاء الله. 


ا 
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سوءه البقرة الآية )١93(‏ 0 ش1ط1 ا 


المسألة الثانية: الحجج: 
وهو في اللغة عبارة عن القصّد . وخصّه الشَرْعٌ بوقث مخصوص وّوضع مخصوص 
عل 1 ف مل اوسا الشتروع اوقد كان اع علوم علد .الوب ؛ لكنها ترك 
فبيّن البي عله حقيقته, وأعاد على مل إبراهم عليه السلام صفته, وحث على تعلّمه 
فقال: م خذوا عو ساك 0 
المسألة الثالثة : العمْرَّة: 
وهي في اللغة عبارة عن الزيارَة» وهى في الشريعة عبارة عن زيارة البيت ,» خصصئه 
الشريعةٌ ببعض مواردهء| وقصرثهُ على معنى من مُطْلّقه. على عادتها في ألفاظها على 
سيرة العرب في لُاتاء وفد بها لني مك بين الحج . 
المسألة الرابعة: وجوب العمرة: 
اختلف العلماء في وُجوب العمرة, فقال الشافعي: هي واجبة, ويُوئّر ذلك عن ابن 
عباس:. 


وقال جابر بن عبدالله : هي تطوّع, وإليه مال مالك وأبو حنيفة . 
وليس في هذه الآية ع للوجوب ؟؛ لأن الله سبحانه إنما قرنها بالحج في وجوب 
الإتمام لا في الابتداء. فإنه ابتدأ (59؛) يجاب الصلاة والزكاة, فقال تعالى : # وأقيموا 
الصلاة وآثوا الزكاة» [ البقرة: ٠١١‏ ]. وابتدأ بإيجاب الحج فقال تعالى: #ولله 
على الناس حج ع البيت مَن استطاع إليه سَبيلاً © [آل عمران: 97 ]. ولما ذكر 
العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائهاء فلو حج عَشر حِجَّج أو اعتمر عشر عمَر زم الإتمام 
في جميعها. وإنا جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء , وقد مَهّدنا القول فيها 
في مسائل الخلاف 
(154) انظر: (السنن الكبرى ه/ر0؟١‏ . والتمهيد. لابن عبد البر */رة". 69١‏ مو 6/مم7 
00.؛ “ا/رالا". وفتح الباري 25١7/١‏ 444. ونصب الراية؛ للزيلعي 00/8. وإرء” 
الغليل 4/١07؟.‏ وجامع بيان العام وفضله. لابن عبد البر .١١/1١‏ وتفسير القرطهي ١‏ ء 


الرعددى ١٠نء‏ *كرةء هكرهه . والبداية والنهاية 5١0 ١1١8576‏ ). 
(19) في ب: لأنه ابتدأ. 


2-3 ع ل د ١‏ محتج جم جب م جحصمة طعت 
/17 و ا ا دان شور المقزة الاية 11559) 
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0 


حص 4 سهد 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: # لله © : 

الأعبال كلها لله» 00 وتقدير» وعام وإرادة» ومتصدر وموردء وتصريف 
وتكليف؛ وفائدةٌ هذا التخصيص أن العرب كانت تقصِدُ الحجّ للاجتاع والتظاهر, 
والتناضل والتنافر. والتفاخر وقضاء الحوائج» وحضور الأسواق؛ وليس لله فيه حظ 
يُقصد , ولا قُرئبة تعتقد ؛ فأمر الله سبحانه بِالقَصّدٍ إليه لأداء فَرْضِه وقضاء حقه, ثم 
سامح في التجارة على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 
المسألة السادسة: قوله: «الحج والعُمْرة»: 

رُوي عن ابن عباس أنه قرأ « والعُمْرَةٌ» بالرفع للهاء, وحَكّى 2 قوم أنه إنما قرَ 
من فَرْض العمرة؛ وهذا لا يصح من وجهين: 

أحده) : أن القراءةً ينبني عليها المذهب,» ولا يقرا بحكم المذهب . 


-03 


الثاني : أنَا قد بيّنا أنَّ النَصِبّ لا يقتضي ابتداء الفَررْضِ » فلا معنى لقراءة الرفع إلآ 
على رأي مَنْ يقول: يقرأ بكل لغة, وقد بيّنا ذلك في موضعه من القسم الأول من 
علوم القرآن. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 فَإِنْ أحخصرتم © : 

017 بوعل عقن دن العا نيا فرلا 1 

أحدها : مُنعم بأيّ عذر كان؛ قاله مجاهد , وقتادة» وأبو حنيفة. 

الثاني : [ منعتم ] (450) بالعدوّ خاصة؛ قالهابن عمرهء وابن عبنائر رانس 
والشافعي ؛ وهو اختيارٌ علائناء ورأي أكثر أهلٍ اللغة ومُحَصّليها على أن أخصر 
عُرّض للمرض » وحصر نزل به الحصر . 


(0؛) فيد: وظن قوم. 

(40) في د : هذه مسألة. وهي في القرطبي ( )١44‏ آية. 

(؟*:) قال القرطبي : لا إشكال فيهاء ونحن نبينه غاية البيان» فانظره في تفسيره (145). 
(«م4) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ دء وأثبتناه من ب» ه. 


حت تت تت تن حت ا ا حو تان طص تت متت 0 ل ل نه 
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ا 


وقد اتفق علماءٌ الإسلام على أنْ الآية نزلّت سنة ست في عمْرَةِ الحديبية حين صدّ 
المشر كون رسول الله مَِلّهِ عن مكة, وما كانوا حبسوه ولكن حبسوا البيت ومنعوه. 
وقد ذكر الله تعالى القصة في سورة الفتح فقال: 9«وَالْهَديَ مَعْكُوفاً أن يَبْلعَ 
مادخعام 

قد قد تان ,أقمال يكون:فيها فل وأفعربعمتى واخقةأزالمراد:بالاية وول الله عل 
ا ومعناها: فإن منعتم . ويقال: مُنع الرجل عن كذا؛ فإن المنع مضاف (59؛) 
إليه أو إلى الممنوع عنه. 

وحقيقة المنع عندنا العَجز الذي يتعذر معه الفعل» وقد بيناه في كتب الأصول , 
والذي يصحّ أن الآية نزلت في الممنوع عدر وأن لفظها في كل ممنوع. ومعناها يأتي 
إن شاء الله . 
المسألة الثامنة: في تحقيق جواب الشرط من قوله تعالى: طفَإِنْ أَحْصِرتم 4 : 

وظاهره قوله: «قَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَي 4. وبهذا قال أشهب في كتاب محمد 
عن مالك . وروى ابن القاسم أنه لا هَدي عليه؛ لأنه لم يكن منه تفريط؛ وإنما الْهَديَ 
على ذي التفريط؛ وهذا ضعيف من وجهين: 

أحده|: أن الله تعالى قال: 8قَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَي 4؛ فهو تَرْكَ لظاهر 
القرآن» وتعلّق بالمعنى . ْ 

الثاني : أن النيّ يِه أْهْدَى عن نفسه وعن أصحابه البدنة عن سبعة, والبقرة عن 
سبعة. وهم أن يقولوا : إن الني عَينَهِ حمل الْهَدي تطوّعاً » وكذلك كان؛ فأما ظَاهِرٌ 
القرآن فلا كلام فيه. وأما المعنى فلا يمتنع أن يجعل الباري تعالى الْهَدْي واجباً - مع 
التفريط ومع عَدّمِهِ ‏ عبادة منه لسبب ولغير سبب في الوجهين جميعا . 


05275-22262522 متت جح 76ت وجوج م2 جع معد 


ا سود 


ات ديات 


فإنه يتحذل بالعمرة ويهّدي . 


(585) في د : فإن المنع كان مضاف إليه. 1 


)13(( ام ا ا 8 أشسورة العقرة الآئة‎ ١ 


وقال أبو حنيفة: يتحلل بالمرض في موضعه. 

وهذا ضعيف من الوجهين: ا لا معنى للآية إل حصر العدوّء أو الحصر 
مطلقاً »؛ فكيف يرجع الجواب إلى مقتضى الشرطء أمّا أنه إن رجع إلى بعضه كان 
جائزاً لدليل» كما تقدّم من أقوال علائنا . 


المسألة التاسعة: قوله تعالى: ولا تَحلّقوا رُءوسَكُم حَنَّى يَبْلْعْ الهَْي مَحَلَّهُ 4: 
قال ابن عمر رضي الله عنهها : خرجنا مُعْتَمِرِين مع رسول الله َه » فحال كفار 
قُرَيْشٍ بيننا وبين البيت» فنحر رسول الله يلق #") بدَنَةٌ وحلّق رأسه. 
المسألة العاشرة: 
إن قدم الْحَلْقَ على النَحْرِ لم يكن مُسيئاً» لما رَوَى الأئمةٌ أن الني مَيِنّهِ سأله رجل 
فقال: حلقّت قبل أن أنحر . قال: «أنحر. ولا حَرَج »450 , 
المسألة الحادية عشرة: 


الحلآق نسكُ مقصود . وقال الشافعى: هو إلقاء تَفْتْ. وما قلناه أصحّ لأن الله 
تعالى ذكره ورتبه على نسك. وأيضاً فإنه في الصحيح ممدوح. قال رسول الله ميد : 
«يرحم الله المحلقين. قيل : والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قيل : 
والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ 
قال: والمقصرين )197 , 


(0ع؛) في د :فنحر الني عله . 

(83) انظر: ( صحيح البخاري .0١‏ وصحيح مسام. حديث 588 من كتاب الحج ومسند أحمد بن 
حنبل ١/رالاء‏ ”5و1 .5١17‏ وفتح الباري 777/١‏ . وتغليق التعليق .7٠01‏ وسئن الدارقطني 
؟ك/راهة؟). 

(/9ه1) انظر: (مسند أحد بن حنبل ا/رعمم, ؟/رتكء 4ك/رءلاء ت//؟ء: . والسنن الكبرى ١1/0‏ . 
ومسئد الحميدي .9١‏ ومشكل الآثار. للطحاوي .١55/*”‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 
؟”ر١١٠‏ . والبداية والنهاية 8ر79١‏ . 6/ة8١‏ . وشرح معاني الآثار. للطحاوي ؟كرههة؟). 


ْ 
[ 
١ 
[ 
[ 
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المسألة الثانية عشرة: في تأكيد معنى قوله تعالى: ١‏ فَإِنْ أُحْصِرتُمْ 4 ونتميمه: 

وقد بينا أنَ معنى قوله تعالى: «أَحْصِرْتُجَ © مُنْعتم؛ فإِنْ كان الْمَنْمُ بعدو ففيه 
نزلت الآية | تقدم. وهو يحل في موضعه. ويحلق رأسه. ويَّنْحَرٌ هَدْياً إن كان معه. 
أو يستأنف هَدياً كا تقدّم. 


7 
7 
5 
ل 
8 
وإن كان المنع بمرض لم يحله عند علائنا إلآّ البيت. فخلافاً لأني حنيفة» حيث 
أجرى الآية على عمومها أخْذاً بمطلق المنع. وزاد أصحابّه ‏ ومن قال بِقَولِه عن أهل 
اللغة ‏ أنه يقال: حصره العدوّ وأحْصّره المرض ؛ قاله أبو عبيدة, والكسائي 9 , ا 
قلنا: قال غيره) عَكْسَه وقد بيناها في ملجئة المتفقهين. وحقيقته هاهنا من ا 
سا 0 2 500 لغ ل 
العدو ؛ فإنه منعهم ولم يحبسهم. والمنع كان مضافا إلى البيت» فلذلك حَل في موضعهء ْ 
5 
ا 


وهذا المريض المنع مضاف إليه؛ فكان عليه أن يصبرَ حتى يَصِيرَ إلى مَوْضِع ا حل . 
للفو أحاديث ضعيفة, وآثارٌ عن السَّلّف أكتثرها معَنْعَنْ؛ٍ وقد بيّنا ذلك في 

مسائل الخلاف . 

المسألة الثالثة عشرة: 

لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعُمْرة. 


وقال ابن سيرين 9" : لا إحصار في العُمّرة» لأنها غير مؤقتة. 


(158) الكسائي. هو: علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء. الكوفي, أبو الحسن, وإمام في اللغة 
والنحو والقراءة. من أهل الكوفة, ولد في إحدى قراها وسكن بغداد, وتوفي بالري عام (489١هم‏ 
68١00 -‏ م). من تصانيفه: معاني القرآن. 
انظر : (الأعلام 588/4 . وغاية النهاية ١/ره"9‏ . وانباه الرواة ؟//67؟). 

(589) ابن سيرين, هو: مد بن سيرين البصري, الأنصاري بالولاء , أبو بكر. إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة. تابعي من أشراف الكتاب. ولد عام (8+ه - 108م) في البصرة. وتوفي بها عام 
(١٠1ه‏ اح وولام). 
انظر : ( تهذيب التهذيب 5/9١؟.‏ وحلية الأولياء 57/7 . ووفيات الأعيان 408/١‏ .. والأعلام 
ككرءهة ١‏ ). 


000007050350-20052002-20505532900200020-20752-2522:25 25-2222222 


حت اح حت ماحد 


دمججح مجح ج3355 حتت بحرم حمر وم 


قلنا: وإن كانت غيّرَ مؤقتة. لكن في في الصبر إلى زوال العدو ضرر ؛ وفي ذلك 
نزلت الآية وبه جاءت السيّهُ فلا مَمْدل عنها . 
المسألة الرابعة عشرة: 

إذا منعه العدرٌ يحل في موضعه, ولا قضاء عليه ؛ وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة : عليه القضاء ؛ لأن الله سبحانه أوجب عليه ما استَيْسَرَ من الْهَدْي 
خاصة, ولم يذكر قضاءً . ومتعلقهم أمران: 

أحده) : أن الني يِه قضى عُمرَة الْحُدَيبيّة في العام الآخر. 

قلنا: إنما قضاها؛ لأن لع بهل ذلك إرغاماً للمشر كين, وإتماماً للرؤياء 
وتحقيقاً للموعد . وهي في الحقيقة ابتداءٌ عمرة أخرى ؛ وسميت عمرة القضيّة من 
المقاضاة 7 ؛؛) لا من القضاء . 

الثاني: المعنى قالوا تحلّل من تسْكه قبل تَامه؛ فم يكن بد من قضائه كالفائت 
والمفسد. 

قلنا: الفاسد هو فيه مَلُوم» والفائت هو فيه منسوب إلى التقصير ؛ وهذا مغلوب» 
ولا فائدة في اتباع المعنى مع ما قلناه من ظاهر الآية. 
المسألة الخامسة عشرة: 

لا يَخْلُو أن يكون الحاصيٌ كافراً أو مسلاً؛ فإن كان كافراً لم يَجُرْ قتالّه ولو وثق 
بالتلورر وب ر رسال ل موشبةو واو سال العا لقعلا ل تحر لآن ذلك بون لي 
ا الحاصيرٌ مسلا لم يَجرْ ز قتاله بحال. ووجب التحذل » فإن طلب 

شيئاً ويتخلى عن الطريق جاز قهز عل القنان) لااقة من إبلاف الشوع ,«وللاك 
لا يلزم في أداء العبادات» فإن الدِّينَ أسمح. وأما بَدْل الْجُعْل فليا فيه من دَفْع أعظم 
الضرَرَيّن بأهونها ؛ ولأنْ الحجّ مما يُنْقَقَ فيه المال» فيعد هذا من النفقة. 


(440). في ب: وسميت قضاء المقاضاة. 
)144١(‏ في ب : ولو كان. 


جح 2277-53-2 027 


تعصحع وح موحت مد امت مرح مص موه 


ا 


0 


ا 
|| 
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المسألة السادسة عشرة: 

إذا حل الْمّحْصّر نحر هَدْيّه حيث حل؛ كا فعل النيّ يِه بِالْحُدَيْبية لأن 
لدي تابع للمهدي والمهدي حل بموضعه. فالْهَدي أيضاً يحل معه. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى : «إحتى يبلغٌ الْهَْيّ مَحِلَّهُ4 . ومَحِلّه الببت العتيق. 
وقال الله تعالى في قصة الحديبية: والْهَدي مَعْكُوفاً أن يَبْلْمْ مَحِلّهُ» 
[ الفتح: 50 ]. 

قلنا: كذلك كان صاحب الحدي, وهو المهدي مَعْكُوفاً أن يبلغ منسكه 4ك 
ا 0 


006 66 096-0000 


توحتح مجع عتمتت 


يا لرزم. . قال: ار ا 0 
لا يقدِرون عليه؛ فانطلق به حتى نحره في الحرم !4 , 


قلنا هذا حديث لم يصحّ 


تت 

ايا 
١‏ 

ىا 


المسألة السابعة عشرة: 
إذا عقد الإحرام قَصّدّه العدوّ, فلا يخلو أن يعم أنهم يمنعونه أَوْ لا يَعْلَمُء فإن 
بع رن البيت فإحرامّه ملزِمٌ له ألا يحل إلا بالبيت أبداً وإن لم يعم 


قيل لهم : إنه كائن هذا الغام ين النالى نقتال» فقال: إن تلان عن اليك مكنا جا ا 
5٠ 0‏ 5- ن. 2 صابن 0 م 3 
صنعنا مع رسول الله َه » فأحْرَم الني عَِنّةُ وهو لا يعامء فحل حين منع . وأحرم 1 
ابن عمر على الشك, ولكنه لم يمنع ' 
(؟44) في ب: معلوماً أن يبلغ نسكه. 7 
ا 


(:5) انظر: ( صحيح مسام. الحديث .8١‏ 86 من كتاب الحج. وصحيح البخاري, الباب 50 مغازي, 
وسورة ” من كتاب التفسير, الباب ١7‏ من كتاب الطب. وسئن الترمذي. سورة ؟. الباب 5١‏ 
من كتاب التفسير. وسنن ابن ماجه, البناب 87 من كتاب المناسك. ومسند أحمد بن حنبل 
2/5 ). 


١ 
4 
١ 
/ 
لآ‎ 


ا ا ا مل ا ا مسورة اللقزة الآنة 03:43 


المسألة الثامنة عشرة: 


إن مُنع من الطريق خاصة فليأخد في أخرى إن كانت آمنة وكان الْمَنْمْ متطاولاً ‏ 
وإن كان قريباً صيرٌ حتى ينجل وإن كان حاجاً فلا يحل حتى يعام أن الحجّ قد فات. 

وقال أَشْهَبْ: يحل يوم النحرء وهذا فيمن كان في المناسك, وأما اليائس فيحلٌ 
إذا تحقق يأسه. 
المسألة التاسعة عشرة: 

إذا صّدّ عن غَرَفة في الحجَّ لزمه أنْ يَصِل إلى البيت ويتحلّل بعُمرة» ولو صدّ عن 
البيت ومُكّن من عَرَقَةَ فإنه يجرئه» وعليه عُمْرَةَ وهَذي في مشهور القولين. 

وقيل الحجّ باطل, وهذا إذا كانت حَجَةَ الإسلام أو كان الحجّ مضموناً. فأما إن 
كان التطوّع فلا شيء عليه في الحالين» وقد تقدم. 
المسألة الموفية عشرين: 

إذا كان الإحصارٌ عن الحجّ ومعه هَدْي نحرّه في موضعه حينئذ كا تقدم. 

وقال أبو يوسف. وحمد. وسفيان: لا ينحر إلآّ يوم النْحْر مراعاةً لظاهر قوله 
تعالى : 


#حَتّى َبْنَْ اهدي مَحَلّهُ © مكبر الباء + وهو وفك الجل: 


ونحن نقول: إِنَّ وقته وقْتْ حل المهدي, وقد حل باليأس عن البلوغ. ألا ترى أنه 
تعالى قال: ام مَحِلّها إلى الْبَيْتِ العتِيق4 [ الحج: 8+8 ]. وأنتم تقولون يوم النحرء 
وإذا سقط المنصوص عليه فسقوط الاستقراء أَوْلَى. 


المسألة الحادية والعشرون: قوله تعالى: فَمَن كان منْكم مَرِيضاً أَوْ به أَذى مِن 


هذه الآية نزلت في عب بن عجرة قال: مر بي النبي له زَمَن الحديبية وانا 
5 55 355 2 دو 0 1 ع 2 ا ا 7 
أوقد تحت قذر لي والقَمْل يتنائرُ من رأسي» فقال: أيُوذِيك هَوَامّك؟ قلت: نعم. 


2222 ح2-2-2555-255-2:52 722 2333031 
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فأمره النيّ مَِتهِ أن يحلق ولم يأمر غَيْرَه وهم على طمع من دخول مكة, فأنزل الله 
سبحانه وتعالى الآية. 

فكل مَنْ كان مريضاً واحتاج إلى فعْل محظور من محظورات 0 فعلّه 
وافتدى, كا قال النبي مَلَِهِ لكعب بن عُجْرة؛ وهو حديث صحيح م: متفق عليه من 
أوله إلى آخره: ١‏ أَطْعمٌ فَرَقاً بين ستة مساكين, أو أهد شاةً أو صم ثلاثة أيام ». 

وفي الحديث خلاف وكلام بيّناه في شرح الصحيح. 
المسألة الثانية والعشرون 

قال الحسن وعكرمة: هو صم عشيرة أيام. قالوا : لأنَ الله تعالى ذَّكَرَ الصيامَ هاهنا 
مطلقاً » وقيّده في التمتع بعشرة أيام » فيَّحْمَل المطلّق على المقيد . 

قلنا: هذا فاسدٌ من وَجِهين: 

أحده) : أن المطلق لا يحمّل على المقيّد إل بدليل في نازلة واحدة حسما بِيّناه في 
أصول الفقه ؛ وهاتان نازلتان. 

الثاني : أن النبي َيِه قد بّنَ في الحديث الصحيح قَدْرَ الصيام . وذلك ثلاثة أيام . 
المسألة الثالئة والعشرون: 

قال علماؤنا : يُجزى# [ الطعام ] 20؟؛) 5 . وقيل: لا يختص منها بمكة 
إلا الْهَدْيء وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعيَ: الطعام كالْهَدي, لأنْ منفعة الْهَدي لمساكين مكة؛ فالطعامٌ الذي 
هو عوضه كذلك. 

وإذا قلنا: إنه على القَرْر فيختصٌ بمكة, وإن قُلْنا إنه على التراخي فيأقي بها حيث 
شاء ؟ وهو الصحيح . 

وأما الْهَدي فإنما جاء القرآن فيه بِلَفْظ الشْمّكَء وهذا يقتضي أن يذبح حيث شاء ؛ 
فإن لفظ اشم عام في كل موضع . 


(555) في ب: محظورات الحج. (550) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 


ع 
1 


صمح مويه 


وقنق أرق تعن النوا جقة :فق لاا 6 اليتون طاقن آنه تان يله 


وفي الصحيح أن النيّ عَبَِهِ قال لكعب بن عُجرة: « أو انْسّكْ بشاة». فحُمل هذا 
اللفظ هاهنا ‏ وهو الْهَدْي ‏ على أنه إن شاء أن يجعل هذا النسك هَدْياً جعله, 
وذلك لأن الْهَدْي لا ور أن حقل. سكا . والتسلك جوز أن تجعل هديا : 
المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: 9فَإِذًَا أمنئم فَمَن تَمَنّعَ بالعُمْرَةِ إلى 

قال كثييٌ من علمائنا: هذا يدل على أنَّ قوله تعالى في أول الآية: # فإن 
أحْصِرْتُم 4 إنه إحصار العدوّ؛ لأنَّ الأمْنَ يكون من خَوْف العدوء والبُرْءُ يكون من 
المرض» وإليه مال من احتجّ عن ابن القاسم بأن لا هَديّ عليه كا تقدم وله تقول 
هكذا ؛ بل زوال كل ألم من مرض» وهو أمنء وجاء بلفظ الأمّن وهو عامٌ» كرا جاء 
بلفظ « أحصر » وهو عام في العدوٌ والمرض؛ ليكون آخر الكلام على نظام أوله. 
المسألة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: لفَمَن تَمَنّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ4 : 

لمعنى أكْمُِوا ما بدأتم به من عبادة من حج أو عُمرة» إلا أن نكم مانع ؛ فإن 
ل كاك حي حو وري ل م روعي اعرد لدي ب 

حلق رؤوسكم؛ فإذا أمنم أي زال المانع, وقد كنتم حلم عن عَمْرة فحججتم , 
فعليكم ما استيسر من الْهَدي . والتمتع يكون بشروط ثمانية : 

الأول: أن يجمع بين العّمْرة والحج. 

الثاني: في سَمْرٍ واحد. 

الثالث : في عام واحد. 


الرابع : في أشهّر الحج. 


(151) انظر: (مسند أحمد بن حنبل */4ع9١.‏ والتمهيد, لابن عبدالبر 2705/5 .8١١‏ وفتح الباري 


9/رة. وسنن ألي داودء الباب ٠٠١‏ من الضحايا. ومشكاة المصابيح » للتبريزي 1١07‏ . وتجريد 
التمهيد . لابن عبد البر 86 ) . 


ل ا ا م 


وحمو سب وت 


«تح هتمع تت حت مح رج وقد رمحم وترون 2 جود جاجع موعت 6 36د 3 عر ماد زر 
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الخامس : تقدم العُمْرة. 
السادس : ألا يجمعه| ؛ بل يكون إحرام الحجّ بعد الفراغ من العمرة. 
السابع : أن تكون العْمْرَة والح عن شخص واحد . 
الثامن : أن يكون من غير أهل مكة. 
ا الشروط ما هو بظاهر القرآن, ومنها مستنبطٌ؛ وذلك أن قوله تعالى : 
فَمَنْ تمنّع4, يعني: من انتفع بِضّمّ الحُمْرة إلى الحج؛ وذلك أن عليه أن يأقّ مكة 


للحجّ والعمّرة مرتيّن بقصديّن متغايرين, فإذا انتفع باتحادهم] , وذلك في سفر واحد؛ 0 
وهذه الشروطٌ كلها انتفاع إلا قوله تعالى: 9 ذلك لِمَن لَمْ يكن أَهلُهٌ حَاضِرٍي | ”7 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ©؛ فإنه نَصّ. 1 


المسألة السادسة والعشرون: 

اختلف الناسٌ فيا استيسر من الْهَدْي؛ٍ فقال قوم: هو بَدنةٌ منهم عائشة» وابن 
عمر ونجاهد. وعروة. ومنهم من قال: هو شاة. وهو قول أكثر الفقهاء . ومالك » 
والشافعي. ومنهم مَن قال: هو شاة أو ندنة أو شرك في دم. وبه قال ابن عباس»ء 1 
والشافعى . 1 

فأما من قال: إنهبَدَنة فاحتجّ بأن الْهَدْيَّ اسم في اللغة للإبل »تقول العرب: ك هَدْي 
فلان» أي إبلّه. 1 

ويقال في وصف السئّة : هلك الْهَي وجَفّ الوادي. 1 

فقال ل إن كنث تحتل أينتن الوذي ثدانة وأكتره ماازاذ من الغدة غلية من ٠١‏ 
غير حَدٌ فيلزمك ألا يحور هَذي بشاة. وقد أهْدَى النيّ يله العم وأهْدَى أصحابه , 0 
ولو كان أيسره بّدّنة ما جازّت شاة. 

وما ذكروه عن العرب فإنما سمّت الابل هَدْياً ؛ لأنّْ الْهَدْي يكون منها في الأغلب 
أو نا أغلاه. 

وأما مَنَ قال: ! إن ال اهدي شرك في دم. فاحتج بن البي ع عَْنَهُ نحر عام 


227022 و ووو ع نر ري م روي ص وي يت 0 عوك اي 
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1 ما ا ابطر لالط الل لوا لسو بعالمو لطبور 8 المقرة الخية 150 


ال اي 1 6 . رواه جابر . وروى مسام عن جابر قال: 
مع الني عَلِلَهِ مهلّين بالحج, فأمّرنا أن نشترك في الإبل والبقرة» كل سَبْعة ما 
0 . وهذا لا غبار عليه ولا مَطْمَمَ فيه. 


© المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: 9 فَمَن تَمَنّعَ بالْعَمْرَةٍ4 : 


يعني انتفع » وقد رويت متعتان: إحداه : ما كان من فَسْخْ الحجّ في العمرة. 

والثانية : ما كان من الجمع بين الحج والعمرة في إحرام أو سفّر واحد. 

فأمَا فَسّْحْ الحجّ إلى العمرة فروّى الأئمةٌ عن ابن عباس قال: كانوا يرَْنَ العمرة 
في أشهر الحرم من أفجر الفجور, ويقولون: إذا برأ الدّبّر. وعفا الأثرء وانسلحَ صفر 
حلت العمرة لمن اعتمّر. 

فما قدم الني عَظَِهِ بح رابعة مهلّين بالحج أمرهم أن يجعلوها عُمرة؛ فتعاظم 
ذلك عندهم, وقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. 

وهذه الْمَُعَةٌ قد انعقد الإجماع على تَرْكها بعد خلاف يسير كان في الصدر الأول 
ثم زال. 

وأما متعة القِرّان فقد روي أن النيّ علا عَتهُ كان عليهاني حجّه وكثير من أصحابه . 

قال أبو حنيفة : هي السنة. وقال مالك والشافعي : لم يكن الني عله إلا مُفْرِداً» 
براه عر ا افو ات عير ولا سفر. 

وتعلّق أصحاب أبي حنيفة بأْدلّة منها: أن عليّاً شاهد عثمان رضى الله عنها يَنْهَى 
فق ستاو ان منت يعهاء نا .ىسعف اع اولدب لل ل 
البي عَيْلَه لقول أحد . 


(/1غ1:) انظر لصح سام جدك 1 من كاي للع + وعدي 0580١‏ 808 من كتاب الحج 


أيضاً . وسنن أي داودء الياب 5 أضاحي » وسئن الترمذي » الباب 55 حج.2 والباب م أضاحي . 


وسئن ابن ماجه. الباب 0 أضاحي . ومسئد أحمد بن حنبل #// ل 1و اا إركلى رس 
0ع كلل كىن لات ولا كوم )., 
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وقال له علَ: ما تريد أن تَنْهَى عن أمر فعله رسول الله يلتم - رواه الأئمة 
لي 1110 ١‏ 

وتعلّق مالك والشافعى بحديث جابر وعائشة رضى الله عنها أن النى عله أفْرَ 
الحج. 

ومعنى ما روي عن عل أنَ النبي عليه السلام فعله» أي مَرَ بفعله. وقد حققنا 
المسألة في كتب شرح الحديث. 

وأما المسألة الثالئة , وهى الجَمْع بين الحج والعمرة في سَفْرٍ واحد فقال أحد : إنها 
الأفضل؛ لقوله عليه السلام: :لو استقبلت من أمري ما استَدْبَزت ما سسّقّْت الْهَدْي 
وطتنانها خَثر شوو اللي 0 

وقال علاؤنا: إنما أَشْفقَ النيّ عله على تَرْكِ الأرقق لا على ترك الأولىء 
والأرقق؛ لأنه عَم لما أمرهم أن يجعلوها عُمرة شق عليهم خلافهم له في الفغل, 
فقال: « إني لبدت رأسى» وقلّدت هَدبىء فلا أحل حت أَنْحّر الْهَدي 2*3 ؛ معتذراً 
إليهم مبيّناً حاله عندهم . 


اع 


(454) انظر: ( صحيح مسام 8957). 

(5549) انظر: (صحيح مسلء الباب 11, حديث ١5١‏ من كتاب الحج. وصحيح البخاري 1953/5 »2 
ع/رمء و//ر١٠٠ء‏ 18. وسئن ألي داود 1744 . وسئن النسائي 0" . ومسند أحمد بن حنبل 
ارو ووس «لرضك كا تكد لالس لطس وت حون ككركة؟. والسنن الكبرى» 
للبيهمقي 988/4. 6/ؤ١ء‏ 560 78/7 . والمستدرك 5/١‏ . والمعجسم الكبير , للطبرافي 
لاع . وصحيح ابن خزيمة 570. 5457. والشفاء للقاضي عياض 141/7 . ومصنف عبد 
الرزاق .4٠1/4‏ وإتحاف السادة المتقين 4/م0". وتلخيص الحبير “/١8؟.‏ ومشكل الآثار. 
للطحاوي .١"1١/#“‏ وبدائع المنن /ا90 . والدر المنثور 5١1/1١‏ . 553 . والتمهيد . لابن عبد البر 
+ك/١ ١‏ "؟. وفتح الباري ؟//ا/ا١‏ . 05١8/1١‏ 518. وتفسير القرطبي "'/روخ" . والمداية والنهاية 
“5115 . ومعاني الآثارء للطحاوي ١9١ 1١67/5‏ . وتاريخ بغداد يكة؟). 

(460) انظر: (صحيح مسلم 408.940 . وسئن النسائي 217/0 177 . وسئن أبي داود 18٠05‏ . وسئن 
ابن ماجه 01847.". والسنن الكبرى. للبيهقي 0 . وفتح الباري .75٠0/١٠١‏ وشرح السنة. 
للبغوي ا/74. وتجريد التمهيد 099. وشرح معاني الآثار. للطحاوي ؟/544١1ء .١95‏ 
والبداية والنهاية ١188 011١/0‏ . ومسند أحمد بن حنبل 5814/1 .» 580 ). 
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وقالء لما رأى من شفقتهم ولما رجاه من امتثالهم واقتدائهم, وسّل سخيمة الجاهلية 
عن أهوائهم: «لو استقبلت من أُمْرِي ما استَدْيّزْت ما سفت الْهَدْي ولجعلتها عُمْرة 
كما أمرتكم به». 

والذي يقتضيه لَمْظٌ الآية من هذه الأقسام إضافةٌ العمرة إلى الحجّ بقوله تعالى: 
«فَمَن تَمِنّعَ بالعُمْرة إلى الْحَجّ4. ولا يصلح هذا اللفظ لفَسْح الحج إلى العمرة» 
وإذا امتنع هذا في الآية لم يَبّْق إلا الجمع بين الحج والعْمْرة» فالآية بَعْدُ محتملة 
للقرّان. والجمع بينه) إما في لفظ واحد أو في سقّر واحد؛ لأنهم كانوا معتمرين 
فصدّهم العدوٌّ فحلوا ؛ وذلك في أشهر الحج التي مَن اعتمر فيهاء ثم حج من عامه في 
سفره ذلك على ما بيّناه من الشروط ؛ فيكون متمتعاً ؛ فبيّن الله تعالى ذلك له. 

وتان لعي ا لحر كن سمرت ل قير الى قار جج كم لي هذا الام كم 
متمتعين, وإن كنتم قد صددذتم ؛ لأن عمرتكم مع حلكم قبل البلوغ إلى البيت عمرة 
صحيحة كاملة تكون إضافةٌ الحج إليها متعةً. 
المسألة الثامنة والعشرون: 

قال عل|ؤنا: لا يلزم المكيّ دم مُنَعَة؛ لأنه لم يترفه بإسقاط أحد السفّرين» فإن 
ذلك بلده. 

وقال أبو حنيفة: لا يتمتع ولا يقرن مَن كان مِن حاضيري المسجد الحرام. فإن 

واحتج أصحابّه بقوله تعالى: « ذلك لِمَن لَمْ يَكْنْ أَهْلَهُ حَاضري الْصَمْحِدٍ 
الْحَرَام ©: 

المعنى : أن جمع الحجّ والعمرة ليس لأهل المسجد الحرام» ولو كان المراد به الدم 
لقال تعالى : ذلك على من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام, وهذا ليس بصحيح لما 
قَدَمْناه. [ ومعنى الآية أنَ ذلك الحكم مشروع لمن لم يكن أهلّه حاضري المسجد 
الحرام ] 40107 , 


)10١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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المسألة التاسعة والعشرون: !1 

قال علاؤنا: يِجِبُ على المتمتع الْهَْي إذا رَمَى جمرة العقبة؛ لأنْ الحج حينئذ يت 
ويصح منه وصف التمتع . وما لم يتم الحج لا يكون متمتعاً؛ لأنه لا يعم هل يخلص به 1 
أو يقطع دونّه قاطع . ٍ 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يحب عليه الْهَديُّ إذا أحرم بالحج؛ لأن الْهَدْي وجب 7 
عليه بفمّ الحجّ إلى العمرة. وإذا أحرم بالحج فأوَلَ الحجّ كآخره. وهذه دَعْوَى لا 
برهان عليها. وقد قَدَّمّنا فسادهاء ولو ذبحه قَبْل النحر لم يُجزهء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: يجزيه بناءً على ما تقدم. وقد قال تعالى: « ولا تَحْلِقُوا روسكم 
حَنَى يَبْلَعْ الْهَدي مَحلّهُ4, ولا يجوز الْحَلّق قبل يوم النخر. وقد قال الني عل : 
ولو استقبلت من أمري ما استدبّرت ما سُقت الْهَدْي ولجعلتها عمرة»24079. ولو كان 
المسألة الموفية ثلاثين: 

إذا لم يد الْهَي فصيامٌ ثلاثة أيام في الحج. قال علماؤنا: وذلك بأنْ يصومً من 
إحرامه بالحج إلى يوم عرفة. هذه حقيقته . 

وقال أبو حنيفة: يصومّه في إحرامه بالعمّرَة؛ لأنه أحدّ إحرامي المتمتع. فجاز 
صَوْمٌ الأيام فيه كإحرامه بالحج. 

ودليلًنا قوله تعالى : # فَصِيامٌ ثلاثة أيام في الحج», فإذا صامه في العُمّرة فقد 
أذَاه قبل وَقته فام يُجْزِه. 


قال القاضي: إذا ثبت هذا قال علاؤنا: يصومّها قبل يوم غرفة ليكون يوم عرفة 
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(؟10) سبق تخريحه. 
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مُفُطرأَء فذلك اتباع للسنة وأقوى على العبادة. ولا يخلو المتمتع أن يجدَ الْهَدي أو لا 
يجده فإن لم يجده وعام استمرارَ العدم إلى آخر الحجّ صام من أوله؛ وإن رجاه آخره 
إلى مقدار ثلاثة أيام قبل غرفة فيصومه حينئذ لِتَمَع الأيام مَصُومةَ في الحج, ويخلو يوم 
عرفة عن الصوم . 

وهذه المسألة تنبني عندي على أصْل ؛ وهو ما المراد بقوله تعالى: «( في الح » ؟ 
فإنه يحتمل أيامٌ الحجّ. ويحتمل موضم الحجّ؛ فإن كان المرادُ به أيامَ الح فهذا القول 
صحيح؛ لأن آخر أيام الحج يوم النخر. ويحتمل أن يكون آخر أيام الحج أيام المي ؛ 
لأن الرمْيّ من عمل الحج خالصاً وإن لم يكن من أركانه. 

وإن كان المرادُ به موضع الحج صامه ما دام بمكة في أيام منى» وهو قول غَرْوَةء 
ويقوى جداً. وقد رَوى هشام بن عروة قال: أخبرني أبي. قال: « كانت عائشة تصوم 
أيّام منى » وكان ألي يصومها »4*9 . وروى الزهري عن عروة» عن عائشة. وعن سالم 
عن ابن عمرء قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنّ إلا لمن لم يتجد 
الهَدِي ,2*9 . خرّجه البخاري . 

والمعنى في ذلك. والله أعامء لأنه لم يَبْقَ من إقامته إلآ بمقدارها؛ يؤكدهقوله 
تعالى: وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْنّم 4 لو كان المراد به أيام الحجّ لقال: إذا أحللتم أو 
فرغتم » فكان معنى قوله تعالى : 9 إذا رجَعْتّم © عن موضع ال حج بإتمام أفعاله. وبذلك 
يتحقق وجوب الصوم لعدم الْهَدي كا بيّناه من قبل . 

فإن قيل: فقد روي في الصحيح « أن رسول الله ِنَم بعث منادياً ينادي أن أيام 
منى أيام أكل وشرب 40509 , ٠‏ 
قلنا: إن ثبت النهِيُ عامّاً فقد جاء الخبرٌ الصحيح بالتخصيص للمتمتع | قدمناه. 


(0ه) 


(+40) انظر: (( صحيح مسام .)8٠١‏ 

(104) انظر: المرجع السابق والصفحه. 

(406) انظر: ( صحيح مسلم. حديث 0147 ١57‏ من كتاب الصيام. وسئن ألي داود , الباب 9 أضاحي . 
وسنن الترمذي , الباب 84 صوم. وسئن النسائي , الباب ١96‏ مناسك ) . 
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المسألة الحادية والثلاثون: قوله تعالى: 9 إِذَا رَجَعْنّمَ4: يعني إلى بلادم في قول 
مالك في كتاب محمد . وبه قال الشافعى. 


وقال مالك في الكتاب: إذا رجع مِنْ منى . 

قال القاضي: وتحقيق المسألة أن قوله تعالى: «إإذا رَجَعْتّم4؛ إن كان تخفيفاً 
ورّخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرّفق فيها إلى العزيمة إجماعاًء وإن كان ذلك 
تؤقيتاً فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد, وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه 
أنه الحج . 
المسألة الثانية والثلاثون: 

من حافيرٌو المسجد الحرام؟ فيه خمسة أقوال: 

الأول: أهل الحرم . 

الثاني: مكة وما قَرْبٍ منها كذي طُوى . 

الثالث : أهل غرَفة ؛ قاله الزهري . 


الرابع : من دون الْمِيقات, قاله أبو حنيفة. 


الخامس : مَنْ هو في مسافة لا تة تقصر الصلاة فيها ؛ قاله الشافعي . 
ولكل وجة سرذناه في مسائل الخلاف والفروع . 
والصحيحٌ فيه من تلزمه الجمعة فهو من حاضيري المسجد الحرام. والله أعام. 


الآية السادسة والأربعون 


قوله تعالى : (الحج أشهرٌ مَعْلُومات فَمَنْ فَرَض فيون الحَجَ قلا رقت وَلآ سوق 
وَل جدال في الحَجّ وما تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَعلَمْهُ الله وتزوّدُوا فإنَ خَيْرَ الزاد التَقوّى» 
وَاتَقُون يا أولي الألْتَاب » [الآية: ١9!‏ ]. 

فيها إحدى عشرة مسألة: 


7003202672525 


ل كل مم ل له رماتو لقان تمس سؤرة النقزة الآية(115197) 


المسألةالأولى: في تعديد أَشْهُّرٍ الحجج: 
0 وفي ذلك أربعة أقوال: 
0 
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أحدها : شوال» وذو القعدة» وذو الحجّة كلّه؛ قاله ابن عمرء وقتادة» وطاوس» 
ومالك. 

الثاني : وعشرة أيام من ذي الحجة؛ كاله مالك أيقنا »وان خحشيفة. 

الثالث : وَعَشْر ليال من ذي الحجة» قاله ابن عباس » والشافعي . 

الرابع : إلى آخر أيام التشريق ؛ قاله مالك أيضاً . 

فمن قال: إنه ذو الحجة كله أخذ بظاهر الآية والتعديد للثلاثة 

ومَنْ قال: إنه عشرة أيام قال: إن الطواف والرَّمْيَّ في العقبة ركنان يُمْعَلان في 
اليوم العاشر . 

ومن قال: عشر ليال, قال إنَّ الحج يكْمّلٍ بطلوع الفجر يوم النْحْر لصحَّة الوقوف 
بعرفة وهو احج كله. 

ومَنْ قال: آخر أيام التشريق رأى أن المي من أفعال الحج هاف عفن 


ع ل سامت 


الشهن يسن هر لع 
المسألة الثانية: 

فائدة مَنْ جعله ذا الحجّة كله أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخره لم يكن عليه 
دَمّ؛ٍ لأنه جاء به في أيام الحج. 
المسألة الثالثة : 

لا خلاف في أنَ أشهر احج شوال وذو القعدة وذو الحجة على التفصيل المتقدم . 
1 والفائدة في ذْكْر الله تعالى لها وتنصيصه عليها أمران: 

دعا أن الله تعالى وضعها كذلك في ملّة إبراهم عليه السلام , بمرت عليه 
الحال إلى أيام الجاهلية, فبقيت كذلك حتى كانت العربُ ترى أن العُمْرَةَ فيها من 


فط 2 حت 
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أفجر الفُجور, ولكنها كانت تغيّرها فتنسئها ونقدّمها حتى عادّت يوم حجة الوداع 
إلى حدّهاء قال رسول الله يرنه في المأثور المنتقى : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خَلق الله النسموات والأرفن ٠‏ البتة اثناعقار شهرا © الدنك 120 0 

الثاني: أن الله سبحانه وتعالى لا ذكر التمتع. وهو ضّمٌ العمرة إلى الحج في أشهر 
الحج بَيّن أن أشهّر الحج ليست جميمَ الشهور في العام, وإنما هي المعلومات من لدن 2 * 
إبراهم عليه السلام. وبَيّن قوله تعالى: «يَسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت - ! 
للناس والْحَجَ4 [البقرة: .]١89‏ أن جميعها ليس الحجّ تفصيلاً لهذه الجملة 
وتخصيصاً لبعضها بذلك, وهي شوال وذو القعدة وجميع ذي الحجة. وهو اختيارٌ 
عُمر رضي الله عنه. وصحيحٌ قول علائنا؛ فلا يكون متمتعاً مَن أحرم بِالعَمْرّة في 
أشهر العام وإنما يكون متمتعاً مَنْ أتى بالعمرة في هذه الأشهر المخصوصة. 
المسألة الرابعة: 

اختلفوا في تقديرها؛ فقال الشافعي وسواه: تقديرها الحج حج أشهر معلومات». 
وهذا التقديرٌ من الشافعي ؛ لأنه لا يرى الإحرامً في غير أشهّر الحج ىا لا يرى أحدّ 
الأحرامَ قبل وقت الصلاة بها . 

[ وقال مالك وغيره: أشهر الحج أشهرٌ معلومات] 22409 وقد بيّنا ذلك لغة في 
ملجئة المتفقهين وعيّناه فقّهاً [ في مسائل الخلاف أن النية تكفي باطناً في التزامه ] (408) , 


(43:) انظر: ( صحيح البخاري 8/7 159/17 . وصحيح مسامء حديث 89 من كتاب القسامة. وسنئن 
أبي داود /1911. ومسند أحمد بن حنبل 0//ا. 78. والسئن الكبرى, للبيهقي 177/80 . وجمع 
الزوائد *//ة؟..لال/رة؟. ومشكاة المصابيح 9 . وفتح الباري 14/8؟7؟2 ٠‏ وشرح 
السنة. للبغوي 5١6/07‏ . والشفاء للقاضي عياض .7٠١/١‏ وتفسير القرطبي ؟'/ 23748/8٠011٠١١‏ 
١7 » 5‏ . والدر المنثور رغ 7؟. 85؟. وتفسير الطبري 88/٠١‏ . وتفسير ابن كثير //لاء 
4. ومشكل الآثار. للطحاوي ؟/ر9#١.‏ وزاد المسير /898. ودلائل النبوة. للبيهقي 
ءنء ككرة*ه . والبداية والنهاية ؟/رع ١؟).‏ 

(101) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(108) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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المسألة الخامسة: قوله تعالى: «فَمَن فَرَض فيون الْحَجَّ» : 

المعنى التزمه بالشروع فيه؛ لأنه فُرض عليه بالنية قَصْداً باطناً. وبالإحرام فعلاً 
ا ظاهراً ‏ وبالتلبية نطقاً مسموعاً ؛ قاله ابن حبيب» وأبو حنيفة في التلبية. 

20 وقد بِينًَا في مسائل الخلاف أنَّ النية تكفي باطناً في التزامه عن فِعْل أو تُطّْقَ وقد 
ا قال جماعة كا قدمنا منهم الشافعي : إلدهذا القول يقنضي لختصاص الاخزام. 57 
! 


>2 
> 
أ#تتعو تت 02053522 


الأشهر ‏ فلا يقدّمٌ عليهاء وأباه أبو حنيفة ومالك . 
١‏ والمسألة مشكلةٌ مُعضلّة وقد استوقِيّنا البيانَ فيهاء وأوضحنا لَبِابّه في كتاب 
ٌْ التلخيص.» وأنّ القول فيها دائر من قبّل الشافعي على أن الإحرام رَكْن من الحج 
مختصٌ بزمانه, ومُعوَلنا على أنه شرط فيقدم عليه2*9), وهناك تبيّن الترجيح بين 
التَضّرِينَ » وظهر أُؤْلى التأويلين في الآية من القؤلين. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: # فلا رَفث ولا فُسُوق»: 

الرَقَتُ: كل قول يتعلق بذذكْر النساء ؛ يقال: رفث يرفث - بكسر الفاء وضمها . 
وقد يُطلق على الفعل من الجماع وامباشرة ؛ قال الله تعالى: #أحِلٌ لكم ليلة الصيام 
الرَقَثُ إلى نسائكم 4 [ البقرة: 1417 ]. وكان ابن عمر وابن عباس يران أنَّ ذلك 
لا يمتنع إلا إذا روجع به النساء. وأما إذا ذكره الرجل مُفْرَداً عنهن لم يدخل في 
النهى . 

وفيه نظر؛ فإنَ الحجّ مُنمَ فيه من التلقّظ بالنكاح..وهي كلمةٌ واحدة» فكيف 
بالاسترسال على القول يَذكر كله وهذه بديعة. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 قلا رَقَثَ ولا فُسُوقَ»: 


أ 


حت 


أراد نَفْيّه مشروعاً لا موجوداً. فإنا نجد الرَقَتْ فيه ونشاهده. وخبر الله سبحانه 
وتعالى لدت عند أن يقع بخلاف مخبره. فإنما يرجم النفي إلى وجودة مشروعا لا إل 
وجوده ويا كقوله تعالى : # والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلائة قروء» 
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ا 
| (404) في ب: فيتقدم عليه. 
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[ البقرة: 1؟ ]. معناه شرْعاً لا حسّاً. فإنا ند المطلّقات لا يتربَصن, فعاد النفيُ الى 
الحكم الشرعي, لا إلى الوجود الحسي. 

وهذا كقوله تعالى: إلا يمسّهُ إلا الْمُطَّرون» [الواقعة: 179]. إذا قلنا: إنه 
وارد في الآدميين» وهو الصحيح, أن معناه لا يسّه أحدّ منهم بشرْع ؛ فإن وجد المس 
فعلى خلاف حكم الشرع. وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماة فقالوا: إن الخ قد 
يكون بمعنى النهي» وما وُجد ذلك قط ولا يصح أن يُوجَّد ؛ فإنما يختلفان حقيقة 
ويتضادان وصفاً. 


حتثا عت حت حم م 5ك 


المسألة الثامنة: ٍ 
إذا وقع الوّطء في الحج أفسده, لأنه حظور كالأكل في الصوم أو الكلام في ا 
الصلاة؛ فإن وقعت الباشرةٌ ل تُفْسده؛ لأنَّ تحريها لِكَوْما داعيةً إلى الجاع, كما 200/ 
حُرّم الَّيبُ والنكاح, حتى قال الني يِه : ٠لا‏ ينكح المحرم ولا ينكح ولا 0 
يخطب 2477 ولو وجد الطيب والنكاح لم يفسد الحجء فكذلك بالمباشرة. 1 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ولا فُسُوقَ »© : 0 
فيه أقوال كثيرة ؛ أمهاتها ثلاث: ا 
الأول: جميع المعاصي » قال الني عَيِهِ : « سبَابُ المسم فُسوقء وقتاله كُفْر , 4002 , ا 
(1:) انظر: ( صحيح مسامء الباب 6 . حديث 5١‏ » 45 » 40 من كتاب النكاح. وسئن أني داود » الباب 0 
9" من المناسك. وسئن النسائي 48/7 . 89 . ومسند أحمد بن حنبل .4/١‏ والسئن الكبرى, 1 

للبيهقي 370/0 . ا/١١5.‏ وجمع الزوائد 378/14؟. وموارد الظبآن ١15175‏ . وإرواء الغليل 0 


“رت كاه وبدائع المنن. للساعاتي ”937. وسنن الدارقطني ارك . وشرح 
السنة , للبغوي لا/ر٠0؟).‏ 

(131) انظر: (صحيح البخاري ١9/١‏ . 18/8. 7/9. وصحيح مسلمى الباب 8؟. حديث ١5‏ من 
كتاب الإيمان. وسنن الترمذي *198. 537*0. وسئن النسائي لار؟؟١.‏ وسئن ابن ماجه 39. 
84" 5940 8941. ومسند أحمد بن حنبل 41١ 2780/١‏ . 198 » 104 . والسئن الكبرى. 
للبيهقي الروء؟, خ/؟. والمعبجم الكبيرء للطبراني ١//رلا١٠.‏ ١٠ك/رة؟١21‏ 5و لاوكء 
6ه ومع الزوائد ١75/15‏ . ومسئد الحميدي ٠١4‏ . والتمهيد 5*3/14. ومسند ألي 
عوانة 251/١‏ 53. ومشكاة المصابيح 48/4 . ومشكل الآثار. للطحاوي .510/١‏ والترغيب ‏ م 


حتت هع 


١‏ الثالث : أنه الذبح لغير الله تعالى, لأنَّ الحج لا يخلو عن ذبح. وكان أهل الجاهلية 


يذبحونه لغير الله فسّقاً» فشرعه الله تعالى لوجهه نسكاً . 
والصحيح أن المراد بالآية جميعُها , قال النيّ مله في الصحيح: « من حج فام يَرْفْتْ 


0 


ول يفشك جع كوم ول أههء79. 

١‏ وقال: «الحج المبرور ليس له جَزاء إلا الجنة ) 2477 . فقال الفقهاء : الحج المبرورء 
1 هو الذي لم يُعْص الله في أثناء أدائه 

ا وقال الفراء 459) : احج المبرور هو الذي لم يَعْصّ الله بعده. وقد روينا في الحديث 
١‏ المذكور من طريق أبي ذرَ: « مَنْ حجّ ثم لم يَرْقْتْ ولم يَفْسُّق ». بقوله: ثم. والله أعلم. 


والترهيب» للمنذري #رة9١.‏ 17 . وأذكار النووي 5514 . والدر المنثور ١/ر٠؟5.‏ ؟0/1؟5. 
وشرح السنة. للبغوي ١/ردلا.‏ 8١ره؟١.‏ وإتحاف السادة المتقين */808؛ . والتاريخ الصغير. 
للبخاري ١رة5؟.‏ وفتح الباري 251/1١5 015/1١١134/1١ 21١١١‏ 507. وتفسير أبن 
كثير .6"48/١‏ وتفسير القرطبي “ك/رمء؛ . وحلية الأولياء م7 26 واكك وول 
7 وتاريخ بغداد «/الاوع. ١٠ك/راىء‏ ؟١كرهك١.‏ والضعفاء الكبير. للعقيلٍ أك/رءةء 
٠‏ والعلل المتناهية لالا١1.‏ ل/الا/ا3 ). 

(؟13) انظر: (صحيح مسام 985). 

(+17) انظر: (صحيح البخاري “/؟. وصحيح مسم. حديث 177 من كتاب الحج. وسئن الترمذي 
ممو . وسئن النسائي هر ادء ١١6‏ . وسئن ابن ماجه 5884 . ومسند أحمد بن حنبل 517/٠‏ . 
كع #تك “الروك لد عدن عكرة . والسئن الكبرى 21/4 561١/0‏ . والمعجم 
الكبير . للطبراني .١‏ وجمع الزوائد .5٠1//#‏ ومسند الحميدي .٠٠١*‏ وصحيح ابن 
خزيمة .98١#‏ #“/ا.”م. وإرواء الغليل */١141؟.‏ والترغيب والترهيب ١7/7‏ . والدر المنثور 
٠/١‏ وأمالي الشجري 03/5 . وتفسير القرطبي ١55/4 » 1١8/١‏ . والتاريخ الكبير 
للبخاري 18/١‏ . وتاريخ بغداد ور . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 585/7 . وتاريخ أصبهان» 
لأبي نعيم */571 . والأحاديث الصحيحة, للألباني /198 . والضعفاء الكبير . للعقيلٍ »١11/1١‏ 
كرو ١‏ . والكامل» لابن عدي 47/0 ١١‏ . وشرح السنة» للبغوي /ار٠9؟).‏ 

(174) في أ: الفقراء, والصواب من ب. ه. 


0 


عدت ١ج‏ مكحت ١ع‏ اومان 2 ملم 


حت - 


م 000 
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ع 


مت 


جع وود مك ريصيو امح وكوروك مو حورن فك مو حر ا ا و ور 
ْ 


سورة البقرة الآية )١94(‏ ا 1 


المسألة العاشرة: قوله تعالى: «إوَلاً جدال في الْحَجّ» : 

أراد لا جدال في وقته؛ فإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» فعاد بذلك إلى يومه ووقته. 

وقيل : | جدال في موضعه؛ فإن الوقوف بعرفة لكل أحدٍ من الناس كان من 
الْحُمس أو من غيرهم. 

وكلا القولين صحيح. وقد رفع اللهُ تعالى الجدال في الوَجْهين بين الْخَلّْقَء فلا 
يكون إلى القيامة؛ ولهذا قرأه العامة وحْدّه بنصب اللام على التبرئة دون الكلمتين اللّتين 
قبله . 

قينا ةلك ف كنات وملجقة التفقيين إلى معرفة غوامض التحوين « 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: «وَتَرَرَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّاد التَّقْوَى» . 

أمر الله تعالى بالتزوّد مَن كان له مال ومّن لم يكن له مال؛ فإن كان ذا حرفة 
تنفق في الطريق, أو سائلاً فلا خطاب عليه وإنما خاطب الله تعالى أهل الأموال الذين 
كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير زادء ويقولون: نحن المتوكلون؛. والتوكل له 
شروط بيانها في موضعها يخرج من قام بها بغير زاد ولا يدخل في الخطاب. [ ومن لم 
يكن له مال ] 439) فإنه خرج على الأغلب من الْخَلّقَ وهم المقصّرون عن درجة التوكل 
الغافلون عن حقائقه . والله أعام. 

الآية السابعة والأربعون 

قوله تعال: تس عَلكُمْ جاح أن تبثا قضلا من رَكُمْ قا أقد” 
عَرَقَات فَاذْكرُوا الله عند الْمَشْعَرِ الْحَرَام , وَاذْكْرُوهُ كَمَا هَدَاكُم وَإِن 
قَبْله لمن الضَالَّينَ »© [ الآية: م9١‏ ]. 


5 


5 
ار 


(16:) ما بين المعقوفتين : ساقط من ب. ا 


حت حتت حتت لح ا وت 02 5--282:285 5-25 52256 3ت #مجت وت تممت 5272722257 


ركه كت هت 26 0 2ت وت جحت رد 5 عجعج 7ح 5-22 سح ج5757 ج57 تع حت :522522767 757050222052520 


)١94( ا 0 سورة المقرة الأية‎ ١9 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


ثبت في الصحيح, عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: « كانت عكاظ ومجنة 
وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأنّموا في الإسلام أن يتجروا فيهاء فنزلت الآية: 
«ليْس علَيْكُمَ جُنَاحَ أن تَبْتَغوا فضلاً من رَبَّكُم 4 » ؛ يعني : في مواسم الحج. 
المسألة الثانية : 

قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاجٌ مع أداء العبادة» وان 
القصّد إلى ذلك لا يكون شركاء ولا يَخْرجٍ به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض 
عليه » خلافاً للفقراء أن الحج دون تجارة أفضل أجراً . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «فَإِذَا أَقَضْنم مِن عَرّفاتِ»: 

الإفاضة: السرعةٌ بالدّفع. هذا أصله في اللغة, لكن المراد به هاهنا دفع, وهي 
حب دو ا ا ا ينا 


بال 7 


« كان إذا دفع يسير العنق» » فاإذا وجد فجُوة نص 


وروي عنه عليه السلام م ا 
الناس ؛ إِنْ البر ليس بالإبضاع , عليكم بالسكينة )199 , 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: #من عَرَفَاتِ ©: 

موضع معلوم الحدود. مشهورٌ عظمٌ القذر. روى الترمذي , والنسائي. عن النبي 
1 م لمكا م 
أدرك , 00د) ونا “وفعي اوكا وف أن عْروة بن مضرس الطائي قال: تيت النبي 


(14337) انظر: ( صحيح مسم 957 ). 

(14377) انظر: (صحيح البخاري 5//ر١١5.‏ والسنن الكبرى 6/ة١١.‏ وإتحاف السادة المتقين 87/14”. 
والمعجم الكبير , للطبراني 4١/77؟).‏ 

(1148) انظر: (سئن الترمذي 597 . والتمهيدء لابن عبد البر ١٠ر5‏ . وحلية الأولياء ١١7/6‏ . وسئن 
الدارقطني */١11؟.‏ وجمع الزوائد “/ؤة؟. 5866. ونصب الراية. للزيلعي “//ر؟ةء .١16‏ 
ومسئد الحميدي 899). 


0902226 2 0 بج جححبج تبجح ب حت مح حم حرج حتبم حم 
279 0022059-25 52-22-28 جمبت 0 


سورة البقرة الآية )١94(‏ 0 0000م 0 
يَلِنّهِ بالموقف يعني بجَمْع فقلت: جئت يا رسول الله من جبل طبىء, أكُلَلْت مَطيّتي» 
وأتعبت نفسي. والله ما تركت مِنْ جبل إلآّ وقفْت عليه فهل لي من حجّ؟ فقال 
رسول الله مله : « مَنْ أذرك معنا هذه الصلاة. وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً 
فقد تم حجه. وقفى تَفَنّه 0 . 
وهذا صحيح يلزم اليبخاري ومسلا إخراجه حسما بيناه في شرح الصحيح. 
وسترونه هنالك إن شاء الله تعالى . 
المسألة الخامسة: 
هذا القول بظاهر القرآن والسنة يقتضي جواز عموم الوقوف بعرفة كلها وإجزاءه. 
وقد قال يِه : « وقفت هاهنا وعرفةٌ كلها موقف. ونحرت هاهنا ومنى كلها مَنْحَرء 
ووقفت هاهنا وجَمّع كلها مَوقف) خرّجه مسا 4780 . 
وروى النسائي , والترمذي , عن عل رضي الله عنه, أن الني عَيُه وقف على قزح, 
فقال: « هذا قرح وهذا الْمَوْقِفء وجَمْع. كلها موقف, 0" . 
وروى مسم أن قبة النيّ َم ضربت له بتمرة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس 
خرجء فَرُحلت له فأتى بَطْنَ الوادي فخط : الناس.... الحديث 1177 , 
وروي أن النبى َه قال: « عرفة كلها مَوْقف وارتفعوا عن بَطْن عرنة 9" 2 . 
(*#) انظر: (سئن ألي داودء الباب 394 من كتاب المناسك. ومسند أحمد بن حنبل 53/14؟. 
والمستدرك /١‏ 47# . وتلخيص الحبير 503/5 . والتمهيد , لابن عبد البر ه/15؟). 
(179) انظر: (صحيح مسمء حديث ١49‏ من كتاب الحج. وسئن أني داود 2181 ومسند أحمد بن 
حنبل «/٠؟. 851١‏ . والسئن الكبرى , للبيهقي 2١١0/8‏ 79؟. وصحيح ابن خزيمة 5810 . 
والبداية والنهاية 5816 ). 
(170) انظر: (سئن أني داود 1970. وسئن الترمذي 880. ومسند أحمد بن حنبل 1017/١‏ . وإتحاف 
السادة المتقين 97/14" . والدر المنثور ١517/١‏ . وتفسير القرطبي ؟/1 5ت ). 
(111) انظر: (صحيح مسام 889). 
(1076) انظره باللفظ المذكور في: ( المعجم الكبير , للطبراني .)١9/1١١‏ 
وبلفظ: « ارتفعوا على بطن عرفة» في: (المعجم الصغيرء للطبرائي ١/رؤة‏ . وجمع الزوائد */؟1؟؟. 


ج259 02222 0ج حت 3 702-2752222 جح مح هت 22522222 و7صوو2 


وج 222522252 5ت تت 2ج 2ج 5ت تسح مح جح مجع 6622225 عوت 


ااا اا 0 


المسألة السادسة: 


يبين اللهُ سبحانه وَقْت الإفاضة؛ وبيّنها نها الني عَِنُهُ بفعله » فإنه وقف حتى غَرّبت 
الشمس قليلاًء وذهبت الصّفْرَة» وغاب القَرْص. خرّجه الأئمة واللفظ مسا 9" ب 
فكان بياناً لقول الله سبحانه فقالت المالكية: الفرض الوقوف بالليل. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة: الوقوف بالنهار. وقال ابن حنبل: ليلا أو نهاراً على حديث عروة. وقد 
مهدناه في مسائل الخلاف وغيرها . 
المسألة السابعة: قوله تعالى: # فاذ كَروا الله »© : 

روى جابر بن عبدالله في الصحيح, أن الني مله وقف بعرفة حتى غابت الشمس» 
ثم دفع فأتى الْمُرَدَلمَة فصلّى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين لم يُسَبّحْ بينهها 
ثم اضطجع رسول الله مين حتى طلع الفجر, ٠‏ فصلى الفَجْر حين تبيّن الصبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى الْمَشْعَر الحرام فاستقبل القبّلّة ودعا وكبّر 
وهلّل ووَحّحد. فم يزل واقفاً حتى أُسْفْر جداً, ثم دَقَمَ قبل أن تطلع الشمس - 
خرجه مسا (914) , 
المسألة الثامنة: قال قوم: قوله تعالى: « فاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام ©: 

إشارة إلى الصلاة به دون أن تفعل في الطريق؛ فإن الوقت أخذه بعرفة وتمادى 
عليه الوجوب في الطريق» فكان من حقه أن يُصَلَىء وكذلك قال أسامة: الصلاة 
يا رسول الله . قال له الني يِه : : الصلاة أمامك ». حتى نزل الْمُرْدَلِفَة فجمع بين 
الصلاتين "؟) فيها. خرجه الأئمة. حتى قال علماؤنا وأبو حنيفة: إن صلأها قبل 
ذلك ل تَّجُرْ لقول النبي يله : ٠‏ الصلاة أمامك »: فجعله لها حَدَا. 


> وتاريخ بغداد 086/8. والتمهيد. لابن عبد البر ١٠5/5؟.‏ والمعجم الكبيرء للطبراني »149/1١١‏ 
كلاذ ). 
(917) انظر : ( صحيح مسام .)89٠‏ 
(495) انظر: (صحيح مسام 891). 
(070:) انظر: ( صحيح البخاري السك لبيك ١‏ وصحيح مسمء حديث 2081511215531 
ولالء ٠8؟.‏ وسئن أبي داود ء الباب 15 من المناسك . وسئن النسائي 88/80؟. وسئن ابن ماجه 


70002040-25-5900 2220-2225 


المسألة التاسعة: 


قال علماؤنا: ليس المبيت بالمزدلفة ركناً في الحج. وقال الشعبي والنخعي : هو ركن 
لقوله تعالى : لآ فاذْكروا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحرام» ؛ وهذا لا يصلح لوجهين: 

أحده) : أنه ليس فيه ذْكْرٌ المبيت», وإنما فيه مجرد الذكر. 

الثاني: أن النبي يَيَهِ بين لعروة بن مُفْرّس في الحديث المتقدم إجزاء الحج مع 
الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة . 
المسألة العاشرة: 

المَشعر الحرام كله موقف إلا بطن محسّرء لقول الني ينه : جَمْع كلها مَوْقِفء 
وارتفعوا عن بطن مُحسّر. رواه مالك بلاغاًء وأسنده ججاعة منهم عبدالرزاق قال: 
أخبرنا معمر عن مد بن الْمْكَدِر. عن ألي هريرة» قال: قال رسول الله ِنَم : عَرَفَة 
كلها موقف. وارتفعُوا عن بطن عرنة» ومزدلفةٌ كلها موقف. وارتفعُوا عن بَطن 
محسّرء ومنى كلها منحر وفجَاج مكة كلها مَنْحّر. 

الآية الثامنة والأربعون 


003 


قوله تعالى: 9 ثم أفيضوا من حَيْتُ أَفَان التّامرث6» [ الآيق: ١94:‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

ل 1 ا ا ويه إلى متىء فأهَلُوا 
بالحج. وركب 06 الله ينم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبحء ثم 


2.8019 ومسئد أحمد بن حنبل 0/ .5١٠١ 2508 02708670١‏ وسئن الدارمي. ؟/017.. والسئن 
الكبرى., البيهقي .١78 21١١/6 , 88/١‏ وصحيح ابن خزيمة /78841ء 2180115488٠‏ وفتح 
الباري ١/ر٠74.‏ وشرح السنةء للبغوي 1517/7 . وإتحاف السادة المتقين غ/741. ومسنسد 
الحميدي 018 . وتفسير القرطبي "8/١١‏ ). 

(117) التروية. هو اليوم الثامن من ذي الحجة. 
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تت تت تت تت تت تت 


سورة المقرة الآية )١99(‏ 


مكث قليلاً حتى طلعت الشمس. وأمر بقيّة من شعّر فضربت له بتمِرة» فسار رسول 
الله يِه » ولا تشكٌ قريش إلا أنه واقف عند الْمَذْعَر الحرام كما كانت قريش تصعٌ 
في الجاهلية . فأجاز رسول الله عله حتى أتَى غرَّفة فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة 
فنزل بها .: .» .وذكر الحديث. 

المسألة الثانية : 

اختلف الناسْ في المراد بهذه الإفاضة على قولين: 

أحده) : أن المراد به من عرفات مخالفةً لقريش ؛ قاله الجراعة . 

الثاني : المراد به من المزدلفة إلى منى ؛ قاله الضحاك. وإنما صار إلى ذلك لأنه رأى 
الله تعالى ذكّر هذه الإفاضة بعد ذكره الوقوف بِالْمَشْعَر الحرام, والإفاضةٌ التي بعد 
الوقوف بالمشعر الحرام هي الإفاضة إلى منى . 

وأجاب عن ذلك علماؤنا بأربعة أجوبة: 

الأول: أن في الكلام تقدياً وتأخيراً , التقدير ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
فإذا أفضتم من عرفات مع الناس فاذكروا الله عند الْمَشْعَر الحرام. والتقديم والتأخير 
كثير في القرآن؛ قاله الطبري. 

الثاني: أن نم4 بمعنى الواوء كا قال تعالى: «إثم كان مِن الذين آمَنُوا 
وتواصرًا بالصّبْر وتواصوًا بِالْمَرْحَمة4 [البلد: 117]. 

. الثالث: أن معناه: ثم ذكرنا لكم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فيرجع التعقيب 
إلى ذكر وجود الشيء لا إلى نفس وجوده. كقوله تعالى: لثم آقينا موسى الكتاب 
تماماً على الذي أحسن 4 [ الأنعام: ١1014‏ ]. المعنى : ثم أخبرنام آنينا موسى الكتاب ؛ 
فيكون التعقيب في الإخبار لا في الإيتاء . 

الرابع : وهو التحقيق, أن المعنى فإذا أَفَضْئَم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام: يا معشر من حل بِالْمَشْعَرٍ الحرام أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأخر الله 
تعالى الخطاب إلى المشعر الحرام ليعُمَ مَنْ وقف بعرفة ومن لم يقف حتى يمتثله مع مَن 
وفمف. ْ 
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ا الناسعة والأربعون 


قوله تعالى: «إ فَإِذَا ون قَضِيْتَمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشعر الْحَرّام وَاذ كروة 
كنا دا ون من قي ين افاي ")1 الة. . ]. 
فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: 


225225252525222 > 


هه هو +« 


قد بيّنا في غير موضع حقيقة القضاء والأداء» وخصوصاً في رسالة نزول الوافد. 
وقد يُستعمل في الأداء ؛ وهو ما كان من العبادات في وقتها ‏ وهي حقيقئُه التي خَفِيت 
على الناس . ْ ْ 
المسألة الثانية : 

اختلف العلماء في المراد بالمناسك هاهنا على قولين: 


أحدها : أنه الذبح. 

الثاني : أنها شعائرٌ الحج. 

والأظهرٌ عندي أنها الرَمْي أو جميع معاني الحج. لقوله يِه : حذُوا عني 
مَناسككم. والمعنيّ بالآية كلها: إذا فعلتم مَنْسِكاً من مّناسك الحج فاذكروا الله تعالى ؛ 
كالتلبية عند الإحرام, والتكبير عند الرّمي » والتسمية عند الذبح. 

"بة الموفية سين 

قوله تعالى: لإ وَاذْكُرُوا الله في أيَام مَعْدُودَات 4 [ الآية: 5١‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 

لا خلاف أن المراد بالذّكْر هاهنا التكبير. وأما التلبيةٌ فاعلموا أنها مشروعةٌ إلى ا 
رمي الجمرة بالعقبة؛ لأنه ثبت «عن الني عله أنه لم يزل يُلَبي حتى رمى جَمْرة ْ 


نت اعت اع عتندت ات ات ات ادتتت ات الت لت التتت: 2 التتت :لق اتتتتت الت اختتت أت كفنت ا اكت لك الاتتتت ا02االتت ث ااتتتتت إزتن الت لت اطت نن لت ن التتت 21 تت 1< 
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العقبة 20 


(*) الآية تضمنت جزءاً من الآية: 5٠٠.‏ , وجزءاً من الآية: م19 . 1 
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المسألة الثانية: في تحديد هذه الأيام وتعيينها. وهي مسألة غريبة: 

قال علماؤنا: أيام الرمي معدودات» وأيام النَخْر معلومات؛ فاليوم الأول معلوم 
غيرٌ معدود, واليومان بَعْدَ يوم النحر معلومان معدودان, واليومُ الرابع معدودٌ غير 
وم ؛ والذي أصارهم إلى ذلك أ: نهم قالوا : المراد عوك تعالل : «واذكروا الله في 

ايام مَعْدُوداتِ # بعد قوله تعالى : ا ثم أفيضوا من حت أفْاض اناس # أنها 
يام منى , وأن المراد اي د ل 

واعلموا أن أيامَ منى ثلاثة» روى الترمذي والنسائي عن النبي نه أنه قال: « من 
أدرك غرفة قبل أن يَطلع الفجر فقد أدركء أيامُ منى ثلاثة» فمن تعجّل في يومين فلا 
ِنَم عليه. ومَن تأخَر فلا إن عليه”""©, فلا قال الله تعالى: فَإذَا أَفَضتَمْ مِن 
عَرَفَاتِ4. وذلك بعد غروب الشمس من يوم 0 فاذكروا الله عند الْمَشْعر 
الحرام. وذلك الغد من يوم النحرء كما فعل النيّ مَِتَهِ حسما تقلّم, ثم أفيضوا - 

يعني إلى منى على التقدير المتقدم في المسألة ار ا 0 
ذلك اليوم اوله للمشعر الحرام واخره لمنى. فا لم يختص بمنى لم يعد فيها. وصارت 
يام منى ثلاثة سوى يوم النحر؛ لأنه أقل الجمع في الأظهر عند الإطلاق حسما بيناه 
في كتب الأصول. وبيّن النبي عَِنَهِ ذلك بالعمل الذي يَرْقَمْ الإشكال. قال حينئذ 
علماؤنا: اليوم الأول غير معدود . لأنه ليس من الأيام التي تختصٌ بمنى في قوله تعالى: 
«وَاذْكرُوا الله في أَيَّام مَعْدُوداتِ4. ولا مِن التي عنى الني ِنَم بقوله: ١‏ أيام 
منى ثلاثة»؛ وكان معلوماً لأنَّ الله تعالى قال: #ويّذْ كروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من بَهِيمَة بَهِيِمَة الأنعام 4 [ الحج: ١8‏ ]. ولا خلاف أن المراد 
نه الح وكان النحرٌ في اليوم الأول وهو يوم الأضحى والثاني والثالث» ولم يكن في 
الرابع نَخْر؛ فكان الرابع غَيْرَ مراد في قوله تعالى: [ معلومات4 ؛ لأنه لا يُنْحَرٌ 
فيه؛ وقد بيّنا ذلك في موضعه., وكان مما يَرْمَى فيه؛ فصار معدودا في ذلك لأجل 
المي » غَيْرَ معلوم لعدم النحر فيه. 


١ )211(‏ سبق اتخريجه . (4078) وهي الآية: 199. 


مراداً في قوله تعالى : '« وَاذْكُرُوا الله في أيّام مَعْدُوداتِ» . 
فإن قيل: فم لا يكونث ‏ كا قلتم ‏ يَوْم النَحْر مراداً في المعدودات وتكون 
المعدودات أربعة والمعلومات ثلاثة؟ وكا يعطى ذكر الأيام ثلاثة كذلك يقتضى 


اربعة. 


فالجواب: أنَا لا نمنع أن يسمّى بمعدود ولا بمعلوم ؛ لأنَ كل معدود معلوم , وكل 
معلوم معدود , لكن يمنع أن يكون مُراداً بذكر المعدودات هاهنا من وجهين: أحدهم] 
أن يومَ النحر كم| قدمنا قد استحق ق أوله الوقوف بالمشعّر الحرام , ومنه تكون الإفاضة 
إلى منى ؛ فصار ذلك اليومٌ يوم الإفاضة, وبعده قال الله تعالى: «وَاذْكُروا الله في 
يام مَعْدُودات4 الشاني: أن النبي مََهِ قال: ١‏ أيامٌ منى ثلاثة فمن تعجّل في 
يومين فلا إِنْم عليه 9"؟2. ولو كان يوم النحر معدوداً منها لاقتضى مطلق هذا القول 
من نفر في يوم ثاني النحر أن ذلك جائزء ولا خلاف أن ذلك ليس له. فتبيّن أنه غَيْرُ 
معدود فيها لا قرآناً ولا سنة. وهذا منتهى بديع . 

وقال “ايوق حنيفة والشافعي: الأيامٌ المعلومات أيام العشر. وروا ذلك عن ابن 
عباس . وظاهرٌ الآية يَدْفَعْه ؛ فلا معنى للاشتغال به. 
المسألة الثالثة: في المراد بهذا الذّكر: 

لا خلاف أن المخاطب به هو الحاجّ» خوطب بالتكبير عند رَمي الجارء فأما غَيْرُ 
الحاج فهل يدخل فيه أم لا؟ وهل هو أيضاً خطاب للحاجّ بغير التكبير عند الرمي ؟ 
فنقول: أجمع فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على أن 
المراة به التكبير لكل أحد . وخصوصاً في أوقات الصلوات؛ فيكبّر عند انقضاء كل 
صلاة. كان المصلى في جماعة أو وَحده يكبّر تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام. لكن 
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال: 


(107) انظر: (مسند أجمد بن حنيل ٠.9/4‏ رت ا لخر وواتهيد؛ لابن عبد البر. .7*/5٠١‏ وطبقات ابن 
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التشريق ؛ قاله على بن أي طالب رضى الله عنه, وأبو يوسف وجمد صاحبهء 
0 : 


الثالث : يكبّر من ظَهّر يوم النَحْر إلى عصر آخر أيام التشريق؛ قاله زيد بن ثابت. 

الرابع: يكبّر من صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق ؛ قاله ابن عمر . وابن عباس , ومالك , والشافعي. 

فأما من قال: إنه يكبّرٌ عرّفة ويقطع العصر يوم النحر فقد خرج عن الظاهر ؛ لأن 
الله تعالى قال: في أَيّام مَعْدُوداتِ» وأقلّها ثلاثة, وقد قال هؤلاء: يكبّرٌ في 
يومين؛ فتركوا الظاهر لغير دليل ظاهرة. 

وأما مَن قال يوم غرفة وأيام التشريق فقال: إنه تعالى قال: 9 فَإِذَا أَفْضْكم مِن 
عَرَفاتٍ فاذْكُرُوا اللهة4, فذكر عرفات داخلّ في ذكْر الأيام وهذا كان يصح لو 
قال يكبّرٌ من المغرب يوم غرَفة» لأنَّ وقت الإفاضة حينئذ» فأما قبل ذلك فلا 
يقتضيه ظاهرٌ اللفظ . 

وأما من قال: يكبّرٌ يوم غَرَفة من الظهرء فهو ظاهر في متعلق قوله تعالى: ‏ في 
أيّام مَعْدُوداتِ4., لكن يلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى . 

ومّن قصره على صلاة الصبح من اليوم الرابع فقد بيّنا مأحَدَّه في مسائل الخلاف . 

والتحقيق أن التحديد بثلاثة أيام ظاهرء وأن تَعيّتها ظاهر أيضاً بالرمي» وأن سائر 
أهل الآفاق تبعٌ للحاج فيها. ولولا الاقتداء بالسلف لضعف متابعة الحاج من بين سائر 
أهل الآفاق إلآّ في التكبير عند الذَبّْح » والله عز وجل أعام. 


الآية 00 


قوله تعالى: لوَمِنَ الثّاس مَن يُعْجِبْكَ قَولّهُ في الْحَيّاة الدنيًا وَيُشْهِدُ الله عَلَى ما 
في قَلْبهِ وَمْرَألَدُ الخِصّام 4 1 الآية: 506 ] . 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قال قوم: نزلّت في الأختس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة: وفد على النبي 
عِنَهٍ بالمدينة, وأَظْهّر الإسلام, ثم خرج. وقال: الله يعم إني لصادق. ثم خرج ومر 
بزرْع لقوم وحُمّرء فأحرق الزَرعَ وعقر الحمرء فنزلت هذه الآية فيه 40؟) , 

وقال آخرون: هي صفةٌ المنافق , وهو أقوَى 449 , 
المسألة الثانية : 

في هذه الآية عند علائنا دليل على أن الحم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس» وما 
يذو من إانيم وصلاحهم.حتى يبحث عن باطتهم» ؛ لأن الله تعالى بيّن أن من الخلق مَن 
يُظهر قولاً جميلاً وهو ينوي قبيحا . 

وأنا اقول؟ إنه يخاطبُ بذلك كل أحد من حا وغيرهء وإن مرا بالآبة ألا يُقبل 
أحد على ظاهر قَوْلٍ أحَد حتى 'ية يتحقق بالتجربة حالّه, ويختبر بالمخالطة أمره. 

فإن قيل: هذا يعارضه قوله مه : « أمزت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إلا الله » 49 . وفي رواية: « إنما مت بالظاهر والله يتولّى السرائ ع 449 , 


)14١(‏ ذكر القرطبي هذا الحديث وقال عقبه: قال المهدوي: ١‏ وفيه نزلت: «إولا تطع كل حلاف مهين 
هاز مشاء بنمم ©. #ويل لكل همزة لمزة» وقال القرطبي: قال ابن عطيه: ما ثبت قط أن 
الأخنس أسام. 

(14) ذكر القرطبي أن ابن عباس قال: نزلت في قوم من المنافقين تكلموا في الذين قتلوا في غزوة 
الرجيع : عاصم بن ثابت» وخْبَّيبء وغيرهم. وقالوا: ويح هؤلاء القوم لا هم قعدوا في بيوتهم. 
ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. انظر: (القرطبي 875 ). 

(18) سبق تخريجه . (184) سيأتي تخريجه . 


فالجواب: أن هذا الحديث إنما هو في حق الكف عنه وعصمته, فإنه يكتفى 
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بالظاهر منه في حالته. كا قال في آخر الحديث: « فإذا قالوها عَصّمُوا مني دماءهم 
وأموالهم إلآ بحقها ». 1 

وأما في [ حديث ] *؛) حق ثبوت المنزلة بإمضاء قوله على الغير فلا يكتفى بظاهره 
حتى يقمَ البَحْتْ عنه ويختبر في تقلّبَاته وأحواله. 

جواب آخر: وذلك أنه يحتمل أن هذا كان في صدر الإسلام حيث كان إسلامهم 
سلامتهم ؛ فأما وقد عم الناسّ الفسادُ فلا . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «وَهُرَ أَلَدُ الخصام »: 

يعنى: ذا جدال إذا كلمك وراجعّك رأيت لكلامه طلاوة وباطنه باطل؛ وهذا 
يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطئه سواء . وقد رَوَى البخاري وغيره 
أنَ النيّ عَيَِهِ قال: « أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم )447 , 

الآية الثانية والخمسون 

قوله تعالى: لوَمِنَ الثّاس مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتغَاة مَرْضاة الله وَاللَهُ روف 

بِالْعبّاد © [ الآية: 3٠1/‏ ], . 


تت تت لتتتت انث تت رت تت ات تت تت تت 20 


رت تت ت لنت ات اكت نت 27 


فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها أربعة أقوال: 
الأول: نزلّت في الجهاد . 


الثاني: فيمن يقتحم القتال؛ أرسل عمر رضي الله عنه جَيْشَاً فحاصروا حطناً 


يت تت ات حت ت اخلتت ات الت ان تت ا اختتت تخت لت الختن تالت ات الت اث الت الخ <١‏ 
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280 ) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(4غ) انظر: (صحجيح البخاري 50/7. 9/١ة.‏ وسنن الترمذي 59195. والسئن الكبرى .4/١٠١‏ 
ومسند أحمد بن حنبل 00/7 . والغيبة والنميمة لابن أني الدنيا ١4‏ . والأمماء والصفات, للبيهقي 

.٠١‏ وتفسير ابن كثير ."7./١‏ وفتح الباري 180/1١١ 841١/1٠١ : ١18/8‏ . والدر المنثور 

.) ١ اك/رة؟‎ 


092255200902 


|) 


2-2852 --2505--2507242 52-22-2222 


فتقدّم رجل عليه فقاتل فقتل » فقال الناس: أَلْقَى بيده للتَهلّكّة, فبلغ ذلك عمر رضي 
الله عنه فقال: كذبوا؛ أوليس الله تعالى يقول: ومن النّاس مَن يَشري نَفسَهُ 
ابا مرْضاةٍ اللو» . 

وجل هشام بن عامر على الصف حتى شقه. فقال أبو هريرة: 9 وَمِن الناس مَن 
يَشْرِي نَفْسَهُ ابُتغاة مَرْضَاةٍ الله» . 


الثالث : نزلت في الهجرة وترك المال والديار [احتباك ون لخدم م1 
وهو قاصد الني عَِنهِ . فافتدى منهم بماله, ثم أدركه آخر فافتدى منه 487) ببقية ماله, 
وغيره عمل عمِلّه فأثنى عليهم. 

الرابع أنها نزلت في الْأَمرٍ بالمعروف والنفي عن المنكر ؛ قاله عمر . وقرأ هذه الآية 
واسترجع . وقال: قام رجل در باللعروف ويَنْهَى عن المنكر فقتل . 

وتروئ أنْ عمر رضي الله عنه كان إذا صِلَى الصبح دخل مِرْبّداً له» فأرسل إلى 
فتيان قد قرأوا القرآن, منهم ابن عباس وابن ن أخي عنبسة فقرأوا القرآن» فإذا كانت 
القائلة” انضرفوا . قال: : فمرُوا ببذه الآية: 9 وَإِذَا قيل لَهُ اثّق الله أَحَذْنَهُ العرة 
بالإثم فَحَسَْهُ جهنم وَلَبِنْس الْمِهَادُ. وَمِن الثّاسٍ 9 شري نفسَه ابتغاء 
مَرْضَاةٍ الله والله توق بالْعِبَادِ 4 . فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جانبه : 
اقتتّل الرجلان. فسمع عمر رضي الله عنه ما قال. فقال: أي شيء قلت؟ قال: لا 
شىء . قال: ماذا قُلْتَ؟ قال: فلم) رأى ذلك ابن عباس قال: أرى هذا أخذته العرة 
الاثم من أمزه بعوى. اللا فيقول هذا : وأنا أشري نَفْسِي ابتغاة مرضاة الله فيُقاتله, 
فاقتتل الرجلان. فقال عُمر : لله تلادك يا بْن عباس. 
المسألة الثانية: 

هذا كله من الأقوال ‏ لا امتناع في أن يكون مراداً بالآية, داخلاً في عمومها, 
إل أن منه متَفْقاً عليه, ومنه مختلف فيه؛ أمَا القول: إنها في الجهاد والهجرة فلا خلاف 


فه. 


(1410) في ب: فأدركه آخر فافتدى منهم ببقية. 


وأا اقتحامٌ القتال فمختلف فيه تقدّم أن الصحيح جوارف وعدنلك الأ 
بالمعروف والنهي و 010 
وهل يستحَبٌ له اقتحامٌ الغرر فيه وتعريض النفُس للإذاية أو الْهلّكة ؟ مختلف فيه. 
وشو هله لق دفن علي رسال وان لق موده إن عاد اللهاتعال: 


الآية الثالثة والخمسون 


قوله تعالى: 9 يَسَأَلُونَكَ مَاذًا يُنْفقَون؟ قل مَا الفقكمٍ مِن خَبْر فَلِلْوالِدين 
وَالأقْربِينَ والْيَنَامَى َالْمَسَاكِينَ وَابْن اليل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ إن اللة به به عل 
الآية: 6١؟].‏ 

فيها قولان: 

أحداه] + نيا متشوخة بآية الزكاة كا تقدّم في غيرها؛ فإِنَ الزكاة [ كانت ] (80؛) 
موضوعة أوَّلاً في الأقربين, ثم بيّن الله مَصّرفها في الأصناف الثانية. 

الثاني : أنها مبيّنة مصارف صدقة التطوع. وهو الأولى ؛ لأن النسخ دعوى, 
وشروطه معدومةٌ هنا؛ وصدقَةٌ التطوع في الأقربين أفضل منها في غيرهم. يدل عليه ما 
رَوَى الأئمة عن الني 2َيِهِ أنه قال: ويا معش النساء ؛ تصدَّفْنَ ولو من حَليكن. 
فقالت زينب -امرأة عبدالله لِزُوْجها: أراك خفيف ذات اليد فإن أجزأت عنْي فيك 
صرفتها إليك. فأتت الني عَِقّهِ فسألته. فقالت: أتجرىء الصدقة مني على زوجي 
وأيتام في حجري ؟ فقال ها النيّ متم : « لك أجران: أجِرٌ الصدقة, وأجر القرابة». 
وفي رواية : و زوجك وولدك أحق 02 تصدقت عليهم ا 

وروى النسائي وغيره أن النبي عله قال: «١‏ يَدَ الْمُعْطِي العلا : أّكِ وأباك, 
وأختك وأخاك. وأدناك أدناك ‏ 450 , 


(548) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(549) انظر: ( سنن الترمذي 0 . وصحيح ابن خزيمة 5871. ومشكاة المصابيح, للتبريزي .١8٠8‏ 
وججمع الزوائد “/ ١١5‏ . والدر المنثورء للسيوطي ١‏ .. وتفسير تفسير القرطبي ١931/8‏ ). 

(.9غع) انظر: ( مسند أحمد بن حنبل 787/7 35/5 . 13 0///ا". وسئن النسائي "١/6‏ . والسئن 
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سورة البقرة الآية (1١7؟)‏ ااا ا ا 


وروى مسامء عن جابر أن النىّ لَه قال: ١‏ ابْدَأْ بنفسك فتصدّق عليها» 17؛) 
ولا شك أن الحنوَّ على القرابة أبلغ , ومراعاة ذي الرحم الكاشح أَوْقَمُ في الإخلاص. 
وتمام المسألة يأقي بعد هذا إن شاء الله تعالى . ٠‏ 
الأية الرابعة والخمسون 
قوله تعالى : «كتب عَليْكمْ القتال وَهُوَ كُْةٌ كم وَعَسَى أن تكْرَهوا شنا وَهُوَ 
خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تحبّوا شَيئاً وَهُوَ شر لَكُمْ والله يَعْلَمْ وأنتم تم له تَعْلَمُونَ» [الآية: 


اختلف الناس في هذه الآية: 


فمنهم من قال: إنها نزلت في الصحابة وهم المخاطبون والمكتوبُ عليهم القتال؛ 
قاله عطاء . والأوزاعي. 

الثاني: أنه مكتوبُ على جميع الْحَلّق , لكن يختلف الحال فيه ؛ فإن كان الإسلام 
ظاهراً فهو فَرْض على الكفاية, وإن كان العدرٌ ظاهراً [ على موضع ] 241 كان القتال 
فَرْضاً على الأعيان» حتى يكشف اللهُ تعالى ما بهم ؛ وهذا هو الصحيح, روى البخاري 
وغيره عن بجاشع . قال انيت الني عَلِتهٍ أنا وأخي فقلت : بايعْني على الهجرة. فقال: 
و مضت الهجرة لأهلها ». قلت: علامَ تبايعنا ؟ قال: «على الإسلام والجهاد ‏ 419 , 


الكبرى, للبيهقي +/16". والمستدرك ؟/5١7.‏ وموارد الظمآن 8٠١‏ . وتغليق التعليق 7414. 
وإرواء الغليل */رة١".‏ وسنن الدارقطنى */ره48. وتفسير ابن كثير 55/86. والدر المنثور. 
للسيوطي 1717/15 . وإتحاف السادة المتقين يرام ). 

(191) انظر: (صحيح مسم. حديث 1١‏ من كتاب الزكاة. وسنن النسائي , الباب 04 من كتاب الزكاة, 
والباب 41 من كتاب البيوع. والسئن الكبرى, للبيهقي 1/8/14. ١٠/ة50.‏ وفتح الباري 
؛:/.. 6/0؟ل/. وتلخيص الحبير ؟"/1815١.‏ ونصب الراية. للزيلعي ع؟كر. م . وإتحاف السادة 
المتقين للربيدي 297/١‏ 4/ة. والدر المنثور. للسيوطي .501/١‏ وتهذيب تاريخ ابن 
عساكر ؟*/ر١1١1).‏ 

(؟19) ما بين المعقوفتين: ساقط من م, دء والمثبت من ب. وه. 

(19) انظر: ((صحيح البخاري .3١/1‏ 197/6. وفتح الباري 8/رة؟ . ومسند أحمد بن حئيل 
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1 ل ‏ خا و باك ا ‏ عدو تسونة النقزة الآية 1197 ) 


ور الأكية أن النبي عَيْْلهٍ قال: «لا هِجْرَة بعد الفتح. ولكن جهاد ونيّة. وإذا 
سف فاروا »610 وهذه الآ كانت في الدرجة الثانية من إباحة القتال والإذن 


فنه. ى] تقدم. 


الآية الخامسة والخمسون 

قوله تعالى: ل يَنْأَلُونَكَ عَن الشَهْر الْحَرَام قتال فيه قل قتَال فيه كَبيرٌ وَصد 
عَِ سيل الله وَكُفْرٌ به والممسْجدٍ الحرام خا أهله مه أَكُبَرُ عند الله وَالْفثنةُ 
أَكْبَرُ مِن القت ولا يَرَانُونَ انوكم حَتَى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطاعُوا » 
[الآية: ١07‏ ؟]. 

اختلف الناسُ في تس هذه الآية؛ فكان عطاء يحلف أنها ثابتةٌ؛ لأنّ الآيات ١‏ 
بعدها عامّةٌ في الأزمنة وهذا خاص؛ والعامٌ لا يُنْسَحْ بالخاص باتفاق . 

وقال شائر: نطقي شورع )وا لختليوا ن لاع لقثا لوغري بالبيدها قزل 
تعالى : # وقاتنُوا تكن كلكا اردع ان قَه» [التوبة: 5" ]. 

وقال غيره: تشسحتهاً: . #قاتلوا الّذِين لك يُوْمِنُون بالله ولا باليومٍ الآخرٍ » 
[ التوبة: 859 ]. 

0 غيره العج اعرد ابي م لم تقيفاً ايت الحرام وإغزاؤه أبا عامر إلى 

ا 0 
لأن البيّ يِه بلغه أنَ عثمان قتل بمكة, وأ: نهم عازمون على حَرْبه» فبايع على ذَفْعهم 
لا على الابتداء . 


وقال المحققون: نسخها قولّه تعالى: إفإذا الْسَلَحَ الأشهّرٌ الْحُرّم فاقثلوا 
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#/م+4. والحام .3١1/“‏ ومصنف ابن ألي شيبة .00٠١/١4‏ وتغليق التعليق 11174 . والبداية 
والنهاية .7٠/4‏ وتاريخ أصفهان .)7١/١‏ 
(194) سبق تخريحه . 


المشر كين حَيْثُْ وَجَدْنْموهُم 4 [التوبة: 0 ]» يعني أشهر التسيير» فلم يجعل حرمة 
إل لزمان التسيير. 

والصحيح أنَّ هذه الآية ردّ على المشركين حين أعظموا على النبي عه القتال 
والحاية في الشهر الحرام ؛ فقال الله تعالى: وصدّ عن سبيل الله ل 
الحرام وإخراج أهله منه أكبرٌ عند الله والفتنةٌ - وهي الكفر في الشهر الحرام 
أشدّ من القتل؛ فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر الحرام تعيّن قتالكم فيه. 

الآية السادسة والخمسون 

قوله تعالى: «طوَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينه قَيَمْتَ وَهُرَ كافِرٌ قأولئك حَبطّت 
أعمالّهم في الدّنيا والآخرة وأولئك أصحابُ النار هم فيها خالدون4 [ جزء من الآية: 
/ا١؟‏ ]. ا 

اختلف العلما رحمة الله عليهم في المرتد؛ هل يُحْبط عملّه نفس الردّة أم لا يحبط 
إل على الموافاة على الكفْر ؟ 

فقال الشافعى: لا يحبط له عَمَلُّ إلا بالموافاة كافراً. وقال مالك: يحبط بنفس 
الردّة . 

ير الخلاف في المسام إذا حج ثم ارتدّ ثم أسلم. فقال مالك: يلزمه الحج لأن 
الأوّل قد حبط بالردة . وقال الشافعي : : لا إعادة عليه لأنَ عمله باق . 


واستظهر عليه علماؤنا بقول الله تعالى: «لثن أشركئت لَبَحْبَطَنْ عَمَنّكَ» 
[ الزمر: 0 ]. وقالوا هو خطابٌ للني يِه , والمراد به أَمَنَهُ لأنه ملت يستحيل منه 
الردةٌ شرعاً : ْ 

وقال أسهارة لشاف : بل هو خطابٌ للني يِه على طريق التغليظ على الأمة, 
يي ال م ل يا 
يُثْرِك لفَضّل مرتبته. كما قال الله تعالى: يا نساء النَبِيّ مَنْ يَأت مِنْكن بفا 
و لي ا وار اي هل 
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وإلا فلا يتصوّرٌ إتيان فاحشة منهن, صيانة لصاحبهن المكرّم المعظّم . 

قال ابن عباس» حين قرأ: #ضرب الله مثلاً لِلّذين كَفَروا امرأةَ نُوح وامرأة 
نُوطٍ كانتا تحت عَبْدَيْنَ مِن عبادنا صَالِحَيّن فخائَتامٌ) © [التحرم: ١٠]؛‏ والله 
ما بعت امرأة نىّ قط. ولكنها كفرتا. 

وقال علماؤنا: إنما ذكر الموافاة شرطاً هاهناء لأنه علّقَ عليها الخلود في النار جزاءً , 
فَمَنْ واقى كافراً خلّده الله في النار بهذه الآية, ومن أشرك حبط عمله بالآية 
الأخرى. فه| آيتان مُفيدتان لمعنيين مختلفين وحَكْمين متغايرين» وما خوطب به الني 
َه فهر لأمته حتى يثبت اختصاصه به. وما ورد في أزواجه يم فإئما قيل ذلك 
فيهنَ ليبيّن أنه لو تصوّر لكان هَنْكاً لحرمة الدين وحُرْمّة البي عله » ولكل مَنْكِ 
حرمة عقابٌ» وينزل ذلك منزلة مَنْ عصى في شهر حرام, أو في البلد الحرام, أو في 
المسجد الحرام, فإن العذابَ يضاعف عليه بعدد ما هتك من الحرمات, والله الواقي لا 
رب غيره. 

الآية السابعة والخمسون 

1" تعالى: «يَنْأَلُوتَكَ عَن الْحَمْرٍ وَلْمَيْسِرٍ قل فيها إِنْمْ كبر وَمَنَافِمْ للنّاسٍ 
انها كت من تقعيما 1:4 الأية: ١9:‏ ؟]. 
المسألة الأولى: في سبب نزوها أقوال: 

الأول: ما رواه الترمذي, عن أي ميسرة, عن عَمرو بن شِرَحْبيل عن عُمِر - 
والصحيح مرسل دون ذكْر وعن)» وقال بدلها: إن عمر رضي الله عنه قال: ٠‏ اللهم 
بِيّنْ لنا في الخمر بيانَ شفاء ». فنزلت الآية التى في البقرة: #يسألونك عن الْخَمْر 
وَالْمَيْسِر4©. قَدعِي 41 عُمَرُ فقرئت عليه, فقال: «اللهم بَيّنْ لنا في الخمر بيان 


شفاء ». فنزلت الآية التى في النساء:٠‏ 9 يأيّها الذين آمنوا لا تَقُربُوا الصلاة 


(196) :في ب: فدعا. 


وأنتّم سُكَارى4 [النساء: ع ]. فدّعِي عمر رضي الله عنه فقّرئت عليه: فقال: 
«اللهم بَيّن لنا في الخمر بَيان شفاء». فنزلت الآية التي في المائدة: #إنما يريد 
الشيطان أن يُوقِعَ بينكم العداوة والبغضاء في الْخَمْرٍ والْمَيْسر ...© الآية 
[ المائدة: 4١‏ ]. فَدُعي عمر رضي الله عنه. فقرئت عليه, فقال: انْتَهَئْنا 453 , 
المسألة الثانية: في تحقيق اسم الخمر ومعناه: 

وقد اختلف العلاء في ذلك على قولين: 

أخده]؛ أن الخمر شرابٌ يُغتصر من العنب خاضةء وما اعْتَضِرَ من غير العنب 
كالزبيب والتمر وغيرهم| يقال لما تبيذ ؛ قاله أبو حنيفة, وأهل الكوفة. 

الثاني: أن الخمرَ كل شراب ملدّ مُطرب. قاله أهل المدينة وأهل مكة؛ وتعلّق أبو 
حنيفة. بأحادية: ليش :لا خطّم ولا أزمّة ذكرناها في شرح الحديث ومسائل الخلاف 
فلا يلتفت إليها. 

والصحيحٌ ما رَوَى الأئمة أن أنساً قال: « حرمت الخمرٌ يوم حرمت وما بالمدينة 
خر الأعناب إلا قليل» وعامةٌ خمرها البّسْر والتمر» 249 . خرّجه البخاري» واتفق 
الأئما غليدروانة أن الهخاية 3 حرمت لكين ليكو اعندهم بوملذ ا حك عاب وما 
كانوا يكريون خمر السذع. فكسَروا انه 101 وبادروا الامتثال لاعتقادهم ان 
ذلك كلّه خَمْر. 

وصّح عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر : « إِنْ تحريم الخمر نزل» وهي من 
خمسة : العنب », والتمر» والعسل . والحنطة. والشعير ». 

والخمر ما خامر العقل, وقد استوفينا القول في المسألة في مسائل الخلاف اشتقاقاً 
اضرلا ردان وحار 
المسألة الثالثة: 

الْمَيْسر: ما كنا تشتغل به بعد أن حَرّمه الله تعالى» فا حرّم الله فِعْلّه وجهلناه 
حندنا الله تعالى عليه وشكرناه. 


(193) انظر : ( تفسير ابن كثير ١/ر57517).‏ 
(/1ةع) سيأتي تخريجه. (1494) في ب: دناهم. 
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المسألة الرابعة: هل حرمت الخمر ببذه الآية 0 

قال الحدن: حرمت الخدن بيده الآية , اوقالع الخاعة عر ميث يابة الانندة: 
والصحيح أن آيةَ المائدة حرّمَتها . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: « قل فيهمًا إِنْمْ كبيرٌ 4 : 

وقد احتجّ بعض علائنا بهذه الآية على تحريم الخمر لأنَ الله تعالى قال 3 فيها 
م كبير 4 . وقال في سورة الأعراف: قل إنما حرّمَ رَبّيّ الفواحش ما ظهرَ منها 
وما بطن والاثم » [ الأعراف: + ]. فلا تناول التحرم الإثم» وكان الام من 
صفات الخمر وجب تحريمها. 

وهذا إنما كان يصمح التعلّق به لو كان نزول قوله تعالى: # قل إنما حرم ربي 
الُْواحش 4 [ الأعراف: ©" ] . فلا يُقضى عليه من ذلك بتحرم . 
المسألة السادسة: ما هذا الاثم ؟ 

فيه قولان: 

أحده : أن الإنّمَ ما بعد التحري , والمنفعة قبل التحرم . 

الثاني : أن إثمها كانوا إذا شربوا سكروا فسبّوا وجرَحُوا وقتلوا. 

والصحيح أنها إثم في الوجهين, وتمامها فيا بعد إن شاء الله. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: آ ومَافِعٌ لِلنّاس ©: 

في ذلك ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنها ربح التجارة. 

والثاني: السرورٌ واللذة. 

والثالث : قال قوم من المبتدعة : ما فيها من منفعة البَّدَن ؛ لِحفّظ الصحة القائمة أو 
جَلْبٍ الصحة الفانية بما تَفْعَله من تقوية المعدة وسريانها في الأعصاب 49) والعروق» 


(59) في ب: وسريانها في الأعضاء . 


وتوصلها إلى الأعضاء الباطنة الرئيسية» وتجفيف الرطوبة» وهَضم الأطعمة الثقال 
وتلطيفها . 

والصحيح أن المنفعة هي الربح؛ لأنهم كانوا يحلبونها من الشام برخص فيبيعونها في 
الحجاز بربح كثير. 


وأما اللذةٌ: فهى مضرّة عند العقلاء ؛ لأنَّ ما تحلبّه من اللذة لا يَفِى بما تذهبه من 


التحصيل والعقل, حتى إن العبيد الأدنياة وأهل النقص كانوا يتنرّهون عن شَرْبها لما 
فيها من إذهاب شريف العقل». وإعدامها فائدة التحصيل والتمييز . 

وأما منفعةٌ إصلاح البّدن : فقد بالغ فيها الأطبّاء حتى إني تكلّمْت يوماً مع بعضهم 
في ذلك. فقال لي: لو جُمع سبعون عقاراً ما وفى بالخمر في منافعها. ولا قام في 
إصلاح البدن مقامها . 

وهذا مما لا نشتغل به لوجهين: 

أحده|: أن الذين نزل تحريم الخمر عليهم لم يكونوا يَقَصِدُون به التداوي حتى 

الثاني : أنَّ البلا التي نزل أصل تحرم الخمر فيها كانت بلاد جفوف وحرّ؛ وضررٌ 
الخمر فيها أكثرٌ من منفعتها؛ وإنما يصلح الخمرٌ عند الأطباء للأرياف والبطاح 
والمواضع الرطبة» وإن كانت فيها منفعة من طريق البدّن ففيها مفرّة من طريق 
الدّين» والباري تعالى قد حرّمها مع علّمه بها فقدرها كيف شئت, فإنَ خالِقَها 
ومصرفها قد حرمها. 

وقد رَوَى مسام عن طارق بن سُويد الْجُعْفَيَ أنه سأل رسول الله مُه عن الخمر 
فنهاه وكرة أن يصنعها. قال: إنغا أصنعها للدواء. قال: « ليس بدواء» ولكنه 


دع 0 


وروى أيضاً. عن أنس أن النى مَلِنَهِ سكل عن الخمر : انْتَخَذ خَلاً؟ قال: لا. 
وروى ذلك عن جماعة 0:7 , 


(-.6) سبق تخريجه . (001) انظر: (صحيح مسام .)١61‏ 
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فإن قيل: وكيف يجوز أن يَرِدَ الشرْعٌ بتحريم ما لا غنى عنه ولا عرض منه؟ هذا 
مناقض للحكمة . 

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَا لا نقول إنه لا غنى عنها ولا عرض منها؛ بل للمريض عنها ألف 
غنى » وللصحيح والمريض منها عوّض من الخل ونحوه. 

الثاني: أن نقول: لو كانت لا غنى عنها ولا عوّض منها لما امتنع تحريمهاء ولا 
استحال أن يمع الباري تعالى الْخَلّْق منها لثلاثة أدلّةِ :0:9 , 

الأول: أن للباري تعالى أن ينع المرافق كلّها أو بعضهاء وأن يُبيحها. وقد آلم 
الحيوان وأمْرّض الإنسان. 

الثاني : أن التطبّب غيرٌ واجب بإجماع من الأمّة. ثبت عن الني مله من طُرّق أنه 
قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً من غير حساب » وهم الذين لا يكتؤون ولا 
يَسْتَرْقُون ولا يتطيرون» وعلى رَبّهم يتوكلون) 0:9 . 

الثالث : أنه لو كان فيها صلاحٌ بدن لكانت فيها ضراوة وذريعة الى فساد العقل. 
فتقابل الأمْرانء فغلب الْمَنْعٌ لما لنا في ذلك من المصلحة المنبّه عليها في سورة المائدة. 
المسألة الثامنة : 

اختلف العلماء فها لو استهلكت في الأطعمة والأدوية؛ هل يحور استعمال ذلك 
الطعام أو ذلك الدواء أم لا؟ فأجازه ابن شهاب, ومنعه غيره. وتردّد علماؤنا في 
ذلك. 


(؟.ه) في ب : لثلاثة أوجه. 

(*00) انظر: (صحيح البخاري 1/8؟١.‏ وصحيح مسم. حديث ١ا*.‏ الا من كتاب الإيمان. 
ومسئد أحمد بن حنبل ١//ر١اء‏ #ء 1.6٠.١ "0١/8‏ 201ص ك1 اك 14# روم 
والسئن الكبرى للبيهقي 89 ,. ولمعجم الكبير, للطبراني 314/7 . 1717. 705/18. ومسند 
أبي عوانة .١4٠/١‏ وفتح الباري .00/١١‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر .1717/٠8‏ شرح معاني 
الاثارء للطحاوي "7٠/1‏ . والمداية والنهاية. /ا؟؟ . ولسان الميزان 14/ر657١١).‏ 
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والصحيح أنه لا يجوزء لقوله مه : « إنها ليست بدواىء ولكنها دالك» 0:9 , 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ١‏ وَإِلْمُهُمَا أَكْبَرُ من تفعهما »: 

وفي تأويل ذلك قولان: 

أحده) : أنَ الإنّم بعد التحريم أكبرٌ من المنفعة قبل التحري ؛ قاله ابن عباس . 

الثاني: أن الإثم فها يكونْ عنها من فساد العمل عند ذهاب العَقْل أكثرٌ من منفعة 
اللذّة والربح؛ قاله سعيد بن جبير » وزاد بأنَّ ذلك لما نزل تورّعَ عنها قوم من المسلمين 
وشربها آخرون للمنفعة, يعني لأجْل المنفعة المذكورة فيها لا لمنفعة البدن كم قدمناء 
حتى نزلت : لا تقرَبُوا الصلاة وَأنْتُمْ سُكَارَى 4 1 النساء : 5 ]. 

فإن قيل: كيف شربَت بعد قول الله تعالى: 9 فيه) إِلْمْ كُبِير#. وبعد قوله: 
هوَإِنْمُهُمَا أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا 4 ؟ وكيف تعاطى مام ما فيه مَأَمْ ؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدها : أن الل تعالى إنما أراد بالاثم في هذه الآية ما يؤول إليه شربها لا نفس 
شُرْبها. فمن فعل حينئذ ذلك الذي يؤول إليه فقد أَنِمَ بها فعل من ذلك لا بِنَفْسٍ 
الثرب. وإن لم يفعل ذلك الذي يؤول إليه لّا كان عليه حينئذ إِمُّ؛ فكان هذا مقصد 
القول على وجه الوَرّع لا على وَجْه التحري ؛ فَقَبلهِ قوم فتورّعواء وأقدم آخرون على 
الشرب حتى حقق الله تعالى التحرم , فامتنع الكل» ولو أراد ربّك التحرم لقال لعُمَر 
أولآ ما قال له آخراً حتى قال: انتهينا . 

الثاني: أن الله سبحانه لما ذكر ما فيها من الإثم الموجب للامتناع وقرنّه بما فيها من 
المنفعة المقتَضبيّة للإقدام فَهم قومٌ من ذلك التخيير بين الحالين» ولو تدبَّرُوا قوله تعالى : 
لوَإْمُهُمَا أكبر من نَفعِهمَا 4 لغلب الوَرّع؛ فأقدم مَن أقدم. وتورّع مَنْ تَوَرّع, 
حتى نزلت آية التحريم الباحثة الكاشفة لتحقيقه. ففهمها الناس, وقال عمر رضي الله 
عنه : انتهيناء وأمر الني َه مناديّهُ فنادى بتحري الخمر . 


(:600) سبق تخريحه . 


ع عه جح «جمجتجحمج موصت ومحههم- 
/ 
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حت ات حتت نت ات ات عدت ات اعات نتن لتتن ات اتتت نت اتات ات تت لت الات الت اتات رت تاتف نت : اتات ات ااطتتتت ت ااننتتاآت اعادت أت اديت ان اتات 1ت الت 52ل 


1 اا 


الآية الثامنة والخمسون 
قوله تعالى : « وَيَسأُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قل الْحَفْو6 [ الآية: 515 ]. 
اختلف العلما فيها على ستة أقوال: 
الأول: أنه ما فضل عن الأهل ؛ قاله ابن عباس. 
الثاني : الوسط من غير تبّذِير ولا إسراف؛ قاله الحسن. 
الثالث : ما سمحت به النفس ؛ قاله ابن عباس أيضاً . 
الرابع : الصدقة عن ظَهّرٍ غنى ؛ قاله مجاهد . 
الخامس : صدقة الفَرْض ؛ قاله مجاهد أيضاً. 


السادس : أنها منسوخة بآية الزكاة؛ قاله ابن عباس أيضاً . 


التنقيح: 
قد بينا أقسام العَفُو في مورد اللغة عندما فسرنا قوله تعالى: 9 فَمَن عْفِيّ له من 
أخيه شىء » [البقرة: 178 ].» فليُنْقَرْ هنالك. وأسعد هذه الأقوال 
[ بالتحقيق ] (5:0) وبالصحة ما عضدته اللغة» وأقواها عندي الفٌضلء للأثر المتقدم . 
[ وللنظر ] 7'*, وهو أن الرجل إذا تصدّق بالكثير ندم واحتاج» فكلاه| مكروة 
شَرْعاً: فإعطات اليسير حالةً بعد حالة أوقعٌ في الدّين وأنفع في المال؛ وقد جاء أبو لبابة 
إلى النبي عدم بجميع ماله؛ وكذلك كعبء فقال لما : الثلث . 


الآية التاسعة و لخمسون 

قوله تعالى: وِيَْتَلُونَكَ عن الْيََامّى قل إطلاح لَهُمْ خَيْرْ وَإِنْ تُخَالِطُوهُم 
تإخرائكخ ا ب ال ل تلح ء وَلَوْ شاء الله لأعنتكُم إن الله عَزِيز 
حَكم» [الآية: 5٠١‏ ]. 
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(6م٠ه)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د وأوردنا من بء ه. 
(60) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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فيها ست مسائل: 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روي أنه لما نزلت: إن الَّدِينَ يَأكُلُونَ أمْرَال الْيَتَامَى ظَلاً ...© الآية 
[ النساء: ٠١‏ ] تحرج الناس عن مخالطتهم في الأموال واعتزلوهم . فأنزل الله تعالى هذه 
الآبة: « ويسأَلُونَكَ عن اليتامى قل إصلاحٌ لهم خير » يعني قصْدٌ إصلاح أموالهم 
خيرٌ من اعتزالهم: فكان إذناً في ذلك مع صِحَّة القَصْد في أن يكون المقصد رفق اليتم 
لا أَنْ يقصد رفق نفسه. 
المسألة الثانية: في البحث عن اليتيم: 

هو في اللغة عبارة عن المنفرد من أبيهء وقد يطلق فيها على المنفرد من أمه؛ 
والأول: أظهر لغ وعليه وردت الأخبار والآثارء ولأن الذي فقد أباه عَدِمَّ النصرة» 
والذي فقد أَمّه عدم الحضانة, وقد تَنْصْرُ الأمّ لكن نصرة الأب أكثر. وقد يحضن 
المسألة الثالثة : 

إذا بلغ اليتم زال عنه اسم اليتم لغة. وبقي على حُكْم اليتم في عدم الاستبداد 
بالتصرف حت يُوْنَسَ منه الرنّد ؛ ويأتي بيانه في سورة النساء . 
المسألة الرابعة: 


لما أذنَ الله تعالى للناس في مخالطة الأيتام مع قَصّدِ الإصلاح بالنظر لهم وفيهم - 
كان ذلك دليلاً على جواز التصرّف للأيتام كا يُتصرّف للأبناء » وفي الأثر: «ما 
كنت تؤدّب منه ولدك فأدّبْ منه يتيمك »٠‏ ولأجل ذلك قال بعض علائنا : إنه يجوز 
للحاضن أن يتصرف في مال اليتتم تصرّف الوصيّ في البيع والقسمة وغير ذلك» وقد 
بيناه في مسائل الفروع, وبه أقول وأحكم., فينفذ بنفوذ فغله له في القليل والكثير على 
الاطلاق لهذه الآية. والله أعام . 


تتح حت ات ات نح عت اح اعتت 0 اعنت ات ختنتت إن عبتت اح حت ان لحت تخت : 
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المسألة الخامسة: 


إذا كفل الرجل اليتج وحازّه وكان في نَظره, جاز عليه فعلّه كبا قدمناه, وإن لم 
يقدمه وَال عليه ؛ لأن الآية مطلقة. ولأن الكفالة ولايةٌ عامة. 


واعلموا أنه لم يُوثّر على أحد من الخلفاء أنه قدم أحداً على يتم مع وجودهم في 
أزمنتهم؛ وإنما كانوا يقتصرون على كُوْنهم عندهم. 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في اللّقيط: « هو حر لك ولاؤهء وعلينا 
نفقته », يعني بالولاء الولاية ليس الميراث» كما توهمه قَوْم . 
المسألة السادسة: 

فإن قيل: فإذا جعأتم للويّ أن يتصرف في مال اليتم تصرقّه في مال ابنه بولاية 
الكفالة كا قدمت بيانه إن كان بتقديم وال عليه. فهل ينكح نفسه من يتيمته أو يشتري 
من مال يتيمته ؟ 
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قلنا: إن مالكاً جعل ولايةَ النكاح بالكفالة والحضانة أقوى منها بالقرابة» حتى قال 
في الأعغراب الذين يسلّمون أولادهم في أعوام المجاعة إلى الكمّلة: إنهم ينكحونهم 
إنكاحهم . فأما إنكاحٌ الكافل من نفسه فسيأتي في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى. 


وأما الشرا منه فقال مالك وأبو حنيفة: يشتري في مشهور الأقوال إذا كان نظراً 
له. وهو صحيمحٌ؛ لأنه من باب الإصلاح المنصوص عليه في الآية. 

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في النكاح ولا في البيع؛ وقد مهّذناه في مسائل 
الخلاف. فأما ما نزعه الشافعي مِنْ مَنْ النكاح فله فيها طرق بيانها في موضعها 
هنالك ؛ وأما الشراء فطريقه فيها ضعيف جد إلآّ أن يدخل معنا في مراعاة الذرائع 
والتهم فينقض أصله في تركها. 

فإن قيل: فلم ترك مالك أصلّه في التهمة والذرائع, وجَوَّز له ذلك من نفسه مع 


3 ته ؟ 


قلنا: إنما نقول يكون ذريعة لما يؤدّي من الأفعال المباحة إلى محظور منصوص 


جح م جه تع جع 227272-22-22 522222622222 هج 2:02:52 22:5 572005205052200 


سورة المقرة الآية (١1١؟)‏ 5 


عليهء: وأما هاهنا فقد أذن الله سبحانه في صورة المخالطة. ووكل الحاضنين في ذلك 
إلى أمانتهم بقوله تعالى: «واللهُ يَعْلَمُّ الْمُقْسِدَ مِن الْمُصْلح 4 وكل أمر مخوف 
وكل الله تعالى فيه المكلّف إلى أمانته لا يُقال فيه أنه يعذرحٌ إلى محظور فيمنع منه 7 4 
كيا جعل الله سبحانه النساء مؤتمنات على فروجهن, مع عظم ما يتركب على قولن في 
ذلك من الأحكام , ويرتبط به من الحل والْحُرمة والأنساب, وإن جاز أن يكذبن. 
وهذا فن بديع فتأمّلوه واتخذوه دستوراً في الأحكام وأمُلُوه والله الموفق للصواب 


بر حمته . 


الأية الموفية ستين 

قوله تعالى: «إولاً تَنَكِحُوا الْمُشْركات حَتى يُوْمِنَ ولأمَة مُؤْمِنَة خَيْرٌ من مشركة 
وَلَوْ أَعْجبَكُمْ أولئك يَدْعُونَ إلى الثَّرٍ والله يَدعُو إلى الجن والْمغْفِرَة يإلأنه وبين 
آياته للناس لَعَلَّهُمْ يَتذ كرون » [الآية: ١8١‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 

اختلف الناسُ فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يجوز العَقَدُ بنكاح على مُشركة كانت كتابيّة أو غير كتابية ؛ قاله عمر 
في إحدى روايَّيُه» وهو اختيار مالك والشافعي إذا كانت أُمَهَ. 

الثاني : أنَ المراد به وَطْءٌ مَنْ لا كتاب له من المجوس والعرب؛ قاله قتادة. 

الثالث: أنه منسوخ بقوله تعالى : : (وَالْمُخْصَئَات من الَّذِينَ أُونُوا الكتاب من 
َبْلِكُمْ4 [المائدة: 0]. 

قال القاضي : ودَرّسنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر: محمد بن أحمد بن الحسن 
الشاشي 8" بمدينة السلام» قال: احتيجّ أبو حنيفة على جواز نكاح الأمة الكتابيّة بقوله 


(0017) في ب: فيمنع به. (004) في ب: أبو بكر : جمد بن أحمد بن الحسين. 
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تعالى: « وَلأمَةَ مُوْمِنَةَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةِ4؛ ووجْة الدليل من الآية أنَّ الله تعالى 
خايرَ بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة, فلولا أن نكاح الأمّة المشركة جائز لما خايّر 
الله تعالى بينهها ؛ لأنْ المخايرة إنما هي بين الجائزيْنَ, لا بين الجائز والممتنع ولا بين 
المتضادَيْن ؛ ألا ترى أنك لا تقول: العسل أحلى من الخل . 

والجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول: أنه تحور المخايرة بين المتضاذين لغة وقراتاً ؛ لآن الله تغالى قال: 
«أصحاب الجنة يومئذ خَبْرٌ مُسْتَقَرَاً وأَحْسَنْ مَقِيلاً4 [ الفرقان: 55 ]. ولا خير 
عتِدَ أهل النار : 

وقال عمر رضي الله عنه في رسالته إلى أي موسى: ١‏ الرجوعٌ إلى الحق خير من 
العادي في الباطل ». 


لثاني: أنه تعالى قال: «ولَعَبْدٌ مؤمن خيرٌ مِن مُشْرِلك4» ثم لما لم يَجُرَ نكاح 


العَيْدِ المشرك للمؤمنة كذلك لا يجوز نكاحٌ المسام للمشركة؛ إِذْ لو دل أحدٌ القسْمَين 
على المراد لدلَ الآخرٌ على مثله ؛ لأنها إنما سيقتا في البيان مَسَاقاً واحداً . 

الثالث : قوله تعالى : (ولأمَة4 م يُرِذْ به الرقيق ق المملوك؛ وإنخا أراد به الآدمية 
والآدميات, والآدميّون بأجعهم عبيد الله وإماؤه؛ قاله القاضي بالبصرة أبو العباس 
نجاف 2000 رعهيه الله. 
التنقيسح: 

كل كافر بالحقيقة مشْرِك؛ ولذلك يُرْوَى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كرة 
نكاح اليهودية والنصرانية وقال: أي شرك أعظم ممن يقول: عيسى هو الله أو ولده. 
تعالى الله عما يقول الظالمون عَلُوَاً كبيراً. 

فإن حَلْنا اللفظ على الحقيقة فهو عام خصصته آية سورة النساء ولم تنسخه؛ وإن 
حلناه على العُرف فالعُرف إنما ينطلق فيه لفظ المشرك على مَنْ ليس له كتاب من 


(009) في ب: أبو عباس الجرجاني. 


0 
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الملجوس والوثنيين من العرب. وقد قال الله تعالى: [مَا يَوَدٌ الذين كفروا مِنْ أ 
يود انديس وا من 


و 


الكتاب ولا المشر كين أن يُتَرل عليكم من خَيْرٍ من رَبَكُم 4 [ البقرة ].. 
وقال: : لم يكن الذين كفّروا مِن أهل الكتاب والمشر كين مُنْفَكّين © [ البينة : 
١‏ ]. فَلَفْظ الكفر يجمعهم, ويخصهم ذلك التقسم . 

فإن قيل: إن كان اللفظ خاصاً كا قلت فالعلّةُ تجمعهم. وهي معنى قوله تعالى: 
«#أولئك يَدْعُونَ إلى النار 4 ؛ وهذا عام في الكتاليّ والوثنيّ والمجوسي . 

قلنا: لا تمن في الشرع أن تكون العلةٌ عامّةَ والحكم خاصاً أو أزيد من العلّة؛ لأنها 
دليل في الشرع وأمارات, وليست بموجبات . 

ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى: «إأولئك يَدْعمُونَ إلى النار» يرجع إلى 
الرجال في قوله تعالى: « وَلَعَبْدٌ مُوْمِنَ خَيْرٌ من مُشْركِ؟ لا إلى النساء ؛ لأن المرأة 
المسلمة لو تزوَّجّت كافراً حكم عليها حُكُْمَ الزوج على الزوجة» وتمكن منها ودعاها 
إلى الكُفْرء ولا حُكْمَ للمرأة على الرَّوْج؛ فلا يدخل هذا فيهاء والله أعلم . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 وَلَوْ أَعْجَبَكُم » : 

قال بعضهم: معناه وإن أعجبكم, وإنما أوقعه في ذلك علْمَه بن « لو» تفتقرٌ إلى 
جواب» ونسي أن «إث)» أيضاً تفتقر إلى جزاء . 

وتأويل الكلام: لا تنكِحُوا المشركات ابتداء ولو أعجبكم حُسْتْهِنَ كما تقول لا 
تكم رَيّْداً وإن أعجبك مَنطقه . 
المسألة الثالثة 010 : 

قال مد بن علي بن حسين: النكاح بول في كتاب الله تعالى؛ ثم قرأ: ولا تدكحوا 
المشر كين - بغم التاء » وهي مسألة بديعة ودلالة صحيحة. 

الأية الحادية والستون 


قوله تعالى : # وَيَسْألُونَكَ ع الم لْمَحِيِضٍ قن مُوَأَذَى فَاعْتَزِلُوا الشَمَاءَ 


07 


. فياه : المسألة الثانية‎ :)01١( 
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الْمَحِيضٍ وله تَقْرَبُومُنَ حَنَى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَرنَ فأنوهن مِن حَيْثْ أَمَرَكُمٌ الله إن 
الله يحب التوّابينَ وَيُحِبُ الْمتَطَهرِينَ 4 [ الآية: 58١‏ ]. 

فيها اثنتان وعشرون مسألة: 
المسألة الأولى: سبب السؤّال: 

وقد اختلف العلاءٌ فيه على قولين: 
١‏ فررى أنس بن مالك: « كانت اليهودٌ إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم 
0٠‏ يشاربُوها ولم يجامعوها في البيوت. فسئل النيّ َه عن ذلك. فأنزل الله تعالى: 
٠‏ ويَسأنونَك عن الْمَحِبض قل هُوَ أَذَى» . 
| فأمرهم رسول الله يِه أن يؤاكلُوهن ويشاربُوهنَ. وأن يكونوا في البيت معهنء 
نموا كل توما حل لكام 

فقالت اليهود : ما يريد حمد أن يَدَعَ من أمْرنا شيئاً إلا لقنا فيه. فجاء أَسَيْد بن 
الْحَضيّر» وعباد بن بشرء فقالا: يا رسول الله؛ ألا نخالف اليهود فنطأ النساة في 
المحيض؟ فتغير وجَهُ رسول الله ملم حتى ظننًا أنه قد وَجَد عليها . قال: فقاما 
فخرجا عنه فاستقبلته) هديّة من لَبَن إلى النبى مَِتَهِ . فبعث في آثاره) فسقاهماء فعلما 
أنه لم يَجَدْ عليه| 07 . وهذا جنيك سم نتن علعايق الأنة. 
المسألة الثانية : 

كان غضب النبي ميته عليها لأحد أمرين؛ إما كراهية من كثرة الأسئلة» ولذلك 
كان عليه السلام يقول: ١‏ ذَرُوني ما تركتكم, فإنما هلك مَن كان قَبُلكم بكثْرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم , 0007 , 


)61١(‏ انظر: (أسباب النزول» للنيسابوري 43 وما بعدها). 

(؟١6)‏ انظر: ( صحيح مسمى الباب 09. حديث ١١١‏ من كتاب الفضائل.» والباب */ا. حديث 1١١‏ 
من كتاب الحج. وسئن النسائي, الباب ١‏ من كتاب الحج. وسئن ابن ماجه ؟. ومسئد أحمد بن 
حنبل ارلضو كن #«الن مكك لانوك لاقكف "قء 0ؤق45ء م١6ء. .6١1/‏ والسئن الكيرى ., 
للبيهقي ١/رهط؟.‏ 5085 4/ة؟س. ٠١‏ . وجمع الزوائد .١08/١‏ والتمهيد , لابن عبد البر - 
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وإما أن يكون كرة الأطاع المتعلقة بالرذائل, وإن كانت مقترنة باللذات؛ 
والوط في حالة الحيض رذيلةٌ يستدعي عارك التضبن را الجدكا الا كناك علا 
كان مباحاً: حت ولد وت اللي 1182 ييا م تحقق في الدين عَلْمه » وثبت في 
المروءة كدي كاد وعناد. 

وقد روي عن مجاهد قال: كانوا يأتون النساء في أدبارهن في المحيض فسألوا 
رسول الله يكم . فأنزل الله تعالى الآية 077 . وهذا ضعيف يأتي القول فيه إن شاء الله 
تعالى . 
المسألة الثالثة: في تفسير المحيض: 

وهو مفعل: من .حاض يَخَيضن إذا :سال لختضا تقول العرت: خاضت الكنجرة 
والسمّرة: إذا سالت رطويتها» وحاض السيل: إذا سال» قال الشاعر : 

أجَالَت حصاهن الذواري وحَيّضت20 عليهنَ حَيْضَاتَ السّيُول الطَّواجم 


حت حتت حتت تت 


حت حتت عت كت 2 تت كت 


حت حب ة حت كك 3 


وهو عبارة عن الدم الذي يرخيه الرّحم فيفيض.ء وها ثمانية أمماء : 

الأول: حائض. الثاني: عارك. الثالث: فارك. الرابع: طامس. الخامس : دارس 
السادس : كابر . السابع: ضاحك . الثامن : طامث . 

قال مجاهد في قوله تعالى: # فَضحكّت* [ هود: .]7١‏ يعنى حاضت. وقال 
الشاعر : 


ع ا تت 0ه 


ومهجرها يوماً إذا هى ضاحك 


وقال أهل التفسير: فل) رأيْته أكَْرنَةُ» [يوسف: ١؟]؛‏ يعني حضن» 


ا ا نت ات 0 


١كرك؛١.‏ والدر المنثور. للسيوطي رهم" . ومشكل الآثار, للطحاوي .7٠١7/”‏ وصحيح ابن 
خزيعة . وشرح السنة. للبغوي ١/رلاة١. .١98‏ ونصب الراية. للزيلعي ؟/رم#. وإرواء 
الغليل ,21١85/١‏ 5كرة4١.‏ ومسند الحميدي .١١58‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي 2194/7 

١5/9‏ ). ش 

(01) انظر: (أسباب النزول. للنيسابوري 51 وما بعدها). 
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المسألة الرابعة: 


الْمَحِيِض » مفعل, من حاض . فعَن أي شيء يكون عبارة عن الزمان أم عن المكان 
أم عن المصدر حقيقة أم مجاز؟ 

وقد قيل: إنه عبارةٌ عن زمان الْحَيْضٍ وعن مكانه وعن الحيض نفسه. 

وتحقيقه عند مشيخة الصنعة قالوا: إن الاسم المبنيّ من فعل يفعل للموضع مَفْعِل 
بكسر العين كالمبيت والمقيل» والاسم المبيّ منه على مَفْعَل بفتح العين يعبَّرُ به عن 
المصدر كالمضرّب, تقول: إن في ألف درهم لمضرباء أي ضربا ومنه قوله تعالى: 
وجَعلنا النَهَارَ مَعَاسْاً» [النبأ: ١١]؛‏ أي عيشاً. وقد يأتي المفعل - بكسر 
العين - للزمان» كقولنا : مَضرب الناقة ؛ أي زمان ضير بها . 

وقد يُبْنى المصدرٌ أيضاً عليه, إلآّ أن الأصل ما تقدم. وذلك كقوله تعالى: إلى 
الله مَرْجِعْكُم 6 [ المائدة: 48 ]2 أي رجوعكم, وكقوله تعالى: [ يسألونك عن 
الْمَحِيض #., أي عن الحيض . 

وإذا علمْت هذا من قوهم. فالصحيحٌ عندي أن كل فعل لا بد لكل متعلق مِن 
متعلّقاته من بناء يختصُ به قدا للتمييز بين المعاني بالألفاظ المختصة بهباء وهي سبعة: 
الفاعل, والمفعول, والزمان, والمكان وأحوال الفعل الثلاثة من ماض . ومستقبل» 
وحال, ويتداخلان, ثم يتفرع إلى عشرة وإلى أكثر منها بحسب تزايد المتعلقات . 

وكلّ واحد من هذه الأبنية يتميز بخصيصته اللفظية عن غيره تميّزه بمعناه, وقد 
يتميزٌ ببنائه في حر كاته وتردّداته المتصلة وتردّداته المنفصلة. كقولك: معه. وله. وبه. 


وقير للك 


فإذا وضع العرئي أحده) موضع الآخر جازء وهذا على جهة الاستعارة. 
وهذا بسن للمنصف استقصيناه من كتابه ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض: 
النحويين»؛ فإذا ثبت هذا وقلت معنى قوله تعالى: إيسألونك عن 
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المحيسض »© زمان الحيض صح. ويكون حينئذ مجازاً على تقدير محذوف دل عليه 
الست الذي كان السؤال بسسيه. تقديره: ويسألونك عن الوَطاء في زمان الحيض . 

وإن قلت: إن معناه مَوْضعٌ الحيض كان مجازاً في مجاز على تقدير محذوفين تقديره: 
#ويسألوتك عن المحيض 4؛ أي: عن الوّطء في موضع الحيض حالّة الحيْض, لأن 
أصل اسم الموضع يبقى عليه وإن زال الذي لأجِله سمي به؛ فلا بد من تقدير تحقيق 
في هذا الاحال. لفتهور المجاز فيه. 

واإن قلت مقا : ويسألونك عن الْحَيْض » كان مجازاً على تقدير يحذوف واحد. 
تقديره : ويسألونك عن م مَنْع الحيض ؛ وهذا كلّه متصوّر متقر على رواية مجاهد وثابت 
ابن الدخداح , وحديَك أنسن يتقدز غلزيا كلها تقد تقديراً صحيحاً ؛ فيتبين عند التنزيل 
فلا يُحتاج إلى بسطه بتطويل . 
المسألة الخامسة : 

في اعتباره شرعاً الدماء التي ترخيها الرحم دم عادة؛ وهو المعتبر. ودم علّة يعتبر 
غالباً عند علائناء وفيه خلاف؛ وكلاه) معروف؛ والأرحام التي ترخيها ثنتان: 
حامل . وحائل ؛ [ والحائل ]9 تنقسم إلى أربعة : مبتدأة. ومعتادة. ومختلطة, 
ومستحاضة, ثم تتفرَعٌ بالأحوال والزمان إلى ثلاثين قسماً. بيانها في كتاب المسائل» 
ولكل حال منها حُكْم. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 8 قل هُو أذَى » : 


فيه أربعة أقوال: 


0101006007726 


26 00/062002 002 #بمرط ووم د امح مخ مت جيم رخو جح« توه جوت م ب رحد جرت 


الأول: قَذَر؛ٍ قاله قتادة, والسدّي. 


الثاني : دم؛ قاله يجاهد . 


تت 


الثالث : نجس . 
الرابع : مكروه يُتَأذَى بريحه وضرره أو نجاسته. 


ينبب 
تك 


لس 3 2 


(غ1١60)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من د. ه. 
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والصحيح هذا الرابع , بدليلين: أحده] : أنه يعمها . 
الثاني: قوله تعالى: « إن كان بكم أذى من مَطَرِ © [ النساء : ٠١١‏ ]. 
ويصح رجوعّه إلى الاحتالات الثلاثة المتقدمة. وتقديره: يسألونك عن موضع 


الحيض.» قل : هو أذَّى ؛ فيكون رجوعه إلى حقيقة المحيض مجازاً » ويكون رجوعه إلى 
مجازه حقيقة , وهذا من بديع التقدير . 


المسألة السابعة: 

اختلف عل|ؤنا في دّم الحيض ؛ فقال بعضهم: هو كسائر الدماء يعفى عن قليله. 
ومنهم من قال: قليله وكثيره سواء في التحريم ) رواه ابو ثابت عن ابن القاسم وابن 
وهب وابن سريب (918) عن مالك. وحه الأول عميوم قوله تعالى: #أو دما 
مسفوحاً # «الأنعام: ١44‏ ], وهذا يتناول الكثير دون القليل. 

ووجه الثاني قوله تعالى: قل هو أذّى4. وهذا يعم القليل والكثير, ويترجّح 
هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عيّن . وذلك الأول هو عموم في 
خصوص حال. وحال المعين أرجم من حال الخال وهذا من غريب فنون الترجيح . 
وقد بيناه في أصول الفقه , وهو مما لم نُسْبّق إليه ولم نراحَم عليه. 
المسألة الثامنة: جملة ما يَمْنَع منه الحيض ويترتّبْ عليه من أحكام الشرع: 

وجملة ذلك خمسة : ش 

الأول: أنه يمنع من كل فعل يُشترط لجوازه الطهارة. 

الثاني : دخول المسجد . 

الثالث: الصوم . 

الرابع : الوطء . 

الخامس : إيقاع الطلاق . 


1“ 
بت 


(016) في ب: وابن اشر س . تحريف. 
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وينتهي بالتفصيل إلى ستة عشر حَكْاً تفسيرها في كتب الفروع. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ل فَاعْتَزِنُوا النّسَاء في المحيض »: 

غناك أفعلوا المزال أي اكشييوةاء وان القصل بإن المجتعين عازفا ل أصيلة: 
المسألة العاشرة: 

اختلف العلما في مورد العَزّل ومتعلقه على أربعة أقوال: 


الأول: جميع بدنها. فلا يباشره بشيء من بدنه ؛ قاله ابن عباس . وعائشة في قول , 
وعبيدة السلاني 0107 , 

الثالث : الفرج ؛ قالته حفصة, وعكرمة, وقتادة, والشعبي , والثوري, وأصبغ . 

الرابع : الدبر ؛ قاله مجاهد . وروي عن عائشة معناه. 

فأما من قال: إنه جميع بدنها فتعلّق بظاهر قوله تعالى: #النساء 4 ؛ وهذا عام 
فيهن في جميع أبدانهن, والمروي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان 
رسول الله 2 يضطجع مععى وأنا حائض وبيق وبيله وا 0 وقالت أيضاً : 
و كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله ييه أن تأتزر في فَوْر حيضتها ثم 
يباشرها ». قالت: « وأيكم يَمْلِكَ إِرْبّه كبا كان رسول الله عَكِقَ يملك إريه 010 , ؟ 

وهذا يقتضى خصوص النى ملم ببذه الحالة . 

وقد روي عن بدرة مولاة ابن عباس قالت : بعثتنى ميمونة بنت الحارث وحفصة 
بنت عمر إلى امرأة ابن عباس رضي الله عنهم. وكانت بينهه| قرابة من جهة النساء . 
فوجدات فراشه معتزلاً فراشهاء فظننت أن ذلك عن الهجرانء فسألتها فقالت: إذا 
طمثْت اعتزل فراثشي؛ فرجعت فأخبرتها بذلك فرمّتى إلى ابن عباس وقالت : تقول 
لك أمّك : أرغْبّت عن سنّة رسول الله كله ! لقد كان رسول الله ميته ينام مع المرأة 


(011) عبيدة السلاني» ساقط من ب. 

(011) انظر: (صحيح مسا الباب ؟. حديث 4 من كتاب الحيض . والسئن الكبرى للبيهقي 511/1. 
ومسند ألي عوانة ١٠١/1‏ . وإتحاف السادة المتقين .)8١/«‏ 

(014) انظر: ( صحيح البخاري 88/١‏ . والتمهيد , لابن عبد البر 178/77 . والدر المنثور .)88/١‏ 
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اق ا بكرو ا لون ابد طامط “سبوزة النقرة الآية (782) 


من نسائه وإنها حائض» وما بينها وبينه إلآّ ثوب ما يجاوز الركبتين 011 , 

وهذا إن صحّ عن ابن عباس فإئما كان ذلك على معنى الراحة من مضاجعة المرأة 
في هذه الحالة . 

وأما من قال: ما بين السرّة إلى الركبة فهو الصحيح, ودليله قوله عله في جواب 
السائل عا يحل من الحائض . فقال: ٠‏ لتَشّدّ عليها إزارَها ثم شأته بأغْلاها » 07 . 

وأما من قال: إنه الفرج خاصة فقوله في الصحيح: «افعلوا كل شيء إلا 
التكاح» 9"". وأيضاً فإنه حمل الآية على حاية الذرائعء وخص الحكم - وهو 
التحريم - بموضع العلّة وهو الفَرْجَ؛ ليكون الْحَكْمْ طبقاً للعلة يتقرر بتقرّر العلة إذا 
أوجبته خاصة, فإذا أثارت العلةٌ نطقاً تعلّق الحكم بالنطق وسقط اعتبار العلة» كما بينا 
في السعى من قبل ؛ فإنه كان الرمل 7" فيه لعلة إظهار الجلّد للمشركين؛ ثم زالت» 
ولكن شرعه النبي مََِمٍ دائباً يثبت بالقول والفعل مستمراً, ولذلك أمثلة في الفروع 
وأدلة في الأصول . 

وأما من قال: الدبرء فروى المقصّرون الغافلون عن عائشة رضي الله عنها : « إذا 
حاضت المرأة حرم حجراها 7" » وهذا باطل ذكرناه لنبيّن حاله. 

وأما مَنْ قال: «افعلوا كل شيء إلا النكاح», فمعناه الإذّنَ في الجاع؛ ولم يبين 
محلّه, وقوله: « شأنك بأعلاها » » بيان لمحله . 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: 8 النْسَاءَ #: 

فَذَكَرَهُنَ بالألف واللام المحتملة للجنس والعَهّدء وقد بينا حكمّها في أصول 


الفقه» فإن حملتها على العهد صح؛ لأن السؤال وقع عن معهود من الأزواج» فعاد 


(618) انظر: ( مسند أحمد بن حنيل </5*". وتفسير الطبراني ؟8/5؟؟). 

(070).انظر: (السئن الكبرى» للبيهقي 191/17. والتمهيد. لابن عبد البر .53٠/8‏ والدر المنثور 
١.ة؟.‏ وتفسير القرطبي 89/57 ) . 

(51ه) انظر : ( شرح السنة» للبغوي ؟/0؟١).‏ 

(09) أي: الإسراع في الشي. 

(088) لم أعثر عليه فيا لدي من مصادر .. 


الجواب عليه طبقاً: وإن حملتها على الجنس جاز ويكون الجواب أعمّ من السؤال» 


فيكون قوله تعالى: 9فَاعْتَزِلُوا النْسَاء © عاماً في كل امرأة 


زوجا او غير زوجء 


خاصاً في حال الحيض. وتكون الزوجة محرّمة في حال الحيض بالحيض. وتكون 
الأجنبيات محرمات في حال الحيض بالأجنبية وبالحيض جميعاً. ويتعلق التحريم 
بالعلتين» وقد بينا في أصول الفقه ومسائل الخلاف جواز تعلق الحكم الشرعي بعلتين . 


المسألة الثانية عشرة: في الْمَحِيِض »: 
وهو مرتبٌ على الأول في جميع وجوهه. فاعتبره بما فيه . 
المسألة الثالئة عشرة: قوله تعالى: 9 وله تَقرَبُوهَنَ ©: 


سمعْت فخر الإسلام أبا بكر مد بن أحمد الشاثي في مجلس النظر يقول: إذا قيل 
لا تقرّب - بفتح الراء - كان معناه لا تلسّس بالفعل , وإذا كان بضم الراء كان معناه 


وأما مورده فهو مورد #فاعتزلوا النساء ©, وهو مول عليه في ميغ وجوهه 
لكن بإضار بَعْدَ إضمار. كقولك مثلاً: فاعتزلوا النساء في المحيض. أي في مكان 


الْحَيْضِء ولا تقربوهن فيه, وركبوا عليها باقيها. 
المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: #حَنَّى يَطْهُرْنَ 4 : 


حتى بمعنى الغاية. وهو انتهاءٌ الثبيء وتمامه. وفرق بينهما وبين القاطع للشيء قبل 


مامه كثير » مثاله أنَ الليل ينتهي بإقباله الصوم . وبالسلام تنتهي | 
الثاني ينتهي تحريم النكاح على الزوج الأول كما تقدم بيانه في سو 
مسائل الخلاف . ظ 


المسألة الخامسة عشرة: في حكم الغاية: 


لصلاة.» وبوطء الزوج 


رة البقرة» وتحقيقه في 


وهو أن يكون ما بعدها مخالفاً لا قبلهاء وقد تردد في ذلك علاؤناء والمسألة 


مشكلةٌ جداً. وقد بيناها في موضعها من أصول الفقه, والله أعام ؛ 
المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: «حَنَّى يَطْهُرْنَ» : 


وجع هت جع< ”275-27 25-25-25-2©2722 721092322052232 
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9 
ْ والمسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: « فَإِذَا تَطَييّرْنَ»: 
وهها ملتزمتان, وقد اختلف الناس فيه اختلافاً متبايناً نطيل النفّس فيه قليلاً ؛ وفيه 
1 ثلاثة أقوال: 
١‏ الأول: أن معنى قوله تعالى الح يَطْهُرْنَ»؛ حتى ينقطع دمُهن؛ قاله أبو 
| حنيفة, ولكنه ناقض في موضعين؛ قال: إذا انقطع دَمُها لأكثر الحيض حينئذ تحل. 
1 وإن انقطع دمّها لأقل الحيض لم تحل حتى يمضي وقْتَ صلاةٍ كامل. 
الثاني : لا يطؤها حتى تغتسل بالماء عُسل الجنابة ؛ قاله الزهري وربيعة والليث ومالك 
وإسحاق وأحمد وأبو ثور. 
١‏ الثالث : : تتوضأ للصلاة؛ قاله طاوس ومجاهد . 
فأما أبو حنيفة فَيُنْقَض قوله بما ناقض فيه؛ فإنه تعلق بأن الدم إذا انقطع لأقل 
١‏ الحيض لم يؤمن عَوْدَه. 
ا قلنا: ولا تُؤْمَنْ عودته إذا مضى وقْتْ صلاة» فبطل ما قُلْتّه. 
3 1 
والتعلق بالآية ب يدفع من وجهين: 
ٍ أحده : أن الله تعالى قال: 9# ولا تَقَرَبُو هُنْ حتى يَطْهُرنَ 4 , مخففاً . وقرىء حتى 
' يَطَوَّدْن مشدداً . والتخفيفٌ وإن كان ظاهراً في استعال الماء فإن التشديد فيه أظهرء 
ْ كقوله تعالى: 8 وإن كُنم جِنْباً فاطّهّروا 4 [ المائدة: 3 ]؛ فجعل ذلك شرطاً في 
الإباحة وغاية للتحري . 
5 ا د 
ا فإن قيل: المراد بقوله تعالى: حَنَّى يَطْهّرنَ» حتى ينقطع عنهن الدم؛ وقد 
ا يستعمل التشديد موضع التخفيف, فيقال: تطهر بمعنى طهرء ك) يقال: قطع وقطع , 
١‏ ويكون هذا أولى, لأنه لا يفتقر إلى إضمارء ومذهبكم يفتقرٌ إلى إضمار قولك بالماء . 


قلنا : : لا يقال اطّهرت المرأة ء بمعنى انقطع دمها, ولا يقال قطع - مشدداً بمعنى قطع 
مخففاً . وإنما التشديد [ بمعنى ] 0"9) تكثير التخفيف. 


(:؟ه6) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ دء وأوردناه من ب ه 
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ووففوقفويوةةثيء مور 


جواب آخر: وهو أنه قد ذكر بعده ما يدل على المرادء فقال: فإذا تطيّرن» 


والمراد بالماء 5 


والظاهرٌ أن ما بعد الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها ) ف 
#حتى يَطْهُرْنَ» مخففاً. وهو معنى قوله يطهرن - مشدداً بعيز 


اللغتين في الآية. كا قال تعالى: فيه رجال يُحِبُونَ أن د 
المظّهّرين 4 [ التوبة: ٠١4‏ ] . وقال الكميت: 
وما كانت الأبصّارٌ فيها أذلةً 


وقيل: إن قوله تعالى : « فَإِدَا د 


ولا غَيّبِاً فيها إذا 


تطّن » ابتداء كلام لا إعادة 


فيكون قوله تعالى 
بعينه. ولكنه جمع بين 
يَتَطَهّرُوا والله يُحِبُ 


و يى ام 
الناس غيب 


الما تقدم. ولو كان 


إعادة لاقتصر على الأول فقال: حتى يطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله خاصة. فلا 


زاد عليه دل على أنه استئناف حُكم آخر . 


فالجوابث: أن هذا خلاف الظاهر ؛ فإنْ المعاد في الشرط هو 


بدليل ذكره بالفاء . ولو كان غيره لذكره بالواو. وأما الزيادةٌ عليه 


يكون بعينه ؛ ألآ ترى أنه لو قال: لا تغط هذا الثوب زيداً حتى 


المذكور في الغاية, 
يدخل الدارء فإذا 


دخل فأغطه الثوب ومائة درهمء لكان هو بعينه. ولو أراد غيره لقال: لا تعطه حتى 
يدخل الدارء فإذا دخل وجلس فافعل كذا وكذا ؛ هذا طريق النظم في اللسان. 


جواب آخر: وذلك أن قوم : إنا لا نفتقر في تأويلنا إلى إضبار ؛ وأنتم تفتقرون 


إلى إضمار . 


قلنا: لا يقع بمثل هذا ترْجيحٌ؛ فإن هذا الإضمار من ضرورة الكلام , فهذا كالمنطوق 


جواب ثالث : وهو المتعلق الثاني من الآية: إنا نقول: نسام أن قوله تعالى : 9 حَنَّى 
يَطْهُرْنَ 4 أن معناه حتى ينقطع دمهنٌ, لكنه لَمَا قال بعد ذلك: فإذا تطهرن» معناه 


فإذا اغتسلن بالماء تعلق الحكم على شر طين : 
أحده : انقطاع الدم . 


لق لح ل امامو اللا خا ماد سور 5 النقزة الآية (795) 


الثاني : الاغتسال بالماء . 

فوقف الْحُكْمُ وهو جوازٌ الوطء على الشرطين». وصار ذلك كقوله تعالى: 
«وابْتَنُوا البَتَامّى حتى إذا بَلَعُوا التكاح, فَإن نسم منْهُم رُشْداً فَاذْفَعُوا 
إليهم أموالهم » [ النساء : 1 ], فعلّق الحكم وهو جوازٌ دَفْع المال على شرطين: 

والثاني : إيناس الرشد . 

فوقف عليها ولم يصح ثبوته بأحدهماء وكذلك قوله تعالى في المطلقة ثلاثاً : # فلا 
تحل له من بَعْدُ حنّى تنكح رَوْجِا غَيْرَةُ4 [ البقرة: 50]. ثم جاءت السنة 
باشتراط الوطء ؛ فوقف التحليل على الأمرين جميعاً» وها انعقادٌ النكاح , ووقوعالوطءء 
وعلى هذا عوّل الجويني. 

فإن قيل: هذا حجةٌ عليكم؛ فإنه مدّ التحري إلى غاية, وهي انقطاعٌ الدم» وما 
بعد الغاية مخالف لما قبلهاء فوجب أن يحصل الجوازٌ بعد انقطاع الدم لسبب حكم 
الغاية . 


قلنا: إنما يكونْ حكُم الغاية مخالفاً لما قبلها إذا كانت مطلقة, فأمًا إذا انضمّ إليها 
شرط آخر فإنمايرتبطٌالحكم بما وقع القول عليه من الشرط , كقوله تعالى: #حتى إذا 
بلَعُوا النكاح4 [ النساء : 1 ]؛ وكقوله تعالى: « حتى تنح زوجاً غيره »2 وكما 

فإنْ قيل: ليس هذا تجديد شرط زائدء وإنما هو إعادةً للكلام, كما تقول: لا 
نُمْط زيداً شيئاً حتى يدخل الدارء فإذا دخل فأغطه؛ وحَمْلّه على هذا أُوْلَى من 
وجهين: أحده| : أنه يحفظ حكُمٌ الغاية ويقرَّها على أصلها . 

والثاني : أن الظاهرَ من لفْظ الشرط أنه المذكور في الغاية. 


فالجواب عنه من تسعة أوجه: 


أحدها : أنا نقول: روى عطيةٌ؛ عن ابن عباس أنه قال: « فإذا تطهّرن بالماء »» وهو 
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الثاني: أن تَطَهّر لا يستعمل إلا فها يكتسبه الانسانُ وهو الاغتسال بلماء, فأما 


انشع 7 فليس بمكتسب . 


ل ع ع و ير 


فالجواب عنه من أوجه: أحدها : أن الظاهرَ من اللغة ما قلناه. وقوله: تقطَّم الحبل 


جواب آخر: مَبْكم سِلَمّنا لكم أنه مستعمل. ففي مسألتنا لا يستعْمل» فلا يقال 
تطهّرت المرأة بمعنى انقطع دمّها. وإذا لم يجز استعاله في مسألتنا لم يقع استعاله في 
غيرهاء وهذه نكْنَةٌ بديعة من المجاز؛ وذلك أنه إنما يُحْمَل اللَّفْظُ على الثيء إذا كان 
مستعملاً على سبيل المجاز. وأما مجازٌ استعمل في موضع آخر فلا يجوز أن يُجْعَلَ 
طريقاً إلى تأويل اللفظ فيا لم يستعمل فيه؛ وفي ذلك الموضع إنما حملناه على ذلك 
للضرورة. وهو أن الجهادات 029 لا توصفف بالاكتساب للأفعال وتكلّفهاء ولذلك 
يستحيلٌ في صفات الله تعالى وفي أفعاله التكلّف. فحُمِل اللفظ على ما وضع له من 
أجل الفرورة» وهذا لا يوجبُ خروجه عن مقتضاه لغير ضرورة. وهذا جواب 


جواب ثالث : قال تعالى في آخر الآبة: « ويُحب الْمُتَطَهّرينَ 4 فمدحهنٌ وأثنى 
عليهن, فلو كان اراد به انقطاع الدم ما كان فيه مَدْح؛ لأنه من غير عملهن, 


وس 


ارك نع مغله 5 نواد حل ول هذا بعال لو ريعتره أن حدر مام 


يَفْعَلُوا 4 [آل عمران: .]1١84‏ 


فإن قيل: هذا ابتداء كلام, وليس براجع إلى ما تققدم. بدليل قوله تعالى: 


«يُحِبٌ التوّابين 4 ؛ ولم يَجْر للتوبة ذكر. 
قلنا: سيأتي الجوابُ عنه إن شاء الله. 


(696) في د: أن الجادات. تحريف. 
(651) أبو الطيب الطبري. سبقت ترجمته . 
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جواب رابع عن أصل السؤال: وهو قوهم: إنما حَمَلَنا الآية على هذا كم| قد حفظنا 
موجب الغاية ومقتضاهاء فهذا لو اقتصر على الغاية, فأما إذا قرن بها الشرط فذلك 
لا يلزم كم تقدآّم . 

جواب خامس : وهو أنَا نقول: إِنْ كنا نحن قد تركنا موجب الغاية فقد حملثم أنتم 
اللفظ على التكرار» فتركْتم فائدة عَوْدهء وإذا أمكن حَمْل اللفظ على فائدة مجلّدة لم 
يُحمل على التكرار في كلام الناس. فكيف كلام العليم الحكم ؟ 

جواب سادس: ليس حملكم قوله تعالى: «فَإِذَا تَطَهّرْنَ» على قوله: «حَتى 
يَطْهُرْنَ4 بِأوْلَى من حلنا قوله تعالى: «إحتى يَطْهٌّرنَ4 على قوله: «فإذا 
تطهّرْنَ4؛ فوجب أن يُقرّن كل لفظ منه على مقتضاه؛ هذا جواب أبي إسحاق 
الشيرازي 77" , 

جواب سابع : وذلك أنَا إذا حلنا اللفظ على الطهارة بالماء كنا قد حفظنا الآية من 
التخصيص والأدلة من التناقض ؛ وإذا حملنا #تطهّرن4 على انقطاع الدم كنا قد 
خصصنا الآية وتحكمًُنا على معنى لفظها بما لا يقتضيه ولا يشهد له فرق فيه!5”, 
وتناققضنا في الأدلة ؛ والذي قلناه أولى . هذا جواب الإمام أبي بكر بن العربي. 

وجواب ثامن: وهو أن المفسّرين اتفقوا على أن المراة بالآية التطهرُ بالماء ؛ فالمعوّل 
عليه هنا جواب الطوسي (0"9) وهو أضعفها؛ وقد كانت المسألة عنده ضعيفة عند 
لقائنا له» وقد حصلنا فيها القوة والنصرة بحمد الله تعالى من كل إمام وفي كل طريق . 

جواب تاسع: قوهم: إن الظاهرَ من اللفظ الْمُعادٍ في الشرط أن يكون بمعنى الغاية 
إنما ذلك إذا كان معاداً بِلَفْظ الأول؛ أما إذا كان مُعادا بغير لفظه فلا. وهو قد قال 
هاهنا : حتى يطْهّرْنء مخففاً. ثم قال في الذي بعده: إذا تطهّرن» مشدداً , وعلى هذه 
القراءة كان كلامناء فوجب أن يكون غيره )| في اية التيمم. 


(1؟60) أبو إسحاق الشيرازي» سبقت ترزجته. 
(4؟0) في ب: ولا يشهد. للفرق فيه. 
(9؟ه) الطوسي . ساقط من ب. 
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فإن قيل ‏ وهو آخرٌ أسئلة القوم وأعمدها _: القراءتان كالآيتين» فيجب أن يُعمل 
بهماء ونحن نحمل كل واحدة منهها على معنى فتَحمل المشدّدة على ما إذا انقطع دَمُها 
للأقل. فإنا لا نجوّز وَطْأها حتى تغتسل» وتخمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع 
دَمُها للأكثرء فنجوّز وطأها وإن لم تغتسل. 

0 حجّة لناء وبيّنا وَجْة الدليل من كل واحدة منها ؛ فإن 
قراءة التشديد تم _ تقتضي التطهّر بالماء » وقراءة التخفيف أيضاً موجبة لذلك كما بيناه. 

جواب ثان: وذلك أن إحدى القراءتين أوعيك انقطاع الدم, والأخرى أوجبت 
الاغتسال بلماء. كما أن القرآن اقتضى تحليل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول بالنكاح, 
واقتضت السنةٌ التحليل بالوطء, فجِمَعْنا بينها . 

فإن قيل: إذا اعتبرتم القراءتين هكذا كنتم قد حملتموها على فائدة واحدة, وإذا 
اعتبرناها نحن ك قلنا حملناها على فائدتين متجدّدتين, وهي اعتبارٌ انقطاع الدم في 
قوله تعالى : # تَطَهّرْنَ* في أكثر الحيض .ء واعتبار قوله : يَطْهُّر في الأقل. 

قلنا: نحن وإن كنا قد حملناه) على معنّى واحد فقد وجدنا لذلك مثالا في القرآن 
والشة »رواحففيا: نطق الآية ول نخصه 2*7 وحفظنا الأدلةً فام ننقضها؛ فكان تأويلنا 
يترتبُ على هذه الأصول الثلاثة؛ فهو أولى من تأويل آخر يخرج عنها . 

جواب آخر: وذلك أن ما ذكرتموه من الجمع يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع 
ا ا ا و ا ب 
«أحلتهًا 1 وحرمتها آله :لخر أل 

فإن قيل: قوله تعالى: 9 وَيَسَلُونَكَ عن الْمَحِيض 4» مم قال: «فاعْتزلوا 
النسّاء في الْمَحِيِضٍ 4 وهو ذفان ايض ء ومىقى انقطع الدّم لدون أكثر الجيض 
فالزمانَ باق فبقي النهي, وهذا اعتراض ألي الحسن القدوري 057 , 


(00) في ب: ولم نخصص به. 
ركعهة) أبو الحسن القدوري » ستأقي ترجمته. 


تت تت تت تت تت تت تت تت تت مت تت تت تت تت 
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0 أجاب القاضي أبو الطيب الطبري فقال: [المحيض ]7 هو الْحَيْض بِعَيْنِه 
بدليل أنه يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً. فلا يكون هم فيه حجّة. 
وأجاب عنه أبو إسحاق الشيرازي بأن قال: أراد بقوله: الْمَحِيِض نَفْس الْحَيْض» 
بدليل قوله تعالى : «[ قل هو أذّى» . 
فإن قيل: بهذا نحتج؛ فإنه إذا زال الدمٌ زال الأذى؛ فجاز الوطء ؛ فإِنْ الحكم إذا 
ثبت لعلة زال بزواها. 
قلنا: هذا ينتقض بما إذا انقطع الدم لأقلَ الحيض؛ فإنه زالت العلةٌ ولم يَزْل 
الحكم؛ وذلك لفِقه؛ وهو أن الله تعالى بيّن علّةَ التحريم. وهو وجود الأذى, ثم لم 
يربط زوال الحكم بزوال العلة حتى ضمّ إليه شرطاً آخرء وهو الغسل بالماء ؛ وذلك في 
الشرع كتير 
وأننا طاوس ومجاهد فالكلام معهها سهل ؛ لأنه خلاف لظاهر القرآن 9" على 
القولين جميعاً» وها تفسير الطهر بالانقطاع أو الاغتسال؛ ولذلك حمَلّنا قوله تعالى: 
«فاطّهّرُوا © [المائدة: 7]. على الاغتسال في الجملة؛ فأيّ فرق بين اللفظين أو 
المسألتين ؟ 
ويدلٌ عليها من طريق المعنى أن نقول: الحيض معنى يمنع الصوم؛ فكان الطهر 
الواردٌ فيه مولا على جميع الجسد أصله الجنابة . 
وأما داو فإنا لم نراع خلاقه ؛ لأنه إِنْ كان يقول بخلق القرآن ويضلّل أصحاب 
مدا في استعماهم القياس كقّرناه؛ فإن راعينا إشكالَ سؤاله. قلنا: هذا الكلام 
هو عَكْسْ الظاهر ؛ لأن الله تعالى قال: #حَنّى يَطْهُرْنَ» وهذا ضمي النساء؛ 
٠‏ فكيف يصحٌ أن يسمّع الله تعالى يقول: حَنَّى يَطْهرْنَ» فيقول: إِنَّ وَطْأما 
0٠‏ جائزء مع أن الطهارة عليها واجبة؛ فيبيح الوط قبل وجود غايته التي عَلّقَ جواذ 
0٠١‏ الوطء عليها. واعتير ذلك بعطف قوله تعالى: إولا تَفْرَبوهن4؛ على قوله 


00-2 
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ّْ (+07) في ب: ولا خلاف لظاهر القرآن. ش 
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تعالى : #فاعتزلوا النساء © تجذه صحيحاً ؛ فإن كان المراد اعتزلوا جملة المرأة كان 
قوله تعالى: #ولا تقربوهن4 عاماً فيهاء فيكون قوله تعالى: #حتى يطهرن» 
راجعاً إلى جملتهاء وإن كان المراد بقوله تعالى: «آ فاعتزلوا » أسفلها من السررّة إلى 
الركبة وجب عليه أن يقول: حتى يطهر ذلك الموضمٌ كله؛ ولا يصح له؛ لأنه كان 
نظام الكلام لو أراد ذلك حتى يُطَهّرنه وكذلك لو كان المراد فاعتزلوا الفرّج سواء 
سوا 

فإن قيل : قال الله تعالى : ا قل هو أَذَى 4 , فإذا زال الأذى جاز الوطء . 
قلنا: عنه جوابان: 

أحده : أنه لو كان الاعتبارٌ بزوال الأذى ما وجب غَسْل القَرْجٍ عندك, لأن 
الأذى قد زال بِالْجُفوف أو القصّة البيضاء . فغَسْلَ الفرج إذ ذاك يكون وقد زالت 
العلّ ولم يَبّْقَ له أثرء فلا فائدةً فيه فدل أن الاعتبار بحكم الْحَيْضِ لا بوجوده. 

الثاني : أنه علّل بكونه أَذَىء ثم منع القربان حتى تكون الطهارة من الأذى. وهذا 
المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى : ل فَأَنّوَهُنَ © : 

معناه فجيئوهن, أو يكون ذلك كناية عن الوطء» كما كنى عنه بالملامسة في قول 
ابن عباس: ٠‏ إن الله حَيُ كرم يَعْفُو ويكني , كُنى باللمْس عن الجاع ». 

وأما مورده فقد كان يتركّب على قوله تعالى : 9فَاععْتَرْلُوا 4 لولا قولّه: من حيث 
أمرك الله فإنه خصّصه وهي : 1 


المسألة التاسعة عشرة: 
وفيها ستة أقوال: 
الأول: من حك نهرا عنهن . 
الثاني : القمّل ؛ قاله ابن عباس ومجاهد في أحَد قوليه. 


20220220 2222355 275222 2252 225522727555255 522525 275 55 2255255252 225222222255525 2225522222 


الثالث : من جميع بَدَنِها ؛ قاله ابن عباس أيضاً . 


ش٠‎ 
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الرابع : من قَيْل طُّهرهن ؛ قاله عكرمة وقتادة. 
الخامس : من قبل النكاح؛ قاله ابن الحنفية. 


السادس : من حيتٌُ أحل الله تعالى لكم الإتيان, لا صائات ولا مُخرمات ولا 
مُعتكفات ؛ قاله الأصم . 

أما الأول: فهو قول مُجْمَل؛ لأن النْهّىَ عنه مختلّف فيه فكيفما كان النهىُ جاءت 
الإباحة عليه؛ فبقي تحقيق مورد الّهي . 

وأما قولّه: القبل» فهو مذهَبْ أصبغ وغيره؛ ويشهد له قوله تعالى: قل هو 
أَذى * . وقد تقدم بيانه. 

وأما الثالث : وهو جميعٌ بدنها فالشاهدٌ له قوله تعالى: « فاعْتَزلُوا النساء # ؛ وقد 

وأما الرابع : وهو قولّه: #من قبل طهرهن © ؛ فيعني به إذا طهرن؛ وهو قول مَنْ 
قال بِالفْرْج؛ لأن اشتراط الطهارة لا يكون إلا بالمّرْج على ما تقدّم من صحيح 
الأقوال , وإن شئت فركبه على الأقوال كلها يتركب؛ فا صم فيها صحّ فيه. 

وأما الخامس : وهو النكاح. فضعيف لما قدمناه من أن قوله تعالى : 9 النّسَاء © إنما 
يريد به الأزواج اللواتي يختص التحريم فيهن بحالة الخيض . 


وأما السادس: فصحيمٌ في الجملة, لأنْ كل من ذْكِرَ نَهِى اللهُ تعالى عن وطئه. 
ولكن عم ذلك من غير هذه الآية بأدلتها؛ وإنما اختصت الأية بجال الطّمْرء كا 
ا اختص قوله تعالى: إ ولا تباشروهن 4 يعني : في حالة الصوم والاعتكاف, ولا يقال: 
1 إن هذا كله يخرج من هذه الآية» وإنها مرادة به وإن كان محتملاً له؛ فليس كل 
محتمل في اللفظ مراداً به فيه. وهذا من نفيس علّم الأصول. فافْهَمّه. 


المسألة الموفية عشرين: قوله تعالى: «يُحِبُ4: 
محبةٌ الله هي إرادثه ثواب العبد, وقد تقدم في كتب الأصول بيائه. 


00200522283 


سورة البقرة الآية (؟؟) 


المسألة الحادية والعشرون: قوله تعالى: 9 التَوَابِينَ © : 

التوبة: هي رجوعغ العَبّد عن حالة المعصية إلى حالة الطاعة؛ وقد بيناها في كتب 
الأصول بشروطها. 
المسألة الثانية والعشرون: قوله تعالى: «الْمتَطَهّرِينَ »: 

وفيها ثلاثة أقوال: 

الأول: المتطهّرين بالماء للصلاة. 

الثاني : الذين لا يَأَنُون النساء في أدبارهن ؛ قاله مجاهد . 


3 
1 
الثالث : : الذين لا ينقضون التوبة, طهّروا أنفسهم عن العود إلى ما رجعوا عنه من ١‏ 
5 


الباطل الذي كانوا فيه؛ قاله مجاهد . 
واللفظ وإن كان يحتمل جميع ما ذكر فالأول به أخص. وهو فيه أظهرء وعليه 
حَمَلهُ أهل التأويل» وهو المنعطف على سابق الآية المنتظم معهاء والله أعام. 
الآية الثانية ره 
قوله تعالى: إنِسَاوَكُمْ حَرث لَكُمْ فوا حَرَتَكُمْ أنّى شِتْتَمْ وَقَدَمُوا لأَنْفسكُم 
وَانَقوا الله وَاعْلمُوا م مو رتش لؤييت» [ الال :558 ]. 
فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


وفي ذلك روايات: 
قال جابر: « كانت اليهودٌ تقول: مَنْ أتى امرأته في قُبُلها من دُبّرِها جاء الولد 
أخْوّل» فنزلت الآية » . وهذا حديث صحيح خرجه الأئمة 059 , 
(:68) انظر: ( صحيح البخاري, سورة ؟., باب 78 من كتاب التفسير . وصحيح مسامء حديث 81 من 
كتاب الطلاق. وسئن أبي داودء الباب 8غ من كتاب النكاج . وسئن الترمذي . سورة ؟» الباب 


6؟ من كتاب التفسير . وسنن ابن ماجهء الباب 6؟ من كتاب النكاح. ومسئد أحمد بن حنبل 
ككلرة ١‏ ). 


276220522700222 522 0252222225222 52722525-25-55--25--2522 2: 


الثانية : قالت أمّ سلمة. عن الني مَرَِهِ في قوله تعالى: ل نِسَاوَكُمْ حَرْتث لَكُو 4 
قال: ١‏ يأتيها مُقْبلة ومّدذبرة إذا كانت في صيام واحد ». أخرجه مس وغيره 0*9 , 

الثالثة : روى الترمذي, أن عمرَ رضي الله عنه جاء الى الني يكم فقال له: هملكت . 
قال: « وما أهلكك ؟ » قال: : حولت رَخُْلِ البارحة ..فلميرة عليه الني َه شيئاً حتى 
نزلت: لنِسَاؤْكُئ حَرث لكُم»: فقال: : «أقبل وأذبرء واتق 


الدير 0530) 1 
المسألة الثانية : 


اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبّرها ؛ فجوّزه طائفة كثيرة. وقد جمع ذلك 
ابن شعبان في كتاب ١‏ جماع النسوان وأحكام القرآن» وأَسْتّد جوازه إلى زَمْرَة كريمة 
من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة. وقد ذكر البخاري., عن ابن 
عَوْنء عن نافع» قال: ٠‏ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ 
منه. فأخذت عليه يوماً اققرا سور "انار حتى انتهى إلى مكان قال: : أتدري فم 
نزلت؟ قلت: لا. قال: : أنزلت في كذا وكذاء ثم مضىء ثم أتبعه بحديث أيوب عن 
نافع عن ابن عمر: فَأنُوا حَرْتَكُمْ أنى شكتم. قال: يأتيها في... ولم يذكر بعده 
ا" 


ويروى عن الزهري أنه قال: ٠‏ وَهَل العبد 50" فها روى عن ابن عمر في ذلك. 
' وقال النسائي. عن أي النضير, أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد أكثر عليك 
القول. إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أديارهن. قال نافع : لقد 


(080) انظر : (صحيح مسام .)1١١89‏ 

(03) انظر: (سئن الترمذي .598٠‏ ومسند أحمد بن حنبل ١/910؟.‏ والسئن الكبرى, للبيهقي 
لا/رة١‏ . وموارد الظيآن» للهيئمي .175١‏ وتفسير ابن كثير ."85/١‏ وتفسير الطبري 598/5 . 
وفتح الباري .١91١/48‏ ومشكاة المصابيح , للتبريزي ". وزاد المسير 501١١‏ . والدر المنثور » 
للسيوطي ١/17؟).‏ 

(/اه) انظر : ( تفسير ابن كثير ١//ر1ة؟).‏ 

(088) وهل العبد : ذهب وهمه إليه. 
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كذبوا عل ولكن سأخبرك كيف كان الأمر؛ إنَّ ابنَ عمر عرض المصحف يوماً وأنا 
عنده حتى بلغ « نساؤيم حَرْث لكم فأنُوا حَرْئكم أن سْنْتّم 4 . قال: يا نافع » هل 
تعلم ما أَمْرُ هذه الآية؟ قلت: لا. قال لنا: كنا مَعْشْر قريش خبيء النساء . فلم] دخلنا 
المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن 
ذلك وأعظمنه, وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبين» فأنزل الله تعالى: 
يساوم خث لك فأنُوا حرئكم أتى بي 4 000 . 

قال القاضي: وسألت الإمام القاضني الطومي عن المسألة فقال: لا يجوز وطء المرأة 
في دبرها بجحال؛ لأن الله تعالى حدّم الفَرْج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة . فأولى 
أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة. 

الآية الثالثة والستون 

قوله تعالى: «ولا تَجْعَلُوا الله عَرْضةٌ لأَيَانِكُمْ أن تَبرُوا وَتَنَقُوا وَتَصلحُوا بَيْن 
النّاس واللهُ سَمِيعٌ عَلِمَ 6 [ الآية: 714 ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في شرح الععزضة: 

اعلموا وفّقكم الله تعالى أن « عرض » في: كلام العرب يتصرف على معان مرجعها 
إلى الْمَنْع, لأنَ كل شيء اعترض فقد منع» ويقال ليا عرض في السماء من السحاب 
'عارضء لأنه منع من رؤيتهاء ومن رؤية البدريّن والكواكب. وقد يقال هذا عرضه 
لك؛ أي عدَة تبتذله في كل ما يعن لك. قال عبدالله بن الزبير: « فهذي لأيام 
الحروب» وهذه للهوى, وهذه عُرْضَةٌ لارتحالنا ». 


المسألة الثانية: في المعنى : 


-9602--2000200--050---00-500-5036 


36 


ين حك 


026 
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قال علماؤنا : في ذلك ثلاثة أجوية : 
الأول: لا تجعلوا الحلف بالله علّةَ يعتلٌ بها الحالف في بر أو حنث ؛ وفي الصحيح أن 


(699) انظر : ( تفسير ابن كثير ١/1"؟).‏ 


ْ 


ال 2 قال: لذن 12 أخد بيمينه في أهله آ3ّ م عند الله تعالى ا عنها 
م من ان بعصي 
ار 100 للق فاده ومعسة بن ان لاوس . 


الثاني : لا يمتنع مِن فعْل خَيّْر بأن يقول: علي يمين أن لا يكون. 

الثالث لا تَكْثِرُوا من ذكر الله تعالى في كل عرض يعرض ؛ قال تعالى : 9 ولا تْطِعْ 
كل حَلآَف مَهِين» [ القام: ٠١‏ ]» فدَمَّ كثرة الحلف. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: #أن تَبَرُوا ©: 

وقال بعضهم: لا تجعلوا اليمين مانعاً من البرء وهو معنى الحديث: «لأن يلج 
أحدى بيمينه في أهله آتُ عند الله تعالى مِن أَنْ يعطي كفارة عنها ». 

وتحقيق المعنى أنه إن حلف أوَلاً كان المعنى أن تبروا باليمين» وإن لم يحلف كان 
المعنى أن تصلحوا وتتقواء ويدخل أحد المعنيين على الآخر فيجتمعان, وبيان ذلك 
يأني في سورة النور عند قوله تعالى: ولا يأل أُولُو القَضْل منكم والسّعَة» 
[النور: ؟؟ ] إن شاء الله. 

وقد قال َيِه : « مَن حَلف على يمين فرأى غَيْرَها خَيْراً منها فلأت الذي هو 
خَيْرٌ وليكمَرٌ عن يمينه , 040 . 


(014) انظن : 7 صحيح البخاري 1 ع مسامء » اليباب 5» حديث 5١5‏ من كتاب الإيمان. 
والسنن 0 للبيهقي ."6/١‏ وتفسير القرطبي 781/7. وتفسير ابن كثير .59٠/1١‏ والدر 


المنثورء للسيوطي .)558/١‏ 

(011) انظر: (صحيح مسلمء حديث ١5.18 01١5 21١‏ من كتاب الإيمان. وسئن الترمذي .١88٠‏ 
وسنن النسائي, الباب ١5 1١0‏ من النذور. وسئن ابن ماجه .5١١4‏ وسئن. الدارمي ١857/75‏ . 
ومسند أحمد بن حنبل 146/7 5١1‏ ا 7ك لل علرطلاء رتم 01 ما؟. 
والسنن الكبرى» للبيهقي ١٠//راة,‏ 26# 595/6 291/٠١‏ 255 2.98 1". وججمع الزوائد 
8/4 184. وفتح الباري 45١/١١‏ . والدر المنثور .١178/١‏ وتفسير القرطبي */ر١٠٠»‏ 
٠غ‏ ك/ا5,. .١8814‏ وتفسير ابن كثير ١كىرء.9"*.‏ 895. والمطالب العالية ٠/ا١1. 21١1/9١‏ 


وعلى الوجه الثالث يكون المعنى أن تبروا » أي إن الله ينهام عن كثرة الحلف بالله لما 
في ذلك من البرّ والتقوى . 


الآية الرابعة والستون 
قوله تعالى: «إلآ يُؤْاحِذَكُم الله بِاللَغْو في أَنْانِكُمْ ولكن يُوَاحْذْكُم يما كَسَبت 
ُلُوبْكُمْ واللهُ غَمُورٌ حَلم © [ الآية: 7١0‏ ]. 
فيها ثلاث ممائل: 
المسألة الأولى: 
اللَغْو في كلام العرب مخصوص بكل كلام لا يُفيد, وقد ينطلق على ما لا يضرٌ. 
المسألة الثانية: في المراد بذلك: 


وفيه سبعة أقوال: 

الأول: ما يَجْري على اللسان من غير قَصْدء كقوله: لا والله. وبلى والله؛ قالته 
عائشة » والشافعى. 

الثاني : ما يُحلّف فيه على الظن , فيكون بخلافه, قاله مالك . 

الثالث : يمين الغضب . 

الرابع : يمين المعصية . 

الخامس : دعاء الإنسان على نفسه, كقوله: إن لم أفعل كذا فيلحق لي كذا ونحوه. 

والسادس : اليمين المكفر . 


السابع : مين النامي . 


المسألة الثانية ‏ في تنقيح هذه الأقوال: 
اعلموا أن جميعَ هذه السبعة الأقوال لا تاررين صني ااذر لديل اها بور 
الآية على جميعها ممتنمٌ. لأن الدليل قد قام على المؤاخذة ببعضهاء وني ذلك آيات 


وأخبار وآثار لو تتسّعْناها لخرجنا عن مقصود الاختصار با لا فائدة فيه من الإكثار» 


تت حت ومح و وحم ب عب حم روح ل وميد ص طح جردتت ود ونح وت مجع 25ع6< :9232222 
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0 


والذي يُقطع به اللبيبٌ أنه لا يصح أن يكون تقدير الآية: لا يؤاخذْك اللهُ بما لا 
مضرة فيه عليكم, إذ قد قصد هو الإضرار بنفسه. وقد بيّن المؤاخذة بالقصد. وهو 
كاك القلبب :قرو هل :إن 14:17 افر ما لااقائدة فيد .وحرج رمن اللفظ مين الخضت 
ويمين المعصية, وانتظمت الآية قسمين: قسم كسبه القلب, فهو المؤْاحَذ به. وقسم لا 
يكسبه القلبٌ» فهو الذي لا يؤاخذٌ به وخرج من قسم الكسْب يمن الحالف ناسياً 
فأمًا الحانث ناسياً فهو باب آخر يأتي في موضعه إن شاء الله كما خرج من قسم 
الكسب أيضاً اليمينَ على شيء يظنه. فخرج بخلافه. لأنه مما لم يقصده. وفي ذلك نظر 
طويل بيانه في المسائل . 


2-26 


الآية الخامسة والستون 


- 4م َك اهمه 


قوله تعالى: 9 لِلَذِينَ يُولُونَ مِن نسَائهم تَريْص أربعة ا 1 َاءُوا فَإِنَ الله 


يي عل عل اعم 5 


غَفُورٌ رَحمم وَإِنْ عَرَفُوا الطّلآقَ فَإنَ الله سَمِيع م غَلِمِ # [ الآية: ه 
فيها ست عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: في سبّب نزوها: 

وهي آيةٌ عظيمة الموقع جد يترنّبُ عليها حكمٌ كبير اختلف فيه الصحابةٌ والتابعون 
وفقهاء الأمصار, ودقّت مَدارِكُها حسها ترونها من جملتها إن شاء الله. 

قال عبد الله بن عباس : « كان إيلاء + أهلٍ الجاهلية السنة والسنتين وأكثرٌ من 
ذلك. فوققت هم أربعة أشهر 0 9*")؛ فمن آلى أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء 


ل 
أ 
0 
1 
0 
1 
١‏ 


0 


جع ات اع حص 2 


المسألة الثانية: 
الإيلا في لسان العرب هو الحلف. والفَيَ هو الرجوع. والعَزم هو تحريدٌ القلْب 
عن المخواطر المتعارضة فيه إلى واحذ منها . 


(6؟64) في ب: وهو كسبه. فدل على أن. 
(+65) انظر: (أسباب النزول للنيسابوري 47 ). 


دعهد 
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المسألة الثالثة: نظم الآية: 
للذين يعتزلون من نسائهم بالأليّة» فكان من عظيٍ الفصاحة أن اختصر, وحمل 
الى معنى اعتزل النساء بالألية حتى ساغ لغة أن يتصل آلى بقولك من 0:0 , ونظمّه في 
الإطلاق أن يتصل بآلَى قولك على تقول العرب: اعتزلت من كذا وعن كذاء 
وآليت وحلفت على كذا. وكذلك عادة العرب أن تحمل معان الأفعال على الأفعال 
يا بينها من الارتباط والاتصال. وجهلت النحويةٌ هذا فقال كثير منهم: إِنَ حروف 
الجر يُبْدَل بعضها من بعض. ويحمل بعضها معاني البعض. فخفي عليهم وَضمْ فِغْلٍ 
مكان فِعْل» وهو أُوسمْ وأقيس. لوا بجهلهم إلى الحروف التي يضيق فيها نطاق 
[ الكلام ] ؛*) والاحتال. 
المسألة الرابعة: فما يَقَعٌّ به الايلاء : 
قال قوم: لا يق الإيلاء إلا باليمين بالله وَحْدَهء وبه يقول الشافعي في أحد قوليه. 
الثاني: أن الإيلاء يقعٌ بكل يمين عمد الحالف بها قولّه, وذلك بالتزام ما لم يكن 
لازماً قبل ذلك. 


وأصحاب القول الأول بئوْه على الحديث: «مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو 


ليصلمت:047). وقد بينا في- مسائل الفقه أن الحديث إنما جاء لبيان الأؤلى لا 
لإسقاط سواه من الأيمان؛ بل في هذا الحديث 7؛0) من نص كلامنا ما يوجب أنها 
كلها أيمان؛ لقوله عليه السلام: « مَن كان حالفاً ». ثم إذا كان حالفاً وجب أن تنعقد 


كيلة. 


(055) في ب:الى بقولك في. 

(040) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(051) انظر: ( صحيح البخاري */80؟؟ . 8/*. 35. وصحيح مسالمء حديث 8 من كتاب الإيمان. 
ومسند أحجمد بن حنبل ؟/٠؟0.‏ وسئن الدارمي ١80/5‏ . والسنن الكبرى» للبيهقي ١٠/8؟.‏ 
والترغيب والترهيب .7٠86/*‏ ونصب الراية, للزيلعي /96؟. وفتح الباري», لابن حجر 
مملارى, ذلك ١٠١‏ لركوك ارهد . وتاريخ بغداد .١3/١*‏ وتفسير القرطبي 
0*0 .. ومسند الحميدي 585 ). 

(0151) في ب: بل هو هذا الحديث. 
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وأما أصحابُ القول الثاني. وهو الصحيح, فيقولون: كل يمين ألزمها نفسّه مما ل 
تكن قبل ذلك لازمة له على فعْل أو ترّك. فهو بها مُول ؛ لأنه حالف, وذلك لازم 
صحيح شريعة ولغة. 
المسألة الخامسة: فما بيقع عليه الايلاء : 

وذلك هو ترك الوطء : سواء كان في :خال الرضا أو العٌَضب عند الجمهور . 

وقال الليث والشعبي: لا يكون إلآ عند الغضب؛ والقرآنُ عام في كل حال» 
فتخصيصه دون دليل لا يجوز . 

وهذا الخلاف انْبَنى على أصل . وهو أن مفهومَ الآية قَضْدُ المضارّة بالزوجة 
وإسقاطً حقّها من الوطء. فلذلك قال علماؤنا : إذا امتنع من الوطء قصداً للإضرار 
من غير عذر: مرض أو رضاع وإن لم يحلف - كان حكْمّه حكم الْمُوليء وترفَعُه إلى 
الحام إن شاءت, ويُضرب له الأجَل من يوم رفعه. لوجود معنى الإيلاء في ذلك ؛ 
فإن الإيلاء لم يَرِدَ لعينه. وإنما ورد لمعناه؛ وهو المضارَة وترك الوطء. حتى قال عللّ 
وابن عباس : لو حلف ألا يَقرَمِها لأجْل الرضاع لم يكن مُولِياًء لأنه قَضْدٌ صحيح لا 
إضرار فيه. 
المسألة السادسة: 

إذا حلف على مَنْع الكلام أو الإنفاق, اختلف العلا فيه. والصحيح أنه مول؛ 
لوجود المعنى السابق بيانه من المضارّة, وقد قال تعالى: 9( وعاشروهُن بِالْمَعْرُوفِ » 
[ النساء : ١9‏ ]. 

المسألة السابعة: إذا حلف بالله ألا يَطأها إن شاء الله : 

قال ابن القامم : يكون مُولياً. وقال عبد الملك بن الماجشون 9" : ليس مول . 

وهذا الخلاف يَنْبي على أصل., وهو معرفةٌ فائدة الاستثناء ؛ فرأى ابن القامم أن 


(0144) ستأتي ترجته. 


7202522-25 2-2925 022202222222722 ب 202 522220220022922 220022750225202 


سورة البقرة الآية (<؟؟) 11[ ا 


الاستثناء ؤت انس واعا هو ندل من الكفارة, ورأى ابن الماجشون أنه يحلهاء 
وهو مذهَبُْ فقهاء الأمصار. وهو الصحيح؛ لأنه يتبيّن به أنه غَيْرُ عازم على الفعل, 
ولهذه النكتة قال مالك : إنه إذا أراد بقوله: « إن شاء الله» معنى قوله: #ولا تقولن 
لشيْء إني فاعل ذلك غَداً . إل أن يشاء الله4 [ الكهف: 5. 5؟]., ومورد 
الأشياء كلها إلى مشيئة الله تعالى فلا ثُنْيَا له, لأنّ الحال في الحقيقة كذلك , وإن أراد 
وقصد بهذا القول حل اليمين فإنها تنحل عنه 48" : 
المسألة الثامنة: في مّدَّة الايلاء : 

اختلف العلماء فيها على قولين: 

أحدها : قال الأكثر : الأربعة الأشهر فسحة للزوج, لا حَرَجٍ عليه فيها ولا كلام 
معه لأجلها؛ فإن زاد عليها حينئذ يكون عليه الْحُكْم. ويوقت له الأمّدء وتعتبر حاله 
عند انقضائه. 

وقال آخرون: يمين أربعة أشهر موجبٌ الحكم . 

ا الاك من أربعة أشهر ؛ لأنها لا تَخْلُو من ثلاثة 


022552522552557 


00000 

الثاني : للذين يُؤْلون من نسائهم أربعة أشهر تريّص أربعة أشهر . 

الثالث : للذين يُؤْلُون من نسائهم أقل من أربعة أشهر تربّص أربعة أشهر . 

فالثالث باطل قطعاً. والأول مرادٌ قطعاً» والثاني محتمل للمراد احتالاً بعيداً ؛ 
والأصل عَدَمُ الحكم فيه؛ فلا يُقضى به بغير دليل يدل عليه. وللزوج أن يقول: 
حلفت على مدة هي لي» فلا كلام معي. وليس عن هذا جواب. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: #فَإن فَاءوا »: 

والمعنى : إن رَجَعُواء والرجوعٌ لا يكون إل عن مرجوع. إعنه» وقد كان تقدام منه 
ين واعتقاد ؛ فأما اليمينُ فيكون الرجوعٌ عنها بالكفارة, لأنها تحلّهاء وأما الاعتقاد 
فيكون الرجوعٌ عنه بالفعل؛ لأن اعتقاده مستترٌ لا يظهر إلا بما يكشف عنه من فل 
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يتبيّن به؛ كحل اليمين بالكفارة أو إتيان ما امتنع منه؛ فأما مجرّد قوله: رجعت فلا 
يعد فيئا؛ وإذا ثبت هذا التحقيق فلا معنى بعده لقول إبراهم وأبي قلابة: إِنْ المي 
قوله رجبتء, أمَا أنه تبقى هنا نكتة وهى أنْ يحلف فيقول: والله لقد رجئت فهل 
تنحل اليمين التي قبلها أم لا ؟ 

قلنا: لا يكون فيئاًء لأن هذه اليمين توجبُ كفارةً أخرى في الذمة وتجتمعٌ مع 
اليمين الأول» ولا يُرْقَع الشيء إلا بما يضادّه. وهذا تحقيق بالغ . 
المسألة العاشرة: 

إذا كان ذا عذر من مرض أو مَغيب فقوله: رجعّت في#؛ قاله الحسن 
وعكرمة. 07 

وقال مالك: يقال له كفر أو أوْقع ما حلفت عليه؛ فإن فعل» وإلا طلقت عليه. 

وعن ابن القامم أنه يكفي في اليمين بالله قوله: رجَعْت,» ثم إذا أمكنه الوطء فم 
يطّأ طلّق عليه, ولو كفر ثٌّ أمكنه الوّطء لزوال العذر لم تطلق عليه. 
وقال أبو حنيفة: تستأنف له المدة إذا انقضت, وهو مغيب أو مريض ثم زال 


قلنا لأبي حنيفة: لا تستأتفْ له مدَّة؛ لأنَّ هذا العذرَ لا يمنعه عن الكفارة؛ فإن 
كان فعلاً لا يقدِرٌ عليه إلا بالخروج فيفعله عند خروجه. وقد بيناها في 
كتاب: المسائل » مستوفاة الْحُجَج. 


المسألة الحادية عشرة: 


إذا ترك الوطة مضاراً بغير يمين فلا تظهرٌ فيئته عندنا إلا بالفعل, لأنَّ اعتقاد 
الكراهة قد ظهر بالامتناع , فلا يظهر اعتقاده للإرادة إلا بالإقدام ؛ وهذا تحقيق بالغ . 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: وَإِنْ عَرَمُوا الطّلآق 4 : 

اختلف الصحابةٌ والتابعون في وقوع الطلاق بمفي المدةء هذا وهم القدوةٌ 
الفصحاء اللسْنْ البلغاء من العرب العربء فإذا أشكلّت عليهم فمن ذا الذي تتضح له 
منا بالأفهام المختلفة واللغة المعتلّة, ولكن إن ألقينا الدّلو في الدّلاء لم نعدم بِعَن الله 
الدواء , ولم نْحْرّم الاهتداء في الاقتداء . 
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. قال علاؤنا: قوله تعالى: وَإنْ عََرَّمُوا الطّلآق» دليل على أن مُضِيَّ المدة لا 
يُوقع قُرْقَة إذ لا بد من مراعاة قَضّدِه واعتبار عَزْمه . 

وقال المخالف» وهو أبو حنيفة وأصحابه : إِنَّ عزية الطلاق تَعْلَم منه بتك الفيئة 
مدى التريئص . 

أجاب علماؤنا بأن العم على الماضي مُحال» وحكم الله تعالى الواقع بمفي المدة لا 
يصح أن يتعلق به عزية منا. 


وتحقيق الأمر أنَّ تقرير الآية عندنا: « للذين يُوُلُون من نسائهم تربّصُ أربعة 
أشهر , فإنْ فاؤوا بعد انقضائها فإنَّ الله غفورٌ رحم, وإِنْ عرّمُوا الطلاق فإنَّ الله سميع 
لم ». 

وتقريرها عندهم: ١‏ للذين يُؤْلُونَ من نسائهم تربّصْ أربعة أشهرء فإن فاؤوا فيها 
فإن الله غفور رحيم, وإن عزموا الطلاق بترْك الفيئة فيها فإن الله سميع عليم». 

وهذا احال متساوء. ولأجل تساويه توقّقَت الصحابةٌ فيه. فوجب والحالةٌ هذه 
اعتبارٌ المسألة من 578 وهو بَحْر متلاطم الأمواج, ولق كنت اكوك «الدوية 
التاجية مدة لكَشّف هذه المسألة بالمناظرة» ثم تردّت في المدرسة النظامية آخراً لأجلها . 

فالذي انتهى إليه النظرٌ بين الأئمة أنْ أصحاب أي حنيفة قالوا: كان الإيلاء 
طلاقاً في الجاهلية , فزاد فيه الشرعٌ المدةً والمهلة» فأقرّه طلاقاً بعد انقضائها . 

قلنا: هذه دعوى . 


قالوا : وتغييرها دَعوى . 
قلنا: أما شُرَعٌ مم قَبْلَنا فربما قَلْنا إنه شرع لنا أو وتكدنا-وآنا أعكا 
سرع من قملما در 4 سرع مم 
الجاهلية فليست بمعتبرة» وهذا موقف مشكل جداء وعليه اغتراض عظيٍ بيانه في كتب 
المسائل. الاعتراض حديث عائشة: « كان النكاح على أربعة أنحاء. فأقنّ الإسلام 
واحداً ». 


وأما علماؤنا فرأوا أنَّ اليمين على تَرْك الوطء ضررٌ حادث بالزوجة؛ فضريّت له في 
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رفعه مدةً. فإن رفع الضَررٌ وإلآ رَقعه الشرعٌ عنها؛ وذلك يكون بالطلاق كا يحكم 
في كل ضرر يتعلّق بالوّطء كالجب والعْتّة 220 وغيره|ء وهذا غايةٌ ما وقف عليه 
البيان هاهنا ؛ واستيفاؤه في المسائل » والله أعام . 
المسألة الثالثة عشرة: 

قال أصحاب الشافعى : هذه الآيةٌ بعمومها دليل على صِحَّة إيلاء الكافر . 

قلنا: نحن نقول بأن الكفار مخاطَبُون بفروع الشرع بلا خلاف فيه عند المالكية, 
ولكن لا عبّرَة به عندنا بفعْل الكافر حتى يُقَدّمَ على فعله شرْط اعتبار الأفعال. وهو 
الإيمان. كا لا ينظر في صلاته حتى يقدّم شرطها؛ لأن زوجته إن قدّرّت مسلمة لم 
يصح بحال. وإن قدرت كافرة ف| لنا ولهم؟ و كيف ننظر في أنكحتهم ؟ ولعل الْمُولى 
فيها هى الخامسة أو بنت أخيه أو أخته؛ فهذا لَغْوٌ من قول الشافعى ولا يُلْتَفْت إليه. 
المسألة الرابعة عشرة: 

قال علماؤنا: إذا كمَّر الْمُولِي سقط عنه الإيلاء, وفي ذلك دليل على تقد الكفارة 
على الحذّث في المذهب, وذلك إجماعٌ في مسألة الإيلاء: ودليل على أبي حنيفة في غير 
مسألة الإيلاء ؛ إذ لا يَرَى جواز تقد الكفارة على الحنث . 
المسألة الخامسة عشرة: 

ثبت في الصجيح «أنّ الب مم آلَى من نسائه شَهْراً» وصار في مَشربة له فلم 
أكمل تسعاً وعشرين نزل على أزواجه صبيحة تسع وعشرين» فقالت له عائشة رضي 
الله عنها : إنك آلَيْتَ شَهراً . فقال: إن الشهْرَ تسع وعششرون 000 , 

الخيوق د بن قاسم العثماني ("00) غير مرة: وصلت الفُسْطاط مرةً. فجئت مجلس 
الشيخ أي الفضل الجوهري 2*7 . وحضرت كلامّه على الناس. فكان مما قال في أول 
(6ه) هو العجز الجنسي . 
(001) سبق تخريجه. 


(*08) أبو الفضل الجوهري : ستأتي ترجته في المجلد الثاني. 
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مجلس جلست إليه: إن النيّ يِه طلّق وظاهر وآلى . » فلما خرج تبغته حتى بلغت معه إلى 
منزله في جماعة. فجلس معنا في الدّهليز» وعرّفهم أَمْرِيء فإنه رَأى إشارة العُرْبّة وم 
يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليهء فل) انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك 
غريباً. هل لك من كلام ؟ قلت : نعم. قال لجلسائه: أفْرِجُوا له عن كلامه قاهرا 
وبقيت وحدي معه. فقلت له: حضرت المجلس اليومَ مُتَبَرَكاً بك » وسمعتك تقول: 
الى “رشو الله وله وصدّقتء. وطلّق رسول الله عله وصلاقت. وقلت: وظاهر 
رسول الله مت ع ٠‏ وهذا الم يكن» ولا يصح أن يكون؛ لأنَ الظهار مُنكر من القول 
وزور؛ وذلك لا رد أنيتع من لني م . فضمّي إلى نفسه وقبّل رأمي ي + وقال لي : 
أنا تاب من ذلك , جزاك الله عني من مُعَلْمٍ خيراً . 


نم انقلبت عنهء وبكّرت إلى مجلسه في اليوم الثاني فألفيته قد سبقني إلى الجامع . 
وجلس على اللمنبرء فلا دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مَرْحَبا 
بعنى ‏ اججرا بملدي » فتطاولّت الأعناق لي وحدّقت الأبصارٌ نحوي. وتعرفني: 
27 5 يشير إلى عظم حيائه: فإنه كان إذا سم عليه أحد أو فاجأه سحل لعظي 
حيائهي واحرت حقى كأن وجهه طَلي بجلنار - قال: وتبادرَ الناسُ إل يرفعونني على 
الأيدي ويتذافعوني حتى بلغت المنبرء وأنا لعظم الحياء لا أعرفُ في أي بقع أنا من 
الأرض» والجامم غاص بأهله. وأسَال الحياغ بدني عرقاًء وأقبل الشيخ على الْخَلْقَء 
فقال لهم: أنا معلّمُكم. وهذا معلّمي؛ ما كان بالأمس قلت لكم: الى :ررسول الند 
لَه وطلّق وظاهر ؛ ؛ فا كان أحدٌ منكم قَقَة عني ولا ردَّ علي ؛ فاتبعني إلى منزلي» 
وقال لي كذا وكذا ؛ وأعاد ما جرى بيني وبينه وأنا تائب عن قَوْلِ بالأمس, وراجم 
عنه إلى الحق؛ فمن سمعه ممّن حضر فلا يعوّل عليه . ومن غاب فليبلّغه مَن حضر؛ 
فجزاهُ الله خيراً ؛ وجعل يَحْفْلٌ في الدعاء , والخلق يؤمّنون. 


فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدّين المتين والاعتراف بالعام لأهّله على رؤوس الملا 
من رجل ظهرت رياسته. واشتهرت تفَاستهء لغريب مجهول العَيْن لا يعرف مَنْ ولا 
من أين» فاقتدوا به ترشدوا. 
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المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: # فإن فاءوا فإن الله فور رَحِم 4 : 
د ِ أنه قن تقدم ذنبء وهو الاضرارٌ بالمرأة في الْمَنع من الوطء , ولأجل هذا 
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+ قلنا: إن المضارّة دون يمين توجبُ من الحكم ما يوجبُ اليمين إلا في أحكام المرأة. 
والله أعلم. 


الآأية السادسة والستون 
20000 ع ا قد برك رق و 0516 > لي ووو هف اموه ل عم 522 ةل ياه 
قوله تعالى : «9 وَالْمُطَلّقَات يَتَرَبَصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن 
27 2 ه ره دوو ت 250060 35 روم د#و تت عدر نس رس اتا 
ذلك إن أَرَادُوا إصلاحاً وَلَهُنَ مثْلْ الَّذِي عَلَيْهنَ بِالْمَْرُوفء وللرجَال عَلَيْهِنَ 
دَرَجَةٌ وَاللهُ عزيز حَكم 4 [ الآية: م50 ]. 
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1 هذه الآية من أشكل آية في كتاب الله تعالى من الأحكام. تردّد فيها علماء 


:]| الإسلام. واختلف فيها الصحابةٌ قدياً وحديثاً. ولو شاء ربّك لبيّن طريقها وأوضح 
تحقيقهاء ولكنه وكل دَرْك البيان إلى اجتهاد العلماء ليظهر فَضل المعرفة في الدرجات 
1 الموعود بالرّفع فيها؛ وقد أطال الْحَلْقَ فيها التفس. فا استضاؤوا بقبّس» ولا وا 
٠‏ عقدةالجلس والضابطًٌ لأطرافها ينحَصرٌ في إحدى عشرة مسأل : 

1 المسألة الأولى: 

0 ينظمها ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: 
1 كلمة القرْء كلمة محتملة للطّهْر والحيض احتالاً واحداً. وبه تشاغَلَ الناسُ قدياً 


وعدن من فقهاء ولغويين في تقديم أحدها على الآخر؛ وأوصيكم أل تشتغلوا الآن 
بذلك لوجوه؛ أقربها أنَ أهل اللغة قد اتفقوا على أن القرء الوقت. يكفيك هذا 
فيصلا بين المتشعبين وحَسّاً لداء المختلفين؛ فإذا أرحت نفسك من هذا وقلت: 
المعنى : والمطلقات يتربّصْن بأنفسهن ثلاثة أوقات. صارت الآيةٌ مفسرة في العدد محتملة 
في المعدود. فوجب طلَبْ بيان المعدود من غيرهاء وقد اختلفنا فيها؛ ولنا أدلّة ولهم 


2 حت 2 تسن حاطيت ا حدن كت لد 
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أدلةٌ استوفيناها في تلخيص الطريقتين على وَجْه بديع » وخلصنا بالسّيِك منها في تخليص 
التلخيص ما يُفْي عن جمعه اللبيب؛ وأقْرَبُّها الآن إلى الغُرض أن تَعْرض عن المعاني 
لأنها بحارٌ تتقامّس أمواجها 2*9 . وتُقْبل على الأخبار؛ فإنها أول وأُوْلَى» وهم حَبَرٌ 
وكا حير . ٠‏ 

فأما خبَرُهم. فقول النبي يِكللهِ في الصحيح المشهور : ٠لا‏ توطأ حامل حتى تضع , 
ولا حائل حتى تحيض »2*8 . والمطلوب من الْحُرَّة في استبراء لب اسار ون 
الأمّة بعينه؛ فنص الشارعٌ عله على أن براءة الرحم الْحَنِضء وبه قم الاستبراء 
بالواحد في الأمّة فكذلك فليكن بالثلاثة في الْحرَّة. 

وأما خَبَرنا فالصحيحٌ الثابت في كل أُمْرٍ أن ابن عمر رضي الله عنهه| طلّق امرأته 
وهي حائض.ء فأمره الني عله أن زراجتهاء م يهسكها حق فيض وتطهرء م تجضن 
وتطهرء نم إن شاء أمسك وإن شاء طلق (001) » فتلك العدَّةٌ التي أمر الله تعالى بها أن 
د يدل على أن ابتداء العدة طهر فمجموعها أطهار . 

[ والتنقيح ] 7**) والترجيح: خبّرنا أولى من خَبّرهم؛ لأن خَبرنا ظاهر قوي في أن 
الطّمْرَ قبل العدّة واحدٌ أغدادها لا غبار عليه, فأما إشكال خبرهم فيرفعه أن المراد 
هنالك أيضاً هو الطّوْر » لكن الطهر لا يظهرُ إلةّ بالحيض؛ ولذلك قال علماؤنا : إنها 
حل بالدم من الحيضة الثالثة . 


86 


تت تت 2د 


0 


(004) أي: تضطرب أمواجها. 
(6600) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 77/7. والسنن الكبرىء للبيهقي 509/06 . /ارةة؛ ؛ 5/9؟١.‏ 
ش والمستدرك ؟//ره96١.‏ وتلخيص الحبير .١7١‏ والتمهيد. لابن عبد البر .١ 9/4 2.15” 641١51١77‏ 

ومشكاة المصابيح 5588. وإرواء الغليل .5١4/17 27٠٠/١‏ وفتح الباري». لابن حجر 
2/5 ). 

(1مه) انظر: ( صحيح البخاري» الباب .١‏ ؟. 2# 40 من كتاب الطلاق. وصحيح مسم. حديث ١1‏ 
من كتاب الطلاق. وسئن ألي داود الباب 4. من كتاب الطلاق. وسنن الترمذي؛ الباب ١‏ من 
كتاب الطلاق. 


لت ارف انتتت اق أعتتت .اح اتحيتة هد عد 


(/061) مابين المعقوفتين: من با ه. 
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الفصل الثانى : 

من علائنا مَنْ زاحم على الآية بعدد, واستند فيها إلى رُكُن» وتعلّقَ منها بسبب 
متين؛ قالوا: يصح التعلق بهذه الآية من أربعة أوجه: 

الأول: أن القراء اسم يقع على الحيض والطهر جميعاً, والمراد أحدها. فيجب إذا 
قعدت ثلاثّة قروء ينطلق عليها هذا الاسم أنْ يصحَّ لها قضاء التربّص . 

الثاني: أن الحكم يتعلّق بأوائل الأمماء ‏ كما قلنا في الشفقين واللمسين والأبوين: 
إن الحكم يتعلّق بالشفق الأوّل. والوضوء يحب باللّمس الأوّل قبل الوطء. وإن 
الحَجْب يكون للأب الأول دون الثاني وهو الجد؛ وهم مخالفون في ذلك كله , وقد 
دللنا عليه أججمعه في موضعه. 

الثالث : أنه تعالى قال: 9 ثَلآَتَةَ قُرُوءِ #. فذكّره وأثبت الحاء في العدد . فدل على 
أنه أراد الطهر المذكرء ولو أراد الحيضة المؤنئة لأسقط المحاء . وقال: ثلاث قروء ؛ فإن 
الهاء تثبت في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة وتسقط في عدد المؤنثُ. 

الرابع: أن مطلق الأَمْر عندنا وعند أصحاب ألي حنيفة مول على القَوْرِء ولا 
يكون ذلك إلآ على رأينا في أن القرْءَ الطّمْر؛ٍ لأنه إنما يطلق في الطهر لا في الحيض» 
فلو طلّق في الطهر ولم تعتدّ إلا بالحيض الآتي بعده لكان ذلك تراخياً عن الامتثال 
للأمر؛ وهذه الوجوهُ وإن كانت قوية فإنها تفتحٌ من الأسئلة أبواباً ربما عَسَر 
إغلاقها » فأوْلّى لكم التمسك بما تقدم . 
الفصل الثالكٌ: 

قالوا: إذا جعلت الأقراء الأطهار فقد تركتمٌ نَصّ الآية في جَعْلها ثلاثة. لأنه لو 
طلّق في طُّهْرِ لم يمسّها فيه قبل الحيض بليلة لكان عندى قرءاً معتداً به وليس بعدد . 

قلنا له: أما إذا بلغنا لهذا المنتهى فالمسألة لناء ومأَحَدٌ القول في المسألة سهل؛ لأن 
البعض في لسان العرب يطلق على الكل في إطلاق العدد. وغيره لغة مشهورة عند 
العرب, وقرآنا: قال الله تعالى: «إالحج أَشْهُرٌ مَعْلُومات4 [ البقرة: 1917 ]. وهي 
عندنا وعندهم شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة, فالمخالف إِنْ راعى ظاهر العدد 


نت لدت ات تت ات الت ات لنت ات اختت ات الات ات ل 
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فمراعاةٌ ظاهر جديث ابن عمر ادن 
المسألة الثانية: 


هذه الآيةٌ عامةٌ في كل مطلّقة. لكن القرآنَ خصّ منها الآيسة والصغيرة في سورة 
الطلاق بالأشهرء وخص منها التي لم يدخل بها؛ لقوله تعالى: [ف) لكم عليهن من 
عد تعتدّوتها 4 [الأحزاب: 5 ]. 

وعرضت هاهنا مسألة رابعة وهي الأمّة» فإنَ عدتها حيضتان, خرجت بالإجماع . 
المسألة الثالثة : 

قال جماعة: قوله تعالى: # وَالْمُطَلَّقَا مُطَلقَات يتَربَصن بأنفسهن ثَلآنَةَ قُرُوءِ 4: خبر 
معناه الأموخ وهذا باطل ؛ .بل هو خَيرٌ عن حكم الشرع ؛ فإن وجدت مطلقة لا 
تتربّص فليس من الشرّع. فلا يلزم من ذلك وقوعٌ خب الله تعالى خلاف مخبره» وقد 
بيناه ينانا شافيا: 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: «ولا يَحِلْ لَهُنَ أن يَكْْمْنَ مَا خَلَقَ الله في 
أرْحَامِهِنَ 4 : 

فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: الحيض . 

الثاني : الحمل . 

الثالث: مجموعهما . وهو الصحيح ؛ لأنّ الله تعالى جعلها أمينةً على رَحمهاء فقولها 
فيه مقبول؛ إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها. وقد شك في ذلك بعض الناس لقصور 
فهْمه. ولا خلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دَعْوَى الشغْل للرَّحم أو البراءة, 
مالم يظهر كذيها. وقد اختلفوا فيمن قال لامرأته: إذا حضت أو حملت فأنت طالق؛ 
فقالت: حضت أو حملت, هل يعتبر قولها في ذلك أم لا؟ فمن قال مِنْ علمائنا 
بوقوف الطلاق عليه اختلف قوله: هل يعتبر قولها في ذلك أم لا ؟ والعدَةٌ لا خلاف 
فيهاء وهو المرادُ هاهنا. 
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المسألة الخامسة: قوله تعالى: (إإنْ كن يُْينَ بالل اليم الآخِر»؛ 
هذا وَعيدٌ عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتان وإيجاب أداء الأمانة في الإخبار عن 
الرّحم بحقيقة ما فيه وخرج مخرج قوله تعالى: ولا تَأخْذم بها رَأفَةٌ في دين الله 
إن كدْنّمْ نُؤمنون بالله واليَوْمِ الآخر» [النور: ؟ ]؛ وقد بيّنا ذلك في تفسير قوله 
يله  :‏ مَنَ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكْرم جاره» 2209 في شرح الحديث . 
وفائدة تأكيد الوعيد هاهنا أمران: 
أحدهما : حق الزوج في الرجعة بوجوب ذلك له في العدة أو سقوطه عند انقضائها . 
[ الثاني :] *** مراعاةٌ حق الفراش بصيانة الأنساب عن اختلاط المياه. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: ( وَبُعُولَتَهُنَ أحَق بِرَدٌهِن»: 


فبه ثلاث فوائد : 
الفائدة الأولى : أن قوله.تعالى : # والْمُطَلَّقَا مُطلقَاتَ» عاءٌ في كل مطلّقة فيها رجعة أ 
لا رجعة فيها . 


الثانية : أن قوله تعالى : : ل وَبُعُولَنهُن 4 يقتضي أنهن ن أزواجٌ بعد الطلاق. وقوله 


تعالى : «آ برَدٌهِن 4 يقتضي زوال الزوجية, والجممٌ بينهما عسير. إلا أنَ علماءنا قالوا : 


إن الرجعية محرّمة للوطء . فيكون الردّ 279 عائداً إلى الحل. 


(0048) انظر: (صحيح مسامء حديث 74 من كتاب الإيمان. ومسند أحمد بن حنبل .7١/4‏ 886/5. 
وسنن الدارمي "رةة . والسئن الكبرى للبيهقي ١57/5‏ . والمعجم الكبير , للطبراني 1. وججمع 
الزوائد , للهيثمي ١/98؟.‏ 8//رهلاء 4177 151. 139. 1173ء .8.01/1٠١‏ وموارد الظيآن 
4*». 5005. وشرح السنة. للبغوي .583/١١‏ والمطالب العالية؛ لابن حجر ١9١‏ . والترغيب 
والترهيب .١547/١‏ وتفسير القرطبي 714/8. وفتح الباري 440/٠١‏ . ومسند ألي عوانة 
"١‏ ). 

(009) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. 

(050) في ب: فيلزم الرد. 
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فيرؤن أن وقوع الطلاق فائدثه تنقيصٌ العدد الذي جُعل له. وهو الثلاثة خاصة, وأن 2 3 


أحكام الزوجية لم ينحل منها شيء ولا اختل, فيعسر عليه بيان فائدة الرد؛ لكونهم 2 ١‏ 
قالوا: إن أحكامٌ الزوجية وإن كانت باقية فإن المرأةة ما دامت في العدّة سائرة في 
سبيل الرد. ولكن بانقضاء العدة 77 فالرجعةٌ ردّ عن هذه السبيل التى أخذت في ١‏ 


سلوكها وهو رد مجازي. والردٌ الذي حكمنا به ردٌّ حقيقي؛ إذ لا بدَّ أن يكون ١‏ 
هناك زوال مُنجز يقع الردّ عنه حقيقة . 1 


المسألة السابعة: 


سح حت د حنم د 


يتركّب عليه إذا قالت المرأة: انقضّت عدت قبل قولّها في مدة تنقضي في مثلها _ 
العدّة عادةً من غير خلاف. فإن أَخْبَرَت بانقضائها في مده تقع نادراً فقولان: 

قال في المدونة: إذا قالت: حضت ثلاث حيّض في ثشهر صلقت إذا صدّقها 
النساء . 

وقال في كتاب همد : لا تصدّق في شهر ولا في شهر ونصف, وكذلك إن طوّلت ؛ 
فقال في كتاب مد , في المطلقة تقيم سنة لتقول لم أحض إلآّ حيضة: لم تصدّق وإن لم 
تكن ذكرت ذلك وكانت غير مرضع . 

قال ابن مزين 2077: إذا اذَعَتْ تأخْر حَيْضِها بعد الفطام سنةً حلفت بالله ما 
حاضت , وهذا إذا لم تَعْلّم لها عادة. 
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قال القاضى : وعادةٌ النساء عندنا مرة واحدة في الشهر. وقد قلت الأديان في 
من يوم الطلاق» ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهّر أو آخره. 


2 


50602 


(633) في ب : سائرة في سبيل الزوال بانقضاء العدة. 
(؟687) ابن مزين : ستأقي ترججته في المجلد الثاني. 
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المسألة الثامنة 079 : 

إذا قال: أخبرتنى بانقضاء عدتها فكذبّئه حلقت وبقيت العدّة, فإن قال: راجعتها 
فقالت: قد انقضت عدت لم يُقْبل ذلك منها بعد القول. وقيل قبل ذلك» وهذا تفسيرٌ 
علماثنا . 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: #إن أَرَادُوا إصلاحاً © : 

المعنى إن “قصد بالرجْعَة إصلاح حاله معهاء. وإزالة الوّحشة بينهاء لا على وَجَه 
الإضرار- والقطْع بها عن الخلاص من ربّقة النكاح» فذلك له حلال, وإلا لم تحل له. 
ولما كان هذا أمراً باطناً جعل الله تعالى الثلاث عَلََاً عليه . ولو تحققنا نحن ذلك المقصد 


دوت .هم 


المسألة العاشرة: قوله تعالى: (وَلَهُنَ مِنْلَ الَذِي عَلَيْهنَ بِالْمَعْرُوفِ »: 

يعنى من قصّد الإصلاح ومعاشرة النكاح. 

لمعنى أن بعولتهنَ لما كان هم عليهن حق الرد كان لطن عليهم إجمالٌ الصحبةء كما 
قال تعالى بعد ذلك في الآية الأخرى: # فإمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان » 
[ البقرة: 5١‏ ]», بذلك تفسيرٌ لهذا المجمل. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: ‏ وَلِلرّجَال عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ © : 

هذا نص في أنه مفضل عليها مقدّمٌ في حقوق النكاح فوقهاء لكن الدرجة هاهنا 
جملةٌ غير مبيّن ما المرادُ بها منهاء وإنما أخذت من أدِلّة أخرى سوّى هذه الآية, 
ْلَه الله تعالى النسساء هاهنا أن الرجالَ فوقهن, مم بِيّن على لسان رسوله ذلك. 

وقد اختلف العلا في المراد بهذه الدرجة على أقوال كثيرة؛ فقيل: هو الميراث. 
وقيل: هو الجهاد . وقيل: هو اللّحية؛ فَطُوتَى لعبد أمسك عا لا يَْلَمٌ وخصوصاً في 
كتاب الله العظم. ولا يَحْفَى على لبيب فضل الرجال على النساء ‏ ولو لم يكن إلا أن 
المرأة خلقت من الرجل فهو أصلّها. لكن الآية لم تأت لبيان درجة مُطْلَقة حتى 


(*037) من هنا حتى المعقوفة التي في المسألة الثالثة من الآية ١0‏ من سورة آل عمران ساقط من أ. 
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سورة المقرة الآية (9١؟)‏ عاط امم وولف د اكد ماس ول وج ل اي ا م 


يُتصرّف فيها بتعديد فضائل الرجال على النساء ؛ فتعيّن أنْ يطلب ذلك بالحق في 
تقرمين. في التكاع فوعداناها عل بشع أرحة: 

الأول: وجوب الطاعة. وهو حق عام . 

الثاني: حق الخدمة؛ وهو حق خاص . وله تفصيل» باه في مسائل الفروع . 

الثالث: حَجْر التصرف إلا بإذنه. 

الرابع: أن تقدّمَ طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل» فلا تصومٌ إلا بإذنه, ولا 
تحج إلا معه. 

الخامس : بَذّل الصداق. 

السادس : إِذْرَار الانفاق. 

السابع: جواز الأدب له فيها. وهذا مبيّنُ في قوله تعالى : 8 الرجال قَرَامُون على 
النساء # [ النساء : 4" ] إن شاء الله تعالى . 


الآية السابعة والستون 
قوله تعالى: # الطّلاقَ مَرَتَانِ فَإِْسَاك بِمَعْرُوف أو تَسْرِيحٌ بِإحْمّان . وَلآ يَحِل 
لَكُمْ أن تأخذوا مما اتيتَمُومُنَ شَيْئاً إل أن بَحَاقَا ألا يُقيمَا حُدُودَ الله. فَإِنْ حَفْتُم 
أل يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بهء تلك حُدُودُ الله قَلا 
تَعْتَدُوهَا. وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَأُولئِك مُمْ الظَالِمُونَ4 [ الآية: 385 ]. 


فيها ثماني عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: في سبيها : 

ليث أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد ‏ وكانت عندهم العدّة معلومة 
مقدّرة؛ فروى عُروة قال: كان الرجل يطلّق امرأته م يراجعها قبل أن تَنْقضِي عدّنهًا. 
فغضب رجل من الأنصار على امرأته. فقال: لا أَقْرَبّك ولا تحلّين مني. قالت له: 
كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا جاء أَجَلّك راجَعْتك, فشكت ذلك إلى النبي ته 


252522-25 


7272200-00 


0 حمرم لبو وحص حون حو حك ورد ا 


ع ل 
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)353( ا ان ار اوت اسم من ل سوا ستزوة للق 5 الذية‎ ١04 


فأنزل الله تعالى : 8 الطّلآق مَرتَان © 009 , 
المسألة الثانية: في مقصود الآية: 

قال البخاري : باب جواز الثلاث؛, لقوله تعالى : 9 الطّلآق مَرتنان » إشارة الى أن 
هذا التعذيد إما هو فسحةٌ حى فمن ضيّق على تفذيه لزمه. ١‏ 
المسألة الثالثة : 

قال بعضهم : : جاءت هذه الذيةٌ لبيانٍ عدد الطلاق؛ وقيل: : جاءت لبيان سنّة 
الطلاق . والقولان صحيحان ؛ فإن بيان العدد بيان السئة في الردّ » وبيان سنة ة الوقوع 
شان العده: 

وتحقيقٌ هذا القول أنَّ الطلاق كان في الجاهلية فْلاً مهملاً كسائر أفعالهاء فشرع الله 
تعالى أَْمَدَه وبِيّن حدم وأوضح في كتابه حَكُمّه وعلى لسانٍ رسوله مامه وشرْحهء 
فقال علماؤنا [ رحمة الله عليهم ] 279 : طلاق السنّة ما اجتمعت فيه ثمانية شروط ء بيانها 
في كتب الفروع: أحدها : تفريق الإيقاع ومَنع الاجتاع, تولى الله سبحانه بيانه في هذه 
الآية» وهذا يقتضي أنْ تكون طَلْقَتِين متفرقتين؛ لأنها إن كانتا مجتمعتين لم يكن 
مرثين . 

ورأى الشافعي أنَ جَمْمَ الثلاثة ماح وذلك يدل عليه قوله تعالى: لا تَدْرِي 
لعل الله يُحْدِثُ بعد ذلك أمْراً» [ الطلاق: ١‏ ]. 

وكذلك يقتضي حديث ابن عمر المتقدم سياقه أمرين : 

أحدها : تفريق الإيقاع. 

والثاني : كيفية الاستدراك بالارتجاع , وهي أيضاً تفسير المراد بالكتاب لقوله : فتلك 
العدّة التى أمر الله تعالى أن يطلّق لها النساء . 


(031) انظر ::(تفسير القرطبي .)١55/+‏ 
(610) مما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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سورة البقرة الآية (9١؟)‏ لم خطااول اللو لاوجل طامط و اما ا 0 


ظ المسألة الرابعة: 

إن هذه الآية عُرّف فيها الطلاق بالألف واللام ؛ واختلف النامن في تأويل التعريفي 
على أربعة أقوال: 

الأول: معناه الطلاق المشروعٌ [ مرّتان] 207, فا جاء على غير هذا فليس 
بمشروع؛ يُرْوَى عن الحجاج بن أرْطَاة 77 والرافضة قالوا: لأن البي عِْيْنّهِ إنما بُعث 
لبيان الشرع. فا جاء على غيره فليس بمشروع . 

الثاني: معناه الطلاق الذي فيه الرجْعَةٌ مرتتان ؛ وذلك لأنَ الجاهلية كانت تطلّق 
ور أبدأء فبيّنَ اللَهُ سبحانه أن الردّ إا كر في طلقتين, بدليل قوله تعالى : 
فإمساك بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحَ بإحسان» . 

الغالث : أن معناه الطلاق المسنون متّتان؛ قاله مالك , 


الرابع : معناه الطلاق الجائز مرّتان؛ قاله أبو حنيفة. 


فأما مَن قال: إِنْ معناه الطلاق المشروع فصحيح؛ لكن الشرع يتضمن القرض 
وَاليية والجائز والحرام. فيكون المعني يكونه مشروعاً عي أقسام المشروع الثلاثة 
المتقدمة. وهو المسنون؛ وقد كنا نقول بأنّ غيره ليس بمشروع , » لولا تظاهرٌ الأخبار 
والآثار وانعقادٌ الإججاع من الأمة بأن مَن طلق طَلقتين أو ثلاثاً أن ذلك لازم له ولا 
احتفال بالحجاج وإخوانه من الرافضة. فالحق كائن قَبْلَهم . فأما مذهب أبي حنيفة في 
انه حرام فلا معنى للاشتغال به هاهنا ؛ فإنه متفق معنا على لزومه إذا وقع. وقد حققنا 
ذلك في مسائل الخلاف 072 , 


المسألة الخامسة: في تحقيق القول في قوله: « مَرَّة4: 
وهي عبارة في اللغة عن الَمْلة الواحدة في الأصل. لكن غلب عليها الاستعرال, 


(011) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 
(لاده) في ب: يروى عن الحجاج والرافضة. 
(04) في د: وقد تحققنا ذلك. 
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1 مم ال ا حم تق وا ا دوق “سوزة المقرة الآبة (885) 


فصارت ظَرفاً, وقد بيّنا ذلك في كتاب « ملجتئة المتفقهين إلى معرفة غواميض 
0 ٍ 
المسألة السادسة: قوله تعالى: ا فَإِمْساكُ بِمَعْرُوف أو تَسْرِيحٌ بإحسان ©: 

قيل: الامساك بالمعروف الرجْعةٌ الثانية بعد الطَّلّقة الثانية» والتسريحٌ الطلقة الثالثة. 

وقيل: التسريح بإحسان الإمساك حتى تنقضي العدة» وكلاه) ممكن مرادٌ» قال 
الله تعالى: «فَإِذًا بَلَغن أجَلَهْن فَأَمْسِكومن بِمَعْرُوفٍ أوْ فَارِقَمُ بِمَعْرُوفِ» 
[ الطلاق: ؟ ]؛ يعني : إذا قارَبْنَ انقضاءً العدة فراجعوهن أو فارقوهن. 

رقف كرون الفراق بإيقاع الطلاق الذي قاله حيئنذ. وقد يكون إذا راجعها وقال 
بعد ذلك», وقد يكون بالسكوت عن الرجعة حتى تنقضي العدّة؛ فليس في ذلك 


تناقض . 

وقد ان : إنَّ التسريح بإحسان هي الطلقةٌ الثالثة» وورد في ذلك حديث أن 
ابي عد نه قال: « التسريحٌ بإحسان هي الطلقة الثالثة 2*0 . ولم يصح. 
نانك لا 


هذه الآبة عامةٌ في أنَّ الطلاق ثلاث في كل رَوْجَين, إلا أن الزوجين إن كانا 
مملوكَيّن فذلك من هذه الآية مخصوص, ولا خلاف في أن طلاق الرقيق طلقتان؛ 
فالأولى في حقه مرة» والثانية تسر بح بإحسان», لكن قال مالك والشافعي : يَعْتَبَر عدده 


برق الزوج. وقال أبو حنيفة: يعتبر عدّدُه برق الزوجة. 

وقد قال الدارقٌطّني: ثبت أن النيّ مله قال والطلاق باكر جنال والعدة 
بالنساء اا والتقدير : الطلاق لكان ولا يحوز أن يكون معناه الطلاق 
موجود بالرجالء لأنْ ذلك مشاهد, لا يجوز أن يعتمده النبي مُه بالبيان. 

فإن قيل: فقد روى الترمذي. وأبو داود أن النبي عله . قال: وطلاق الأمّة 
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(019) انظر : ( تفسير ابن كثير ١/7‏ . وتفسير الطبري 778/57). 
)07١( 8‏ سيأتي تخريحه. 


سورة المقرة الآية (9١؟)‏ 000000 ا 


0 5-24 وت 


طلقتان» وعدتها حَيّضتان 000 , 
قلنا : يَرويه مفاهر بز أسلمء وهو ع ترى أنه جعل فيه اعتبار العدّة 
والطلاق بالنساء جميعاً. ولا يقول السّلّف بهذا؛ فقد رَوَى النسائي» وأبو داود» عن 
ابن عباس أنه سأل [ عن مملوك] 7" كانت تحته مملوكة فطلّقها طلقتين ثم أعتقا : 
أيصلح له أن يتزوّجها ؟ قال: نعم, قَضَى بذلك رسول الله ملق 09 . ولأنَ كل ملك 
إنما يعتبّرٌ بحال المالك لا بحال المملوك . وبيانه في مسائل الخلاف . 
المسألة الثامنة : 


مهت م ممت 


2-2 


- 5-5 


قال الشافعي: يؤخذ من هذه الآية أن السراحَ من صريح ألفاظ الطلاق الذي لا 
يفتقر إلى نيّة» وليس مأخوذاً من هذه الآية. وإنما يؤخذ من الآية التى بعدها. ويأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

ولا يمتنع أن يكون المرادُ بقوله تعالى: أو تَسْرِيحٌ بإخسان 4 الطَلْقَةَ الثالثة ا 
بيّناء ويكون قوله تعالى بعد ذلك : 8 فإن طَلَقَها ©. بياناً لحكم [ الحرة] 9"" الواقع 
عليهاء وهو الشرط الأول بعينه - كما قال الله تعالى في تفسيرنا وتفسير الشافعي من 
أن الأول هو الثاني. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ل فَإِمْساكُ بمَعْرُوف »© : 

ظنَ جَهَلَةَ من الناس أن الفاء هنا للتعقيب, وفسّر أن الذي يَعْقْبِ الطلاق من 
الامساك الرَّجْعَة ؛ وهذا جهل بالمعنى واللسان: 


0 


)01/١1(‏ انظر: ( سنن أبي داودء 9١١؟5.‏ وسئن الترمذي 81١85‏ والمستدرك 5//ره١٠5.‏ وتلخيص الحبير 
“ك/؟ ١‏ ؛. وإرواء الغليل لار٠6١.‏ ومشكاة المصابيح . للتبريزي 589". والدر المنثور .718/١‏ 


وتفسير القرطبي .1١١8/5‏ وتفسير ابن كثير ."93/١‏ وسئن الدارقطني 78/14» 84. والعلل ا 
المتناهية ؟//ا١).‏ 5 
(0175) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 1 


(017) سيأتي تخريجه . 
(01/5) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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ور از[ |[ ااا البقرة الآية (9؟؟) 


أما جَهْلُ المعنى فليست الرجعةٌ عُقَيْبٍ الطَلْقَتَينء وإنما هي عقيب الواحدة كما هي 
عُقيب الثانية » ولو لزمت حكم التعقيب في الآية لاختصّت بالطلقتين. 

وأما الاعراب فليست الفاء للتعقيب هناء ولكن ذكر أهل الصناعة فيها معاني» 
أمّهاتها ثلاثة : 

أحدها : أنها للتعقيب, وذلك في العطف, تقول: خرج زيد فعمرو. 

الثاني : السبب» وذلك في الجزاء, تقول: إن تفعل خيراً فالله يجزيك؛ فهو بعده؛ 
لكن ليس معقباً عليه. 

الثالثة : زائدة. كقولك : زيد فمنطلق, كما قال الشاعر: 

وقائلة خَولان فانكِم فتاتهم [ واكرومة الحيين خلو كاهيا ] (0/0) 

وهذا لم يَصّحّحه سيبويه. 

والذي قاله صحيح من أن الفاء هاهنا ليست بزائدة» وإنما هي في معنى الجواب 
للجملة ‏ كأنه قال: هذه خَؤْلان فانكحٌ فتاتهم . 

كا تقول: هذا زيد فم إليه. ويرجع عندي إلى معنى التسبّب » فيكون معنيين. 
المسألة العاشرة: 

قال علازنا : إذا وطىء بنيّة الرجعة جاز. وكان من الامساك بالمعروف؛ لأنه إذا 
قال: قَدْ راجِدْبّك كان معروفاً جائزاً » فالوطء أَجَوَز. 

فإنْ قيل: هي نحرّمةٌ بالطلاق فكيف يُباحُ له الوطء ؟ 

قلنا: الاباحةٌ تحصل بنيّة الرّجعة. ىا تحصل بقوطا . 

فإنْ قيل: فقد قال الله تعالى: ط وَأَشْهِدُوا ذَرَي عَدْل منكم 4 [ الطلاق: ؟ ]؛ 
والإشهادُ يتصوَّرُ على القول ولا يتصوّرٌ على الوّطء . 

قلنا : يتصور الإشهاد على الإقرار بالوّطء : 


همام) قال اللغدادى فى خزانة الأدب ٠١/١‏ : البيت من أبيات سيبويه التي لم يعرف لا ناظم . 
(6لاه) بغدادي في خز 5 
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عمج 


سورة البقرة الآية (9؟؟) اا 1 ااا 


فإن قيل: إنما يشهد على الإقرار بفعله بعد فعله . وظاهرٌ الآية أن 
إلا بعد الإشهاد. 

قلنا : : ليس في الآية إيقاف الحل على الاشهاد , إنما فيه إلزام الاشهاد . وذلك يتبمّن 
عند ذكر الآية إن شاء الله تعالى. 


- 
_- 
ب 


المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا يَحِلَ لَكُمْ أن تَأخُدُوا مما آنبِنْمُوهُن 

قال قومٌ: يعني من الصّدّاق؛ وعندي أنه من كل شيء أعطاها ؛ فإن الصّدَاقَ وإن 
كان نخْلّة شرطية فا نَحَلها بعده مثله؛ لكونه نخْلّة عن نيّة عام في كل حالة من 
نكاح أو طلاق . عام في كل وَجْه من ابتداء أخذ الزوج له أو إعطائها هي إياه له 
على الخلاص مِن نكاحه . 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: ‏ إلا أن يَحَافًا ألا يُقما حُدّودَ الله » . 

وفي ذلك تأويلات كلها أباطيل. وإنما المرادُ به أنْ يظنّ كل واحد منها بنفسه ألا 
يّقِيمّ حق النكاح لصاحبه حسها يحب عليه فيه لكراهية يعتقدّهاء فلا حرج على المرأة 
أن تفتدي ولا على الزوج أن يأخذ . 

وقد أَكَدَ اللهُ تعالى المنع حالة الفراق بقوله تعالى: وإن أردثّم اسْتَبْدال زوج 
مكان رج وآنبتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه ب أتأخذوته بُهتاناً وإماً 
مُبِيناً © [ النساء : ٠١‏ ]؛ وذلك لأنها حالة د َشْرَهُ النفوسُ فيها إلى أن يأخذ الزوج 
ما نحله الزوجة في حالة النكاح؛ إِذْ يخطر له أنّك إنما كنت أعطيت على 
الكاع وقد فارقت فأنت معذور في أخذك؛ فمنع اللَهُ تعالى ذلك بقوله: (إولا 
تعضلوهُن لتذهوا ببعنض ما آتب تيتموهن »4 [ النساء : ١9‏ ]2 وجوّزه عند مسامحة 
لمرأة به فقال تعالى : 8 إن طِبْنَ لَكُم عن شَيْء منه نَفْساً فكُلُوة4 [ النساء: 4 ]: 
وحلل أخد النصف بوقوع الفراق قبل الدخول بقوله تعالى: #وإن طَلَقَتْمُوهُنَ من 
قبل أن تمَسّوهن. وقد فرضتم لمن فريضة فل فنصف ما فَرضتم » [ البقرة: 
37 ]ء وطيبّه عند عَفُوها أو عفو صاحب العٌقّدة عن جميعه: فقال تعالى : 8 إلا أن 


مجع لح ما لوصطير لوت 


عيدرصسي 


ا 


َعْمُونَ أ يَعْمْوَ الذي بِيّدِهِ عَقْدَةٌ الذكاح 4 [البقرة: 77 ]. على ما يأتي بياثه 
في موضعه إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثالثة عشرة: 

تعلّق مَنْ رأى اختصاص الْخُلْع بحالة الشقاق بقوله تعالى: # فَإِن فم ألا يُقما 
حُدُودَ الله ؛ فشرط ذلك. ولا حجّة لهم فيه؛ لأنَّ الله تعالى لم يذكره على جهة 
الشرْط ؛ وإنما ذكره لأنه الغالبُ من أحوال الخلّع؛ فخرج القول على الغالب ولحق 
النادرٌ بهء كالعدّة وضعت لبراءة الرحمء ثم لحق بها البرية الرحم وهي الصغيرة 
واليائسة» والذي يقطع العُدْرَ ويوجب العام قوله: #فإن طِبْنَ لكم عن شيء منهُ 
نفساً فكُلُوه هنيئاً مَريئاً 4 [ النساء : ؛ ]؛ فإذا أعطّتك مالها برضاها من صداق 
وغيره فَحُذْه. ْ ْ 
المسألة الرابعة عشرة: 

هذا يَدْلّ على أن الْخْلْمَ طلاق, خلافاً لقول الشافعي في القديم إنه فسخ . 

وفائدة الخلاف أنه إن كان فسخآً م يعد طلقة . قال الشافعي : لأنّ الله تعالى ذكر 
الطلاق مرتين وذكر الْخُلع بعده. وذكر الثالث بقوله تعالى: « فإن طَلّقَها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره4 . وهذا غَيْرٌ صحيح ؛ لأنه لو كان كل مذكور 
في معرض هذه الآيات لا يَُدُ طلاقاً لوقوع الزيادة على الثلاث لما كان قوله تعالى : 
«أَوْ تسريحٌ بإخحسان » طلاقاً. لأنه يزيد به على الثَلآَْء ولا يفهم هذا إلأغبي 
أو مُتَغاب؛ لأن الله تعالى قال: #الطلاق مرتنان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان 24 فإن وقعَ شي* من هذا الطلاق بعوضٍ كان ذلك راجعاً إلى الأولى 
والثانية دون الثالثة التي هي أو تسريح بإحسان4 ؛ ؛ حسما تقدّم ؛ فلا جناح عليه 
ا نان عاكلا لق لد حل 4 فد يد حت كروي غيم كان للدي أر عدي 
فدية» وقد بينا فساد قولهم: إِنْ الْحْلْعَ فسخ في مسائل الخلاف. 
المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: «تلْكَ حُدُودُ الله قلا نَعْنَدُوهَا © : 

فيه قولان: 

الأول: قيل : هي في النكاح خاصّة , وهو قول الأكثر. 


ْ 7 010101011 له 
0 
0 


ْ 
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سورة البقرة الآية (9و١؟)‏ ا 


الثاني : أنها الطاعة » يُرْوَى عن ابن عباس وغيره. وهو الأصح. لأنه إذا كان أخذ 
الزؤجَين لا يُطيع الله تعالى ولا يطيع صاحبّه في الله فلا خيْرٌ لما في الاجتاع. وبه 
أقول. 
المسألة السادسة عشرة: 


قال مالك : المبارئة المخالعة 077 بماها قَبْلَ الدخول. والمخالعةٌ إذا فعلت ذلك بعد 
الدخول. والمفتديةٌ المخالعة ببعض مالهاء وهذا اصطلاحٌ يدخْلٌ بعضه على بعض . وقد 
اختلف الناسُ في ذلك ؛ فالأكثرٌ أنه يجوز الْحْلْمُ بالبَعْض من مالهاء وبالكل بأن تزيده 
على مالحا عليه من مالها المختص بها ما شاءت إذا كان الضررٌ من جهتها . 

وقال قوم: لا يجوز أن يأخذّ منها أكثر مما أعطاهاء منهم الشعبي وابن المسيّب» 
ويُرْوَى عن عل مثله. ونص الحديث في قصة ثابت بن قيس يدل على جواز الْخلع 
بجميع ما أعطاهاء وعمومٌ القرآن يَدْلُ على جوازه بأكثر من ذلك لقوله تعالى: # قلا 
جتاح عَلَيْها فِيما افْتَدتَ به» ؛ فكلّ ما كان فداءً فجائرٌ على الإطلاق. 
المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: 9 قلا تَعْنَدُوها * . 

بَيّن تعالى أحكامٌ النكاح والفراق» ثم قال تعالى: تلك حدودي التي أمرت 
بامتثالها فلاتعتدوها, ى| بين تحريمات الصيام في الآية الأخرّى, ثم قال: تلك حدٌودي 
فلا تقرَبُوهاء فقسّمَ الحدود قسمين: منها حدودٌ الأمْر بالامتثال» وحدودٌ النهي 


المسألة الثامنة عشرة: 
احتجّ مشيخةٌ خراسان من الحنفية على أنَّ المختلعة يلحَقها الطلاق بقوله تعالى : 
قالوا: فشرع اللَهُ سبحانه وتعالى صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ وإنما قلنا بعدها 


لأن الفاء حرف ثعقيب . 


(دلاه) في ب : المفادية المخالعة. 


202502220200 022722052205252 0< 000222222200 _ ع ا 0ك 


وم مع روح وود جسم رص ص ممح رمحم ودحو وح موجمج ود ون تامصوح ص محص م حو تمي وص 


3 

م 3 1 1 0 1 1 
18 1 

1 قلنا: معناه فإن طلقها ول تعتد, لأنه شرع قبل الابتداء بطلاقين فيكون الابتداء 
:0 ثالثة0"7. ولا طلاق بعدها ليكون مرتباً عليهاء ويكون معقباً به. فالصريح المذكور 


لل 


على سبيل المعاقبة معناه إن لم يكن فداء ولكن كان صريحاً» ودليله أن الله تعالى شرع 
طلقتين صريحتين, ثم ذكر بعدها إِسْاكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان, إما بالترك 
تَبِينء وإما بالطلقة الثالثة» فيكون تمليكاً للثالثة؛ فإن افتدّت فلا جناح عليها فيه» 
وإن لم تفتد وطلقها كان كذاء كا أخبر به. فيكون بياناً لكيفية التصرف فيا بقي من 
ملك الثالثة . 

فإن قيل : حرف الفاء يقتضى ي الترتيب وقد رتب الصريح على الفداء فلا يعدل عنه 
وذلك أنه تعالى قال: #الطلاق مَرتان», مم قال: «إقلاً جِناحَ عَلَيْهِمَا فِيما ٠‏ 
افْتَدت به» أي فيا فدّت به نَفْسَها من نكاحها بالهاء ولا بد في ذلك من طلاق 
فتكون المفاداةٌ طلاقاً مال » وذلك هو المذكور في قوله تعالى: #الطلاق مرّنان» 
حتى لا يلزمنا تَرْكُ القول بالترتيب الذي يقتضيه حرف الفاء. وعليه يدل مساق 
الآية» لأنها سيقت لبيان عدد الطلاق وأحكام الواقع منه؛ فبيّنَ تعالى أنَّ العدة 
ثلاث وأنّ الصريح لا يمنم وقوع آخر؛ لقوله تعالى: [ مرّنان 4 » وبيّن أنه لا يقطع 
الرجعة بقوله تعالى: 8 فإمساكٌ بمعروف 4 ولا إيقاع الثالثة» لقوله تعالى بعده: أو 
تَسْرِيحٌ بإحسان* لو لم يذكر الوقوعغ ببدل ولا حكم ما بعده. فتبيّن بقوله تعالى: 
فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتَ به4 أن الافتداء بالمال عن النكاح جائز» وطلاق 
في الجملة. وأنه لا رَجْعَة بعده. فإنه لم يذكر بعده رجعة؛ فالآية سيقت لبيان جملة» 
فيكون الترك بيبانا . 

ثم قال تعالى : 9 فَإِن طَلَّقَها 4 , فبيّن أنَ الصريح يقمٌ بعد الطلاق بمال . 

قلنا: هذا تطويلٌ ليس وراءه تحصيل؛ إنما قال الله تعالى : «[ فإمساك بمعروف # 
ما قد تردّد في كلامناء جَمْلَتَه أن الطلاق محصور في ثلاث» وأن للزوج فها دون 
الثلاثة الرجعةء وأن الثالثة تحرمها إلى غاية» وتبيّن مع ذلك كله تحريم أخذ الصداق 


ل ل ل ا حي ل تا لحي ا ل ا اطي رق زعي 5 ع ل ان 


اح د حو ا ال حت 0 عنص 2ت جد 


(لالاهة) في ب: فيكون الاقتداء ثالثة. 
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إل بَمْدَ رضا المرأة ل قد استوفى منها واستحل من فَرْجهاء وأحكم أنه لا حجّة له في 
أن يقول: تأخد بمقدار مُتَعتى» وآخذ بما بقي لي. وأوضح أن للمرأة أن تفك نفسها 
من رق النكاح بما لها منه ومن غيرهء وسواء أخذه في الأولى أو الثانية 1 ام ده 
لقوله تعالى بعد ذكر أعداد الطلاق الثلاث والمرتين والتسريح: قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا 
فيمًا افْتَدَتْ به» كيف كان الفداء ؛ فكان بياناً لجواز الفداء في الجملة كلّها لا في 
حل بخصوص منها بأولى أو ثانية أو ثالثة. 

جواب آخر: وأمّا تحر الرجْعَة في طلاق الْخْلْع فليس من هذه الآية, إنما اقتتضت 
الآيةٌ تحريها بالثالثة, أو بالثلاث» فأمًا سقوط الرجعة في الْمُفاداة فأخوذ من دليل 
آخر. وهو حديث النبي مله في شأن ثابت بن قيس فمعناه وفرقه. 

جواب ثالث: أما قولهم: إن الصريح يقع بعد الطلاق» فنقول: نعم. ولكن في 
محله؛ ألآ ترى أن العدّة لو انقضت ل يَقع طلاق ثان, ولا يقع إذا خالعها في الأولى 


ا 
ٍ 
1 

ا 


ولا في الثانية . 

جواب رابع : قد بينا قبل هذا تقدير الآية ونَظّم مساقها بما يقتضيه لمْظّهاء لا بما 
لا يقتضيه ولا يدل عليه كما فعلوا؛ فقارنوا بين الأَمَْيْن تجدوا البَوْنَ بين إن شاء الله 
ا ش 


00000056 


الآية الثامنة والستون 

قوله تعالى: لفَإِنْ طَلَقَهَا فلآ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتى تنكح روجا غَيْرَهُ إن 
طَلَّقَهَا قَلآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظَنَا أَنْ يُقيمًا حُدُودَ الله وتلك حَدُودُ الله 
يُبينْهَا لقم يَعْلَمُونَ» [ الآية: 7٠٠0‏ ]. 

وفيها مسألتان: 
المسألة الأولى: قوله تعالى: طفَإِنْ طَلَّقَهَا فلا نَحِلَ لَهُ من بَعْد 4 : 

قال سعيد بن المسيّب : تحل المطلّقة ثلاثاً للأول بمجرد الحَقَّدٍ من الثاني وإن لم يطأها 
الثاني؛ لظاهر قوله تعالى: اقلا نَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنّى تنكح زَوْجاً غيْرَةُ4) 
والنكاح العقد . 
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قال: وهذا لا يصحّ من وجهين: أحدها أن يقال له: بل هو الوطء , ولفظ النكاح 
قد ورد بها في كتاب الله تعالى جميعاً » فا بالّه خصّصه هاهنا بالعقد. 

فإن قيل : فأنتم لا تقولون به؛ لأنه شرط الإنزال وأنتم لا تشترطونه. 

إما شر ط ذَوْقَ العُسَيّْلة» وذلك يكون بالتقاء الختانين» هذا ُباب كلام علائنا . 

قال القاضي: ما من بي في الفقه مسألة أَعْسَر منها؛ وذلك أن مِنَ أصول الفقه أن 
الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ وقد بينا ذلك في أصول الفقه. وفي 
بعض ما تقدم. 

فإنا قلنا: إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا مذهب سعيد بن المسيب. 

وإن قلنا: إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مَغِيب 
الحشفة في الاحلال, لأنه آخر ذَوْق العسيلة. ولأجل ذلك لا يجوز له أن يعزل عن 
الحرة إلا بإذنها؛ فصارت المسألةٌ في هذا الحد من الاشكال. وأصحايا هيملون ذلك 
ويمحون القول عليه وقد حققناها في مسائل الخلاف . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ل حَنّى تنكح زَوْجاً غَيْرَة4 : 

دليل على أن المرأة تزوّج نفسها ؛ لأنه أضاف العقّد إليهاء ولنا لو كان سعيد بن 
المسبيب يرى هذا مع قوله: إن النكاح العقد لجاز له؛ وأمّا نحن وأنتم الذين نرى أن 
النكاحَ هاهنا هو الوَطء فلا يصحّ الاستدلال لكم معنا بهذه الآية. 

فإن قيل: القرآنُ اقتضى تحريها إلى العَفّد . والسنّة لم تبدّل لفظ النكاح ولا نقلَنه 
عن العقد إلى الوطء . إنما زادت شرطاً آخر وهو الوطء . 

: إذا احتمل اللفظٌ في القرآن معتَيَيّن فأثبتت السنةٌ أن المراد أحدّهما فلا يقال 

إن القرآن اقتضى أحدهها وزادت السنة الثاني؛ إنما يقال: إن السنة أثبتت المراة منهما » 
والعدول عن هذا جَهْلَ بالدليل أو مُرَاغَمة 2070 وعنادٌ في التأويل. 


(4لاه) المراغمة: الخروج. 


حتت لحت ات نت ا تت تت ا تت تت تت 


جا 
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سورة المقرة الآية (١1+؟)‏ ااا اا 


الأية التاسعة والستون 

قوله تعالى: 9وَإِذَا طَلَقَتَمُ النْسَاءً فَبَلَعْن أَجِلَهُنَ فَأمْسكومُّن بِمَمْروف أو 
سَرَحُومُن بِمَمْرُوفيء ولا تسيكومُن ضيراراً لِتعْتدُواء وَمَن يَفْعل ذلك فَقَد ظَلمر | | 
نَفْسَهُى وَل تتخذوا آيّات الله هُرواً © [ الآية: 51 ]. 1 

فها بت مان ١‏ 
المسألة الأولى : قوله تعالى : # بَلَعْن © : ١‏ 

معناه قارَبْنَ البلوغٌ؛ لأنَ مَنْ بلغ أجله بانت منه امرأثه وانقطعت رَجْعَته؛ فلهذه 
الضرورة جعل لفظ بلغ بمعنى قارّب, كما يقال: إذا بلغت مكة فاغتسل . 


المسألة الثانية: قوله تعالى: لفَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوف4 بهو الرّجْعَةُ مع المعروف 
حاففّة على حدود الله تبارك وتعالى في القيام بحقوق النكاح . 
السألة الثالثة: قوله تعالى: أ سرحُوهُن بمَعْرُوفي»: 

يعني طلّقوهن. 

قال الشافعي : هذا من ألفاظ لتمريح في الطلاق. وهي ثلاثة: طلاق» وسراج: 
وفراق. وفائدتها عنده أنها لا تفتقرٌ إلى النية؛ بل يقع الطلاق بذكرها جردةً عن 
النية . 


وعندنا أن صريح الطلاق الذي لا يفتقر إلى النية نَيّف على عشرة ألفاظ, ولم 
يذكر اللهُ تعالى هذه الألفاظ ليبيّن بها عد الصريح؛ وإنما دخلت لبيان أحكام 
علقت على الطلاق. فلا تستفادُ منه. ما لم يذكر لأجله ولا في موضعه. 

وقد بينا ذلك في المسائل, ولا يصح أن يُجْعَلَ قولّه هاهنا : وأو سرحو هن » 
رع و فكي م و شعن اد ع انر بِمَعْرُوف 2# 


أي أرجعوهن قو ل الله تعالى . 


ومعنى «إأَوْ سَرّحُوهن 4؛ أ ي اتركوا الارتجاع. فستسرح عند انقضاء العدّة 


تت تت تت تت تت تت تت تت تت 


١‏ بالطلاق الأول وليس إحداث طلاق بحال وقد يكون الطلاق الذي كانت عنه 
ا العدة مكانه 9"*» فلا يكونُ لقوله تعالى : #9 سَرَحُوَهُنَ © معنى.. 

المسألة الرابعة: حكم الإمساك بالمعروف: 

ْ أن للزوج إذا لم يحِدْ ما ينفق على الزوجة أن يطلّقها ؛ فإن لم يفعل خرج عن حدٌ 
١‏ 

ا 

١ 

م 


المعروف» فيطلقها عليه الحام من أجل الضرر اللاحق لا في بقائها عند من لا يقدِر 
على نفقتها. 

فإن قيل: فإذا كان هذا العاجزٌ عن النفقة لا يُسِْكِ بالمعروف. فكيف تكلفونه 
أنتم غَيْرَ المحعروف, وهو الإنفاق. ولا يجوز تكليف ما لا يطاق؟ 
١‏ قلنا: إذا لم يُطق الإنفاق بالمعروف 08:0 أطاق الاحسان بالطلاق» وإلآ فالامساك 
ا مع عدم الإنفاق ضرار . 

وفي الحديث الصحيح للبخاري: ١‏ تقول لك زوجك: أنْفِق عل وإلآّ طلقني. 

ويقول لك عَبْدّكَ: أنفق عل وإلا بعني. ويقول لك ابنك : انفق علٍ» إلى. من 
تكلى ,47م , 
المسألة الخامسة: 


هذا يدل على أن الرجعة لا تكون إلا بقصد الرغبة» فإن قصد أنْ يمنعها النكاح 
ويقطع بها في أملها من غير رغبة اعتداع عليها فهو ظالم لنفسه, فلو عرفنا ذلك نقضنا 
رجعته , وإذا لم نعرف نفذت. والله حسيبه . 
المسألة السادسة: قوله تعالى: ولا تَتَخِذُوا آيَات الله هزواً © : 

قال علماؤنا : معناه لا تأخذوا أحكامَ الله في طريق الزء , فإنها جد كلهاء فمن هزأ 
بها لزمته . 
(01/9) في ب: كانت عنده العدة مكانه . 
(080) في د: الاتفاق بالمعروف. 


(0481) انظر : ( تفسير القرطبي ل/رتهكاء 6/2/0 ". والدر المنثور 0١‏ وصحيح البخاري 
ااام ). 


سورة البقرة الآبية (؟؟) 0 0 0 0 0 0 ااا 0 


ا 


وهذا اللفظ لا يستعمّلٌ إل بطريق القَصّد إلى اتخاذها هزواً؛ فأما لزومُها عند 
اتخاذها هُرُواً فليست من قوة اللفظ؛ وإنما هو مأخوذٌ من جهة المعنى على ما يناه في 
مسائل المخلاف . 


ا 
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ومن اتخاذ آيات الله هُرُواً ما روي عن ابن عباس أنه سكل عن رجل قال لامرأته: 
أنت طالق مائة. فقال: يكفيك منها ثلاث» والسبعةٌ والتسعون اتخذت با آيات الله 
هُرواً. فمن اتخاذها هُرْواً على هذا مخالفةٌ حدودها فيعاقب بإلزامها. وعلى هذا 
يتركب طلاق الهازل؛ ولست أعمٌ خلافاً في المذهب في لزومه؛ وإنما اختلف قول مالك 
في نكاح الهازل؛ فقال عنه على بن زياد : لا يلزم ؛ ومن أراد أن يخرّج على هذا طلاق 
المازل فهو ضعيف النظر؛ لأنَّ إبطال نكاح المازل يُوجب إِلزامَ طلاقه؛ لأنْ فيه 


ا ع 


يح ام د نحا 


تغليب التحرم في البْضّع على التحليل في الوجهَيْن جميعاً. وهو مقدم على الإباحة فيه | 


الأية الموفية سبعين 

قوله تغالى: 9وَإِذًَا طلَقَتم السَاة فَبَلَغْنَ أَجَلَهْنَ قلا تعضلومن أن ينكحن 
أَزْوَاجَهن إذَا تراضوا بَيْنَهُمْ بالْمَعْرُوفِ 4 [ الآية: 708 ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى: # فَبَلَعْن أَجَلَهُنَ © : 

والبلوغٌ هاهنا حقيقة لا مجازّ فيها؛ لأنه لو كان معناه قارَبْنَ البلوغ ى] في الآية 
قبلها للا خرجت به الزوجةٌ عن حكم الزوج في الرجعة» فلا قال تعالى: لقلا 
تَعْضَلُومُنَ 4 تبيّن أنَّ البلوغَ قد وقع في انقضاء العدة, وأنْ الزوج قد سقط حقه من 
الرجعة . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: # فلا تَعْضلُوهن 4 : 

العتضل يتصرف على وجوه مرجعها إلى الْمنع . وهو المراد هاهنا؛ فنهى الله تعالى 
أولياة المرأة من منعها عن نكاح مَنْ ترضاه. وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها 


ل حتت رت. ادك 


ع 
١‏ 


602702235220960 2 تب بخ وو جح 2865 52 0022005-22252323 00س 


2707-5 0 027 0 0-5 0 02 
رت و 9- تت أت وت أت 2 0 


في مباشرة النكاح, وإنما هو حق الو خلافاً لأبي حنيفة , ولولا ذلك لما نهاه الله عن 
وقد صمح أنَّ معقل بن يسار 0*7 كانت له أخت فطلقها زوجهاء فلا انقضت 
وها خطهاء عأى صقل م فاتزن:لتعال هلاه الأنةم ول ل ايكق اطسق لقان الة 


تعالى لنبيه عليه السلام : لا كلامَ لمعقل في ذلك . 


وفي الآية أسئلةٌ كثيرة يقطعها هذا الحديث الصحيح, خرجه البخاري . 

فإن قيل: السببْ الذي رَوَيْم يبطل نَظّمِ الآية؛ لأن الول إذا كان هو الْمُنكح 
فكيف يُقال له: لا تمتنع من فعل نفسك, وهذا محال. 

قلنا: ليس كبا ذكرتم» للمرأة حق الطلب للنكاح, وللوكّ حق المباشرة للعقد ؛ 
فإذا أرادت مَنْ يُرْضَى حاله. وأَبَى الول من العَقّد فقد منعها مرادهاء وهذا بيّن. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 إذَا تَرَاضوا بَْنَهُم بِالْمَعْرُوف »: 

يعنى إذا كان لها كفؤاً, لأن الصداق في الثيب المالكة أمرَ نفسها لا حق للوليّ فيهء 
والآيةٌ نزلت في تَيْب مالكة أمرَ نفسهاء فدلَ على أن المعروف المراد بالآية هو 
الكفاءة؛ وفيها حقّ عظم للأولياء » لما في تَرْكها من إدخال العار عليهم ؛ وذلك إجماعٌ 
الف 

الأية الحادية والسبعون 


قوله تعالى: #والوَالدات يُرْضْعْن أُوْلآَدَمُنَ حَوْلَيْن كاملَيْن لِمَن أرَادَ أن يتم 
الرّضاعة وَعَلَى -المولود الررن لرو تاراق 9 كلت لحن 00 
اع وَالدة وَلَدِها وَل موود 1 لَهُ بولّدِه وَعَلَى 0 أراذا 


فصالاً عَن تراض منهُمًا وتشاور فلا جناح عَلَيْهُمَا وَإِنْ رتم أن مد 
وْلادَكُمْ قلا جُتاح عَلَيْكُمْ إذَا سَلَّمْتم ما اتيْتم بالْمَعْرُوفِ» [ الآية: 78 ]. 


1 


(:08). في ب: معقل بن بشار. 
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سورة البقرة الآية (+؟) ا 1 1 1[ ز1 1 1 1 1 1 ال 


هذه الآية عضلة ولا يتخلص منها إلا بجُرَيّعَة الذقَن مع الغصص بها بُرْهةَ من 
الدهر ؛ وفيها حمس عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: 

قال عل بن أبي طالب رضي الله عنه : أقلّ الْحَمْلٍ به الخير؛ لأن الله تعاق كال: 

وَحَمْله وفصاله ثلاثون شهراً» [الأحقاف: .]١5‏ ثم قال تعالى: ا والوَالدَات 
يُرْضِعْن أُوْلآَدَمُن حَوْلَيْنِ كَاملَيْن لِمَن أرَاذَ أن يُتِمّ الرضاعة 4 فإذا أسقطت 
حولين من ثلاثين شهراً بقيت منه ستةٌ أشهر؛ وهي مده الحمل؛ وهذا من بديع 
الاستنباط. 


و م ه 2 


المسألة الثانية: قال الله تعالى: وَالْوَالِدَات يُرْضِعْن أؤلآَدَمُن حَوليِن 
كَامَِينَ 4: 

واختلف الناسُ في فائدة هذا التقدير على قولَيّْن: 

فمنهم من قال: معناه إذا ولدت لستة أشهر أرضعت حولين؛ وإن ولدت لتسعة 
أخهن أرضعت واحدا وعشرين شهراء وهكذا. تتداحل مذة الحمل ومدة الرضاع, 
وَيأخذ الواحدٌ من الآخر 

ومنهم من قال: إذا اختلف الأبّوان في مدة الرضاع فالفصل في فصاله من الحاكم 
حولان. 

والصحيح أنه لا حدّ لأقلّه وأكثره محدودٌ بحولين مع التراضي بنص القرآن. 
المسألة الثالثة: 

إذا زادت المرأةٌ في رضاعها على مدة الحولين؛ وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل 
الولد . 

وقال الشافعيٌ وغيره: لو زادّت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم, ولو كان هذا هذا 
مؤقتاً لا تجوز الزيادة عليه, ولا تَعْتبر إِنْ وُجدت لا أوقفه اللهُ تعالى على الارادة 
كسائر الأعداد المؤقتة في الشريعة. 


225252552222222 000 005000002790272 750 250/50220052520 


تت تت مت 522 


ودصدح وح وج 76ت تم بت دوجت موحد سح تجو جسصوموص حت حم ره وجح مج حصت مصعم بومدت بجوو حك 0 ب 


!أ 
ا فق 0 0 ا 


وقال أبو حيفة: بريد سنة أشهر, وقال زفر ثلاث سكن ؛ :وهنا كله تحكم . 
والصحيحٌ أن ما قرب من أمّد الفطام عُرْفاً لحق به وما بَعْدَ منه خرج عنه من غير 
تقدير ؛ وفي مسائل الفروع تتمّة ذلك. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: لوَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزقهمُن وكِسوتهُن 
بالْمَعْروُْفِ»: 


0 دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لِعَجْزه وضعفه ؛ فجعل اللَهُ تعالى ذلك على 
: يدي أبيه لقرابته منه وشفقته عليه؛ وسَمَّى الله تعالى الأمّ لأن الغذاة يصل إليه 


0 بوساطتها في الرضاعة. كبا قال تعاى: «إوإنْ كن أولآت حَمْل فائْفقُوا عليهن» 


[الطلاق:7]؛ لأن الغذاء لا يصل إلى الْحَمْل إلا بوساطتهن في الرضاعة؛ وهذا باب 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: ل بِالْمَعْرُوفِ »: 

يَعْني على قَدْر حال الأب من السّعَة والضيق. كما قال تعالى في سورة الطلاق: 
«لِيُنفق ذو سَعَةٍ من سَعَتِه؛ ومّن قُدرَ عليه رِزْقّه فلينفق مما آتاه الله» 
[ الطلاق: 7 ]. ومن هذه النكتة أخذ علماؤنا جواز إجارة الظئر بالنفقة والكسُوة, وبه 
قال أبو حنيفة, وأنكره صاحباه, لأنها إجارة مجهولة فلم تجزء كما لو كانت الإجارة به 
على عمل الآخر. وذلك عند أبي حئيفة استحسانٌ, وهو عند مالك والشافعي أصل في 
الارتضاع, وني كل عمل وحمل على العُرْف والعادة في مثل ذلك العمل. ولولا أنه 
معروف ما أدخله الله تعالى في المعروف. 


حت ا ل حتت ضيبت وش شي قات 


2-0 


عجكتةم 
5- لعفم 


عت - 


فإن قيل: الذي يدل على أنه مخصوص أنه قر بحال الأب من عُسْرٍ ويُسرء ولو 
كان على رَسسْمٍ الأجرة لم يختلف كبدل سائر الأعواض . ْ 

قلنا: قَدَرُوه بالمعروف أصلاً في الإجارات. ونوعه باليسار والإقتار رَفَقاً؛ فانتظم 
الحكان+ واطردت اللكيتان: 


وفي مسائل الخلاف ترى تمام ذلك إن شاء الله تعالى. 


ال 6 0022702620026 ودج 05 م مجع وحو و حو الو ور تعمجت 
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سورة المبقرة الآية (89؟) ا 1 
المسألة السادسة: في قوله تعالى: ل وَالْوَالدات يُرْضِعْن أَوْلآَدَهن 4: ْ 

اختلف الناسٌ هل هو حق لما أم هو حق عليها ؟ 

واللفظدٌ متَمِلٌ؛ لأنه لو أراد التصريح بقوله #عليها» لقال: وعلى الوالدات 
إرضاعٌ أولادهنّ حولَيْن كاملين. كا قال تعالى: 9وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهْن», 
لكن هو عليها في حال الزوجيّة, وهو عليها إن لم يقبل غيّرّهاء وهو عليها إذا عدم 
الأب لاختصاصها به. وقد قدَّمْنا أنّ في صحيح البخاري عن الني عه : ٠‏ تقول لك 
المرأة: أنْفق عل وإلآ طلّقنى. ويقول لك العبد: أطعمني واستعملني. ويقول لك 
ابنك : أنفق علّ؛ إلى مَنْ تَكِلني , 000 , 

ومالك في الشريفة رَأيّ خصص به الآية فقال: إنها لا ترضع إذا كانت شريفة. 
وهذا من باب المصلحة التي مهّدناها في أصول الفقه. 


30 


المسألة السابعة: 


قال علاؤنا : الْحَضانّة ‏ بدليل هذه الآية - للأمّ والنصرة للأب, لأنْ الحضانة مع 
الرضاع, ومسائل الباب تأتي في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثامنة : قوله تعالى: «ا لا تُضَارَ والِدةٌ بوَلَدِهَا ولا مَوْلُودُ لَهُ بوَلّدِه4 : 

المعنى لا تَأَبَى الأمَ أنّ تزفعه إضراراً بأبية» ولة يحل للأت أن مع :الأم من 
ذلك ؛ وذلك كلّه عند الطلاق؛ لوجهين: 

أحده : أن ذْكْرَ ذلك جاء عند ذكْر الطلاق» فكان بياناً لبغض أحكامه المتعلقة 


الثاني : أن أن النكاح إذا كان باقياً ثابتاً فالنفقةٌ واجبةٌ لأجله. ولا تستوجب الم 
يادةَ عليها لأجل رضاعه. 
المسألة التاسعة: 


ومح مح مدت وح حتت 36> 


إذا أراد الأب أن يُرْضِعَ الابن غَيْرَ الأمّ وهي في العصّمّة لتتفرّغ له جاز ذلك» 


(08) راجع تخريجه في هامش .)08١(‏ ٍ 
شتت ات لات ات تصبتت الت االتتت ا تت 0 2 مح جيم يم وم وم وح روحت و عع 303-32052255 0< 0-6 
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ولم يَجُرَ لها أن تختص به إذا كان يقبل غيرهاء لما في ذلك من الإضرار بالأب؛ بل لما 
في ذلك من غيال الابّْن 2*9 فاجتاعٌ الفائدتين يوجب على الأمّ إسلام الولد إلى 
غيرهاء ولما في الآية من الاحمّال في أنه حق لما أو عليها. 
المسألة العاشرة: قوله: ل وَعَلَى الْوَارِثْ مِثْلُ ذلِك©: 

قال ابن القامم - عن مالك: هي منسوخةً. وهذا كلام تشمئرٌ منه قلوبُ 
الغافلين, وتحارٌ فيه ألباب الشادين », والأمرٌ فيه قريبٌ؛ لأنا نقول: لو ثبتت ما نسخها 
إل ما كان في مَرتبتهاء ولكن وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا 


سمون المحمنيفن تَسعخا + لأنه رَفْعْ لبعض ما يتناوله العموم ومسامحة . وجرى ذلك 
في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على مَن بَعْدَهم. وهذا يظهَرٌ عند من ارتاض بكلام 
المتقدمن كثيرا: 


وتحقيق القول فيه أنَّ قوله تعالى: #وَعَلَى الْوَارث مِثْل ذلِك4 إشارة إلى ما 
تقدم؛ فمن الناس من رَدَهُ إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار منهم أبو 
حنيفة من الفقهاء. ومِنَ السلف قتادة والحسن. ويُسْتد إلى عمر رضي الله عنهء 
فأوجبوا على قرابة المولود الذين يرثونه نفقته إذا عدم أبوه في تفصيل طويل لا معنى 
له. 


وقالت طائفة من العلاء : إن قَوْلَه تعالى: ا وَعَلَى الْوَارِثُ مِثْل ذلِك4 لا يَرْجِعُ 
إلى جميع ما تقدم كله؛ وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار . المعنى : وعلى الوارث من تحريم 
الإضرار بالأمّ ما على الأب. 

وهذا هو الأصل؛ فمن ادّعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه 
الدليل؛ وهو يدّعي على اللغة العربية ماليس منهاء ولا يُوجَد له نظيرٌ فيها. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: 9فَإِنْ أَرَادَا فصالاً عن تَراض منْهُمَا ©: 

المعنى أن الله تعالى لَمَا جعل مده الرضاع حولين بيِّنَ أن فطامها هو الفطام, 


ْ 
ْ 


(084) الغيل: رضاع المرأة ولدها وهي حامل. 
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وفصالما هو الفصال. » ليس لأحدٍ عنه مزعء إلا أن يه يتفق الأتوان على أقل من ذلك 
العدد من غير مضارّة بالولد ؛ فذلك جائرٌ بهذا البيان. 
المسألة الثانية عشرة: 

هذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأنّ الله تعالى جعل للوالدين 
التشاور والتراضي في الفطام فيَعْمَلان على موجب اجتهاده| فيه. وتترتب الأحكام 
عليه . 


المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: « وَإن أَرَدْتُم أن تَسْتَرْضِعُوا أولاد كم 4 : 

هذا عند خيفة الضيّعَة على الولد عند الأم والتقصير أو الاضرار بالولد في اشتغال 
الأمّ عن حقه بولدهاء أو الإضرار بالولد في الاغتيال ونحوه؛ فإن اختلفوا نظر 
للصبي. فإن أوجب النظرٌ أن يُسْترضع له استرضعء إذا أعطى المرضع حقَّه من أم أو 
المسألة الرابعة عشرة: 

قال علاؤنا: إذا كانت الحضانةٌ للأم في الولد تمادت إلى البلوغ في الغلام وإلى 
النكاح في الجارية ؛ وذلك حق لهاء وبه قال أبو حنيفة. 


وت تت 662022263722252 م266 
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وقال الشافعي: إذا عقل ميّر وخيّر بين أبويّه؛ لما روى النسائي وغيره عن ألي 
هريرة أن امرأةة جاءت إلى النى ْلَه فقالت له: زؤْجى يريد أن يذهب بابنى, وقد 
نفعبي وسقاني من بثر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال: مَن يحاقني في أبني ؟ فقال .له الببي 


(0مه) 


2-222-2 


َيِه : ويا غلام ؛ هذا أبوك, وهذه أمك ؛ فخذ بيّد أمما شكت». فأخذ بيد أمه 
وعند 3 داو أن النيّ مَِنَهٍ قال: اسْتهها عليه . فلم| قال زوجّها : من يحاقني عليه؟ 
خيّره النبي ع ملم ؛ فاختار أَمّهِ . 


00 


(086) انظر : ( سنن النسائي 5 . ومسنلد أحمد بن حنبل ١17/7‏ . وسئن الدارقطني ١70؟.‏ وسنن 
الدارمي .17١/7‏ ومصنف عبد الرزاق 01771١‏ 15715. ومسند الحميدي .٠١8*‏ ومشكل 
الآثار. للطحاوي 14. والمستدرك 4 /رلاو ). 
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وروى أبو داود أن النبي 2 قالت له المرأة: إن ابني كان تَدْبِي له سقاء, 
وحجري له حواء ؛ وإِنْ أباه طلّقني, وأراد أن ينتزغه مني . فقال لها الني يِه : ٠‏ أنت 
١‏ أحق به ما لم تنكحي , 687 . 

وقد ثبت أن النىّ مِقهِ قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخييرء والأمَ أحق به 
منها. والمعنى يعضده؛ فإن الابن قد أنس بها فَتَقَلُهِ عنها إضرارٌ به. والله أعام. 
المسألة الخامسة عشرة: 

مَعْضْلة + قال ماللف: كل أم يلزمها رضاعٌ ولدها بما أخبر الله تعالى من حَكْم 
الشريعة فيهاء إلا أن مالكاً ‏ دون فقهاء الأمصار ‏ استثنى الحسيبة. فقال: لا 
يلزمها إرضاعه. فأخرجها من الآية» وخصّها فيها بأصل من أصول الفقه. وهو 
العمل بالمصلحة . وهذا فن لم يتفطّن له مالكي . 

وقد حققناه في أصول الفقه. والأصل البديع فيه هو أن هذا أمرّ كان في الجاهلية 
في ذوي الْحَسَبءٍ وجاء الإسلام عليه فام يغيّره؛ وتمادى ذوو الثروة والأحساب على 
تفريغ الأمهات للمُتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه. فقال به وإلى زماننا ؛ 
فحققناه شرعا. 


عتتتت 2 حتت ا اعت اج ات 


9096-20 20022209262226 


00 


2 


الأية الثانية والسبعون 
قوله تعالى: «إ وَالّذِينَ يُتَوَقَوْنَ منكم وَيَدَرُونَ أزْوَاجاً يَترَبّصن بأنفسهن ربع 
أَشْهر وَعَشْراً فَإِذَا ل ل ل 
وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ 4 [ الآية : :غ*3 ]. 


فمها اثنتا عشرة مسألة :* 


(043) انظر: ( سنن ألي داود 55177. ومسند أحمد بن حنبل ١87/*‏ . والسئن الكبرى, للبيهقي 0/8 . 
وسنن الدارقطني .١68/*‏ والمستدرك .5١7/7‏ وفتح الباري 4١7/٠١‏ . وتفسير القرطبي 
ع“ىرع5١.‏ وإرواء الغليل /ا/154؟. ومشكاة المصابيح ال" . وتلخيص الحبير 4/ر١١.‏ وشرح 
السنة. للبغوي 7/9 . ومع الزوائد , للهيثمي 75/4”). 
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المسألة الأولى: في نسخها قولان: 
أحده): أنها ناسخةٌ لقوله تعالى: #منَاعاً إلى الحَؤل غَبْرَ إخراج © 
[[البقرة: 74٠١‏ ], وكانت عدة الوفاة في صّذر الإسلام حَوْلاً. كما كانت في 


٠. 8 


الجاهلية, ثم نَسح الله تعالى ذلك بأربعة أشهر وعشر ؛ قاله الأكثر . ١‏ 

الثاني : أنها منسوخةٌ بقوله تعالى: «إمَنَاعاً إلى الْحَوْل غير إخراج؛ فإنْ خرجن 
فلا جُناح عليكم فبا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَ من معروف4. تعتدٌ حيث شاءت؛ روي 
عن ابن عباس وعطاء . 1 

والأصحّ هو القول الأول كما حققناه في القسم الثاني من ١‏ الناسخ والمنسوخ » على 
وجه نكتثه على ما روى الأثمةٌ في الصحيح أن ابّنَ الزبير قال لعثمان رضي الله عنه: 
قوله تعالى: «وَالَذِينَ يُتَوَفُوْنَ منكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ لأزواجهم» 2 
[ البقرة: ٠1؟]‏ نسخَتّها الآية الأخرى فَلِمَ تكتبها؟ قال: يا بْنَ أخي؛ لا أغيّرُ مله ' 
شيئاً عن مكانه» وقد قال الأئمةٌ إِنَّ البي كته قال للمْرَيّعة بنت مالك بن سئان حين | 
ل زوجهاء ٠‏ امكل في يتك حى يلخ الكتاي أجل 0. ْ 


فتقرّرَ من هذا أن المتوفى عنها زوْجُها كانت بالخيار بين أن تخرج من بيتها وبين ' 


أن تَنْقَى بآية الإخراج, ثم نسخها الله تعالى بالآية التي فيها التربّص, ثم أكّد ذلك 2 ١‏ 
رسول الله يل بأمره للقريعة بِالْمْحْتْ في بيتها؛ فكان ذلك بياناً للسكنى للمتوقى 2 ١‏ 
عنها زوجها قرآناً وسنة. 1 


المسألة الثانية : ٠‏ 1 


هذا لفظه لفظُ الخبر, ومعناه أيضاً معنى الخبر كا تقدم. المعنى: «والذين يُتَوَقُونَ | | 


. منكم وَيَذْرُونِ أزواجا يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء يعني شرعا؛ فما وجد من ١‏ , 


(040) انظر: (السنن الكبرى, للبيهقي 80/07*., 580. وسئن الدارمي .١178/5‏ وموارد الظيان 
٠0"‏ . وتلخيص الحبير +/5894. وتفسير ابن كثير ١/ة15.‏ وتفسير القرطبي 21١01/“*‏ 
5.0١‏ وتاريخ بغداد *//ع١5.‏ والدر المنثور 2589/١‏ وسئن سعيد بن منصور 15510. 1 
ونصب الراية» للزيلعي +“/+57. وشرح السنة. للبغوي .5٠1١/8‏ ومشكاة المصابيح, للتبريزي 
عم" . ومسند الشافعي ؟؛". وطبقات ابن سعد 738/4). 
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متوفى عنها زوجها لم تتربَصْ فليس ذلك من الشرع »؛ فجرى الخبرٌ على لَفْظِِ ٠‏ وثبت 
كلام الله سبحانه على صلقه. ك| تقدم في التربّص بالقْء . والله أعام . ٠‏ 
المسألة الثالثة: 

الترتص : هو الانتظار , ومتعلّقه ثلاثة أشياء : النكاح , والطيب والتنظّف, والتصرف 
والخروج. 

أما النكاح , فإذا وضعت المتوقّى عنها زوجها ولو بعد وفاته بلحظة اختلف الناس 
فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول :اناق حلت 

الثاني : أنها لا تحل إلا بانقضاء الأشهر ؛ قاله ابن عباس . 

الثالث: أنها لا تل إلآّ بَعْدَ الطّهر من النفاس؛ قاله الحسن وحماد بن أبي سليان 
والأوزاعي. 


وقد كات قول: ابن -غناس ظاهرا لولة حديت: ستحة الأملمية أنبا وضعت بعد 
وفا ذوعا بليال » فقال لها لني مَكله : « قد حللت» فانكحي مَن شئت». صّحَّت 
روايةٌ الأئمة ل ممم ١:‏ 

والذي عندي أنَّ هذا الحديث لو لم يكن لما صحّ أي ابن عباس في آخر الأجلين؛ 
لأنّ الحمل إذا وضع فقد سقط الأجل بقوله تعالى: #أَجَلْهِنَ أن يَضَعْنَ خلهن » 
[ الطلاق: 4 ]؛ وسقط المعنى الموضوع لأجله الأجل, وهو مخاقةٌ شَغْل الرّحم؛ فأي 
فائدة في الأشهّر ؟ وإذا تمت الأشهرٌ وبقي الحمل فليس يقول أحد: إنها تحل؛ وهذا 
يدلك على أنَ حديث سُبّيعة جلا* لكل عُمة» وعلا على كل رأي وهمة. 

وأما قول الأوزاعي فيرده قوله تعالى: # وأولآت الأخال أَجَلَهُنَ أن يَضعْن 
حَمْلَهُن 4 ولم يشترط الطهارة. 

فإن قيل: المراد بقوله تعالى: ( وأولات الأحمال أَجَلَهِنَ أن يَضَعْن حَمَلَهُنَ 4 


(6088) انظر : ( تلخيص الحبير «/3719 ). 
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المطلقات ؛ لأنه فيهن وَرَدَء وعلى ذكرهن انعطف. 

قلنا: عَطْمْه على المطلّقة لا يسقط عمومّه ويشهدٌ له ما بيئّاه من الحكمة في إيجاب 
العدّة من براءة الرحم , وأنها قد وجدت قَطعاً. 
المسألة الرابعة: 

قد يزدحم على الرّحم وطآن فتكون العدّة فيه] أقصى الأَجَلَيْن في مسائل: منها 
المنعي لها يقدم ثم يموت وهي حامل من الثاني ؛ فلا بد من أقصى الأجِلَّين. وكذلك لو 
قدم وهي حامل فطلّقها الأول فلا يبرئها الوضمٌ , ولتأتنف ثلاث حيض بعده. وهو 
ف بسن 
المسألة الخامسة : 

أما الطَّبِ والزينة : 


فقد روي عن الحسن أنه جوّز ذلك لها احتجاجاً بما روي أن الني عله ثم قال لأمماء 
بنت عُميس حين مات جعفر: ١‏ أشيكي ثلاثاً. ثم افعلي ما بدا لك 890. وهذا 
حديثٌ باظل. روى الأثمةٌ بأجعهم عن زينب بنت ألي سلمة عن أَمّ سلمة عن النبي 
لَه . أن امرأة جاءت إليه فقالت له: إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت 
عينيها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله يله  :‏ لاء مرتين أو ثلاثاً». ثم قال: ١‏ إنما هي 
أربعة أشهر وعَشّر. وقد كانت إحداكن ترمي بالتكزة عل رأسسن «الخول #برقالت 
قت : وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها لبست لبا ريام ردكت عند ل قو 
طيباً حتى تر بها سه ثم تُوْنَى بدايّة. حار أو شاة أو طير فتفتض بهء فقل ما تفتض 


بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعغطى بَعْرة فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب ١‏ 8 
(50ه6) :. 
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وغيره 


(0489) انظر: ( سبق تخريجه ). 

(090) انظر : ( مسند الشافعي 5٠٠‏ ومشكاة المصابيح 557 . وصحيح البخاري 11//1. وصحيح مسامء 
حديث 08 من كتاب الطلاق. وسئن ألي داودء الباب *5 من كتاب الطلاق. وسنن الترمذي 
917 . وسنن النسائي رو . والسنن الكبرى , للبيهقي ع2 07" . وتفسير ابن كثير 
١رء؟؛‏ . ومشكل الآثار. للطحاوي 7/5 . ومسند الحميدي 771١7‏ . وفتح الباري 184/9 ). 


0 


4 لبحو تتح وج ع5 وج مج صن ع رمو و ررد ل لاحر مرمرع وروم وبصت مج لوجم هم صرح مجعو جه تتر 


ا ومح اع وو افوا ان ا ا سوسس سال نف كووة النقوة الآية(581) 


ولو صمّ حديث أسماء فقد قال علاؤنا: إن التسلّب هو لباس الْحُرْن » وهو معنى 
غير الاحداد. 

وأما الخروج فعلى ثلاثة أوجه : 

الأول: خروج انتقال» ولا سبيل إليه عند عامّة العلماء إلا ما روي عن ابن عباس 
وعطاء وسفيان الثوري؛ لاعتقادهم أن آية الإخراج لم تُنْسَخ, وقد تقدّم بيان ذلك . 

الثاني: خروج العبادة, كالحجّ والعْمّرة, قال ابن عباس وعطاء: يحججُن لأداء 
الفُرُض عليهن», وقد قال عمر وابن عمر : لا يحججّن ؛ وقد كان عمر رضي الله عنه 
يرد المعتدتات من البيداء يمنعهن الحجّ؛ فرأي عمر في الخلفاء ورأي مالك في العلماء 
وغيرهم أن عمومّ فَرْض التربّص في زمن العدّة مقدّمٌ على عموم زمان فَرْض الحج. 
لا سيا إِنْ قلنا إِنّه على التراخي. وإن قلنا على الفَوْرٍ فحق التريّص آكَدُ من حق 
الحج؛ لأن حقّ العدة لله تعالى ثم للآدمي في صيانة مائه وتحرير نَسَبِههٍ وحق الحج 
كع الل سحا 

الثالث : خروجُها بالنهار للتصرف ورجوعُها بالليل؛ قاله ابن عمر وغيره» ويكون 
خروجها في السحّر ورجوعها عند النوم. فراعوا المبيت الذي هو عَمّدة السكنى 
ومقصوده., وإليه ترجع حقيقة الماوى . 

فإن قيل. وهي : 
المسألة السادسة: 

م يَرَ أحَدٌْ مبيت ليلة أو ثلاث سكنى للبائت حيث بات ولا خروجاً عن 
السكنى ؛ فا باهم في العدّة قالوا: خروج ليلة خروج؟ 

قلنا: المعنى فيه والله أعام - أن حق الخروج متعلّق المبيت فاحتيط له. والحي 
يحمي شؤله 067 معقولاً, فم يعتبر ذلك فيه. 


(041) الشائلة من الإبل: التى أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر. فجف لبنها. من هامش 
القرطبي. والمطبوعة. 


10400-20205252 30120 لل 


المسألة السابعة: 


الآيةٌ عامةٌ في كل متزوّجة, مدخول بها أو غير مدخول بهاء صغيرة أو كبيرة, 
أمَةِ أو حْرّة. حامل أو غير حامل كما قم وهي خاصة في المدة؛ فإن كانت أُمَةٌ 
فتعتدٌ نصّف علّة الحرة إجماعاً. إلا ما يُحْكَى عن الأصم ؛ فإنه سوّى فيه بين الحرة 
والأمّة وقد سبقه الإجاعٌ. لكن لصممه لم يسمع به. وإذا انتصف فمن العلماء مَنْ 
قال: إنها شهران ومس ليال» وهو مالك, ورأيت لغيره ما لم أَرْض أن أحكيه. 
المسألة الثامنة : 

إذا مات الزوجٌ ولم تعام المرأةٌ بذلك إل بعد مفيّ مدة العدة فمذهب الجاعة أن 
العدّة قد انقضت. ويُرْوَى عن عل أن العدّة من يوم علمت, وبه قال الحسن. وقال 
نخواً منه عْمَرُ بن عبد العزيز والشعبي إن ثبت الموت ببيّئة . 

ووجهّه أن العدّة عبادة برك الزينة» وذلك لا يصح إلا بِقَصّد, والقَصّدٌ لا يكون 
إلا بَعْدَ العم» يؤكدهٌ أنها لو علمت بموته فتركت الإحداد لانْقَضَت العدّة؛ فإذا 
تركت الإحداد مع عدم العلم فهو أَهْوَن؛ ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدّتها ولا 
إحداد عليها. 
المسألة التاسعة: 

إن لى تحض في الأربعة الأشهر فلا عدّة لها عندنا في أشهّر الأقوال. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وغيره| : لا تفتقرٌ إلى الْحَيْض . 

ودليلّنا أن تأخي الْحَيْض ريبةٌ توجبُ أن تستظهر لهء إلا أنَّ علماءنا قالوا: إذا لم 
يكن لها عادةٌ بتأخير الحيض ول تَخْشَ ريبة بقيت تسعة أشهر من يوم وفاته. 

وكيفيةٌ الاستظهار عندنا تكون بحَيْضة واحدة على ما بيناه في مسائل الفروع . 
المسألة العاشرة: 

إن كانت الزوجةٌ كتابيّة فلمالك فيها قولان: 

أحده : أنها كالمسلمة. 
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الثاني : أنها تعتدّ بثلاث حيض؛ إذ بها يَبْرأُ الرحم؛ وهذا منه فاسدٌّ جداً؛ لأنه 
١‏ أخرجها من عُموم آية الوفاة» وهي منهاء وأدخلها في عموم آية الطلاق. وليست 
!0 منها. 
المسألة الحادية عشرة: في تنزيل هذه الأحكام: 

اعلموا وفقكم الله أن المقصود بهذه العدّة براءة الرحم من ماء الزوج؛ فامتناعٌ 
النكاح إنما هو لأَجْل الماء الواجب صيانته أولاً . 


وامتناعٌ عقد النكاح إنما هو لاستحالة وجوده شرعاً على محل لا يفيدٌ مقصوده فيه 
وهو الخل. 

وامتناعٌ الطيب والزينة لأنه من دَوَاعيهء فقطعت الذريعة إليه بمنع ما يُحرص 
عليه . وامتناعٌ الخطبة لأن القول في ذلك والتصريح به أقوّى ذريعة وأشد داعية من 
الطيب والزينة. فحرّم من طريق الأول . 

وامتناع الخروج لبقاء الرقبة الموجب غاية (*”) الحفيظة والعصّمة اوح اسن دكين 
لكونه في الدرجة الخامسة من الْحُرمة ع فأسقط وجوته أحبارٌ من الأمّة] ثم رخص الله 
تعالى في التعريض على ما يأت بيانه إن شاء اللّه. 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: « فَإِذَا بَلَعْن أَجَلهَن © : 

يعني انقضت العدّة فلا جناح عليكم فيا فعأن في أنفسهن . 

هذا خطابٌ للأولياء » وبيان أن الحق في التزويج لمن فيا فعلّن في أنفسهن 
بالمعروف؛ أي من جائز شرعاء يريد من اختيار اعيان الآزواج» وتقدير الصداق دون 
مباشرة العَقَدء لأنّه ضَ للأولياء » كا تقدم دون وضع نفسها في غير ك4 لأنة 
ليس من المعروف» وفيه الضررٌ وإدخال العار. 

الآية الثالثة والسبعون 


قوله تعالى: «إولا جنَاحَ عَليِكُمْ فيمَا عَرَضتُمْ به مِنْ خطبة التَاء أو أكُتَتُمْ في 


(؟09) في ب: الموجب عامة. 


حتت حت مدت 


عمح هكم 
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سورة البقرة الآية (0+؟) اويا جه مو ا فل لط اول وا ا ل ل و11 838 


أنفِكُمْ حَلِم الله أنكم مذ كروتن ؛ وَلكن لآ تواعدوهن فير إلا 
0 حَتَى يَبْلُعَ الكتابُ أجَلَّهُ4 [ الآية : 6؟؟ ]. 
المسألة الأولى : 


حَرَمَ الله تعالى النكاح في العدّة وأوجب التريّصّ على الزوجة. وقد عام سبحاته أن 
الحَلّقَ لا يستطيعون الصّيْرَ عن ذِكْر النكاح والتكام فيه فأذن في التصريح بذلك مع 


١ ٍ‏ يي ا حت ا حت بح كت ات حتت ا ل ل حت تت لت فت 
ا 


1-10 5 اه 5 1 عماءع 58 1 
جميع الخلق, واذن في ذكر ذلك بالتعريض مع العاقد له. وهو المرأة أو الوليّ؛ وهو 1 
في المرأة آكد . 1 

والتعريض هو القول الْمُمَهم لمقصود الشيء. وليس بنص فيه. والتصريحٌ هو ١‏ - 


التنصيص عليه والإفصاحٌ بذكره. مأخوذ مِنّْ عرض القيء وهو تاحيّنه» كأنه يوم 
على النكاح ولا يسف عليه ويَمْشِي حَؤْلّه ولا ينزل به. 
المسألة الثانية: في تفسير التعريض: 


وقد روي عن السلف فيه كثير. جماعه عندي يرجع إلى قسمين: 1 
الآول: أن يذكرها للول ؛ يقول لا تسبقنى بها . : 
الثاني : أن يُشير بذلك إليها دون واسطة. ا 


فإن ذكر ذلك ها بنفسه ففيه سَبْعَةٌ ألفاظ : 

الأول: أن يقول ها : إن أريدٌ التزويج. 

الثاني: أن يقول ها : لا تسبقيني بنفسك ؛ قاله ابن عباس . 

الثالث : : أن يقول لا : إنك لجميلة» وإنَ حاجتي في النساء » وإن الله لسائق 5 


خيراً . 
الرابع : أن يقول لها : إنك لنافقة 059 ؛ قاله ابن القاسم . 


ا م ع ده 


2-0 


ا 


(09) في ب: إنك نافقة. وعلى هامش ه: النفاق : الزواج. 
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الخامس : إِنَّ لي حاجةً , وأبُشري فإنّك نافقةٌ وتقول هي : قد أسْمع ما تقول؛ ولا 
تزيد شيئاً ؛ قاله عطاء . 


السادس : أن يهْدي لها . قال إبراهيم: إذا كان من شأنه. وقال الشعبي مثله في: 

السابع : ولا يأخذ ميثاقها . 

قالت سكينة بنت حَنْظّلة بن عبدالله بن حنظلة : دخل عل أبو جعفر وأنا في عدّتي 
فقال: يا بنت حنظلةء قد علمّت قَرَابتي من رسول الله عه وحق جدي عل . فقلت: 
غفر الله لك أبا جعفر , تخطبني في عدّتي وأنت يُوْخَذٌ عنك ؟ ْ 


اعت ا الت اج حت نت التتتفات: اعت انك حت © تتفت حاتت نت اتتتتت لت اعت 1ف لتكت 


فقال: أوَقد فعلت! إنما أخبرتك بقرابتي مِنْ رسول الله مَِنَهُ وموضعي . 

وقد دخل رسول الله لَه على أمّ سَلّمّة - وكانت عند ابن عمها أبي سلمة فتوفي 
عنهاء فام يرل رسول الله كله يذكْرٌ لها منزلّته من الله. وهو متحامل على يده حتى أثّر 
الحصير في يده من شدة تحامله فا كانت تلك خطبة . 

فانتتحل من هذا فصلان: 

أحده : أن يذكرها لنفسها . 

الثاني : أن يذكرها لوليّها أو يفعل فِْلاً يقوم مقامَ الذكرٍ كأن يُهْدِي لها . 

والذي مال إليه مالك أن يقول: إني بك لمعْجب» ولك محبّ» وفيك راغب . وهذا 
عندي أقوى التعريض ., وأقرب إلى التصريح. 


-220-- 


قت رع حتت © احتطت اح حتت 


والذي أراه أن يقول لما: إن الله تعالى عالق إليك خيرا ( وأتشزئ وأنك نافقة. 
فإن قال لها أكثر فهو إلى التصريح أقرب. 
ألا ترى إلى ما قال أبو جعفر الباقر 9**, وإلى ما روي عن رسول الله مَل . 


وأما إذا ذكرها لأجنيّ فلا حرج عليه ولا حرج على الأجني في أن يقول: إن 
فلاناً يريد أن يتزوجك إذا لم يكن ذلك بواسطة. 


(0914) أبو جعفر الباقر: ستأتي ترجمته في المجلد الثاني . 


لت تج تخت ات اعنت إن حتت ات: تت ات التتتت ات لخت ان اختتت ات اللتتت ات 2 ما 
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وهذا التعريض ونحوه من الذرائع المباحة؛ إِذْ ليس كل ذريعة محظوراً » وإنما يختص 
بالحظر الذريعة في باب الرباء لقوّل عمر رضي الله عنه: فدَعُوا الريا والريبة وكل 
ذريعة ريبة؛ وذلك لعظم حَرمة الرّبا وشدة الوعيد فيه من الله تعالى. 
المسألة الثالثة: 

لا رفع الله تعالى الحرّج في التعريض في النكاح قال علاء الشافعية: هذا دليلٌ على 
أن التعريض بالقَدْف لا يُوجب الحد؛ لأن الله تعالى لم يجعل التعريض في النكاح مقامَ 
التصريح؛ فأوْلَى ألا يكون هاهنا؛ لأنْ الحد يسقط بالشبهة. وهذا ساقطٌ؛ فإِن الله 
تعالى لم يأذن في التصريح في النكاح بالخطبة وأذن في التعريض الذي يُفْهِم منه 
النكاح؛ فهذا دليل على أن التعريض به يُفهم منه القدذفء والأعراضُ يجب صيانتها 
كنا تحب صيانة الأموال والدماء» وذلك يوجبْ حد الْمُعَرض.ء لثلا يتطرّق الفْسَقَةُ 
إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يَُفْهَم منه ما يُفْهَم بالتصريح. 
المسألة الزابعةا لول تعالى: أو أكتنتم في أنفسكم © : 

يعني : سترثم وأخفيم في قلوبكم من ذكرهن, والعزيمة على نكاحهن؛ شين الله 
تعالى الحرج في ذلك؛ لعلمه بأنه لا بد منه تفضلاً منه حين عام أنه لا بد من 
ذكرهن., ثم قال تعالى وهي : 
المسألة الخامسة: ! وَلكن لا تُوَاعدوهن سر »: 

المعنى قد مُنِعْتمْ التصريح بالنكاح وعَقّده وأذنَ لكم في التعريض ؛ فإيام أن يقعَ 
بينكم مواعدة في النكاح , حين مُبِعْتَمْ العفّد فيه. 

وقد اختلف العلاء في السرّ المراد هاهنا على ثلاثة أقوال 

الأول : أنه الزنا . 

الثاني : الجاع . 

واختار الطبري أنه الزنا ؛ لقول الأعثشى: 


كج ومح ومع مرو ورف ور ا وج و ار و ا جد اتويت ا لوي وم ارو م 
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ا ل 


فلا تقربن جارةً إِنّ مهما عليك حرام فانْكِحَن أو تأيّدا 010) 
والسرٌ في اللغة يتصرف على معان : 

أحدها : ما تكلّم به في سرّه وَأَخْفَى منه ما أُضْمّر . 

الثاني : سر الوادي ؛ أي شطه . 

الثالث : سر الثيء : خياره. 

الرابع : أنه الزنا . 

الخامس : أنه الجباع . 

السادس : أنه فَرْجٍ المرأة. 

السابع : : سَرَرَ الشهر : ما استسر الحلال فيه من لياليه . 

وهذه الإطلاقات يدخل بعضها على بعض. ويرجع المعنى إلى الخفاء » فيعم به تارة 


ويخص أخرى » وترى مير النيء ء خياره اهو أنه تحني ووضن ينك وترع أن سر 
الوادي شطّه ؛ لأنه أشرفه ؛ لأنَ حسن الوادي إنما يكون بالجلوس عليه لا فيه. ومنه 


سّميت السرية لأنها تتَخذٌ للوّطء, إذ الخدم يتخذون للتصرف والوّطء» فسميت 
المتّخذَة للوطء سريّة من السرور, ومنه سمي قَرْج المرأة سرا لأنه موضعه. 

فالمعنى هاهنا : لا تواعدوهن نكاحاً ولا وطئاً. فهو الذي حرم عليكم في العدّة, 
لأنه حرم عليهن النكاحٌ في العدة إلى وقت محرّم عليهن ضَرْب الوعد فيه؛ وهذا بين 
امل 
المسألة السادسة: 

قال علماؤنا: إذا حُرّم الوَعْدٌ في العدّة بالنكاح لأنه لا يجوز كان ذلك دليلاً على 
تحرم الوَغْد في التقابض في الصف في وقت لا يحوز إلى وقت يجوز فيه التقابض . 


ومنه قولٌ عمر رضى الله عنه: وإن استنظرك إلى أن يلج بَيْتَه فلا تنظره؛ وهذا 


(96ه) انظر : (ديوان الاعثشى 171). 


بيّنْء فإن الربا مثل الفرّج في التحريم , وهذا بِيّن عند التأمل . 
المسألة السابعة: قوله تعالى: « إلا أن تَقُولُوا قَولاً مَعْرُوفاً © : 

وهو التعريض الجائز . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: «ولآً تَعْزِمُوا عقْدَةَ النكاح حَنتَى يَبْلمَ الكتاب 

فهذه عامة للبيان؛ أيْ لا تواعدوا نكاحاً, ولا تعْقدوه. حتى تَنقَضي العدّة. 
المسألة التاسعة: 

لو واعَدّ في العدّة ونكح بعدها استحبً له مالك الفراق بطلّقة تورّعاً, ثم يستأنف 
خطبتها . وأوؤْجَب عليه أشهب الفرّاق؛ وهو الأصح. 
المسألة العاشرة: 

إذا نكح في العدّة وبنى فسخ ولم ينكحها أبداً . [ قاله مالك وأحمد والشعبي ] (80* , 
وبه قضى عُمَر؛ لأنه استحل ما لا يحل له فحُرمه, كالقاتل في حرمان الميراثث. 

وقد استوفيناها في مسائل الخلاف دليلاً , وفي كُنّبٍ الفروع تفريعاً . 

الآية الرابعة والسبعون 

قوله تعالى: لا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَقَتمُ النسّاء مَا لَمّْ تَصَسُومُن أو تَفُرضوا لَهُْن 
فريضة ومتعوهن عَلَى الْمُوسِعٍ قَدَرَه وَعَلَى المُقَتر قَدَرَهٌ متاعاً بالمَعرٌوف حَقا عَلَى 
الْمحْسِنِينَ © [ الآية: ١٠؟‏ ]. 

فيها مسألة واحدة: 

اختلف الناسُ في تقديرها؛ فمنهم مَنْ قال: معناها لا جُناحَ عليكم إِنْ طلقتم 
النساة المفروض طن الصداق من قَبْل الدخول ما لم تمسوهن. وغير المفروض طن قبل 
الفَرْض ؛ قاله الطبري واختاره. 


(6947) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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ومنهم من قال: معناها إِنْ طَلَقَتم النساة ما لم تمسوهن ولم تفرضوا طن فريضة. 
وتكون أو بمعنى الواو. 

الثالث: أن يكون في الكلام حذف, تقديره لا جناحَ عليكم إِنْ طلقم النساء 
فرضم أو لم تفرضوا . 


وهذه الأقوال ترجع إلى معنيين: 

أحده) : أن تكون أو بمعنى الواو. 

الثاني: أن يكون في الكلام حذف تقدّرٌ به الآية» وتبْقَى أو على بابباء وتكون 
بمعنى التفصيل والتقسيم والبيان» ولا ترجع إلى معنى الواو. كقوله تعالى: 9 ولا تطغ 
منهم آثيا أو كَمُوراً 4 [ الإنسان: 5؟]. فإنها للتفصيل. 

واحتجّ من قال إنها بمعنى الواو بأنه عطف عليها بعد ذلك المفروض طن. فقال 
تعالى: « وإن طلّقْتموهنَ من قبل أن تَمَمُوهْنَ وقد فرضتم هن فَرِيضةً فنِطف 
ما فَرَضْئم 4, فلو كان الأول لبيان طلاق المفروض طن قبل المسيس لما كرّرهء 
وهذا ظاهر . وقد بيّنا في كتاب « ملجئة المتفقهين» ذلك . 


27 


لت مت 2 


ولا فَرْقَ في قانون العربية بين تقدير حذّف,. أو تكون أو بمعنى الواو ؛ لأن المعاني 
0 ولعي جراد اكيم 


الأوّل: مطلقة قبل المسّْ وبعد امراف 

الثاني : مطلّقة بعد المسيس والفُرْض. 

الثالث: مطلّقة قبل المسيس وبعد الفرض. 

الرابع : مطلقة بعد المس» وقبّل الفرض . 

وقد اختلف الناسْ في الْمئعة على أربعة أقوال دائرة مع الأربعة الأقسام . 

والصحيحٌ أن الله تعالى لم يذكر في هذا الحكم إلا قسمين: مطلّقة قبل المسّ وقَبْل 
الفَرْض » ومطلقة قبل المسّ وبعد الفَرْض؛ فجعل للأولى المتعة» وجعل للثانية نصف 


بسحت > لط لت ل ب لت ل اعد أت حت ان الت لت الت لت عتت ل اللتن بت تك لت لنت 


2ت ل تت حتت كن 1 اكد 


استتسية 26 ره رخ حر رع ررك جح ور وص ل ص ل برت روصو وح رك كر جع محم كك ووو وكا 
أ 


ع ع ع2 عو وم 0 م ص 1 1 3 6 02ت نل اد 
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الصداق. وآلت الحال إلى أن المتعة ل يبيّن اللَهُ سبحانه وتعالى وجوبّها إلا لمطلّقة قبل 


المسيس والفَرْض. وأما مَن طُلّقت وقد فُرض ها فلها قبل المسيس نصف القَرْض.ء ولا 
بعد المسيس جميع المَرْض أو مَهْرُ مثلها . 
والحكمةٌ في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قابل المسيس بالمهّر الواجب ونصفه 
بالطلاق قبل المسيس. لما لحق الزوجة من رحض العَقْد. ووصم الحل الحاصل للزوج 
بالعقد. فإذا طلقها قبل المسيس والفرض ألزمه اللهُ المتعة كفؤاً لهذا المعنى؛ ولهذا 
اختلف العلماء في وجوب المتعة؛ فمنهم من رآها واه لظاهر الأمْر بهاء» وللمعنى 
الذي أبرزناه من الحكمة فيها . 
وقال علماؤنا: ليست بواجبة لوجهين 
أحده) : أن الله تعالى لم يقدرهاء وإنما ركلا الى الجفياد: المقد رع وقذ] معن 
فإن الله تعالى قد وكل التقدير في النفقة إلى الاجتهاد. وهي واجبةٌ. فقال: ا عَلَى 
المُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرّةُ4 . 
الثاني: أن الله تعالى قال فيها: #حَقَاً على الْمحْسِنين 4 : حقاً على المتقين, ولو 
كانت واجبة لأطلقها على الْخَلّقَ أجمعين؛ فتعليقها بالإحسان وليس بواجبء 
وبِالتَقوَى - وهو معنى خَفْي عادل عل أنيا استحباب . يؤكده أنه قال تعالى في العفو 


س0 


عن الصداق: #وأن تَعفوا أَقْرَبْ للتَقْرَى» [البقرة: 707 ]. فأضاقه إلى 
التقوى وليس بواجب؛ وذلك أن للتقوى أقساماً بيّناها في كتب الفقراء ؛ ومنها 
واجب, و [منها ]17 ما ليس بواجب ؛ فلينظر هنالك . 
فإن قيل: فقد قال تعالى: 9 وللمُطَلّقات مَنَاعٌ بالملعروف»4 [البقرة: ١4؟]‏ 
فذكرها لكل مطلقة ؟ 
قلنا : عنه جوابان: 
أحدها : أن المتاعَ هو كل ما يُنتَقَعُ به؛ فمن كان ها مَهْرٌ فمتاعها مَهْرُهاء ومَنْ لم 
يكن لا مَهْرْ فمتاعها ما تقدم. 


ل ل تن 
(/091) مابين المعقوفتين: ساقط من دء واثبتناه من ب. ه. 


202220-22-29 233250277532756 :22ت حتت 276260 
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الثاني : أن إحدى الآيتين حقيقة دون الأخرى. وذلك بيِّنْ في مسائل الخلافء 

فلينظر هنالك إِنْ شاء الله تعالى . 
الأية الخامسة والسبعون 

0 5 ال ل العا لي ا الال ا ري اع 0 

قوله تعالى : 9 وإ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصتم لهن فريضة 
ِف ما فَرَضَتْمْ إل أن يَعْقُونَ أَوْ يَحْقْوَ الَذِي بِيَدِه عُقْدَةٌ النكاح وأن تَعْفُوا أَقُرَبُ 
لِلتَقْرَىء ولا تَنْسًَا الفضل بَيْنَكُمْ4 [ الآية: 350 ] . 
المسألة الأولى: 

هذا القسْمٌ هو أحدٌ الأقسام المتقدمة. وهو مطلقة قبل المسيس وبعد المُرُْضء فلها 
نصف المفروض واجباًء كما أنْ للمتقدمة المتعّة مستحيّة. 


00006 200000102727020 02220552 


المسألة الثانية : 

إنَّ المطلقة قبل المسيس لا صف المهرء وإن خَلا بهاء ولا تضر الحلَوَةٌ بالمهرء إلا 
أن يقترن بها مسيسُ في مشهور المذهب ؛ وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يتقرر امهر بالخلوة؛ وظاهرٌ القرآن يدل على ما قلْناه. 

فإن قبل : الآية حجَةٌ عليكم؛ لأنه لو خلا وقبّل ولّمّس قلت لا يتقرر المهر. 

قلنا : المسيسُ هاهنا كنايةً عن آلوّطء بإجماع ؛ لأن عند أنه لو خلا ولم يلمس ولا 
قبّل يتقرر المهرء ولم يوجَد هنا مسّ ولا وَطء ؛ وهذا خلاف الآية ومراغمة الظاهر. 

المسألة الثالثة: 


تيت حتت اكت ان حت ات اختت تاد 


00 


ا قسم الله تعالى حال المطلقة إلى قسمين ؛ مطلّقة سمي لها فَرُض.ء ومطلّقة لم يُسَمَّلها 
فرض دَلَ على أن نكاح التفويض جائز, وهو كل نكاح عُقد من غير ذِكْرٍ الصداق؛ 
زله حلاف فيه ويُفرض يمد ذلك الضداق: فإن فرق النحق بالعقد انه وإ 1 
يفرض لها وكان الطلاق لم يَحِبْ صداق إجاعاًء وإن قُرِض بعد عَقّْدٍ النكاح وقبل 
وقوع الطلاق. فقال ابو حنيفة: لا يتنصف بالطلاق؛ لانه لم يجب بالعقد. وهذا 


ع عت ات :حتت لت حت 


00-25525220525 0520022022 05ت 272 167622252279230 تحنن_رر:ر_تتا 
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4 .2 1 5 8 00 دمره م و واه 9 ايده 0.7 2 وات يه 
خللاف الضاهر من قوله تعالى : #وَإن طلقتموهن من قبل الك بمسوهن وقد 
فُرضتم لَهُن فَريضة فَنِصف ما فَرَضتم 4 . وخلاف القياس أيضاً؛ فإن الفَرْض 
بعد العَقد يلحق بالعقد؛ فوجب أن يتنصف بالطلاق أصلُّه المَرْض المقترن 


بالعقد 0580 , 


كحت نت حتت اح 


2 2 اح ات خدت ات عدت 


المسألة الرابعة: 
فإنْ وقع الموت قبل الفَرْض فقال مالك: ها الميراث دون الصداق. وخالف في 
ذلك الشافعئ وأبو حنيفة. فقالوا: يحبْ للا الصّداق والميراث, واحتجُوا بما رَوى 


0 


جماعة منهم النسائي, وأبو داود « أن الني مه قضى في بَرْوَع بنت واشق وقد مات 
زوجها قبل أن يُفْرَض لا - بالمهر والميراث والعدة) 059 , 

والحديث ضعيف؛ لأن راويه مجهول؛ ودليلّنا أنه فراق في نكاح قبل الفْرض فم 
يِب فيه صداق أصله الطلاق, وقد خرّج الحديث المتقدم أبو عيسى» وقال: حديث 


حت حت 25 


ابن مسعود حديث حسن صحيح., وقد روى عنه من غير وجه. 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 إلا أن يَعْمُونَ أو يَعْفْرَ الذي بيده عَقْدةٌ 
النكاح »© : 1 

الواجبٌ لمن من الصداق أَذنَ الله تعالى لنْ في إسقاطه بعد وجُوبه؛ إذ جعله 
خالصُ حقهن يتصرفن بالإمضاء والإسقاط كيف شئن إذا ملكن أمر أنفسهن في 
الأفوال ورشرق: 


موحتيس 


المسألة السادسة: أو يَعْفْوَ الذي بيده عُقْدَةٌ النكاح» : 
وهي معضلة اختلف العلم|ءٌ فيها : 


فقيل: هو الزوج؛ قاله على وشريح وسعيد بن المسيب وجبَير بن مطعم ومجاهد ا 
والثوري ؛ واختاره ابو حنيفة والشافعي في اصح قوليه. 1 


(094) في ب: الفرض والمقترن بالعقد . 
(099) انظر : ( سئن سعيد بن منصور 59؟9). 


02020525222225 م 773 تمت حتت تج« + 32335 017 
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)2090( و و مت اف و5 االتقرة: الذية:‎ ١ 


ومنهم مَنْ قال: إنه الويّ؛ قاله ابن عباس, والحسن , وعكرمة» وطاوس, وعطاء » 
وأبو الزناد» وزيد بن أسام, وربيعة, وعلّقمة» وحمد بن كعب, وابن شهاب. وأسود 
ابن يزيد , وشريح الكندي, والشعبي» وقتادة. 

واحتجّ مَنْ قال إنه الزوج بوجوه كثيرة» لبابُها ثلاثة: 

الأول: أن الله تعالى ذكر الصداق في هذه الآية ذكراً مُجْمّلاً من الزوجين» فحمل 
على المفسّرَ في غيرهاء وقد قال الله تعالى: 8 وآنُوا النساة صدقاتهن نحْلَةَ فإن طبن 
لكم عَنَ شيء منهُ نَفْساً فكلُوهُ هنيئاً مَريئاً4 [النساء: ؛]؛ فأذن الله تعالى 
للزوج في قبول الصداق إذا طابت نفس المرأة بتركه 

وقال أيضاً: طوإن أردثم اسْتبْدالَ رَوْجٍ مكان رَوْجَ وآنيتم إحداهن قِنطاراً 
فلا تأخُذوا منه شيئاً أَتَأَخُذُونَهُ بُهتاناً وَإِنْا مُبيناً4 1 النساء : ٠١‏ ]. 

فنهى الله تعالى الزوج أن يأخذ مما أتى المرأة إن أراد طلاقها . 

الثاني: قوله تعالى: ( إل أن يَعمُون 4 : 

يعني النساء, أو يَحْفْوَ الذي بيده عقّدة النكاح: يعني الزوج» معناه يبذل جميع 
الصداق . يقال: عفا بمعنى بَذَّلء كما يقال: عفا بمعنى أسقط. 

وق ذلك وحكيته أن المأ إذا أسقطث ما وجب امن تضلف الصداق :تقول 
هي: لم يَتَلَ مني شيئاً ولا أدرك ما بذل فيه هذا المال بإسقاطه. وقد وجب إبقاءً 
للمروةة واققاء لق الديانة. ويقول الزوج: أنا أترك المالَ لها لأني قد نلْت الحل 
وابتذلتها بالطلاق فتركه أقربُ للتقوى وأخْلَصْ من اللائمة. 


الثالث: أنه تعالى قال: ولا تَنْسَوا الفضل بينكم 4 : 

وليس لأحَدٍ في هبة مال لآخر فَضَّلء وإنما ذلك فيا بهبه الْمُمْضْل من مال نفسه. 
لمن للك سر فى السداف» 

واحتج مَنْ قال: إنه الول بوجوه كثيرة؛ نُخبتها أربعة : 

الأول: قالوا الذي بيده عُقْدَة النكاح الو لأن الزوج قد طلّق؛ فليس بيده 
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و 4 ده إلء دكا اميس ” أله 5 

عقدة» ومنه قوله تعالى : # ولا تعزموا عقدة النكاح حت يَبْلَهَ الكتابُ أجِلّهِ» ا 


[ المقرة : 56 ]2 وهذا يستمر مع الشافعي دون أني حنيفة الذي لا يرى عَقَدَة النكاح 
لاو 


0 8 

الحاضر المبدوء به في أول الكلام أ سوسناي درل رركي 1 :: 1 
الثالث: أنه تعالى قال: « إل أن يَعْفُونَ4: يعني يسقطن. وقوله تعالى: أو 1 
يَعْمْوَ الذي بيده عقَّدّة النكاح # لا يتصوّر الإسقاط فيه إلآ مِنْ الوليً؛ فيكون | 7 
الرابع: أنه تعالى قال: إلا أن يَعْفُونَ», يعني يسقطن., أو يَعْقُو الذي بيده 1 
ع اللكي يع مقط درج اقول إلى النصف الواجب بالطلاق الذي تسقطة ِ 
المرأة» فأما النصف الذي لم يجب فم يَجْرِ له ذكر. 0 
المسألة السابعة: في المختار : 1١‏ 
والذي تحقق عندي بعد البحث والسَبْر أن الأظْهِرَ هو الول لثلائة أوجه: 0 
أحدها : أن الله تعالى قال في أول الآية: # وَإن طَلَّفْتَمُوهُنَ ...4 إلى قوله تعالل: 2 / 
#وَقَدٌ فرضتم لَهُن فريضة فَنصف ما فَرَضتَم © فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا 1 


الخطاب. ثم قال: إلا أن يَعْقُونَ» فذكر النسوان... أو يَعْفْرَ الذي بيّدو 2 7 
عْقْدَةٌ النَكَاح 4 فهذا ثالث؛ فلا يردٌ إلى الزوج المتقلّم إلا لو لم يكن لغيره وجودٌ, ١‏ 
وقد وُجد وهو الول فلا يجوز بعد هذا إسقاط التقدير بعل الثلاث اثنين من غير | ١‏ 
صرورة. 3 

الثاني : : أن الله تعالى قال : # أو يَعة يَعْفْوَ الّذي بيده و عقْدَةٌ الاح 4, ولا إشكال 
في أن الزوج بيده عَقدَة النكاح لنفسه, والول بيده عقدةٌ النكاح لوليته؛ على القول 
بأن الذي يباشر العقدّ الولي؛ فهذه المسألة هي أصول العفو مع ألي حنيفة, وقد بيناها 
قَبّل. وشرحناها. في مسائل الخلاف . 


فقد ثبت بهذا أن الول بيده عُقَدَةٌ النكاح, فهو المراد ؛ لأن الزوجين يتراضيان فلا 


لأ 
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ينعقدٌ لما أَمْرَ إلا بالوليّ. بخلاف سائر العقود . فإن المتعاقدين يستقلان بعقده . 

الثالث : إِنَّ ما قلا أَنْظَمُ في الكلام , وأقرَبُ إلى المرام» لأن الله تعالى قال: « إلا 
أن يَعْفُونَ4 . ومعلومٌ أنه ليس كل امرأة تعفو, فإن الصغيرة أو المحجورة لا عَفْوَ 
لحاء فبيّن الله تعالى القسمين, وقال: إلا أن يَعْفُونَ» إن كن لذلك أهلاً أو 
َعُْو الذي بيده عُقْدَة النكاح ؛ لأنَ الأمْرَ فيه إليه. 

وكذلك روى ابن وَهب» وابن عبد الحكم, وابن القاسم » عن مالك أنه الأب في 
ابنته البكر» والسيّد في أمَته؛ لأن هذين هم] اللذان يتصرّفان في المال وينفذ لم) القول. 

فإن قيل: إنما يتصّرف الول في المال بما يكون حفًاً لابنته. فأما الإسقاط فليس 
بحظ ولا نضّر. 

قلنا: إذا رآه كان؛ فإنا أجمَعْنا على أنه لو عقد نكاحها بأقل مِن مَهْرِها نفذ؛ 
وهذا إسقاط مَحْضء لكنه لما كان نظراً مضى . 

فإن قيل: فهو عام في كل ولي » فام خصّصتموه بهذين ؟ 

قلنا: ى] هو عام في كل زوجة وخص في الصغيرة والمحجورة. 

وأما متعلّق مَن قال: إنه الزوجٌ فضعيف, أما قوهم : إِنْ الله سبحانه ذكر الأزواج 
في الآيتين اللتين استشهدوا بها فقد ذكر الول في هذه الآية, فجاءت الأحكام كلها 
مبينة والفوائدٌ الثلاثة معتبرة» وعلى قوهم يسقط بعض البيان. 

وأما قوهم الثاني فلا حجّة فيه, لأن بجي العَقُو بمعنى واحد من الجهتين أبلغ ف 
الفصاحة وأوْقَى في المعنى من مجيئه بمعنيين» لأن فيه إسقاط أحد العافيّيْن» وهو الو 
المستفادُ إذا كان العفو بمعنى الإسقاط. وأما نَدْبْ الزوج إلى إعطاء الصّدّاق كله في 


8ك 
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وأما الثالث فلا حُجة لهم فيه؛ لأن الله تعالى أراد أن بِميّرْ الول عن الزوج والزوجة 
بمعنى يخصه, فكنى عنه بقوله تعالى: «الّذي بيده عَقَدَةٌ النكاح » بكناية 
مستحسنة» فكان ذلك أبلغ في الفصاحة, وأتّ في المعنى, وأجمع للفوائد . 


ججح حم 275-7277 5225525222 ج2522 روسن 
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وأما الرابع وهو قوله تعالى : «ووية و الفضل بتكم 4 وتعلّقهم بأن الإفضال 
لا يكونْ بمال أحد ء وإنما الإافضال يكون بأحد وجهين: أحدها يكون بِبَدَلَ ما تملكه 
يدّه. والثاني بإسقاط ما يملك إسقاطه , كى] يتفضل عليه بأن يزوّجه بأقل من مَهْر المثل . 


0 
المسألة الثامنة : 

هذه الآية حجةٌ على صحّة الْمُشَاع, أن الله تعالى أوجب للمرأة بالطلاق نصّف 
الصداق. فَعَفُوُها للرجل عن جميعه كعَمُو الرجل. ولم يفصل بين مشاع ومقسوم . 1 
وقال أبو حنيفة: لا تصحّ هبَةُ المشاع إلا بعد القسّْمّة» والذي انفصل به المهْرٌ عن ١‏ 
عموم الآية أن الله سبحانه إنما بيّن تكميلاً ثبت بنفس العفو دون شُرْط قَبْضْ ذلك [ 
9 
ا 
ا 
د 
0 


في عَفُو المرأة؛ والمهْرٌ دَيْنْ؛ٍ أو في عَفُو الرجل.ء والمهرٌ مقبوض ذَيْنَ على المرأة. فأما 
المُعيّنْ فلا يكمل العَفْرٌ فيه إلآّ بِقَئْض متصل بهء أو قَبْضُ قائم ينوب عن قَبْضٍ 
اميه ولقن ختلت الآية عل اغثر: يشرط زناكة القفي» افتسن الا #قترط إل امه 
وتمامّه بالقسمة, فآلَ الاختلاف إلى كيفية القَبض . 

قال القاضي ابن العربي : هذا الانفصال إنها يستمربٌ بظاهره على أصحاب الشافعي 
الذين يشترطون في الهبة القَبْض. فأما نحن فلا نرى ذلك؛ فلا يصمح لهم هذا الانفصال 
معناء فإنَّ نَفْسَ العفو من عفا يخلص ملكا لمن عُفي له. 

وآنا أصحابٌ الشافعي فلا يصحّ لهم هذا معهم من طريق أخرى», وهي أن الآية 
بمطلقها تفيدٌ صحَّةَ هبة المشاع. مع كونه مشاعاً. وافتقارٌ الهبة إلى القَنْض نظر يؤخذ 
من دليل يخص تلك النازلة؛ فمشترط القسّمة مفتقر إلى دليل» ولما يجدوه إلا من 
طريق المعنى ينبني على اشتراط القَبْض؛ ونحن لا نسلّمُه. وليس التمييز من القَبْض 
اصلاً في ورْدٍ ولا صّدّرء فصمَّ تعلقنا بالآية وعمومها وسلمّت من تشغيبهم. 


الآية السادسة والسبعون 


قوله تعالى : 9 حَافِضُوا عَلَى الصّلّوات والصّلآة الْوْسْطّى وَقُومُوا لله قانتينَ» [ الآية: 
5374 ]. 
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و ا 00012121211 ا يراه 


المسألة الأولى: قوله تعالى: حَافظُوا »: 

المحافظة : هي المداوّمةً على الشيء والمواظبة » وذلك بالتادي على فِعْلها , والاحتراس 
من تضبيعها , أو تضيد 0 

وحِفْظٌ الشيء في نفسه مراعاة أجزائه وصفاته. ومنه كتاب عمر: من حَفْظَّها 
وحافَظ عليها حفظ دينه؛ فيجب أولاً حمْظّها ثم المحافظة عليها ؛ بذلك يم الدين. 
المسألة الثانية: 

لا شك في انتظام قوله تعالى الصلوات للصلاة الوسطى , لكنه خصّصها بعد ذلك 
بالذكر تنبيهاً على شّرَفها في جنسها ومقدارها في أخواتها. كا قال الله تعالى: «# مَن 
كان عَدُوَاً لله وملائكته ورّسّله وجبريل ومِيكّال4 [البقرة: 94] تنبيهاً على 
شرف الملكين, وكما قال تعالى : #فيه) فاكهَةٌ وَنَخْل وَرُمَّان» [الرحمن: 14]؛ 
تنبيهاً على وَجْه الزيادة في مقدارهما بين الفاكهة . 
المسألة الثالثة: في معنى تسميتها وُسطى: 

.وني ذلك احماللات: 

الأول: أنها وُسطى من الوسطء. وهو العَدْلٌ والخيار والمْضّلء كما قال تعالى: 
ل وَكَذلِكَ جتعأناكم أَمّة وَسَطأً» [ البقرة: ١4‏ ]. وقوله تعالى: # قال أَوْسَطهم: 
أم أقل لَكم لولا تَسَبْحُونَ4 [ القام: 8؟]. يعني الأفضل في الآيتين. 

الثاني : أنها وسّط في العدد ؛ لأنها حمس صلوات تكتنفها اثنتان من كل جهة. 

الثالث : أنها لاس لزيد للا ري العام الا باللاب لضي فى الوتين ١‏ 
الظهر والعصر في النهار » والمغرب والعشاء في الليل» والصبح فها بين ذلك » وهي أقل 
الصلوات قدراً . 

والظهرٌ والعَصْرٌ تجمعان, والمغربُ والعشاء تجمعان, ولا تجمع الصبحٌ مع شيء من 
الصلوات, وهي كثيراً ما تفوت الناسّ وينامون عنها. وقال نحوه زيد بن أسام في توسط 


تت تت يت 
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سورة البقرة الآية (8+؟) لقا الام اساسا و مو 


وروي عن ابن عباس أنها الوْسْطى؛ لأنها تصلّى في سواد من الليل وبياض من 
النهار» وكثيرا ما تفوت النا. قال ابن عباس أيضاً - وقد قت في الصّبح: هذه هي 
الصلاة الوسطى ؛ قال الله تعالى : [ وقُومُوا لله قانتين 4 . 
المسألة الرابعة: في تحقيقها : 

يبعدٌ في الشريعة أن تسمّى وُسْطى بعدد أو وقت وما العددُ والزمان من الحظ في 
الوسط والتخصيص عليهء وقد كان اللبيبُ يمكنه أن يبدىء في ذلك ويُعيدء إلا أنه 
تكلّف. والحق أحقّ أن يُتَبَ. قال الله تعالى: حافِظُوا على الصّلّرات 4. معناه 
لفضلهن , وخصُوا الفضلى منهن بزيادة محافظة ؛ أي الزائدة الفضل ‏ وتعيينها متعذر . 

وقد اختلف العلماء فيها على سبعة أقوال: 

الأول: أنها الفذّهِر ؛ قاله زيد بن ثابت . 

الثاني : أنها العَصّر ؛ قاله على في إحدى روايتيه. 

الثالث : المغرب ؛ قاله البراء . 

الرابع : أنها العشاء الآخرة. 

الخامس : أنها الصبحء قاله ابن عباس , وابن عمر ء وأبو أمامة, والرواية الصحيحة 

' السادس » أن ا جمعة. 

السابع : أنها غَيْرُ معيّنة . 

وكل قول من هذه الأقوال مستندٌ إلى ما لا يستقل بالدليل: 

أمَا مَنْ قال: إنها الظهرء فلأنها أول صلاة فُرِضَت. 

وأما من قال: إنها العصر, فتعلّق بحديث عل رضي الله عنه: ٠‏ شغلونا عن الصلاة 
الوْسسْطى صلاة العصر, ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً ,07" . 
)7٠0(‏ انظر: ( صحيح مسامى الباب 57 حديث 505. 2500 .5١5‏ وسنن النسائي .7/١‏ ومسند 

أحمد بن حنبل ١1١١ ». ٠/١‏ . والسنن الكبرى, للبيهقي ١/ر٠47. .591٠‏ 556/“8.. والمعجم 


الكبير. للطبراني 585/١١‏ . والتمهيد . لابن عبد البر 7848//5. .59١ 6595٠‏ ومسند أبي عوانة 
0١‏ ومصنف ابن ألي شيبة ؟0 . وفتح الباري ١190/8‏ . ومصنف عبد الرزاق 51975. 
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.00.6 ماوق مدا امامل الوا جرد مم كاد ماو الدج ا ما عاد تسم ستو قالتقزة الآية "(مع8) 


وأما مَنْ قال: إنها المغرب, فلأنها وثر بين أشفاع. 

وأما مَن قال: العشاء , فلأنها وُسْطَى صلاة الليل بين المغرب والصبح. 

وأما من قال: إنها الصبح؛ فلأنها في وقت متوسط بين الليل والنهار ؛ قاله مالك 
وابن عباس . 

وقال غيرّه) : هي مشهودة, والعَصْرٌ وإن كانت مثلها فتزيد الصبحٌ عليها بوجهين: 

أحدّه) : أنها قل الصلوات على المنافقين. 

والثاني: أن في الموطّأ عن عائشة : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر , وقوموا لله قانتين 2007 وهذا يدل على أنَّ الصلاةً الوسطى غيرٌ صلاة العصرء 
ويعارض حديث على رضي الله عنه ويبيّن أن المراد به أنها كانت وسطى بين ما فات 
وبقي . 

وأما من قال: الجمعة: فلأنها تختصٌ بشروط زائدة؛ وهذا يدل عل شرفها 
وفضلها. 
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وأما من قال: إنها غير معينة» فلتعارض الأدلة وعدم الترجيح ؛ وهذا هو 
5 الصحيح؛ فإن الله خبأها في الصلوات كى) خبأ ليلة القر في رمضان, وخبأ الساعة في 
ا يوم الجمعة» وخبأ الكبائر في السيئات؛ ليحافظ الْخَلْقَ على الصلوات, ويقوموا جميع 
شهّر رمضان, ويلزموا الذكّر في يوم الجمعة كلّه. ويجتنبوا جميع الكبائر والسيئات. 
ا 
١‏ 
م 


0 و«الدر المنثور. للسيوطي 2908/١‏ 904. وصحيح ابن خزيمة .٠١*17‏ وشرح السنة. للبغوي 

0 “/م""؟. وزاد المسير. لابن الجوزي (لركدوى ك/ء.و١.‏ وحلية الأولياء 4/ر23156 6/رة". 

ْ والبداية والنهاية 87 . وتفسير الطبري ؟7/غ64. وتفسير ابن كثير 559/١‏ . وتفسير القرطبي 
“/"١؟.‏ وتهبذيب تاريخ ابن عساكر 15٠/١‏ . والمعجم الكبيرء للطبراني .630/5٠١‏ ودلائل 
النبوة» للبيهقي /؟ ١ 1١‏ 1414). 

)10١(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل 8/86 . 7*/1. وموارد الظبآن, للهيثمي ؟58. والمعجم الكبيرء 
للطبراني ه١١‏ . والدر المنثور 590/١‏ . والتمهيد , لابن عبد البر 5 /ر5/ا؟ 2 58١‏ . 587). 
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المسألة الخامسة: 

قال تمق عللائنا: ف هده الكية قائدة ذوسن لزه عل أن تخبيفة فى قولة: إن الونة 
واي الأنَ الوط إنا تداق علا وتر» ليكوت الوسط شما عبط به من جاتنيه” 
وإذا عُدّت الصلوات الواجبات ستاً لم تكن الواحدةٌ وسطاً؛ لأنها بين صلاتين من 
جهة؛ وين ثلاث صلوات من أخرى»:وهذا منو" عل أن الوسط معتير بالعده أو 
بالوقت؛ وقن بتنا أن ذلك تمل لا يدل عل تعبينه وليل 
المسألة السادسة: قوله تعالى: : «وَقُومُوا لله قانتين »: 


اعلموا وفقكم الله تعالى أن القنوت يرد على معان, أمّهاتها أربع : 

الأول: الطاعة ؛ قاله ابن عباس . 

الثاني : القيام ؛ قاله ابن عمرء وقرأ: #أمَّنَ هُوَ قَانت آنَاءة الليل: ساجداً 
وقاماً 4 [ الزمر: ؟ ]. 1 

وقال النبي عَكَهِ : « أفضل الصلاة طول القنوت 50790 , 

الثالث : إنه السكوت. قاله يمجاهد. وفي الصحيح قال زيد : «١‏ كنا نتكام في الصلاة 
حت نزلت: فإ وقُومُوا له قانتين4؛ فأمِرنا بالسكوت ,57 . 

الرابع : أن القنوت الخشوع. 

وهذه المعافي كلها ب يصحَّ أن يكون جميعها مراداً ؛ أله لا تنا فيه إلا القيام + فإنه 
يبعد أن يكون معنى الآية: وقوموا لله قائمين» إلا عل تكن . وقد صلَّى ابن عباس 
الصبح وقنت فيهاء فل) فرغ منها قال: هذه هي الصلاة الوؤسطى, وقرأ الآية إلى قوله 
تعالى : «[ قانتين © . 
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(307) انظر: (صحيح مسلمء حديث ١74‏ من صلاة المسافرين. والسئن الكبرى » للبيهقي 8/7 . ومشكاة 
المصابيح 51 » ٠٠١‏ . والدر المنثور .)7١7/١‏ 

(*350) انظر: ( سنن النسائي » باب الكلام في الصلاة من السهو. وسنن الترمذي 1١٠6‏ . وإرواء الغليل 
“'ك“رة اا ). 
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2252# تعمج تع جتحت حم 22 جم 


0 د المكمتاو د امف سوا لوقا ا اد ماو عور التق 1 لكلة 0 
والصحيح رواية زيد بن أرقم لأنها نص ثابت عن الي نه » فلا يُلتفت إلى 

حتمل سواها. ش 

المسألة السابعة: 


إذا .ثبت أن المراة بالقنوت هاهنا السكوت, فإذا تكلّم المصلّي فلا يخلو أن 
يتكلّمها ساهياً أو عامداً؛ فإن تكلّمَ ساهياً ل يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال 
الأمر ؛ لأنَ السهوَ لا يدخل تحت التكليف؛ وهذا قوي جداً . 

وقد. عارضه بعض العلاء بأنّ الفطر المنهي عنه في الصوم إذا وقع سهواً أَبْطَلّه 
فينتقض هذا الأصل. فأجابوا عنه بأنَ الفطر ضدٌ الصوم, وإذا وجد ضد العبادة 
أبطلها. كان سهواً أو عمداً كالحدّث في الصلاة. بخلاف مسألتنا؛ فإنَّ الكلامّ في 
الصلاة محظورٌ غيرٌ مضاد. فكان ذلك معلقاً بالقصّد. وقد حققنا ذلك في كتاب 
« تلخيص مسائل الخلاف ). 

وإما من تكام عامداً, فإن كان عابثاً أَبْطَل الصلاة, وإن كان لاصلاحها ‏ كتنبيه 
الإمام جاز عند علاثنا . 

وقال الشافعي: لا يجوز. 

وؤللنا عدي ذي اليدين المشهور الصحيح: ١‏ تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فم 
تبطل صلائهم ‏ 2""9. وقد حققناه في مسائل الخلاف وكتب الحديث, فليُنْظر هنالك 
ففيه الشفاء إن شاء الله. 


الآية السابعة والسبعون 


قوله تعالى: 9# قَإِنْ حَمْتَمْ فرجالاً أو ركباناً فَإِذَا أَمنتم فَاذْكْرُوا الله كُمَا عَلَمَكُمْ 
ما لَمْ تكُونوا تَعْلَمُونَ» [ الآية: ٠89‏ ]. 

أمر الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في كل حال مِنْ صِحَّةَ ومرض» وحَضر 
وسّفرء وقَدْرَة وعجزء وحَؤْف وأمّن, لا تسقط عن المكلف بحال. ولا يتطرّق إلى 
فرضيتها اختلال. 


(غ30) انظر: (موطأ مالك 94). 


1 
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وقد قال ا و ل تن 


ار : 


وقال في الصحيح من رواية ابن عمر في حال الخوف : «فإن كان خوف أكثر من 
ذلك صلوا قياماً وركباناً مستقيلي القبلة وغيّرَ مستقبليها ,009 , 

وقد صلَّى رسول الله ينه صلاةً المخنوف مراراً متعددة بصفات مختلفة 209 وقد 5 
مهّدناها في كتب الحديث . ا 

والمقصودٌ من ذلك أن تُفْعَل الصلاةٌ كيفما أمكن, ولا تَسْقْط بحال حتى لولم يتفق 2 1 
لها إلا بالإشارة بالعين لَلزِمَ فِمْلّها ؛ كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح, 2 | 
وبهذا المعنى قِيّزت عن سائر العبادات ؛ فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار . ويترخص 
فيها بالرخص الضعيفة ؛ ولذلك قال علاؤنا» وهى مسألة عَظْمّى: إن تارك الصلاة 
يتل لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال. وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام» 
لا تجوز النيابة فيها ببدّن ولا مال يقتل تاركها. وأصله الشهادتان. 

وقد قال أبو حنيفة: إنَّ القتال يفسد الصلاة؛ وقد قدمنا من طريق ابن عمر الرد 


عليه . وظاهرٌ الآية أقوى دليل عليه . 
الآأية الثامنة والسبعون 
قوله تعالى : لم تر إِلَى الَّذِين خْرَجُوا من ديَارهم وَهُمْ الوق :دن الكركق 
قَقَالَ لَهُمْ الله مر نم أَحْياهم إن الله لذو فصل عَلَى التّاسٍ وَلكن أكْثَرَ الثاس 
5 :5588 ]. 


(700) انظر: ( صحيح البخاري .3٠/٠‏ وسئن ألي داود 508. وسنن الترمذي 7177. وسئن ابن ماجه 
م158. ومسند أحمد بن حنبل 5/4 . والتمهيد, لابن عبد البر .١0/١‏ وتلخيص الحبير 
١/ره؟؟.‏ والدر المنثور ١لا .١١١/#‏ وسئن الدارقطني .88٠١/١‏ وشرح السنةء للبغوي 
4”رة٠.‏ وفتح الباري ؟رلامة . وزاد المسير ١/رلا؟'0.‏ 245*/84. وتفسير ابن كثير 7/ر59١.‏ 
وتفسير القرطبي "١5/4‏ . وإرواء الغليل ؟/7155). 

(305) انظر: (للبين الكاري : للبيهقي 507/5 . وبدائع المنن » للساعاقي ١18٠١‏ . ومسند. الشافعي 558 ) . 

(10) انظر: (سئن سعيد بن منصور .76٠04‏ ومصئف ابن ألي شيبة 078/1١1‏ ). 
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فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


فيه قولان: 

أحدها : أن بني إسرائيل لما سُلّط عليهم رجز الطاعون, ومات منهم عددٌّ كثير» 
خرجوا هاربين من الموت., فأماتهم الله تعالى مدةً ثم أحياهم آية؛ وميتة العقوبة بعدها 
حياة, وميتة الأجل لا حياةً بعدها 6500 

الثاني : روي أنه كتب عليهم القتال فتركوه وخرجوا فارّين منه 2:9 . 
المسألة الثانية : 

الأصحّ والأشهر أنَّ خروجهم إنما كان فراراً من الطاعون, وهذا حُكْمّ باق في 

قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله يَيَِهِ يقول: « إذا سمعتم به بأرضٍ 
فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً متف (:5), 

واختلف العلماء في وَجْه الحكم في ذلك: أما الدخول ففيه الخلاف على أربعة 
أقوال: 

الأول: ما فيه من التعرّض للبلاء ؛ وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى» فإنَ صيانة 
النفس عن كل مكروه محُوف واجب. 

الثاني: إنما نبي عن دخوله لثلا يشتغل عن مهمّات دينه بما يكون فيه من الكرّب 


(508) في د: ليس بعدها حياة. 
(89.و) في د: خرجو منه فارين. 


)11١(‏ انظر: ( صحيح البخاري 2179/17 4/9؟. وصحيح مسلم» حديث 58 ٠٠١‏ من السلام. وسئن 
أبي داود .5٠١1‏ والسنن الكبرى, للبيهقي “/5177. 5١8/1‏ . ومصنف عبد الرزاق .5١189‏ 
والمعجم الكبير. للطبراني ١راة.‏ ؟وء 95. وإتحاف السادة المتقين 9/ر١071.‏ وتحريد التمهيد:. 
0. وتفسير ابن كثير 3١‏ ..والدر المنثور ١/؟١6.‏ وفتح الباري 2179/٠١‏ ؟414/1؟. 
والتمهيد . لابن عبد البر 5/ر٠ .)38/1٠١ . 5١‏ ش 
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وَالْخَرْفء بما يرى من عموم الآلام وشمول الأسقام . ١‏ 

الثالث: ما يُخاف من السخط عند نزول البلاء به. وذهاب الصبّر على ما ينْزلٌ من 2 7 

القضاء . ْ 

الرابع : ما يخاف عليه من سوء الاعتقاد. كأن يقول: لولا دخولي في هذا البلد لما 

0 

نزل بي مكروه. 4 

وأما الخروج فإنما نهي عنه لما فيه من ترك الْمَرْضى مهمَلين مع ما ينتظم به مما 0 

تقدم. والله أعلم. ا 

لك 0 

الاية التاسعة والسسعون ا 

ام 1 5 2 1 9 

قوله تعالى: #وقاتلوا في سيل الله وَاعَلَمُوا أن الله سَميم عَليِمَ ة: ٍ 

قو لى: وَقَاتِلُوا في سَبيل الله وَاعْلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عَلِيمَ» [الآية: ا 
5 ]. 


قال قوم من علمائنا : هذه الآ 


و 7 | دين الإسلام, قال الله سبحانه: # قل هذه سبيل أذْعُوا إلى الله على 
[ يوسف: :8 ٠‏ .؛ وزاد مَيلَِهِ تماماً فقال: « مَنْ قاتل لتكون كلمة الله العلْيا 


له ابو 


1 الله (ثك, 
وبعد هذا فليس شي من الشريعة إلا يجوز القتال عليه وعنه. فقد صم العموم 
وظهر تأكيد التخصيص . 


(311) انظر: (صحيح البخاري ١/1؟.‏ 6ك/ره0؟. .٠١6‏ 9/ة7١.‏ وصحح مسام. حديث 2١59‏ 

0١‏ من كتاب الإمارة. وسئن الترمذي .١717‏ وسئن ألي داود, الباب 50 من كتاب 

الجهاد. وسئن النسائي 7*/7. والسئن الكبرى» للبيهقي .١18 .١71/9‏ وسئن ابن ماجه 

574 . ومسند أحمد بن حنبل 5/4و”. لاومى +.21. 100 417. ومصئف عبد الرزاق 

17. والترغيب والترهيب */93؟ . وشرح السنة .531/٠١‏ والدر المنثور #/45؟. وإتحاف 

السادة المتقين 0//ر0؟. 8ك/ر.”5. وك//ر:1”. ١٠ك/رةء‏ *5. وحلية الأولياء لا/رم؟١‏ . والأسماء 
والصفات, للبيهقي .)١85‏ 


يه ملة وهو خطأ؛ بل هي عامة. قال مالك: سيل الله 
كثيرة 
قال القاضي: ما مِن سبيل من سبل الله تعالى إلآّ يُقاتل عليها وفيهاء وأولُها 
5 
8 
1 
ٍ 
ا 


ا 


15 1 7# ا ا ا 
7 امن 16ظ و و ا اام لت و لطا وود دعا ا سؤر 8 المقرة الآية '(16؟) 

ا 

3 

١ 


قن اتتدية ذن .حت إن فصتت اتطتدفت .ان كد 


كحضت ات حتت نت حتت ات لخت تاد 


م تت ات تت ات حتت ات لحنت ات اختتتق اج اعتنتت اج اهطتت 2 


فإن قيل: فمن قاتل دون ماله ؟ 
قلنا: هو في سبيل الله. لقوله متم : « مَن قُتِل دون ماله فهو شهيد , 010 , 
الآية الموفية ثمانين 
قوله تعالى: لمَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيَضاعِفَهُ لَه أضعافاً كثيرة. 
والله يَقِض وَيَبْسط وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ» [الآية: 516 ]. 


فيها مس مسائل : 


بي اللغة في تخصيص الاسم ببعض محتملاته . كبا أن القرّاض مخصوص بالمضاربة ؛ 
اسلف ماله وهذا سلف عمله فصارا متسالقيّن, فسمى قراضاً. وقيل 


جاء هذا الكلام في معرض الندّب والتحضيض على إنفاق المال في ذات الله تعالى 


(؟31) انظر: ( صحيح البخاري 11!9/7. وصحيح مسامء حديث 553 من كتاب الايمان. وسئن أبي 
داود ؟لالا؟. وسئن الترمذي .١15١ 1١51١9 .١14١8‏ وسئن النسائي /ا 6 . ١١75‏ . ومسند 
أحد بن حنيل الرؤللء لاذمك خخكء فخا عؤلء فل ”7/7 ١1ء‏ 503. 5١0‏ . والسنن 
الكبرى» للبيهقي 5708/7 577. 21410/4, 880. والمستدرك */3188 . والمعجم الكبير 
للطبرافي ١١86/١‏ . وبدائع المنن 1817. ومسند الشافعي 0 .8"٠*‏ ومصنف ابن ألي شيبة 
9. وفتح الباري, لابن حجر 617/86 7731/8. ومسند أبي عوانة 44/١‏ . وجمع الزوائد 
.١ 40 71‏ وشرح السنةء للبغوي 2558/٠١‏ 559. ومشكاة المصابيح, للتبريزي ؟١0".‏ 
والترغيب والترهيب 599/7" , 57 الراية, للزيلعي #/رةغ". وإرواء الغليل .١55/#"‏ 
والمطالب العالية, لابن حجر ١8114‏ . وتفسير القرطبي *رء 55 . وتاريخ بغداد 19/1. وتهذيب 
تاريخ ابن عساكر ١/رة١4.‏ 2.444 ؟/رلتى برسلا لا/ر؟ل. وحلية الأولياء «/رمة"؟. 
والبداية والنهاية .م //88) . 
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على الفقراء المحتاجين, وفي سبيل الله بنصرة الدين. وكنى الله سبحانه عن الفقير 
بنفسه العليّة المنزهّة عن 'الحاجات ترغيياً في الصدقة» كما كنى عن المريض والجائع 
: والعاطش بنفسه المقلّسة عن النقائص والآلام ؛ فقال رسول الله ملم : « يقول الله 
تعالى » عَبَدِي مرضت فم تَعُدْفيِ يقول: وكيف قرض واك ري 32 فيقول: 
مرض عَبْدِي فلان ولو عَلْتَهِ لوجدتني عنده, ويقول: جاع عبدي فلان ولو أطعمته 
لوجدتني عنده؛ ويقول: عَطش عبدي فلان ولو سقيته لوجدتني عنده) 

وهذا كلّه خرج مخرج التشريف لمن كنى عنه ترغيباً لمن خُوطب به. 
المسألة الثالثة: 

قال قومٌ: المرادُ بالآية الإنفاق في سبيل الله تعالى ؛ لأنه قال قَبْلها : «« وقاتلوا في 
سبيل الله 4 [ البقرة: 555 ]؛ فهذا الجهادُ بالبدن, ثم قال بعده: لأمَن ذَا الذي 
يَفْرِض الله فَرْضاً حَسَناً» ؛ فهذا الجهادٌ بالمال. 

وقد قال النبي عَيِّهِ : « مَن جَهَّرَ غازياً فقد غَرَاء ومّن خلفه في أهله بخير فقد 


)31( 


ا 3 
والصحيح عندي ما قاله الحسن من أنه 2 أنوانت: الير كلها ولا يرد عمومه ما 
تقدّمه من ذكر الجهاد . 


المسألة الرابعة: 
انقسم الخلق بكم الخالق وحكمته وإرادته ومشيئته وقضائه وقدره حين سمعوا 
هذه الآية أقساماً وتفرقوا فرقاً ثلاثة: 


(31) انظر: ( مسند أحمد بن حنبل ؟/ر5 ١‏ ). 

(115) انظر: ( سنن النسائي 1/7 . ومسند أحمد بن حنبل ١197/80‏ . وتلخيص الحبير 89/1 . وصحيح 
البخاري 15/؟”؟. وصحيح مسلم. حديث ١١5 .١50‏ من الإمارة. وسئن الترمذي 21١778‏ 
١‏ . ومسلد ال ال ل 0 
الاك 51٠١‏ والمعجم الكبيرء للطبراني 7817//8. وشرح السنة. للبغوي ."809/٠١‏ ١١ك//رهم١.‏ 
والترغيب والترهيب 5015/7“7. والدر المنثور "77/١‏ . والمعجم الصغير. للطبراني ؟/ر0؟ . ومشكاة 
المصابيح , للتبريزي 87/517 . وتفسير القرطبي ١07/8‏ . وأمالي الشجري 1/7" . والتاريخ الكبير» 
للبخاري ١5 ١ر/ت , 1١6/7‏ . وجمع الزوائد ه/ر80؟). 


300070022000232 00222902-09-2006 0 


0 


235223225250220 0025 000022020522255 عوضة 


تت تت تت 520502552552522225-220 2097202202250 تت ل تت تت تت تت 


ا 10 1 1 1 1 1[ 1 1 1 اال 0 


1 
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ٍ الفرقة الأولى: الرذلى ؛ قالوا: إن ربّ محمد فقيرٌ محتاج إليناء ونحن أغنياء ؛ وهذه 

١‏ جهالة لا تَخفى على ذي لَبّ؛ وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: 9 لقد سمع الله قَوْل 
الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنيا, سنكتب ما قالوا » [آل عمران: ١14]؛‏ 

1 والعجب من مُعاندتهم مع خذلانهم؛ وفي التوراة نظيرٌ هذه الألفاظ . 

0: 

١ 


الفرقة الثانية : لَمّا سمعّت هذا القول آثرت الشحّ والبّخْلء وقدمت الرغبة في المال؛ 
فا أنفقت في سبيل الله. ولا فكّت أسيراً. ولا أغاتّت أحداً ؛ تكاسّلاً عن الطاعة 
وركوناً إلى هذه الدار . 

الفرقة الثالثة: لما سمعّت بادرّت إلى امتثاله. وآثّرَ المجيبٌُ منهم بسرعة بمالهء أوَّهم 
أبو الدتخداح لما سمع هذا جاء إلى الني عَنهِ قال: يا ني الله؛ ألا أرى ربّنا يستقرض 
ما أعطانا لأنفسناء وَل أرضان: أرض بالعالية وأرض بالسافلة, وقد جعلت خيرّها 
صدقة . فقال الني يله : « م عَذَقَ مذلّل لأبي الدحداح في الجنة) 019 . 

فانظروا إلى حُسْن فهمه في قوله: يستقرض مما أعطانا لأنفسناء وجوده بخير ماله 
وأفضله ؛ فطوبى له! ثم طوبى له! ثم طوبى له. ثم طوبى له! 
المسألة الخامسة : 


8 
١‏ القررض يكون من المال ويكون من العرض» قال البي عَلَْهُ في مشهور الآثار : 
0 في قد 
[ 


أيعجز أحدم أن يكون كأبي ضمُضمء كان إذا خرج من بيته قال: اللهم ! 
تصدقت بعرضى على عبادك 017 , 


دروي عن ابن عمر: أُقْرِض من عِرْضيك ليوم فَقْركء يعني مَنْ سيك فلا تأخذ 
منه حقاً. ولا نم عليه حداً. حتى تأقّ يوم القيامة مُوَفْر الأجر. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصِدّق بالعض؛ لأنه حق لله تعالى» وهذا فاسد ؛ قال 
البي عله في الصحيح: ١‏ إن دماء م وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحُرْمّة يومكم 


هذا في شهرك هذا في بلدم هذا 009 , 


(316) انظر : ( صحيح مسالمء حديث 88 من كتاب الجنائز . ومسند أحمد بن حنبل 2167/8 5٠‏ 96). 
(317) انظر : (ارواء الغليل 4/؟. وموضع أوهام الجمع والتفريق, للخطيب 55//8). 
(+311) انظر: ( صحيح البخاري .5١0/ .77/١‏ وصحيح مسلم. حديث 59. 2*6 (8. والسئن ‏ 


2 
١ 
1 
ا‎ 
ْ 
١ 
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وهذا يقتضي أن هذه المحرمات الثلاث تجري مَجْرى واحداً في كونها باحترامها 

حقاً للآدمي؛ وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. فلينظر هنالك . 
الآية الحادية والانون 

قوله تعالى: «9 ... وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ قَإِنَه مي... »© [ الآية: 519 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

إن الماة طعامٌ بقوله تعالى: «إوَمَن لَمْ يَطْعَمّْهُ4» وإذا كان طعاماً كان قوتاً 
لبقائه واقتيات البدّن به؛ فوجب أن يجري فيه الرباء وهو الصحيح من المذهب؛ ولم 
لا يجري فيه الربا وهو أجل الأقوات. وإما هان لعموم وجوده. وإنما عسّم الله تعالى 
وجوه بفَضله؛ لعظي الحاجة إليه. ومن شرفه على سائر الأطعمة أنه مهيأ مخلوق على 
صفة لا صنعة لأحد فيهالا أولاً ولا آخراً. 
المسألة الثانية: 
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2-902 


0 
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قال أبو حنيفة: مَنْ قال: إِنْ شرب عَبْدي من الفرات فهو حر؛ فلا يعتق إلا أن 
يكرع فيه؛ فإنْ شرب بيده أو اغترف بإناء منه لم يعتق ق ؛ لأن الله تعالى فرّق بين الكرْع 
في النهر وبين الشرب باليد . 

وهذا فاسد؛ فإذا أجرينا الأيمانَ على الألفاظ, وقُلْنا به معهم؛ لأن شرب الماء 
ينطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب من غَرْف باليد أو كَرْع بالفم انطلاقاً 
واحداً . فإذا وُجد الشرب المحلوف عليه لغةّ وحقيقة حنث فاعله . 


26-02-00 


392020002200 


حت 


الكبرى. للبيهقي ١77/80‏ . والترغيب والترهيب 605/6 . وتفسير ابن كثير 70/1. وتلخيص 
الحبير 08/7 . وفتتح الباري 5/1١١ 0199 . ١68/١‏ . وإرواء الغليل 778/6 . والتاريخ الكبير » 
للبخاري 85/7 . وتبذيب تاريخ ابن عساكر 68/5 . والدر المنثور ١/ر5؟١5.,‏ ؟5//ر603١‏ . ودلائل 
النبوة, للبيهقي هكردء: . 1:5 . وطبقات ابن سعد ؟*/را/*١١.‏ والبداية والنهاية 0ر4غة١»‏ 
.8١ ١ ©» 0606‏ وسنن الدارمي ؟/رة”. ومسند أحمد بن حنبل «/ر8ا. 446 4/رك4ء 
كلل كرس لال ؟11). 


6 2 
/ 


تت ات تت من نمت :272207502225002 622727222223622260 :96-2052-2022 2272 712072270222276 


حتت ع فت بت حتت ان حيبت اح حت ان حت اح حتت ات حانج اتنتتت اج حت ان حتت نت لت اد عوحت صحمو توت ةا 


52252752275 525522552357752 


كن 000201 ل 0 


وأما هذه الآيةٌ فلا حجَّة فيها ؛ فإنَ الله تعالى جعل ما لزمهم من هذه القصة مغياراً 
لعزائمهم وإظهار صَبّْرهم في اللقاء ؛ فكان مَن كسر شهوته عن الماء. وغلب نفسّه على 
الإمعان فيه إلآّ غَرْفة واحدة يطفىء بها سرت 209, ويسكن غَلِيله موثوقاً به في 
الثبات عند اللقاء في الْحَرْبٍ وكسْر النفس عن الفرار عن القتال» وبالعكس مَن كُرَغَ 
في النهر واستوفى السب منه. 

وهذا منزعٌ معلوم ليس من اليمين في ورد ولا صدر . 

الأية الثانية والثمانون 

قوله تعالى : 9 لآ إكراة”في الدّين » [ الآية: 507 ] . 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : 

قيل: إنها منسوخة بآية القتال؛ وهو قول ابن زيد. ظ 

الثاني : أنها مخصوصة في أهل الكتاب الذين يَُرُون على الجزيّة ؛ وعلى هذا فكل مَنْ 
رأى قبول الجزيّة من جنس تحمّل الآية عليه. ظ 

الثالث : أنها نزلّت في الأنصار؛ كانت المرأة منهم إذا لم يَعش لا ولد تجعل على 
نفسها إن عاش أن تبوّده ترْجُو به طول عمره, فلم أَجْلَى الله تعالى بني النضير قالوا: 
كيف نصنم بأبنائنا ؟ فأنزل الله تعالى الآية: لا كراة في الدّين» . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9لا إكرَاة» : 

عموم في نفي إكراه الباطل؛ فأما الإكراه بالحق فإنه من الدين؛ وهل يقتل الكافر 
إلا على الدين ؛ قال يَرِْيَهِ : : أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إِلّه إلا الله 019 , 
وهو مأخوذ من قوله تعالى: ا وقاتَلُوهُمْ حتى لا تكون فِنْنَةٌ ويكون الدّين لله 
[ البقرة: 01191 
(714). سورته: غضبه وثورانه. 


(319) سبق تخريحه. 


200020500552590 000222225720052 0025 22222225252 2 0+ 


2-56 سس 22252-25555525 7ت 2275 2ع تع 2522725523 2275 270226023225275 


200 002227502707 50-25- 


سورة المقرة الآية (/11؟) الا مط وال طبجو وا ا ود ا ا لل الل ا ا 


وبهذا يستدل على ضعْف قول من قال: إنها منسوخة. 

فإن قيل: فكيف جاز الإكراهُ بالدين على الحق. والظاهر من حال المكْرّه أنه لا 
يعتقد ما أظهر . 

الجواب: أن الله سبحانه بعث رسوله حمداً مم يدْعُو الْحَلْقَ إليه» ويوضح هم 
السبيلَء ويبصّرهم الدليل: ويحتمل الإذابة واهوان. في طريق: الدعوة والتبيين» حتى 
قامت حَجَّةٌ الله, واصطفى الله أولياةه, وشرح صدورهم لقبول الحق؛ فالتفت كتيبة 
الإسلام. وائتلفت قلوب أهل الإيمان, ثم نقله من حال الإذابة إلى العصمة. وعن 
الموان إلى العزة» وجعل له أنصاراً بالقوة» وأمره بالدعاء بالسيف؛ إذ مضى من المدّة 
ماقتو ب الدج اتوحان يق الانذ ان لل احصل ع الاعدان؛ 

جواب ثان: وذلك أنهم يؤخذون أوّلاً كرهاً. فإذا ظهر الدين وحصل في جملة 
المسلمين. وعمَّت الدعوة في العاللين حصلت هم بمثافَتتهِم 7" وإقامة الطاعة معهم 
النية ؛ فقوي اعتقاذه, وصح في الدين وداده. إن سبق لهم من الله تعالى توفيق» وإلا 
أخَذَنا بظاهره وحسابه . على الله. 
المسألة الثالثة: ظ 

إذا“كان الإكراة بغير حق لم يثبت حَكْا. وكان وجوده كعدمه, وفي ذلك تفريم 
كثير قد بيناه في كتاب الإكراه من المسائل 20070 وستأتي منها مسألة إكراه الطلاق 
وَالككّمْر في قوله تعالى: « إلا مَنْ أكْرة وَقَلْبْهُ مُطْمَيْن بالإيمان 4 [ النحل: ٠١7‏ ] 
إنّشاء الل تغال.. : لل 

الآية الثالثة والثمانون 


تنه ور نه انير مرو ني ود شاي ل ع ريه الإرها لك 


من الأزرض ؛ ولا تبَمَمُوا الْحَبِيثْ من تنفقون, وَلَسْتمْ بآخذيه إل أن تغمضوا فيه 
وَاعْلَمُوا أن الله عَنَئىّ حميد » [ الآية: /21؟ ] . 


30 أي : بملازمتهم ومصاحبتهم . 
(591) في ب : في. كتاب المسائل. 


ص مد ع0 


م ومح رم 66 و6 60ت 


0 


- 


ع3 


جعت 


ف ع ع ب م ست 
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حكن تت ئ تت م تت يت تت ات تت تت 5ت 2 تت 
آ 


ينلضن ا 0 0 ا 


المسألة الأوى: في سبب نزوها: 
5 خلاف بين أهل اله :5 أنها ترلث فيا روى أبو داود وغيره أن الرجل كان 
أن بالقثو "2 من الْحَقّف فيعلقه في المسجد يأكل منه الفقراء » فنزلت: «وية 


507 
6 


7 

9 

0 ٠. 5 

0 

م 

تََسّمُوا الْحَبِيث مِنْهُ تَنَفِقٌون 4 7" , 


المسألة الثانية: في المراد بالنفقة: 

وفيه قولان: 

أحده : أنها صدقة الفُرْض ؛ قاله عبيدة السلاني وغيره. 

الثاني: أنها عامّة في كل صدقة؛ فمن قال: إنها في الفرض تعلَّقَ بأنها مأمور بهاء 
والأمرٌ على الوجوب. وبأنه نبي عن الرديء » وذلك مخصوص بالفرض . 


ْ والصحيحٌ أنها عامّةٌ في المَرْض والنَّفْل؛ والدليل عليه أن سببّ نزول الآية كان ف 
ا التطوع . 

ظ الثاني: أن لفظ أفعل صالح للندب صلاحيته للفرض. والرديء منهي عنه في 
النفل كما هو منهيّ عنه في الفَرْضء إلا أنه في التطوّع ندب في « أفعِل» مكروه في 
٠لا‏ تَفْعَل» وفي الفرض واجبٌ في « أفعل» حرام في ١لا‏ تفعّل ». 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ل وَلَسْنَم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه»: 

ا قال بعض علائنا : هذا دليلٌ على أن الآية في الفَرْض ؛ لأنَّ قوله تعالى : 9 بآخذيه 
ا إلا أن تُغْمضوا» لفظ يختصٌ بالدّيون التي لا يتسامحٌ في اقتضاء الرقف لبها عق 
٠‏ الجيدء ولا في أخْذ المعيب عن السلمء إلآّ إغاض » وهذه غَفْلةَ» فإنها لو كانت نازلة 
في الفرض لا قال: ‏ ولستّم بآخذيه إلآ أن تَغْمِضوا فيه4, لأنْ الرديء والمعيب 
لا يجوز أخذه في الفرض بحال . لا مع تقدير الإغياض ولا مع عدمه. وإنما يؤخذ 
ْ 


بإغياض في النفل . 


(387) انظر: (أسباب النزولء للنيسابوري 8 ). 


07-25-25 050520 ع2 2ع52272252 700227562622252 حت تت ل تت 22 0 


سورة المبقرة الآية (/71؟) 1510 1[ ز 1 1 1 ا 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: #مِن طَيّبات ما كُسَبْنُمْ وَمِمًا أخْرَجْنا لكم من 
الأرض 4 قال علاؤنا: قوله تعالى : لاما كسب © يعني التجارة, ا وما أخرجنا لكم 
من الأرض 4 يعني النبات . 

وتحقيق هذا أنَّ الاكتساب على قسمين: منها ما يكون من بَطْن الأرض وهو ١‏ 
النباتات كلّهاء ومنها ما يكونُ من المحاولة على الأرض كالتجارة والنتاج والمغاورة في 
بلاد العدو, والاصطياد ؛ فَأْمَرَ اللَهُ تعالى الأغنياء من عباده بأن يُؤتوا الفقراءة مما آتاهم 
على الوّجَه الذي فعله رسول الله َيه . ْ 


5-2-2289 --525 227522222225005 270075022227525 - يه اح ا 


2ت حيتت إن اعبت ان حتت ا حتت ان حتت 


المسألة الخامسة : 

قال أصحاب أبي حنيفة: هذا يدل على وجوب الزكاة في كل نبات من غير تقدير 2 1 
نصاب ولا تخصيص بقوت., وعضدوه بقوله يِه : « فها سقت السماء العشرء وفها ١‏ 
سقي بنضح 3 دالية : نصف العشر لكر : 


وهذا لا متعلّق فيه من الآية. لأنها إنما جاءت لبيان محل الزكاة لا لبيان نصابهاء 
أو مقدارهاء وقد بيّن البي يِه النصب بقوله: « ليس فها دون خمس ذوْدٍ صدقة, 
ولسيل :اقيادون مد أوَاق من الورق صدقة . وليس فيا دون خمسة أوْسّق من التمر 
صدقة 059 , 


5 


(319) انظر: (صحيح البخاري ؟/100١.‏ ومسند أحمد بن حنبل +/41". والسئن الكبرى» للبيهقي 
5 /". والتمهيد , لابن عبد البر 9 . وصحيح ابن خزيمة 908؟. وجمع الزوائد ‏ للهيشمي 
“ىل . وتلخيص الحبير "ؤت" . والدر المنشور, للسيوطي ."5١/١‏ ومشكاة المصابيح, 
للتبريزي 17517 . وشرح السنة للبغوي 45/7 . وإرواء الغليل *#ر"/ا؟ . وسئن ألي داود 1695 . 
وسنن الترمذي 559. وسئن ابن ماجه 01١48١17‏ /!1811, ومصلف عبد الرزاق 2.5400 ٠55ل9.‏ 
وتفسير القرطبي "654/١‏ ). 1 

(315) انظر: (صحيح البخاري ؟“/١.‏ 214. .1١50‏ وصخيح مسامء حديث 2١‏ 25 528 من 
كتاب الزكاة. ومسند أحمد بن حنبل */7. ومصنف ابن أني شيبة 1117/8. وصحيح ابن خزية 
59 ,؛ 5595. 159805, 9908؟. وسنن الدارقطني ؟/رة؟١.‏ وجمع الزوائد , للهيثمي */ 7١‏ . 
وتفسير القرطبي “//١ا؟"8.‏ لا/راء'ء ٠‏ . والتاريخ الكبير؛ للبخاري 5١8/١‏ . والكامل» لابن 
عدي 4/7م١51؟.‏ والسئن الكبرى, للبيهقي 245/1 006 ٠غ‏ ١؟لء‏ ؟١٠ء ١185:‏ . والدر 
المنثور 1١‏ وسئن النسائي هرذ ). 
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وقد حققنا ذلك في موضعه من مسائل الخلاف, وتقصينا القول على الحديث . 
المسألة السادسة : 

في هذه الآية فائدة؛ وهي معرفةٌ معنى الخبيث» فإن جماعة قالوا أن الخنيث هو 
الحرام» وزلَ فيه صاحب العين فقال: الخبيث كل شيء فاسد, وأخذه ‏ والله أعلم - 
من تسمية الرّجيع خبيثا . 

وقال يعقوب: الخبيثٌ: الحرام » وهذا تفسير منه للغة بالشرع » وهو جهل عظع. 

والصحيحٌ أن الخبيث ينطلق على معنيين: 

أحده : ما لا منفعةً فيه, كقوله ِنَم : « ىا ينفي الكير حَبّث الحديد 2" . 

الثاني : ما تُنْكِره النفس » كقوله تعالى : « وَل تَيَسَمُوا الْحَبِيث منْهُ تنَفقُون4» . 

الآية الرابعة والانون 

قوله تعال : طن تَبْدُوا المتّقَات فَنِعمًا هي وَإنْ تُخْنُوها وتونُوها الفقراء فهو 
حير لَكُمْ وَيُكَفْرُ عَنَكُمْ من سَيعَاتَكُمٌ الله بما تَعْمَلُونَ حَبِي» [ الآية: 301 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: اختلف الناس في الآية على قولين: 

أحدهم : أنها صَدَقَةٌ الفرض 

الثاني : أنها صدقة التطوّع . 

قال ابن عباس في الآية: جعل الله تعالى صدقة السرّ في التطوع تَفْضلَ صدقة 
العلانية بسبعين ضعفاً, وجعل صدقة العلانية في الفرض تفضل صدقة السر بخمسة 
وعشرين ضعفاً. 


(350) انظر: (صحيح البخاري» الباب 50 . لاغ. 6٠‏ من كتاب الأحكام , والباب ١7‏ من الاعتصام . 
وصحيح مسا حديث 07 من كتاب البر. وسئن أبي داود» الماب ١‏ من كتاب الجنائز. وسئن 
النسائى, الباب ؟١‏ من كتاب الحج. ومسند أحمد بن حنبل ١/ر8؟.‏ 941 751//7. 27507 
روس ناسل لمن متس قو انك 5ق لأققف 6لرتحك لاؤك 1314). 


2 ئت 2 تت 252252525 ئ5ث 2 ئ 2 تي 2 تت تت لت تك 


5-22-2525 60ت 500 205 52 5 5 تت 2355 تح جتن 75273-75275555 235 0 


سورة البقرة الآية (١09؟)‏ د 000332 اا 0 


المسألة الثانية : 

أما صدقة المَرْض فلا خلاف أن إظهارها أفضل ؛ كصلاة الفرض وسائر فرائض 
الشريعة؛ لأن المرء يحرز بها إسلامّه. ويعْصم مالّه. 
حديث صحيح يعوّل عليه. ولكنه الإجماع الثابت. 

فأما صدقة الَفْل فالقرآن صرّح بأنها في السر أفضل منها في الجهر ؛ بيد أن علماءنا 
قالوا: إن هذا على الغالب مخرجه. 

والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بجال المعطي لها ء والمعطّى إياها » والناس 
الشاهدين لها . 

أما المعطى فله فائدةٌ إظهار السنة وثواب القدْوة. وآقتّها الرياء والمنَ والأذى . 

وأما المعطى إياها فإنَ السرّ أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع 
الغنى عنها وترك التعفف. 

وأما حال الناس فالسرٌ عنهم أفضل من العلانية لهم. من جهة أنهم ربما طَعَنُوا على 
المعطي لها بالرياء» وعلى الآخذ لها بالاستثناء ؛ ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة, 
لكن هذا اليوم قليل. 


جو7حتس7ح محوجتسحو ته 


تت عدت 1ه إغطت رم :د 


تت حت نت حتت يت حتت الكت ت خ عووتتت .رن اعت © اكت ات لكت ف اتات تت 


الآية الخامسة والشانون 
واد امازل انى خالت قتائم ولك اله بدي من بتافااوا ينوا ين .ل 
فلأنفسكم. وما تنفقون إلا ابْتعَاء وَجْه الله. وَمَا تُنْفِقُوا مِن حَيْر يُوَف إِلَيِكُم وَأَنْتم 
ل تَظْلَمُونَ» [ الآية: 9" ]. 
فيها ثلاث مسائل: 
المسالة الأولى: في سبب نزوها : 


وفي ذلك قولان: ٍ 3 


تتح 23232525 حت تتح تتع 5225 77ح 25-76 0262505220 00001 


علض 00101 ا 00 


أحدهم : أن النيّ ينه قال: ٠لا‏ تصدقوا إلا على أهل دينكم29, فنزلت: 
ٍالَنِسَ عَلَيِكَ مُدَاهُم» , 


الثاني : قال ابن عباس : كانوا لايرضخون لقراباتهم من المشر كين . فنزلت 


إففقة 


الآية 
وهذا هو الصحيح لوجهين: أحده] : أن الأول حديث باطل . 
الثاني : أنَ أسماء سألت النيّ يِه » قالت: يا رسول الله: إن أمّي قدمّت عل راغبة 


وهى مشركة. أَفَأُصلها ؟ قال: «صلى أَمَّن ,050 فإنما شكوا في جواز الموالاة لهم 
1 والصدقة فسألوا النىّ ملَمِ ؛ فأذن لهم. 
١‏ و قة عليهم, لو لبي ريك ؛ ذن هم 
0 


المسألة الثانية : 

قال علاؤنا رحمة الله عليهم: لا تَصْرَفْ إليهم صدقةٌ الفرض؛ وإنما ذلك في 
التطوع ؛ لقوله َيه : ؛ أُمِرْتْ أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها على 
فقرائكم) 9" , 


ع 


ا وقال أبو حنيفة: تصرّف إليهم صدقةٌ الفطر. لحديث يُرْوَى عن ابن مسعود أنه 
كان يُعْطي الرهبان من صدقة الفطر ؛ وهذا حديثٌ ضعيف لا أَصْل له. 


١‏ ودليلنا أنها صدقة طهر واجبة» فلا تَصرّف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين. وقد 
1 سم 5 سلابله 8 0 8 ء 5 ادي 2 5 

: قال الني عَِينُه : « أغنوهم عن سؤال هذا اليوم - يعني يَوْمَ الفطر » 05:0 , 

:0 (555) أنظر: (مصنف ابن ألي شيبة */اا١.‏ ونصب الراية, للزيلعى ؟/8ة". والدر المنشور 


.)؟هال/١‎ 

(/550) انظر : (الدر المنثور ١/ر08؟).‏ 

(714) انظر: (صحيح البخاري, الباب ١‏ من كتاب الأدب وصحيح مسام. حديث 00 من كتاب 
الزكاة. والسئن الكبرى للبيهقي 5/7 5١‏ , 8/ة؟١‏ . والآداب, للبيهقي ؟١).‏ 

(359) انظر : ( تفسير القرطبي 3739/9 2178/78 178). 

(30) انظر: (نصب الرايةء للزيلعي 19١/5‏ . 55 . وتلخيص الحبير ؟/ر189. وإرواء الغلييل 


تف قفية 0 


حت 2 


تت ع 


تح 505227002253225 -2-205 2252 :25-25522522223 222222275633862 25 2ت جز 


سورة البقرة الآية ( 71 ) اا 


المسألة الثالثة: 


06 


0 


إذا كان مسلاً عاصياً فلا خلاف أنْ صدقة الفَرْض تضرف إليهء إلا أنه إذا كان 
يترك أركانٌ الإسلام من الصلاة والصيام فلا تصرّف إليه الصدقةٌ حتى يتوت, وسائرٌ 
المعاصي تَصْرَف الصدقَةُ إلى مرتكبها لدخوهم في اسم المسلمين. 

وني الحديث الصحيح: «أنَّ رجلاً خرج بصدقته فدفعهاء فقيل تصلق على 
سارق » فقال: على سارق؟ فأوحى الله تعالى: لعله يستعف عن سرقته...» 
الليؤايق 0517 


الآية السادسة والثمانون 


5 3 2 7 > # هماهم ٠.‏ 3 9 0 0 
قوله تعالى : قار الّذين أَحْصِروا في سبيل الله لآ يَستطيعون ضرباً في 
يَحْسَبْهُمُ الجاهل أَغْنِيَاة من التَعَقْفء تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُم لآ يَسْأنُونَ النّاس 


تحت ع عدي يه حت اج تع بي لطت ل لات حتت ل مدن عور يكن 


الأْض ‏ 
حاف واوا من حي إن الة به لم4 [ الآية: لا" ]. 
فيها سبع مسائل : 
المسألة الأولى: ١‏ للْفقَراء الَّذِينَ د 
سيأتي تحقيق الفقّر في آية الصد 


المسألة الثانية: مَن هُمْ ؟ : 
2 


قبل : هم فقراء المهاجرين. والصحيحٌ أنهم فقراء المسلمين. 
المسألة الثالثة : 


0 3 


لا خلاف في هذه الآية وغيرها أنَ الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من غيرهم.  7١‏ 
ويحكى عن جابر بن زيد أن الصدقة لا تَعْطَى لكافر » ومعناه صدقةٌ الفرض : 
' المسألة الرابعة: قوله تعالى: ل تَعْرِفُهُمْ بسِِمَاهُمْ لآَيََْلُونَ النّاسَ4 قيل: 1 
هو الخشوع. وقيل: الْخَصّاصة؛ وهو الصحيح؛ لأنَ الخشوع قد يكون على الغنى؛ 2 9 


(110) سيأتي تخريجه . 


د 


جع ع2 5 تح 5 صع جع 22225237 حت مح تع ع دمحت مج حت د مجع وت 72 ستجحم ةا 


26-2602258 5722222 7ج 22> 2ت 5 ع3 ع 2< جوتت 255 55-7055227202200225:2270222 7027502000227 


14 ا ف اا يد فو ا بق اكت وود ده فار النقردة الآرة 817 ) 


قال تعالى: «#سياهم في وجوههم من نر السّجود © [ الفتح: 79 ]؛ فعمّ الفقير 
والغني . 
المسألة الخامسة: لآ يَسْأَنُونَ النّاسَ إلحافاً 4 : 

ثبت عن النىّ ته أنه قال: « ليس المسكين الذي تردّه اللقَمَةٌ واللقمتان والتمرة 
والتمرتان؛ وإنما المسكين الذي لا يجد غَتّى يُغْنيهء ولا يفطَنْ له فيُتصدّق عليه» ولا 
عورم ال نادي 60001 
المسألة السادسة: 

الواجب على مُحْطِي الصدّقة كان إماماً أو مالكاً أن يراعيَ أحوال الناس. فمن علم 
فيه صَبْراً على الخصاصة وتحلياً بالقناعة آثر عليه من لا يستطيع الصبرء فربما وقع في 
التسخطء قال النبي مَلِتهِ في الصحيح: « إني لأغطي الرجل وغيره أحبٌ إل منه مخافة 
أن يكبّه الله في النار على وَجْهه , 97" , 
المسألة السابعة: قوله تعالى: 8 إِلْحَافاً ©: 

معناه الشمول بال مسألة إمّا للناس وإما في الأموال؛ فيسأل من الناس جماعة» ويسأل 
من المال أكثر مما يحتاج إليه وبناء « لحف» للشمول, ومنه اللحاف؛ وهو الثوبٌ الذي 
يُشْتَمّل به. ونحوه الالحاح؛ يقال: ألحف في المسألة إذا شمل رجالا أو مالاء وألح 
فيها إذا كررها. 

وروى المفسرون عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن التين يكنم قال: « إن الله يحب 
الحلم الحبي الغني النفس المتعفّفء ويُبْغِضُ الغنيّ الفاحش البذي السائل الْمُلْحف )2090 , 

ولم يصح لهذا الحديث أصل. ولا عُرف له سّند. لكن روى مسام عن معاوية قال: 


(79) سبق تخريحه. 


(ع30) انظر: (صحيح مسلم. .1١77‏ وسئن الي داودء الباب ١6‏ من كتاب السنة. وتفسير ابن كثير 
0 . ومشكاة المصابيح , للتبريزي . وعلل الحديث » لابن ألي حاتم 59147). 

() انظر : ( إتحاف السادة المتقين م#/ "١‏ . والدر المنثور .09١‏ وتفسير الطبري */11 . والأحاديث 
الصحيحه. للألباني ٠ر511‏ والحامء لابن أي الدنيا 8غ . والمعجم الكبير, للطبرافي .)551/٠١‏ 


عج مم25 بجت> مج جح جه حتبوج جح ه525 ع 5ح 52552 ج22 25 22ج 52 2255 25822-25225252 60-2-256-2522256-20 0067 


تج ع توج جحت ج ص35 اودع 6ه بمج جد حم وح وحوح م محم وح ومو محمد هدك وج مجع 


سورة البقرة الآية ( 707 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


قال رسول الله عله : ؛ لا تَلْحِفُوا في المسألة, فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً فتخرج 
له مسألته مني شيئاً وأنا كارةٌ فيبارك الله له فما أعطيته , (59) 


2 
0 
0 
7 
ِ 
5 
3 
3 


وروى مالك عن الأسدي أنه قال: نزلّت أنا وأهلي ببَقيع العَرْقَد 277, فقال لي 
أهلي : اذهب إلى رسول الله عَم فسَله لنا شيئاً نأكله, وجعلوا يذكرون من حاجتهم. 
فذهبت إلى رسول الله يِه فوجدت عنده رجلاً يسأله. ورسول الله ته يقول: , لا 
أجدٌ ما أغطيك». فولّى الرجل عنه وهو مغضّب, وهو يقول: لعَمْرْك إِنَكَ لتَغطي ١‏ | 


0 .8 َه 


20 
: 
ليا 
م 


فقال رسول الله َه : « إنه ليغضب عل ألا أجد ما أغطيه! مَن سأل منكم وله 
أوقية أو علا فقد سأل إلحافاً. فقال الأسدي : للفحة لنا خَيْرٌ من أوقية) 57" , 

وروى عمرو بن شعيب, عن أبيه. عن جده أن رسول الله يَرِتَهِ قال: ٠‏ مَنْ سأل 
وله أوقية فهو ملْحِف) 0550 , 

فتبيّن بهذا أن الْمُلْحِفَ هو الذي يسأل الرجل بعدما ردَّه عن نفسه, أو يسأل 2 ١‏ 
وعنده ما يُفِْيه عن السؤال, إلا أن يسأل زائداً على ما عنده. ويُفْنيه وهو حتاج إليه؛ 2 1 
فذلك جائر. 0 

وسمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلاً يقول: هذا أخوم يحضر الجمعة معكم . وليس 
له ثياب يقي بها سنةَ الجمعة. فلم) كان في الجمعة الأخرى رأيت عليه ثياباً جدداً. 
فقيل لي : كساه إياها فلان لأخذ الثناء بها . 


ويكرر المسألة إذا رده المسؤول والسائل يع أنه قادرٌ على ما سأله إياه أو جاهل 


0 


ار و 


(هد) انظر: ( صحييح مسام .)1/١4‏ 

(37). بقيع الغرقد : مقبرة الني عله . 

(70) انظر: ( سنن النسائي 8/0 . وإتحاف السادة المتقين, للزبيدي ١1١0/4‏ . والتمهيد , لابن عبد البر 
4/”» . وشرح معاني الآثار. للطحاوي ؟/١؟).‏ 

(388) أنظر: (السئن الكبرى., للبيهقي 4/٠‏ ؟. وموارد الظبآن 857 . وسئن أني داودء الباب 74 من 
كتاب الزكاة. وسئن النسائي 58/0 . ومسند أحمد بن حنبل ١/7‏ » 8 .4/م. وسئن الدارقطني 
"رك . وفتح الباري ٠١/4‏ . والدر المنثور ."69/١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي ؟/١7.‏ 
وصحيح ابن خزيمة /7111. وتهبذيب تاريخ ابن عساكر ١١/7‏ . وسئن الدارقطني ؟//؟؟ ١‏ ). 
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797252-22 تت تت ات تا 222222 م م تت 2 


رون ا 0 لل ا ةا 


والأفضل تركه . والله أعام. 
الآية السابعة والانون 


ْ بحالهء فيعيد عليه السؤال إعذاراً أو إنذاراً ثلاثاً لا يزيد عليهء وذلك جائزء 
5 

م 

ا 

ظ قوله تعالى : 8 الَّذِينَ يَأْكلُونَ الربا . . . * [ الآية : 31/0 ] . 
1 


هذه الآية من أركان الدين » وفيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


ذكر مَنّ فسر أن الله تعالى لا حرّم الربا قالت تّقيف : وكيف تنتهي عن الرباء» وهو 
مثل البيع » فنزلت فيهم الآية 59" , 
المسألة الثانية : 

قال علاؤنا قوله تعالى: ظالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الربَا»: كناية عن استجابة في البَيْع 
وقبّضه باليد؛ لأن ذلك إنما يفعلّه المربي قصداً لما يأكله. فعبّر بالأكل عنهء وهو 
جار من باب التعبير عن الشيء بفائدته وثمرتهء وهو أحدٌ قِسْمَي المجاز كما بيّناه في 
1 غَيْر موضع . 
٠‏ المسألة الثالثة: 

قال علاؤنا: الربا في اللغة هو الزيادة, ولا بدّ في الزيادة من مَزِيد عليه تظهر 
الزيادة به؛ فلأجل ذلك اختلفوا هل هي عامّة في تحريم كل رباء أو جملة لا بَيان لها 
إلا من غيرها؟ 
والصحيح أنها عامّة؛ لأنهم كانوا يتبايعون ويّربون» وكان الربا عندهم معروفاًء 
[ يُبايعٌ الرجل الرجل إلى أجل » فإذا حل الأجَل قال: أتقضي أمْ تربي؟ يعني أم تزيدني 
:1 
ا 
:0 


على مالي عليك وأصبر أجَلاً آخر. فحرّم الله تعالى الرباء وهو الزيادة؛ ولكن لما كان 
كا قلنا لا تظهرٌ الزيادة إلا على مَزِيد عليه. ومتى قابل الشبي* غير جنسه في المعاملة لم 
تظهر الزيادة, وإذا قابل جنسّه لم تظهر الزيادة أيضاً إلا بإظهار الشرع, ولأجل هذا 
صارت الآيةٌ مشكلة على الأكثر , معلومة لمن أيّده اللهُ تعالى بالثُور الأظهر . 


(789) انظر: (أسباب النزول؛ للنيسابوري 08 وما بعدها). 


ج225 022220520205525 س5 55 2 052272 


سورة البقرة الآية (0/60؟ ) 00 ااا 0 


وقد فاوافتت فنها غلاء وناعفقت معاون ٠‏ فكل منهم أعطي.ما عنده حت انتظم 
فيها سلك المعرفة بدرره وجوهرته العليا . 
إن من زعم أن هذه الآية جملة فام يفهم مقاطع الشريعة؛ فإنَ الله تعالى أرسل 
رسوله عدم إلى قوم هو منهم بلغتهم. وأنزل عليهم كتابّه ‏ تيسيراً منه ‏ بلسانه ١‏ 
ولسانهم؛ وقد كانت التجارةٌ والبَيْعُ عندهم من المعاني المعلومة, فأنزل عليهم مبيّناً هم 
ما يلزمهم فيها ويعقدونم) عليه. فقال تعالى: إيأيها الذين آمنوا لا تَأكُلوا 
أموالَكُم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةٌ عن تّراض منْكُم» [النساء: 85]. 2 7 
1 1 00 0 
والباطل. كما بيناه في كتب الأصول, هو الذي لا يفيد وقم التعبير به عن تناول 
المال بغير عوّض في صورة العوّض 4:3" , 
والتجارةٌ هي مقابلةٌ الأموال بعضها ببعض . وهو البيع ؛ وأنواعه في متعلقاته بالمال 
كالأعيان المملوكة, أو ما في معنى المال كالمنافع , وهي ثلاثة أنواع: عَيْن بِعَيْنَء وهو : 
بيع النقد؛ أو بدَيْن مؤجَّل وهو السّمء أو حال وهو يكون في التمر أو على رمم ١‏ 
الاستصناع. أو بيع عَيْن بمنفعة وهو الإجارة. 5 
8 
0 
0 
0 
3 
0 
0 


والربا في اللغة هو الزيادة» والمراد به في الآية كل زيادة لم يقابلها عرض ؛ فإنَ 
الزيادة ليست بحرام لعينهاء بدليل جواز العَقْد عليها على وجهه. ولوكانت جما 
صم أن يقابلها عوّض. ولا يَرد عليها عَقَد كالخمر والميتة وغيرها. 

وتبيّن أن معنى الآية: « وأحل الله البَيْمَ لمطلق الذي يقعٌ فيه العوضُ على صِحَة 
القصد والعمل. وحرم منه ما وقع على وجه الباطل »). 

وقد كانت الجاهليةٌ تفعلّه كما تقدم. فتزيدٌ زيادةً لم يقابلها عرّضء وكانت تقول: 
إنما البيع مثل الرباء أي : إنما الزيادةٌ عند حلول الأجل آخراً مثل أصْل الثمن في أول 
العقد ؛ فردَّ اللهُ تعالى عليهم قولّهم, وحرّم ما اعتقدوه حلالاً عليهم, وأؤضح أن 
الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أَنْظر إلى الْمَنْسرة تخفيفاً يحققه أنَّ الزيادة إنما 
تظهر بعد تقدير العوّضيّن فيهء وذلك على قسمين: 


(340) في ب: في صفة العوض. 


م ا ا 0 


3 


حت تا 0 


5 


م 
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تميق عد و 0 


سورة البقرة الآية (100؟) 


أحده) : توّلى الشرع تقدير العرّض فيه, وهو الأموال الربوية» فلا تحل الزيادة 

وأما الذي وكله إلى المتعاقدين فالزيادة فيه على قَدْر مالية العوضين عند التقابل 

أحدها: ما يتغايّن الناسُ بمثله فهو حلالَ بإجماع. ومنه ما يخرج عن العادة؛ 
واختلف علاؤنا فيه فَأْمْضاةُ المتقدّمون وعدّوه من فن التجارة» ورذه المتأخرون 
ببغداد ونظرائها وحدّوا المردود بالثلث. 

والذي أراه أنه إذا وقع عن عام المتعاقدين فإنه حلال ماض ؛ لأنهما يفتقران إلى 
ذلك في الأوقات, وهو داخل تحت قوله تعالى: # إلا أن تكون تبارة عن تراض 
منكم 14 النساء : 55 ] . وإن وقع عن جَهْل من أحدها فإِنَ الآخرّ بالخيار. 

وفي مثله ورد الحديث أن رجلاً كان يخدع في البيوع فذكرَ لرسول الله ِنَم : فقال 
له رسول الله كته : « إذا بايعْت فقل: لا خلآبة». زاد الدارَقطْني وغيره: « ولك 
الخيار ثلاثاً, 2767, وقد مهّدناه في شرح الحديث ومسائل الخلاف؛ فهذا أصل عام 
هذا الماب . 

فإن قيل : أنكرثم الإجمالَ في الآية» وما أوردتموه من البيان والشروط هو بيان ما ل 
يكن في الآية مبيّناً, ولا يوجَدٌ عنها من القول ظاهراً . 

قلنا: هذا سؤال مَنْ لم يحضر ما مضى من القول, ولا أَلْقَى إليه السمعّ وهو شهيد 
وقد توضّح في مسائل الكلام أنَّ جيم ما أحل الله لهم أو حرَّم عليهم كان معلوماً 
عند هم ؛ لأن الخطاب جاء فيه بلسائهم. فقد أطلق لهم حل ما كانوا يفعلونه من بَيّْع 
وتجارة ويعلمونه. وحرّم عليهم الربا وكانوا يفعلونه, وحرّم عليهم أكل المال بالباطل 


(141) انظر: ( صحيح البخاري 1861# 0/8 تعليقاً: 9/١م.‏ وسئن ألي داود .80٠٠0‏ والسنن 
الكبرى» للبيهقي 777/0 . وشرح السنة. للبغوي 3/4؛ . ومشكاة المصابيح» للتبريزي 5801 . 
ونصب الراية» للزيلعي /رتء لاء 8 . وتلخيص الحبير 5١/7‏ . والتاريخ الكبير 17/8 . وتجريد 
التمهيد , لابن عبد البر ١4٠‏ . ومنحة المعبود , للساعاتي 1١*71‏ ). 
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سورة المقرة الآية (1/60؟١)‏ 0[ 0 


وقد كانوا يفعلونه ويعلمونه ويتساحون فيه؛ ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسول 
الله مَِتَهِ أن يُلّقي إليهم زيادة فيا كان عندهم من عَقَد أو عوّض لم يكن عندهم 
جائزاً» فألقى إليهم وجوة الرّبا المحرمة في كل مُقتات. وثمن الأشياء مع الجنس 
متفاضلاً. وألحق به بَيْع الرطب بالتمرء والعنب بالزبيب» والبيع والسلف. وبَبّن 
وجوة أكل المال بالباطل في بَيْع الغرر 4") كله أو ما لا قيمة له شرعاً فها كانوا 
يعتقدونه متقوماً كالخمر والميتة والدم وبيع الغش » ولم يبق في الشريعة بعد هاتين 
الآيتين بيان يُفُتقر إليه في الباب» وبقي ما وراءهم) على الجواز؛ إلآّ أنه صم عن النبي 
له : « ما لا يصحّ ستة وخمسون معنى نهى عنها ) 49" , 

الأول والثاني تمن الأشياء جنساً بجنس . والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع 
بيع اْمُقتات أو من الأشياء جنساً بجنس متفاضلاً, أو جنساً بغير جنسه نسيئة» أو بيع 
الرطب بالتمرء أو العنب بالزبيب, أو بيع المزابنة على أحد القولين, أو عن بيع 
وسلف؛ وهذا كلّه داخل في بيع الرباء وهو مما تولّى الشرعٌ تقديرَ العوض فيه» فلا 
تجوز الزيادة عليه. الثامن بيعتان في بيعة. التاسع بيع الغرر» ورد بيع الملامسة والمنابذة 
والْحَصّاة وبيع التنياء وبيع العربان وما ليس عندك. والمضامين, والملاقيح» وحبّل 
حَبلة؛ ويتركبُ عليها من وَجْهِ بَبْ الهار قبل أن يَبْدْوَ صلاحها وبَيْع السنبل حتى 
يشتدّ» والعنب حتى يسود وهو مما قبله, وبيع المحاقلة والمعاومة والمخابرة والمحاصرة» 
وبيع ما لم يقبض» وربح ما لم يضمن , وبيع الطعام قبل أن يستوفي من بعض ما تقدم , 
والخمر والميتة وشحومهاء وثمن الدم. وبيع الأصنامء وعَسّب الفخحل, والكلب 
والسسّورء وكسب الحجّام » ومَهّْر البغيّ, وخُلُوان الكاهن» وبيع المضطر» وبيع الولاء » 
وبيع الولد أو الأم قَرْدَينء أو الأخ والأخ فردين» وكراء. الأرض والماء والكلاً 
والنجُْش» وبيع الرجل على بَيْع أخيه. وخطبته على خطبة أخيه» وحاضر لباد ‏ وتلقي 
السلع والقينات. 

فهذه ستة وخمسون معنى حضرت الخاطر مما نبى عنه أوردناها حسب نسقها في 
(؟34) بيع الغرر: ما كان له ظاهر لغير المشتري» وباطن بجهول. 
(+14) سيأقي تخريجه . 
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الذكر. وهي ترجع في التقسيم الصحيح الذي أوردناه في المسائل الخو انا» 

ما يرجم إلى صفة العَقّْد, وما يرجم إلى صفة المتعاقدين » وما يرجم م إلى العضين , 
وإلى. حال العقد » والسابع وقت العقد كالبيع وقت نداء يوم الجمعة, أو في آخر جزء 
من الوقت المعيّن للصلاة. 

ولا تخرجٌ عن ثلاثة أقسام ؛ وهي الرباء والباطل » والرّر . 

ويرجع الغَرَرُ بالتحقيق إلى الباطل فيكون قسمين على الآيتين وهذه المناهي 
تتداخل ويفصلها المعنى. 

ومنها أيضاً ما يدخل في الربا والتجارة ظاهراً» ومنها ما يخرج عنها ظاهراً ؛ ومنها 
ما يدخل فيها باحقال , ومنها ما يُنهى عنها مصلحة للخَلّق وتأنّفاً بينهم لما في التدابر 
من المفسدة. 


2 


المسألة الرابعة 

قد بينًا أن الربا على قسمين: زيادة في الأموال المقتاتة والأثمان. والزيادة في 
سائرها؛ وذكرنًا حدوذها؛ وبينًا أن الرّبا فما جُعل التقدير فيه للمتعاقدين جائز 
بعلمه| ؛ ولا خلاف فيه وكذلك يجوز الربا في هبّة الثواب . 


وقد قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: ١‏ أي رجل وهب هبّةَ يرى أنها للثواب 
فهو على هته حتى يَرْضى منها »؛ فهو مستثنى من الممنوع الداخل في عموم التحريم , 
وقد انتهى القول في هذا الغرض هاهنا وشرحه في تفسير الحديث ومسائل الخلاف» 
ومنه ما تيسَّر على آيات القرآن في هذا القسم من الأحكام . 
المسألة الخامسة: من معنى هذه الآية: 

520 1 7 # ا ارء 

وهي قي النيي بعدها: قوله تعالى : #2 6.6 وإت نتم فلكم رووس أموالكم » 
[ الآية: ولا؟ ]. 

ذهب يعض الغلاة من أريات ٠‏ الورّع إلى أنَ المالَ الحلال إذا خالطه حرام حتى لم 
يتميز ثم أخرج منه مقدارٌ الحرم المختلط به لم يحل. ولم يطب؛ لأنه يمكن أن يكون 
الذي أخرج هو الحلال» والذي بقي هو الحرام؛ 0007 في الدين ؛ فإن كل مالم 


سورة البقرة الآية (١٠م؟)‏ 
يتميز فالمقصودُ منه ماليّته لا عَيّئْه ولو تلف لقام المثْل مقامه. والاختلاط إتلاف 
لتميزهء كا أن الإهلاك إتلاف لعينه, والمثل قائمٌ مقامَ الذاهب , وهذا بِيْنّ حساً بين 
معنى » والله أعم . 
الأية الثامنة والانون 

قوله تعالى : #وَإن كان ذُو عُسْرَة فَنَظْرَة إلى ميسرة وأن تصدقوا خَيْر لَكُمْ إن 
كُنْتَم تَعْلَمُونَ» [ الآية: 7٠١‏ ]. 
المسألة الأولى: في سبب نزوها : 

قد تقدم أنها نزلت في الرّبا عند ذكر الآية قبلها 
المسألة الثانية: في المعنى المقصود بها: 

فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المقصود بها ربا الديّْن خاصة, وفيه يكون الإنظار ؛ قاله ابن عباس 

الثاني : أنه عامّ في كل دين , وهو قول العامة. 

الثالث : قال متأَخْرو علائنا: هو نص في دَيْن الرباء وغيرّة من الديون مَقيس 
عليه . 
المسألة الثالثة: في التنقيح: 

أما من قال إنه في ذَيْن الربا فضعيف, ولا يصحٌ عن ابن عباس ؛ فإنّ الآية وإن 
كان أونها خاصاً. فإنَ آخرّها عام وخصوص أوها لا يمنع من عموم آخرهاء لا سها 
إذا كان العام مستقلاً بنفسه. ١‏ 

ومن قال: إلاانض في الرياة وغير» تنيس عليه فهو سعيني؛ لأنَ العموم قد 
يتناول الكل فلا مدخل للقياس فيه . 
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هن ا ا م تر مم روما ل ا الم ءار اشؤرة النقزة الآية ( 7 ) 


فإن قيل: فقد قال في غيره من الديون: الا يُوَدَّهِ الَنِكَ إلا مَا دُّمْتَ عليه 
قَامْاٌ © [1آل عمران: 176 ]. 

قلنا: سنتكم على الآية في موضعها إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل : وبم تَعْام العسْرّة ؟ 

قلنا: بأن لا ند له مالاً؛ فإن قال الطالب: خبأ مالاً. قلنا للمطلوب: أنّبت 
عُدْمك ظاهراً ويحلف باطناً » والله يتولى السرائر . 


المسألة الرابعة: ما الْمَيْسّرة التي يؤدى بها الدين ؟ 9؟: 

وقد اختلف الناسٌ فيها اختلافاً مُتبايناً بيناه في مسائل الفقه. تحرير قول علائنا : 
أنه يُترّك له ما يَعيش به الأيام وكسوة لباسه ورّقاده. ولا باع ياب جمعته» ويباع 
خاتمه . وتفصيل الفروع في المسائل . 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 وأن تَصَدَّقُوا حَيْرَ لكم» : 

قال علماؤنا: الصدقةٌ على الْمُمْسر قُرْبة؛ وذلك أفضل عند الله من إنظاره إلى 
الميسرة» بدليل ما رَوى حُذيفة عن الني مله قال: « تلقّت الملائكة روح رجل ممن 
كان قبلكم, قالوا: عملْتَ من الخير شيئاً؟ قال: كنت آمُر فتياني أن يُنْظِروا الْمُوسِرَ 
ويتجاوزوا عن المعسر . قال الله عز وجل : تجاوروا عنه , 049 , 


وقد روي عن أي اليَسَرهٍ كعب بن عمروء أنه قال: « من أنظّر مُعْسِراً أو وضع 
عنه أظلّه الله في ظله » ؛ وهذا مما لا خلاف فيه. 


(314) في ب: التي يؤدى إليها الدين. 

(1560) انظر: (صحيح البخاري */017. وصحيح مسام. حديث +5 من المساقاة. وسئن الدارمى 
؟/رةة". والسنن الكبرى. للبيهقي 0. وفتح الباري 7/85. والترغييب ديه 
1/7 . وتغليق التعليق 7١‏ . وعلل الحديث. لابن أبي حاتم 110). 
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الأية التاسعة والثمانون 


قوله تعالى: ييا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنتُمْ بديّْن إِلَى أجل مُسَمَّى قاكتبوة 


وَليكُتبْ بَيْنَكمْ كَاتِبْ بالْعذل . ولا يأب كاتب أنْ يكنب كُمَا عَلَّمَهُ الله» فَليَكْتْبْ 
ولَيُمْلِل الذي عَلَيْهِ الح وَلْيَنَق الله رَبّهُ ولا يَنْخَس مِنْهُ شَيئاً. فَإنْ كان الذي عَلبْه 


لحن سفيها. «التعينا: 3 0 سق أن بر عر تك وله لتاقو رتيدر 
شهِيديْن من رجَلِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونًا رَجْلَيْنِ فَرَجْلَ وامرأتان مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِن 
الشهداة أن تضل إحداهنا فند كر إنتواعم الأشو ول يأدة الخو :ذا نا 
دُعُواء ولا تََأْمُوا أن تَكْتبُوهُ صغيراً أَوْ كَبيراً إِلَى أجله. ذُلكُمْ أَقْسَطُ عنْدَ الله 
َأَقْوَمٌ للشهادة وأَذْنَى ألا تَرتَابُوا إل أن تكُونَ تجَارَةَ حَاضرةٌ تديروتها بَيْتَكُم 
فَلِيْسَ عَلَيْكُمْ جْنَاحَ ألا تَكتَبُوهَاء وأَشْهدُوا إِذَا تبَايعْتم وَلآ يضار كاتب ولآ شهيدٌ. 
وَإن تَفْعَلُوا فَإنَّهُ فُسُوقَ بَكُمْ وَانّهُوا الله وَيُعلّمُكُمٌ الله وَالله بكل شَيْءٍ عَلمْ » 
[الآية: 9م8١‏ ]. ' 

هي آية عُظْمَى في الأحكام, مبيّنة جُمَلاً من الحلال والحرام, وهي أصل في مسائل 
البيوع , وكثير من الفروعء جاعها على اختصار مع استيفاء الغرض دون الإكثار في 
التثنين وعحسين مسالة: 
المسألة الأول : في حقيقة الدّيْن: 

هو عبارة عن كل مُعاملة كان أحد العوّضيّن فيها تَقْداً والآخر في الذمّة نسيئة, 
فإنَ العينَ عند العرب ما كان حاضراً , والدّين ما كان غائباً » قال الشاعر : 

وعدتنا بدرهمينا طلاء ‏ وشواءً معجلاً غَيْنَ دين 

والمداينة مُفاعلة منه؛ لأنَّ أحده) يرضاه والآخر يلتزمه, وقد بيّنهِ الله تعالى بقوله : 
«إلى أجل مسمّى 4 . 
المسألة الثانية: 

قال أصحاب ألي حنيفة: عمومٌ قوله تعالى: «إِذَا نَدَايَنْتَمْ بدَيْن إلى أجل 
مُسَمَّى #© يدخل تحته الْمَهْر إلى أجل , والصّلْح عن دم العمد. ويجوز فيه شهادة 
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النساء ؛ وهذا وهم فإن هذه الشهادة إنما هي على النكاح المشتمل على المهر وعلى الدم 
المُفضي إلى الصلح. والمهرٌ في النكاح. والمال في الدم بَيّْع ؛ وإنما جاءت الآية لبيان 
حكم حال ذَيْنٍ مجرد ومال مفرد ؛ فعليه يُحمل عموم الشهادة وإليه يرجع . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: فا كْتْبُوة 4 : 

يريد يكون صكاً ليستذكّرَ به عند أجله, لما يتوقع من الغَفْلة في المدة التي بين 
المعاملة وبين حلول الأجل» والنسيان موكل بالانسان» والشيطان ربما مل على 
الإنكار 3 والجوا رن من موت وغيره تطرأ ؛ فشرع الكتابث والإشهاد 3 وكان ذلك في 
الزمان الأول. 


: 
5 
ل 

ووو أعود بن حنبل وغيره» عن ابن عباسء أن النبي يَكلَِهٍ قال: « أول من جحد 

آدم ‏ قالها ثلاث مرات: إن الله تعالى لما خلقه مسح ظهّره. فأخرج ذريّته فعرضهم 

[ عليه؛ فرأى فيهم رجلاً يَزهرء فقال: أي رب مَنْ هذا ؟ قال: هذا ابنك داود . قال: 


ك عُمره؟ قال: ستون سنة. قال: رَبّ زد في عمره. قال: لاء إلآ أن تزيده أنت من 
عمرك. فزاده أربعين من عمره, فكتب الله تعالى عليه كتاباً وأشهّد عليه الملائكة, فل| 
أراد أن يقبض رُوحه قال: بقى من أجلى أربعون سنة. فقيل له: إنك قد جعلتها 
لابنك داود. قال: فجحد آدم. قال: فَأَخْرج إليه الكتاب» فأقام عليه البينة» وأ 


31:30 


لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة » 
المسألة الرابعة: في قوله تعالى: ل فَاكْتْبْوه4 : 

إشارةٌ ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفاته المبيّنة له المغربة عنه المعرفة للحام بم 
يَحْكُم عند ازتفاعه| إليه. 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9« وَلْيَكْنْبْ بَيْنَكُمْ كاتبٌ بالْعَذْل © | 


- 


فيه وجهان 


(141) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 0701/١‏ 494؟. وممع الزوائد؛ للهيئمي .7١7/8‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة 15 .)١١921١١48/1‏ 


سورة البقرة الآية (85؟) 


أحدها : أن الناس لَمّا كانوا يتعاملون حتى لا يشدّ أحدّ منهم عن المعاملة. وكان 
منهم مَنْ يَكْتَب ومَنْ لا يكتبء أمر سبحانه أن يكتبّ بينهم كاتبُ بالعدل. 

الثاني : أنه لما كان الذي له الدَيْنَ يهم في الكتابة للذي عليه وكذلك بالعكس, 
شرع اللهُ سبحانه كاتباً يكتبُ بِالعَدْل, لا يكون في قلبه ولا في قلمه هوادة لأحده] 
على الآخر . 
المسألة السادسة: قوله تعالى: ولا يأب كاتبْ أن يَكْنّبَ كما عَلَّمَهُ الله 4 : 

فيها أربعة أقوال: 

الأول: أنه فَرْض على الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز ؛ قاله الشعبي . 

الثاني : أنه فَرْض على الكاتب في حال فراغه ؛ قاله بعض أهل الكوفة . 

الثالث : أنه تدب ؛ قاله يجاهد وعطاء . 

الرابع : أنه منسوخ ؛ قاله الضحاك . 

والصحيح أنه أمرٌ إرشاد ؛ فلا يكتب حتى يأخذ حقه. 


المسألة السابعة: قوله تعالى: لاوَلْيّمْلل الذي عَلَيْهِ الْحَتَ وَليَنّقَ الله رَبَّهُ و 

قال علاؤنا: إنما أُمْلَى الذي عليه الحق؛ لأنه المقرٌ به الملتزم لهء فلو قال الذي له 
الحق: لي كذا وكذا لم ينفع حتى يقر له الذي عليه الحق, فلأجل ذلك كانت البداءة 
به؛ لأنّ القول قوله, وإلى هذه النكتة وقعت الإشارةٌ بقوله يله : « البينة على من 
ادَعى 47" واليمينُ على من أَنْكَر», على نحو ما تقدم في قوله تعالى: ولا يحل لهن 


(711) انظر: (السئن الكبرى . وتفسير القرطبي ١لرؤةء‏ 88/6" . وسنن الدارقطني 1 .7١8/‏ 
والكامل. لابن عدي 5/7١51؟.‏ وسئن الترمذي .١514١‏ وشرح السنةء للبغوي .٠١١/٠١‏ 
وتلخيص الحبير 55/15. 5١08‏ . والمطالب العالية. لابن حجر ١١٠٠١‏ . ومشكاة المصابيح 779 . 
ونصب الراية, للزيلعي “رق 15 690. وفتح الباري 585/6 . وإرواء الغليل 5//اة”. 
وتهذيب تاريخ ابن عساكر ؟"//!غ . وبدائع المنن للساعاتي ١1٠١‏ . وكشف الخفا .)955//١‏ 


وحعم حم مج مدت مج وجح مه وجوج مو محر وصوحيو ع وروص بوووطر حصيو خروح بروج وججعر وح مص جع مصحرم مص روحت 


مت 


١‏ ل را ا ار ا كل الالو تعاب سور «التقرة الآنة (5؟) 


50-0096 2- 


أن يكنَّمْنَ ما خَلق الله فى أرحامهن 4 [البقرة: ١١8‏ ]. وفي هذه الآية أيضاً نحو 
منهء وهو قوله تعالى : 9 وَل تَكْتّمُوا الشَّهَادَةَ4 لما كان القول قوهن في الذي تشتمل 
عليه أرحامهن, وقول الشاهد أيضاً فما وعاهُ قلْبّه من عام ما عنده مما بينهها من التنازع . 
المسألة الثامنة : قوله تعالى: 9فَإِنَ كان الذي عَلَيْه الْحَىْ سَفيهاً أوْ ضعيفاً 4: 


00-0-2007 


أما السفية ففيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه الجاهل ؛ قاله يجاهد . 

الثاني : أنه الصبي . 

الثالث : أنه المرأة والصبي ؛ قاله الحسن . 

الرابع : المبذّر ماله الْمُفْسد لدينه؛ قاله الشافعي. 

وما الععيف فقيل: هو الأحمق. وقيل : هو الأخرس أو الغ واختاره الطبري . 
وأما الذي لا يستطيع أن يُمِل» ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه الغي ؛ قاله ابن عباس. 


01 0 


د عي 


ا 


02300 206 007 100 


الثاني : أنه الممنوع بِحّْسَة أو عي. 

الثاليك + أنه المحتون: 

وهذا فيه نظر طويل نُحْبّته أنَّ الله سبحانه جعل الذي عليه الحق أربعة أصناف: 
مستقل بنفسه يُمل. وثلاثة أصناف لا يُلُونء ولا يصح أن تكون هذه الأصناف 
الثلائة صنفاً واحداً أو صنفين؛ لأن تعديد الباري سبحانه كأنه يَخْلّو عن الفائدة» 
ويكون من فن الْمتَبَّح [ من ] 49" القول الركيك من الكلام. ولا ينبغي هذا في 
كلام حكم. فكيف في كلام أححم الحاكمين. 

فتعيّن والحالةٌ هذه أن يكونَ لكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة معنى ليس 
لصاحبه حتى تت البلاغة» وتكمل الفائدة» ويرتفع التداخل الموجب للتقصير؛ وذلك 


عد 
2 


همد 


عجدي- 


م 


(144) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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سورة البقرة الآية (5م8؟) 0[ 1[ ااا 


بأن يكونٌ السفيةٌ والضعيفٌ والذي لا يستطيع» قريباً بعضّه من بعض في المعنى ؛ فإن 
العرب تطلق السفية على ضعيف العَقْل تارة وعلى ضعيف البدن أخرى» وأنشدوا : 

مشَيْنَ ىا اهترّت رماحٌ تسفّقت2 أعاليّها مر الرياح النوامم 

أي : استضعفتها واستلانتها فحر كتها . 

وكذلك يُطلق الضعيف على ضعيف العقل. وعلى ضعيف البدن. 

وقد قالوا: الضعف - بغم الضاد في البدن, وفتحها في الرأي» وقيل ها لغتان. 
وكل ضعيف لا يستطيع ما يستطيعه القوي؛ فثبت التداخل في معنى هذه الألفاظ . 

وتحريرُها الذي يستقمٌ به الكلام ويصحٌ معه النظام أنَّ السفية هو المتناهي في ضَعْف 
العقل وفساده. كالمجنون والمحجور عليه, نظيرٌه الشاهد له قولّه تعالى: «[ ولا تَوْتَوا 
السّفَهَاة أموالكم التي جعل الله لكم قياماً 4 [النساء: 0 ] على ما سبأتي في سورة 
النساء إن شاء الله تعالى . 

وأما الضعيفُ فهو الذي يغلبه قَلَةٌ النظر لنفسه كالطفل نظيرهء ويشهِدٌ له قوله 
تعالى: طوَلْيَخْشَ الذين لو تَرَكُوا من خَلْفِهمُ ذَرَيّهَ ضعافاً افوا عليهم» . 
[ النساء : 9 ]. 

وأا الذي لا يستطيع أن يُمِل فهو الغيّ الذي يفهم منفعته لكن لا يلفق العبارة 
عنها . 

والأخرسُ الذي لا يتبين منطقه عن غُرضه؛ ويشهدٌ لذلك أنه لم ينف عنه أنه لا 
يستطيع أن يمل خاصة. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: 9 فَلْيمْلِلَ وَليّهُ بِالْعَدْل ©: 

اختلف الناسُ على ما يعود ضمير وليّه على قولين: 

الأول: قيل يعود على الحق ؛ التقدير فَلْيّمْلل وَلِيَ الحق. 

الثاني : أنه يعود على الذي عليه الحق ؛ التقدير فليملل ول الذي عليه الحق الممنوع 
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وفرضنا ا تاه نر بوت الك ل ل ل د 0 لا لب ا د مر م سورة المقرة الآأية ( 5م8؟) 


والفاهرٌ أنه يعود على الذي عليه الحق؛ لأنه صاحبْ الوليّ في الاطلاق. يقال: ولي 
السفيه وولي الضعيف, ولا يقال ول الحق. إنما يقال صاحب الحق . 

وهذا يدل على أن إقرار الوصيّ جائز على يتيمه؛ لأنه إذا أملى فقد نفذ قوله فيا 
املاه. 
المسألة العاشرة: 

إذا ثبت هذا فإِنْ تصرّف السفيهٌ المحجور دون ول فإنَ التصرف فاسد إجاعاً 
مفسوخ أبداً. لا يوجبْ حكاً ولا يؤثر شيئاً. وإن تصرّف سفيةٌ لا حَجْر عليه 
فاختلف عل|ؤنا فيه؛ فابن القامم يِجوّز فعله, وعامة أصحابنا يُسقطونه. 

والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ ء وإن تصرّف بغير سداد بطل. 

وأمًا الضعيف فريّ)ا بخس في البيع وخدع, ولكنة تحت النظر كاثن . وعلى الاعتبار 
موقوف. 

وأمَا الذي لا يستطيع أن يُمل فلا خلاف في جواز تصرفه, 

وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم إلى المعاملة عامل» فمن كان من أهل 
الإملاء أملى عن نفسه. ومن لم يكن أملى عنه وليّهِ ؛ وذلك كله بين في مسائل الفروع. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا © : 

اختلف الناس هل هو فرض أو نلب؟ والصحيح أنه ندب كما يأتي إن شاء الله 
ا 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: ١‏ سَهِيدَيْن ©: 

رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق الماليّة والبدنيّة والحدود . فجعلها في كل فن 
شهيدين, إلا في الزنا فإنه قَرَن ثبوتها بأربعة شهداء . تأكيداً في السترء على ما يأتي 
بيانه في سورة النور إن شاء الله. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إمِن رِجَالِكُم 4 : 

قال تجاهد : أراد من الأحرار . واختاره القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه. 


52 222575622522522 222 2222 22 25ج 5 5 حتت 5-2 ج57 ع ج62 2726222225222 
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وقيل المراد : من المسلمين » لأن قوله تعالى : 99 من الّجَال 4 كان يغني عنهء فلا 
بد هذه الإضافة من خصيصة, وهي إمَا أحرارك وإمّا مؤمنوك. والمؤمنون به أخص 
من الأحرار ؛ لأن هذه الإضافة هي إضافة الجهاعة, وإلاّ فمن هو الذي يجمعٌ الشتات» 
وينظم الشمّل النظم الذي يصح منه الإضافة. 

والصحيح عندي أن المراد به البالغون من ذكورء المسلمون؛ لأنْ الطفل لا يقال له 
رجلء وكذا المرأة لا يُقال لها رجل أيضاً . وقد بِيّن الله تعالى بعد ذلك شهادة المرأة» 
وعيّن بالإضافة في قوله تعالى: مِن رجَالِكُم 4 المسام؛ ولأنْ الكافر لا قول له؛ 
وعتى الكبير أيضاً : لأنَ الصغير لا محصول له. ظ 

وإنَّا أمر الله تعالى بإشهاد البالغ , لأنّه الذي يصح أن يؤدّي الشهادة؛ فأما الصغير 
فيحفظ الشهادة؛ فإذا أذَّاها وهو رجِلّ جازت؛ ولا خلاف فيه. | 

وليس للاية أثرٌ في شهادة العبد يرد. وسيأتي القول فيها في تفسير قوله تعالى: 
كونُوا قرّامِين بالقسْط شُهَدَاء لله 4 [ النساء : ١١0‏ ] إن شاء الله. 


المسألة الرابعة عشرة: 


عمومٌ قوله تعالى: 9[ من رجَالِكُمْ © يقتضي جواز شهادة الأعمى على ما يتحققه 
ويعلمه, فإِنَ السمم في الأصوات طريق للعلم كالبصر للألوان» فا علمه أدامء كما يطأ 
زوجته باللمس والثم , ويأكل بالدّوق» فم لا يشهد على طعام اختلف فيه قد ذاقه. 


المسألة الخامسة عشيرة: 


قال علاؤنا: أخذ بعض النّاس من عموم هذه الآية في قوله تعالى: من 
رجَالِكُمْ 4 جواز شهادة البدوي على القروي. وقد منعها أحمد بن حنبل ومالك في 
مشهور قوله. 

وقد بِيّنا الوجوه التى منعها أشياخنا من أجلها في كُتب الخلاف, والصحيح جوازها 
مع العدالة كشهادة القرو عل القروع .-وقه تت أن البي ِنَم شهد عنده أعرالي 
على هلال رمضان؛ فامر بالصيام . 
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00 


جع 06د جر حم ووو بو و 


المسألة السادسة عشرة: ش 

قال علاء نا قولة مالك : قن لم يونا رجآ جْلَيْنِ فَرَجُل وَآامْرَآَتَان 4 من ألفاظ 
الإبدال. فكان ظاهره يقنضي أل تحوز 5 التساء إل عند عدم شهادة الرجال. 
كحكم سائر إبدال الشريعة مع مبدلاتها؛ وهذا ليس كما زعمه, ولو أراد ربنا ذلك 
لقال: فإن لم يوجد رجلان فرجل: فأما وقد قال: فإن لم يكونا فهذا قول يتناول حالة 
الوجود والعدم . والله أعام. 
المسألة السابعة عشرة: 

قال أصحابنا : لما جعل الله تعالى شهادة امرأتين بدل شهادة الرجل وجب أن يكون 
حكمها حكمه. فك يحلف مع الشاهد واليمين عندنا وعند الشافعي .كذلك يجب أن 
يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضية. وقد بيّناه في مسائل الخلاف . 


المسألة الثامنة عشرة: 

قال أصحاب أني حنيفة: لما قال الله تعالى: 9 وَاسْتَشهِدُوا شَهِيدَيْن من رجالكم 
فَإِنْلَمِ يَكُونًا رَجِلَبْن فَرجُل وَامْرَأتان » فقسم الله تعالى أنواع الشهادة وعدّدها. 
ولم يذكر الشاهد واليمين فلا يجوز القضاء به. لأنّه يكون قساً ثالثاً فها قد قسمه الله 
تعاك ليم 
وسلك علم|ؤنا في الرّد عليهم مسلكين: 

أحدهم : أنَّ هذا ليس من قسم الشهادة, وإنَّ) الحكم هنالك باليمين, وحط الشاهد 
ترجيح جنبة المدعي , وهو الذي اختاره أهل خراسان. 

وقال آخرون: وهو الذي عول عليه مالك - إن القوم قد قالوا يُقفى بالنكول, 
وهو قسمٌ ثالث ليس له في القرآن ذْكْر. كذلك يحكم بالشهادة واليمين وإن لم يَجْرِ له 
ذِكْرٌ لقيام الدليل. 

والمسلك الأوّل أسلوب الشرع. والمسلك الثاني يتعلّق بمناقضة الخصم , والمسلك 
الأوّل أقوى وأولى. 
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سورة المقرة الآية (؟485؟) 000 اا ّ 
المسألة التاسعة عشرة: 
فضّل الله تعالى الذّكر على الأنثى من ستة أوجه: 


الأوّل: أنه جُعِلَ أصلها وجُعلت فرعهء لأنّها خلقت منه. كما ذكر الله تغالى في 
كتابه . 
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الثاني : أنّها خلقت من ضلعه العوجاء , قال النبي مله : : إن المرأةَ خُلقت من ضلع 


أعوج, فإن ذهبت تقيمها كسرتها, وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج . وقال: ا 
وكسْرها طلاقها , (049 , ١‏ 


الثالث : أنه نقص دينها . 

الرابع : أنه نقص عقلها. وفي الحديث: «ما رأيت من ناقصات عَقْل ودين أذْهَب 
للن الوصل الحازم منكن». قلن: يا رسول الله؛ وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: ‏ + 
«أليس تمكث إحداكن الليالي لا تصومٌ ولا تصلّي. وشهادة إحداكن على نصف ١‏ 7 
شهادة الرجل ؟ )09:0 . 

الخامس: أنه نقص حتظَّها في الميراث. قال الله تعالى: #الِلذَّكَرٍ مثل حَظ 2 2 
الأنْتَبيْنَ © [ النساء : 1١‏ 0 

السادس : أنها نقصت قوّتها ؛ فلا تقاتل ولا يسهم لها وهذه كلها معان حكمية. 

فإن قيل: كيف نسب النقص إليهن وليس مِن فعلهن؟ 

قلنا: هذا من عَدْل الله يحط ما شاء ويرفع ما شاءء ويقضي ما أراد , ويمدح ويلوم 


(149) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 4/0 . ومع الزوائد 5/5 ."٠‏ والبداية والنهاية ١١94/1؟.‏ وعمل 
اليوم والليلة, لابن السني 10 . وسئن الترمذي 1144 . وصحيح مسلمء حديث 79 من الرضاع . 
وسئن الدارمي ١58/5‏ . وموارد الظرآن 108 . والترغيب والترهيب 19/7 ). 

(100) انظر: (صحيح البخاري ١44/5 88/١‏ . وفتح الباري ١0/١‏ . وصحيح مسلمء الباب 54 
حديث 88 من كتاب الإيمان. وإرواء الغليل 4/١‏ 0؟. والسئن الكبرى »16١ 2148/١‏ 
ؤره"” . وسئن ألي داودء الباب ١6‏ من كتاب السنة. وسئن ابن ماجه ٠١#‏ . والسنة. لابن ألي 
عاصم ؟*ر: . ومشكل الآثارء للطحاوي */رة.". والتمهيد. لابن عبد البر 975/8 . والدر 
المنثور . للسيوطي 01١‏ وصحيح ابن خزيمة . وحلية الأولياء ولروع؟). 
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عم لم لطا قا ل امو م او د مط و8 اليقورة الآية: (87) 


ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون؛ وهذا لأنه خلق المخلوقات منازل» ورتَّبها مراتب ؛ 
فنين ذلك لنا اخغلمنا وآمنا به وَسلّمناه. 
المسألة الموفية عشرين: قوله تعالى: لا تَرْضَوْنَ مِن الشَهَدَاء 4 : 

هذا تقييدٌ من الله سبحانه على الاسترسال على كل شاهد, وقصر الشهادة على 
الرضا خاصة؛ لأنها ولاية عظيمة؛ إذ هي تنفيذ قول العَيّرِ على الغير ؛ فمن حكمه أن 
يكون له شائل يَنْقَرد بباء وفضائل يتحلى بها حتى يكون له مزيّة على غيره توجبُ له 
تلك المزية رثبَةَ الاختصاص بقبول قوله على غيره. ويقفى له بحسن الظن» ويحكم 
بشغل ذمة المطلوب بالحق بشهادته عليه؛ ويغلب قول الطالب على قوله بتصديقه له في 
دعواه. 
المسألة الحادية والعشرون: قولّه: « ممِّن تَرْضَون من الشّهّداء ©: 

٠‏ دليل على تفويض القبول في الشهادة إلى الحاى؛ لأنَ الرضا معنّى يكون في النفس 

ما يظهر إليها من الأمارات عليه. ويقوم من الدلائل المبينة له. ولا يكون غير هذا ؛ 
فإنَا لو جعلناة لغيره لما وصل إليه إلا بالاجتهاد . واجتهاده أولى من اجتهاد غيره. 
المسألة الثانية والعشرون: 

قال علماؤنا: هذا دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على 
ما حَفِيَ من المعاني والأحكام . 
المسألة الثالثة والعشرون: 

هذا دليلٌ على أنه لا يكْتَنَى بظاهر الإسلام في الشهادة حتى يقمَ البحثُ عن 
العدالة ؛ وبه قال الشافعي . 


زقال انو عففةة يُكْتَفَى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود ؛ وهذه مناقضة 
تسقط كلامّه وتفسد عليه مرامه. فيقول: حق من الحقوق, فلا يكتفى في الشهادة 
عليه بظاهر الدين كالحدود , وقد مهّدْت المسألة في مسائل الخلاف. 
المسألة الرابعة والعشرون: 

هذا القول يقتضي ألا تقبل شهادة ولد لأبيه. ولا أب لولده. قال مالك : ولا كل 


ذي نَسَب أو سبب يُفْضِي إلى وطلة تَقَعْ بها التهمة. كالصداقة والملاطفة والقرابة 
وفي كل ذلك بين العلماء تفصيل واختلاف» بيائه في إيضاح دلائل مسائل الخلاف, 
بيانه في إلزام وصف الرضا المشاهد في هذه الآية الذي أكده بالعدالة في الآية 
الأخرى. فقال تعالى: ‏ وَأَشْهدُوا ذَرَيْ عَدْلَ منكم4, [ الطلاق: ؟ ]» ولا يجتمع 
الوصْفان حتى تنتفي التهمة. والله أعام. 
المسألة الخامسة والعشرون: 
إذا شرط الرضا والعدالة في المدايئة فاشتراطّها في النكاح أولى» خلافاً لأبي حنيفة 
حيث قال: إن النكاح ينعقد بشهادة فَاسِقَيْنَء فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال 
عن النكاح. وهو أولى لما يتعلّق به من الحل والحرم والجِد والنسب. 


المسألة السادسة والعشرون: قوله تعالى: 9 فَنَدَكُْرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى 4 : 

فيه تأويلان وقراءتان: 

إحداه) : أن تجعلها ذكراً » وهذه قراءة التخفيف. 

الثافي: أن تنبهها إذا غفلت وهي قراءة التثقيل؛ وهو التأويل الصحيح, لأنه 
يعضده قوله تعالى: أن تضل إِحُداهُمَا 4 . والذي يصحّ أن يعقب الضلال والغفلة 
الذكر ء ويدخل التأويل الثاني في معناه. 

فان قبل فيلا كانت امراة واحدة مع رجلٍ فيذكرها الرجل الذي معها إذا 
نسيت؛ فا الحكمة فيه ؟ 

فالجواب فيه أن الله سبحانه شرع ما أرادى وهو أعلمٌ بالحكمة وأوفى بالمصلحة, 
وليس يلزم أن يعام الْحَلْقَ وجوة الحكمة وأنواع المصالح في الأحكام. وقد أشار 
علماؤنا أنه لو ذكرها إذا نسيت لكانت شهادةًٌ واحدة, فإذا كانت امرأتين وذكّرت 
إحداه) الأخرى كانت شهادتا شهادة رجل واحدء كالرجل. يستذكر في نفسه 
فيتذ كر . 
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المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: #أن تَضْل إِحْدَاهُمَا فَتَذَكْرَ إِحْدَاهُمَا 
الأخرى 4 : 

فكرر قوله: وإحداها». وكانت الحكمةٌ فيه أنه لو قال : أن تضل إحداههما 
فتذكر الأخرى؛ لكانت شهادة واحدة. وكذلك لو قال: فتذكرها الأخرى لكان 
البيان من جهة واحدة لتذكرة الذاكرة الناسية, فلما كرّر إحداها أفاد تذكرة الذاكرة 
للغافلة وتذكرة الغافلة للذاكرة أيضاً لو انقلبت الحالٌ فيها بأنْ تذكر الغافلة وتغفل 
الذاكرة؛ وذلك غايةٌ في البيان. 
المسألة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: #ولة يَأَبَِ الشّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا ©: 

اختلف الناسُّ فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : لآ يَأَبَ الشهداء عن تحمل الشهادة إذا تحملوا . 

الثاني : لآ يَأْبَ الشهداء عن الأداء . 

الثالث: لآ يَأْبَ الشهداء عنهم| جميعاً. لا يأب الشهداء عن التحمل إذا حمّلوا ولا 
يأبوا عن الأداء إذا تحمّلوا . 

وكذلك اختلفوا في حكم هذا النهي عن ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن فعْلَ ذلك ندب. 

الثاني : أن ذلك فرض على الكفاية. 

الثالث : أنها فرض على الأعيان مطلقاً ؛ قاله الشافعي . 

والصحيح عندي أن المراد هاهنا حالة التحمل للشهادة؛ لأن حالة الأداء مبيّنة 
بقوله تعالى: 8 وَمَنْ يَكْتّمَهَا فَإِنّهُ آم قَلْبّهِ4 [البقرة: 58 ]. وإذا كانت حالة 
التحمّل فهي فَرْض على الكافية إذا قال به البعض سقط عن البعضء لأن إباية الناسٍ 
كُلّهِم عنها إضاعةٌ للحقوق. وإجابةٌ جميعهم إليها تضبيع للأشغال؛ فصارت كذلك 
فرضاً على الكفاية؛ ولهذا المعنى جعلها أهل تلك الديار ولاية فيقيمون للناس شهودا 
يعيّنْهم الخليفة ونائبه, ويقيمهم للناس ويُبْرزهم لهم . ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم . 
فلا يكون لهم شغل إلا تحمّل حقوق الناس حفظاً , وإحياؤها لهم أداء . 


و ص لي بي ا اياصو تروص رو رصح صر ار ووو وج ال و 0 
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فإن قيل: فهذه شهادة بالأجرة. 
قلنا: إما هي شهادةٌ خالصة من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال. وقد بيّناه في 
شرح الحديث ومسائل الخلاف. 
المسألة التاسعة والعشرون: 

قال علاؤنا: قوله تعالى: ولا يأب الشّهَدَاءٌ إِذَا مَا دُعوا» دليل على أن 
الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاك. وهذا أمرٌ انبنى عليه الشرع , وعمل به في كل زمن, 
وفهمّته كل أمة. ومن أمثال العرب : ٠‏ في بَيْته يُوتَى الْحَكم ». 
المسألة الموفية ثلاثين 

كيفما ترددت الحال بالأقوال فهذا دليل على خروج العَيْدِ من جملة الشهداء ؛ لأنه 
لا يمكنه أن يحيب» ولا يصحّ له أن يِأَبَى ؛ لأنه لا استقلال له بنفسه؛ وإنما يتصرف 
بإذن غيره, فانحط عن منصب الشهادة كا انحط عن منصب الولاية» نعم وكا انحط 
عنه فرض الجمعة. وقد بيّناه في مسائل الخلاف. 
المسألة الحادية والثلاثون: 

قال علم|ؤنا : هذا في حالة الدعاء إلى الشهادة, فأما من كانت عنده شهادة لرجل م 
يعلم بها مستحقّها الذي يَنْتَفمٌ بها فقال قوم: أداؤها نَدْبُ؛ لقوله تعالى: «وَلا يأب 
الشّهَدَاء إِذَا ما دُعُوا », ففرض الله تعالى عليه الأداء عند الدعاء» وإذا لم يُدْعَ كان 
َذباً؛ لقوله َه  :‏ خَيُْ الشهود الذي يَأتي بشهادته قبل أن يلها 907 . 

والصحيح عندي أن أداءها فَرْضء لما ثبت عنه ِنَم أنه قال: ٠‏ انْصّرْ أخاك ظالاً 
أو مظلوماً 01م . فعد تعيّن نصره بأداء الشهادة التي هي عنده ؛ إحياء لحقّه الذي أماته 
الانكارٌ. 


)10١(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل ١98/0‏ . 197 . والمعجم الكبير . للطبراني 577/0 . وتفسير ابن 
كثير ؟"/9408. 031١/9‏ 37. وسئن الترمذي 7١91‏ . وسئن ابن ماجه 5١514‏ ). 

(؟18) انظر: (صحيح البخاري .1١78/#‏ 58/94. وسنن الترمذي 5587. ومسند أحمد بن حنيل 
عك/رقة ١اء‏ لكل الكبرى. للبيهقي 51/7 » ٠/ء‏ . وزاد المسير. لابن الجوزي 7717/7 . 
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المسألة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: ولا تَسَأمُوا أن تَكْتْبُوهُ صغيراً أو كبيراً 
إلَى أجله © : 

هذا تأكيدٌ من الله تعالى في الإشهاد بالدَيْن, تنبيهاً لمن كسل , فقال: هذا قليل لا 
أحتاجٌ إلى كتبه والإشهاد عليه. لأن أمر الله تعالى فيه والتخصيص عليه واحدء 
والقليل والكثير في ذلك سواء . 


قال علماؤنا: إلا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوّف النفوس إليه إقراراً 
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ا المسألة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: 9 ذَلِكُم أَقْسَطُ عِنْدَ الله» : 
[ يريد أعدل, يعني أن يكتب القليل والكثير ويشهد عليه بالعدل عموم ذلك فيه. 
0 

ئ 


المسألة الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: ١أَقَوَمُ‏ لِلشّهَادَة» : 
يعني أَذْعى إلى ثبوتها ؛ لأنه إذا أشهد ولم يكتب رما نَسِي الشاهد . 


المسألة الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ل وَأَدْنَى ألا تَرْتَابُوا 4 : 
بالشاهد إذا نسي أو قال خلاف ما عند المتداينين. 


المسألة السادسة والثلاثون: قوله تعالى: «أَقْوَمٌ لِلشّهَادَةِ» : 
ديل عل أن الشاهد إذا رأى الكتاب فم يذكر الشهادة لا يؤدّيها ؛ لما دخل عليه 
من الريبة فيها ولا يؤدّي إلآ ما يعلم. لكنه يقول خذا خطَّى, ولا أذكرٌ الآن ما 


وحلية الأولياء . وتلخيص الحبير 85/15 . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 21١4/١‏ 511/14؟» 
4. وججمع الزوائد ع5 . وموارد المآن للهيثئمي .١14417‏ وشرح السنةء للبغوي 91/١‏ . 
ومشكاة المصابيح. للتبريزي 87017. وتفسير ابن كثير *“/١٠ء‏ لا/عث". والمعجم الصغيرء 
للطبراني 5١8/١‏ . وتفسير القرطبي ”“/00”. ”*/رةة؟. 5/7ء 2170/1١‏ وفتح الباري 
وك/رلةف 8ك/رة:”. ."“5“/١١‏ وإرواء الغليل 8///ا9. والترغيب والترهيب ١91١“‏ . والدرر 
المنتثرة .)0١‏ 


وقد اختلف فيه علماؤنا على ثلاثة أقوال: 

الأول: قال في « المدونة »: يؤديها ولا ينفع ذلك في الدين والطلاق. 

الثاني : قال في « كتاب همد »: لا يؤديها . 

الثالث: قال مطرف: يؤديها وينفع إذا لم يشك في كتاب. وهو الذي عليه الناس ؛ 
وهو اختيارٌ ابن الماجشون والمغيرة. 

وقد قرّرّناه في كتب المسائل» وبيّنا تعلّق مَنْ قال: إنه لا يجوز ؛ لأن خطه فَرْع عن 
علمه, فإذا ذهب علمّه ذهب تفع خطه, وأجَبّْنا بأن خطه بدل الذكرى, فإن حصلت 
وإلا قام مقامها. 
المسألة السابعة والثلاثون: قوله تعالى: إلا أن تَكون تجارَةٌ حاضرةً تديروتَها 
ك4 . 

قال الشعبي : البيوع ثلاثة : بَبْعَ بكتاب وشهود . وبيع برهان. وبيع بأمانة؛ وقرأ هذه 
الآية؛ وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد , وإذا باع بنسيئة كتب وأَشّهّد » وكان كأبيه 
وقافاً عند كتاب الله تعالى مُقْتَدِياً برسول الله ملل 
المسألة الثامنة والثلاثون: 

ظَنْ مَنْ رأى الإشهاد في الدّين واجباً أنّ سقوطه في بيع النقد رفع للمشقة لكثرة 
تردده. 

والظاهر الصحيح أن التكهاك. لندن بواجنا وغ الام ينا آمك راد للعوقق 
والمصلحة , وهو في النسيئة محتاج إليه لكون العلاقة بين المتعاقدين باقية؛ توثقا لما عسى 
أن يطرأ من اختلااف الأحوال وتغيّر القلوب. فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضاء. 
وبانَ كل واحد منهما مِن صاحبه فيقل في العادة خؤف التنازع إلا بأسباب عارضة» 
ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد . 

ى 5 2 لردمو 


المسألة التاسعة والثلاثون: قوله ثعالى ؛ فلن لِك جنا أل تكتبوها © : 


يدل على سقوط الإشهاد في النقد. وأنَ قوله تعالى: ‏ وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُم » 
أمرٌ إرشاد . ويدل على أنْ عليه جناحاً في ترك الإشهاد في الدَيْن من دليل الخطاب. 
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ونحن لا نقولٌ به في هذا النوع. وقد بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف . 

والجناحٌ هاهنا ليس الإث. إنما هو الضرر الطارىء بترّك الإشهاد من التنازع . 
المسألة الموفية أربعين: 

اختلف الناسُ في لفظ أَفْعِل في قوله تعالى : « وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتمَ 4 على قولين: 

أحده) : أنه فرض ؛ قاله الضحاك . 

الثاني : أنه ندب ؛ قاله الكاقة؛ وهو الصحيح؛ فقد باع النيّ لله وكتب وَنْلْحَةُ 
كتايه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اشترّى العَدّاء بن خالد بن هَوْدّة من مد رسول 
الله يِه » اشترى منه عَبْداً أو أمّة لأداء ولا غائلة ولا خبّفة, بَيَع المسلم 
للمسسلم ,009 , 

وقد باع ولم يُشهد . واشترى ورهن دِرْعَه عند بودي ولم يُشهد , ولو كان الإشهاد 
أمراً واجباً لوجب مع الرَّهْن لخوف المنازعة. 
المسألة الحادية والأربعون: قوله تعالى: « ولا يُضَارَ كاتب ولا سهد » : 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أن يكتب الكاتبُ ما لم يمل عليه ويشهد الشاهدٌ بما لم يشهد عليه قاله 
قتادة والحسن وطاوس. 

الثاني: يمتنع الكاتبْ أن يكتب, والشاهد أن يشهد؛ قاله ابن عباس ومجاهد 
وعطاء . 

الثالث : أن يُدْعى الكاتبُ والشهيدٌ وها مشغولان معذوران ؛ قاله عكرمة وجماعة. 

وتحقيقه أن يُضَار تفاعل من الضرر. قوله تعل: لإيُضَار» يحتمل أن يكون 
تفاعل بكسر العين» ويحتمل أن يكون بفتحهاء فإن كان بكسر العين فالكاتب 


(*56) انظر: ( سنن ابن ماجه 7/05 ). 
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سورة المقرة الآية (85؟) ا وك سا ونس لاس وكا 


والشاهد فاعلان» فيكون المرادُ نبّيها عن الضرر بما يكتبان به أو بما يشهدان عليه 
وإن كان بفتح العين فالكاتبُ والشاهدٌ مفعول باء فيرجع النهّيُ إلى المتعاملين ألا 
ا بكاتب ولا شهيد في دعائه في وَقْت شغل ولا بأدائه وكتابته ما سمع ؛ فكثيرٌ من 
الكتاب الشهداء يفسقون بتحويل الكتابة والشهادة أو كُتمهاء وإما متعامل يطلب من 
الكاتب والشاهد أن يدع شغله لحاجته أو يبدّل لَهُ كتابته أو شهادته ؛ قال الله سبحانه: 
«وَإِن تفَعَلُوا فَإنَهَ فُسُوق بكم 4 . 
المسألة الثانية والأربعون: قوله تعالى: #وإن كُنْنمْ عَلَى سَمَرٍ وَلَمْ تَجدُوا كاتباً 
فَرِهَانْ مَقْبُوضة» [ الآية: 5م ؟]. 

اختلف الناس في هذه الآية على قولين: 

فمنهم من حملها على ظاهرها ولم يجوز الرهن إلا في السفر ؛ قاله مجاهد . 

وكافة العلماء على رد ذلك؛ لأن هذا الكلام؛ وإنْ كان خرج مخرج الشرط. 
فالمرادُ به غالب الأحوال. 


والدليل عليه أن البي يدنه ابتاع في الحضر ورهن ولم يكتب. 

وهذا الفقه صحيحء وذلك لأن الكاتب إنها يعدم في السفر غالباً» فأما في الحضر 
فلا يكون ذلك بحال. 
المسألة الثالثة والأربعون: قوله تعالى: لفَرِهان مَفْبُوضَّة 4 : 

دليل على أن الرهن لا يحكم له في الوثيقة 02 إل بعض القَبْض » فلو رهنه قولاً 
وم يَقَبِضَهُ فعلآً لم يوجبْ ذلك له حُكْاً. قال الشافعي: لم يجعل اللهُ الحكم إل لرهن 
موصوف بالقبّض , فإذا عُدِمت الصفةٌ وجب أن يعدم الحكم. 


وهذا ظاهر جداً, لكن عندنا إذا رهنه قولاً وأبى عن الإقباض أَجْبر عليه؛ وقد 
بينا ذلك في مسائل الخلاف . 


(:506) في ب: لا حكم له. 
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المسألة الرابعة والأربعون: قوله تعالى: 9 فَرِهانْ مَقْبُوضَة»: 


يقتضي بظاهره ومطلّقه أن الرهن إذا خرج عن يد صاحبه فإنه مقبوض صحيح 
يوجبُْ الحكم ويختصٌ بما ارتهن به دون الغْرّماء عند كافة العلماء . 


وقال عطاء وغيره: لا يكون مقبوضاً إلا إِنْ كان عند المرتهن» وإذا صار عند 
العدل فهو مقبوض لغةّ مقبوض حقيقة؛ لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة 
الوكيل له. وهذا ظاهر. 


المسألة الخامسة والأربعون: قوله تعالى: ١‏ فَرِهان مَقْبُوضْة 4 : 

يقتضي بظاهره ومُطْلّقه جوارٌ رَهْن المشاع, خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنه لولم يصح 
رَهْنه لم يصح بَيِعْهٍِ لأنَ البيع يفتقِرٌ إلى القنِض افتقار الرهن بل أشدٌ منهء وهذا 
بيّن » والله أعام . 
المسألة السادسة والأربعون: 

إذا قبض الرهن لم يحز انتزاعٌه من يده خلافاً لبعض أصحاب الشافعي؛ لأنه إذا 
انتزعه من يّدِهِ فقد خرج عن الصفة التي وجبّت له من القبْض. وترتب عليها 
الحكم, وهذا بيّن ظاهر. 
المسألة السابعة والأربعون: 

كا يجوز رَهْنْ العين كذلك يحور رَهْنْ الدَّيْنء وذلك عندنا إذا تعامل رجلان 
لأحدها على الآخر دَيْنْ فرهته دَيْتَه الذي له عليه وكان قبضه قَبْضاً. وقال غيرنا من 
الغلياء :الا يكون فضا . 

وكذلك إذا وهمتثت المرأةٌ كالئها لزوجها جاز . ويكون قبوله قبضاً. وخالفنا فيه 
أيضاً غيرنا من العلماء ؛ وما قلناه أصح ؛ لأن الذي في الذمة آكد قَنِضاً من المعيّن ؛ 
وهذا لا يَحْمَى. 
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المسألة الثامنة والأربعون: إن الله سبحانه قال: «وَلَمْ تَجدُوا كاتباً فَرِهان 
مَقَبُوضةٌ © : 

فجعل الله تعالى الرهن قائاً مقامَ الشاهد؛ فقال علاؤنا: إذا اختلف الراهن 
والمرتبن فالقول قول المرتهن ما بينه وبين قيمة الرهن. 

وخالفنا أبو حنيفة والشافعي وقالا : القول قول الراهن . 

وما قُلّناه يشهدٌ له ظاهرٌ القرآن كما قدمناه. | 

وعادة الناس في ارتهانهم ما يكون قدر الدين في معاملتهم. فإذا قال المرتين: ديني 
مائة» وقال الراهن: خحمسون,. صار الرهن شاهدا يحلف المدعي معه | يحلف مع 
الشاهد . وإن قال المرتبن : ديني مائة وخمسون صار مدّعيا في الخمسين. 

ولو هلك الرَّهْنْ فقد قال أصحاب الشافعي : لا يسقط الدين ؛ لأن الرَّهْنَ وثيقة 
وظنوا بنا أن الدَيْنَ يسقط بهلاك الرهن, ونحن نقول: إنما نستوفي به إذا هلك» وكان 
مما يعاب عليهء وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. 
المسألة التاسعة والأربعون: قوله تعالى: #فَإن أمن بَعْضكُم بَعْضاً» : 

معناه إن أسقط الكتاب والاشهاد. والرهن» وعوّل على أمانة المعامل, فليودٌ الذي 
ائتمن الأمانة ولَيَتق الله ريّه. 

وقد اختلف العلاء في ذلك كما بيناه. ولو كان الاشْهادُ واجباً لما جاز إسقاطهء 
وبهذا يتبيّن أنه وثيقة . وكذلك هو عندنا في النكاح. 

وقال المخالفون: هو واجبٌ في النكاح. وسيأتي في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى. 

وقد قال بعض الناس : إن هذا ناسخ للأمر بالإشهاد , وتابعهم جماعةٌ ؛ ولا منازعة 


عندنا في ذلك؛ بل هو جائز, وحبذا الموافقة في المذهب, ولا ثُبالى من الاختلاف في 


الدليل. 


وجملة الأمر أن الإشهاد حَرْم. والائتان وثيقة بالله من المداين» ومروءة من 
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[ المدين, وفي الحديث الثابت الصحيح , عن ألي هريرة قول النبي مه : « ذكر أن رجلاً 
0٠‏ من بني إسرائيل سأل بَحْضُ بني إسرائيل أن يسلفه أُلّْفَ دينار» فقال: ائتني بالشهداء 
أشهد هم , فقال: كفى بالله شهيداً . قال: فأتنى بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلاً . قال: 


١‏ صدقت . فدَفعَها إليه إلى أجل مسمى. فخرج الرجل في البحر فقضى حاجته. ثم 
التمس مركباً يركبها يقدمٌ عليه للأجل الذي أجّله فم يجد مركباً. فأخذ خشبة 


فنقّرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه, ثم رَجَجَ موضعهاء ثم أتى بها 
إلى البحر» فقال: اللهم إنك تعمٌ أني تَسَلَفْتَ فلاناً ألف دينار, فسألني كفيلاً فقلت: 
كفى بالله كفيلاً. فَرَضِيَ بذلك. وسألني شهيداً فقلت: كفى بالله شهيداً. فَرَضِي 
بذلك» وإني جهدت أن أجد فركا أبنت إليه الذي له فام أقدِرُ. وإني أستودعتكها . 
فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف, وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى 
بلده. 

فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظرٌ لعل مركباً قد قد جاء بماله, فإذا بالخشبة التي 
فيها المال» فأخذها لأهله حطبياً. فلا نشرها وجد الملل والصحيفة, ثم قدمَ الذي كان 
ا ل م ا و 
فا وجَّدت مركباً قَبْلَ الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعئت إل شيئاً ؟ قال: أخبرك 
أني لم أجد مركباً قبل الذي جكت به. قال: فإن الله قد أدَى عنك الذي بعثت في 
الخشبة» فانصّرف بالألف دينار راشداً , 2509 . 

وقد رويء عن سعيد الْخُدْري أنه قرأ هذه الآية, فقال: نَسْحْ لكل ما تقدم؛ يعني 
من الأمر بالكتاب والاشهاد والرهن. 
المسألة الموفية حخمسين: قوله تعالى: : ولا تَكْتمُوا الشّهَادَة» : 

هذا تفسير لقوله تعالى: «إولاً يَضَانَ كاتبْ وله شَهِيد# بكسر العين؛ نبيه 
الشاهد عن أن يضر بكتان الشهادة, فإنَ ذلك إِمٌّ بالقلب كما لو حوّها وبدَّها لكن 
كذباً. وهو إِم باللسان. 


(366) انظر : ( تفسير ابن كثير .)9354/١‏ 


يك 


ل ا 


المسألة الحادية والخمسون: 

إذا كان على الحق شهود تعيّن عليهم أداؤها على الكفاية, فإِنْ أذَاها اثنان واجتزأ 
بها الحام سقط الفرْض عن الباقين» وإن لم يجتزىء مما تعيّن المشي إليه حتى يقع 
الإثبات, وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له: أحي حقي بأداء ما عندك لي من 
شهادة تعّنَ ذلك عليه. 
المسألة الثانية والخمسون: 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لما أمر الله سبحانه بالتوثيق بالشهادة على الحقوق كان 
ذلك دليلاً على المحافظة في مراعاة المال وحفظه, ويعتضد بحديث اللبى : ونمى 
عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) 57" , ١‏ 


الآية الموفية تنسعين 


- 


قوله تعالى: «#لآ يُكَلْف الله نفْساً إلا وَسْعَهَا لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكتسبَت 
ينا لا تُوَاخِذنَا إن تسيا أ أَخْطَأنا ينا ولا تَحْمِل عَلَيْنَا إصراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 
الَذِينَ من قَبْلنَا © [ الآية: 5845 ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : قوله تعالى: 9لا يُكلّف الله نفساً إل وْسْعَهَا © : 

هذا أصْلَ عظم في الدين. ورَْكْنْ من أركان شريعة المسلمين شرّقنا الله سبحانه 
على الأَمّم بهاء فلم يحملنا إصْراً ولا كلفنا في مشقة أمراً. وقد كان مَنْ سلّف مِنْ بني 
إسزائيل إذا أصاب اليل ثوب أحدهم قرضه بالمقراض» فخمّف الله تعالى ذلك إلى 
وظائف على الأمم حملوها. ورفعها الله تعالى عن هذه الأمّة وقد قال النبي عَلْللهِ : 


«إذا أمرتكم بأمْرِ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نبيت؟ عن شيء فاجتن. 0 
(1807). انظر: (غريب الحديث, للهروي 48/7 . وضحيح مسام .)1١714١‏ ا 
(161) انظر: (صحيح البخاري .1١7/6‏ ونصب الراية» للزيلعي .170/١‏ والدر المنثور ؟/رهم. 700 


وتفسير ابن كثير “/ر؟١٠.‏ وتفسير الطبري 1/خ. وصحيح مسلمء حديث 1١5‏ من كتاب اس 
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المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَت #©: 

ذكر علاؤنا هذه الآية في أن القوّد واجبْ على شريك الأب, خلافاً لألي حنيفة, 
وعلى شريك الخاطىء خلافاً للشافعي وأبي حنيفة؛ لأنَّ كل واحد منها قد اكتسب 
القتل؛ وقالوا: إن اشتراك مَّن لا يِب عليه القصاص مع مَنْ يِحِبْ عليه القصاص شُبْهةٌ 
في دَرَء ما يُدّرأ بالشبهة. وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: الا تُوْاخْذْنا إن نَسِيا أَؤْ أُحْطَأْنَا © : 

تعلق ذلك جماعة من العلماء في أن الفعْل الواقع خطأ أو نسياناً - لَغْوٌ في 
الأحكام, كا جعله الله تعالى لَعْواً في الآثام. وبين البي عله عندهم بقوله: « رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان, وما استكرهوا عليه 258 . 
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وهذا لا حجّةَ فيه؛ لأنْ الحديث لم يصحّ, والآية إنما جاءت لرفْع الإثم الثابت في 
قوله تعالى: ‏ وإن تَبْدُوا ما في أنفسكم أو تُخفوه يَاسِبَكُم به الله4 [ البقرة: 
5 ]. فأما أحكام العباد وحقوق الناس فثابتةٌ حسب ما يبن في سورة النساء إن شاء 


الله تعالى . والله أعم . 


الحج. وحديث 18١‏ من الفضائل. والسئن الكبرى. للبيهقي 1/١‏ 00/4 ؟. ومسند أحد بن 
حنبل ؟/؟. 67086151١1‏ 008118. وسئن الدارقطني ؟/١81؟.‏ وتلخيص الحبير ١87/1١‏ . 
وفتح الباري ١//١5711؟»‏ 088/5). 
(108) انظر: (فتح الباري .11١ »17٠/8‏ والدر المنثورء للسيوطي .577/١‏ وتاريخ أصبهان 
١ك/رءة. 60١‏ وكشف الخفا .655/١‏ والكامل. لابن عدي 07/٠‏ . وتلخيص الحبير 
0١‏ و والدرر المنتثرة , للسيوطي 47 . وطبقات ابن سعد ١‏ ). 
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سورة ال عمرات 
فيها ست وعشرون آية 


-نىن 4 
الاية الأول 
قوله تعالى: إن الَِينَ يَكْمَرُونَ بآيات الله ويقتلون البيين بغير حق ويَقْتلُونَ 
الذين يَأمُرُونَ بِالْقِسْط مِن الّاس فَبَشرْهُم بعَذَاب ألم © [الآية: ١‏ ]. 
قال بعض علائنا: هذه الآية دليل على الأسْر بالمعروف والنهى عن المنكرء وإِنْ 
85 ى إك قتل الآمر به. 


وقد ب في كتاب» المشكلين » الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر واياته وأخباره 
وشروطه وفائدته. وسنشيرٌ إلى بعضه هاهنا فنقول: 

المسمٌ البالغ القادِرٌ يلزمه تغييرٌ المنكر ؛ والآبات في ذلك كثيرة, والأخبارٌ 
متظاهرة» وهى فائدة الرسالة وخلافة النبوة» وهى ولاية الالهية لمن اجتمعت فيه 
الشروط المتقدمة. 

سي ا ا 

وقالت الممتدعة :لا د يغّر المنكرَ إل عَدلع وهذا ساقط ؟ فإن العدالة حصورة في 
قليل من الْخَلّْقَ والنهي عن عن المنكر عام في جميع الناس . 


فإن استدلُوا بقوله تعالى: «أتأمرون الناس بالبر4 [البقرة: 46 ]. وقوله 
نعالى: «! كبر مَقْنَاً عند الله أن تقولُوا ما لا تفعلون4 [ الصف: ”] ونحوه. 


قلنا: إنما وقع الذمّ هاهنا على ارتكاب ما نهِي عنه, لا عن نَهْيه عن المنكر . 
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وكذلك ما روي في الحديث من أن النبي َيِه رأى قوماً تُفْرَض شفَامُهم 
بمقاريض من نارء فقيل له: هم الذين يَنْهَوْن عن المنكر ويأتونه» إنما عوقبوا على 
إتيانهم 1) 

ولا شك في أن النَهي عنه من يأنيه أقبح ممن لا يأتيه عند فاعله فيبعد قبولّه منه. 

وأما القدرة فهي أصل» وتكون منه في النفس وتكون في البدن إن احتاج إلى النهي 
عنه بيده فإن خاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل» فإن رجا زوالّه جاز عند 
أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغَرَرء وإن ل يري زواله فأيّ فائدة فيه؟ 

والذي عنده: أن النية إذا خلصت فليقتحم كيفما كان ولا يُبالي. 

فإن قيل: هذا إلقاء بيده إلى التَهُلّكة . 

قلنا: قد بينا معنى الآية في موضعها, وتمامها في شرح المشكلين, والله أعام. 

فإن قيل: فهل يَسْتَوِي في ذلك المنكر الذي يتعلّق به حق الله تعالى مع الذي يتعلّق 
به حق الآدمي ؟ 

قلنا: لم نر لعلائنا في ذلك نصاً . وعندي أن تخليص الآدمي أوجب من تخليص 
حَقَ الله تعالى؛ وذلك ممهّد في موضعه. 

الآية الثانية ١‏ 

قوله تعالى: ألم ت ثرَ إِلَى الَّذِينَ أونوا تصيباً مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله 
كم يمن يول فريق مِنْهم وهم مُعْرِضُونَ4 [ الآية: 5 ]. 

قال علاؤنا: في هذا دليل على وجوب ب ارتفاع المدعوَّ إلى الحاكم؛ لأنه دعي إلى 
كتاب الله فإن لم يفعل كان مخالفاً يتعرّنَ عليه الرَّجْرُ بالأدب على قَدْر المخالف 
والمخائف.. 


)010( انظر :) صحيح البخاري » الباب 7 من الوضوء . وصحيح مسامء حديث 74 طهارة . ومسئد أحمد 
ابن حنبل “رول ةو" :كان ق/5م؟). 


ومثله قوله تعالى: « وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليَحْكُم بينهم إذا فريق منهم 
مُععْرضون»© [ النور: 48 ]. 


الأية الثالثة 


قوله تعالى: «إلآ يَتخذ الْمُؤْمِنونَ الكافرين أؤلياة مِن دون الْمَؤْمِِينَ وَمَن يَفعل | 
ذلك فَلِيْسَ من الله في شيء . .© [الآية :م١‏ ]. ١‏ 

هذا عمومٌ في أن المؤمن لا يتخذ الكافر ولا في نَصْره على عدوّه ولا في فى أمانة ولا ١‏ 
بطانة. من دونكم: يعني من غيرم وسوام. كما قال تعالى: 9 ألا تَنَخِذُوا مِن دُونِي 
وَكيلاً» [الإسراء: ؟]. 

وقد نبى عمرٌ بن الخطاب أبا موسى الأشعري عن ذمَيّ كان استكتبه باليمن وأمره 
بِعَزْلِه» وقد قال جماعةٌ من العلماء يقاتل المشرك في معسكر المسلمين معهم لعدوهم, 
واختلف في ذلك علماؤنا المالكية. 

والصحيح مَنْعه لقوله عليه السلام: ‏ إنا لا نستعين بمشرك22. وأقول: إن كانت 
في ذلك فائدة محققة فلا بأس به. 


الاية الرابعة 


قوله تعالى: 9 ... إلا أن تَتَقُوا منْهُم ثُقَاةً. .. 4 1 الآية: 5 ]. 


أحدها: إلا أن تخافوا منهم. فإن خفتم منهم فساعدوهم ووالُوهم وقُولُوا ما 
يصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد ؛ يبيّن ذلك قوله تعالى : «« إلا 
مَنْ أكره وقَلْبّهِ مُطْمَئّن بالايمان4 [ النحل: ٠١7‏ ] على ما يأتي بيانه إن شاء الله . 

الثافي: أن المراد به إلا أن يكون بينكم وبينه قرابة فصلُوها بالعطية كبا روي أن 


(؟5) انظر: (مشكل الآثار. للطحاوي «/0ا"؟ ). 
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أسماء قالت للني يِه : « إن أمي قدمت عل وهى مشركة وهى راغبة أَفَأْصِلَّها ؟ قال: 
نعم . صلي أُمَّكِ ‏ 9 , 

وهذا وإن كان جائزاً في الدين فليس بقوي في معنى الآية وإنما فائدتها ما تقدّم 
في القول الأول. والله أعلم . 


الأية الخامسة 

َتَقبّل مني, إِنّك أَنْت السّمِيع الْعَلم . فَلمًا وَضعتهًا قات رب ب إني 
أعْلَمُ بمَا ضعت وَلَيْسَ الذَكَرُْ كَالأنتى وَإنِي سَمَيُْهَا مَرْيَمَ وَإِنَّي أُعِيدُهَا بك 
وَدْرَينَهَا مِن الشَيّطَان الرّجِمم 4 [ الآية: 0 1]. 

فنها عقر مسائل: 
المسألة الأولى: في حقيقة التذر: 

وهو التزا ا ا و 0 

ولا رم ذو المباح. والدليل عليه ما روي في الصحيح أن النبي عله رأى أبا 
إسرائيل قائياً :سنال عنه فقالوا تذر أن يقوع ولا يقعد ولا يستظل وتصوعء 'فقال 
الني عَيُه : « مروه فليصّم وليقعد وليستظل 0 9)؛ فأخبره بإتمام العبادة وهاه عن فغْل 
الْمُباح . 

وأما المعصية فهي ساقطة إجماعاً؛ ثبت عن النيّ َيِه أنه قال: « مَنْ نذر أن يُطيع 
الله فليطعْه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يَحْصِه 9 . 


قوله تعالى: 9# إِذْ قَالَت امْرَأَةٌ عمْرَانَ: رَبّ إني نَذرت لَك ما ف 
5 و 


(9) سبق تخريجه. 

(14) انظر: (سئن أبي داودء الباب ؟7 من الايمان والنذور. والتمهيد, لابن عبد البر 10/٠‏ . والدر 
المنثور» للسيوطي ١”ر؟ه".‏ ومشكاة المصابيح. للتبريزي ."14٠١‏ وتفسير القرطبي 1" 
والمعجم الكبير ‏ للطبراني "5٠0/1١١‏ . ومشكل الآثار. للطحاوي */4 ). 

)0( انظر : ( صحيح البخاري 4//ا/ا١‏ و سئن ألي داود 8. وسلن الترمذي ١60175‏ . وسنن النسائي 
لان . وسئن ابن ماجه .5١51‏ ومسئد أحمد بن حنبل 73/5 95428141. وسئن الدارمي ‏ 
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المسألة عد ال بالحمل: 

علمكم الله - أن الحمل في حيّر العدم ؛ لأنَ القضاء بوجوده غير معلوم 
0 يكون نفخ في البطن لعلّة وحركة خلط يضطرب, وريح ينبعث, ويحتمل 
أن يكون لولد؛ وقد يغلب على البطن كل واحد منهها في حالة» وقد يشكل الخال؛ 
فإن فرضنا غلبة الظن في كونه حملاً فقد اتفق العلا على أن العقود التي تَرِدُ عليه 
وتتعلّق به على ضَرْبَين : 


أحده : عقد معاوضة. 

والثاني: عقد مُطْلّقَ لا عوضية فيه. 

فأما الأول وهو عَقْد المعاوضة ‏ فإنه ساقط فيه إجماعاً. بدليل ما روي عن 
النبي عَيِْه « أنه نهى عن بَنْع حَبّل الحبلة »20 . 

والحكمة فيه أنَّ العقدَ إذا تضمَّنَ العرّض وجب تنزييّه عن الجهالة والغَرّر في 


2 


حصول الفائدة التي بذل المرء فيها ماله فإذا لم يتحقّق حصول تلك الفائدة كان مِن 
أكل المال بالباطل . 


وأما الثاني : وهو العقد المطلق المجرّدُ من العوّض كالوصية والبّة والنذر فإنه يرد 
رن لأن الغرر فيه منتف إذ هو تبرع برد ؛ فإن القن يها لدت : وإن 


ع "ىم . والسئن الكبرى للبيهقي 9/ر١1؟؟. 238/٠١‏ 0. وبدائع المنن, للساعاتي 151177. 
ومسئد الشافعي 9". وتلخيص الحبير ١76/15‏ . ومشكل الآثارء للطحاوي 207١/١‏ . #/لاماء 
4 . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 4117". والتمهيد, لابن عبد البر 5/ر5:”#, ٠و., 2.9١‏ ؟وء 
*9. وفتح الباري ١ك/رؤلاةء. .37١07 8080 .08١‏ ونصب الراية, للزيلعي “/ر١٠٠٠7.‏ وشرح 
السئة, للبغوي ١٠/١؟.‏ والدر المنشور ."01/١‏ وإرواء الغليل ١4٠/4‏ . وحلية الأولياء 
١‏ وتفسير ابن كثير ١/4‏ . وشرح معاني الآثار «/رمم ١‏ ). 
(13) انظر: (سئن الترمذي 9؟؟١.‏ وسئن ابن ماجه .5١917‏ ومسند أحمد بن حنيل 61/١‏ , ؟/رهء 
.1٠١8 378 ١‏ وشرح السنةء للبغوي 177//8. ومسئد الحميدي 188. وحلية الأولياء 
751. وتاريخ بغداد , للخطيب ١175/1١14‏ ). 
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المسألة الثالثة: في معنى الآية: 

قال علماؤنا: كان لعمران بن ماثان ابنتان: إحداهه) حنة والأخرى يملشقع . وبئو 
ماثان من ملوك بني إسرائيل من نسل داود عليه السلام» وكان في ذلك الزمان 
لا يحررُ إلا الغلمان» فلما نذرت قال لها زوجها عمران: أرأيتك إن كان ما في بطنك 
أنثى كيف نفعل؟ فاهتمّت لذلك فقالت: إفي نذرت لك ما في بطني حرّراًء فتقبل 
مني إنك أنت السميع العلم. وذلك لأنها كانت لا ولد لهاء فلم) حملت نذرت إن الله 
أكْمَلَ لها الْحَمْل ووضعته فإنه حَبْسْ على بيت المقدس. 


المسألة الرابعة: 

قال أشهب عن مالك: جعلته تذراً تفي به. قالوا: فل) وضعتها ربّتها حتى 
ترعرغت » وحينئذ أرسلتها . 

وقيل: لذَّنْها في خرقِها وقالت: رب إني وضعتها أنثى, وليس الذكرٌ كالأنثى» 
وقد سَمِّينُها مرم, وإفي أعيدها بك وذريّتَها من الشيطان الرجم» وأرسلّتها إلى المسجد 
وفاة بنذرهاء كم أشار إليه مالك وتبريّاً منها حين حررتها لله أي خلصتها . 

والمحرر والحر: هو الخالص من كل شيء . 
المسألة الخامسة: 

لا خلاف أنَّ امرأة عمران لا يتطرَقّ إلى حملها نذر لكونها حُرَةٌ فلو كانت امرأته 
أمَةَ فلا خلاف أنَّ المرء لا يصح له نَدْر ولده كيف ما تصرقّت حاله؛ فإنه إن كان 


الناذر عَبْداً لم يتقرر له قولٌ في ذلك» وإن كان الناذرٌ حرا فولدّه لا يصحّ أن يكون 
مملوكاً له؛ وكذلك المرأة مثله؛ وأي وَجُه للنذر فيه؟ 

وإنما معناه - والله أعام ‏ أنَّ المرء إنما يريد ولدّه للأنس به والاستبصار والتسلي 
والمؤازرة؛ فطلبت المرأةٌ الولد أنساً به وسكوناً إليه. فلا مَنْ الله تعالى عليها به نذرت 
أنَّ حتتّها من الأنس به متروكٌ فيه؛ وهو على خدمة الله تعالى موقوف. وهذا نذرٌ 
الأحرار من الأبرار. وأرادت به محرّراً من جهتي» محرراً من رق الدئما وأشغافا . 
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وقد قال رجل من الصوفية لأمّه : يا أمناه؛ ريني لله أتعبّد له وأتعلّم العم فتمالت : 
نعم ) فسار حتى تبصر م ثم عاد إليها فدق الاب . فقالت : من ؟ قال: ابنك فلان. 


قالت : قد تركناك لله ولا نعوذ فيك . 
المسألة السادسة: قوله: ل وَلَبْسَ الذَّكَرٌ كالأنتى » : 

يحتمل أن تريدَ به في كونها تحيض ولا تَصلُّحٌ في تلك الأيام للمسجد . ويحتمل أن 
تريد بها أنها امرأة فلا تصلّح لمخالطة الرجال؛ وعلى كل تقدير فقد تبرّأت منهاء 
ولعل الحجاب لم يكن عندهم كرا كان في صدر الإسلام. 


وفي صحيح الحديث: أن امرأة سوداء كانك تي 00 المسجد اغل عه انول الله 
له ) . وفيه اختلاف في الرواية كثير. 
المسألة السابعة: ٠‏ 
رواية أشهب عن مالك تدلّ على أن مذهبّه التعلّق بشرائع الماضين في الأحكام 
والآداب؛ وقد بيّناه في أصول الفقه. ١‏ 
المسألة الثامئة. 20 ١‏ 
لو صح أنها أْلَمَتها في خِرقِها سس سيك لكان ذلك في أن 
الحضانة حَقَ للأم أصلاً . ١‏ 
وقد اختلفت فيه روايةٌ علمائنا على ثلاثة أقوال: ١‏ 
أعدها: أن الكمانة تمن ل سات 
الثالث : أنها حق للولد . وقد بيناه في مسائل الفروع بواضح الدليل. 
المسألة التاسعة: 
على أيّ حال كان القول والتأويل فإنّ الآية دليل على جواز النذر في الحَمْل . 
وكل عقد لا يتعلق به عوض بدليل إجماعهم على نفوذ العتق فيه , والنذرٌ مثله. 


6 تقم أي : تكنس . 
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المسألة العاشرة: 

قال بعض الشافعية : الدليل على أن المطاوغة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا 
تساويه في وجوب الكفّارة عليهم قوله تعالى: ط وَلَيْسَ الذَّكَرٌ كَالأنْتَى » . 

قال القاضي ابن العربي: وعجباً لغَفْلَته وغفلة القاضي عبدالوهاب عنه حين تكم 
عليه وحاججّه فيه. وهذا خَرٌ عن شَرْع مَنّْ قبلنا؛ ولا خلاف بين الشافعية عن بكْرة 
أبيهم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لناء فاسكت واصمت. 

نم نقول لأنفسنا: نحن نعم من أصول الفقه القَرّْقَ بين الأقوال التي جاءت بلفظ 
العموم وهي على قصد العموم, والتي جاءت بلفظ العموم وهي على قَصّد الخصوص . 
وهذه الصالحةٌ إنما قصدّت بكلامها ما تشهد له بينةً حالها ومقطمٌ كلامها ؛ فإنها نذرت 
خلامة امسجد فى ولدهاء ورانه أننئ الا تصلّح أن تكون بَرْرَة وإنما هي عَوْرَة؛ 
فاعتذرت إلى ربها من وجودها لا على خلاف ما قصدته فيها. وقد بينا في أصول 
الفقه العمومٌ المقصود به العموم وغيرهء وساعدنا عليه ابن الجويني ). وحققناه؛ 
فلينظر هنالك . 
المسألة الحادية عشرة: 


00220636 ٠ 0 0 00-72 0“ 0 0626 


ججح وحتجحتوختوحتوحفوته 


قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكانت المعاذةٌ هى وابنها 
عيسى , فبه) وقع القبول من جملة الذرية» وهذا يدل على أن الذرية قد تقم على الولد 
خاصة, وقد بِينَا ذلك في مسألة العقب من الأحكام . وفي سورة الأنعام . والله أعام. 
٠‏ الأية السادسة 
ا قوله تعالى: 8 قَنَادنهُ الملآئكَةٌ وَهْوَ قَائِمٌ يُصلّي في الْمِحْرَاب أن الله يبسرك بِيَحْبَى 
ا مُصدقاً بكَلمّة مِنَ الله وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنَبيآ مِنَ الصّالِحِينَ 4 [ الآية: 9" ]. 
١‏ اختلف العلا في ذلك على قولين: 2 


(2)4 الجويني: سبقت الترجمة له. 


المسّب ؛ وهو الأصح لوجهين: 
أحده] : أنه مَدْحّ وثناء عليه , والْمَدْح والثناء إنما يكون على الفُضل المكتسب دون 


8 
١‏ 
وي من قا لاهو الذق يك طن التسناكء ولاا رأتزون مم العلار ع تدهم يسنواية 1ْ 
0 - ار ا 
ا 


الجبلة في الغالب. 


قال علماؤنا: الْحَصُور : البخيل, والْهَيُوبِ الذي يحجم عن الشيء ؛ والكاتم السر؛ ْ 
وهذا فيه نظرء وقد جاء فعول بمعنى مُفْعَلَء تقول: رسول بمعنى مُرْسّل» ولكن ا 
الغالب ما تقدم . ا 


الثاني : أن حصوراً فعولاً ؛ وبناء فعول في اللغة من ضيغ الفاعلين. ا 
1 


وإذا ثبت هذا فيحبى كان كفاً عن النساء عن قَدْرة في شَرْعهء فأما شَرْعْنا 2 ' 
فالنكاح. روي أن النبي ميته نمى عثمان بن مظعون عن التبة 9 قال الراوي: ولو ا 
أَذِنَ له لاختصيّنا . ولهذا بالغ قوم فقالوا : النكاح واجب, وقصّر آخرون فقالوا مباح, 7 
وتوسّط علاؤنا فقالوا : مندوب. : 

والصحيح أنه يختلف باختلاف حال الناكح والزمان. وقد بينا ذلك في سورة 
النساء » وسترونه إن شاء الله. 


الأية السابعة 


قوله تعالى: ذلك من أنْبَاءِ العَيْبِ توحيه إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يُلْقُونَ 


0 -_ مه #ووه 


فَلمَهُم أيُّهُمْ يَكفل مَرْيَمَ» وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ4 [ الآية: 41 ]. 
المسألة الأولى: في كيفية فعلهم : 


)9 انظر حديث النهي عن التبتل في: (سئن ابن ماجه .١4849‏ ومسئد أحد بن حنبل ١//رهة/ااء‏ 
١ 1* »800 070‏ . ومصنف ابن ألي شيبة ١74//14‏ . والدر المنثور 79ر١1‏ . 586/15). 


يي 2ت تت يت تت تت لت حت حت ل اتن كحت اكت الت لت حتت اتن تت تت لت 2 22 0 كم < 


504 0 0 ااا سورة آل عمران الآية (غ11) 


الأول : روي أن زكريا قال: أنا أحقّ بهاء خالتها عندي. وقال بنو إسرائيل: نحن 
أحقّ بباء بِنْتْ عالمناء فاقترعوا عليها بالأقلام. وجاء كلّ واحد بقلمه. واتفقوا أن 
يجعلوا الأقلام في الماء الجاري . فمن وقف قلمه ولم يَجْر في الماء فهو صاحبها " . 

قال النبي عليه السلام: ٠‏ فجرت الأقلام وعال قام زكريا»؛ كانت آية. لأنه نبي 
تحري الآيات على يده. 

الثاني : أن زكريا كان يكفلّها حتى كان عام مَجّاعة فعجز وأراد منهم أن يقترعوا, 
فاقترعواء فوقعت القَرْعَةٌ عليهم لما أراد الله من تخصيصه بها . 

ويحتمل أن تكون أنها لما نذرثها لله تخلّت عنها حين بلغت السغي» واستقلت 
بنفسهاء فلم يكن ا بدّ مِنْ قيّم إذ لا يمكن انفرادها بنفسهاء فاختلفوا فيه فكان ما 
كان. 
المسألة الثانية : 

القرغة أصل في شريعتنا؛ ثبت أن النبي عليه السلام كان إذا أراد سفراً أَفْرَع بين 
نسائه فأيتهنَ خرج سهّمُّها خرج بها 200 وهذا ما لم يره مالك شرعاً . 


والصحيح أنه دين ومنهاج لا يتعدى 2 وثبت عنه أيضاً : وأن رجلا أعتق 
عبيداً له ستة في مرضه لا مال له غيرهم. فأقرع النيّ مله بينهم. فأعتق اثنين وأرق 


أربعة ( 00 3 


.)؟75/١ انظر: (تفسير القرطبي 854 . وتفسير ابن كثير‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: ( صحيح البخاري» الباب ١6‏ من اطبة. والباب. 114 جهاد, والباب ٠٠١ ,١6‏ شهادات» 
والباب 4" مغازي. وسورة 55.» الباب 5 من كتاب التفسير, والباب او من كتاب النكاح. 
وصحيح مسلم. حديث 88 فضائل الصحابةء وحديث 01 توبة» والحديث 78 من كتاب النكاح.. 
وسئن ابن ماجه, الباب 47 من النكاح . ومسند أحمد بن حنيل 01١101١57"‏ 191 538). 

)١١(‏ انظر: (صحيح مسمء حديث 5ه أيمان. وسئن أي داودء. الباب ٠١‏ عتاق. وسنن الترمذي.» 
الباب من كتاب الأحكام . وسئن النسائي , الباب 10 جنائز . ومسند أحمد بن حنبل 457/14 » 


.)1"1١/6 2141511400151٠0 1495 4984 


وهذا ما رآه مالك والشافعي ؛ وأباه أبو حنيفة؛ واحتج بأنَ القرعة في شأن زكريا 
وأزواج الني عليه السلام كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز. 

وأما حديث الأعبّد فلا يصمح التراضي في الحرية ولا الرضا؛ لأن العبودية والرق 
إنما ثبتت بالحكم دون قرعة فجازت, ولا طريق للتراضي فيها. وهذا ضعيف؛ فإن 
القرعة إِنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاحَ 9 فأما ما يخرجه التراضي فيه 
مرا قا جا لس ال ا ل 
تكون أبداً مع التراضي فكيف يستحيل اجتاعها مع التراضي ؟ مم يقال: إنها لا تجري 
إل على حكمه ولا تكون إلآ في محلّه؛ وهذا بعيد. 
المسألة الثالثة: 

قد روي أن مرج كانت بنت أخت زَوْجٍ زكرياء ويروى أنها. كانت بنت عمةع 
وقيل من قرابته؛ فأما القرابةٌ فمقطوعٌ بهاء وتعييئها ما لم يصح. 

وهذا جرى في الشريعة التي قَبلَناء فأما إذا وقع في شريعتنا فالخالة أحق بالحضانة 
بعد الجدة من سائر القرابة والناس؛ لما روي أن النبي عليه السلام قضى بها للخالة, 
ونص الحديث - خرجه أبو داود - قال: « خرج ريد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة 
حمزة د قال'انن العرق + واسمها أمة الله وأمها :سلف :ينث عمسن أخت أمماء بن 
عميس .- فقال جعفر: : أنا أحق بها ء ابن عمي , وعندي خالتهاء وإنما الخالة أمّ . وقال 
علي : أنا أحقّ بها وعندي ابن رسول الله يِه ؛ فأنا أحق بها واقال :ريد أنا أحق باه 
خرحت إلها وسافرت وقدمّت بهاء فخرج رسول الله ميلم ِنَم وذكر شيئاً » وقال : أمَا 
الجارية فَأقْضِي يها الجعفر-ثكون مع خالتهاء وإنما الخالة بمنزلة الأم 19 . 
المسألة الرابعة: 

هذا إذا كانت اخالة أن قأما إن تد يجت وكان زوجها أجسا فلا حضانة لماع 
لأنْ الأمّ تسقط حضانتها بالزوج الأجنبي ؛ فكيف بأختها وبأمها والبدّل عنها . 


)١4(‏ انظر: (سئن أني داودء الباب 80 من كتاب الطلاق. والسئن الكبرى» للبيهقي 7/8. وفتح 
الباري /ا/رت5٠6).‏ 


:حتت 2222525225222 2222252252222 25225225225 0 75 22 5 22 5275 225 222 06/225 


00 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 


فإن كان وليَاً لم تسقط حضانتها ى) لم تسقط حضانةٌ زوج جعفر ؛ لكون جعفر 
ولما لابنة حمزة وهي بنوة العم. 

وذكر ابن ألي .خيئمة أن زَيْد بن حارثة كان وصيّ حمزة فتكون الخالة على هذا 
أحق من الوصيّ» ويكون ابن العم إذا كان زوجاً غير قاطع للخالة في الحضانة وإن لم 
يكن محرماً لها . 

وقد بينا في شرح الحديث اسم الكل ووصف قرابته. 

الأية الثامنة 

قوله تعالى: لإقَمَن حَاجَّكَ فيه مِن بَعْدِ مَا جَاءَك من الْعلم فَقَل تَعَالَوا تدع 
أبَاءَنَا وأَبنَاء كم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وأَنْفْسنا وَأنْفْسَكُمْ ثم تنتهل فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ الله عَلَى 
الكاذيينَ» [ الآية: 3١‏ ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 
3 رَوَى المفسّرون أن النبي يَإِتهِ ناظر أهل نَجْران حتى ظهر عليهم بالدليل والحجّة 
١‏ فأبوا الانقياد والإسلام؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فدعا حينئذ فاطمة والحسن 

والحسين, ثم دعا النصارى إلى المباهّلة 9" . 
ْ المسألة الثانية: 
هذا يدل على أن الحسن والحسين ابناه وقد ثبت عنه يكم أنه قال في الحسن ؛ 

, 27) إِنْ ابني هذا سيّد , ولعل الله أن يُصْلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين‎ ١ ١ 


.)""ة9/١ انظر: (تفسير ابن كثير‎ )1١6( 

(17) انظر: (صحيح البخاري “#/غ4؟. .7١/8‏ ومسند أحمد بن حنبل 8/8" . والمعجم الكبيرء 
للطبراني 25١/«‏ 55. والبداية والنهاية 2.17/4 55. وتهذيب تاريخ ابن عساكر 557/4. 
وأذكار النووي .55١‏ ودلائل النبوة 457/7 . وفتح الباري 07/0. ومشكاة المصابيح, 
للتبريزي. 7116. وتفسير القرطبي 7/14 2٠١4‏ 88/17. وشرح السنة. للبغوي 217/4 

. وتلخيص الحبير 7747. وعمل اليوم والليلة؛ لابن السني 785). 


تع:22 707227905227005 


فتعلّق بهذا من قال: إن الابن من البنت يدخل في الوصية والحبس , ويأتي ذلك في 
موضعه إن شاء الله. 

وليس فيها حجةٌ. فإنه يقال: إن هذا الإطلاق مَجاز, وبيانه هنالك. 

الأية التاسعة 

قوله تعالى: «وَمِن أهْل الكتاب مَنْ إن تَأمَنْهُ بقنطار يُوْدَهِ إلَيِكَء وَمنهُمْ مَن إن 
تَأمنْهُ بديتار لآ يُوْدَه إِلَيِْكَ إلآّ مَا دُمْت عَلَيّْهِ قَائ . ذلك بِأنَهُمْ 0 |التس علينا' فق 
الأمين سَل مَيَعُولُونَ علي الله الكذية وم يَحلمُوت 1:4 الآية: بو 

فيها إحدى عشرة مسأ 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


00 


قيل: نزلت في نصارى نجران. وقال ابن جريح: نزلت في قوم من اليهود تابعهم 
جماعةٌ من العرب» فل| أسلموا قال لهم اليهود : تركتم دينكم ‏ فليس لكم عندنا حق 20 , 
المسألة الثانية : 

الدينار أربعة وعشرون قيراطاً » والقيراط ثلاث حبات من شعير , والقنطار أربعة 
أرباع, والربع ثلاثون رطلاً والرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية ستة عشر وها 
والدرهم ست وثلاثون حبة من شعيرء وقد بينا ذلك مشروحاً في مسائل الفقه. 
المسألة الثالثة: 

فائدتها النهى عن ائتانهم على مال. وقال شيخنا أبو عبدالله العربي: فائدتها ألا 
يؤتمنوا على دين؛ يدل عليه ما بعده من قوله: «وإن منهم لفريقا يَلوُون السنتهم 
عع ب بن [آل عمران : 78]: فأراد ألا يفوا عل تقل 

من التوراة وال نجيل. 

5 أنبا في المال نص وفي الدين سنّة؛ فأفادت المعنيين 

بهذين الوجهين. 


(107) سيأتي تخريجه . 


0002222 200 


المسألة الرابعة 
في قوله تعالى : : «مَن إن تَأمَنْهُ بقنطارٍ يَوَدٌهِ ه إِلَيْك 4 : 


هذا يدل على أن أداء الأمانة في الدينار بالنص أو بالسنة أو بالقياس. وقد بيناه في 
أصول الفقه . 


والصحيح أنه قياس جلي . وهو أعلى مراتبه. وهناك تحدونه. 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: إلا ما دُمْت عللَيّه قَامْ] © : 


تعلّق به أبو حنيفة في ملازمة الغريب للمُفُلس ؛ وأباه سائرٌ العلماء ؛ ولا حجّة لأني 
حنيفة فيه؛ لأن ملازمة الغرم المحكوم بِعُدْمه لا فائدة فيها؛ إذ لا يرجى ما عنده. 
وقد بيناه في مسائل الخلاف هناك . 

وقد قال جماعة من الناس: إن معنى الا يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قاماً # 
أي حافظاً بالشهادة» فلينظر هنالك. 
المسألة السادسة: 

أقسام هذه الحال ثلاثة : 

قسم يؤدى, وقسم لا يؤدى إلا ما دمت عليه قائياً. وقسم لا يؤدى وإن دمت عليه 
قائراً, إلا أن الله سبحانه ذكر القسمين, لأنه الغالب المعتاد, والثالث نادر؛ فخرج 
الكلام على الغالب ظ 


01 


المسألة السابعة :قوله تعالى :« ذَلِكَ بأنّهُمْ قَانُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأَمَبّيِنَ سَبيل »: 
المعنى فعلوا ذلك لاعتقادهم أن ظُلْمَهُمم لأهل الإسلام جائز, تقديرٌ كلامهم ليس 

علينا في ظام الأمبّين سبيل؛ أي إمم. وقوهم هذا كذب صادرٌ عن اعتقاد باطل مركب 

على كُفْر, فإنهم أخبروا عن التوراة بماليس فيها. وذلك قوله تعالى : « ويقولون على 

الله الكذب وهم يعلمون4 . 

المسألة الثامنة : 


الأمانة عظيمة القَدْر في الدين» ومن عم قَدْرِهَا أنها تقف على جنيّتي الصراط . 


52025226 


سورة آل عمران الآية (لالا) ا ل ا 07 ودس 


ولا يكن من الجواز إلا من حفظها. وقد بيناه في شرح الحديث وكتاب شرح 
المشكلين؛ وهذا وجب عليك أن تؤدّيها إلى من ائتمنك ولا تَحْنْ من خانك ؛ فتقابل 
معصية فيك بمعصية فيه, على اختلاف بيناه في مسائل الخلاف . 

ولذلك لم يَجُرَ لك أن تغدر بمن غدر بك. قال البخاري: « باب إِثم الغادر البرَ 
والفاجر »). . 

فإن قيل: فقد قال الشعبي: من حل بك فاحلل به. قال ابراه النخعي : يعني أن 
بها من غير شر ط . 
المسألة التاسعة: 

قال رجل لابن عباس : إِنَّا نُصيب في الغزو من أموال أهل الذمةالدجاجة والشاة 
ونقول: ليس بذلك علينا بأس. 

نان اهار عدا كه قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأمَيِين سبيل؛ إِنْهم إذا أذَوًا 
الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب انفسهم . 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: 9 وَيَقُولُونَ على الله الْكَذْب وَهُمْ يَعْلَمُونَ» : 

هذه الآية رد على الكفّرة الذين يَدَلُون ويحرّمون من غير تحليل الله وتجريمه. 
ويجعلون ذلك من الشرع. ومن هذا يخرج الرّد على من يحكم بالاستحسان من غير 
دليل» ولست أعم أحداً من أهل القبلة قاله. 


002029022202025 مس 2 0 0 س0 ا 0 سم 20012000-00-2000 


الآية العاشرة 
قوله تعالى: « إن الّذِينَ يَشتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانهمْ تَمَناً قليلاً أولَئك لآ خَلآقَ 


لَُمْ في الآخرة ولا يكلَّمُّهم الله ولا ينظُرُ إليهم يَومَ القيامة ولا يُرَكَيهِم ولهم عذابٌ 
لم4 [ الآية: 0 ]. 


فيها مسألتان: 


ا 
ْ 
ْ 
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5 0 سورة آل عمران الآية (/ا/ا) 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قال قوم : نزلّت في اليهود ؛ كتبوا كتاباً وحَلفوا أنه من عند الله 09 . 

وقيل: نزلت في رجل حلف بميناً فاجرة لتنفق سلْعَته في البيع؛ قاله مجاهد 
7ن" 

والذي يصمح أن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله مَكَهِ : ٠‏ من حلف على يمين 
صَبّْر ليقتطم بها مال امرىء مسام لقي الله وهو عليه غضبان»؛ فأنزل الله تعالى تصديق 
ذلك: إن الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهد الله وَأَيْانهمْ نَمَناً قييلاً...4 الآية. قال: فجاء 
الأشعث بن قيس فقال: فيّ نزلت» كان لي بئر في أرض ابن عمرء وفي رواية: كان 
بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. قال النبي عليه السلام : ١‏ بيّنتك أو بمينه ». 
فقلت: إذاً يحلف يا رسول الله. فقال النبى مَكِلَهِ ... وذكر الحديث 9" . 

وذلك يحتمل ما صحّ في الحديث وما روي عن اليهود . 
المسألة الثانية: 

قال علماؤنا: هذا دليل على أنَّ حُكْمَ الحام لا يحل المالَ في الباطن بقضاء الظاهرء 
إذا عَلِمَ المحكوم له بُطلاتّه. 

وقد روت أمٌّ سلمة في الصحيح أن النبي يَكتَمِ قال: ١‏ إنما أنا بَشْرء وأنتم تختصمون 
لي ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحجَّته من بعض. فأقضي له على نحو ما أسمع 
منهء فمن قضيْت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه؛ فإما أقطع له قِطْعةَ من 
النار ) 290 


.)؟7100/١ انظر: ( صحيح مسام 2177 وتفسير ابن كثير‎ )١9:14( 

)٠٠(‏ انظر: (صحيح البخاري */ر18١.‏ 1/5 .19١/8‏ 1797. وصحيح مسمء الباب 3١‏ من 
كتاب الايمان. ومسند أحمد بن حنبل .147/١‏ ومع الزوائد ١8٠١/4‏ . وإتحاف السادة المتقين 
/ا//١ة‏ . وفتح الباري 7١5/8‏ . وتفسير القرطبي ترم "؟. والمعجم الكبير . للطبراني 27١6/1١‏ 
. ومصنف ابن ألي شيبة 4/٠‏ . والأسماء والصفات, للبيهقي 04 . ومسند أني عوانة »88/1١‏ 
9" . والسئن الكبرى للبيهقي 2781/٠١‏ 1417 , ونصب الراية» للزيلعي 90/14 ). 


(١؟1)‏ سبق تخريجه . 
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وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. وإنما ناقض أبو حنيفة وغَلاء فقال: إِنَ 
الحام المبنيّ على الشهادة الباطلة يحل الفَرْج لمن كان محرّماً عليه, وسيأتي بُطلان قوله في 
آية اللعان إن شاء الله تعالى . 


الأية الحادية عشرة 

قوله تعالى: #مّا كَانَ لش أن يُوْتيَهُ الله الكتاب وَالْحَكُمَ والنبوة تم و 
للنّاس كُونُوا عبّاداً لي مِن دون الله رق كُونوا رَبَانيّينَ بمَا كنم 0 
الكتاب وَبمَا كُنتَمُ تدرسون. وَلآ يَأمُرَكُمْ أن تَتَحِدوا الْمَلانكَة وَالنَِيَينَ أربَاباً 
ل نتم مُسْلِمُونَ4 [ الآية: ولاء 8١‏ ]. 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قيل: إنها نزلت في نصارى تَجْرانء وكذلك روي أن السورة كلها إلى قوله: 
#وإذ عُدَوْت من أهلك » كان سبب نزوفا نصارى نجران» ولكن مزج معهم 
اليهود ؛ لأنهم فَعَلُوا من الْجَحْد والعناد مثل فِعْلهِم "" . 
المسألة الثانية: في قوله تعالى : ربَائِيِيَ» ؛ 

وهو منسوب إلى الرب.ء وقد بينا تفاصيل معنى اسم الرب في والأمد الأقصى » . 
وهو هاهنا عبارة عن الذي يُرَبّي الناسَ بصغار العام قبل كباره, وكأنه يقتدي بالرب 
سبحانه وتعالى في تيسير الأمور المجملة في العَبّد على مقدار بّدّنه من غذاءٍ وبلاء . 


المسألة الثالئة: : قوله تعالى: «ابمّا كُنْنّم تُعَلّمُونَ الكتاب وَبِمَا كنتم 
تَدْرْسُونَ»: 

المعنى : وإِنّ عَلّمَهِم بالكتاب, ودَرْسَهم له يوجبُ ذلك عليهم؛ لأنَ هذا من المعاني 
الي جرخت يدهم 


(+؟) انظر : (تفسير ابن كثير 71/١‏ ). 


سورة آل عمران الآيات (19 - )4٠‏ 


المسألة الرابعة : قوله تعالى: 508 يَأمْركُمْ أن تَتَخِدُوا الملائكة وَالتَبيّين 
أرْيَاباً 4 : 

المعنى: ولا آمرٌ الْخَلْقَ أنْ يتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً يعبدونهم؛ لأنَ الله 
سبحانه لا يأمر بالكَفر من أسام فعلاًء ولا يأمر بِالكْفْر ابتداء ؛ لأنه محال عقلآء فلا لم 
يتقدر ولا تصوّر لم يتعلق به أمر. 
المسألة الخامسة 

حرّم الله تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناس عباداً يتألهون لهم . ولكن ألزم الْحَلقَ 
طاعتهم . | 

وقد ثبت عن الني عِقتّه أنه قال: , لا يقولن أحدكم عبدي وأمَتي» وليقل قتاي 
وفتاتي, ولا يَقَل أحدم رَتِي وليقل سيّدي ‏ 9 . 

وقد قال الله تعالى - مُخْبراً عن يوسف: #9اذْكرنى عند ربك4 [يوسف: 
]. وقال: ظ والصالحين مِنْ عبادم وإمائكم 4 1 النور : ؟]. وقال الني عله : 
«مَن أعتق شركاً له في عَيْد . .. (54) 

فلو تحققنا التاريخ لكان الآخر رافعاً للأول أو مبيّناً له على اختلاف الناس في 
النسخ. وإذا جهلنا التاريخ وجب النظرٌ في دلالة الترجيح 

وقد مهّدّنا ذلك في شرح الحديث بما الكافي منه الآن لكم ترجيح الجواز؛ لأن 
النهى إنما كان لتخليص الاعتقاد من أنْ يعتقد لغير الله عبودية أو في سواه ربوبية, 
فل حك العقائد كان الجواز 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 9 بما كُنْنَمْ تعَلَّمُونَ الْكِتابَ»: 


قرأ ابن عامر وأهل الكوفة بغم التاء. وكأن معناه لا تتخذوهم عباداً بحق 


( فتعارضت . 


(*7) انظر: ((صحي » الياب " ..حدذيث ١4 . ١١‏ من الألفاظ من الأدب. ومسئد أحمد بم حد 
صحيح َ من من الدب بن حلب 
"*' 1:59 59ك21 كلف أاققا 0.61 . وشرح السلة, للبغوي "“'/؟ه؟. ومشكاأاة 

المصابيح , للتبريزي 477٠‏ . وسئن أني داود 918؛ . والأدس المفرد , للبخاري .)5١١‏ 


(14؟) انظر: (صحيح مسام .)1١587‏ 


تعليمكم ؛ فإنه فَرْض عليكم أو إشراك في نيّتكم. أو استعجال لأجركء أو تبديل 
أَمْرِ الآخرة بأمر الدنيا؛ واختاره الطبري على قراءة فتح التاء . 

قال شيخنا أبو عبدالله العربي : كذلك يقتضي صفة العام وقراءته ؛ لأنَ العام إنما هو 
للتعلم لتحريم كتمان العام والأمر في ذلك قريب؛ وليس هذا موضع تحريره. 

الآية الثانية عشرة 

قوله تعالى: «إلَنْ تَنَالُوا ابر حَنَى تَنْفِقُوا مِمّا تحبّون وما نْفِقُوا مِن شيْء قن 
الله به عَلِمِ © [ الآية: 45 ]. 

فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: أن ثَنَانُوا الْبرَّ» : 

معناه تُصيبواء يقال: نالنى خير ينُولنى, وأنالنى خيراً ؛ ويقال: نلته أنوله معروفاً 
ونولته. قال الله تعالى : #لن ينال الله حرمها وله دماوها » [الحج: /” ]؛ أي لا 
يَصِلْ إلى الله شيء من ذلك لتقديسه عن الاتصال والانفصال. 
المسألة الثانية: # البر © : 

وقد بيناه في كتاب « الأمد الأقصى» وشفينا النفس من إشكاله . 

قيل: إنه ثوابُ الله وقيل: إنه الجنة؛ وذلك يصل البرّ إليه لكونه على الصفات 
الملأمور بها . 
المسألة الثالثة: « حَنَّى تَنْفِقُوا © : 

لمعنى حتى تهلكواء يقال: نَفْق إذا هلك. المعنى حتى تقدّموا من أموالكم في سبيل 
الله ما تتعلق به قلوبكم . 
المسألة الرابعة: في تفسير هذه النفقة: 


قال ابن عمر : وهي صدقةٌ المَررْضٍ والتطوع . 
وقيل: هي سيّل الخير كلهاء وهو الصحيح لعموم الآية. 


وقد رَوَى الأئمةٌ كلهم أن أبا طلحة قال: يا رسول الله. إفي أسمم الله تعالى يقول: 
«لن تَنَالُوا الْبِرَ حَنّى تنْمِقُوا مِمّا نُحبُونَ4. وإنّ أحبّ أموالي إل بيْرّحاء » وإنها 
صدقة لله أَرْجوْ برَّها: وذّخْرَها عند الله. فضَعها يا رسول الله حيث أراك الله :قال 
رعول الله عه عه : بخ ؛ بخ . ذلك مال رابح» ذلك مال رابح اوقد سمت ما قلت 
فيهاء وإني أرى أنْ تجعلها في الأقربين»؛ فقسّمَها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه9". / 

وروى الطبري: أن زَيّدَ بن حارثة جاء بفرس له يُقال له سبل إلى رسول الله 
كَْهِ ‏ فقال: تصدّق بهذا يا رسول الله فأعطاه رسول الله ملقم أسامة بن زيد بن 
حارثة» فقال: يا رسول الله؛ إنما أردت أن أتصدق به. فقال رسول الله ميته : ٠‏ قد 
قبلت صدّقتك 20 , 
المسألة الخنامسة: 

قال العلماء : إنما تصدق به الني عَِْيُمِ على قرابة المصدق لوجهين: 

أحدهم) : أن الصدقة في القرابة أفضل ؛ لأنها كما قال في غير هذا الحديث صدقة 


وصلة. 


الثاني: أن تَمُس المتصلّق تكون بذلك أطيب وأسام عن تطرّق الندّم إليها . 
الآية الثالئة عشرة 
قوله تعالى: :# كل الطَعام كان حلا لني إسرائيل إل مَا حَرَّمَ إسرائيل عَلَى 


وم 


نفسه من قَبْل أن تنزل التَؤْرَاةٌ قل فَأنُوا بالتؤراة فَائْلُوهَا إن كس صَادٍقِين 4 
[ الآية: مو ]. 


(60؟) انظر: (صحيح البخاري .1١44//5‏ 214/9 4/"اء 15/1ء 170.. وصحيح مسلمء 
حديث 45 من كتاب الزكاة. ومسند أحمد بن حنبل 141/7 . والسنن الكبرى, للبيهقي 
57. وفتح الباري 4 . كرتو" . .1/٠١‏ وتفسير ابن كثير 10/86 . والتمهيد لابن 
عبد البر .١94/١‏ وشرح معاني الآثار. للطحاوي */ةم.. وتهذيب تاريخ ابن عساكر 1//ر١٠.‏ 
وزاد المسير. لابن الجوزي 5١/١‏ . ومشكاة المصابيح. للتبريزي 14146. وشرح السنةء للبغوي 

.) ١ةركك‎ : 

(55) . -انظر : ( تفسير الطبري */711). 
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فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: سبب نزوهاء وفيه ثلاثة أقوال: 

الأول: روي أن اليهود أنكروا على رسول الله عَِنَهِ تحليل لحوم الإبل. فأخبر الله 
بتحليلها لهم حتى حرّمها إسرائيل على نفسه 29 . ش 

المعنى إني لم أحرّمها عليكم, وإنما كان إسرائيل هو الذي حرّمها على نفسه. 

الثاني : أن عصابة من اليهود جاؤوا إلى النبي ميم » فقالوا له :يا أبا القاسم ؛ أخبرنا 
أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فقال: ١‏ أنشدم بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى. هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً طال 
سقمه فيه فنذر لثِن عافاه الله مِنْ سقمه ليحرّمّن الطعام والشراب إليه. وكان أحبٌ 
الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها ؟ ٠‏ فقالوا: اللهم نَعَمْ. قال: « فأتوا بالتوراة 
فاثلوها إن كنتم صادقين في دعوام أن الله سبحانه أنزل تحرج ذلك فيها». رواه 
الطبري (4" , 

الثالث: أنها نزت في تفر من اليهود جاؤزوا إلى الني عَِتُهِ برجل وامرأة زنياء 
فرجمها النى مده على ما يأتي بيائه في سورة المائدة إن شاء الله تعالى (9") , 

فأما نزولّها في رَجْم اليهود فيأباه ظاهرٌ اللَفْظى وأما سائرها فمحتمّل» والله أعام. 
المسألة الثانية : 

اختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه؛ فقيل: كان بإذْن الله تعالى. 

وقبل: ان باجتهادء ولك مير غل وان اجتهناد الأنبياء »وقد بيتآه في 


موضعه . 


(17؟) انظر: (أسباب النزول: للنيسابوري 16). 

(4؟) انظر: (مسند أجمد بن حنبل 5/١‏ , 8لا؟. وتفسير أبن كثير ١7ر١1‏ 5//رات «//لاءا. 
وتفسير الطبري 8/1 . ١5١/5‏ . والدر المنشثور ١/٠ة.‏ وطبقات ابن سعد .١0/1١/١‏ والمعجم 
الكبير , للطبرأني 5 ؟. والبداية والنهاية 95/5 ١‏ . وسئن ألي داود 146٠‏ ). 

(9؟) انظر: (تفسير ابن كثير .581/1١‏ وأسباب النزول للنيسابوري 55). 
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واختلف في تحرم اليهود ذلك. فقيل : إن إسرائيل حرّمها على نفسه وعليهم. 
وقيل: اقتدوا به في تحريم ذلك» فحرّم اللهُ تعالى عليهم بَغيهم ونزلت به التوراة» 


*«55-25-2-22 :55222503722622 50222(ت5022 700020006285227 
ٍْ ين ما مر اوم ل لا طم واوا و ل ا د.ا سورزة آل عمزان الآية ( 88 ) 


وذلك في قوله تعالى: ا فبظَلْم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أَحِلّتَ هم » 


[ النساء: .]١5٠‏ 
والصحيحٌ أنَّ للنبي أن يجتهد ؛ وإذا أدَاه اجتهاده إلى شيء كان ديئاً يلزم اتباغه 
ٍ 92 . 1 - 5 7 
لتقرير الله سبحائه إياه على ذلك. وكا يوحى إليه ويلزم اتباعه . كذلك يوذن له 


| ويجتهد , ويتعيّن موجبُ اجتهاده إذا قدر عليه. 


والظاهر من الآية - مع أن الله سبحانه أضاف التحريم إليه بقوله إل ما حرّم 
إسرائيل على نفسه مِنْ قَبْلِ أن تنزّلَ التوراة ‏ أن الله سبحانه أَذِنَ له في تحريم ما 
شاءء ولولا تقدّم الإذن له ما تسَوّر على التحليل والتحريم. وتقدم ما يقتضي ذلك 
على القول بجواز الاجتهاد فحرمه مجتهداً فأقرَه الله سبحانه عليه. 

وقد حرّم النيّ عه العَمَل على الرواية الصحيحة أو جاريته مارية فلم يقر الله 
تحريمه. ونزل قوله تعالى: إيأيها الني لِمّ تحرّمٌ ما أحل اللهُ لك 4 [ التحريم: ١‏ ] 
وكان ذلك من النبي مَِتَهِ اجتهاداً أو بأمْر على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثالثة : 

حقيقةٌ التحري الْمَنْع و فكل من امتنع من شيء مع اعتقاده الامتناع منه فقد حرمهى 
وذلك يكون بأسباب؛ إما بِنَدْرٍ ا فعل يعقوب في تحرم الإبل وألبانها؛ وإما بيمينٍ 

فعل النُ مِتَهٍ في العّسل. أو في جاريته؛ فإن كان بنذر فإنه غير منعقد في 
شرعناء ١‏ 

ولسنا نتحقق كيفية تحريم يعقوب؛ هل كان بِنَدّر أو بيمين؛ فإن كان بيمين فقد 
أحل الله لنا اليمين بالكفارة أو بالاستثناء المتصل رخصة منه لناء ولم يكن ذلك لغيرنا 
فق الأمي. 

فلو قال رجل: حرّمت الخبْرَ على نفسي أو اللحم لم يَحْرّم ولم ينعقد يميناً؛ فإن 
قال: حرمت أهلى فقد اختلف العلا فيه اختلافاً كثيراً يأتي بيانه في موضعه إن شاء 
الله تعال. 000 
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والصحيح أنه يلزمه تحر الأهل إذا ابتدأ بتحريمها كا يحرمها بالطلاق, ولا يلزمه 
حرم فيا عدا ذلك ؛ لقوله سبحانه: «لة تُحَرمُوا طَبّبَاتِ ما أحَلَ الله لكم ولا 

تَعْتَدُوا 14 المادة: لالم ]. 

الآية الرابعة عشرة 

قوله تعالى: إن أُوَّلَ بَيْتِ وضع للنّاس لَلَّذِي بِبَكَةَ مبَاركاً وَهُدَى للْعَالَمِينَ. 
فيه آيَات بَينَات مَقَامُ إِبْرَاهِيَ» وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمناً. ولله عَلَى الثاس حجٌ الْبَنْتِ مَنٍِ 
اسْتطاع إِلَيّْهِ سَبيلاً» وَمَن كَفَرَ فَإِنَ الله غَنِيّ عن الْعَالَمِنَ4 [ الآية: 91:97 ]. 

فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى: 

أ الني يلْنَهِ قيل له: أي المسجدين وضع في الأرض أول؟ المسجد الحرام أو 


المسجد الأقصى ؟ قال: «المسجد الحرام». وذكر أنه كان بينها أربعون عاماً 420 


وهذا ردٌ على مَن يقول: كان في الأرض بَيْتَ قبله تحجّه الملائكة . 
المسألة الثانية: في بركته: ظ 
قيل : ثوابُ الأعال. 
وقيل : ثواب القاصد إليه. 
وقيل : أَمْن الوحش فيه. 
وقيل: عزوف النفسٍ عن الدنيا عند رؤيته. 
والصحيح أنه مبارك من كل وجّْه من وجوه الدنيا والآخرة. وذلك بجميعه 
موجود فيه. 
(0) انظر: ( صحيح البخاري 117/14. 1910. وصحيح مسلمء حديث 5١ 2١‏ من كتاب المساجدء 
والسئن الكبرى .2 للبيهقي 5/5" . والدر المنثور. للسيوطي 07/7 . وتفسير ابن كثير 7/1". 


06 . وتفسير القرطبي 11/14. وتفسير الطبسري 7/4,. وحلية الأولياءء لأني نعم 
غ//5 1 ). 
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المسألة الثالثة: فأما قوله: ٠‏ بِبِكَة» . ففيها ثلاثة أقوال: 

الأول: بكة : مكة. 

الثاني : بكة : المسجد , ومكة سائر الحرم . 

وإنما سّمّيت بَكة لأنها تبك أعناق الجبابرة, أي تقطعها 27. وقال أبو جعفر 
وقتادة: إن الله سبحانه بك بها الناسَ؛ فتصلَّي النساء بين يدي الرجال» ولا يكون في 
بلدٍ غيرهاء وصورة هذا أن الناسَ يستديرون بالبيت فيكون وجوهُ البعض إلى البعض 
فلا بدّ من استقبال النساء من حيث صلُوا 59 , 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 مَقَامْ إِبْرَاهِمَ »: 

فيه قولان: 

أحده) : أنه الحجر المعهود, وإنما جعل آيةَ للناس؛ لأنه جماد صَلّْد وقف عليه 
إبراهم , فأظهر اللهُ فيه أَثّرَ قدمه آية باقية إلى يوم القيامة. 

الثاني : قال ابن عباس : ا مَقَامُ إِبْرَاهِمَ » هو الحج كلّه؛ وهذا بِيّنء فإن إبراهم 
قام بِأَمّْرِ الله سبحاته, ونادى بالحج عبادَ الله. فجمع الله العباد على قَصّدهء وكانت 


شرعة من عَهُّده. وحجّةَ على العرب الذين اقتدوا به من بعده. 


(99) فيأ: تبك أعناق الجبابرة» تقطعها. 

(*) هكذا في الأصول لم يذكر القول الثالث. وفي القرطبي قال: بكة موضع البيت» ومكة سائر البلد. 
عن انس بن مالك. 
وقال خمد بن شهاب: بكة المسجد . ومكة الحرم كله. تدخل فيه البيوت. 
قال مجاهد: بكة هي مكة, فالمم على هذا مبدلة من الباء. كما قالوا: طين لازب ولازم. قاله 


الضحاك والمؤرج. 
ثم قيل: بكة مشتقة من البك. وهو الإزدحام. وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم. 
والبك : دق العنئق. 


وقيل: سميت بذلك لأنها تدق رقاب الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظام. 
قال عبدالله بن الزبير : لم يقصدها جبار قط بسوء إلا وقصه الله عز وجل. 


ٍْ انظر : ( تفسير القرطبي ٠ .)1١54٠١‏ 
تت 00225-22555207 
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وفيه من الآيات أنَ مَنْ دخله خائفاً عاد آمناً؛ فإن الله سبحانه قد كان صرف 
القلوب عن القصّد إلى معارضته . وصرّف الأيدي عن إذايته, وجمعها على تعظم الله 
تعالى وحرمته . 

وهذا خبرٌ عمّا كان وليس فيه إثبات حُكْم, وإنما هو تنبية على آيات» وتقرير 
نعم متعدّدات» مقصودها وفائدتها وتمامٌ النعمة فيه بعثه حمداً عَِتُ ؛ فمن لم يشهد 
هذه الآيات ويرى ما فيها من شرف المقدّمات لحرمة مَنْ ظهر من تلك البقعة فهو من 
الأموات. 
المسألة الخامسة: 

قال أبو حنيفة: إن من اقترف ذَنْباً واستوجب به حداًى ثم لجأ إلى الحرّم عصمه ؛ 
لقوله تعالى: 8إوَمَنَ دَخَلَهُ كان آمناً», فأوجب الله سبحانه الأمْنَ لمن دخلهء 
وروي ذلك عن جماعة من السلف, منهم ابن عباس وغيره من الناس . 

وكل مَنَ قال هذا فقد وهم من وجهين: 
مستقبل . 

الثاني: أنه لم يعام أن ذلك الأمْن قد ذهب. وأنَ القتل والقتال قد وقع بعد ذلك 
فيها. وخبرٌ الله سبحانه لا يقعٌ بخلاف مخبره؛ فدل على أنه في الماضي . 

هذء وقد ناقض أبو حنيفة فقال: إنه لا يُطعم ولا يسقى ولا يعامل ولا يكلم حتى 
يخرج؛ فاضطراره إلى الخروج ليس يصمح معه أمن . 

وروي عنه أنه قال: يقع القصاص في الأطراف في الحرم. ولا أَسْنَ أيضاً مع هذاء 
وقد مهدناه في مسائل الخلاف . 
المسألة السادسة: 


قال بعضهم: مَنْ دخله كان آمناً من النار ؛ ولا يصحّ هذا على عمومه. ولكنه « مَن 
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حجّ فلم يَرْقْتْ وم يفسق خرج من ذنوبه كيومٍ ولدته أمهع 9 « والحج المبرور ليس 
له جزاء إلآ الجنة» 02 . قال ذلك كلّه رسول الله مه ؛ فيكون تفسيراً للمقصود . 
وبياناً لخصوص العموم, إن كان هذا القصد صحيحاً . 

هذا . والصحيحٌ ما قدمناه من أنه قصد به تعديد النعم على مَنَ كان بها جاهلاً ولا 
مُنكراً من العرب. كا قال تعالى: #أَوَم يَرَوَا أنّا جعَلنا حَرماً آمناً ويُتَخَطّف 
م 9 022 8 و 3 500 ةبه 
الناس من حَولِهِم, أفبالباطل يُومِنونَ وبنِعْمّة الله يَكفرون4 [ العنكبوت: 
/1]. 


الأية الخامسة عشرة 
قوله تعالى : لإوَلله عَلَى الناس حج الْبَيْتِ مَن امْتطاع إِلَْه سَبيلاء وَمَنْ كَفَرَ قن 
الله غَنِي عَن الْعَالَمِينَ 4 [ الآية: /91 ]. 


فيها إحدى عشرة مسا 


المسألة الأولى: 


قال علاؤنا: هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب, إذا قال العربي: لفلان 
عل كذا فقد وكَدهُ وأوجبه . 

قال عللاؤنا : فذكر الله سبحائه الحج بأبلغ ألفاظ العو تأكيداً لحقه, وتعظياً 
لحرمته, وتقوية لفَرْضه . 
المسألة الثانية : 


كان الح معلوماً عند العرتو وها جه فخوطبوا بما علموا وألزمُوا ما 
عرفواء وقد حج الني َه معهم قبل فَرْض الحج؛ فوقف بعرفة ولم يغيّر مِن شَرْع 
إبراهم ما غيّروا حيث كانت قريش تقف بالْمّرْدَلفة» ويقولون: نحن أهل الحرم فلا 
نخرج منه ونحن نحن الْحُمْس. 


() سبق تخريجها. 


“حت نت تت ات لت ات لحت نح انيت انث اعت ات اتات حتت ات اتتت ات لنت ات للحتت إن لنت ات اميت 22 ات لت ات متت لت لت ات لحت ات حت ات ات لت الت تت 2 50 20000072 - 


المسألة الثالثة : 
هذا يدل على أنَّ رك الحج القصد إلى البيت . 
وللحج ركنان : 


أحده : الطواف بالبيت. 


والثاني: الوقوف بعرفة: لا خلاف في ذلك 9" . وكل ما وراءه نازل عنه مختلف 

فإن قيل: فأين الإحرام . وهو متفق عليه ؟ 

قلنا: هو النية التي تلزم كل عبادة. وتتعيّن في كل طاعة. وكل عمل خلافها لم 
يكن به اعتداد ؛ فهي شرْط لا ركن. 
المسألة الرابعة: 

قال علاؤنا: إذا توجّه الخطاب على المكلفين بفرض, هل يكفي فيه فعلّه مرة 
واحدة, أو يحمل على التكرار ؟ 

وقد بيناه في أصول الفقه دليلاً ومذهياً. 

والمختار أنه يقتضي فغْلّه مرة واحدة. وقد ثبت أن النبي طَآلِتَهِ قال له أصحابه: 
يارسول الله ؛ أحجّنا هذا لعامنا أم للأبد ؟ فقال: «لاء بل لأبد الأبد ». رواه جماعة 
منهم على ؛ قال: لما نزلت: ولله على الناس حج البيت - قالوا: يا رسول الله؛ أو في 
كل عام؟ قال: لا ولو قلت: نعم لوجبت 29" . 

وروى مد بن زياد عن أني هريرة: خطبنا رسول الله يَلنَمٍ فقال: ١‏ إن الله 
سبحانه كتب عليكم الحجّ». فقال محصن الأسدي: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: 
«أما إني لو قلت نعم لوجبت, ثم لو تركتم لضللتم ؟ اسكتوا عني ما سكت عنكم, إنما 
(:0) إن عه اتوي ١‏ + ويه لابن ةقان بو يه اذ من عرز ار 


(6*) انظر: (مسند أحجد بن حنيل */ر6.”. 533 هم 598, ١0‏ . والمعجم الكبير, للطبراني 
ار ١اء‏ 9 وبدائع المنن 505 ). 


65-55 906-26096205 652 2ت تت ات تت ات تتفت ابح حتت الكت ات تلت الث التتتت ات اتات ات تتفت ان ااتتتتتت لتك ااتخطاخ إن ااصطت اتن اتات ارت تت ان تت :ات حتت تإتتا2 21 


سورة آل عمران الآية (910) 


هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 97" 2؛ فأنزل الله تعالى : 
«يأمها الذين آمنوا لا تَسْأنُوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تَسُرْكُمْ 4 [المائدة: ٠١١‏ ]. 
المسألة الخامسة : 

إذا ثبت أنه لا يتعيَّنَ لامتثال الخطاب إلا فَعْلة واحدة من الفعل المأمور به فقد 
اختلف العلاءٌ ؛ هل هي على الفوْر أم هي مسترسلة على الزمان إلى خوّف الفوؤْت ؟ 

ذهب ججمهور البغداديين إلى حَملها على الفور . ويضعف عندي . 

واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك . 


والصحيحٌ عندي من مذهبه أنه لا يحكم فيه بِفَوْر ولا تراخ كما تراه؛ وهو الحق» 
وقد بيناه في أصول الفقه. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: « على الّاس »: 
عام في جميعهم. مسترسل على جميعهم من غير خلاف بين الأمّة في هذه الآية» وإن 
كان الناسُ قد اختلفوا في مطلق العمومات, بَيْدَ أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على 
جميع الناس ذكّرهم وأنثاهم. خلا الصغير؛ فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف» 
[ فلا يقال فيه: إن الآية مخصوصة فيه. وكذا العبد لم يدخل فيها؛ لأنه أخرَجَه عن 
: 
ع 
:0 
1" 


مطلق العموم الأول قولّه سبحانه في تمام الآية: «إمَن اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبيلاً 4 . والعبْدُ 
غير مستطيع ؛ لأنْ السيد يمنعه بشغله بحقوقه عن هذه العبادة؛ وقد قدَّم الله سبحانه 


ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة. ولا ف 150 لا نعرف. ولا دليل 
عليه إلا الإجماع . 


(65) سبق تخريحه. 
0 زبام) برف: نهبذي. 


700215022525025 25-3526225 


تساهل بعض علائنا فقال : إنما لم يه يثبت الحج على العبد وإن أذن له السيد لأنه كان 
كاذرا ق ارعس ررق نح كرد سعدا عش رق لله ازيل قرا مؤبّداً م 
يخاطبُ بالحج . وهذا فاسد ‏ فاعلموه ‏ من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الكفارَ عندنا مخاطبون بفروع الشريعة, ولا خلاف فيه في قول مالك 
وإن خَمى ذلك على الأصحاب. 
الثاني : أن الكفْرَ قد ارتفع بالإسلام فوجب ارتفاعٌ حكمه. 


الثالث : أن سائرَ العبادات تلزمّه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاً. ولو فعلها في 
حال الكفر لم يعتدّ بباء فوجب أن يكون الحج مثله؛ فتبين أن المعتمد ما ذكرنا من 
المسألة السابعة : 


قال جماعة من فقهاء الأمصار , منهم أبو حنيفة والشافعي وعبدالعزيز بن أي سلمة : 
السبيل: الزادُ والراحلة » ورفعوا في ذلك حديثاً إلى البي كته » لا يصح إسناده. وقد 
بيناه في مسائل الخلاف . 

وهو أيضاً يعد معنى ؛ فانه لو قال: الاستطالة الزاد والراحلة لكان أولى في 
النفس ؛ فإن السبيل في اللغة هي الطريق » والاستطاعة ما يكْسِب سلوكهاء وهي صحة 
البدن ووجود القوت لمن يقدر على المشي » ومّن لم يقدر على المشي فال ركوب زيادة على 
منبحة البلدن ووجتود القوت. 

ده رف “ابن القاسم , وأشهت» وابن وهب . عن مالك أنه سكل عن هذها به 
فقا : ١‏ امكف ذلك على طاقتهم ويسرهم وجلّدهم ». 

قال أشهب : أهو الزاد والراحلة؟ قال: لا والله. وما ذلك إلا قدر طاقة الناس» 
وقد يجد الزاد والراحلة ولا يَقدر على السير. وآخر يقدرٌ أن يمثشى على رجليه. ولا 
صفة في ذلك أَبّين ما أنزل الله وهذا بالغ في البيان منه. 
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وقال علاؤنا: لو صمّ حديث الخوزي : الزاد والراحلة لحملناه على عموم الناس, 
والغالب منهم في الأقطار البعيدة» وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثيرٌ في 
المسألة الثامنة : 

إذا وُجدت الاستطاعة توجّه فَرْض الحج بلا خلاف إلا أن تعرض له آفةٌ 

منها الغريم يمنعه من الخروج حتى يؤدّي الدّين» ولا خلاف فيه. 

ومن كان'له أبوان, أو من كان لما من النساء زوْجء فاختلف العلماء فيهم . واختلف 
قولٌُ مالك كاختلافهم. 

والصحيح في الزوج أنه يمنعها لا سها إذا قلنا: إن الحج لا يلزم على الفورء وإن 
قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدّم, وأما الأبوان فإن كانا منعاه لأجل الشوق 
والوّحشة فلا يُلتَفْتَ إليه. وإن كان خوف الضيعة وعدم العوض في التلطف فلا سبيل 
له إلى الحج ؛ وذلك مببّن في مسائل الفقه. 
المسألة التاسعة: 

إن كان مريضاً 2 يتمير :ترك وله السب إلى الحج بإجماع من الأمة؛ فإن 

م إعما فرضه الله على المستطيع إجماعاً ؛ والمريض والمغصوب لا استطاعة لما ؛ فإن 
رووا ١‏ أن الصحيح قد تضمّن عن النبي يِه أن امرأة قالت :يا رسول الله. إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت ألي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» 
أفأحُجّ عنه ؟ قال: « نعم. حجّي عنه ». وقال النبي ميته : « أرأيت لو كان على أبيك 
دَيْن أكنت قاضيته ؟ قالت: : نعم . . قال قذي ابن احق أن تنقية 0 


(م؟) انظر: ) صحيح البخاري ار . وصحيح مسا » الياب /ا؟'. حديث 01١غ. ١00‏ من كتاب 


الصيام .. وسنن 5 داودء الباب 53 من الايمان والنذور. وسنن النسائي ع الباب ٠١‏ من كتاب 
الحج. والسنن الكبرى, للبيهقي 08/1؟. والمعجم الكبير. للطبراني 2.75/1 *١ك/رف١كء‏ 2.50 
6٠‏ 75. والتمهيد. لابن عبد البر 9ر3“؟. .١8*‏ وتفسير القرطبي .١01/1‏ والدر المنثور ‏ 
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وقد قال بهذا الحديث جاعة من المتقدمين, واختاره الشافعي من المتأخرين, وأبَى 
ذلك الحنفية والمالكية, وهم فيه أعدل قضية؛ فإنَّ مقصود الحديث الحثُ على برّ 
الوالدين والنظر في مصالحهم ديناً ودُنْياء وجَلْب المنفعة إليهه| جبّلة وشرعاً؛ فإنه رأى 
من المرأة انفعالاً ينا وطواعية ظاهرة, ورغبّة صادقة في بر أبيهاء وتأسفت أن تفوته 
برَكَة احج ويكون عن ثواب هذه العبادة بمعْزل» وطاغت بأن تحج عنه؛ فأذن لها 

وكأن في هذا الحديث جواز حجٌ الغير عن الغير ؛ لأنها عبادة بدنيّة مالية» والبدن 
وإن كان لا يحتمل النيابة فإنَ المالّ يحتملها فروعي في هذه العبادة جهة المال» وجازت 


فيه النيابة . 


250-0956 


وقد صرح النويٌ يِه بجواز النيابة في غير هذا الموضع , وضرب المثلَ بأنه لو كان 
على أبيها دَيْنُ عَبْدِ لسعت في قضائه. فدَيْنْ الله أحق بالقضاء. وإن كان لا يلزمُها 
تخليصه من مأمُ الدين وعار الاقتضاء , فدين الله أحق بالقضاء ؛ وهذه الكلمة أقوى ما 
في الحديث, فإنه جعله دَيّناً, ولكن لم يُرِدْ به هذا الشخص المخصوص. فإنها أراد به 
دَيْن الله إذا وجب فهو أحق بالقضاء , والتطوع به أولى من الابتداء . 


2-0000 00-2000 


والدليل على أنَّ الحجّ في هذا الحديث ليس بِفَرْض ما صرًّحت به المرأةٌ في قوها : 
« إن فريضة الله على عباده في الحج أدركّت أي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبْت على 
الراحلة». وهذا تصريحٌ بنفي الوجوب ومَّنع الفريضة, ولا يجوز ما انتفى في أول 
الحديث قَطْعاً أن يثبت في آخره ظناً. يحققه أن دَيْن الله أحق أن يُقَمى ليس على 
ظاهره بإجماع ؛ فإنَ دين العبد ول بالقضاء , وبه يندأ إجاعاً لفقر الآأدمي واستغناء 
الله تعالى» فيتعيّن الغرض الذي أشرنا إليه. وهو تأكيدٌ ما ثبت في النفس من البر 
حياةً وموتاً وقٌدذرة وعجزاً » والله أعام . 


.١08/86200200-‏ وفتح الباري .4١6/8 ١85/4‏ ونصب الراية» للزيلعي */14 . ومشكل الآثارء 
للطحاوي ٠ 57١/“‏ 5577 . وسئن الدارقطني ١57/5‏ . وتغليق التعليق .)17١١‏ 
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و ا ممت ادكه سور 3 آل عتذزان الآنة ( 2 ) 


١ 
ِ 
المسألة العاشرة:‎ ٠ 
ا إذا لم يكن للمكلّف قوت يَتزوَّدُه في الطريق لم يلزمه الحجّ إجماعاً , وإن وهب له‎ 
: أجنبي مالا يحجّ به لم يلزمه قبوله إجماعا. ولو كان رجل وهب أباه مالا قال الشافعي‎ 
يلزمّه قبوله ؛ لأن ابن الرجل من كسبه ولا منّةَ عليه في ذلك منهء لأن الولد يُجازي‎ 
. الوالدت عن نعمه لا يبتدئه بعطية‎ 

قال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله؛ لأنَّ هبة الولد لو كانت جزاء لقَضِي بها 
عليه قبل أن يتطوّع بهاء ثم إن لم تكن فيه منّةٌ ففيه سقوط الحرمة. وحق الأبوة؛ لأنه 
نوع منه؛ لأنه لا يقال قد جزاه وقد وفاه. 


المسألة الحادية عشرة: 
لا يسقط فَرْضُ الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت حمولاً؛ فيحصل له 


وَضْفْ الاستطاعة. كما يحصل له فَرْض الجمعة بوجود قائد إليهاء ويلزم السعي 
لقضائها . 


تت حتت لت ات ات ات اث الزن الت ان الت ان لح رت ال لت التق ان لنت نت حت 2 حتت ات حتت تلد 


اح د 


الأية السادسة عشرة 


قوله تعالى: «إوَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً وَلآ تَعَرَقُوا وَاذْكُرُوا ا 
إِذ كلتم أعدا تألف بَيْن ُلوبكم فَأْصْبَحْتمْ بيثمته إخواناً وكنتم على شفًا حفر كفرَة 
من الثار فَأَنْقَدَكُمْ منهَا كَذَلِكَ يُبيّن الله لَكُم آياته لَعَلّكُمْ تَهْتدُونَ4 [ الآية: ع. ا 

فيها أربع مسائل : 


حت حت حت تت 1 


--- 


المسألة الأولى: 
لحل : لفظ لغوي يَنطليق على معان كثيرة؛ أعظمها السبَبُ الواصل بين شيثين. 
وهو هاهنا مما اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من قال: هو عَهّد الله وقيل: كتابه, 
وقيل: دينه؛ وقد روّى الأئمة في الصحيح أن رجلاً جاء إلى الني عَم فذكر له 
حديث رؤيا الفلّة التى تَنطّف عسلاً وسَمْناً » وفيه قال: « ورأيت شيئاً واصلاً من السماء 


2-2 


3 تحت إن حت ان تت لك التمت انح انتتت ات تت تت تت تت ام تت تت ات 60 


إلى الأرض ...29 الحديث إلى آخره» وعبّر الصديق بحضرته عليه السلام» فقال: 
وأما السبّبُ الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أَنْتَ عليه: فضرب اللهُ تعالى 
على يدي ملك الرؤيا مثلاً للحق الذي بُعِثُ به الأنبياء بِالْحَبْلِ الواصل بين السماء 
والأرض.ء وهذا لأنما جميعاً ينيران بمشكاة واحدة. 


المسألة الثانية : 


إذا ثبت هذا فالأظهر أنه كتاب الله فإنه يتضمّن عَهُدَه ودينه. 
المسألة الثالثة : 

التفرق الْمَنْهِيَّ عنه يحتمل ثلاثة أوجه: 

الأول: التفرق في العقائد . لقوله تعالى : شرع لكم من الدذين ما وَصّى به 
نُوحاً والذي أوْحَيّنا إليك وما وضّيْنا به إبراهم ومُوسَى وعيسى أن أقِيمُوا 
الدّين ولا تَتَفرَقُوا فيه» [ الشورى: ١١‏ ]. 

الثاني: قوله عليه السلام: ٠لا‏ تَحاسّدُوا ولا تدَابَرُوا ولا تقاطعُوا وكونوا عباذ الله 
إخواناً 7 : ويعضده قوله تعالى: ل وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذ كنتم أعغدَاة 
لف ببنَ فلوبُمْ سبحم بِعمته إخوانً» . 

الثالث : ترك التخطئة في الفروع والتبتي فيهاء وليمض كل أحد على اجتهاده؛ 
فإنَ الكل بجَبْل الله معتصم, وبدليله عامل؛ وقد قال عله : ٠لا‏ يصلينَ أحد منكم 
الحَضْر إلآّ في بني قُريظة 27 ؛ فمنهم من حضرت العَضْرٌ فأخرها حتى بلغ بني قريظة 
أخذاً بظاهر قول الني رلته . ومنهم من قال: لم يُرِدْ هذا مناء يعني وإنما أراد 
الاستعجال فم يعنف النيّ عليه السلام أحداً منهم. 
(9*) انظر: ( صحيح مسلم /الا/11). 


(1) انظر: (( صحيح مسلم .)١9410‏ 
)141١(‏ انظر: (صحيح البخاري ؟١/9١. .١47/0‏ وصحيح مسامء الباب ؟. حديث 19 من كتاب 
الجهاد. والسئن الكبرى . للبيهقي و١١‏ . ودلائل النبوة. للبيهقي 5/14. 7 . وطبقات ابن 


سعد 04/1/7. وشرح السنة» للبغوي ١١/١5‏ . وتغليق التعليق 17. وفتح الباري 487/7 , 


.)١١9 2011١٠١4 والمداية والنهاية‎ . "6/١١ 1:١5 /الرحءكء‎ 
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والحكمةٌ في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهيّ عنه إنما هو المؤدّي إلى الفتنة 
والتعصّب وتشتيت الجماعة ؛ فأما الاختلاف في الفروع فهو مِنْ محاسن الشريعة. قال 
البي يِه : « إذا اجتهد الحام فأصاب فلَهُ أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجْرٌ 
وجوج 80 :وروي أن له إن أصاني عقرة حون 


_- 
<> 
2< 
وتوت 2ه تت 2 


المسألة الرابعة: 

قال بعض علائنا قوله: وله تَمْرَقُوا 4 دليل على أنه لا يصلّي الْمفتترض خَلْفَ 
المتنمًا ؛ لأن نيتهم قد تفرقت, ولو كان هذا 4 متعلقاً لما اي صلاةٌ المتنفا خلف 
المفترض لأنَ النية أيضاً قد تفرقت؛ وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن منزع 
الآية ما قدمناه لا ما تعلّق به هذا العالم. 


0 8 سرهم ه 6رهى #عث روم م م د#مم - و اوت 
قوله تعالى : وَلتَكن منكم امة يدعون إلى الخير مون بالمعروف وينهون 
عن الْمُنْكَرِ فَأولئِك هُمُ الْمَمْلْحُونَ» [ الآية: .]٠١4‏ 


المسألة الأولى : قوله تعالى  :‏ أَمَّةٌ 4 : 
كلمة ذكر لا علماء اللسان خسة عشر معنى, وقد رأيت مَن بَلَّغْها إلى أربعين, 
منها أن الأمة بمعنى الجاعة , ومنها أن الأمة الرجل الواحد الداعى إلى الحق . 


تت ا التتنت رت امت لت :تت اتث .لنت ات التتات تتفت ارت تت ات تت اث اتتتك ان2 القت ات تت 2 اتات ات التتت اتلتتت تن التتتت الت اللتتت ت االتتت 2ت التتتت الت القت تالت 2 الت غات 2 


(؟1) انظر: (صحيح البخاري .١+/9‏ وصحيح مسلم. حديث ١0‏ من كتاب الأقضية. وسنن ألي 
داود 7001/4. وسئن النسائي 57/8 . وسئن ابن ماجهع 58١‏ . ومسند أحمد بن حنبل 5١1/15‏ . 
والسنئن الكبرى .١١5 .1١48/٠١‏ وشرح السنةء للبغوي .١١6/٠١‏ ومشكاة المصابيح 57957١‏ . 
ونصب الراية» للزيلعي 7/4 . ومشكل الآثار .57/١‏ وفتح الباري .5١8/١‏ وتاريخ بغداد 
1 وسنن الدارقطني , وتلخيص الحبير ١8١/4‏ ..ودلائل النبوة ١180/‏ . وتفسير 
ابن كثير .)58٠0/7‏ 

(*1) في د: ولو كان هذا متعلقاً تفرقاً لما جازت. 


المسألة الثانية: 


في هذه الآية وفي التي بعدها وهي قوله : « كلم خَيِرَأ م أخْرجَت لِلنّاس 4 
[ آل عمران: ]٠‏ دليل على أن الأمْرَ بالمعروف والنهّي عن المنكر فض كفاية, 
ومن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجَّة على المخالفين , وقد 
يكون فَرْض عين إذا عَرَف المر من نفسه صلاحية النظّر والاستقلال بالجدال, أو 
عرف ذلك منه. 

0 5 4 55 هرم م # مه 
المسألة الثالثة: في مطلق قوله تعالى: 9 وَلْتَكن منكم أَمّه) : 

دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فَرْض يقومٌ به المسام؛ وإن لم يكن 
عَدْلاً. خلافاً للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العدالة. 

وقد بينا في كتب الأصول أن شروط الطاعات لا :* تثبت إلا بالأدلة بوكل د 
كعد ل دنه اانا لتو وظه ا ددر ونيا قرت كسمل وا ل اده 
أو معصية ء وينهاه عا يكون عليه من ذَنْب . وقد بيناه في الآية الأولى قبلها . 
ا 1 

ثبت عن الني مخ ثور أنه قال: الاش واى حكو كرا ' فليغيّرْهُ بيده, فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن : 6 فبِقَلْبه ذلك فقن الاهان ,400 , وفي هذا الحديث من 
غريب الفقه أن البي ِنَم بدأ في البيان بالأخير في الفعل. وهو تغيير المنكر باليد . 
وإنما يُبْدأ باللسان والثياض فإن1ل يكن :قباليت. 

يعني أن يحول بين المنكر وبين متعاطيه بتزعه وبجَذبه منه. فإن لم يقدِرٌ إلا بمقاتلة 
وسلاح فليتركه. وذلك إنما هو إلى السلطان؛ لأن شِهّرَ السلاح بين الناس قد يكون 
مُخرجاً إلى الفتئة, وآيلاً إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إلا أن 


(144) انظر: (صحيح مسم 79. وسنن الترمذي 7117؟. وسئن النسائي 74 .,. ومسند أحمد 
ابن حنبل 27١“‏ 49. 205 0#8. 01. ومشكاة المصابيح » للتبريزي 01717 . والتمهيد . لابن 
عبد البر 71/٠١‏ والبداية والنهاية 504/4 . والأحاديث الضعيفة 9؟). 
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ا 1 ااا ال 


يَقْوَى المنكر ؛ مثل أن يرى عدواً يقتل عدوا فينزعه عنه ولا يستطيع ألا يدفعه 
ويتحقق أنه لو تركه قتله؛ وهو قادر على نزعه ولا يسلمه بحال, وليخرج السلاح. 

وقد بيناه في موضعه . 

ويعق يقوله: « وذلك أضعف الايمان» أنه ليس وراءه في التغيير درجة. 
المسألة الخامسة : 

في هذه الآية دليلٌ على مسألة اختلف فيها العلماء ؛ وهي إذا رأى مسلٌ فَحْلاً يصول 
على مسام فإنه يلزمه أن يدقَعه عنه, وإِن أدى إلى قَتله, ولا ضمان على قاتله حينئذ ؛ 
سواء كان القاتل له هو الذي صال عليه الفَحْلء أو مُعيئاً له من الْحَلْقَ؛ٍ وذلك أنه إذا 
دفعه عنه فقد قام بِفَرْض يلزمٌ جميع المسلمين؛ فناب عنهم فيه؛ ومن جملتهم مالك 
الفحل؛ فيكف يكون نائباً عنه في قَنْل الصائل ويلزمه ضمانه ؟ 

وقال أبو حنيفة : يلزمه الضمان؛ وقد بيناها في مسائل الخلاف . 
المسألة السادسة: 
في هذه الآية دليل على تعظم هذه الأمة؛ وكذلك في قوله سبحانه : « كلتم خَيْر 
َم أُخْرِجَت لِلنّاس 4 [آل عمران:٠١١]»‏ وإشارةٌ لتقديمها على سائر الأمم . 

وني الأثر ينمي إلى النبي عله : « إنكم تتمّون سبعين أمة أنتم خَيْرها ‏ *4. 

الآأية الثامنة عشرة 


- 5-3 


قوله تعالى : ©يَوْمَ تَبْيَض وُجُوةٌ وَتَسْوَدٌ وجُوةٌ 4 [ الآية: ٠١١‏ ]. 
أورد العلمائغ فيه خمسة أقوال: 

الأول: أنهم المنافقون؛ قاله الحسن . 

الثاني : أ: نهم المرتدون ؛ قاله مجاهد . 


(10) انظر: ( مسند أحمد بن حنبل */31 . والدر المنثور, للسيوطي 15/7 ). 


عورم جح م0 اح وم 0 جح ع ومح ع رم ولص وود م فم مم و 500005503 


سورة آل عمران الآية )١١(‏ 2000000011101 


الثالث : أهل الكتاب ؛ قاله الزجاج 0 , 


فيس أقرّوا بالتوحيد في صلْب آدم ثم كفْروا بعد ذلك؛ قاله 


الخامس : رواه ابن القاسم عن مالك أنهم أهل الأهواء . قال مالك : : وأي كلام أ 0 
من هذا ؟ 


وهذا الذي قاله ممكن في معنى الآية, لكن لا يتعيَّنْ واحدٌ منها إلا بدليل. 

والصحيح أنه عام في الجميع ؛ وعلى هذا فإن المبتدعة وأهل الأهواء كفار. وقد 
اختلف العلم| في تكفيرهم. 

والصحيح عندي ترتيبهم, فأما القدرية فلا شك في كثْرهم, وأما مَن عداهم 
فنستقرىء فيهم الأدلة, ونحكمُ بما تقتضيه, وقد مهّدنا ذلك في كتب الأصول» ففيهم 
نظر طويل؛ وإذا حَكَمنا بكفرهم فقد قال مالك: لا يصلى على مَوتاهم, ولا تعاد 
مرضاهم. قال سّحُنون: أدبا لهم . 

قال بعض الناس: وهذه إشارة من سحنون إلى أنه لا يكفرهم, وليس كما زعم؛ 
فإنَ الكافر من أهل الأهواء يحب قَتَلّهِ و فإذا لم تستطع قَتَلّه وجب عليك هجرته, فلا 
تسلّم عليه ولا تَعْدْه في مرضه. ولا تصّل عليه إذا مات حتى تلجثه إلى اعتقاد الحق, 
ل ل 

وقد سكل مالك: هل تزوّج القَدّرية؟ فقال: قد قال الله تعالى: « ولَعَبْد مؤصن 
خَيْرٌ من مُشْرِك وَلَوْ أعنجبكم 4 [البقرة: 55١‏ ]. 

الآية التاسعة عشرة 
قوله تعالى: « لَيْسُوا سَوَاء مِنْ أهْل الكتاب أُمّهُ قائِمة 


همه س ه 


وَهُمْ يَنْجُدُونَ4 [الآية: 1١١١‏ ]. 


(4:5) الزجاجء هو: إبراهيم بن السريي بن سهل. أبو إسحاق الزجاج. عالم بالنحو واللغة'ولد عام 
(111ه ح ووهمم) ببغداد. ومات بها عام د ا من مصنفاته: معاني القرآن 
وخلق الإنسان. 


تت ‏ تتي لت ‏ توتات اعتت عرد 2 


ل ا يي ا ا 0 0 8 3 © 238 00020228295 1 


اسن 22052 22ت 25227272575277 2205 272275 722527322275762 


إن مط الال وام وا اواو ا لوال عت الل مط ممه ول لو سور 8 آل عتمران :الآية: (118) 


قال ابن وهب : قال مالك : يعني قائمة بالحق يريد قَوْلَاً وفعلاً؛ فيعودٌ الكلام إلى 
الآية المتقدمة: : « ولتكن منكم أمَه مد يَدْعُونَ إلى الْحَبْرِ) . 

وقد اتفق الفئرون آنا كلت ف فيمن أسم من أهْلٍ الكناب وغليه يدل :ظاع” 
القرآن؛ ومغة مفتنح الكلام تفي المساواة بين مَنْ أسام منهم وبين من بَقِيّ منهم على الكفر. 
إلا أنه رُوي عن ابن مسعود أن معناه نفّيُ المساواة بين أهل الكتاب وأمة مد لله . 


وقد روي عن ابن عباس أنها نزلّت في عبدالله بن سلام ومن أسام معه من أهل 
الكتاب . 

وقوله: «الَيْسُوا سَوَاءَ # تمامٌ كلام . ثم ابتدأ الكلامّ بوصف المؤمنين بالإيمان 
والقرآن والصلاة؛ وهذه الخصال هي من شعائر الإسلام, لا سها الصلاة وخاصة في 
الليل وَفْتَ الراحة. 

وقيل : إنها الصلاة مطلقاً . 

وقيل : إنها صلاة المغرب والعشاء الآخرة. 

قال ابن مسعود: خرج النّ يله ليلةً وقد أخَّر الصلاة فمنًا المضطجع. و 


ل ل 
غي رك 0 1407 


والصحيح أنه في الصلاة مطلقاً . وعن أبي مومى عنه عليه السلام : ؛ ما مِن أحد من 
الناس يُصَّلي هذه الساعة غير 2 29؛). وهذه في العتمة تأكيد للتخصيص وتبيين 
للتفض م : 


انظر: (معجم الأدباء ١/!ا1.‏ وانباه الرواة .١08/١‏ وابن خلكان .١١/١‏ وتاريخ بغداد 
ت/رةم . والأعلام 1١/١‏ ). 
(8410) انظر: (المعجم الكبيرء للطبرافي .1١75/5٠١‏ وجمع الزوائد .١/١‏ وحلية الأولياء 05507 


والدر المنثور 50/5 ). 
(14). سبق تخريحه. 


حتت حتت ات حي ان لت الات يت حتت حتت ات لتحت ان لت رت حتت حت 2 حت ا أت 2 حت تت 2 حت تخت ات ات الت 2 2ت 


قوله تعالى : : «يأيّهَا الّذِينَ آمثُوا لا تَتَخِدُوا بِطَانَة مِنْ دُونكُم لا يَلُونَكُمْ بالا 
ودرا خا عت قَدْ بَدَت الْبَعْضَاءُ من أَفْوَاهِهمٌ وَمَا تُخْفِي صَدُورُهُمْ اكير هذ يا لَكُم 
الآيَات إنْ كنم تَْقنُونَ4 [ الآية: 118]. 

قد تقدم بيانها في قوله تعالى: «إلا بَنَخِذْ المؤمنون الكافرين أولياء مِنْ دون 
المؤمنين 4 [آل عمران: 8؟ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

لا خلاف بين علائنا أن المراد به النهِي عن مصاحبة الكفار من أهل الكتاب . حتى 
نبى عن التشبّه بهم . 

قال أنس: قال النبي يَرِتّهِ : «لا تستضيئوا بنار أَهّْل الشرك. ولا تنقشو 
خواتيمكم عربياً) 49 . 

فلم نَدْرِ ما قال حتى جاء الحسَنْ فقال: لا تستضيئوا: لا تشاوروهم في شيء من 
أموركم. ومعنى لا تنقشوا عَرَبيا : لا تنقشوا: همد رسول الله. 

قال الحسن: وتصديقٌ ذلك في كتاب الله تعالى: 8 يِأيّها الّذِينَ آمَنوا لا تَتَخِذُوا 
بطانّةة من دونكم ...4 الآية. 

وقد صم عن الني عََِهِ النهي عن التشبه بالأعاجم *) 
المسألة الثانية : 


حسنة. وهى أنَّ شهادة العدوّ على عدرّه لا تجوز. لقوله تعالى: #قد بدّت 


(19) انظر: ( سنن النسائي, الباب 48 من الزينة. ومسند أحمد بن حنبل */49. والسئن الكبرى ء 
للبيهقي ,9 والدر المنثور ؟/17. وتاريخ بغدادء للخطيب .5978/٠١‏ والتاريخ الكبير 
١‏ ؛. وشرح معاني الآثار. للطجاوي 777 ). 

(00) . في ب: التشبه بالعجم. 


لنت ست 5 حت نت اتات 


أ 5 


0 


----5- 


[ 
١ 
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لووك لح ل م يم حت صر عبرت اديه 


البغضاءً من أَفْرَاهِهم وما تَحْفِي صدورٌهم أكبر» وبذلك قال أهل المدينة وأهل 
اتيهاف 

وقال أبو حنيفة: تجوز شهادةٌ العدرٌ على عدوه, والاعتراضات والانفصالات قد 
مهّدناها في مسائل الخلاف. 

الآية الحادية والعشرون 

قوله تعالى: لا بَلَى إن تصبروا وَتنَقُوا وَيََنُوكُمْ من فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ 
بِحَسَْة آلآف من الْمَلآئكَة مُسَوَمِينَ © . [ الآية: ١١8‏ ]. 
المسألة الأولى: 


قيل نزلت يوم أحد , وقيل يوم بدرء والصحيح يوم بدرء وعليه يدل ظاهر ا ية. 
المسألة الثانية : 

قال علاؤنا: أول أمر الصّوف يوم بدر قال الني عَيِقهِ : ؛ تسوّموا فإنَ الملائكة قد 
تسوّمت2*70, وكان على الزبير ذلك اليوم عرامة صفراء » فنزلت الملائكةٌ ذلك اليوم 
على صفته؛ نزلوا عليهم عائم صف وقد طرحوها بين أكتافهم. 

وقال ابن عباس: نزلت اللملائكة مسومين بالصوف؛ فأمر عمد عله أصحابه 
فسوَّمُوا أنفسهم وخيّلّهم بالصوف. 

وقال مجاهد : جاءت الملائكة مجزوزة أذنابُ خَيْلهِم ونواصيها . 
المسألة الثانية: ٠‏ 

الاشتهار بالعلامة في الحرب سنّة ماضية. وهي هيئة باهيّة قُصد بها الطهيبة على 
العدو . والإغلاظ على الكفار . والتحريض للمؤمنين . والأعمال بالنيات. وهذا من باب 
الجليات لا يفتقر إلى برهان. 


. 814/14 وتفسير الطبري‎ . ١١6 الحبائك في أخبار الملائك , للسيوطي‎ .7١/٠ انظر : (الدر المنثور‎ )6١( 


وزاد المسير 1867/١‏ ). 


022022252332336 22 2352222236226 262522326252 


تع 255772 25 22ت ع7 عت تت تت 225522222522753 206222(5--522780 700-2050222 02 


سورة آل عمران الآية )١08(‏ ز ز 0 ا ا 0 1 
المسألة الرابعة: 
هذا يدل على لباس الثوب الأصفر وحُسْنِه, ولولا ذلك لما نزلت الملائكة به. ٍ 


ف 


وقد قال ابن عباس: من لبس نَعْلاَ أصفر قَضِيت حاجته. ولم يصح عندي فأنظر 


فيه غير أن المفسرين قالوا : إن الله قضى حاجة بني إسرائيل على بقرة صفراء . : 
إلا 

المسألة الخامسة: 1 
0 9# 14 1 

عليه السلام في الخبر الصحيح: الخيل معقودٌ بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الآجر ١‏ 
والمغنم 07 . وهذا إِنْ صح تعضده المشاهدة فيها. والله أعام. ْ 
الاية الثانية والعشرون 1 

0 6 م دوماء هه اي 1 
قوله تعالى : #وَشَاوِرْهُمْ في الأمر ...4 [ الآية: ١159‏ ]. 0 


8 


المسألة الأولى: 
إن المشاورة هي الاجماعٌ على الأمر ليستشيرَ كل واحد منهم صاحبّه ويستخرج ما 


عنده» من قوهم: شُرْت الدابة أشورها إذا رضتها لتستخرج أخلافها . 1 
المسألة الثانية: فماذا تقع الإشارة؟: ا 


قال علاؤنا: المرادٌ به الاستشارةٌ في الحرب. ولا شك في ذلك؛ لأنّ الأحكام لم 
يكن لهم فيها رأيّ بقول . وإنما هي بوخي مطلق من الله عز وجل, أو باجتهاد من 
النبي عَِتَهِ على مَن يجوز له الاجتهاد . 

وقد ثبت عن النبي َِتهِ أنه قال في حديث الافك حين خطب: ١‏ أشيروا عل في 
أناسٍ أبَنُوا أهلي, ؤالن جا علي على أهلي إلآّ خيراً2*7. يعني يقوله :: أبَبُوهم) 
عيّروهم . 


3 


0 


ات اكت ره ات 2 تت 


(؟0). سبق تخريحه . 


(0) انظر: ( صحيح البخاري ١75/7‏ . وصحيح مسام. حديث 08 من كتاب التوبة: وتهذيب تاريخ ع ا 


تت تت شت تت تت م ا مت تت 5ت تت تت تت تت 3 


و2526 72©6-26226 26 96270 226522220225225 23ح 52 2252:2672 


م ممه مم ه نهنم ممعم م 00000060000 ...6.0.000 سورة آل عمران الآية )١08(‏ 
وم يكن هذا من الني عله سؤالاً لهم عن الواجب, وإنما أراد أن يستخرج ما 
عندهم من التعصّب لهم وإسلامهم إلى الحق الواجب عليهم؛ فقال له رجل من 
الأنضارء من الأوسن :يا رسول الله؛ أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضرينا عنقه: 
وإن كان من أخواننا من الخرْرَج أمرتّنا فيه بأمرك. 
فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج. وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن اجَتَهَلَتَهُ 
الحميّة. فقال لذلك الأوسي: كذبت, لعَمْرٌ الله لا تقتله, ولا تقدر على قتله. 
فقام أَسَيّْد بن حَضيرء وهو ابن عم الأومي المتكم أولاً» فقال لسعد بن عبادة: 
كذبت, لعمر الله لنقتلته؛ فإنك رجل منافق تَحادِلٌ عن المنافقين, فتثاور الحيّان 
الأوس والخزرج حتى همُّوا أن يقتتلواء ورسول الله َيِه قائمٌ على المنبر ؛ فام يزل 
رسول الله عن يخْفْضهم حتى سكتوا . 
وكانت هذه فائدة لمن بعده ليّسْتنَ بالنبي َه في المشاورة. 


وقد روى أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال: لما كان يوم بَدْر جيء 
بالأسارى, قال رسول الله َيِه : « ما تقولون في هؤلاء الأسارى »؟ فذكر في الحديث 
قصة طويلة» فقال رسول الله مَل : :لا يفلّتني أحدٌ منهم إلآّ بفداء أو ضَرْب عنق». 
قال عبدالله بن مسعود: فقلت: يا رسول الله. إلآّ سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته 
يذكُر الإسلام. فسكت رسول الله يَيَِهِ » قال: ف) رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي 
حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. حتى قال رسول الله كلتم : « إلا سهيل بن 
بيضاء 09 . قال: ونزل القرآن بِقَْل عمر: اما كان لني أن يكون له 
أُسْرَى . . . © الآية [ الأنفال: 310 ]. ْ 


ابن عساكر 447/5 . وتفسير ابن كثير .57١/5‏ وتفسير الطبري .74/1١/8‏ ومسند أحمد بن حنبل 
ككروة). 
(014) انظر: (سنن الترمذي 19115. 084". ومصنف ابن ألي شيبة 6117/11 2770/11 ومسند 
أجد بن حنبل .58/١‏ وجمع الزوائد 87/7. وأسباب النزول» للواحدي ١7٠‏ . والبداية 
والنهاية , لابن كثير 791/7 ). 


سورة آل عمران الآية )١131١(‏ 000008 0 


قال القاضي : وهذا حديثٌُ صحيح, وهو على النحو الأول أراد أن يختبر ما عندهم 
المسألة الثالثة : 

المراد بقوله: 9 وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْر» جميع أصحابه؛ ورأيت بعضهم قال: المراد 
به أبو بكر وعمر. 

لعَمْر الله إنهم أهل لذلك وأحق به. ولكن لا يُّقصر ذلك عليهم. فَقَضْرٌه عليهم 
دعوى. 

وقد ثبت في السير أن رسول الله يتم قال لأصحابه: « أشيروا عل في المنزل». 
فقال الْحْبَابُ بن المنذر لرسول الله مله : أرأيت هذا المنزل» أمنزل أنزلكه الله ؟ 
فليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخره أم هو الرأي والحزب والمكيدة؟ فقال رسول الله 
: وبل هو الرأي والحرب والمكيدة». قال: فإن هذا ليس بمنزل؛ انطلق بنا إلى 
أُذنى ماء القوم... » إلى آخره 2" , 

الآية الثالثة والعشرون 

4 ا دبعن سَ 57 2 ناه روماه رم 8 شه ىوا 2 

قوله تعالى: «إوَمَا كَانَ لِنبِيّ أن يَغْلَّ وَمَنْ يَعْلْلَ يَأت بِمَا غَلَ يَوْمَّ القيّامَة 4 
[الآية: 151]” 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

وفيها ثلاثة أقوال: 

الأول: روي أن قوماً من المنافقين اتهموا النبي عَيدُهُ بشيء من المغانم » وروي أن 
قطيفةً حمراء فُقدّت. فقال قوم: لعل رسول الله يِه أخذهاء وأكثرُوا في ذلك, 
فأنزل الله سبحائه الآية 090 , 


عه تح 75ت 2275222 2ج2 2255222 020053622622725 


(06) انظر: (دلائل النبوة, للبيهقي “/ر١١١).‏ 
(861) انظر : (تفسير ابن كثير .)155١/١‏ 


١ 
١ 
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رواه الترمذي 079 , 


الثالث : نهى اللهُ أن يكتم شيئاً من الوَخي . والصحيح هو القول الثاني. 
المسألة الثانية: في حقيقة الغلول: 
اعلموا - وفقكم الله أن غل ينصرف في اللغة على ثلاثة معان: 
الأول: خيانة مطلقة . 
الثاني : في الحقد , يقال في الأول تغل بهم الغين, وفي الثاني يغل - بكسر الغين. 
الثالث : أنه خيانة الغنيمة؛ وسمى بذلك لوجهين: أحدها لأنه جرّى على خفاء . 
الثاني : قال ابن قتيبة: كان أصله ون خان قن ذا أدخله في متاعه فسترّه فيه. 


ومنه الحديث : «لا إغلال ولا إسلال 29" . وفيه تفسيران: 


أحده : أن الإغلال خيانة المغنم, والإسلال: السرقة مطلقة. 
الثاني : أن الإغلال والإسلال السرقة. 


والصحيح عندي أن الإغلال خيانة المغنم» والإسلال سرقة الخطف من حيث لا 
تشعر, كما يفعل سُودان مكَّة اليوم. 
المسألة الثالثة: في القراءات: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يعْل بضم الغين وفْتحها الباقون» وهما صحيحتان 
قراءة ومعنى . 
المسألة الرابعة: في معنى الآية: 

فأما مَنْ قرأها بضم الغينفمعناه: ما كان لني أن يخون في مَغْمْ ؛ فإنه ليس بمتّهم . 
ولا في وَحْي, فإنه ليس بظّنين ولا ضئينء أي ليس بمتهم عليه ولا بخيل فيه, فإنه إذا 


(/ا1ه) انظر : (تفسير ابن كثير .)17١/١‏ 
(64) انظر : (الدر المنثور 7/؟ه . وكنز العيال .)١١١ 41 01١٠١8617‏ 
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كان أميناً حريصاً على المؤمنين ف فكيف يخون وهو يأخذا:ما لحب مق رآس الغديمة 
ويكون له فيه سَهُم الصَّفِيّ؛ إذا كان له أن يصطفي من رأس الغنيمة ما أراد ,ثم يأخذ 
الْخْمْس وتكون القسمة بعد ذلك؟ فا كان ليفعلَ ذلك كرامة أخلاق وطهارةٌ 
أعراق» فكيف مع مَرْتبة النبوة وعصمة الرسالة. 

ومن قرأ يغل - بنصب الغين فله أربعة معان: 

الأول : يوجد غالاً ٠.‏ كما تقول : : أحدت فلاناً. 


الثاني: ما كان لني أن يخونه أحد. وقد روي أن هذا ثلِي على ابن عباس . وفسر 
بهذا عل وابن مسعود . فقال: نعم ويقتل . 

وهذا لا يصح عندنا؛ فإن باعَهُ في العام والتفسير لا يَبُوعه أحد من الخلق, فإنه 
ليس المعنى بقوله: وما كان لني أن يغل - بفتح الغين, أن يخونه أحدٌّ وجوداً. إنما 
المرادُ به أن يخونه أحل” شرعاًء نعم يكون ذلك فيهم فُجُوراً وتعدّياً. وخص النبي 
ْلَه بالذكر تعظبا لقدْره؛ وإن كان غيره أيضاً لا يجوز أن يَخُون, ولكن هو أعظم 
حرمة . 


008 026 وح وق بج حت وجحت ود مجتج وم ود وح 


ا 

4 

الثالث : ما كان لني أن يتهم فإنه مب من ذلك, وهذا يدل على بطلان قول مَنْ 1 
قال: إِنَّ شيطاناً لبس على على الني َه الواخيّ وجاءه في صورة مَلَك, وهذا باطل قَطْعآ. ‏ 1 
وقد بيناه في المشكلين. وخصصناه برسالة سميناها بكتاب « تنبيه الغيّ على مقدار 1 
ابي ٠‏ وسنذكرها في سورة الحج إن شاء الله تعالى. ِ 
7 ل 
5 


الرابع: ما كان لني أن يغْل - بفتح الغين» ولا يعامء وإما يتصوّر ذلك في غير 
الني عَُْهِ ؛ أما الني عَيَهِ فإذا خانه أحدّ أطْلّعه اللهُ سبحانه عليه. 

وهذا أقوى وجوه هذه الآية؛ فقد ثبت في الصحيح أن النبي ملا عتم كان على تَقَله 
رجل يقال له كركرة فات. فقال النيّ عليه السلام ٠‏ هو في لثار», فذهيوا ينظرون 
إليه فوجدوه قد غل عباءة 09 , 


3 


(09) سبق تخريجه. 


>2 أ 
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وقد رَوَى أبو داود وغيره, في الموطأ أنَ رجلاً أصيب يوم خَيّبّر فذكروه لرسول 
الله 2 فقال: « صلوا على صاحبكم ). فتغيّرت وجوه القوم . فقال عَم : «والذي 
نَفْسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خَيبّر لم تصبها المقاسم لتَشْتَعل عليه ناراً , 00) 


وفي رواية فقال: « إن صاحبكم قد غََ في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزآا 
(#) 


من خرز يبود ما يساوي درهمين » 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: «وَمَنْ يَغْلْلْ يَأتِ بمّا غَلَّ يَوْمَ القيامة4 : 

روى البخاري وفيةة عن ال هريرة قال: قام فينا رسول الله متم خطيباً فذكر 
الغلزل: وعظم. وقأل : .6لا لفن أحدم يوم القيامة على رقبته شاة لا تُعَاء» وعلى 
رقبته فرس لا حَمْحَمة يقول: يا رسول اللهء أغثْنى. فأقول: لا أمْلك لك من الله شيئا 
فوا ب ادي ا ْ 
المسألة السادسة : 

إذا غل الرجل في المغن فوجدناه أخذناه منه وأْدَبّناه خلافاً للأوزاعي وأحمد 
وإسحاق من الفقهاء . وللحسين من التابعين». حيث قالوا: يحرق رَحَله إلا الحيوان 
والسلاح . قال الأوزاعي: إلا السرجء والإكاف؛ لحديث أني داود» عن ابن عمر؛ عن 
عمرء عن النبي مَلَِهِ ؛ قال: « إذا وجدت الرجل قد غَلَ فأَحْرِقُوا متاعه واضريوه)9"), 
رواه أبو داود عن عبدالعزيز بن مد بن أبي زائدة؛ عن سالم عن أبيه» عن عمر . ورواه 


(10) انظر: ( صحيخ البخاري 1177/6 2 ١179‏ . وسئن ألي داودء الباب ١57‏ من كتاب الجهاد . والسئن 
الكبرى . للبيهقي 717/9 . وطبقات ابن سعد ١18٠/7/١‏ . وفتح الباري .)097/1١‏ 

(*#) انظر: (السئن الكبرى ٠١١/9‏ . والمستدرك ؟/!؟1١‏ . والمعجم الكبير ؛ للطبراني 2577/0 571 . 
ودلائل النبوة للبيهقي 4 /00؟). 

(31) انظر: ( صحيح البخاري 90/14. وصحيح مسامء الباب 1 حديث 54 من كتاب الإزمارة. والسنن 
الكبرى ٠١١/9‏ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 8947. والدر المنثور 45/7 . والترغيب والترهيب 
؟/رم.". وزاد المسير ١‏ 49. ومصنف ابن ألي شيبة *“/ل9#ع. والتمهيد. لابن عبد البر 
؟ك//ر١٠٠ء. ١١‏ . وعلل الحديث لابن ألي حاتم ؟٠‏ ). 

(؟1) انظر: (سئن أني داود 571. والسئن الكبرى, للبيهقي ٠١/9‏ . والمستدرك 178/7٠‏ . وشرح 
السئة. للبغوي 1١8/1١١‏ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 77151 ). 
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ابن الجارود والدارقطنى نحوه. قال ابن الجارود . عن الذهلى , عن على بن بحر القطار . 
عن الوليد بن مسم. عن زهير بن حمد. عن عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن 
جده فذكره. وذكر البخاري حديث كركرة المتقدم عن عبدالله بن عمر قال: ولم 
يذكر عبدالله عن النبي كَْهُ أنه أحرق متاعه. 

وهذا أصحَّ. ويحتمل أن يكون النيّ إنما لم يُحْرِق رَحْل كركرة؛ لأن كركرة قد 
فات بالموت؛ والتحريق إنما هو زَجْر ورّذعء ولا يُرْدَع مَن مات. 

والجواب أنه يردع به مَن بقي, ويحتمل أنه كان ثم ترك, ويعضده أنه لا عقوبة في 
الأموال. ولكنه يؤدّبٍ بجنايته لخيانته بالإجماع . 
المسألة السابعة: 

قال علماؤنا: تحري الغلول دليل على اشتراك الغانئمين في الغنيمة, فلا يحل لأحد أن 
يستأثر بثىء منها دون الآخر لثلاثة أوجه: 

أحدها: كان للني عَلنّه سَهُم الصّفي. 

الثاني : أن الولي يجوز له أن يأخد من الْمَغْتَم ناا شاف وهذا: ركن عظيم وأمر 
مشكلء بيانّه في سورة الأنفال إن شاء الله. 

الثالث: في الصحيح. واللفظ لمسام. عن عبدالله بن مغفل قال: أصبّْت جراباً من 
م > وو لوي ادن داب 5ه 000 0 
شحم يوم خيبر فالتزمته, وقلت : والله لا أعطي اليوم احدا شيئا من هذاء. فالتفت 


الرثف 


فإذا رسول الله يِه يتبسم 

قال علاؤنا: تبِسّم الني عَيلِنَه دليل على أنه رَأى حقاً من أخذ الجراب وحقاً من 
الاستبداد به دون الناس, ولو كان ذلك لا يجوز لم يتبسم منه ولا أقرَّه عليه, لأنه لا 
يقر على الباطل إجماعاً كما قرَّرناه في الأصول. 


020028522222252 5-225052585220©> 


(7) 2 في ب: فإذا رسول الله َه تبسم . 
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المسألة الثامنة: 

إذا ثبت الاشتراك في الغنيمة» فمن غصّب منها شيئاً أدب فإن وطء جارية أو 
سرق نصاباً فاختلف العلا في إقامة الحد عليه. فرأى جاعة أنه لا قَطع عليه منهم 
عبدالملك من أصحابناء لأن له فيه حقاً وكان سهمه كالمشترك المعين. 

قلنا: الفرق بين المطلق والمعين ظاهر , والدليل عليه بيت المال» وقد منع بيت المال» 
وقال: لا يقطع مَن سَرَّق منهء وقد قال يقطع, وقَرْق بينهاء فقال: إن حظظّه في المغم 
يورّث عنه وحضّه في بيت المال لا يورث عنه, وهى مشكلة بيناها في الإنصاف. 

الآية الرابعة والعشرون 
قوله تعالى: «إولآ يَحْسَبنَ الِّينَ يَبْخَلُونَ ما آتَاهُم الله مِنْ فَضْله هو خَيْراً هم 
د مب 0000 ل ووه و« اك ع2 ل 

بل هو شر هم سيُطَوَقون ما بَخْلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والارض ء 
والله بما تعملون خَبير © [ الآية: ١8٠‏ ]. 


المسألة الأولى: 

اختلف الناس في المراد بهذه الآية على قولين: 

أحدهما: : أنهم مانعو الزكاة. 

الثاني : أ: مهم أهل الكتاب, بَخِلُوا ل 
ابن عباس . 


المسألة الثانية: 

قال علماؤنا : البْخْل مَنْع الواجب , والشحّ منع المستحب . 

والدليلٌ عليه الكتاب والسئة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: # ويُوَيْرُونَ على أَنْفْسوم 
ولو كان بهم خَصاصّةً, ومن يُوقَ سح نَقْسِه فأولشك هم المقلحون» 
[ الحشر: 9 ]. والإيثارٌ مستحب, وسمّي منعه شحا . 
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وأما السنةٌ فشت برواية الأئمةعن النبي 2 أنه قال: (لخكل البخيل والمليق كمل 


رَجِلين عليه جتان من حديد ؛ فإذا أراد المتصدق أن يتصدّق سبغت ووفرت حتى 
تجن بناته وتعفي أثرهء وإذا أراد البخيل أن يتصدّق تقلّصت ولزمت كل حَلقة 
مكانهاء فهو يوسع ولا توسع "2 . وهذا من الأمثال البديعة, بيانه في شرح الحديث . 
المسألة الثالثة في المختار الصحيح: 

أن هذه الآية دليل على وجوب الزكاة؛ لأنَ هذا وعيدٌ لمانعهاء والوعيد المقترن 
بالفعل المأمور به والْمَنْهِيَ عنه على حسب اقتضاء الوجوب أو التحريم ؛ وهذا الوعيد 
العداكا مسرا الخلارث ليتع عن الني يِه ؛ روى الأئمة عنه أنه قال : دما من 
مال لا يؤدّى زكاته إلا جاء يوم القيامة شجاعاً أَفْرَع له زبيبتان يأخذه بشدقيه يقول: 
أنا مالّك. أنا كنزك», ثم تلا هذه الآبة: «إولا يَحسَبِنَ الذين يَبْخَنُونَ بما آتاهم 
الله من فَضلِه . ...4 إلى آخرها 9" . 


وهذا نص لا يُعْدَلَ عنه إلى غيره. 
أما أن القول الثاني يدخل في الآية بطريق الأولى ؛ لأنه إذا منع واجباً عا اأحرابة 
صاحب الشريعة فاستحق ق العقاب فَمَنعه وقطعه لموجب الشريعة ومبلغهاء وشارحها 


أو توخوي العقاب وتقعينه: لس 


الآية الخامسة 507 
قوله تعالى : ل الَّذِينَ يَذ كرون الله قياماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ» [ الآية: 15١‏ ]. 
فيها ثلاث مسائل : ٠‏ 


حت ات حتت إن اح © :حتت 2 اتتتت انق حتت اتات : التتتت 


(51) انظر: ( صحيح البخاري “/؛ء 71/071148 0180 60/1 . وصحيح مسلم. حديث 71 من 
كتاب الزكاة. وسئن النسائي 0 ومسند أحمد بن حنبل */507. وتغليق التعليق 61١‏ . 
وإتحاف السادة المتقين ١9/4‏ . والدر المنثور .١94//5‏ وشرح السنئة, للبغوي ١81/7‏ وفتح 
الباري 9/لا*1. .7117/٠١‏ وتفسير القرطبي ٠/ء‏ 1/506" والترغيب والترهيب 
؟ك/رةة). 

(10) انظر: ( صحيح مسام 3541 . وتفسير ابن كثير ١ر17‏ ). 


جح بحت اح لحت ارت 2 اسرسسسونا 


720072522502525 2ح 5 جع 0 2 جم متت تجح مح جم حت سحت م020 ع> 22222222522522 


المسألة الأولى: 


فيها أربعة أقوال: 


الأول: الذين يذكرون الله في الصلاة المشتملة على قيام وقعود ومضطجعين على 

الثاني : أنها في المريض الذي تختلف أحواله بحسب استطاعته ؛ قاله ابن مسعود . 

الثالث : أنه الذّكرٌ المطلق . 

الرابع : قاله ابن قُورك 7" : المعنى قياماً بحق الذّكْر وقعوداً عن الدعوى فيه. 
المسألة الثانية: في الأحاديث المناسبة لهذا المعنى, وهي حخمسة: 

الأول: روى الأئمة عن ابن عباس قال: وبت عند خالتي ميمونة... وذكر 
الحديث إلى قوله: فاستيقظ رسول الله َيه وجعل يسح النوم عن وجههء ويقرأ : 
«إنّ في خلق السماوات والأرض ...74 [آل عمران: 11١‏ ] العشر الآيات. 

الثاني: روى البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عمران بن حُصين أنه كان 
به باسورء فسأل الني مَيِتَهِ فقال: « صل قائاً» فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع 
على جنب 0 007 , 

الثالث : روى الأئمةٌ منهم مسا أنَّ لني َه كان يذكر الله على كل أحيانه 09 

الرابع : أن النيّ يه لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة 2" . 


الخامس: روى أبو داود أن النبي عه لما سين وحمل اللحم اتخذ عموداً في مصلاه 
يعتمدٌ عليه 1" , 


(2)311 ابن فورك» ستأتي ترجمته. 

(/17+<) انظر: (تفسير ابن كثير 198/١‏ ). 
(14) سبق تخريحه . ش 
(19) سيأتي تخريحه . 

(7) : في ب:.إلا الجنابة . 

(2011 2< انظر: (صحيح مسام 014). 
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سورة آل عمزان:الآية (١٠٠؟)‏ 2 0 0 1 1 1 1 1 ا اا 


المسألة الثالثة: 

الصحيح أن الآية عامة في كل ذكْرء وقد روي عن مالك: مَنْ قدر صلَّى قائاً, 
فإن لم يقدر صلَّى معتمداً على عصاء فإنْ لم يقدر صلَّى جالساً. فإن لم يقدر صلَّى نائأ 
على جنبه الأيمن. فإن لم يقدر صلَّى على جنبه الأيسر - وروي على ظهره. 

والصحيح الجنب , واختلف قول مالك فيه, وما وافق الحديث فيه أولى. وهو مُبَيّن 
في المسائل 

الآية السادسة والعشرون 

قوله تعالى: «# يأْيّهَا الّذينَ آمَنُوا آصْبرُوا وصَابرُوا وَرَابطُوا وَانَقُوا الل 
تَفْلحُونَ» [الآية: 7٠٠١‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في شرح ألفاظها : 

الصبر: عبارة عن حَبْس النفس عن شهواتها , والمصابرة: إدامةٌ مخالفتها في ذلك ؛ 
فهي تدعو وهو ينزع. والمرابطة: العقد على الثيء حتى لا يبخل فيعود إلى ما كان 


ك0 


المسألة الثانية: في الأقوال: 
فيها ثلاثة أقوال: 
الأول: اصبروا على دينكم, وصابروا وَعْدِي لكم, ورابطوا أعداءم . 
الثاني : اصبروا على الجهاد . وصابروا العدوّء ورابطوا الخيل. 
الثالث : مثله إلا قوله: رَابطوا ؛ فإنه أراد بذلك رابطوا الصلوات. 
المسألة الثالثة: في حقيقة ذلك: 


وهو أن الصبر: حَبْس النفس عن مكروهها المختصّ بها. والمصابرة: حَمْل مكروه 
يكون بها وبغيرها؛ الأول كالمرض. والثاني كالجهاد . 


3 حتت ات انتننت ات حتت :نح الت ات تخت ات لنت 21 تت اث اخطتت اج .<< 
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والرباط: حَمْلَ النفس على النية الحسنة والجسم على فعْل الطاعة. ومن أعظمه 
ارتباط الخيل في سبيل الله. وارتباط النفس على الصلوات, على ما جاء في.الحديث 
الصحيح . قال رسول الله ييه : ؛ الخيل ثلاثة: لرجل أجْر ولرجل سَّثّر وعلى رَجلٍ 
وزر؛ فأما الذي هي له أَجْرٌ فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مَرْجٍ أو روضة» 
فا أصابت في طيلها ذلك من الْمَرْجٍ أو الروضة كانت له حسنات. ولو أنها مرش يتهر 
فشربت منه ول يُرِدْ أن يَسقيها كان ذلك حسنات فهي له أجر 7 . وذكر الحديث. 

وقال عليه السلام: « ألا أدلّكم على ما يمحو اللهُ به الخطايا ويرقَمُ به الدرجات: 
إسباغٌ الوضوء على المكاره, وكَثْرَةٌ الَْخْطَا إلى المساجد , وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» 
فذلكم الرباط» فذلكم الرباط . فذلكم الرباط - ثلاثاً ‏ 9" , 

فبيّن النيّ ميته أنَ أولاه وأفْضَله في نوعي الطاعة المتعدي بالمنفعة إلى الغير وهو 
الأفضل, وإلزام المختصّ بالفاعل وهو ا وبعد ذلك تتفاضل العقائد والأعمال 
بحسب متعلقاتها . وليس ذلك من الأحكام فنفيض منه. ا 


كما كما كيه 


(؟/1) انظر: (صحيح مسالرء الماب 5. حديث 55. 55 من كتاب الزكاة وسئن ابن ماجه 77484. 
والسنئن الكبرى, للبيهقي 8١/1‏ . والترغيب والترهيب .055/١‏ وتاريخ بغدادء للخطيب 
5. وكشف الخفا. للعجلوني ١/م7؛1.‏ والدر المنثور .١98/#“‏ وسنن الترمذي 1١5175‏ . 
وصحيح ابن خزيمة *550. وتغليق التعليق ؟0. وشرح السنة. للبغوي 14/7؟. وصحيح 
البخاري .2١14//*‏ 4//رة"“2 2505 6ت/لا١؟.‏ وؤ/4؟1١.‏ وسئن النسائي » الماب ١‏ من الخيل. 
وزاد المسير ةكرع ٠١‏ ). 

(7) انظر: (مسند أحمد بن حنبل ؟/راء «.“ل ج«#ك. #/". وسئن أبن ماجه 1717 : 7/1/5. 


وسئن الدارمي .177/١‏ والمستدرك .١91١/١‏ وصحيح ابن لخحزيمة 0. وتفسير ابن كثير 
؟/رءى,,. وجمع الزوائد */5". والدر المنثور. للسيوطي */ر؛ ١١‏ . ومسند أبي عوانة 771/١‏ . 
والمطالب العالية 47 . والترغيب والترهيب 07/7*. وتفسير الطبري ١44/14‏ . وتفسير القرطبي 
ار ). 
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موده 


قوله تعالى : ل وَاتَقُوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَام» 1 الآية: ١‏ ]. ا 

المعنى اتقوا الله أن تعصوه, واتّقوا الأرحامَ أن تَقٌطعوها. 

ومن قرأ والأرحام فقد أَكَّدها حتى قرنها بنفسه. 

وقد اتفقت الملة أن صلة ذَوِي الأرحام واجبةٌ وأنّ قطيعتها حرّمة» وثبت أن أسماء 
حت أن يكن قالت: إن أمي قدمت عل راغبة وهي مشركة أَفَأَصِلُها ؟ قال: نعم, 
صلي أمَّكِ 9 . 


فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الرحم الكافرة , فانتهى الخال بأبي حنيفة حنيفة وأصحابه : 


ل ل مرك رج و م و م يو 


إلى أن يقولوا: إن ذوي الأرحام يتوارثون. ويُعْتَقُون على مَنٍ اشتراهم مِن ذوي | ! 
ر مهم لحرمة الرحم وتأكيدا للبعضية» وعضد ذلك بما رواه أبو هريرة وغيره أن ١‏ 
الني ييه قال: « مَنْ ملك ذا رَحِم محرّم فهو حر ” 1 
(2)1 سبق تخريهه. 1 


(؟) انظر: (سنن الترمذي 116 18106. وسئن ألي داود 949". وسئن ابن ماجه 88684 , 781886 . 1 
ومسئد أحمد بن حنبل 10/6 .٠١‏ والسنن الكبرى, للبيهقي 5894/٠١‏ . والمستدرك .51١4/*‏ 

والمعجم الكبير . للطبرافي 19/17؟. وشرح السنةء للبغوي 14/9". وتلخيص الحبير .71١١/4‏ 

ومشكاة المصابيح 9*". وإرواء الغليل 9/1 . وتفسير القرطبي 7/80. وتهذيب تاريخ ابن 1 

عساكر //ة". وشرح معاني الآثارء للطحاوي */١٠؛ .1١١‏ ونصب الراية, للزيلعي 1 

'//ا؟ ., 9/ا؟ . ومصنف ابن أبي شيبة ١/5‏ ). 1 
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قال علاؤنا: ومابينهم من تعصبة وما يجب للرحم عليهم من صلة معلوم عقلا 
مؤكد شرعاً, لكن قضاء الميراث قد أحكمته السئّةٌ والشريعة, وبيّنت أعيان الوارثين» 
ولو كان لهم في الميراث حظ لفصّل لهم, أما الحكم بالعثّق فقد نقضوه. فإنهم لم يعلقوه 
بالرحم المطلقة حسها قَضَى ظاهِرٌ القرآن, وإنما أناطوه برحم المحرمية؛ وذلك خروج 
عن ظاهر القرآن وتعلّق بإشارة الحديث. 


5-5 


وقد تكلمنا على ذلك في مسائل الخلاف بما نكتتة أنه عموم خصّصناه في الآباء 

والاولاد والإخوة على أحَد القولين, بدليل المعنى المقرر هنالك . 
الآأية الثانية 

قوله تعالى: وآنُوا الْيَنَامَى أَمْوَالَهُمْ َلآ تَتبدَنُوا الْحَبِيثُ بالطَّيّب ولا تَأكُلُوا 
أمْوَالهُمْ إلى أُمْوالِكُمْ إِنَّهُ كان حوباً كُبيراً» [ الآية: ؟ ]. 

فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى: # وآنُوا © : 

م لوجهين : 

أحد هما : إجراء الطعام والكسئوة؛ إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا ب يستحق الأخْذ الكلّي 
والاستبداد. 

الثاني : رَفْع اليد عنها بالكلية» وذلك عند الابتلاء والإرشاد . 
المسألة الثانية : قوله الْيَنَامَى ©: 

وهو عند العرب اسم لكل من لا أب له من الآدميين حتى يبلغ الْحُلّم فإذا بلغه 
خرج عن هذا الاسم . وصار في جملة الرجال. 

وحقيقة اليتم الانفرادُ؛ فإِنْ رشّد عند البلوغ واستقل بنفسه في النظر لاء والمعرفة 
بمصالحها. والنظر بوجود الأخْذ والإعطاء منها زال عنه اسم اليتم ومعناه من الْحَجْر 
وإن بلغ الحام وهو مستمر في غرارته وسَّفهه مُتهاد على جهالته زال عنه اسم اليتم 
حقيقة, وبقي عليه حكم الْحَجْرء وتمادى عليه الاسم مجازاً لبقاء الْحُكْم عليه. 


حعوه 
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المسألة الثالثة: قوله تعالى: «ولاَ تَتبَدَلُوا الخبيث بالطَّيّب»: 

كانوا في الجاهلية لعدم الدّين لا يتحرَّجُون عن أموال اليتامى » فيأخذون أموال 
اليتامى ويبدّلونها بأموالهم. ويقولون: امم بامم ورأس برأس, مثل أن يكون لليتم ماثة 
شاة جياد فيبدلونها بمائة شاة هَرْلَى لهم . ويقولون: مائة بمائة؛ فنهاهم الله عنها . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: وله تَأكنُوا أَمْرَالَهُمَ إلى أَمْرَالكم »: 

قال علماؤنا : معنى تأكلوا تحمَعُوا وتضمّوا أموالهم ال أموالكم. ولأجْلٍ ذلك قال 
بعض الناس : معناه مع اموالكم . 

والمعنى الذي يَسْلَم معه اللفظ ما قلنا : نُهُوا أنْ يعتقدوا أنَ أموال اليتامى كأموالهم 
ويتسلّطون عليها بالأكل والانتفاع. 
المسألة الخامسة : 

روي أنَّ هذه الآية لما نزلَت اعتزل كل ولي يتيمه. وأزال ملّكّه عن ملكه حتى 
آلت الحال أن يصنع لليتم معاشّه فيأكله, فإن بَقِي له شيء فسد ول يَقَرَّه أحد ‏ فعاد 
ذلك بالضرر عليهم, فأرخص الله سبحانه في المخالطة قصدا للإصلاح, ونزلت هذه: 
«ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خَيْرٌ وإن تُخالِطُوهم فإخوائكم» 
[ البقرة: "٠١‏ ]. 
المسألة السادسة: 

إن كان المعنى بالآية الإنفاق فذلك يكون ما دامت الولاية» ويكون اسم اليم 
حقيقة )| قدمناه. وإن كان الإيتاء هو التمكين وإسلام المال إليه فذلك عند الرشدء 
ويكون تسيئة ينبا ارا العثى الذي كان انتما : 

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ مساً وعشرين سنة أَعْطِيَّ ماله على أي حال كان. 

وهذا باطل ؛ فإنَّ الآية المطلقة مردودة إلى المقيدة عندنا . 

والمعنى الجامع بينهها أن العلة التي لأجْلِها منْع اليتم من ماله هي خَوْف التلف عليه 
بغَرَارته وسَفْهِه ؛ فا دامت العلَّهُ مستمرة لا يرتفعٌ الحكم. وإذا زالت العلّة زال الحكم ؛ 
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1 وهذا هو المعن بقوله سبحانه: «إفإن آنَسْتَم منهم رَشْداً فَاذْفَعُوا إليهم أموالهم » 
1 [ النساء : 5 ]. 


وقد بيّنا وجوب حَمْل المطلق على المقيّد وتحقيقه في أصول الفقه والمسائل. 
رَهَبْكم أنَّا لا نحم المطُلقَ على المقيد فالحكمٌ بخمس وعشرين سنة لا وَجْه له لا سيا 
وأبو حنيفة يرى المقدّرات لا تثبت قياساً وإنما تؤخذ من جهة النص » وليس في هذه 
المسألة نص ولا قول من جميع وجوهه, ولا يشْهَدٌ له المعنى . 


الأية الثالثة 


قوله تعالى: طإوَإِنْ خَُدُ ألا ُْسِطُوا في اليََاَى فَالْكحُوا ما طَاب لَكُمْ من الا 


27000-22900502 


منْتَى وَثُلآت وَرْبَاعَ فَِنْ حَفْتمْ ألآ َعدلُوا فَوَاحِدَةٌ أؤ ما مَلَكَتَْ أَْمَائكُمْ ذلك أذنى 


أله تَعُولُوا © [الآية: " ]. 
فيها اثنتا عشرة مسألة : 


جيه اج اكفيتت. .5 اتيت ان اديت اع تت 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

ثبت في الصحيح أن عروّة سأل عائشة عن هذه الآية» فقالت: « هي اليتيمةٌ تكون 
في حجر الرجل تشركه في ماله, ويُمْجبه مالّها وجالهاء ويريد أن يتزوّجهاء ولا 
1 يُقْسِط لها في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا عن أنْ ينكحوهن حتى 
0٠‏ يقسطوا نَ» ويعطوهن أعلى سنتهن في الصّدَاقء وأيرُوا أن ينكحوا ما طالب لهم من 
0 الساء سيوا هن : 


قال غروة: قالت عائشة: وإِنَ الناسَّ استفْتًوا رسول الله َم في هذه الآية, فأنزل 
الله تبارك وتعالى : ا ويَسْتَفْنُونك في النساء © [ النساء : ١١17‏ ] . 


قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الله سبحانه في آبة أخرى: 8 وتَرْعْبُونَ أن 
تتكحرهن »4 [ النساء : ١51‏ ] هي رغبةٌ أحدهم عن يتيمته حين تكونٌ قليلةً المال 
والجال» فنْهُوا عن أنْ ينكحوا مَنْ رغبوا في ماله وجماله مِنْ يتامى النساء إلا بالقسئط 


0 
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من أجل رغبتهم عنهن إِنْ كن قليلات المال والجهال290, وهذا نص كتابي البخاري 
والترمذي, وفي ذلك من الْحَشُو روايات لا فائدة في ذكرها هاهناء يرجع معناها إلى 
قول عائشة رضي الله عنها . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: « وَإِن حَفتم »: 

قال جماعة من المفسرين: معناه أيقنتم وعلمتم؛ والخوف وإنْ كان في اللغة بمعنى 
الظن الذي يترجَّحَ وجوده على عدمه فإنه قد يأتي بمعنى اليقين والعلم . 
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والصحيح عندي أنه على بابه من الظن لا من اليقين؛ التقدير من غلب على 8 


التقصيرٌ في القسْط لليتيمة فليَعْدِلٌ عنها . 
المسألة الثالثة: دليل الخطاب: 


وإن اختلف العلا في القول به؛ فإنّ دليل خطاب هذه الآية ساقط بالإجماع, فإن 
كل من عام أنه يُقفْسط لليتيمة جاز له أنْ يتزوّج سواهاء كما يجورٌ ذلك له إذا خاف 
أل يقسط. 


6 


20 


المسألة الرابعة: 

تعلّق أبو حنيفة بقوله #في اليتامى » في تجويز نكاح اليتيمة قبل البلوغ . 

وقال مالك والشافعي : لا يجوز ذلك حتى تبلغ وتستأمر ويصح إذنها . 

وفي بعض روايتنا إذا افتقرت أو عدمت الصيانة جاز إنكاحها قبل البلوغ . 

والمختارٌ لأبي حنيفة أنها إنما تكون يتيمة قبل البلوغ , وبعد البلوغ هي امرأة مُطلقة 
لايشيفة: 

قلنا: المراد به يتيمة بالغة. بدليل قوله: إ ويستفتونك في النساء #, وهو اسم إنما 
ينطلق على الكبارء وكذلك قال: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوتهن ما كتب 
هن * [ النساء : ١١1‏ ], فراعى لَفْظ النساء . ويُحمل اليتم على الاستصحاب للامم . 


22-00 


(*) انظر: (تفسير ابن كثير ١/رة4؛‏ ). 


212022006008 0200 مس0 سا ار 02020010200 0 
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جج ج227 050220255756 602207 206692222260650 


حون »د عوج نت عت 523 صمت عر معردد جع ودر بوم بوتت روت بور بور هرت 


166 0 ا 0 


فإن قيل: لو أراد البالغة لما نجى عن حطّها عن صّداق مثلها؛ لأنها تختار ذلك» 
فيجوز إجماعا . 
قلنا: إنما هو مول على وجهين: 


أحدها : أن تكون ذات وصئ. 


والثاني: أن يكون مولا على استظهار الويّ عليها بالرجولية والولاية» فيستضفعها 
لأجْل ذلك ويتزوجها بما شاء ‏ ولا يمكنها خلافه؛ فئهوا عن ذلك إلا بالحق الوافر. 

وقد وفرنا الكلام في هذه المسألة في التخليص. ورَوَيّنا في ذلك حديث الموطأ: 
الشِبْ أحَق بنفسها من وليها» 9 . 

وقد روي عن مالك رضي الله عنه: واليتيمةٌ تستأمر في نفسها ولا إِذن لمن لم يبلغ . 


وروى الدارقطْني وغيره. وقال: زوّج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن 
مظعون» فجاء المغيرةٌ إلى أمّها فرغَبها في المال فرغبت» فقال قدامة: أنا عمّها ووصيٌ 
أبيهاء زوَّجْتها ممن أعرف فَضلَه. فترافعوا إلى النيّ يله » فقال: « إنها يتيمة لا تنكم 
إلا باذنها » 0 


قال أصحاب أبي حنيفة : تحمل هذه الألفاظ على البالغة بدليل قوله: إل بإذنماء 
وليس للصغيرة إذن. 


وقد د لان سال كات الراوه ركان كارا ريق لكر 
اليم معنى ؛ أن البالغة لا يزوّجها أحَدّ إلا بإذنها . 


(1) انظر: (مسند أحمد بن حنبل .519/١‏ والسئن الكبرى, للبيهقي .١١0/17‏ والمعجم الكبيرء 
للطبرافي .77/٠١‏ #175. وسئن ابن ماجه *70. ومسند الحميدي 619. ونصب الراية, 
للزيلعي “«/815١اء‏ 91 . .١90‏ وشرح معاني الآثار. للطحاوي 4/ة17". وزاد المسير. لابن 
الجوزي .588/١‏ وجامع مسانيد ألي حنيفة ؟/17. وسئن الدارقطني /٠5؟.‏ وتهذيب تاريخ 
ابن عساكر */ر١؟).‏ 

(226)60 انظر: (سنن, الدارقطني */ر٠"؟‏ . وإرواء الغليل 1/رم؟؟ ) . 


ْ 
ْ 
[ 
[ 
١ 
ظ‎ 


سورة النساء الآية (5) 


المسألة الخامسة : 

قال علماؤنا : في هذه الآية دليل على أن مَهْرَ المثل واجبٌ في النكاح لا يسقط إلا ١‏ 
بإسقاط الزوجة أو مَنْ يملك ذلك منها مِنْ أب؛ فأمَا الوصيّ فِمَنْ دونه فلا يزوّجُها | 
إلا بمَهْر مثلها وسنتها . ٠‏ 

وسئل مالك رضي الله عنه عن رجل زوج ابنته غنية من ابن أخ له فقير؛ 
فاعترضت أُمّهاٍ فقال: إني لأرى لا في ذلك متكلاً. فسوَّغ لها في ذلك الكلام حتى 
يظهرٌ هو في نظره ما يسّقط اعتراض الأم عليه 

وروي : ما أرَى لها في ذلك متكلاً . بزيادة الألف على النفي, والأول أصح. 
المسألة السادسة: 


قال علماؤنا: إذا بلغت اليتيمة وأقْسّط الول في الصداق جاز له أن يتزوّجها ويكون 2 | 
هو الناكح والمنكح ؛ وبه قال أبو حنيفة. ظ 

وقال الشافعيّ: لا يجوز له أن يتولّى طرفي العقد بنفسه, فيكون ناكحاً منكحاً حتى 
يقدم الولي من ينكحها . 

ومال الشافعي لكات تعديد الناكح والمنكح والوليّ تعبّد. فإذا اتحد اثنان منهم 
سقط واحدٌ من المذكورين في الحديث حين قال: ١لا‏ نكاح إلا بوليا وشاهدّي 
عَدْل...» الحديث 29 . 


َىت-- 


90900-20952020 


حت ع حت ات لوت حت اتات ات ال رت حصت 


(7) انظر: (سئن أبي داودء الباب *٠‏ من كتاب النكاح. وسئن الترمذي .1١١5 011١١١‏ وسئن ابن 
ماجه 0188٠‏ 1881. ومسئد أحمد بن حنبل 594/4 6141881417 530/7. وسئن الدارمي 
“///ا . والمستدرك ارقت ل فل . والسئن الكبرى. للبيهقي ٠7/17‏ 0 

والمغجم الكبير . للطبراني ال ٠غ .51/1١‏ وجمع الزوائد 587/14؟. 5817. وسئن 
الدارقطني .”١9/8*‏ ومصنف ابن ألي شيبة /ر.١. 011١‏ 1١1548/1ء‏ 159. وشرح السنة. 
للبغوي 88/9؟. .1١‏ وشرح معاني الآثار */ة. 8. 5. وتاريخ أصبهان ١/ر١؟١1,.‏ 555, 
؟/٠.‏ 89؟. وفتح الباري 0185/9 ١141١‏ . وموارد الظآن للهيئمي 015141 ١547‏ . والتاريخ 
الصغير. للبخاري ."٠0 4/١‏ وإرواء الغليل /60”. ومصنف عبد الرزاق 1417 ٠١418 ,1١‏ 
ومشكاة المصابيح .5١١‏ والتاريخ الكبير. للبخاري 7/١/اء .١199/8‏ وتاريخ جرجان 25 


جحت 


عب 
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104 طن كوا ونوا و اط امود رح المعو در وو اسونة النتياء الآئة (8) 


الجواب: إنَا لا نقول: إن للتعبد مَدْخلاً في هذاء وإنما أَعْلَم الله عر وجل الْخَلْقَ 


ا ارتباط العقد بلول فأما التعدّد والتعبد فلا مَدْخْل له. ولا دليل عليه, ولا نظر له؛ 
ٍ وقد مَهُّدّنا ذلك في مسائل الخلاف. 

:]0 المسألة السابعة: قوله تعالى: ل فَانِْحُوا ما طَاب لَكُمْ من النّسَاء #: 

7 "اخلط لان هيلا تمدع تك رت إن اللقة مرضي تودرةه إل لتر عليه 
2 والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه. 


التقدير: انكحوا مَنْ حَل لكم من النساء , وهذا يدفع قول مَنْ قال: إنه يرجع إلى 
العقد . ويكون التقدير : انكحوا نكاحاً طيباً. 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: ١‏ مَنْنَى وَثُلآث وَرَبَاعَ 4 : 

قد توهّمَ قومٌ من الجهّال أن هذه الآية تبيح للرجل تسع نسوة, ولم يعلموا أن 
مَنْنى عند العرب عبارة عن اثنين مرتين. وثُلآث عبارة عن ثلاث مرتين» ورباع عبارة 
عن أربع مرتين» فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة تماني عشرة امرأة: لأن 
جموع اثنين وثلاثة وأربعة تسعة. وعضدوا جهالتهم بأنّ البي عليه السلام كان تحته 
تسع نسوة. وقد كان تحت النبي عََِهُ أكثر من تسع, وإنما مات عن تسع. وله في 
النكاح وفي غيره خصائص ليست لأحد ء بيائُها في سورة الأحزاب. 


ع وج وج 2 


عم م 


#حا وو وح و و 2 


ا ولو قال ربنا تبارك وتعالى : فانْكِحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثاً وأربعاً 
١‏ لا خرج من ذلك جواز نكاح التسع؛ لأن مقصود الكلام ونظامٌ المعنى فيه: فلكم 
١‏ نكاحٌ أربع » فإن لم تعدلوا فثلاثة» فإن لم تعدلوا فائنتين؛ فإن لم تعدلوا فواحدة؛ فنقل 
ا العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قدرته وهي الواحدة من ابتداء الحل» وهي الأربع » 
0 ولو كان المراد تسع نسوة لكان تقديرٌ الكلام: فانكحوا تِسّمْ نسوة, فإن لم تعدلوا 


.4951١ 05917 017١0 0-‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ؟//رةلاء 1/5م؟. "55 . وعلل الحديث» 

لابن أبي حاتم 1511 ١1554‏ . والكامل, لابن عدي 7٠١6/١‏ 76 1115 «/رحمف فلاف 

#/ 111511 لخ 1011 0ك 011ل تمك م/ر تلاك زقفكف 
كر ا لا لال ). 


جع 0 252022920909220 بر رو راك ضر عار رح يي ورج رو حت وو ف ضر لسوت حت ري و 3 ا 


6ج 62 و د عومد ومح وح دج مص جرح رمحم مح ور حص رو رولبتت مر مجك اروطت مرو رمو وود 5 يت 


سورة النساء الآية () عسات نع وه دواو تفل وو اجو سم ارك موقن اام اما عه 


فواحدة. وهذا من ركيك البيان الذي لا يليق بالقرآن, لا سها وقد ثبت من رواية 
أبي داودء والدارقطْني وغيره) أن البي علا قال لغيلان الثقفي حين أسام» وتحته عشر 
نسوة: « اخْتَر منهن أربعاً وفارق سائرهن ) ١‏ 
المسألة التاسعة: 

من البيّن على من رزقه الله تعالى فَهاً في كتاب الله أن العَْدَ لا مَدْخَل له في هذه 
الآية في نكاح أريع ؛ لأنها خطاب لمن وَلى وملك وتولّى وتوصى. وليس للعبد شيء 
من ذلك » لأن هذه صفات الأحرار المالكين الذين يَنُون الأيتام تحت تَظرهم ؛ ينكح 
اذا"رأئء ويتوقف إ15 أراد . م قال الشافعي : لا ينكح إلا اثنتين وبه قال مالك في 
إحدى روايتيه» وفي مشهور قوليه إنه يتزوج أربعاً من دليل آخر. وذلك مبيّن في 
مسائل المخنلاف . 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: ل فَإِن حَفْتُمْ ألا تَعْدِنُوا »: 

قال علاؤنا: معناه في القَسّم بين الزوجات والتسوية في حقوق النكاح, وهو فَرْض» 
وقد كان الني عَِنهِ يعتمده ويقدِرٌ عليه ويقول. إذا فعل الظاهرَ من ذلك في الأفعال 
ووجد قَلْبّه الكرم السلم يميل إلى عائشة: الهم هذه قُدْرتي فها أملك فلا تَدَمْني فيا 
ملك ولا أملك. يعني قلبه »0 ؛ لأنَ الله سبحانه وتعالى لم يكلّفْ أحداً صرف قَلْبه 
عن ذلك. لما فيه من المشقة. وربما فات القدرة؛ وأَحَدَ الخلّق باعتداد الظاهر لتيسّره 
على العاقل ‏ ؛ فإذا قدر الرجل من ماله ومن بيت على نكاح أربع فليفعل, وإذا لم يحتمل 
ل ولا بن في ابءة ذلك ليقي عل ما يقد عله؛ ولو أ ل حافت 
عنده واحدة أنه إن نالا فحسن وإِنْ قعد عنها هان ذلك عليها . بخلاف أن تكون 


(10) انظر: (سئن أي داود ١54؟.‏ وسئن ابن ماجه 1407. ومسئد أحمد بن حنبل */ر١. .1١4‏ 
والسئن الكبرى, للبيهقي /ا/“م. والمستدرك 7/؟97١.‏ وسئن الدارقطني >»,. ومصلف 
عبد الرزاق 14,. والمعجم الكبير. للطبراني 29١0/١‏ هكرةة". وجمع الزوائد 15/؟؟. 
وموارد الفرآن , للهيثمي /ا1؟١‏ . والدر المنثور ؟'/9١١.‏ وسئن سعيد بن منصور 2.1851 .١850‏ 
وتفسير 0 ١84/5 10٠/١‏ . وطبقات ابن سعد 791١/0‏ ). 

(4) انظر: (تفسير القرطبي 117/14؟). 


25-25 322262602262202 جع عت محم 7ح وامحمم وت بم عودجم محهد: 


1 ا و سوزرة الشاء الآية (*) 
عنده أخرى فإنه إذا أمسك عنها اعتقدت أنه يتوفر للأخرى» فيقمٌ النزاعٌ وتذهب 
الألفة. 
المسألة الحادية عشرة: قوله: «أَوْ مَا مَلَكَت أَبْمَانَكُم ©: 

قال علاؤنا: هذا دليل على أنَّ ملك اليمين لا حقّ للوّطء فيه ولا للقَسْم؛ لأن 
المعنى فإنْ حَفْتّم ألا تعدلوا في القسم فواحدة أو ما ملكت أيانكم, فجعل ملك اليمين 
كله بمنزلة الواحدة؛ فانتفى بذلك أنْ يكون لملكه حق في الوّط. أو في القسم ‏ وحق 
ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكية والرفق بالرقيق. 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: « ذلك أذْنَى ألا تَعُولُوا © : 


4 لت ات حت اث حت ات اعتت ات 2د 


0 


اختلف الناسٌ في تأويله على ثلاثة أقوال: 
الأول: ألا يكثر عيالّكم ؛ قاله الشافعي . 
الثاني : أل تضلُوا ؛ قاله مجاهد . 


90-06 


الثالث : ألا تميلوا ؛ قاله ابن عباس والناس . 


وقد تكلمنا عليه في رسالة « ملجئة المتفقهين» بشيء لم نر أن نختصره هاهنا : 


قلنا: أعجب أصحاب الشافعى بكلامه هذاء وقالوا: هو حجة لمنزلة الشافعي في 
اللغة» وشهْرته في العربية» والاعتراف له بالفصاحة حتى لقد قال الجويني: هو أفصح 
مَنْ نطق بالضاد . مع غوصه على المعاني . ومعر فته بالأصول؛ واعتقدوا أن معنى الآية: 
فانكِحُوا واحدةً إن حَفْتم أن يكثْر عيالكم, فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة 
العيال . 


قال الشافعى: وهذا يدل على أنَّ نفقة المرأة على الزوج. وقال أصحابه: لو كان 
المرادُ بالعول هاهنا الميل لم تكن فيه فائدة؛ لأن الميل لا يختلف بكثرة عدد النساء 
وقلتهن, وإنها يختلف بالقيام بحقوق النساء ؛ فإنهن إذا كثرّن تكاثئرت الحقوق. 


قال ابن العربي: كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وْصف به فهو كلّه جزة من 


تر يك 5 


2*2 2 جع2:ت22 700220505220502 


ت ححتات حت ا حتت 2 


مالك» وتغة 9) من بجحره؛ ومالك أوعى سمعاًء وأثقب فهباً. وأفصح لساناً. وأبرع 
بياناً وأبدع وَصفاً. ويدلّك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وقصل . 

والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة البحث عن معاني قولك «١‏ عال» لغة حتى 
إذا عرفت ركبّْت عليه معنى الآية, وحكَمْت بما يصحٌ به لفظاً ومعنى . 


مع ع 


وقد قال علاؤنا فيه سبعة معان: 
الأول: الميل؛ قال يعقوب : عال الرجل إذا مال قال الله تعالى : 8 ذلك أدنى أله 
تَعُولُوا 4 . 
وني العين'""': العؤل: الميل في الحكم إلى الْجَوْرء وعال السهم عن الحدف: مال 
عنه؛ وقال ابن عمر : إنه لعائل الكيل والوزن, وينشد لأبي طالب: 
بميزان قسط لا يغِلَ شعيرة له شاهد من نفسه غييُ عائل 
الثاني : عال: زاد . 


ات كحت نح حت تت حت حت تن وت - 


06 


الثالث ‏ عال: جار في الحكم. قالت الخنساء 0" : 
[وليس بأولى ولككية)] ويَكُفِي العَشيرةَ ما عاطا 


الرابع : عال: افتقر. قال الله تعالى: : (وإن حفثم عَيْلَةَ فسوف يُغْنِيكم الله من 
ا 58 ]. 


الخامس : عال: أثقل ؛ قاله ابن دريد 09 وربما كان ذلك معنى بيت الخنساء , 


السادس : قام بمؤونة العائل, ومنه قوله عليه السلام: « ابدأ بمن تَعُول) 29 . 


(1)9- نغبة: جرعة. 

)٠١(‏ كتاب العين, للإمام اللغوي الجليل الخليل بن أحمد الفراهيدي ١70 -٠٠١(‏ ه). 

.)9 انظر: (ديوان الخنساء‎ )١١( 

)١1(‏ ابن دريد. سبق ترجمته. غٍ 

(1) > انظر: ( صحيح البخاري »1/0 . وصحيح مسام. حديث 90 . او . ٠١5‏ من كتاب 
الزكاة. وسئن النسائي, الباب 80١‏ . *8. 09 من كتاب الزكاة. وسئن الدارمي .89/١‏ ومسئد 2 
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1 ا م اانا ااتتجاد اماس ود سم سيول 6 التشطاء"الارية 20 


السابع : عال: غُلِب , ومنه عيل صَبْرُه أي غلب . 

هذه معانيه السبعة ليس لا ثامن . ويقال: أعال الرجل كثر عياله , وبناء عال يتعدى 
ويلزمء ويدخل بِعْضّه على بعض. وقد بينًا تفصيل ذلك في « ملجئة المتفقهين»» كما 
قدّمنا في مسألة مثنى وثلاث ورباع مفصّلا بجميع وجوهه. 

فإذا ثبت هذا فقد شَهِدَ لك اللفظ والمعنى بما قاله مالك؛ أما اللفظ فلأنَ قوله 
تعالى : «آ تَعُولُوا © فعل ثلاثي يستعمل في الْمَيْل الذي ترجع إليه معاني «عول» 
كلهاء والفعل في كثرة العيال رباعي لا مَدّخْل له في الآية» فقد ذهبت الفصاحة ولم 
تنفع الضاد المنطوق بها على الاختصاص . 

وأما المعنى فلأن الله تعالى قال: ذلك أذنى» أقرب إلى أن ينتفى العَؤؤل - 
الميل» فإنه إذا كانت واحدة عُدم الميل» وإذا كانت ثلاثاً فالميل اقلا ه135 ل 
اثنتين؛ فأرشد الله الْحَلّقَ إذا خافوا عدم القسسْط والعَدْل بالوقوع في الميل مع اليتامى أن 
يأخذوا من الأجانب أربعاً إلى واحدة؛ فذلك أقرب إلى أن يقل الْمَيْل في اليتامى وفي 
الأعداد المأذون فيهاء أو ينتفي؛ وذلك هو المرادء فأما كثرة العيال فلا يصح أن 
يقال: ذلك أقرب إلى ألآ يكثر عيالكم . 

الآية الرابعة 


قوله تعالى: 9 وَآنُوا النْسَاءَ صَدقَاتِهنَ نخلَةَ فَإنْ طبن لَكُمْ عَن شِيْء منْهُ نفساً 


فَكَلُوهُ هَنيئاً مَرِيئاً © [ الآية: 6 ]. 


د أحجدين حنبل *//4. ككل 65ل ١ل‏ 0ك الاك غذك 215 غ504 كلك كلك 
م ع“ ا 0و الوم عا لمن كلش لكش "ال 5" 15504015 
والسنن الكبرى » للبيهقي "0/١ 111/0 51/561190 147 180/14 . ١948/7١‏ 
ومصنف ابن ألي شيبة #/؟١5.‏ والمعجم الكبير للطبراني 8/9 ؟؟. 2171/1١‏ 2570 
“كرة. ولمنتقى. لابن الجارود .10١‏ ومسند الحميدي .٠١08‏ وطبقات ابن سعد 
٠٠/4‏ ء ككلركىرة . وموارد الظبآن, للهيئمي 857. وصحيح ابن خزيمة 15؟: 51179 » 
. وتاريخ بغدادء للخطيب 8/م7؟. ونصب الراية» للزيلعي ؟/١١14.‏ ؟١8.‏ وفتح 
الباري 8٠ ٠/9‏ . وتفسير ابن كثير ."84/١‏ وتفسير الطبري 14/5 ١؟.‏ وجمع الزوائد .)١١5/#‏ 
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8 

فيها أربع مسائل : 0 

المسألة الأولى: مَن المخاطب بالايتاء ؟ : 1 

وقد اختلّف الناسٌ في ذلك على قولين: 1 


أحدمء أن المراد بذلك الأزواج. 0 
الكالي: أن المراد به الأولياء ؛ قاله أبو صالح. 


واتفق الناس على الأول؛ وهو الصحيح ؛ ؛ لأن الضمائر واحدة؛ إد هي معطوفةٌ 
بعضها على بعض في تسق واحد . وهي فيا تقدّم بجملته الأزواج ؛ ؛ فهم المراد هاهنا ؛ 1 


لأنه تعالى قال: : (وإن خِفتُم ألا مقطا في اليتامى فانْكِحُوا ما طابة لكم من 1 
النساء مَنْنَى وثلآث ورباع فإن حِفتم ألا تعدلوا فَوَاحِدَةٌ أو ما مَلَكَت 2 2/ 
أيمانكم , ذلك أذْنَى أله تَعولُوا . وآنوا النّساة صدقَاتَهنَ , ...4 [ النساء ؛ ]. 1 
فوجب تناسُق الفمائر » وأن يكون الأول هو الآخر فيها أو .متها . ١‏ 

1 

المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 نحْلَة 4 : 0 
وهي في اللغة عبارة عن العَطيّة الخالية عن العرّض. واختَّلف في المراد بها هاهنا على 2 7 
ثلاثة أقوال: 1 
الأول: معناه: طِيبُوا نفساً بالصداق. كما تطيبون بسائر النّحَل والهبات. م 
الثاني : معناه نِخْلَةَ من الله تعالى للنساء ؛ فإن الأولياء كانوا يأخذونها في الجاهلية, 1 
فانتزعها الله سبحانه منهم ونحلها النساء . ١‏ 
الثالث : : أن معناه عطيةٌ من الله ؛ فإِنَ الناس كانوا بع فكو و لاماي ا 


بالشغار 9 ويخلون النكاح من الصداق؛ ففرضه الله تعالى للنساء ونحله إياهن . 


)١:(‏ الشغار: هو ان يقول الرجل لآخر: : زوجي ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي . ٠»‏ على 
أن صداق كل واحدة منها بضع الأخرى . وقد نهى الإسلام عن الشغار. 


0 


0 
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سورة النساء الآية (8) 


المسألة الثالثة: 


حي 
5 


ندا 
1 ضدا 
1 ع0 
#جعو7جحبج حم و جع 


قال أصحاب الشافعي ؛ النكاح عَفّْد معاوضة انعقد بين الزوجين» فكل واحدٍ منها 
بَدَلَ عن صاحبه: ومنفعةٌ كل واحد منهما لصاحبه عِوّض عن منفعة الآخر والصّدَاق 
زيادة فرضه اللهٌ تعالى على الزواج ج لما جعل له في النكاح من الدرجةء ولأجْلٍ خروجه 
عن رَسْم العوضية جاز إخلاء النكاح عنه, والسكوت عن ذكْرهء م يُفْرَضُ بعد ذلك 
بالقول, او يجب بالوطء . 

وكذلك أيضاً قالوا: لو فسد الصداق لا تعدّى فساده إلى النكاح, ولا يُفسخ 
النكاح بِفَدمْخه لَمَا كان معنى زائداً على عَقَدِهِ وصلة في حقه, فإن طابت المراة نفسا 


بعد وجوبه بهبته للزوج وحطه فهو حلال له وإن أَبَت فهي على حقها فيه» كانت 
بكراً أو تَيْبَاً حسما اقتضاه عموم القرآن في ذلك . 

وقال علماؤنا: إن الله سبحانه جعل الصّدَاقَ عوضاً, وأجراه بجرى سائر أعغواض 
المعاملات المتقابلات. بدليل قوله تعالى: فم اسْتَمْتَعْثُمْ به منهن فآنثوهن 
أَجِورَمُنَ فَرِيضّةٌ4 [النساء: 4؟] فسماه أجراً» فوجب أن يُخْرَجّ به عن حكم 
النَحَل إلى حكم المعاوضات . 

وأما تعلّقهم بأنّ كل كل واحد من الزوجين يتمتّع بصاحبه ويقابله في عقد النكاح؛ 
وأنَّ الصداقّ زيادةٌ فيه فليس كذلك ؛ بل وجب الصداق على الزوج ليملك به السلطنة 
على المرأة» وينزل معها منزلة المالك مع المملوك فما بذل من العوض فيه. فتكون 
منفعتها بذلك له فلا تصومٌ إلا بإذنه» ولا تحج إلا بإذنه» ولا تفارق منزها إلا بإذنه, 
ويتعلق حكمه بالها كلّه حتى لا يكون ها منه إلا ثلئهء فا ظئك ببدتها . 


جتجحتمع< 6< 5752 تتع 5535 2 ج2222 726 700022362772526 


وقد رُوي عن مالك أنه قال: يفسد النكاح لفساده. فيُفسخ قبل وبعد . 


والمشهور أنه يفسخ قَبْل الدخول, ويثبت بعده. لما فات من الانتفاع ومضى من 
الاستمتاع. 


وروي أنه لا يفسخ لا قبله ولا بعده. على ما تقرر في المسائل الخلافية . 


وأما طيب نَفْس المرأة به إِنْ كانت مالكة فصحيحٌ داخل تحت العموم . 


سورة النساء الآية (6) لا زوهاء ديو و جز عا مهاه #الويعض ع ولع مع مح اهام وه انه ره 8نف فاون از ف تلماه عله جو و شي اع هيع م ا الم وك 116 


وأما البكرُ فلم تدخل تحت العموم؛ لأنها لا تملك ما لّهاء كرا لم تدخل فيه الصغيرةٌ 
عندهم والمجنونة والأمّة. وإن كن من الأزواج؛ ولكن راعى قيام الرَشّدٍء ودليل 
التملك للمال دون ظاهر العموم في الزوجات,. كذلك فعلنا نحن في البكْر ؛ وقد بين 
أدلّة قصورها عن النظر لنفسها في المسائل الخلافية, وهذه مسألة عظيمة الموقع, وفي 
الذي أشرنا إليه من النكت كفايةٌ للبيب المنصف. 
المسألة الرابعة: 

اتفق العلا على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك 
عليها ولا رجوع لما فيه إلا أن شرَيحاً رأى الرجوع ا فيه واحتج بقوله تعالى : 
(فإن طِبْنَ لكم عن شَيء مِنْهُ نفس ؛ وإذا ا ل 
وهذا باطل ؛ لانها قد طابت وقد أكل. فلا كلام لما ؛ إِذْ ليس المرادٌ صورة الأكل, 
وإنما هو كنايةٌ عن الإحلال والاستحلال؛ وهذا بيّن. 


ْ 
ل 
رم 
/ 
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<0 


الاية الخامسة 


قوله تعالى : 9 ولا توثوا السّمَهَاء أمْوالَكُم التي جَعَل الله لَكُمْ قِيَاماً وَارَرْقُوَهُمْ فيهَا 
وَاكْسُوَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَمْرُوفا © [ الآية: ه ]. 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في السّفه: 
وقد تقدم بيائه في آية الديْن في سورة البقرة, والمراد به هاهنا الصغيرة والمرأة التي 
وقد قال بعض الناس: إِنَّ السفّه صفةٌ ذمَّ. والصغيرة والمرأة لا تستحقان 5 


وهذا ضعيف؛ فإِنَّ النيّ عليه السلام قد وصف المرأة بنُقّصان الدين والعقل 29, 
وكذلك الصغير موصوف بالغَرَارة والنققص» وإن كانا لم يفعلا ذلك بأنفسهراء لكنها 


. سبق تخريج حديث نقصان المرأة الدين والعقل‎ 2)1١0( 


1 , 000000 
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لا يُلامان على ذلك , فنهى الله سبحانه عن إيتاء المال إليهم. وتمكينهم منه. وجعله في 
أيديهم ؛ ويجوز هبة ذلك لهم. فيكون للسفهاء ملكا ولكن لا يكون هم عليه يَد . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ل أْمْوَالَكُمْ ©: 

اختلف في هذه الاضافة على قولين: 

أحده] : أنها حقيقة, والمراد نَهْي الرجل أو المكلّف أن يوت ماله سفهاء أولاده؛ 
فيضيّعونه ويرجعون عيالاً عليه. 


والثاني: أن المراد به نَهّى الأولياء عن إيتاء السفهاء من أموالهم وإضافتها إلى 
الأولياء ؛ لأنَّ الأموال مشتركة بين الْخَلْقَء تنتقل من يد إلى يد وتخرج عن ملك إلى 
ملك. وهذا كقوله تعالى: #9 ولا تَقْتَلُوا أنفسكم 4 [ النساء : 9؟ ]. معناه: لا يقتل 
بعضكم بعضاً؛ فيّقتل القاتل فيكون قد قَتل نفسه, وكذلك إذا أعطي المال سفيها 
فأفسده رجع النقصان إلى الكل . 


والصحيح أن المرادة به الجميع. لقوله تعالى: الَّتِي جَعَل الله لَكُمْ قياماً». 


وهذا عامٌ في كل حال. 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: ل وَارَزْقُوَهُمْ فِيهَا وَاكْسَوهُم 4: 

ل خلو أن يكؤن المراد بذلك ول اليتم ؛ فهو مخاطب بالتقدير المتقدّم من اشتراك 
الْحَلّق في الأموال . وإن كان المخاطب به الآباء. فهذا دليل على وجوب نفقة الولد 
على الوالد . 1 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً» . 

المعنى : لا تجمعوا بين الحرمان وجفاء القول لهم ولكن حَدَنْنُوا لهم الكلام ؛ مثل أن 
يقولَ الرجل لوليه: أنا أَنْظّرُ إليك. وهذا الاحتياط يرجع نَفْعْه إليك. ويقول الأب 
لابنه: مالي إليك مَصِيرّه. وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكتم رشدم وعرفتم 


الاية السادسة 


قوله تعالى: 8 وَابتَلُوا ليَامَى حَتَى إذَا بَلَعُوا 0 فَإنْ 0 مِنْهُمْ رشداً 
فَادفَعُوا إِلَيْهِم مله ولا تأكلوها زإسرانا وتدارا أن يكتروا بوم كا عا 
فلَيِسَعْفف وَمَنْ كان ققيراً فَلْيَأكُل بِالْمَعْرُوف فَإِذًا دَفَعْتم يهم أسْوَالهُم َأشْهدُوا 
عَلَيْهِم وكفى بالله حَسيباً © [ الآية: 1 ]. 
فيها حمس عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: 
الابتلاء هنا الاختبار. لتحصل معرفةٌ ما غاب من عل العاقبة أو الباطن عن 
الطالب لذلك . 
المسألة الثانية: قوله تعالى : 8 الْيَنَامَى : 
قد تقدم بيانه 00 , 
المسألة الثالثة: في وجه تخصيص اليتامى : 
وهو أن الضعيق العاجز عن النظر النفسه ومصلحيه. له يُخْلُو أن يكون اله أن 
تحرط أو 1ه أت له؛ فإن كان له أب فا عنده من عَلَبَة الْحُثْوَ وعظم الشفقة يُعْني 
عن الوصية به والاهتبال 2١9‏ بأمره. 
فأما الذي لا أب له فخص بالتنبيه على أمره لذلك والوصية به. وإلآ فكذلك 
يفعل الأب بولده الصغار أو الضعفاء فإنه يبتليهم ويختبر أحواهم . 
المسألة الرابعة: في كيفية الابتلاء : 
وهو بوجهين: 


أحدهما: يتأمّل أخلاق يتيمه. ويستمعٌ إلى أغراضه, فيحصل له العلّمُ بنجابته, 


)150) زذلك: في الحاألة اظائية ف لاه العامة و لتعمر تيمل تور البارة. 
.)1١١1+(‏ الاهتبال بأمره: : الإحتيال. 
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والمعرفةٌ بالسعي في مصالحه. وضبّْط ماله. أو الإهال لذلك؛ فإذا توسّمَ الخير قال 
علماؤنا: لا بأسّ أنْ يدفعَ إليه شيئاً من ماله. وهو الثاني. ويكون يسيراً. ويبيحٌ له 
التصرف فيه؛ فإنْ ماه وأحسن النظرَ فيه فقد وقع الاختيار, فليسَلّمْ إليه ماله جميعه» 
وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: #حَنَّى إِذَا بَلَعُوا النكاح©: ‏ 

يعني : القدرة على الوطء . وذلك في الذكور بالاحتلام, فإن عدم فالسن, وذلك 


-. 


مس عشرة سنة في رواية» وثماني عشرة في أخرى . 

وقد ثبت في الصحيح أنَّ النيّ يِه رَدَ ابْنَ عمر في أحُدٍ ابن أربع عشرة سنة, 
وجوّزه في الخندق ابن خمس عشرة سنة22, وقضى بذلك عمر بن عبدالعزيز, 
واختاره الشافعي وغيره. 

قال علاؤنا: إنما كان ذلك نظراً إلى إطاقة القتال لا إلى الاحتلام, فإن لم يكن 
هذا دليلاً فكل عدد من السنين يُذْكَر فإنه دعوى» والسن التي اعتبرها النبي عليه 
السلام أولى من سن لم يعتبرهاء ولا قام في الشرع دليلٌ عليها . 

وكذلك اعتبر الني عََِهُ الإنبات في بني قريظة؛ فمّن عذيرى ممّن يترك أمرين 
اعتبرهم| الني عَِله . فيتأوله ويعتبرٌ ما لم يعتبره رسول الله عَلَِهٍ لفظاً. ولا جعل له في 
الشريعة نظراً . 

وأما الاناث فلا بد في شَرْط اختيارهن من وجود نفس الوطء عند علائناء 
وحينئذ يقع الابتلاغ في الرشد . 


2. 


وقال الشافعى وأبو حنيفة: وَجْه اختيار الرشد في الذكور والإناث واحد. وهو 
البلوغ إلى القدرة على النكاح ؛ والحكمةٌ في الفرق بينهها حسها رآه مالك قد قررناها في 
مسائل الخلاف؛ نُكْبَنْه أنَّ الذّكر بتصرّفه وملاقاته للناس من أول نشأته إلى بلوغه 
يحصل به الاختبار » ويكمل عقلّه بالبلوغ فيحصل له الغرض . 


(14) انظر : ( صحيح مسم .)١1490‏ 
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وأما المرأة فبكونها محجوبة لا تعاني الأمور. ولا تخالط.: ولا تبّرز لأجل حياء 
البكارة وُقف فيها على وجود النكاح, فبه تُفْهَمِ المقاصد كلها . 

قال مالك : إذا احتام الغلام ذهب حيث شاء إلا أن يُخاف عليه فيصر حتى يؤْمّن 
أمرهء ولأبيه تجديد الْحَجْر عليه إن رأى خَللاً منه. 


وأما الأنْتّى فلا بد بعد دخول زوجها ‏ من مضي مدة من الزمان عليها 
تمارسُ فيها الأحوال:» وليسن في تخديد المدة ذليل. 

وذكر عل|ؤنا في تحديده أقوالاً عديدة؛ منها الخمسة الأعوام والستة والسعة في 
ذات الأب, وجعلوه في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصيّ عليها عاماً واحداً بعد 
الدخول, وجعلوه في المولى عليها مؤيّداً حتى يثبت رشدها . 

وتحديد الأعوام في ذات الأب عسير, وأعسرٌ منه تحديد العام في اليتيمة» وأما 
تمادي الْحَجْر في المولى عليها حتى يتبيّن رشدها فيخرجها الوصي منه أو يخرجها الحكم 
منه فهؤ ظاهرٌ القرآن, وأما سكوت الأب عن اننته فدليل على إمضائه الفعلها : 
فتخرج دون حكم بمرور مدة من الزمان يحصل فيه الاختبار؛ وتقديره موكول إلى 
اجتهاد الوللّ؛ وفي ذلك تفصيل طويل. واختلاف كثير موضعُّه كتب المسائل. 

والمقصود منه أن ذلك كله دخل تحت قوله سبحانه: إفإن انتم منهُم 
رشْداً © فتعيّن اعتبارٌ إيناس الرشد؛ ولكن يختلف إيناسه بحسب ااختلاف حال 
الراشد فاعرفه. وركبه عليه , واجتنب التحكمّ الذي لا دليل عليه. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 8 فَادْفَعُوا ©: 

دَفْع المال إلى اليتم يكون بوجهين: 

أحدها: إيئاض الرشة. 

والثافي : بلوغ الْحم . 

فإن وٌجد أحدّه) دون الآخر لم يَجُرَ تسلم المال إليه. كذلك نص الآية؛ وهي 
وا ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الآية أنه إذا احتام الغلامٌ أو حاضت 
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الجاريةٌ ولم يونس منه الرشد فإنه لا يُدْقَع إليه ماله ولا يجوز له فيه بَيْع ولا شراء ولا 
هبّة ولا عق حتى يُوْنّس منه الرشد ‏ ولو فعل شيئاً من ذلك قبل أن يدفع إليه ماله ثم 
دفع إليه ماله لم ينفذ عليه شيء منه. 
المسألة السابعة: حقيقة الرشد : فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: صلاح الدين والدنياء والطاعة لله. وضيّط المال؛ وبه قال الحسن والشافعي . 

الثاني : إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه اخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير ؛ 
قاله مالك . 

الثالث : بلوغ حمس وعشرين سنة؛ قاله أبو حنيفة. 

وعوّل الشافعى عل أنه لا يُونّق على دينه فكيف يؤتّمن على ماله, كما أن الفاسق لما 
م يونّق على صلق مقالته لم تَجَرْ شهادته. 

قلنا له: العيان يردٌ هذاء فإنا نشاهد المتهتّك في المعاصى حافظاً لماله. فإنَ غرض 
الحفْظّن مختلف؛ أمّا غَرَض الدّين فخوّف الله سبحانه؛ وأما غرّض الدنيا فخَرْف 
فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التى ثُنالٌ به؛ ويخالف هذا الفاسق ؛ فإنَ قبول 
الشهادة مَرْتبة والفاسق محطوط المنزلة شرعاً . 
أن يحجر عليه في ماله. 
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قلنا: هذا ضعيف لأنه إذا كان جد ولم يكن ذا جدّ فاذا ينفعه جد النسب وجد 
البخت فائت؟ وقد قال ابن عباس: إِنَّ الرجل ليبلغ خساً وعشرين سنة لتنبت لحيته 
ليشيب وهو ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الاعطاء . 

وقد قال الشافعي : رأيت جدّة لها إحدى وعشرون سنة» ولعل ذلك في النساء 
أقرب منه في الرجال. 
المسألة الثامنة: 
إذا سْلّم الما إليه بِوَجْه الرشد» ثم عاد إلى السفّه بظهور تبذير وقلة تدبير عاد عليه 


ف 
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وقال أبو حنيفة : لا يعود ؛ لأنه بالغ عاقل بدليل جواز إقراره في الحدّ والنصاص . 


ودليلنا قوله تعالى: ولا تُوْنُوا السّمَهاء أموالَكُم التي جعل الله لم قياماً » 
[ النساء : 6 ]. 


وقال: #فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يُمِل 
هو فَلْيُملل وَلِيّه بالعتذل 4 [ البقرة: 587 ]» وم يفرّق بين أن يكون محجوراً سفيهاً 
أو يطرأ ذلك عليه بعد الاطلاق. 

ويعضد هذا ما رُوي أن عبدالله بن جعفر اشترى ضيّعة [ بستين ألفاً 29. فقال 
عثان: ما يسرني أنها لي بنْلى . وقال لعلى : ألا تأخذ على ابن أخيك وتحجر عليه فعْل 
كذا. فجاء عل إلى عثهان ليحجر عليه. فقال الزبير : أنا شريكه. فقال عثهمان: كيف 
أحجر على رجل شريكه الزبير؛ رواه الدارقطي. 

فهذان خليفتان قد نظّرا في هذا وعزما على فِعْله لولا ظهورٌ السداد بعد ذلك فيه. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ولا تَأكُلُوهَا إسرافاً وَبدّاراً أن يَكْبَرُوا © : 

إسرافاً: يعني مجاوزة من أموالكم التي تنبغي لكم إلى ما لا يحل لكم من أموالهم. 
والإسراف: مجاوزة الحد المباح إلى المحظور . 

وبذارا: يعني مُبادرة أن يكبرواء واستباقاً معرفتهم لمصالحهم . واستكثاراً عليهم 
بأموالهم . 
المسألة العاشرة: 

. قال علماؤنا: لما لم يكن لهم عَمِلَ في أموالهم وقبضّت عنها أيديهم لم يكن لهم فيها 
قول» ولا نفد لهم فيها عَقْد ولا عَهْدء فلا يجوز فيها بِيعُهم ولا نذَرّهم؛ لأن العلّة التي 
لأجلها قُبِضّت أيديهم عنها الصيانةٌ لها عن تبذيرهم والحفُْ لها إلى وقت معرفتهم 
وتبِصّرهم؛ فلو جاز لهم فيها بَيْعٌ أو هبة أو عهد لبطلت فائدة المنع لهم عنهاء وسقط 
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فأما ما كان في أيديهم من زوجة أو أم ولد تمكنوا مها فكلامُهم نافد فيهماء 
وينفذ طلاق الزوجة وعتق أم الولد عليهم؛ لأنهم تمكّنوا من ذلك فعْلاً فينفذ القول 
فيها شرعاً. 

وهذه نكتة بديعة في الحجة لانفاذ الطلاق والعتق. 
المسألة الحادية عشرة: 

إذا كان الاختبارٌ إلى بلوغ النكاح في الحرة, وقلنا: إنه في ذات الأب ستة أو 
سبعة , وفي اليتيمة ستة فا عَمِلّنا في أثناء الستة أو السبعة مول على الردّ وما كان من 
العمل بعده مول على الجواز . 

وقال بغض علرائنا: ما عملت في الستة والسبعة مول عل الرد؛ إلا أن-يتبين فيه 
السداد . وما عملت بعد ذلك مول على الامضاء حتى يتبين فيه السمّه . 


ولقد وقعت هذه المسألةٌ في زماننا في محجورة أرادت نخُلّة ابنتها بمال لا تُنْكَح 
إلا به. فقال بعضهم: لا يجوز فعل المحجور , وقلنا نحن: يجوز ؛ لآن إيناس الرشد إنما 
يكون بمثل هذا؛ ومّن نظر لولده واهتبل به فهو في غاية السداد والرشد له ولنفسه, 
فوفق الله متولي الحكم يومئذ وأمضى النَحْلَةَ على ما أفتيناه. 


المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: وَمَنْ كان عَناً فَلْيَسْتَعْفف»: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

:الأول: أنه لا يأكل من مال اليتم شيئاً بحال. وهذه الر خصة في قوله سبحانه : 
لفَلْيَكُل بِالمَعْرُوفٍ4 منسوخة بقوله تعالى: إن الَذِينَ يَأَكُنُونَ أَمْوَالَ 
الْمَنَامَى ظَلاً 4 [ النساء : ٠١‏ ] واختاره رَيْد بن أُسْلّم, واحتج به. 


الثاني: أن المراد به اليتم» وإذا كان فقيراً أنفق عليه واليه بقَدْر قَقَره من مال 
اليتبم » وإن كان غنياً أنفق عليه بِقَدْر غناه. ولم يكن للوللّ فيه شيء . 


الثالث : أن المراد به الوليّ إن كان غنياً عف, وإن كان فقيراً أكل بالمعروف. 


سورة التساء الآية (1) 


الرابع: أن المعروف شُرُْه اللبن وركوبه الظهر غير مّضِرَ تسل ولا ناهك في 
قال ابن العربي: أما مَنْ قال: إنه منسوخ فهو بعيدٌ, لا أرضاه؛ لأن الله تعالى 
يقول: لفَليأكُل بِالْمَعْرُوفِ4. وهو الجائز الحسن؛ وقال: إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلاً © فكيف ينسح الظام المعروف؟ بل هو تأكيد له في التجويز ؛ لأنه 
ل وإذا كان المباح غير غير المحظور لم يصحّ دعوى نس فيه؛ وهذا 


3 
كّ 
7 
أبْيَنَ من الاطناب . 

وأما مَن قال: إن المراد به اليتتم فلا يصمح لوجهين : 
أحدهما : : أن الخطاب لا يصلمٌ أن يكون له؛ لأنه غير مكلف ولا مأمور بشيء من 
ذلك. 
الثاني : أنه إِنْ كان غنياً أو فقيراً إنما يأكلٌ بالمعروف؛ فسقط هذا . ا 
وأما مَنْ قال: إن الولي إن كان غنياً عف وإن كان فقيراً أكل فهو قو عمره ‏ | 
رُوي عنه أنه قال: إنما أنا في بيت المال كول اليتم إن استغنيت تركت» وإن احتجت : 
أكلت )ويه اقول :0 
3 
١‏ 
1 
ا 


وأما استثناء اللبن» ومثلّه التمرء فهو على قول مالك ؛ لقول ابن عباس: اشرب غير 
مفر بِتَسْل ولا ناهك للحلب؛ ولأنْ شرب اللبن من الضرع؛ وأكل التمر من الجذوع 
أمرٌ متعارف بين الْحَلق متسامحٌ فيه. 

فإن أكَل هل يَة يَقضي ؟ اختلف الناس فيه؛ فروي عن عمر أنه قال: : إن أكلت 
قضيت . واختلف في ذلك قول عكرمة؛ وهو قول عبيدة السلاني وأبي العالية» وهو 
أحَدٌ قولي ابن عباس. 


فأمَا من نَفَى القضاء فاحتج بأنَ الأكل له كما أن النظرَ عليه؛ فجرى مَجْرَى 
الأجرة. 


وأما مَنْ يرى القضاء فاحتج بقوله سبحانه: «وَمَن كان غَنْيّاً فَليستَعْفف» 
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فمنع منهء فإن فعل قضى. ومّن كان فقيراً فليأكل بالمعروف, أي بِقَدْر الحاجة, 
ويقضي كا يقضي المضطر إلى المال في المخمصة. 

قال عبيدة السللاني, في قول الله سبحانه: طفَإِذَا دَفَعْنمْ إِلَئِهم أَمْرَالَهُمْ فَأَسْهِدوا 
عَلَيْهِمِ 4: ذلك دليل على وجوب القضاء على مَنْ أكل. 

المعنى : فإذا ردَدْتُمٍ ما أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم» وسيأتي الكلام على هذا إن شاء 


الله : 


والصحيح أنه لا يَقْضِي ؛ لأنَ النظرّ له؛ فيتعين ين به الأكل بالمعروف. والمعروف هو 

حق التكن روفن قال أبن مشنة: يقارض في مال اليتم ويأكل حظلّه من الربح» 
فكذلك يأخد من صمي المال بمقدار التَظَرَءِ هذا إذا كان فقيراً ؛ أما إذا كان غنياً فلا 
يأخذ شيئاً ؛ لأن الله سبحانه أمره بالعفّة والكف عنه. 

فإنْ قيل: فقول عمر: «أنا كول اليتتم إن استغنيت تركت» أليس يجوز للغني 
الأكل من بيت المال؟ كذلك يجوز للوصيَ إن كان غنياً الأكل من مال اليتيم ؟ قلنا 
عنه. جوابان : 

أعده] ؟ أن قول عمر : ١‏ أنا كول اليتتج إن اسقغتيت :1 دليل على أن الخليفة 
ليس كالوصيّ؛ ولكن عمر بوَرَّعه جعل نفسه كالوصي 

الفاني: أن الذي يأكلّه الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بِأَجْرَة وإنما:هو: حق جعله الله 


هم لنازهم ومُنْتايهم ؛ وإلا فالذي يفعلونه فَرْضُْ عليهم, ؛ فكيف تهب الْأَجْرَة لهم؛ وهو 


فَرْض عليهم » والفرضيةٌ تنفي الأجرة» لا سها إذا كان عملاً غير معيّن كعمل الخلفاء 
والقّضاة والْمُفتين والسعاة والمعلّمين, واللّه أعام . 


المسألة الثالثة عشرة: مَنْ هو المخاطب بهذا كله؟: 
قال علماؤنا: كان الأيتام في ذلك الزمان على قسمين 


[ الأول]!:: يتم معهود به. كقول سعد : هو ابن أخي عُهِد إل فيه. 


(0:)::.:.ما بين المعقوفتين : شاقط من الأضول. وأضيف لاستقامة المعنى . 


تت تت تج تيت ” 


الثاني : مكفول بقرابة أو جوار. 


سا عا 


وعند المالكية أنَ الكافل له ناظر كما لو وصى إليه الأب, إلا أن الكافل ناظر في 
حفْظ الموجود , والمعهود إليه قائم مقام الأب في التصرف المطلق ؛ فإن كان البتم عري 
عن كافل ووصي فالمخاطب ولي الأولياء » وهو السلطان؛ فهو ول مَنْ لا ولي له وهو 
ول على الأولياء» فصار تقديرٌ الآية: يا مَن إليه يتم بكفالة أو عهد أو ولاية عامة, 
افعّل كذا. 
المسألة الرابعة عشرة: 

قال علاؤنا: في قوله تعالى: 9 وَابْتَنُوا الْيََامَى 4 دليل على أن للوصيّ والكافل أن 
يحفظ الصبيّ في بدنه وماله؛ إذ لا يصمح الابتلان إلا بذلك» امال يحفظه بضبطه 
والبدن يحفظه بأدبه. 

وروي أنْ رجلاً قال للني يله : إن في حجري يتمأ أآكل من ماله ؟ 

قال: « نعمء غير متأثّل مالا ولا واق مالك بماله». قال: يا رسول الله. أَفَأَْضْريُه ؟ 
قال: وما كنت ضارباً منه ولك ,292 , ْ 

وهذا وإن لم يثبت مسنداً فليس يجد عنه أحد ملتحداً ؛ لأنَّ المقصود الإصلاح» 
وإصلاح اليدن أو كد من إصلاح المال؛ والدليل عليه أنه عليه الصلاة. ويضر به 
عليها , ويكفه عن الحرام بالكهر والقهر. 
المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: 9فَإِذَا دَفَعْنُمْ إِلَبْهِمْ أَمْرالَهُمَ فَأَسْهدوا 

قال علاؤنا: أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين وإرشاداً إلى نكتة بديعة؛ 
وهي أنَ كل مال قبض على وَجْه الأمانة بإشهاد لا يُبْرَأُ منه إلا بإشهاد على دفعه؛ 
لقوله تعالى: ا فَأَشْهِدٌوا عليهم 4 وهو عنده أمانة, فلو ضاع قبل قولّه, فإذا قال 
دفعْت لم يقبل إلا بالإشهاد ؛ لأنَّ الضياع لا يمكنه إقامةٌ البينة عليه وقت ضياعه, فلا 


(1؟) انظر : ( السنن الكبرى , للبيهقي 580/7 . وتفسير القرطبي 0/0 . وتفسير ابن كثير */رةه١).‏ 


تت تت لت تت تت تن حت تبت تت 
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ا يا ا ااا ةذ 1 1 1 1 1 ااا الآية 60 


يكلّف ما لا سبيل إليه؛ والبينةٌ يقدر أن يقيمّها حال الدفع فتفريطه فيها موجب عليه 
الضمان . ش 

وقال علماؤنا في الوديعة مثله» وهي عندنا مولة ونظيرة له. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا : إنها أمانة؛ فكان القول قوله. 

قلنا: لو رضي أمانته بالرد ما كتب عليه الشهادة بالعقد . 


الأية السابعة 
قوله تعالى : للرّجَال نَصِيبُ مِمًّا ترك الْوَالدانٍ وَالأَقْربُونَ وللشسّاء تصيب مم 


ترك الْوَالدان الأمرَيونَ مِمَااقل منه أو كدو تطيبباً متْروفاً 14 الآية: 0 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قال قتادة: كان أهلٌّ الجاهلية يمنعون النساء الميراث ويخصّون به الرجال؛ حتى كان 
الرجلٌ منهم إذا مات وترك ذريّة ضيعافاً وقرابة كباراً استبدّ بالمال القرابةٌ الكبار . 


وقد روي أن رجلاً من الأنصار مات وترك ولداً أصاغرَ وأخاً كبيراً. فاستبد 
ماله. فرّفع أمره إلى النبي عه » فقال له العم: يا رسول الله. إِنْ الولد صغير لا 
يركب ولا يكسب. فنزلت الآية 9" . 


وكان هذا من الجاهلية تصرفاً بجَهْل عظم ؛ فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق 
بالمال من القوي» فعكسوا الْحُكم وأبطلوا الحكمة؛ فضلُوا بأهوائهم وأخطأوا في 
آرائهم . 
المسألة الثانية: فى هذه الآية ثلاث فوائد: 


إحداها : بيان علّة الميياث» وهي القرابة . 


الثاني : عموم القرابة كيفم| تصرفت من قَرْب أو بُعْد. 


(١؟)‏ انظر: (أسباب النزول» للنيسابوري .)8٠‏ 
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حت حتت تت 3 222 5 تت 2ت 8205-72 225225522522522 575 جح دج 2226235 


سورة النساء الآية (17ا) ا 


الثالث : إجمال النصيب المفروض؛ فبيّن الله سبحانه وتعالى في آية المواريث 
خصوص القرابة ومقدار النصيب, وكان نزول هذه الآبة توطئةٌ للحكم وإبطالاً 
لذلك الرأي الفاسد , حتى وقع البيان الشافي بعد ذلك على سيرة الله وسّنته في إبطال 
آرائهم وسنتهم. ١‏ 
لمسألة الثالثة: قوله سبحانه وتعال: «اممً قل ِنْ أو كثْرَتَصيباً مَفرُوضا 4 ؛ 

كان أشِياخنا قد اختلفوا عن مالك في قسْمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغييرٌ عن حاله كالخام وبدء الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها ؛ 
فكان ابن كنانة يرى ذلك ؛ لقوله تعالى: آ مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً © ؛ 
وكان ابن القاسم يروي عنه أنَّ ذلك لا يجوز؛ لما فيه من المضارّة؛ وقد نفى الله 
سبحانه وتعالى المضارة بقوله سبحانه: #غير مُضَارَ »© [ النساء : .]١1‏ وأكد النبي 
0 


ينه ذلك بقوله: لا ضررَ ولا ضيرارَ» 


وهذا بعيد ؛ فإنه ليس في الآية تعرّض للقسمة؛ وإنما اقتضت الآيةٌ وجوب الحظ 
والنصيب في التركة قليلاً كان أو كثيراً؛ فقال سبحانه وتعالى: ل لِلرّجَال نَصِيبٌ 
مما ترك الْوَالِدَان والأَقْربُونَ4, وهذا ظاهرٌ جداً؛ نأما إبراز ذلك النصيب 
قا نترخة من :وليل 'اخرعء وذللك أن الوارك يقوله قة برسي ل لصيتة بترال :للد 
سبحانه فمكنوني منه. فيقول له شريكه: أمَّا تمكينك على الاختصاص فلا يمكن ؛ لأنه 
يؤدّي إلى ضرر ا وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة وتنقيص القيمة. فيقع 
الترجيح . 


(؟) انظر: (سئن ابن ماجه .814*. .584١‏ ومسند أحمد بن حنيل ."١/١‏ والسئن الكبرى» 
للبيهقي 7“/ة". ٠/اء‏ 61؛. .١18/٠١‏ والمستدرك */8 6 . والمعجم الكبيرء للطبراني ؟/١8»‏ 
١ه‏ . وجمع الزوائد .١١١/1‏ وسنن الدارقطني */لالاء 4/ا5؟. م58. وبدائع المنن» 
للساعاتقي .١5٠‏ ومسند الشافعي 1؟؟. وتجريد التمهيد, لابن عبد البر ؟614. والتمهيد , لابن 
عبد البر .5507/٠١‏ وتهبذيب تاريخ ابن عساكر 6/ر86؟". وإرواء الغليل */رم١٠1؛ »1١‏ 
“رلاتء لالرؤوء 4؟5. وحلية الأولياء 7“/9. وتاريخ أصبهان ."44/١‏ وكشف الخفا 
؟/رتءة. ونصب الراية» للزيلعي 85/14؟»: 85". وارواء الغليل 4١١/5‏ . وغريب الحديث, 
للهروي ؟//ا). 
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ا ل لمات التو اي تيوك قا بشووة الحباء :الآنة (م) 


والأظهرٌ سقوط القسمة فها يطل المنفعة ويُنقص القيمة. . 
الأية الثامنة 
5 5 7 ا مرج # م 2 2 ك2 ل و ل و ير 
قوله تعالى: «9وَإِذًا حَضْر الْقِسمَة أولو الْقُربَى والْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين فارزقوهُم منه 
وَقُولُوا لَهُم قَوْلا مَعْرُوفاً» [ الآية: م ]. 


في هذه الآية ثلاثة أقوال: 


الأول: أنها منسوخة؛ قاله سعيد وقتادة, وهو أحدٌ قولي ابن عباس. 

الثاني : أنها محكمة, والمعنى فيها الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون إذا كان المال 
وافراء والاعتذارٌ إليهم إن كان المال قليلاء ويكون هذا على هذا الترتيب بيانا 
لتخصيص قوله تعالى : # للرجال نصيبٌ4 ؛ [ النساء : ؛ ] ؛ وأنه في بعض الورثة غيرٌ 
معيّن ؛ فيكون تخصيصاً غَيْرَ معيّن» ثم يتعيّن في آية المواريث . 


وهذا ترتيب بديع ؛ لأنه عموم ثم تخصيص مم تعيين. 

الثالث : أنها نازلة في الوصية» يُوصي الميت لمؤلاء على اختلاف في تقل الوصية لا 
معنى لها 9" , : 

وأكثر أقوال المفسرين أضغاث 2" وآثار ضعاف. 

والصحيح أنها مبيّنةٌ استحقاق الورثة لنصيبهم, واستحباب المشاركة لمن لا نصيب 
له منهم بأن يُسهِمَ لهم من التركة ويذكر لهم من القول ما يونسهم وتطيبُ به نفوسهم . 

وهذا مول على الندب من وجهين: 

أحده): أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث 
لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول؛ وذلك مناقض للحكمة وإفسادٌ لوَجْه التكليف. 


(:؟) في ب:لا معين له. تحريف. 

(0) أضغاث: الرؤيا التي لا يصلح تأويلها لاختلاطها. والضغث: الحام الذي لا تأويل له ولا خير فيه. 
وضغث الحديث : خلطه . 
انظر : ( لسان العرب, لابن منظور .)509٠‏ 


الثاني: أن المقصود من ذلك الصلة, ولو كان فرضاً يستحقونه لتنازعوا منازعة 
القط 3 


الأية التاسعة 

قوله تعالى: 9وَلْيَحْش الَذِينَ لَوْ تركوا من حَلَفِهمْ ذَرَيَةَ ضيعافاً خافوا عَلَيهم 
فَلْيَنَقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَؤْلاً سديداً © [ الآية: و ]. 

اختلف علاؤنا فيها على أربعة أقوال: 

الأول: أنه نَهَئُ لمن حضر عند الموت عن الترغيب له بالوصية حتى يخرج إلى 
الإسراف المضير بالورثة 

الثاني : أنه نَهّىّ للميت عن الإعطاء في الوصية للمساكين والضعفاء . 

الثالث : أنه نَهْىّ لمن حضر عند الميت عن ترغيبه في الزيادة على الثلث . 

الرابع : : أنْ الآية راجعةٌ إلى ما سبق مِنْ ذكر اليتامى وأموالهم وأوليائهم, فذكروا 
بالنظر في مصلحتهم والعمل بما كان يرضيهم أن يُعْمَل مع ذرياتهم الضعفاء وورثتهم. 

والصحيح أن الآية عامّة في كل ضرر يعودُ عليهم بأي وجه كان على ذريّة المتكام, 
فلا يقول إلا ما يريد أن يُقالَ فيه وله. 


الآية العاشرة 


وله تعال (إبوصيكمْ اله في أولادكم يلذكر مل حظ الالتين » قإنذ عن 
نسَاءً قوق انْنتَيّن فَلْهِنَ ثُلْنَا مَا ترك وَإِنْ كَانَتَ واحدة فَلَهَا النتصضف وَلْأَبَوَيْهِ لكل 
واحد منْهُمَا ادي مما ترك إن كان لَهُ وَلَدٌ فَإن لَمْ يكن لَه وَلَدَ وَوَرّهُ أَبَوَاهُ 
فَلأْمّه الث ٠‏ قن كان لَه إِخْوَة فَلأمهِ ادس مِن بَعْدِ وَصيّة يُوصي بها أ ذَيْن . 


اباو كم َأَبْنَاوْ كم لا تدرون أيهم اقرب لَكُمْ تفع فريضة من الله إن الله كان عَلماً 
بن .]1١‏ 


- علمكم الله - أن هذه الآية ركنن من أركان الدين . وعمّدة من عمد 
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ااا 1 1 0 


الأحكامء وأم من أمهات الآبات: فإنَ الفرائض عظيمة القَدر حتى أنها ثلث العامء 
وقد قال عَيِنهِ : « العام ثلاث : : أية محكمة أو سنّة قائمة» أو فريضة عادلة» 79" . 

وكان جل علاء الصحابة وعظم مناظرتهم . ولكن للق ضيّعود» وانتقلوا منه. إلى 
الإجارات والسلم والبيوع الفاسدة والتدليس , إِمّا لدينٍ ناقص.» أو علم قاصرء أو 
غرّضٍ في طلب الدنيا ظاهر ء وربّك بعلم ما تُككن صدورهم وما يُغْلنون. . ولولم يكن 
من فضل الفرائض والكلام عليها إلا أنها تَبْهَت منكري القياس وتَخْزِي مُبْطل النظر 
في إلحاق النظير بالنظيرء فإن عامّة مسائلها إنما هي مبنية ة على ذلك؛ إذ النصوص لم 
تاف فيلا ول أخناطت نتوازها مر :ذلك فها إن قا ءتالله: 


وقد روى مطرّف عن مالك قال: قال عبدالله بن مسعود : مَنْ لم يتعلّم الفرائفض 
والحج والطلاق قبم يَفْضل أهل البادية ؟ 

وقال وهبء عن مالك: كنت أسممعٌ ربيعة يقول: مَن تعلّم الفرائض من غير علّم 
ب ف التران ما اس ما سياف . قال مالك: وصدق. وقد أَطَلَنا فيها النفس في 
مسائل: الخلاف؛ فأما الآن فإنا شير إلى نكت تتعلّق بألفاظ الكتاب» وفيها ست 
عشرة فسألة : 


المسألة الأولى: في المخاطب ها وعلى مَن يعودُ الضمير ؟: 

وبيانه ان الخطاب عام في الموتى الموروثين» والخلفاء الحاكمين, وجميع المسلمين؛ 
أما تناولُها للموتى فَليَعَلَمُوا المستحقين ليرا( ثهم بعدهم فلا يخالفوه بِعَقّد ولا عَهَد ؛ وفي 
ذلك آثار "-كثيرة عن النبي عَإلك أمهاتها ثلاثة أحاديث : 


الحديث الأول حديث سعد في الصحيح: عادني رفوك الله عله عام جد 
الوداع في مرض اشتد في فقلت: يا يطول الل آنا ذو مال ولا يرثتى إلآّ ابنة لي ؛ 
أفأتصدّق بمالي كله ؟ قال: ١‏ لا». قلت : فالثلثان ؟ قال: ١‏ لا ». قلت : فالشّطر ؟ قال: 


(3؟) انظر : ( شرح السنة. للبغوي 591١/١‏ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 59؟). 
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سورة النساء الآية )١١(‏ 111111[ [ 1[ [ز[ [ [ذ |[ ااا 
ولا ». الثلث. والثلث . كثير ؛ إنك إن تَذَّرْ ورثتك أغنياة خيرٌ من أن تذرهم عالة 


يتكفَفُون الناس7 9" , 

لثاني: ما ثبت في الصحيحء قال أبو هريرة: قال رسول الل َيل - وقد سكل : أي 
الصدّقة أفضل؟ قال: « أن تصدّق وأنت صحيح شحيح » تمل الغتى. وتَحْشَّى الفَقرَ 
ولا تمْهل حتى إذا بلعَتِ الحلقوم قلت: لفلان كداع لمان 4 وتان الات 
كذا )0 


الثالث : ما روى مالك . عن عائشة أن أبا بكر الصديق قال لا ف مرض موتة: 
إني كنت َلْتَكِ جادً عشرين وَمْقاً من تمر. فلو كنت حددته 9 لكان لكء 
وإنما هو اليوم مال الوارث 0 . 


فبيّن الله سبحانه أن المرة أحق بماله في حياته فإذا وُجد أحدٌ سببي زواله. - وهو 
المرّض - قبل وجود الثاني. وهو الموت - مُنع من ثلثي ماله. وحجرّ عليه تفويته 
لتعلّق حق الوارث به فعهد الله سبحانه بذلك إليه؛ ووصّى به ليعلمه فيعمل به؛ 
ووجوب الحكم المعلق على سببين بأحد سببيه ثابت معلوم في الفقه؛ لجواز إخراج 


(10؟) انظر: (صحيح البخاري 1/”. 0/لام. 756. 106/1: 49/8. وصحيح مسامء حديث 6 
من الوصية. وسئن النسائي 757/7. 71. ومسند أحمد بن حنبل 177/١‏ والسئن الكبرى» 
للبيهقي 574/7 . 579. 77/10 . وفتح الباري 77/86”". وإرواء الغليل 4١7/7‏ . والتمهيد. 
لابن عبد البر ."9١/48‏ وسئن سعيد بن منصور 7870 . وطبقات ابن سعد #/ 19/1 وتفسين 
ابن كثير .١94/7677045/١‏ والدر المنثور . للسيوطي ؟//رم؟ ١‏ ). 

(4؟) انظر: (صحيح البخاري ؟/117. وصحيح مسام. حديث ؟وء *94 من كتاب الزكاة. والسنن 
الكبرى, للبيهقي 14٠/15‏ . وسئن ابن ماجه 0707 . وسئن النسائي مرحت د/ا"؟ . وسئن أي 
داود 1870. ومسند أحمد بن حنبل 51١/7‏ . 1410 547 . وفتح الباري .5071/1١‏ والأدب 
المفردء للبخاري 7178. وتفسير القرطبي */١7؟.‏ وإتحاف السادة المتقين. للزبيدي 138/14. 
وصحيح ابن خزيمة 51014؟. وشرح السنة, للبغوي 175/7 . وزاد المسيرء لابن الجوزي ١//ر٠17.‏ 
والترغيب والترهيب 89/15؟7). 

(9؟) ‏ في ب: حزتيه. 

. سبق تخريحه‎ )1٠٠0( 
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6 رةه و 1 اال ولاق امات والح اوت كك داسو رق النساء'الآنة(113) 


كار يد اموه وقال كنك ريلد اتروع كل لوكا لعل )بو كدللت مسح 
1 سقوط الشمّحَة بوجود الاشتراك في المال قبل البيع . 

ا وأما تناوله للخلفاء الحاكمين فليقضوا به على مَنْ نازع في ذلك من المتخاصمين. 
2020 وأما تناوله لكافّة المسلمين فليكونوا به عالمينء ولِمَنْ جهله مبيّنين» وعلى مَنْ خالفه 
8 منكرين؛ وهذا فَرض يعم الخلق أججعين. وهو فنْ غريب من تناول الخطاب 
للمخاطبين. فافهموه واعملوا به وحافظُوا عليه واحفظوه. والله المستعان. 

٠‏ المسألة الثانية: في سبب نزوها: 

وفي ذلك ثلاثة أقوال: 

ا الأول: أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الضعفاء من الغلمان ولا الجواري» فأنزل 
٠‏ الله تعالى ذلك. وبيّن حُكْمَّه ورد قولهم 9" . 


0 

ا : 

١‏ الثاني : قال ابن عباس : كان الميراث للولد. وكانت الوصية للوالدين والأقرياء ؛ 
فر الله ذلك وبيّن المواريث رواه في الصحيح. 9" . 

1 ني الصحي 

9 


الثالث : أن عبد الله بن مد بن عقيل. وهو مقارب الحديث عندهم, رَوَى عن 
1 جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع النبي يكلم حتى جثنا امراة من الأنصار في الأسواق» 
)|2 وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت» فزرناها ذلك اليوم» فعرشت لنا صوراً فقعدنا 
تحته. وذبحت لنا شاة وعلّقت لنا قِرْبة» فبينا نحن نتحدّث إذ قال رسول الله عله : 
الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة », فطلع علينا أبو بكر الصديق فتحدثناء ثم قال لنا: 
١‏ «الآن يأتيكم رجلٌ من أهل الجنة», فطلع علينا عمر بن الخطاب فتحدثناء فقال: 
«الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة». قال: فرأيته يطأطى رأسّه من سعف الصور يقول: 


ا اللهم إن شئت جعلته على بن أبي طالب, فجاء حتى دخل عليناء فهنيئاً لهم بما قال 


)| رسول الله مِنهِ فيهم. فجاءت المرأة بطعامها فتغديناء ثم قام رسول الله لَه لصلاة 
' الظهر , فقمنا معه ما توضأ ولا أحد مناء غير أنَ رسول الله مَلَِمٍ أخذ بكفه جرعاً من 


5 (00» 8"). انظر: (أسباب النزولء للنيسابوري 87 ). 
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الماء فَتَمَضْمَضُ بن من غَمَّر الطعام؛ فجاءت المرأة بابنتين لها إلى رسول الله عله 
فقالك دنا وسو ل تلفت هاتان بنتا سعد بن الربيع قُتل معك يوم أَحُد. وقد استفاء 
عمّها مالّه| وميراتّه)ا كله. فلم يدغ لما مالا إلا أخذه؛ فا ترى يا رسول الله ؟ فوالله 
لذ تكحات ابذا ءالا وشا مال:: 

قال رسول الله َه  :‏ يَقْضِي الله في ذلك ». فنزلت: يُوصِيكُم الله في 
أؤلاد كم . ..» الآيةء فقال رسول الله َه : « اذْعٌ لي المرأة وصاحبها ». فقال 
لعمه] : « أعطها الثلثين, وأعط أُمَها الثمن. ولك الباقي ». فقال مد بن عبدالله بن 
مد بن عطاء مقارب الحديث. قال الإمام أبو بكر : شرك هذا لاسا 


الثالث: ما روّى البخاري عن جابر قلت: يا رسول الله؛ ما ترى أن أصنع في 
ملي؟ فنزلت: يويك اله في لوحم 130, رد لكل عمل من تلك الأعمال 
وإنظال لجميع الأقوال المتقدمة, إلا أن في حديث جابر الأول فائدة؛ وهو أن ما 
كانت الجاهلية تفعل في صدّر الإسلام لم يكن شرْعاً مسكوتاً عنه 9 ؛ مقراً عليه؛ 
ل ص ما لكام لسن مس اي 
من مالم ؛ لأنْ الأحكام إذا مضّت وجاء النسخ بعدها إنما تؤثّر في المستقبل» و 
ينقض به ما تقدّم, وإنما كانت ظلامة وقعتء أما أن 4 ونث م به 
للوالدية 'والأقرين فأخرحت أعنها أهل المواريث:: 
المسألة الثالثة : قوله: ١‏ في أولآد كم » : 

يتناول كل ولد كان موجوداً من صُلْبٍ الرجل دُنْياً أو بعيداً ؛ قال الله تعالى: يا 
بني آدم 4 . وقال الب مَِتَهِ : « أنا سيد وَلَدِ آدّم 29 . وقال تعالى : (ولكم نف 


(*) انظر: ( لسان الميزان, لابن حجر 58/14 . وميزان الاعتدال .)8٠846‏ 

(14؟) انظر: (أسباب النزول, للنيسابوري 88 ). 

(80) في ب: مسكوتا عليه. 

(5) في ب: الذي رفعت الوصية به. 

(10) انظر: ( صحيح مسلم. حديث “" من الفضائل. وسنن الترمذي .#81١48‏ 8310. وسنئن ألي داود 
/471. والمستدرك 5ر٠27‏ #*/ع؟1. ومسند أحمد بن حنبل ١/١1م5.‏ */؟. والشفا» - 
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ما ترك أزواجكم إن لم يكن لَهُنَ ولد 4 [ النساء : ؟١‏ ]؛ فدخل فيه كل من كان 
لصلب الميت دنيا أو بعيدا . 

ويقال بنو تمبم؛ فيعم الجميع ؛ فمن علائنا مَن قال: ذلك حقيقة في الأدنين بجاز في 
الأبعدين. ومنهم من قال: هو حقيقةٌ في الجميع ؛ لأنه من التولد , فإنْ كان الصحيح 
أن ذلك حقيقةٌ في الجميع فقد غلب مجازٌ الاستعمال في إطلاقه على الأعيان في الأدنين 
على تلك الحقيقة. 

والصحيح عندي أنه جار في البعداء بدليل أنه ينفي عنه؛ فيقال ليس بولد, ولو 
كان حقيقة لما سا نفيه. ألا ترى أنه يسمي ولد الولد ولداًء ولا يسمي به ولد 
الأعيان. وكيفما دارت الحال فقد اجتمعت الأمةٌ هاهنا على أنه ينطلق على الجميع . 

وقد قال مالك: لو حبس رجل على ولده لانتقل إلى أبنائهم: ولو قال صدقة 
فاختلف قول علمائنا ؛ هل تُنقّل إلى أولاد الأولاد على قولين» وكذلك في الوصية. 

واتفقوا على أنه لو حلف لا ولد له وله حفّدة لم يحنث. وإنما اختلف ذلك في 
أقوال المخلوقين في هذه المسائل لوجهين: 

أحدهم: أن الناسَ اختلفوا في عموم كلام المخلوقين هل يُحْمَل على العموم كما 
يُحمل كلام الباري؟ فإذا قلنا بذلك فيه 9" على قولين: أحدها لعن 
الناس على العموم بحال . وإن حُمل كلام الله سبحانه عليه. 

الثاني: أن كلام الناس يرتّبطٌ بالأغراض والمقاصد. والمقصودٌ من الْحَبْس 
التعقيب. فدخل فيه وَلَدٌ الولد. والمقصود من الصدقة التمليك؛ فدخل فيه الأدنى 
خاصة ولم يدخل فيه من بَعٌد إلا بدليل. ظ 


/غ0”. وتفسير القرطبي الرتكي, أكرقكف قكراحت ٠”/ة؛ء‏ ١٠٠”7ء.‏ 6٠١كلرة.‏ ومناهل 
الضعف. للسيوطي ”.. والترغيب والترهيب 447/14 . وموارد الظيآن» للهيثئمي 51١717‏ . ودلائل 
النبوة. لأني نعيم 1١/١‏ . ودلائل النبوة» للبيهقي 150/8 ). 

(8) كذافي الأصول. ١‏ 


ْ > للقاضي عياض .599/١‏ ومشكاة المصابيح, للتبريزي .0171١ , 074١‏ وشرح السنةء للبغوي 
0 
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والذي يق ذلك أنه قال بعده: 9 وَلأَبَوَيْه لكل واحد منهها السّدّسْ4, فدخل 
فيه آباء الآباء. وكذلك يدخل فيه أولاد الأولاد . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: لالِلذَّكَرٍ مِثْلُ حَظ الأَنَْبَيْنَ »: 

هذا القول يفيدٌ أنَّ الذكر إذا اجتمع مع الأنثى أخذ مثلى ما تأخذه الأنثى» 
وأخذت هي نصف ما يأخذّ الذكر ؛ وليس هذا بنصّ على الإحاطة بجميع المال» ولكنه 
تنبية قوي؛ لأنه لولا أنهم يحيطون بجميع المال إذا انفردوا لما كان بيانا لسّهم واحدٍ 
منهم. فاقتضى الاضطرارٌ إلى بيان سهامهم الإحاطة بجميع المال إذا انفردوا؛ فإذا 
انضاف إليهم غيرُهم من ذوي السهام فَأحَدَ سهمّه كان الباقي أيضاً معلوماً؛ فيتعيّن 
سَهُمُ كل واحد منهم فيه ووجب حَمّل هذا القول على العموم, إلا أنه خص منه 
الأَبَوين بالسدس لكل واحد منهماء والزوجين بالربع والثمن لما على تفصيله| . وبقي 
العمومٌ والبيان بعد ذلك على أصله . 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: « في أَوْلاَد كم 4 : 


7 في الأعلى 5 والأسفل؛ فإن استورًا في الرتبة أخذوه بهذه القسمة. وإن ' 


تفاوتوا فكان بعضهم أغلى من بعض حجب الأعلى الأسفل ؛ لأن الأعلى يقول: أنا ابن 
الميت» والأسفل يقول: أنا ابن ابن الميت» فلم استفلت درجته انقطعت حُجّته؛ لآن 
الذي يدلي به يقطع به. فإن كان الولدٌ الأعلى ذكّراً سقط الأسفل. وإن كان الولد 
الأعلى أنثى أخذت الأنثى حقهاء وبقى الباقى لولد الولد إن كان ذكراء وإن كان 
ولد الولد أنثى أعطيت العلّيا النصف » وأعطنت السغن السدسن تكملة :الثلتين: الأنا 
نقدره] بنتين متفاوتتين في الرتبة» فاشتركتا في الثلث بحكم البنتية» وتفاوتتا في القسمة 
نغقاوت الدرحة وئذه الحمكية عاءت الس 

وإن كان الولدٌ الأعلى بنتين أخذتا الثلثين, فإن كان الولدٌ الأسفل أنثى لم يكن لما 
شيء إلآ أن يكون بإزائها أو أسفل منها ذَكّر فإنها تأخذ معه ما بقى للذكر مثل حظً 
الأنثيين بإجماع الصحابة, إلا ما يُرْوَى عن ابن مسعود أنه قال: ٠‏ إن كان الذكرٌ من 
ولد الولد بإزائها رد عليهاء وإن كان أسفل منها لم يرد عليها شيئاً », مراعياً في ذلك 
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ظاهر قوله تعا: «إفإن كن سا فَوْقَ الْتتَْن فَلَهُنَ تنا ها قرلَ4» فلم يجعل 
للبنات وإنْ كثرن شيئاً إلا الثلثين؛ وهذا ساقط. فإن الموضم الذي قضينا فيه باشتراك 
بنت الابن مع ابن أخيها واشتراك ابن الابن مع عمته ليس حكرا بالسهم الذي اقتضاه 
قوله تعالى : 9 فَلَهُنَ تُلّئا مَا تَرَكَ 4. وإنما هو قضاء بالتعصيب. 

والدليلٌ عليه اشتراكهها معه إذا كانتا بإزائه. وإِنْ كان ذلك زيادة على الثلثين, 
وهذا قاطع جدا . 

ولو قال قائل: إنه لو وازاها ما رد عليهاء ولا شاركته مراعاة لهذا الظاهر لقيل 
له: لا حجّة لك في هذا الظاهر ؛ لأنَ هذا حق أخدَ بالسهم. وهذا حل أخد 
بالتعصيب؛ وما يؤخذ بالتعصيب يجوز أن يزيد على الثلثين بخلاف السهم المفروض 
المعين؛ ألا ترى أنْ رجلاً لو ترك عشر بنات وابئاً واحداً, لأخذت البنات أكثر من 
الثلثين؛ ولكن ذلك لما كان بالتعصيب لم يقدح في الذي يجب بالسهم؛ وفي ذلك 
تفصيل طويل بياه في الفرائض 
المسألة السادسة: قوله تعالى: لفَإِنَ كن نساء فَوْق الْنتَيْنَ ©: 

وهي معضلةٌ عظيمة؛ فإنه تعالى لو قال: فإن كن اثنتين ف] فوقها فلهن ثُلثا ما 
ترك لانقطع النزاع, فلما جاء القول هكذا مشكلاً وبين حُكُم الواحدة بالنصف وَحَكْمَ 
ما زاد على الاثنتين بالثلثين. وسكت عن حُكُمٍ البنتين أشكلت الحال» فروي عن ابن 
عباس أنه قال+ تَعْطّى البنات النصف» كنا تخطى الواحدة؛ إحاقاً للينتين بالواخحدة من 
طريق النظر؛ لأنَّ الأصل عدم الزيادة على النصف, وأن ذلك لما زاد على البنتين 
فتختص الزيادة بتلك الحال. 


00-7 


الحواب: أن الله سيخاتة وتعال لو كان ميا حال البنتين"بياته لحال. الواخدة وما 
فوق البنتين لكان ذلك قاطعاً: ولكنه ساق الأمرَ مساق. الاشكال؛ لتتبيّن درجة 
العالمين, وترتفعَ منزلةً المجتهدين في أي المرتبتين [ في ] 1") إلحاق البنتين أحق؟ 


(وع) ما بين المعقوفتين : ساقط من ب. 
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وإلحاقها بما فوق الاثنتين أولى من ستة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وتعالى لما قال: «للذّكر مِثْلَ حَظ الأنْتَبيْن © نبّهِ على أنه 
إذا وجب لها مع أخيها الثلث فأَوْلَى وأحْرَى أن يجب لها ذلك مع أختها . 

الثاني: أنه رُوي عن ابن مسعود عن الني عَكَِهُ في الصحيح: أنه قفضى في بنت 
وبنت ابن وأخت بالسدس لبنت الابن , والنصف للبنت تكملة الثلثين» وما بقي 
فللأحْت» فإذا كان لبنت الابن مع البنت الثلثان فأَحْرَى وأولى أن يكون لها ذلك مع 
أختها . 

الثالث : أنَ النيّ مله قضى بالثلثين لابنتي سعد بن الربيع كا قدمناء وهو نص. 

الرابع : أنَّ المعنى فيه : فإِنْ كن نساءً اثنتين ف| فوقهماء كما قال تعالى: «[ فاضربُوا 
فَوْقَ الأعنتّاق 4 [ الأنفال: ١١‏ ]؛ أي اضربوا الأعناق فه| فوقها . 

الخامس : أن النصف سَهُم لم يُجْعَل فيه اشتراك؛ بل شرع مخْلّصاً للواحدة؛ بخلاف 
الثلثين فإنه سهم الاشتراك بدليل دخول الثلاث فيه ف| فوقهن؛ فدخلت فيه الاثنتان 
مع الثلث دخول الثلاث مع ما فوقهن. 

السادس: أنَّ الله سبحانه قال في الأخوات: #وله أَخْت فلها نف ما ترك » 
[ النساء: 177 ]. وقال: #فإن كانتا اثنتين فلَها الثلئان 4, «النساء 171], 
فلحقت الاينتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين, وحُمِلتا عليه . ولحقت الأخوات 
إذا زذْنَ على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين وحُمِلتا عليهن . 

قال بعض علائنا: كا حمَلّْنا الابن في الإحاطة بالمال بطريق التعصيب على الأخ, 
بدليل قوله تعالى: ل وَهُوَ يَرِنُها إِنْ لَمْ يَكّنْ لَهَا ولَد4 27 . وهذا كله ليتبيّن به 
العلماء أن القياسَ مشروع , والنصّ قليل. 

وهذه الأوجه الستة بين المعنى . وإن كان بعضها أَجُلَى من بعض؛ لكن جموعها 
ين القصوة.: 


(10) إلى هنا ساقط من أ من هامش .١9‏ 
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الأول: أن القول هاهنا مثنى, والمثنى لا يحتمل العموم والجمع . 

الثاني : أنه قال: فإن م يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث. والأمّ العليا هي 
ل بإجماع ؛ فخروجٌ الجدّة من هذا اللفظ مقطوعٌ به وتناوله 

الثالث: أنه إنما قصد في قوله: «إأولادوكم 4 بيانَ العموم. وقصد هاهنا بيان 
النوعين من الآباء وها الذَكَرٌ والأنثى. وتفصيل فرضها دون العموم ؛ فأما الجدٌ فقد 
اختلف فيه الصحابةٌ؛ فرُوي عن ألي بكر الصديق أنه جعله أباً. وحجب به الاخوة 
أخذاً بقوله تعالى: ل مِلَّةَ أبيكم إبراهم » [الحج: 78]» وبقوله تعالى: «إيا بني 
آدم»» وقد بينا أن هذا اللفظ مساقه بيانْ التنويع لا بيان العموم , ومقاصد الألفاظ 
أصل يرّجَع إليه. 

والذي نحققه من طريق النظر والمعنى أن الأخ أقوّى سبباً من الجدّ؛ فإن الأخ ' 
يقول: أنا ابن أبي الميت, والجد يقول: أنا أبو أي الميت. وسببُ البنوّة أقوى من 
سبب الأبوّة؛ فكيف يُسْقط الأضعف الأقوى؛ وهذا بعيد, والمسألة مشهورة طيولية 
في مسائل الخلاف. والغرض من هذا البيان إيضاحٌ أنَ المسألة قياسية لا مَدْخَلَ لها في 
هذه الألفاظ ؛ فأما الجدّة فقد صم أن الجدة ‏ أم الأمّ ‏ جاءت أبا بكر الصديق 
فقال لها: لا أجدٌ لك في كتاب الله شيئاً. وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ؛ فإن وجد 
الأب والأم لم يكن للجد والجدة شيء؛ لأن الأذنى يحجبْ الأبعد ىا تقدم في 
الأولاد ‏ وإن عُدما ينزَّلُ الأبعد منزلة مَنْ كان قبله. 


المسألة الثامنة : 
قال بعض الناس: معناه إِنْ كان له ولد ذكرء وأما إِنْ كان الولدٌ أنثى أخذت 
النصف, وأخذت الأمّ السدس, وأخذ الأب الثلث؛ وهذا ضعيف, بل يأخذ الأب 
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السدس سه والسدس الآخر تعصيباً» وهو معنى آخر لم يقَعْ عليه نص في الآية إنما 
هو تنبية ظاهرء على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: وَلأُبَوَيْه كل واحد منْهه)ا السَّدّنْ* إلى قوله 
سبحانه وتعالى: 8 التلْتْ ©: 

قال علماؤنا: سَوّى الله سبحانه وتعالى بين الأَبَوَيّن مع وجود الولدء وفاضل بينها 
مع عَدمهِ في أنْ جعل سهميه| للذكر مثل حظ الأنثيين, والمعنى فيه أنما يليان بقرابة 
واحدة وهي الأبوة» فاستويا مع وجود الولد؛ فإنْ عدم الولد فَضل الأب الم 
بالذكورة والنصرة ووجوب المؤنة عليه وثبتت الأمٌّ على سَهُم لأجل القرابة. 
المسألة العاشرة: 
| إذا اجتمع الآباءً والأولاة قدم الله الأولاد؛ لذن الأب كان يقدم ولده عل 
نفسه, ويودٌ أنه يراه فوقه ويكتسب له؛ فقيل له: حال حفيدك مع ولدك كحالك مع 
وللالك: 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: لفن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدّ وَوَرِنّه أتَواة» : 

يقتضو أنه لا وارث له مع عدم الأولاد إلا الأبوان ؛ فكان ظاهرٌ الكلام أن 
يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمّه الثلث , ولكنه أراد زيادة الواو ليبيّن أنه 
أمرٌ مستقر خْبّر عن ثبوته واستقراره؛ لأن الأولاد أسقطوا الإخوة» وشاركهم الأب . 
ولحل ته من أيد يهم ؛ فوجب أن يسقط من أسقطواء بل الم اها فإن الأخ 
يالآاب دلي فيقول : أنا ابن أبيه, فللا كان واسطته وسبَبه الذي يريد أن ناخد نه هو 
الأبْ كان سببّه أولى منه ومانعاً له؛ فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كحال 
الوالدين للذّكر مثل حظ الأنثيين )ا تقدم بيانه, ويجتمع بذلك للأب فَرْضان : 
السهم . والتعصيب, وهذا عَدلَ في الحكم ظاهر في الحكمة. 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: ل فَإِنْ كان لَهُ إِخْرَةٌ فَلأَمّه السّدس» : 

المعنى إن وُجِدَ له إخوة فلأمه السدس, وإن لم يكن لهم شيء من الميراث فهم 
يحجبون ولا يَرِنُونَ بظاهر هذا اللفظ بخلاف الابن الكافر, على ما يأتي بيانه إن شاء 
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الله تعالى. وكان دليل ذلك. وعاضده, وبسطه أن قوله تعالى: #فَإِنْ كان لَه 
إِخْوَةٌ4 معطوف على ما سبق, فصار تقديرٌ الكلام : فإنْ لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلأمّه الثلث, والباقى للأب. وإن كان له إخوة فلأمه السدس. والباقى للأب» 
وهكذا يزدوج الكلام ويصح الاشتراك الذي يقتضيه العطف. 

فإن قيل : إنما تقديرٌ الكلام فإن كان له إخوةٌ ولا أب له فلأمه السدس. 

قلنا: هذا ساقط من أربعة أوجه: 

أحدها : أنه تبطّل فائدةٌ العطف. 

الثاني : أنه إبطال لفائدة الكلام من البيان» فإنا كنا نُعْطِي بذلك الأمّ السدس, 
وما ندري ما نصنع بباقي المال ؟ 

فإن قيل: يعطى للأخوة. 

قلنا: وهم مَن؟ أو كيف يُعْطى لهم؟ فيكون القول مشكلاً غير مبيّن ولا مُبِينء 
وهذا لا يحوز. 

الثالث : أنه كان يبقى قسمٌ من الأقسام غير مبيّن, وهو إن كان له إخوةٌ وله أب 
وأمّ فاعتباره بالبيان أَوْلىء وما صوّروه من أم وإخوة قد بين في قوله: #وإن كان 
رَجُل يُورث كَلآلَةَ أو امرأة4 [النساء : ؟١‏ ]. وهذا من نفيس الكلامء فتأمّلوه. 

الرابع : أنه تبيّن ههنا فائدتان: 

إحداه] : حجب الأم بالإسقاط لهم 1437 , 

الثاني: حَجْبٍ النقصان للأم. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: آ فإن كان له إِخْوةٌ فلأمه السّدسٌ»: 

هذا قول بقتضي بظاهره أنه إذا كان له ثلاثةٌ إخوة أنهم ع يحجبونها حَجْبّ نقصان 
بلا خلاف. وإن كانا أخوين فرُوي عن ابن عباس أنما لا يحجبانها ؛ وغرّضه ظاهر ؛ 
فإنَ المع خلاف التثنية لفظاً وصِيعّة» وهذه صيغةٌ الجمع فلا مَدْخل لا في التثنية . 


)1١(‏ فيب: حجبالأم والإسقاط لهم. 
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ومن يعجب فعجب أن يخفى على حَيّْر الأمة وترجمان القرآن ودليل التأويل 
عبد الله بن عباس مسألتان: 


إحداه) هذه المسألة. والأخرى مسألة العَوْل؛ وعضد هذا الظاهر يأن قال: إن 
5 بالنص » فكيف يسقطٌ النص بمحتمل . وهذا المنْحَى مائل عن سن 
ولعلمائنا ف ذلك سيل مسلوكة نذ كرها: ونين ين الحق فيها إن شاء الع ومن 


ثلاثة أوجه : 
الأول: أنه ينطلق لفظ الإخْوّة على الأخويّن؛ بل قد ينطلق لفظ الجماعة على 
الواحدء تقول العرب: نحن فعلناء وتريد القائل لنفسه خاصة. وقد قال تعالى: 


ا 
ك2 
١‏ 
ا 
١‏ 
0 
(هذان خَطْن اخْتَصَمُوا في رَبهمْ4 [الحج: 16]. وقال: «وهل َلك تي | 


الخْصم إذ تسَرَّروا المخراب» [ص:١؟]ثم‏ قال: خَطان بَغَى بَعْضنا 
عَلَى بَعْضِ 4 [ ص: ١١‏ ]. وقال: « فقد صَغَت قلوبك »4 [ التحريم: ؛ ]. وقال: 
«وكنا لِحُكمِهم شاهدين» [الأنبياء: 17]. وقال: ابم يَرْجِعٌ الْمُرْسَنُونَ4 
[ النمل: 0 ]» والرسول واحد. وقال تعالى: #أولئك مُسَر#ون مما يقولون» 
[ النور: 57 ] يعني عائشة؛ وقيل عائشة وصفوان. وقال: #وألْقَى الألواح » 
[ الأعراف: ».]١6٠١‏ وكانا اثنين كما نقل في التفسير. وقال: #وأطراف النهار » 
[طه: ٠٠١‏ ]. وها طرفان. وقال: إِنَّا معكم مستمعون*# [الشعراء 160 ]. 
وقال: #أفمّن كان مَُوْمِناً كمن كان فاسقاً لا يَسْتَوُونَ» [السجدة: .]١8‏ 
وقال: «إ الذين قال هم الناس إن الناسَ قد فق جموا لكم فاخدواهي 4 آل عتران 
١0/8‏ ]» وكان واحدا. 


وهذا كلّه صحيح في اللغة سائغ, لكن إذا قام عليه دلبل؛ فأين الدليل ؟ 

الثاني : أن الله تعالى قال في ميراث الأخوات : #8 فَإن كاتّنا انْنَد ََُيْنِ فَلَهُ) التلئان 
مما تَرّك4 [النساء: 1177]. فحمل العلماء البنتين على الأختين في الاشتراك في 
الفلشين: لوا الأخوات على البنات في الاشتراك في الثلثين؛ وكان هذا نظَراً دقيقاً 
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)| وأضلاً عظباً في الاعتبار. وعليه المعرّل. وأراد الباري بذلك أن يبيّن لنا دخول 


الثالث : أنَّ الكلامَ في ذلك لما وقع بين عثمان وابن عباس ؛ قال له عثمان: إن قومَك 
حجَبُوهاء يعني بذلك قريشاً» وهم أهل الفصاحة والبلاغة وهم المخاطبون» والقائمون 
لذلك ؛ والعاملون به؛ فإذا ثبت هذا فلا يبقى لنظر ابن عباس وَجِه؛ لأنه إن ول 
ظ على اللغة فغيرّه مِنْ نظائره ومَنْ فوقه من الصحابة أعرف بهاء وإنْ عوّل على المعنى 
ا فهو لنا؛ لأنَ الأختيْن كالبنتين كما بيناء وليس في الحكم بمذهبنا خروج عن ظاهر 
ا الكلام ؛ لأنّا بينا أن في اللغة وارداً لفظ الاثنين على الجميع . 


المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: «مِن بَعْدِ وَصِبَّة يُوصي بها أَوْ دَيْن 4: 

قال علماؤنا: هذا فصل عظم من فصول الفرائض, وأصل عظم من أصول 
الشريعة ؛ وذلك أن الله سبحانه جعل المال قواماً للخَلّق ؛ ويسَّرَ لهم السبب إلى جمعه 
بوجوه متعبة» ومعانٍ عسيرة» وركّب في جبلآتهم الإكثاز منه والزيادة على القوت 
الكاني المبلّغ إلى المقصود . وهو تاركه بالموت يقينا. ومخلفه لغيره» فمن رفق الخالق 
بالخلق صَرّفه عند فراق الدنيا؛ إبقاءً على العبد وتخفيفا من حسرته على أربعة أوجه: 


الأول: ما يحتاج إليه من كفنه وجهازه إلى قبره. 


الثاني : ما تبْرأ به ذمّته من دَيّنه . 


الثالث : ما يتقرَبُ به إلى الله من خير ليستدرك به ما فات في أيام مهلته. 


الرابع : ما يَصير إلى ذّوي قرابته الدانية وأنسابه المشتبكة المشتركة . 


2 حت جح عد 


فأما الأول فإنما قدّم؛ لأنه أُوْلَى بماله من غيرهء ولأنَ حاجته الماسّة في الحال 
متقدمة على دينه. وقد كان في حياته لا سبيل لقرابته إلى قوته ولباسه. وكذلك في 


وأما تقدي الدَيْن فلأن ذمّتَه مرتهنة بدَيّنه وفرْض الدَّيْن أولى من فعل الخير الذي 
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فأما تقديم الصدقة على الميراث في بعض امال ففيه مصلحةً شرعية وإيالة دينية؛ 
لأنه لو منع جميعه لفاته باب من البرّ عظم , ولو سُلّط عليه لما أبقَى لورثته بالصدقة منه 
شيئاً لأكثر الوارثين أو بعضهم؛ فقستّم الله سبحانه بحكمته المال وأعطى الخلق ثُلث 
أموالهم في آخر أعمارهم, وأبقى سائر امال للورثة, كما قال عليه السلام: « إنك إن 
ندر ورثتك أغنياة خير من أن تذرهم عالة يتكقفون الناس »49 , مع أنه كلالة منه 

وأراد بقوله : « خير» هاهنا وجوهاً معظّمُها أنَ ذلك سبب إلى ذكره بالجميل» 
وإحياء ذكره هو إحدى الحياتَيْن . ومعنى مقصودٌ عند العقلاء , وقد أثنى الله سُبحانه 
على الأنبياء في طريقه فقال: طوثَرَكْنا عليه في الآخِرين4 [الصافات: /7], 
وأخْبّر عن رغبته فيه فقال: وَاجْعَل لي لسان صق في الآخرين4 [ الشعراء : 
5 ]. 

وإذا كان ورثته أغنياء عَنُّم قَدْرهم, وشرّف ذكرهم في الطاعة وذْكره. 

وقد ذكر الله تعالى الأوْجة الثلاثة وترك الأوّل؛ لأنه ليس بمتروك. وإنما يكون 
مرو كا ما فضل عن حاجته ومصلحته ؛ ولما جعل الله في القسّم الثالث الوصية مشروعة 
مسوغة له وكلها إلى نظّره لنفسه في أعيان الموصي لهم. وبمقدار ما يصلّح لهم. 

وقد كانت قبل ذلك مفروضة للوالدين والأقربين غير مقدّرة ثم نُسخ ذلك. 
فروى أبو داود والترمذي أن النيّ مم قال: ؛ إِنَّ الله أعْطَى لكل ذي حق حقّه ؛ لا 


وصية.لوارث 49). 


(145) سبق تخريحه. 

(*1) انظر: (سئن الترمذي "١5١‏ . وسنن النسائي., الباب 0 من الوصايا. وسنن ابن ماجه 
.511١5 1‏ ومسند أححجد بن حنبل 187/14 14107. 588. والسئن الكبرى. للبيهقي 
8/5 51؟ء 134. 38. ومصلف ابن ألي شيبة .١159/١١‏ والمعجم الكبيرء للطبراني 
7 . وبدائع المنن, للساعاتي 8 . ومسند الشافعي 7+0. وجامع مسانيد ألي حنيفة 
7/7 . 08. 35. “لا. وسنن الدارقطني 84/٠/اء‏ 917. 98. ومشكاة المصابيح, للتبريزي 
4" وتلخيص الحبير “/؟. والمطالب العالية 117 » .١1118‏ ونصب الراية» للزيلعي 
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وروى الأئمةء عن جابر أن أباه استشهد يوم أَحُد. وترك ست بنات» وترك 
دَيْناً. فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله مَلِتَهِ فقلت: يا رسول الله؛ قد علمت 
أن والدي استشهد يوم أَحُدء وترك عليه دَيْنا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال: 
«اذهب فبيْدِر كل تمرة على حدّة». ففعلت: فلم| دعَوته وحضر عندي ونظروا إليه 
كأنما أغروا بي تلك الساعة, فل) رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بَيْدَراً فجلس 
عليه وقال: ١‏ اذْعٌ أصحابّك ؛ فا زال يكيل هم حتى أدَى الله أمانة والدي. فقدّم 
الدئن عل المبزاث 100 
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وروى البخاري. عن سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوساً عند الني عله إِذ 
ره شلى : صل عليهاء فقال: « هل عليه دَيْن ؟» قالوا: لا ؛ فصلى عليه, ثم 
بجنازة أُخْرَى فقالوا: يا رسول الله» صل عليها لس ا 
قال: فهل ترك شيئاً ؟ قالوا : ثلاثة دنانير» فصلَّى عليه. ثم أتى بالثالثة فقالوا 2 
ا 000 


حتت ع حت اح حت لت جحت ا عفدت 


ِ 


بهت ا 


”ع٠‏ . والتمهيد . لابن عبد البر ٠؟.‏ وفتح الباري ؟"/9". وإرواء الغليل .,7١/7‏ 
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سورة النساء الآية )١١(‏ او و اا و ا 0 


قال: «صلوا على صاحبكم». قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلّ ذَيْنه 
فصلَّى عليه. فجعل الوفاء بمقايلة الدّين 43 , 

0 الآثار والمعاني السالفة قال علي ب بن أبي طالب - رواه.الترمذي وغيره: إن 
النبى عا عوط عي قضى بالدين قبل الوصية , وأنتم تقدّمُون الوصية قبل الدَيْن 

فإن قيل: ف! الحكمةٌ في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدَيْنء والدّيّْن مقدّم عليها ؟ 


0 لت نت حتت اكت لق لت لت حتت لت اتتت ت ألتتت 2 :حتت 2 


الأول: أن «أو» لا توجب ترتياً: إغما توجب تفصيلاً » فكأنه قال: من بعد 
أحده) أو من بعدها. ولو ذكره)ا بحرف الواو لأوهم الجمع والتشريك؛ فكان 
ذكرهما بحرف «أو ) المقتضى التفصيل أؤلى. 

الثاني : أنه قلّم الوصية؛ لأن تسبّبها من قبل نفسه. والدّين ثابت مؤدى ذكره أم لم 
كر 

الثالث :أن وَحَود الوصية أكثرٌ من وجود الدين ؛ فقلّم في الذكر ما يقمْ غالباً في 
الوجود . 


الرابع : أنه ذكر الوصيةع لأنه أمْرٌ مُشْكل, ا ا 
لذن الدين كان ابتداء تاماً مشهوؤرا أنه لا بد منهى فقدم المُشكل. لأنَّه أهم في 


22 6م 6 مج مج وو وود يمح مجح ةوجع م0 


السيان. 5 

الخامس : : أن الوصية كانت مشروعة ثم نُِخَتْ في بعض الصورء فلا ضسَّفها النسخ ١‏ 
قويّت بتقدم الذكر؛ وذكْرها معاً كان يقتضي أن تتعلّق الوصية بجميع المال تعلّق 1 
الدين . . لكن الوصية خصصت ببعض المالء لأنها لو جازت في جميع امال لاستغرقَنْه ولم ا 


(1543) انظر: (صحيح البخاري /1714: .١571‏ ومسئد أحمد بن حنبل 9/7 ؟. والسئن الكبرى. 
للبيهقي 77/7. 18 70. ومصنف ابن ألي شيبة 5/1/8. والمعجم الكبير. للطبراني /0/1. 
وشرح السنة؛ للبغوي 8//؟١؟.‏ وفتح الباري 477/14 ٠‏ 474 . ومشكاة المصابيح 5504. والدر 
المنثور , للسيوطي 0.,. وججمع الزوائد */رهة؟. .)1١‏ 
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61خ 1 1 لك 


يوجد ميراث؛ فخصّصها الشرعٌ ببعض المال؛ بخلاف الدَيْن, فإنه أمر ينشئه بمقاصد 
صحيحة في الصحة والمرضء بيّنة المناحي في كل حال؛ يعم تعلّقها بالمال كله. 

وما قام الدليل وظهر المعنى في تخصيص الوصية ببعض امال قدّرَتْ ذلك الشريعة 
بالثلث . وبيّنت المعنى المشار إليه على لسان الني عَم في حديث معد ؛ قال سعد للنبي 
لله وا يول اش ل قال ولا يرق إلا ابنة لي » أفأتصدّق بثلثي مالي . .. الحديث» 
إلى أن قال له الني يك : : الثلث والثلث كفيرء إِنلكَ إن ند ورتَتكَ أغبياة خَيْرَ مِنْ 


2-5 عالَةً يَتَكَمّفُونَ انام 49 , 


فعور نك السألة قلا ومع قدت حكمة وك : 
المسألة الخامسة عشرة: 
لا ذكر الله تقدي الدَيْن على الوصية تعلّقَ بذلك الشافعيٌ في تقديم دَيْن الزكاة 


والحجّ على الميراث» فقال: إن الرجل إذا فرَّط في زكاته وحجّه أخِدّ ذلك مِنْ رأس 
ماله . 


وقال أبو حنيفة ومالك: إِنْ أُوْصى بها أَدَيَتْ من ثلثه؛ وإِنْ سكت عنها لم يُخْرَجٍ 
عنه شىء . 

تعلق الشافعي ظاهر يبادىء الرأع ) الأننعو + من الحقوق؛ فلزم أداوٌه عنه بعد 
الموت كحقوق الآدميين, لا سما والزكاةٌ مصرفها إلى الآدمى 


تعلق مالك أن ذلك موحت» مقاط الو كاة أى ترك الورئة فقراء» لأنه يعتمد 
تك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله؛ فلا يبقى للورثة حق؛ فكان هذا 
قمداً باطلاً في حق عباداته وحق ورئته؛ وكل مَنْ قصّد باطلاً في الشريعة تقض عليه 
قَصْدُهء تحقّق ذلك منه أو انهم به إذا ظهرت علامتّه. كما قضينا بجرمان الميراث 
للقاتل, وقد مهّدناه في مسائل الخلاف. 


(/141) سبق تخريحجه. 


سورة النساء الآية (؟١١)‏ مناخ داح طامط اطع خف أو ماله عا سس اداه اك قم اط ا 507/7 
المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: #آبَاوْكُمْ وأَبْنَاوْكُمْ لآ تَدْرُون أَيهُمْ أرب 

اختلف العلماءٌ في معناه على قولين: 

أحده| : لا تدْرُون في الدنيا أنهم أَقْرَبْ لكم نَفْعاً في الآخرة؛ لأنَ كل واحدٍ من 
الجنسين يشفع في الآخرة يوم القيامة. 

الثاني: لا ترون أبهم أقرّب لكم تَمْعاً؛ أيهم أرْقَع درجة في الدنيا؛ روي عن ابن 
عباس . 

والمعنى فيه أنه لو ترك الأمر على ما كان في أول الإسلام: الوصية للوالدين 
والأقربين لم يؤمن - إذا قسم التركة في الوصية؛ حَيّف أحدك. لتفضيل ابن على 
بنت . أو أب على أمء 3 ولد على ولد 5 أحد من هؤلاء أو غير هم على أحدء 
ومصلحتكم. والله أعام. 


الأية الحادية عشرة 
قوله تعالى: #وَإن كان رَجُل يُورَثْ كَلآلَةَ أو امرأة و 
واحد منه) السَّدسٌ» فَإِنْ كانوا أَكْثَرَ مِن ذَلِك فَهُمْ شْرَكَاءُ في الثلث من بَعْد وَصِيّة 
يُوصى بها أو دَيْن غَيْرَ مُضار. وَصِيّةَ من الله. الله عَليمَ حَلِمِ 4 [ الآية: 1١‏ ]. 
المسألة الأولى: في قراءتها : 
قرىء بفتح الراء وكسرهاء وقرىء بتشديدها مكسورة (0كاى فإن كان بالفتح 
فذلك عائد الميّتء ويكون قوله: «١‏ كلالة» حالاً من الضمير في يورّث . 


از ا تت تت لت ان عت ات اتات تن حت حاتت اح الكت أت التق الت ات ن اتتت 1 الت لت لي 21 ستاك م 6 اح ل ل ل 5ت ا 2 2ت 252 22 2 0 5205 
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ات ا 


(4:) يريد بها كلمة: «يورث». 


وإذا قركت بالكسر فمعناه عائدٌ إلى الورثة» ويكون قوله ١‏ كلالةً ؛ مفعولاً يتعدّى 
الفعلٌ إليه . وكذلك بالتشديد ؛ وإنما فائدته تضعيف الفعل إليه. 
المسألة الثانية: في لغتها: 

اختلف أهل اللغة وغيرهم في ذلك على ستة أقوال: 

قال صاحب العين: الكلآلة : الذي لا وَلّد له ولا والد. 

الثاني: قال أبو عمرو: ما لم يكن لحا من القرابة فهو كلآلة. يقال: هو ابن عمي 
لَحَا. وهو ابن عَمَّي كلالة. 

الثالث : وهو في معنى الثاني : أنَّ الكلالة مَنْ بَعْد يقال: كلّت الرحم إذا بعد مَن 
خرج منها . 

الرابع : أنَّ الكلالة مَنْ لا ولد له ولا والد ولا أخ. 

الخامس : أنَّ الكلالة هو الميت بعينه» كما يقال رجل عقمم ورجل أمي . 

السادس : أن الكلالة هم الورثة, والورّاث الذين يحيطون بالميراث. 
المسألة الثالثة: في التوجيه: 

أما القولُ الأوّل والثاني والثالث فيعضده الاشتقاق الذي باه في القول الثالث» 
ويَقْرُبُ منه توجيه الرابع ؛ لأنَ الأخ قريب جداً حين جمعه مع أخيه صلْب واحد 
وارتكضا في رَحم واحدة, والتقها من ندي واحدة, وقد قال الشاعر : 

ل ل ل 5 

وأما من قال: إنه الميت نفسه فقد نزع بقول الشاعر: 

ورتم قناةً المجد لا عن كَلآلَةِ عن ابي منافٍ عبد شمُّس وهاشم 

ومن قال: إنهم المحيطون بالميراث نزع بأنْ العرب تقول: كله النسب: أحاط بهء 
ومنه سمي التاجّ كليلا ؛ لأنه يحيط بجوانب الرأس. 

وقال أبو عبيدة: هو الذي لا والدَ له ولا وَلَدء مأخوذ من تكلّله النسب» أي 
أحاط به؛ كأنه سماه بضدّه كالمفازة والسلم على أحد الأقوال. 


المسألة الرابعة: في المختار: 


دعنا من ترتان, ومالّنا ولاختلاف اللغة وتتبّع الاشتقاق؟ ولسان العرب واسمٌ. 
ومعنى القرآن ظاهر . وظاهرٌ القرآن أن الكلالّة مَنْ فقد أباه وابنه والزوجات وترك 
الإخوة, [ والدليل عليه أن الله تعالى ترك سهامَ الفرائض مع الآباء والأبناء والزوجات 
وترك الإخوة] 9 ؛ فجعل هذه آيتهم وجعلهم كلالة اسياً موضوعاً لغةً بأحد معاني 
الكلالة مستعمّلاً شرعاً. وكذلك ذكره في آخر السورة في آية الصيف سمّاه كلآلة 
وذكر فريضة لا أب فيها ولا ابن » فتحققنا بذلك مُرادَ الله عرّ وجل في الكلالة. 


تبقى هاهنا نكتة تفطّن لها أبو عمرو. وهي إلحاق فقد الأخ للعين أو لعلة 
بالكلالة ؛ لأنها نازلة الآية في سورة النساء الأولى. وهى هذه؛ وفي الآية الأخرى آية 
الصيف : الكلالة فَقَد الأب والابن؛ فدل على أنَّ الاشتقاق يقتضي ذلك كله ؛ ومطلق 
اللغة يقتضيه؛ لأن القرآنَ جاء بها فاستعمله الشَّرْعٌُ في كل موضع قَصْداً لبيان 
الأحكام بحسب الأدلة والمصالح. فهذا جريان الأمر على الاشتقاق وتصريف اللغة, 


فأما اعتبارٌ المعنى على َم الفتوى . وهي : 


المسألة الخامسة: واختلف العلماء فى المراد بالكلالة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن قوماً اختاروا أن الكلالة من لا ولد له ولا والد؛ وهو قول أبي بكر 
الصديق, وإحدى الروايتين عن عمر. 

الثاني: مَن لا ولد له وإن كان له أب أو إخوة. 

الثالث: قول طريف لم يُذكر في التقسيم الأول؛ وهو أنَّ الكلالة المال. 

فأما مَنْ قال: إنه المال. فلا وَجْه له. وأما مَنْ قال: إنه الذي ذهب طرفاه الأسفل 
فمشكل تحقيق القول فيه؛ وذلك أنْ عمر أشكلت عليه هذه الآية حتى ألحف على 


(149) ها بين المعقوفتين: ساقظ من أ. 
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رسول الله عِِلَّهُ في بيانها؛ فقال له: «ألا تكفيك آية الصيف0 0:7 يعني الآية التي 
أنزلت في آخر النساء . 

وروى مَعْدان بن أبي طلحة قال: خطب عُمّر بن الخطاب يوم الجمعة فقال: إني لا 
دع بَعْدِي شيئا هو أهمّ عندي من الكلالة. وفي رواية: أهمّ عندي من الجد والكلالة, 


وما راجعْت رسول الله يَكِتَهِ في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أَغْلَظ لي في شيء ما 
أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في صَّدّري. وقال: ديا عمر؛ أما تكفيك آية 
الصيف» . يعني الآية التي في آخر سورة النساء . قال وإن أعش أقْض فيها بقضية يقفي 
بها مَن يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. 

فإذا كان هذا أمْراً وقّف في وَجْه عمر فمتى يُسْفر لنا عنه وجْهُ النظر ؟ 

لكن الآن نرد في اقتحام هذا الوَغر بنيّة وعلّم فنقول فيها والله الموفق المنعم: 

إن الكلالة وإن كانت معروفة لغة متواردة على معان متاثلة ومتضادّة فعلينا أن 


كات عدت ات ات نت لت ات لتتت تحت رن اختتت ن التتت تخت :إن اكت 2 الت 1ن لفت 


نيصر موارذها في الشريعة فتقول: 


وردت في آيتين: إحداهه) هذه واللأخرى التي في آخر سورة النساء كما تقدّم, فأما 
هذه فهي التي لا ولد فيها ولا والد وفيها إخوة لأم. وأما التي في آخر سورة النساء 
ْ فهي التي لا ولد ذكرا فيهاء وهم إخوة لأب وأم أو إخوة لأب أو أخوات لأب وأم 


١‏ وجدء فجاءت هذه الآبةٌ لبيان حال الإخوة من الأم. وجاءت في آخر سورة النساء 
)| لبيان إخوة الأعيان والعلات حتى يقمَ البيان بجميع الأقسام. ولو شاء ربك لجمعه 
1 

1 وكان عمرٌ يطلب من الني يِه النصّ القاطع للعُذْر » وهو عليه السلام يحمله على 
0 البيان الواقع مع الإطلاق الذي وكل فيه إلى الاجتهاد بالأخذ من اللغة ومقاطع القول 
ا ومرابط البيان ومفاصله. 

0 


(600) انظر: ( صحيح مسامء حديث 78 من المساجد . وتفسير القرطبي 59/7. ودلائل النبوة» للبيهقي 
6 . ومسند ألي عوانة ١/ره١؛‏ . والتمهيد , لابن عبد البر .)١91/#0‏ 
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سورة النساء الآية (؟1١)‏ 


وهذا نص في جواز الاجتهاد. ونص في التكلّم بالرأي المستفاد عند النظر 
الصائب . 

وإذا ثبت فيه النظرٌ فإنّه يصحّ في ذلك أن معنى الكلالة من ٠‏ كل » أي بَعْد ومن 
« تكثّل» أي أحاط على معنيين: 

أعده ذأن يكو عارسعن الت كبا يقال فاز في المفازة أي انتفى له الفوز . 

والثاني: أن الإحاطة وجدت مع فَقْد السبب الذي يقتضي الاحاطة وهو قرب 
لبي 
المسألة السادسة: 

إنما قلنا: إِنَّ الكلالة في هذه الآية فَقَدُ الابن والأب؛ لأن الإخوة للأم يُحجبون 
بالج وهم الْمُرَادُون في الآية بالإخوة إجاعاً. ودخل فيها الجد الخارج عن الكلالة ؛ 
لأنه أصل النسب كالاب المتولد عنه الابن . 

وأما الآيةٌ التي في آخر سورة النساء فقد قال المحقّقون من علمائنا: إن الجدّ أيضاً 
خارجٌ عنها ؛ لأنَّ الأخت مع الجن لا تأخذ نِضْفاً؛ إنما هي مقاسِمّة. وكذلك الأخ 
ص 
فإن قيل : فلم أخرجم الجدّ عنها ؟ 
قلنا: لأنَّ الاشتقاق يقتضي خروجه عنها؛ إذ حقيقةً الكلالة ذهابُ الطرفين. 
وعليه مَبْتى اللغة, وغيرٌ ذلك من الأقوال بعيد ضعيف. 

وأفسّدها قولٌ مَن قال: إنه المال» فإنه غير مسموع لغة ولا مقيس معنى. 

الثاني : أن الجدّ يَرِثْ مع ذكور ولد المتوفّى في السدس. والاخوة لا يَرثُون معهم. 
فكيف يشارك من يُسْقط الإخوة كلهم ويكون كأحدهم. 

وقكد:العلة "قال يك الكنة الك نين انس إن امرأة الو رياقت وت كت روجها 
وأمَها وإخوتها لأبيها وإخوتها لأمها وجدّها: إن النصف للزوج, والسدس للأم 
فريضة, وللجد ما بقي؛ قال: لأنَ الجد يقول: لو لم أكن كان للإخوة للأم ما بَِي» 
ولا يأخذ الإخوة للأب شيئاً, فلما حجبّت إخوة الأم عنه كنت أنا أحق به. 


وقد روي عن مالك أنه جعل للجدّ السدس. وللإاخوة للأب السدس كهيئة 
المقاسمة . وذلك محقّق في الفرائض . 
المسألة السابعة: قوله: 9فَهُمْ شركاء في الثُلْث © : 

اتفق العلما على أن التشريك يقتضي التسوية بين الذّكَرٍ والأنثى؛ لأنَّ مطلق اللفظ 
يدل عليه كما أن الآية التي في سورة النساء في آخرها ما يقتضي التعصيب؛ ولذلك 
قلنا - في مسألة الزوج والأم والأخ من الأم والإخوة من الأب والأم : إن للزوج 
النصف» وللأم السدس, وللأخ للأم السدسء وللإخوة للأب والأم السدس بحكم 
التعضصيبة: 
المسألة الثامنة : 

الأخوات عصبةٌ للبنات. وإذا ترك بنتاً وأختاً أو ابئتين وأختاً فالنصف للابنة» 
وللأخت ما بقي. وهما ذواتا فَرْضِ . لكن إذا اجتمعا سقط فَرْضْ الأخوات وعاد 
سَهْمهنَّ إلى التعصيب بقضاء رسول الله مه فبا رواه ابن مسعود كما تقلآم . 

وقال ابن عباس وابن الزبير: الابنةٌ تسقط الأخْت؛ لأنّ الله تعالى يقول: 8 إن 
امرو هلك ليس له وَلَدّْ وله أخْت4 [النساء : 775 ], فتأخذ البنتْ النصف وما 
بقي للعصبة. وقد سبق قضاء رسول الله يِه الذي رواه ابن مسعود . 

وفي البخاري أن معاذاً قضى باليمن على عَهّد رسول الله يِه بأنَّ للابنة النصفء 
وللأخت النصف؛ وبهذا الحديث رجع اين الؤيي عن "قوله» افضار قاض الأعزت 
والأخوات بالنص إن لم يكن ولد. وصار فرضهن التعصيب إن كان بنتا. وسقطن 
بالذكر باهر القرآن. فخَصّت السنةٌ برواية ابن مسعود عموم قوله: #ليس له 
ولد » . 
المسألة التاسعة: 

لو كان الورثة أخوين للأم أحده) ابن عم. أو ابنا عم أحده) أخ لأم؛ فأما 
الصورة الأول فاتفق الناسْ فيها أن الثلث لما بسبب الأم. ويأخذ الثاني ما بقيّ من 
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وأما الثانية: فاختلفوا فيها؛ فقال الجمهور: لمن اجتمعّت فيه القرابتان السدس 
بحكم الأمومة. والباقي بينه وبين الآخر . 

وقال عمرء وابن مسعود: امال للأخ للأم. وبه قال شريح والحسن وأبو ثور 
واحتجُوا بأنه ساواه في التعصيب, وقَضله بقرابة الأم؛ فكان مقدّما عليه في التعحصيب 
كالأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب. 

ودليلّنا أن الإخوة من الأم سببٌ يفرض به في السهام, فلا يرجّح به في التعصيب, 
كبا لو كان زوجهاء وبهذا فارق الأخ الشقيق فإنه لا يفرض له بقرابة الأم. 

فإن قيل : فقد فرضتم له في مسألة المشتركة . 

قلنا: إنما يفرض فيها لولد الأم. لا لولّد الأب والأم, ثم يدخل معهم فيه ولد 
الأب والأم. 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: 9 غيْرَ مُضَارٌَ 4 : 


#«هجعجج-ج 6222252-22 20000-200202-2002532©272--700 


وذلك راجع إلى الوصية والديّن. 


أما رجوعه إلى الوصية فبوجهين: 


تت كت نك اددت أت اعتتثات لدت اعد 


أحدّها : بأن يزيد على الثلث . 

الثاني: بأن يوصي لوارث. فأما إِنْ زاد على الثلث فإنه يرد إلا أن يجيز الورثة؛ 
لأنّ المنع لحقوقهم لا لحق الله . 

وأما إِنْ أوصى إلى وارث فإنَ الورثة يحاصّون به أهل الوصايا في وصاياهم, 
ويرجع ميراثاً . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : تبطل» ولا يقع به تحاص (2*0, ونظرُها بين في إسقاط 
ما زاد على الثلث لبطلانه. ومطلع نظر مالك أُعَلَى؛ٍ لأنا نتبيّن بوصيته للوارث مع 
سائر الوصايا أنه أرآد تنقيضر خحظٌ الوصايا وتخصيص وارثهء فإن يطبل أحد 


(01) التحاص : التقسم . 
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القصديّن , لأن الشرْع لم يجوّزه» لم يبطل الآخر؛ لأن الشرع لم يمنع منه. وقد بيناه في 
مسائل الخلاف. فيرد ما أبطل الشرعٌ ويمضي ما لم يعترض فيه . 

وأنا رجو المضارّة إلى الدّيّن فبالإقرار في حالة لا يجوز فيها لشخص الإقرار له 
به, كا لو أقرّ في مرضه لوارثه بديّن أو لصديق ملاطف لهء فإِنْ ذلك لا يجوز 
عندنا إذا تحققنا المضارّة بقوة التهمة. أو غلب على ظننا . 

وقال أبو حنيفة : يبطل الإقرارٌ رأساً. وقال الشافعي: يصح. 

ومطلع النظر أنَا لمحنا أن الموروث لما عام أن هبَته لوارثه في هذه الحالة أو وصيّته له 
لا تحوزء وقد فاته تَفْعه في حال الصحة عمد إلى الحبة فألقاها بصورة الاقرار 
لتجوّزها ؛ ويعضد هذه التهمة صورة القرابة.وعادة الناس بقلة الديانة. 

ومطلع نظر أبي حنيفة نحو منه؛ لكنه ربط الأمر بصفة القرابة حين تعذر عليه 
الوقوف على التهمة. كما علقت رخص السفر بصورة السفر حين تعذر الوقوف على 
تحرير المشقة ووجودها. 


وراعى الشافعي في نظره أن هذه حالةٌ إخبار عن حق واجب يضاف إلى سبب 
جائز في حالة يؤمن فيها الكافرء ويتّقي فيها الفاجرء ويتوبُ فيها العاصي» فأمضاه 
عليهم ؛ وجوزه. 

فإن قال: الإقرار حجة شرعية فلا يؤثّر فيها المرض. 

قلنا: وإن كان الإقرارٌ حجةٌ شرعية [ فإن البة صل شرعية ] 7*, ولكن حجرها 
المرض . كذلك تحجر التهمة الإقرارء وكا ردّت التهمة الشهادة أيضاً. 

وأما نظْرٌ أبي حنيفة إلى صورة القرابة ففيه إلغاء العلّة في غير محلها وقصرٌ لما على 
موردها. وينبغي أن تطّرة العلة حيث وجدت ما لم يقف دونها دليل تخصيص. فعلى 
هذا إذا وجدنا التهمة في غير القريب من صديق ملاطفف حكمنا ببطلان الإقرارء وم 
من صديق ألصق من قريب وأحكم عقدة في المودّة. 


(؟هم) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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تكملة : 

دكن ابن عاك فى هذه الآية فائضِ السهام , ررقيف ينه ذلك عن الأموالببقية 
مسكوت عنها في كتاب الله عز وجل بِيّنها رسول الله ته فقال في الحديث الصحيح: 
وألحقوا الفرائض بأهلها فا أبقته الفرائض فلأولي عصبة ذكر ‏ 2*7؛ فلأجل ذلك 
قدم الأقعد في العصبة على الأيعد كالأخ من ٠‏ الأب والأم يقدم على الأخ للأب» 
واد 0 3 الأب والأم على ابن الأخ للأب ويقدم الأخ للأب على ابن ن الأخ للأب 


- 


خصيص : 

ثال# الله حانج (يوصيكم الله في أولاد كم 4 [النساء : ١١‏ /الفرائض إلى 
آخرها بسهامها ومشتحقيهاء ثم ثبت في الصحيح المتفق عليه أن الني عله صَلِِتَرٍ قال: , لا 
يرث المسل الكافر ولا 0 المسلم) 209. فخرج من هذا العموم توارثٌ الكقار 
والمسلمين» فلا يرث كافرٌ مسلاً, ولا يحجبه. 

وقال ابن مسعود: هو وإن كان لا يرث - فإنّه يحجب, وهذا ضعيف؛ فإِن 
المذكور في قوله: إولأبويه» [النساء: ]١١‏ هو المذكور في: «إوإن كان له 
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(+0) انظر : (صحيح البخاري +/1417: 188 189. وصحيح مسام. حديث 2*5 8 من الفرائض. 
وسئن الترمذي 5098. ومسند أحمد بين حنبل 95/١‏ ؟., 880 . والسئن الكبرى, للبيهقى 
كر ولت ولع ١٠/ت0؟.‏ وسئنن الدارقطني »> 'ل. وشرح السك ليق 
4 . ومشكاة المصابيح ؟0". والدر المنثور ؟/راة؟. والمعجم الكبير , للطبراني أا/ر١5).‏ 

 )04(‏ انظر: (صحيح البخاري 1417/0: 194/48 . وصحيح مسامء حديث ١‏ من الفرائض. وسئن أي 
داود .59٠9‏ وسئن ابن ماجه 589/ا؟. ٠8/ا8.‏ ومسند أحمد بن حتبل 0/ر 25٠١‏ 508 508. 
وسنن الدارمي اللا "١‏ والسئن الكبرى. للبيهقي 5117/7 : .5١8‏ والمستدرك /10. 
ومصنف عبد الرزاق 9805 . ومصنف ابن ألي شيبة .517/1١‏ ومسند الحميدي 0101. ومسند 
الشافعي 558 . والمطالب العالية» لابن حجر ١580‏ . وشرح السنة, للبغوي .١04/١١‏ وتلخيص 
الحبير “/1مء ١50‏ . وبدائع المنن, للساعاتي ١185٠‏ . والتمهيد , لابن عبد البر ؟'/رة8, 39/7». 
,7١ 09‏ . ومشكاة المصابيح *8.1. وفتح الباري 0.١١‏ . 08. وحلية الأولياء 
؟“/رغ غ١ء‏ 8/07 ."١‏ وشرح معاني الآثار “/ره1؟ . 517 . وعلل الحديث لابن ألي حاتم 176. 
والدر المنثور. للسيوطي 350/5 ). 
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وَلَد» [النساء: ]1١١‏ فكا أن قوله: لوَلْأَبَوَيْه4 لم يدخل فيه الكفار؛ كذلك 
قوله: [ وإن كان له وَلّد 4 لا يدخل فيه الكافر. 

تحقيقه أن الشريعة جعلته في باب الإرْث وإنْ كان موجوداً كالمعدوم. كذلك في 
باب الحجب فإنّه أحد حكمي الميراث؛ فلا يؤثر فيه الكافرء أو لا يتعلق بالكافر 
أصله اميراث» والتعليل بالحجب معضد لهذه الأقسام في الأبواب. 

قال عللماؤنا: الأسباب التي يستحق بها الميراث ثلاثة أسباب: نكاح. ونسبء 
وولاء. 

فأمّا النكاح والنسب فهو نص القرآن, وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: يستحق 
المبراث زائداً على هذا بالحلف والمعاقدة والاتحاد في الديوان. 

وحقيقةٌ المسألة في المذهب أن الميراث عندنا يستحق بأربعة معان: نكاح, وَنَسَبي 
ووّلاء. وإسلام. ومعنى قولنا: « وَإِسّلام » أن بيت المال عندنا وارث. 

وقال أبو حنيفة : ليس بوارث. وقد حقّقناه في مسائل الخلاف. وعرّل أبو حنيفة 
على قوله تعالى: والّذين عَقَدَت أَيْمَائْكُمْ فَآنُوهُم نَصِيبهم 4 [النساء: 78 ], 
وهي آيةٌ نبيّنها في موضعها إن شاء الله تعالى. 

فصل 

لَمَا قدّر الله سبحانه الفرائض مقاديرهاء وقرّرها مقاريرها. واستمرت على ذلك 
زماناً نَرَلَت في خلافة عمر عارضة, وهي ازدحام أرباب الفرائض على الفرائض. 
وزيادة فروضهم على مقدار المال. مثال ذلك امرأة تركت زوجها وأختها وأمها. قال 
اذ عناس »فلا ألقيّت عند عمرء وكان امرأ ورعاًء ودفع بعضهم بعضاً قال: والله ما 
أدري أيُكم قدّم الله ولا أيُكم أخرء فلا أجد ما هو أوسع من أن أقسّم عليكم هذا 
المال بالحصصء فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عَوّل. 

وقال ابن عباس : سبحان الله العزيز ! إن الذي أحصى رَمْل عالج عدداً ما جعل في 
امال نصفاً ونصفاً وثلثاً » فهذان النصفان قد ذهبا بالمال. فأين الثلث ؟ فليجيئوا فلنضع 
ايدينا على الركن فلنبتهل . 


كل فريضة لم بهبطها الله إلا إلى فريضة, فهي المقدّم, وكلٌ فرض إذا زال رجع إلى 
ما بقي فهو المؤخر. 

قال القاضي: اجتمعت الأمةٌ على ما قال عمرء ولم يلتفت أحد إلى ما قال ابن 
عباس؛ وذلك أن الورثة استَوّوا في سبب الاستحقاق, وإن اختلفوا في قدرهء فأَعْطُا 
عند التَضايّق حُكْمَ الحصّة, أصلْهُ الغْرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم, فإنّهم 
يتحاصّون بمقدار رؤوس أموالهم في رسن مال الغريم . 

الآية الثانية عشرة 

قوله تعالى: إواللآتي يَأتِينَ الْمَاحَِةَ مِنْ نِسَائَكُمْ فَاسْتَشْهدُوا عَلَنِهنَ أرْبَعة مِنْكُمْ 
قإن شهدوا فَأَمِْكُومُنَ في البُيُوت حَنَى يَتوَقَامُنَ الْمَوْت أوْ يَجْعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً 4 
[ الآية: .]١6‏ 


قال القاضي: هذه معضلةٌ في | يات لم أجد مَن يعرفها ‏ ولَعلَ الله أن يُعين على 
علمها. وفيها ثمافي عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: 

اجتمعت الأمةٌ على أن هذه الآية ليست منسوخةً, لأنَّ النسخ إنَا يكون في القولين 
التعار عا ع كل وجهء اللذين لا يمكن الجمع بينهها بجال. وأمًا إذا كان الحكم 
ممدوداً إلى غاية» م وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ؛ لأنَّهُ كلام منتظم متّصل لم 
يَرْفُعْ ما بَعده ما قبله, ولا اعتراض عليه . 
المسألة الثانية : قوله تعالى: اللّاتي : 

هو جمع التي؛ كلمة يُخْبر بها عن المؤنث خاصة, كا أنَّ قوله: « الذي » يخبر به 
عن المذكر خاصة. وجمعه الذين. وقد تحذف التاء فتبقى الياء الساكنة فتجري 
بحركتها 2*9 قال سبحانه: «واللائي يَيِْسَْ مِنَ المحيض مِن نسائكم 4 [ الطلاق: 
5 ]» فجاء باللغتين في القرآن. وقد قال الشاعر المخزومي : 


(06) فيأ: فتحرك بحركتها. 
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مِنَ اللاء لَمْ يَحْجُجْنَ يَبْغينَ حْبّة ولكن ليقتلن التَريء الْمُغفْلا 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: # الفاحشة #: 

هي في اللغة عبارةٌ عن كل فعْل تَعْظُمٌ كراهيته في النفوس, وَبَقيْح ذكره في 
الألسنة حتى يِبُمَ الغاية في جنسه. وذلك مخصوص بشهوة القَرْج إذا اقتضيت على 
الوجه الممنوع شرعاً أو المجتتّب عادةً وذلك يكون في الزنا إجماعاً. وفي اللواط 
باختلاف . 

والصحيحٌ أنَّ اللواط فاحشة؛ لأنّ الله سبحانه سمّاه به على ما يأتي ذكْرَهُ في سورة 
الأعراف إن شاء الله تعالى . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 يََتيْنَ الْفَاحشْةَ © : 
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[ يُقال: أتيت مقصوراً؛ أي جئت, وعبّر عن الفعل والعمل بالمجيء ؛ لأن المجيء 
ْ 
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إليه يكون» وهذا من بديع الإستعارة. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: # من نسَائُكم © : 

اختلف النَّاس في ذلك؛ فقال الأكثر من الصحابة: إِنْ المراد بذلك الأزواج. وقال 
آخرون: : المراد لجنس من النساء » وتعلّق من قال : : إنَّمن الأزواج بقوله تعالى : «9 للذين 
يُؤلُون مِن نسائهم تربص أربعة أشْهُر 4 [البقرة: 1؟] وقوله: طإالذين 
يَُاهِرُون منكم من نسائهم © [ المجادلة : * ] . وأراد الأزواج في الآيتينء فكذلك 
في هذه الآية الثالثة وإذا كان إضافة زوجية فلا فائدةً فيها إلا اعتبار الثيوبة؛ قالوا : 
ولأن الله سبحانه ذكر عقوبتين: إحداه) أكبر من الأخرى» وكانت الأذكير للثيب ء 
والأصغر للبكر. | 

والصحيح عندي أنه أراد جميع النساء ؛ لأَنَهُ مطلق اللفظ الذي يقتضي ذلك 
وعمومه فأما الذي يلقو به من آية الايلاء والظهار فإنّ) أوقفناه على الأزواج ؛ لأن 
الظّهار والايلاء من أحكام النكاح ؛ ألا ترى أنَّ الايلاء لما كان مجرّداً عن النكاح بأن 
يحلف ألا يطأ امرأة أجنمية فوطئها يحنث إذا وطئها إذا تزوجها. إن وقف على 
الأجل في في الزوجة رفعاً للغرر. 
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بناء منهم على أن الآبتين في النساء جميعاً: إحداه) في الثيب, والأخرى في البكرء 
وهذا لا يصح. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقد قال المحققون من علائنا: إِنَّ الحكمة في قوله تعالى: #مِن نِسَائكُم #بيان 
حال المؤمنات, كما قال تعالى: 8 وَاسْتَشهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رجَالكم » [ البعسرة: 
87 ] يعني من المؤمنين. 

وقال تعالى: 9 ذَوَيْ عَدْل مِنْكُم 4 [ الطلاق: ؟ ]» ويفيد ذلك أن الحام لا يحدّ 
الكافرة إذا زَنَتء وذلك يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 9 فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهنَ أَرْبَعَةٌَ منكم 6 ظ 

وهذا حكمٌ ثابت بإجماع من الأمّة قال تعالى: #والذين يَرْمُونَ الْمُحْصّنَات, 
ثم لم يَأنُوا بأرْبَعَة شهداء فاجلدُوهم ...4 الآية. [النور: ؛ ]. 

فشرط غاية الشهادة في غاية المحصية أعْظّم الحقوق حرمة؛ وتعديد الشهوة باريعة 
حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن؛ روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: 
جاءت اليهودُ برجل وامرأة قد رَنْيَاء فقال الي َه : « ائتوني بأَعْلّم رجلين منكم 1 
فأتوه بابني صورياء فنشدها الله كيف تدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نْحِدُ في 
التوراة إذا شهد أربعة أنهم 27 ذَكَرَه في فَرْجهَا مثل الميل في المكحلة رّجِما. قال: 
«ف) يمنعك| أن ترجموها ؟» قالا: ذهب سلطاننا وكرهنا القتل. فدعا رسول الله مله 
بالشهود فجاؤوا وشهدوا نهم رأوا ذَكْرَه في فَرْجها مثل الميل في المكحلة, فأمر رسول 
الله يللم فرججه) 09 . 
المسألة السابعة : 

ولا بد أن يكون الشهود عدولاً؛ لأن الله عزّ وجل شرط العدالة في البيوع 
والرجعة. فهذا أعظم. وهو بذلك أولى. وهو من باب حَمْل المطلق على المقيّد 
بالدليل» حسما بيناه في أصول الفقه . 


(61) انظر: ( سئن أبي داود 5107 . وسئن الدارقطني 2014 وجمع الزوائد /رالا؟). 
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المسألة الثامنة: 

ولا يكونوا ذمّة» وإن كان الحكم على ذمّة وسيأتي ذلك في سورة المائدة إن شاء 
الله تعالى . 
المسألة التاسعة: 

فإن قيل: أليس القتل أعظم حُرْمَةَ من الزنا؟ وقد ثبت في الشرع بشاهدينءف] 
هذا ؟. 

قال علراؤنا: في ذلك حكمةٌ بديعة, وهو أن الحكمة الإلهية والإيالة الربانية 
اقتضت الستر في الزنا بكثرة الشهود؛ ليكون أبلغ في السترء وجعل ثبوت القتلٍ 
بشاهديّن , بل بِلَوْثُ وقسّامة29) صيانة للدماء . 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: «! مِنْكم © : 

المراد به هاهنا الذكور دون الإناث؛ لأنّه سبحانه ذَكَرَ أوَّلاً # من نسائكم #. ثم 
قال: ا منكم 4 فاقتفى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه ولا خلاف في 
ذلك بَيْنَ الأمّة. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: « فَإِنْ شَهِدٌوا ©: 
المعنى: فاطلبوا عليهن الشهداءء فإن شَهِدُوا. وليس هذا بأمر وجوب لطلب 


٠‏ الشهادة, وإِنّ) هو أمر تعلم كيف يكون الحكم بالشهادة. وَصفة الشهادة التي يشهد بها 


الشاهد ما ورد في الحديث من شأن ماعز بن مالك الأسلمي على ما رواه أبو داود 
والنسائي عن أبي هريرة, أن رجلاً من أسلّم جاء الى رسول الله َه فشهد على نفسه 
أنّه أصاب امرأة حراماً أربعَ مرات. كل ذلك يُعْرِض عنه رسول الله َه » فأقبل 
عليه في الخامسة. فقال: أنكتها ؟ قال نعم. قال: « حتى غاب ذلك منك فيها »؟ قال: 


نعم . قال: « كما يغيب المروّد في المكحلة والرشاء في البئر » ؟ قال: نعم . قال: « هل 


تدري ما الزنا»؟ قال: نعم. قال: «أتيت منها حراماً مثل ما يأتي الرجل من أهله 


(61) اللوث: هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت . والقسامة: اليمين. 
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حلالاً , ؟ قال: نعم. قال: «١‏ فا تريدطي بهذا القول»؟ قال: أريد أن تطهّرني» فأمر ا 
به فرجم . 1 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: « فَأْمْسِكُوهُن في الْبيُوتِ © : 
أمر الله تعالى بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام قبل أن تكثر 
الجُنَاة فلما كَثْرَ الجُناة وَحْشِيَ فَوتهم اتَخِذ لهم سجن . 
واختلف في هذا السجن. هل هو حد أو توعد بالحد على قولين: ْ 
8 
ب 
1 
ا 
0 


)8ه 


أحذها : أنه توعد بالحد . 

والثاني : أنّه حد . 

قال ابن عباس والحسن: زاد ابن زيد أنّهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتواء يعني 
عقوبة لهم حيث طلبوا النكاح من غير وَجْهه . ثم نسخ ذلك بالحل. ظ 

وقال ابن عباس : أنزل الله سبحانه بعد ذلك : الزانيةٌ والزاني4 1 النور: ؟ ]؛ 
ا 


والصحيح أنه حد جعله الله عقوبةً ممدودة إلى غاية مؤذنة بأخرى هي النهاية . 


ونا قلنا: إِنَّه حدء لأنّه إيذاء» وإيلام» ومن الناس 09 من يرى أنه أشدّ من 
الْجَلْد» وكل إيذاء وإيلام حدء لأنه منعٌ ورَجْر. 
وإنّا قلنا: إِنَّه ممدود إلى غاية إبطالاً لقول مَن رأى من المتقدمين والمتأخرين : إِنّه 
1 0 0 مل ومست امم كماتة الى - 
المسألة الثالئة عشرة: قوله تعالى: لأَوْ يَجْعَلَ الله لَه سَبيلاً4 : 
روى مسامء وغيره» عن عبادة بن الصامت. أن النبى مَلِتهِ قال: « خذوا عنى, قد 


(64) انظر: (صحيح البخاري 707/8. وسئن أني داود 4478. ومسند أحمد بن حتبل 870/1 
وسنن الدارقطني */رلاة ١‏ . ومشكاة المصابيح 8751 . وإتحاف السادة المتقين, للزبيدي .08٠0/8‏ 
وتفسير القرطبي ٠١4/1١5‏ . ومصنف عبد الرزاق 1814٠‏ . وموارد الظبآن .)١618‏ 

(609) في ب: بل من الناس من يرى. 


وح جحتع هتدح هجح 2ت 2 2272:2275 جع جع #منتتت» 2 ج27 :522375525 006727502225022 200052260520027 220005 
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جعل الله لنّ شبيلاً, البِكْرٌ بالبكر جِلَّدُ مائة ونَفْى سنة. والثيب بالثيب جَلْدٌ مائة 
والرجم ».007 . 

وروى مسامء أن النيّ عله طار كان إذا أنزلَ عليه الوحي كُرِبَ لذلك واربّدّء فأنزل 
الله عليه ذات يوم فلّقي لذلك. فلمًا سرّي عنه قال: ٠‏ قد جَعل الله لمن سبيلاً الثيب 
بالثيب, والبكر بالبكر, الثيب جَلْد مائة ورجم بالحجارة, والبكر جلد مائة وتفي 
سنةع 200 , 

وروى مسم في بعض طرقه: ١‏ البكرٌ تحلد وتنفى, والثيب تجلد وترجم ا 

فبيّن عله ثلاثة أحوال: بكْر تزني ببكرء وثيّب تزني بثيّب. الثالث بكر تزني 
بيب أو ثيب تزني ببكرء لقوله: البكر تُجْلَد وتنفى, والثيب ترْجَم . 
المسألة الرابعة عشرة: 

ا 
واحتجًا 7 100 لاني فاجلدُوا كل واحد منها مار )انور 
؟]ء ولم يذكر تغريبا, والزيادة على النص نسخ. 


قلنا: لانسلّم أن الزيادة على النص نسخ» وقد بيّناه في غير موضع . 


لف" 


686 انظر: ( صحيح مسام ' الباب 7 , حديث ١١‏ من كتاب الحدود.. وسنن أبي داود .11١0‏ ومسئد 


| أحمد بن حنبل .”١/8‏ 10. “*ر805. والتمهيد. لابن عبد البر 88/9. وإرواء الغليل 

والدر المنثورء للسيوطي "رة؟ " . وتلخيض الحبير .01١/14‏ ومسند الشافعي .١51‏ 
ومشكاة المصابيح 004. وشرح السنة. للبغوي 5175/٠١‏ 7107. وبدائع المننء, للساعاتي 
؟, وزاد المسير ؟“/8؟. 0/7. وشرح معاني الآثار. للطحاوي .١4/*‏ وتفسير ابن كثير 
؟”رعء؟. والسئن الكبرى» للبيهقي ٠+‏ ؟. ١6؟.‏ ومشكل الآثار. للطحاوي .١‏ وفتح 
الباري 8/ه؟. ,1١8/١١‏ ا0١.‏ ونصب الراية, للزيلعي */68". وتفسير الطبري 
:ك/رذوة١‏ ). 

(11) انظر : المواضع السابقة. 

(37) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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جواب ثان: قد رَدَدْتَم البينة بخبرٍ لا يصحٌ على الماء واللواعة ْ 


خوا يثالث وذلك أن الله تعالى ذ كن الجلّد. ولم يذكر الرّجم» وهو ونادة غلية: 


تؤافا زابنة وؤللق أن "انف تاك نحن كد الاحضان وال الخريق قدت أن المقضوف 
8 6 اك تعبين 


من الآية بيان جنس الحلء والفرق بين الْمُخْصّن وغير المحصن . 
المسألة الخامسة عشرة: ٠‏ 

المرأة لا تغرب خلافاً للشافعي وغيره حين تعلّقوا بعموم الحديث, والمعنى يخصّه ؛ 
فإن المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ والقصر عن الخروج والتبرز اللذين يذهبان بالعفة 
إلى ما لا يحتاج إليه الرجل . 
المسألة السادسة عشرة: 

العبد لا يغرب خلافاً للشافعي حيث يقول بعموم الخبر. ويخصّه قوله مَِتهْ : « إذا 
زنت أمّة أحدك فَلْيَجْلِدْهَاء ثم إن زنت فليجلدهاء ثم قال في الثالثة أو الرابعة فليبعهاء 
ولو بضفير» 2©9. فكرر ذكر الجَلد, ولم يذكر التغريب, ولو كان واجباً لكرّره أو 
ذكره. 

وأيضاً. فإنَ المعنى يخصه لأنّ المقصود من تغريب الحرّ إيذاؤه بالحيلولة له بينه 
وبين أهله. والاهانة له؛ ولا يتصوّر ذلك في العبد . 
المسألة السابعة عشرة: في أصل التغريب: 

وهو أنه أجمع رأي خيار بني اسماعيل على أن من أَحْدَثُ في الحرّم حَدتَاً عرب 
منهء وكان ذلك مما بيّنه لهم أوَهمء فضارت سه هم فيه يدينون بهاء فلأجل ذلك 
أن الئاس إذا علق اعد كوا عت عن بلدوهتوقاد ولك إل الحاهلة إلى اق 
جاء الإسلامٌ فأقرّه في الزنا خاصة, لأنَّ المظالم يمكن كف الظالم عنها جهراً. فلا 


(7) انظر: (سئن الترمذي 4 . وسئن الدارقطني ؟'/١6١‏ . والمعجم الكبير. للطبراني 6/ره/ا؟. 
ومنحة المعبود . للساعاتي 5861617 . والتمهيد . لابن عبد البر ؤ/م . والكامل , لابن عدي 
*'/66. وتفسير ابن كثير 7./7, وصحيح مسم. حديث "١‏ من كثاب الحدود. وصحيح 
البخاري */رلاة ١‏ ). 


ظ 


حت ات حتت ات عت ات انيت حاتت ان حتت ات تت 2 اتتت أت 
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يقدر عليها سراً» والزنا ليس الكف عنه بكاملٍ حل رغرب ع برضم ياد تكرن له 
خيلة .ف البتر يعوهتل نجنا إل العو ة إليه ى إلى مقلهة 


المسألة الثامنة عشرة: 

ا عه لأحمد وغيره» ومتعلقهم بقول رسول الله َك 
وقولنا ل لذ كن من :جاتر ا 1 لد : فتركةٌ له عليه السلام فعلاً 

في كل من رجمء وقولاً في قوله في حديث العسيف: « واغْدٌ يا أنيس على امرأة هذا , 

فإن اعترفت فارجمها » 9 مُسقط له. 

الآية الثالثة عشرة: 

قوله تعالى: 9 واللّذان يَأْتيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ ثَابَا وَأصْلحَا فأغرضوا عَنْهُمَا 
إِنَّالة كان تَوَابَاً رَحِيماً # . [الآية: 15 ]. 
المسألة الأولى: 

فيها ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أن الاذاية في الأبكار, قاله قتادة والسدي وابن زيد . 

الثاني : أنّها عامّةٌ في الرجال والنساء . 

الثالث : أنّها عامّةٌ في أبكار الرجال وثيّبهم, قاله مجاهد ؛ واحتج بأنْ لفظ الآية 

الأولى: مِؤنَتَ؛ فاقتضئ النساءً ؛ وهذا لف مذكرء فاقتضى الرجال. 

(35) انظر: ( صحيح البخاري */15. .7١8/8 .50٠ 2755١‏ وصحيح مسلمء حديث 500 من 
كتاب الحدود. وسئن النسائي ع الباب ١؟‏ من آداب القضاة . وسنئن ابن“ ماجه 5058. والسنن 
الكبرى. م/ر١؟.‏ 9١؟.‏ 555. 550. ونصب الراية» للزيلعي */غ 51 559. وفتح الباري 
أك“/ر؟ةةء 0" ومشكل الآثار. للطحاوي .,١‏ وتفسير ابن كثير 7/1. وتلخيص الحبير 


“/اة. وإرواء الغليل. 587/60 . ا/؟60. والتمهيدء لابن عبد البر ك/رةم . وشرح معاني 
الآثار للطحاوي */رة ١‏ والبداية والنهاية» لابن كثير لار؟١٠.‏ ومسند الحميدي .)81١١‏ 


07160002 150222772352225 222-25-2 


ورد عليه الطبري وأبو عبد الله النحوي وغيره) وقالوا: إن لفظ الآية الثانية يصلح 
للذكر والأنثى. 

قال ابن العربي : والصواب مع مجاهد ؛ وبيانه أن الآية الأولى نص في النساء بمقتضى 
التأنيث والتصريح باسمهن المخصوص طن » فلا سبيل لدخول الرجال فيه, ولفظ الثانية 
يحتمل الرجالَ والنساء. وكان يصحّ دخولٌ النساء معهم فيها لولا أن حُكْمَ النساء 
تقدّم. والآية الثانية لو استقلّت لكانت حكيأاً آخر معارضاً له فينظر فيه» ولكن لما 
جاءت منوطة بهاء مرتبطة معهاء محالةً بالضمير عليها فقال: ل يَأتِيَانِهَا مِنْكُم » عم 
أنه أراد الرجال ضرورة. وإذا ثبت هذا قلنا - وهي: 
المسألة الثانية : 

إن قوله: ظ وَالنّذان يَأَتيانهَا مِنْكُمْ فَآذْوَهُمَا 4 عام في البكر والثيب» فاقتضى 
مساق الآيتين أن الله تعالى جعل في زنا النساء عقوبة الامساك في البيوت» وجعل في 
زنا الرجال على الإطلاق فيه جميعاً الإيذاء » فاحتمل وهي: 
المسألة الثالثة: 

أن يكون الإيذاء الذي جعل الله عقوبة لهم [ عقوبة ] 19 دون الإمساك, واحتمل 
الايذاء والامساك حَمْلاً على النساء » والأول أظهر . وإذا ثبت هذا فهاهنا نكتة حسنة 
وهي : 
المسألة الرابعة: 

أن الجلد بالآية والرّجْم بالحديث نسخ هذا الإيذاء في الرجال؛ لأنه لم يكن ممدوداً 
إلى غاية» وقد حصل التعارض؛ وعم التاريخ, ولم يمكن الجمع. فوجب القضاء 
بالنسخ؛ وأما الْجَلْد فقرآن نسخ قراآناً؛ وأما الرجم فخبَرٌ متواتر نسخ قرآناً. ولا 
خلاف فيه بين المحققين» وقد بيناه في أصول الفقه , وأوعبنا القول في القسم الثاني قبل 


هذا فيه. 


(16) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 


كت حت ل حي تك 


قوله تعالى: #يأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ يحل لَك أن تَرِنُوا النْسَاءَ كَرهاً وَلآ 


ا وا -.ه رو 5 3 ىم و وات 0 بل ان 2 ع ا 0 لل م وات 
| تَعْضَلُومُنَ لتَدَهَبُوا بض ما آتيْتَمُوهُنَ إلا أن يَأنِينَ بقَاحِشة مُبَيْنَة وَعاشروهن 


اروف قإنْ َرحْتمُوسٌنَ قتتى أن تكرهوا عَينا وَيَجعل الله فيه خثراً كدر » 
[الآية: .]١9‏ 

فيه تسع مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

وف ذلك أقوال: 

الأوّل: قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية إذا مات كان أولياؤه أحق بزوجته 
مِن وَليّهاء يتزوجها أو يُنْكِحُها لغيره. وربما ألقى أحد من أوليائه عليها ثوباً. فكان 
يال 130 , 
المسألة الثانية: قوله تعالى: « ولا تَعْضلُوهُنَ»: 

القول في العضل قد تقدّم في سورة البقرة؛ قيل فيها أمروا بتخلية سبيلهن إذا لم 
يرثوهن . 

وقبل: هذا خطابٌ للجاهلية الذين كانوا يمنع الرجل 3 منهم ]00 امرأة أبيه أن 
تتزوج حتى تموت فيرثها ؛ رواه ابن وهب عن مالك . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: اما آنَيْتّمُوَهُنَ »: 

قيل: هو خطابُ للأزواج إذا لم يتفقوا مع أزواجهن» نبوا أن يمسكوهن على غير 
عشرة جميلة حتى يأخذوا ما أعطوهن . 

وقيل: هو خطاب للأزواج كما تقدم. والجاهلية نمهوا أن بمنعوا النساءً من النكاح , 


(55) انظر : (أسباب النزول. للنيسابوري 86 . وتفسير ابن كثير 178/١‏ ). 
(/11) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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لمن أرذنَ إذا مات أزواجهن, ولا يحبسوهن ليَرنُوا منهن ما ورثوا من مورثهم, عبر 
عن ذلك بقوله تعالى: #آتَيْتّموهُنَ * . لأنه إعطاء في الحقيقة على وَجْه الميراث» 
ش وهم يريدون أن يأخذوه على وجْه الغصب ميراثاً أيضاً . 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: إلا أن يَأتِينَ بفاحثة مَبَيْنَة 4 : 


وفي ذلك أربعة أقوال: 

الأول: قيل : الفاحشة الزنا . 

الثاني : قيل : النشوز . 

الثالث : قال عطاء : كان الرجلُ من الجاهلية إذا رَنَتَ امرأثّه أخذ جميع ماما الذي 
ساقه لماء ثم نسخ الله سّبحانه ذلك بالحدود . 


الرابع : قيل : إنه كان في الزنا ثلاثة وجوه.ء قيل لهم: إلا تقربوا الزنا...» 
الآية» مم قيل لهم: ا واللاتي يأتينَ الفاحشة من نسائكم 4 [ النساء : ١0‏ ]. فجاز له 
عَضّلها عن حقها وأَخْدٌ مالما. ثم نزلت :8 واللَّدَان يأتيانها منكم فآذوه] 14 النساء : 
7 فهذا البكران. ‏ 


المسألة الخامسة: في تحقيق ما تقدّم من الأقرال: 
أما من قال إنه الزنا والنشوز فقد بينا أحكام جواز الْخَلْع وأخذ مال المرأة في 


سورة البقرة. 


وأما اع بحي ره ان اسع 
وإن كان في التحقيق نسخاً؛ لأن جمداً يَيِلهِ نسخ الباطل, ولكن اللفظ جمل ينطلق 
ال ال ا 0 


وأما مَنّْ قال: كان في الزنا ثلاثة أنحاء فتحكّم مَخْضء ونَقّل لم يصحء وتقدير 
يَفتقر إلى تقل ثابت. ولم يكن» فلا معنى للاشتغال به. 


5 
0 
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المسألة السادسة: في تقدير الآية على الصحيح من الأقوال: 

وهو أن المعنى لا يحل لرجل أن يخْبس امرأة كُرْهاً حتى يأخذ مالّها إذا ماتت 
كانت غير ؤوجة أو زواجة اقلا يسقظ + زافنه فنها» وبعطك عد عه الملا ديا بزل 
يحل عَضْلُها عن النكاح لغيرهم حتى يأخذ الزوجٌ ما أعطاها صداقاً , أو ليأخذ الغاصبُ 
نا كان الخد “من ,فال "مورقة» إلا أن يكو متهن ذنت نزنا أو اتقو له تسن مه 
عشرة» فجائز عند ذلك أن يَتمسّك بنكاحها حتى يأخدذ منها مالاً. فأول الآية عام 
في الأزواج وغيرهم؛ وآخرها عند الاستثناء مخصوص بالأزواج. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: ط وَعَاشرُوهُنَ بالْمَعْرُوفيٍ»: 

وحقيقة «عشر » في العربية الكبال والهام» ومنه الّشيرة, فإنه بذلك كمل أمرهم 
و امودادم جوعيم 

وعشرة تمام العقد في العوء وير امال لكمَاله نصاياً. 

فأمر الله سبحانه الأزواج إذا عقدوا على النساء أن يكون أَدْمَة ما بينهم وصُحُبتهم 
على الام والكمال» فإنه أهدأ للنفس. وأقرّ للعين, وأهنأ للعيش . وهذا واجب على 
الزوج» ولا يلزمه ذلك في القضاء إل أن يجري الناسُ في ذلك على سوء عادتهم 
فيشترطونه ويربطونه بيمين. ومن سقوط العشرة تنشأ المخالعة» وبها يقعْ الشقاق, 
فيصيرٌ الزوج في شق» وهو سببٌ الخلع على ما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى. 


المسألة الثامنة: قوله تعالى: «فَإِنْ كَرِهْمُوهُنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا سَيَْا وَيَجْعَل 
الله فيه خَبْراً كثيراً ‏ . 

اند إن :ود الزجل ل «زوحفه كزاهة» وها نكي »«ومنها لقرة مق زد 
فاتحقة وله تدز فلتعتير غل أذاها وقلة إتضافهاء فرعا كان ذلك وا له 


أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب بالمهدية» عن أني القاسم السيوري, عن أبي بكر 
ابن عبدالرحمن. قال: كان الشيخ أبو مد بن أي زيد من العام والدين في المنزلة 
المعروفة, وكانت له زوجةٌ سيئة العشرة؛ وكانت تقصّرٌ في حقوقه, وتؤذيه بلسانهاء 


فيقال له في أمرها فيسدل بالصّبْر عليهاء وكان يقول: أنا رجل قد أكمل اللهُ علي 
النعمة في صِحَّة بدني ومعرفتي, وما ملكّت بميني, فلعلها بعت عقوبة على ديني» 
فأخاف إذا فارقتها أن تنزل بي عقوبةٌ هي أشد منها . 
المسألة التاسعة: قال علماؤنا : 

في هذا دليل على كراهية الطلاق» وقد تقدم ذكْرّه قبل هذا 

الآية الخامسة عشرة 

قوله تعالى: وَإِنْ أَردْتُمُ اسْيَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ رَوْج وَآتَيْتَمْ إحْدَامُنَ قنطاراً قلا 
تأَحُذُوا منهُ شَيئاً أتأحَدُوتَهُ بهتاناً وَإِنْاً مُبِيناً © [ الآية: ٠١‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 

ما أباح الله الفراق للأزواج والانتقال بالنكاح من امرأة إلى امرأة أخبّر عن دينه 
القويم وصراطه المستق في توفية حقوقهن إليهن عند فراقهن؛ فوطأة واحدة حلالاً 
تقاومٌ مال الدنيا كله. نهى الأزواج عن أن يعترضوهن في صدقاتهن» إذ قد وجب 
ذلك من وصار مالا من أموالهن. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: « وآتَيتم إخداهن قنطاراً © : 

فيه جوازٌ كثرة الصداق., وإِنْ كان النيّ ملم وأصحابه كانوا يقللونه. وقد قال 
عمر بن المخطاب على المنبر : ( ألا لا نُغالوا في صدقات النساءء فإنها لو كانت مكرمة 
في الدنيا وتَقْوَى عند الله لكان أوْلآم بها رسولٌ الله يلقم ؛ ما أصْدّق قط امرأة من 
نسائه ولا من بناته فوق اثنتى عشرة أوقية». فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرء 
يُعْطينا الله وتحرمنا أنت ؟ أليس الله سبحانه يقول: واتيت إحداهن قنطاراً فلا تأخدوا 
منه شيئاً ؟ فقال عمر : «امرأة أصاتّت وأمير أخطأ». 

وفي الرواية المشهورة عنه مثله إلى قوله اثنتى عشرة أوقية, زاد: فإن الرجل يغلى 
بللرأة ف اصداتها: فتكون حسرة في متازة أفيفول: لفك إلبك عرق القرزية . قآل: 


026222255227+ 


70620533635326 
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فتل فللان يدا أو مات فلان شهدا ولعله أن يكون خرج وأفرد دون راحلته أو 


ٍ 
1 
١‏ فكنت غلاماً مولوداً لم أذر ما هذاء قال: وأخرى يقولون لمن قتل في مغازيكم هذه: 
ا 0 3 3 ا 6 يد اس 1 
21 أعجزها بطلب النجاة. ولكن قولوا كا قال رسول الله عَِتَهِ : « مَن قتل في سبيل الله 


أو مات فله الجنة, 002 , 


وهذا لم يقله عمر على طريق التحريم, وإنما أراد به الندب إلى التعليم ؛ وقد تناهى 
الناسُ في الصدقات حتى بلغ صداق امرأة ألف ألف, وهذا قل أن يوجد من حلال. 


3 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ٍ 
١ 


وقد سئل عطاء عن رجل غالّى في صداق امرأة أيردّه السلطان؟ قال: لا . 
وقد رُوي عن عمر أنه خطب إلى عل أم كلثوم ابنته من فاطمة» فقال: إنها ‏ 
ا صغيرة» فقال عمر: سمعت رسول الله لَه يقول: « إن كل نسّب وصهر منقطمٌ يوم 

القيامة إلا نسبي وصهريء, فلذلك رغبت في مثل هذا ». فقال علي : إني أرسلها حتى 
تنظر إلى صغرهاء فأرسلها فجاءت, فقالت: إن أبي يقول: هل رضيت الْحُلّة ؟ فقال 
عمر : قد رضيتها . فأنكحهاعلّ فأصدقها أربعين ألف درهم 9" . 

وقد روي أن صداق النبي يَلِقدٍ لأم حبيبة كان أربعائة دينارء وروي ثمافائة 

دينار . 


١ 
١ 
7 
0 
: 
. "7 ا وروي عن عقبة بن عامر أن الني َيه قال: « خيّْرٌ النكاح أيسره‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ْ 
م‎ 
خٍ‎ 
1 
: 


وقال لرجل: ٠‏ أُتَرْضى أن أَزوَّجَكَ فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة:٠‏ أترضين أن 
أزوّجَّك فلاناً؟» قالت: نعم. فزوّجها فدخل عليها فلم يكتب لها صداقاً ولا أعطاها 
شيئاً. وكان ممن شهد الحديّبية وله سَهُم بحيْبَرهِ فلما حَضَرنْه الوفاة قال: إن رسول الله 


(318) سيأت تخريحه . 

(38) انظر: (الدر المنثورء للسيوطي ع/رمم. والفوائد المجموعة. للشوكاني .8٠.‏ والمستدرك 
ع«/ر؟؛١.‏ وطبقات ابن سعد #8/ر٠94.‏ وجمع الزوائد » للهيثئمي ./٠‏ وتهذيب تاريخ ابن 
عساكر >//لا؟ . 58 . والكاملء لابن عدي ١/ر٠!؟.‏ وتفسيرز ابن كثير 19٠/0‏ ). 


)17١( 3‏ انظر: (سنن أي داودء الباب 8" من كتاب النكاح. وموارد الظبآن. للهيثمي 017601 .١5317‏ 
:0 وإتحاف السادة المتقين ه/رهع8. والكنى والأمماء. للدولاني .١١١/١‏ ومصنف عبد الرزاق 
٠١٠ ١‏ . وكشف الخفا ١ك/ره”1).‏ 
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َه زوّجني فلانة, فلم أعيّن لها صداقاً. ولم أعطها شيئاً. وإني أعطيها من صداقها 
سَهُمِى بخيبر» فأَخدّت سهمه ذلك فباعته بمائة ألف 7" , 


00-0005-5293 


تت حت 


وزوج عروة البارقي بنت هانىء بن قبيصة على اربعين الف درهم. 


وعن غيلان بن جرير أن مطرفاً تزوّج امرأة على عشرة آلاف أوقية. 


وقد ثبت في الصحيح أن عبدالرحمن بن عوف تزوّج امرأة بنواة من ذهب, يُقال 
هي هسة دراهم. وزوّج البي عله امراة بخاتم من حديد . 
وعن النى د أن رجلاً تزوّج امرأةً على نعلين, فقال ها الني مده : ٠‏ أرضيت 


عن مالك بهاتين النعلين » ؟ قالت: نعم. فأجازه الني ع 9" . ' 


5-0 


: وقال إبراهم : يستحب في الصداق الرطل من الذهب, وكانوا يكرهون ان يكون 5 


مَهُم الحرائر مثل أجور البغايا: الدرهم والدرهمين, ويحبّون أن يكون عشرين درهاً 
وشيء من هذا لم يصح عن الني عَينُهِ ولا عن غيرهء خلاف حديث عبدالرحمن بن 
عوف وخاتم الحديد , وسيأتي تقدير المهر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثالثة: قوله سبحانه: # قنطاراً © : 

قال علماؤنا : اختلف في القنطار على عشرة أقوال: 


عت 


الأول: أنه اثنا عشر ألف درهم؛ روي عن الحسن وابن عباس . 
الثاني : أنه ألف ومائتا دينار ؛ قاله الحسن. وهو الأوّلَى للصواب. 
الثالث : أنه دي أحدى ؛ روي عن ابن عباس . 


.١81/ والمستدرك‎ .١58١ .١57٠ وموارد الظمآن» للهيثمي‎ .5١١1 انظر: (سئن ألي داود‎ )1١( 
ش‎ .)53٠0 :5145 وإرواء الغليل‎ . 75١ والسنن الكبرى ء للبيهقي‎ 

(؟17) انظر: ( سنن الترمذي .١١*‏ والسئن الكبرى, للبيهقي لاا .١84‏ ومسئد أحمد بن حنيبل 
ع“ىرةع:. ومشكاة المصابيح » للتبريزي 506" . واللالىء المصنوعة . للسيوطي 91/5. وميزان 
الاعتدال. للذهبي 1» . ولسان الميزان. لابن حجر 4١8/4‏ . والضعفاء الكبير . للعقيلٍ 
كاه" ). 
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الرابع : أنه ألف ومائتا أوقية ؛ روي عن ألي هريرة. 

الخامس : أنه اثنا عشر ألف أوقية ؛ قاله أبو هريرة أيضاً . 

السادس : أنه ثمانون ألف درهم؛ روي عن ابن عباس وابن المسيّب. 

السابع : انه مائة رطل ؛ قاله قتادة. 

الثامن : أنه سبعون ألف دينار ؛ قاله مجاهد . 

التاسع : قال أبو سعيد الخدري : وهو ملء صَْك تَوْر من ذهب. 

العاشر : أنه المال الكثير من غير تحديد . 
المسألة الرابعة: 

هذه الأقوال كلها تحكّم في الأكثرء وقد روي بعضها عن النبي َه » ولا يصحّ 
في هذا الباب شثيء . 

والذي يصمح في ذلك أنه امال الكثير الوَرْنء هذا عرف عرليء أما أن الناسَ لهم في 
القنطار عُرْف معتاد . وهو أنَّ القنطارَ أربعة أرباع , والربع ثلاثون رطلاً » والرطل اثنتا 
عشرة أوقبة: والأوقية ستة عشر درهاً. والدرهم ست وثلاثون حبّة. وهي ستة 
دوانيق» فا زاد أو نقص فبحتّب اتفاقهم أو بحُكْم الولاة» وقد ردُوا الدرهمَ من 
سبعة. والأصل أنه من سنّة دوانيق» وركبوا الدرهم الأكبر من ثمانية دوانيق على 
الدرهم الأصغر. وهو أربعة دوانيق» فحملت بنو أمية زيادة الأكبر على نُقُصان 
الأصغر؛.فجعلوها درهمين متساويين» كل واجد منها ستة دوانيق» وجعلوا الديئار 
درهمين» وذلك أربعة وعشرون قيراطاً. والقراظ ثلاث حبات. 

وقد روى شريك عن سَعْد بن طريف عن الأصبغ بن ثباتة عن عل بن أفي طالب ؛ 
قال: زوجني رسول الله يَيِْنّهُ فاطمة على أربعائة وثمانين درهاً بوزن ستة؛ وهذا 
ضعيف, إنما زوّجه إياها في الصحيح على درعه الْحُطّمية. 

الأية السادسة عشرة 


قوله تعالى: «وَكَيِفَ تَحْدُوته وَقَدْ أفضى بَنْضْكُمْ إلى بض وَأَحَذْنَ مِنْكُمْ 
ميتاقاً غَليظاً © [ الآية: 5١‏ ]. 


المسألة الأولى: قوله تعالى: أَفْضى © : 

أفعل من الفضاء. وهو كل موضع خال . فقال: وكيف.تأخذونه؛ وقد كانت 
الخلوة بينكم وبينهن ؟ وهذا دليل على وجوب الهر بِالْخَلُوَة وقد بيّنا ذلك في سورة 
البقرة ومسائل الخلاف. 

ولالك .ذلك ثلاث روايات: 

إحداهن : يستقر المهر بالخلوة. 

الثاني : لا يستقر إلا بالوطء . 

الثالث : يستقر بالخلوة في بيت الاهداء . 

والأصحّ استقراره بالخلوة مطلقاً. ويليه في بيت الاهداء . 

وأما وقوفه على الوطء فضعيف. 

. وام م رط حة كه 5 20 01 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «وَأخَدْنَ مِنْكُمْ مِيئاقاً غُليظاً © : 

فيه قولان: 

الأول: قاله مجاهد وقتادة وغيرها قوله: #فإمساك بمعروف أو تريح 
بإحسان 4 [المقرة: 9؟؟ ]. 

الثاني: كلمة النكاح؛ قاله مجاهد. وهي قوله: # نكحت4 . وعن مد بن كعب 
نحوه. وقد ثبت عن جابر بن عبد الله » عن النبى عقا أنه قال: «اتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللمَ فُرِوجَهنَ بكلمة الله) 7" . وقد تقدّم ذلك في 
ووة التغرة. 
إضفة انظر: ( مسند أحمد بن حنبل 7/0. وصحيح مسلم. حديث 147 من كتاب الحج. وسئن أبي 

داود 0 . وسنن الدارمي "رم . وفتح الباري .01/9 . وصحيح ابن خزيمة 7809. وشرح 
السنة , للبغوي ١168/8‏ . وسئن الترمذي ١11‏ . والأسماء والصفات» للبيهقي +18 . ومصنف عبد 


الرزاق: 91/04 . والسنئن الكبرى. للبيهقي 2/0 . ا/05*. 190. وتفسير ابن كثير 2*94/١‏ 
ونصب الراية. للزيلعى “/رءة. وإتحاف السادة المتقين .7”01١/0‏ وسنن ابن ماجه 


تج جع -:0532222735- 10700-25055255 


[ 
ْ 
1 
[ 


5 مدو ملعا حتماة ةدو استووة السناء اليه (1010) 


المسألة الثالثة: 
قال بكر بن عبدالله المزني "): لا يأخدٌ الزوجُ من المختلعة شيئاً لقوله: قلا 
َأحْدُوا مِنّْهُ با . .4 إل قوله: طمِياقاً علي . 


قال ابن زيد: رخص بعد ذلك فقال: طفَإِنَ حَفئم ألا يُقِيِمَا حُدُودَ الله قلا 
جناح عليها فِما افْتَدتَ به4, فنسخ ذلك . 

قال الطبري: بل هي محكمة بوكو تورك زود لتاقي الا 30 
جوز البي عله لثابت أنْ يأخذّ من زوجته ما ساق إليها وصدق إئما يكون النسخ عند 
تعدّر الجمع والجمعٌ ممكن. وبه د البيان» وتستمر في سلا الأحكام . 


الآية السابعة عر 


وله كال : «ولآً تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاوَكُمْ مِنَ الشنا فالا ما قد سلف إنه كان 
فَاحشةٌ وَمقتاً وَسَّاءَ سَبيلاً © [ الآية: 5١‏ ]. 

فيها تسع مسائل : 
المسألة الأول : 

قد بينا في غير موضع أنَّ الكاح أصلّه الهم والجمع » فتجتمع فتجتمع الأقوال في الانعقاد 
الوط كا 3 الأفعال في الاتصال والفمّء لكن لحري عل عادتها خصّصّت اسم 
التكاح , ببعض أحوال الجمع وبعض محالّه. وما تعلق بالنساء » واقتضى تعاطي اللذة 


قا . وامطيفاء » الوطّر منهاء وعلى ذلك من المعنيين جاءت الآثار والآيات. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ما نَكَحَ 4 : 

اختلف العلماء في كلمة «ما» هل يِخْبَرُ بها عا يعقل أم لا؟ وقد بينا في رسالة 
ملجئة المتفقهين أنَّ ذلك مستعمّل في اللغة شائع فيهاء وفي الشريعة. ٠‏ 


- .". والدر المنثورء للسيوطى دعس طلرععلن جروم؟. وتفسير الطبري 15/ر؟1١؟.‏ 
وكشف الخفا لاع . وإرواء الغليل لا/ر/ا؟؟ ). 


#جتعد توح 227523225252222 22872255 16226 عع مح 7 2 22552222225 005220205253252 


2-2-2 0ت 5 ضع مده جه 5ه وك - هرتع 5 بوت و و مرح ورت :2663 مه بد بسع 


1 

سورة النساء الآية (؟؟) ا 3 
ل 

وجهل المفسّرون هذا المقدارء واختلفت عباراتهم في ذلك, فقالت طائفة: المعنى ا 

0 

(1 


ولا تنكحوا نكاح آبائكم. يعني النكاح الفاسد المخالف لدين الله؛ إذ الله سبحانه قد 
أحكم وَجْة النكاح. وفصّل شروطه. 

والمعنى الصحيح: ولا تنكحوا نساء آبائكم, ولا تكون «9ما#» هنا بمعنى المصدر ؛ 
لاتصالها بالفعل. وإنما هي بمعنى الذي , وبمعنى مَّن . والدليل عليه أمران: 

أحده): أن الصحابة إنما تلفت الآية على هذا المعنى. ومنه استدلت على مع 


نكاح الأبناء حلائل الآباء . ا 

الثاني: أن قوله: 8 إِنَّهُ كان فاحشة وَمَقَتاً وَسَاءَ سَبيلاً4© تعقب النهي بالدم ' 
البالغ 0 وهذا دلبل على 0 انتهاء سن القبح ا 0 6 حاف 0-0 
على حلائل ااا كانوا في الجاهلية يستقبحونه ويستهجنئون فاعله ويسمونه ا 
المَقتي ؛ نسبوه إلى المقت. 0 


فأما النكاحٌ الفاسد فام يكن عندهم ولا يبلغ إلى هذا الحد. 


المسألة الثالثة : 
روي عن الحسن وقتادة أنها قالا: ت مبهات : 9 وحلائل أبنائكم ©, 
د «ها نكح آباؤم 4, و «أمهات 65 


ع ع لوو 0 


0 : / 

وفنحرينا: أن هذه الآية ليست مبْهّمة. وإنا النهى يتناول العقد والوّطء . فلا يحوز ّ 

2 2 3 2 5 8 5 55 0 8 

للابن أن يتزوّج امرأة عَقَدَ عليها أبوه أو وَطئها لاحتّال اللفظ عليها معاً. ا 


0ت 


0007-0222 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: إلا ما قَدْ سَلَفَ» . 
يعني من فعل . الأعراب في الجاهلية؛ فإن بعضهم كانت الحميةٌ تَغْلِبْ عليه ؛ فيكره 


أن يعمر فراش أبيه غيره. فَعْلُو هو عليه, ومنهم من كان يستمرٌ على العادة وهو 
الأكثزى » فعطف الله تعالى بالعفو عما مضى . 


22525525225225 205222622522262 2252-25-25 تع 226ص تت 5 تح تح 5 تتح 2-225 مج م 


بام ا و ا و ا ا مك تومو سف 8 النضاء الآية (82) 


المسألة الخامسة : 

قال علماؤنا: هو استثناء منقطع » وصدقوا ؛ فإنه ليس بإباحة المحظورء وإنما هو 
خَبْدٌ عن عفُو سحب ذيله عما مضى من عملهم القبيح؛ فصار تقديره إلآ ما قد سلف 
فإنكم غَيْرٌ مؤاخذين به. 


المسألة السادسة: 

قال علماؤنا: معنى قوله: # كان4 أنه صفة للمَفْت والفُحُشء دليله القاطع : 
«وكان الله عزيزاً حكباً4, وهو يكون كذلكء وإنما أخبر عن صفته التي هو 
كائن عليهاء كذلك فشّر هذا كله الحبر والبَحْر رضي الله عنه. ْ 


ْ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


وقد وهم القاضي أبو إسحاق وامبرد فقالا: إن كان» زائدة هناء وإنما المعنى 
في زيادتها كا قال الشاعر : 


وهذا جَهْلٌ عظم باللغة والشعر ؛ بل لا يجوز زيادة كان هاهناء وإئما المعنى وجيران 
كرام كانوا لنا مجاورين, فأبادهم الزمان وانقطع عنهم ما كان, وقد بِسَطْنا القول في 
مُلْجئة المتفقهين, وذَكّرنا مَنْ قالها قبلها وبعدهم|ء واستوفينا القول في ذلك . 


المسألة السابعة: 


إذا نكح الأبْ والابن نكاحاً فاسداً حَرّم على كل واحد منه| من انعقد لصاحبه 
عَقد فاسد عليه من النساء . ى]| يحرم بالصحيح. 

وتحقيقه أنَّ النكاحَ الفاسد لا يخلو أنْ يكون متَمَقاً على فساده أو ممختلّفاً فيه؛ فإن 
كان متفقاً على فساده لم يوجبٌ حُكْاً ولا تجرياً. وكان وجوده كعدمه. وإن كان 
مختلفاً فيه تعلّق به إلى الحرمة ما يتعلّقَ بالصحيح, لاحقال أن يكون نكاحا. فيدخل 
تحت مُطْلق اللفظ؛ والفروجٌ إذا تعارض فيها التحليل والتحريم غلب التحريم, والله 
أعام . 


المسألة الثامنة: 


إذا لمسها:الأبُ أو الابن فإنَ ذلك عندنا في التحرم كالوطء . 

وقد اختلف الناس في ذلك؛ هل يتعلّق باللمْس من التحري ما يتعلّق بالوطء على 
قولين؛ فعندنا وعند أبي حنيفة هو مثلّه؛ وتفصيل بيانه في المسائل. 

وقد قال الشافعي : لا يتعلّق باللمُسٍ ما يتعق بالوطء ؛ لأنَ النكاح اسم مختص 
بالجهاع أو العقد ؛ وليس ينطلق على المباشر 5 لغة ولا حقيقة 

وهذا فاسدً؛ فإنًا قد بينا أنَّ النكاح هو الاجتاع, وإذا قبَّلَ أو عانق فقد وجد 
المعنى من اللفظ حقيقة . فوجب إطلاقه عليه. 

فإن قيل النكاح في عرف الشرع عبارة عن العقد . 

قلنا: : لا نسلمٌ ذلك» ؛ بل هما سواء . يتصرف المعنى فيه| تحت اللفظ في كل موضع 
بحسب أدلته ته واحةالاته , وانتظام المعنى والحكم معه. 


المسألة التاسعة : 
إذا نظر 'إليها بلذة هو وأبوه حَرْمَت عليها عندنا؛ نص عليه مالك في كتا 
مد ؛ لأنه استمتاع » فجرى مَجْرَى النكاح في التحرم ؛ إذ الأحكامٌ نما 0 
لا بالألفاظ . 
وقد يحتمل أن يُقال: إنه من الاجتاع بالاستمتاع ؛ فإنّ النظرَ اجماعٌ ولقاء . وفيه 
بين المحبين استمتاع ؛ وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا : 
أليس الليل يجمع أمّ عَمُرِو ‏ وإياناء فذاك بنا تدان 
نعم وترى الملال كا أراه وَيَعْلُوها النهارٌ كا عَلآني 
فكيف بالنظر والمجالسة واللذة؟ وهذا بيّن. 
الاية الثامنة عشرة 


ل اسم صل 


قوله تعالى: حرمت عَلَيْكُمْ أَمَهَاَكُمْ وَبَنَانَكُمْ وَأَخَرَائَكُمْ وَعَمَّانُكُمْ وَخَالانَكُمْ 


09-762 0 762752722222528 


حم 


ا 


2ت تت لت تت 0 عت ت 2 2 كت زت مك 15 مت 


ات تت 2 0 
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12 ةا معو وو نوق بت مييق : ره التساف الآية: 08 


وَبَنَات الأخ وَبَناتْ الأخت َأَمَهَانَكُمُ اللّاتي أرْصتتكم وَأَحَوَائكُمْ من الدّضاعَة 


ا وعبات نسَائكُمْ وَرَبَائبُكُم للآتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نسَائكُم اللآني دَخَلْتَمْ بهن فَإن 
١‏ لل اكوثرا ل أَبْنَائة الَّذِينَ مِنْ أصلابكُم وَأنّ 
١ 3‏ 


0 


تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْن إل مَا قَدْ سَلَف إِنَّ الله كان غَمُوراً رحبا © [ الآية: 58 ]. 
فيها ثلاث عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: قوله تعالى: # خرزت ليم 4: 
قد يبنا - ببّن الله لكم وبلّفكم في العام أمآ - أن التحرم ليس بصفات للأعيان؛ 
وأنَ الأعيان ليست مورداً للتحليل والتحريم ولا مصدراً؛ وإنًّا يتعلق التكليف بالأمر 
انمي بأفعال المكلّفين م حركة وسكون » و الأعيان لا كانت بورد للأفعالٍ 


مع ل ا الفقّه . 


المسألة الثانية : 


2-7020 256222255 5-27 06-0-9520 5> <> 


قال ابن عباس: حرم اللهُ تعالى في هذه الآية من النّسَب سبعاً ومن الصّهر سبعاً. 
وهذا صحيح؛ وهو أصل المحرّمات» ووردت من جهة مبينة لجميعها بأخصر لفظ 
وأدل معنى فهمَنْه الصحابةٌ وحَبَرَنَهُ العلماء . 

ونحن نفصَّلٌ ذلك بالبيان فنقول: 

الأم: عبارة عن كل امرأة لها عليك ولادة, ويرتفع نسبّك إليها بالبنوة» كانت 
منك على عمود الأب أو على عمود الأم. وكذلك مَنْ فوقك. 

والمنت: عبارة عن كل امرأة لك عليها ولادةٌ تنتسب إليك بواسطة أو بغير 
واسطة إذا كان مرجعها إليك. 


والأخت: عبارة عن كل امرأة شار كتك في أصلَيّك : أبيك وأمك. ولا تحرم 
لخت الأحف إذا لم تكن لك أختاً؛ فقد يتزوّج الرجل المرأة ولكل واحد منه| ولد ثم 
يقدر بينه| ولد. 


00002220 تع 6ت 5 27 5225275275 حم و 02275-25225222 


سورة النساء الآية (+؟) ال لوال او 1 جد وو لالطو و اللا ا ف 


سحنون: هو أن يزوّج الرجل ولده من غيرها بنتها من غيره. 

وتفسيرّها أن يكون لرجل اسمه زيد زوجتان عمرة وخالدة. وله من عمرة ولد 
اسمه عمروء ومن خالدة بنت اسمها سعادة, ولخالدة زوج اسمه عمروء وله منها نت 
اكوا عفاته ان ور ورة يرا فو جهن دوس أعف ادن عبرم وله 
صورتها لتكون أثبت في النفوس . 

العمة: هي عبارة عن كل امرأة شاركت أباك ما علا في أصلَيْه . 

الخالة: هي كل امرأة شاركت أَمَّكَ ما علت في أصليهاء أو في أحدها على تقد 
تعلق الأموئية | تقدم, ومن تفصيله تحريم عمّة الأب وخالته؛ لأنَ عمّة الأب أخت 
الجد, والجدٌ أب وأخته عمّة وخالة الأب أخت جدته لأمه. والجدة أمَّ. فأختها 
خالة. وكذلك عمّة الأم أخت جدها لأبيهاء وجدها أب وأخته عمة. وخالة أمها 
جدته. والجدة أم وأختها خالة؛ وتتركب عليه عمة العمة؛ لأنها عمةٌ الأب كذلك» 
وخالةٌ العمة خالة الأم كذلك. وخالة الخالة خالة الأم. وكذلك عمة الخالة عمة الأم ؛ 
فتضمّن هذا كله قوله تعالى: 8 وَعَمَّانَكُم وَخَالَتَكُم 4 بالاعتلاء في الاحترام» ولم 
يتضمنه اية الفرائض بالاشتراك في المواريث ؛ لسعة الحجر في التحريم وضيق الإشتراك 
في الأموال. فَعِرْقَ التحريم يسري حيث اطّردء وسبب الميراث يقفْ أين وردء ولا 
تحرم أمّ العمّة ولا أخت الخالة؛ وصورة ذلك كما قرّرنا لك في الأخت. 

بنت الأخ؛ وبنت الأخت: عبارةٌ عن كل امرأة لأخيك أو لأختك عليها ولادة, 
وترجع اليها بنسبة؛ فهذه الأصناف النّسبية السبعة. 

وأمّا الأصناف الصهرية السبعة: أمهاتكم اللاتي أَرَضعْتَكّمْ. وأخواتكم من 
الرضاعة » وههما محرّمتان بالقرآن ولم يذكر من المحرم بالرضاعة في القرآن سواه . 
والأمٌ أصل والأخت فرع؛ فنبّه بذلك على جميع الأصول والفروع. وثبت عن الني 
عَم أنه قال: ل ا" 


(106) انظر : ( صحيح البخاري تفققق ا حديث ”.2 و0١١١‏ من الرضاع. . وسنن 
أني داود . وسئن النسائي 9/7”. وسئن ابن ماجه 19737. 2.1978 ومسئد أحمد بن حنير 


0 


حت حتت عت حت حت ب لت ات لت طت د 2 


خخوه د و 0 وو وود وروم عم حورو تومت بوجو وجيوح بجو سوج هن ع و 6 ون 0 6 و ري 
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وثبت في الصحاح عن عل أنه قال: :اقلت : يا رسول الله؛ مالك تنوّق في قريش 


وتدعنا ؟ قال: «وعندم شيء 2 ؟ قلت : نعم, ابنة حمزة» فقال رسول الله عي عه : « إنها 
)جو 


ابنةٌ أخى من الرضاعة ». 


ومثله في الصحة والمعنى حديث أم حبيبة قالت: نا :سول لشي فى ليقت لك 
بمُخْليّة» وأحب من شرَكني في خير أختي . فقال النبي عله : : إِنَّ ذلك لا يحل لي» 
قلت : فإنًا نتحدث أنك تنكح ابنة أبي سلمة. قال: « ابنة أم سلمة »؟ قلت: نعم. قال: 
إنَّها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت ليء إِنْها ابنة أخي. أرضعتني أنا وأبا 
سلمة تُوَيْبّة» فلا تَعْرِضْن عل بناتكن ولا أخواتكن» 7" . 


قال ابن العربي: وَنُوَيْبَة هي التي أرضعت حمزة أيضاً. فروى أنَّ هذا الرضاع كان 
في وقت واحد. 


وردى أله كان في وقتن لانقّاق أعل السيّر على أن جزة كان أكبر من ابي عه 
بعامين, وقيل بأربع . 


- 5/ .0غ 0١‏ . وسنن الدارمي “رةه . والسئن الكبرى. للبيهقي 5007/7 , 2101/1 
١‏ . وتجريد التمهيد. لابن عبد البر 5٠4‏ . ومشكاة المصابيح .5١71١‏ وشرح السئة» للبغوي 
9مك . وزاد المسيرء لابن الجوزي 5/8 . وإرواء الغليل /ا//,7؟5 . وتفسير ابن كثير ؟/ر5١؟.‏ 
وتفسير القرطبي .)١١١ 01١8/8‏ 
(17) انظر: ( صحيح البخاري 0 "//*٠ء‏ /لم وسئن النسائي ٠٠١/7‏ . ومسئد أحمد بن حنبل 
١‏ لال 513. ت/روء.". والسنن الكبرى .للبيهقي 3/8 . والمستدرك ١5١/7‏ . والمعجم 
الكبير . للطبراني .70/٠١‏ وسنن سعيد بن منصور 444. وشرح السنة,. للبغوي .١10/١1‏ 
وتاريخ بغداد. للخطيب .١4٠/4‏ وفتح الباري /ارةة؛. ومصنف ابن ألي شيبة 89/14؟» 
؟. وطبقات ابن سعد ١١١/8 7/١//* ."74/1١//١‏ . وتفسير ابن كثير 311/1). 
(2)10 انظر: (سئن ابن ماجه 1978 . وتفسير ابن كثير .5١9/8‏ وسئن النسائي 40/7 . ومسند أحمد 
ابن حنبل 478/7 . وصحيح البخاري 17/17. وصحيح مسام, الياب 14. حديث ١701١60‏ من 
الرضاع . وفتح الباري :)١1 ٠/9‏ 


المسألة الثالثة: 

روى مسام وغيره أن الني عَيَهِ قال: ٠لا‏ تحرّم المصّة ولا المصّتان ولا الإملآجة 
ولا الإمْلاجَتان ‏ وهي المصّة , 2" , 

وروى مالك وغيره عن عائشة قالت: كان فها أنزل الله من القرآن عشر رضعات 
معلومات فَنْسِخَت بخمس معلومات, فتوفّي رسول الله يِه وهنّ مما يقرأ من 
القرآن» 2*7 فقال بها جماعةٌ منهم الشافعي. 

ورأى مالك وأبو حنيفة الْأخْذَ بمطلق القرآن. وهو الصحيح؛ لأنه عمل بعموم 
القرآن وتعلّق بهء وقد قوي ذلك بأنه من باب التحريم في الأبضاع والحوطة على 
الفروج؛ فقد وجب القول به لمن يرى العموم ومن لا يراه. وقد رام بعض حداق 
الشافعية وهو الإمام الجويني أن يُبطل التعلّق بهذا العموم؛ قال: لأنه سيق ليتبيّن به 
وجهٌ التحريم في المحرمات., ولم يقصد به التعمم. وإنما يصحّ القول بالعموم إذا سيق 
قصداً للعموم ؛ وذلك يعم من لسان العرب. 

قال القاضي : يا لله وللمحققين من رأس التحقيق الجويني, يأتٍ بهذا الكلام في غير 
موضعهء أوقد عَم كل ناظر في الفقه شاد أو منته - أن المحرّمات كلها في الآبة جاءت 
مجيئاً واحداً في البيان في مقصود واحدء فلو جاز لقائل أن يقول: إِنّه لا يحمل على 
العموم قوله: 00 اللآني أَرْضعْتَكم 4 لما حُمل أيضاً على العموم قوله: 
(أْمَهَائْكُم » فيرتقى بن إلى الجدات ولا بناتكم فيحط بهن إلى بنات البنات؛ وقد 
رأى أنهن لم يعمهن في الميراث وعَمهِنَ هاهنا في التحرم. وكذلك قوله تعالى: 


(8/ا) انظر: : (صحيح مسم, الباب 0. حديث لاق 6 ١5؟.‏ وسئن ن ألي داود» الباب ١١‏ من كتاب 
النكاح. وسنن الترمذي . وسنن النسائي ٠١١/7‏ . وسئن ابن فاجه 19415٠‏ 1441: ومسئد 
أحمد بن حنبل 5/رةم8. . والسئن الكبرى . للبيهقي 100/7 . وسنن الدارقطني 178/14 . ومصنف 
ابن ألي شيبة 546/14. وزاد المسير "/؛ . وفتح الباري 9/ا5١.‏ وجمع الزوائد 14/١31؟.‏ 
والمعجم الكبير . للطبراني .85/١‏ وموارد الظيآن .١50١‏ 1505. والتمهيد؛ لابن عبد البر 
4 . وتلخيض: الحبير 0/8 ٠‏ وبدائع المنن 101/7. ومسند الشنافعي ضف والتاريخ الكبير, 
للبخاري 0/5/ا” ): 

 )19(‏ 'سيأقي تخريجه. 
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سورة النساء الآية (*7) 


ا ا ا ا ا 1 ا للا ا ل نا 


«وَأَمّهَاتَ نسَائكُم » كان ينبغي ألا يُحْمَل على العموم أيضاً؛ لأنه لم يقصد به كرا 
قال سياق العموم . وكان ذلك لو قُلْنا به سبباً لخرم قاعدة الآية. وقد بينت ذلك في 
التلخيص والتمحيص . 

وأما الأحاديث المتقدمة فلا متعلّق فيها. 

أمَا حديث عائشة فهو أضعف الأدلة؛ لأنها قالت: كان مما نزل من القرآن ولم 

وأما حديث الإملاجة فمعناه كان من المص والجَذْب مما لم يدر معه لبن ويصل إلى 
الجوف. ويتحقّق وصول اللبن إلى الجوف» فقليلُه وكثيره سواء , بنص القرآن وبنص 
الحديث في قوله عَقِلهِ : أرضعتني وأبا سلمة تُوَيْبَة» فإذا مص لبنها وحصل في جوفه 
فهي مرضعة, وهي أمّهء وهي داخلة بالآية بلا مِرية. والله أعام . 
المسألة الرابعة: 
ا كان قوله تعالى: 9 وَأَمَهَانْكُمْ الات أَرْضعَنَكُم 4 يقتضي مُطْلَقِه تحرم الرضاع 
6 في أي وقت وجدَ من صر أو كبّرء إلآ أن الله سبحانه وتعالى بِيّن وقته بقوله: 

«والْوَالِدَات يُرْضِعْن أُوَلآَدَمُنَ حَولَيِن كَامِلَيِن لِمَن أرَاذ أن يتم 

ْ الْرَضَاعَةَ 4 . [ البقرة: 5 ] فبيّن زماته الكامل؛ فوجب ألا يُعتبر ما زاد عليه. 
ئ وقد رأت عائشة أن رضاع الكبير حرم للحديث الصحيح عنهاء قالت: جاءت 
: 
ٍٍ 


نهلة بنك سهيل إل رشؤل الله لكر فقالت وا زنيوك الله ]نا كنا تر اساكاً ولداء 
وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ء ويراني فُضَلاً. وقد أنزل الله سبحانه 
وتعالى فيهم ما علمت», فكيف ترى يا رسول الله فيه؟ فقال النبي َه : «أرضعيه 
حمس رضعات يحرم بلبنها ) 407 . 


٠6 انظر: (صحيح مسم. حديث 57. ا5 519.758 من كتاب الرضاع. وسئن أبي داود ء الباب‎ )8٠( 
ومسئند‎ .١91417 من كتاب النكاح . وسئن ابن ماجه‎ 60١ من كتاب النكاح. وسنن النسائى . الباب‎ 


ْ أحد بن حنبل 1174/7 » ١‏ ولمستدرك #/ر+؟5. ومصئف عبد الرزاق .١5884 2.1١76‏ 
والمعجم الكبير, للطبراني لا/رؤلاء .7١‏ وجمع الزوائد 57٠/14‏ . وتلخيص الحبير .3٠١8/57‏ وتفسير 
ابن كثير 778/1 . والتمهيد , لابن عبد البر 270٠/4‏ 508 والسئن الكبرى. للبيهقي 109/1 » 
. وظبقات ابن سعد ##/را/١اا‏ ءريرمو١).‏ 


فكانت تراه ابناً من الرضاعة » فبذلك كانت عائشةٌ تأخذ, وأباه سائرٌ أزواج الني 


ينه وقلن : والله ما نرى ذلك إلا رخصة مِنْ رسول الله يِه لسهلة؛ لأنهِم م يرَْه 
حكياً عاماً ولا قضيةً مطلقةً لكل أحد , لا سها وقد ردّه عمرء وأمر بأدّب من أرْضع 
من التساء كبيرا . 

وقد روى الترمذي والنسائى عن ألي سلمة؛ قالت عائشة: قال رسول الله عله 
ولا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي . وكان قبل الفطام » 7" . 


اعلموا - وَفَقَكُمُ اللَهُ ‏ أنَّ كلّ شخصين التقما ثدياً واحداً في زمان واحد أو في 
زمانين فها أَخَوَانء والأصول منها والفروعٌ بمنزلة أصولٍ الأنساب وفروعها في 
التحرم . 
المسألة الخامسة: في لبن الفخل : 

ثبت عن الني وَينه مِنْ كل طريق وفي كل فريق عن عائشة أن أَفْنَمَ أخا أبي 
القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب, فقالت عائشة: والله لا آذن 
لأفلم حتى أسأل رسول الله مله » فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعنيء إنما 
أرضعتني المرأةٌ. قالت عائشة: فللا دخل رسول الله يِه قلت : يا رسول الله إن أفلح 
أخا ألي القعيس جاء يستأذن على فأبيت أن آذن له حتى أستأذتك, فقال: ١‏ إِنَّه 
عَمّكَ فَلْيَلجٍ عليك ». 7'*) وهو مذهبُ أكثر الأئمة وأعيان العلياء . 


(41) انظر: (سئن الترمذي .١١08‏ والسئن الكبرى, للبيهقي 407/10 . وموارد الظمآن» .للهيئمي 
.٠‏ وشرح السنةء للبغوي 84/9. ومشكاة المصابيح .8١١/“*‏ وفتح الباري .١48/9‏ 
وإرواء الغليل ا١؟5.‏ والتاريخ الكبيرء للبخاري */570757. وتاريخ بغداد 66/10. وبدائع 
المنن, للساعاتي ١67/4‏ . والكامل» لابن عدي .)١9484(//6‏ 

(46) انظر: (صحيح البخاري 6149/17 10/8. وصحيح مسلم. حديث 7.3 من كتاب الرضاع. 
وسئن ألي داود /51 5١‏ . وسئن النسائي ٠١/7‏ . وسئن ابن ماجه 619154 ١948‏ . والسنن الكبرى 
/ا/ر؟ةغ. وسنن الدارمي ؟/67١.‏ وشرح السنة. للبغوي ة8/اغ#. ومشكاة المصابيح ؟51١".‏ 
وفتح الباري 58/9". وتجريد التمهيد. لابن عبد البر 5144. وسئن سعيد بن منصور .90١‏ 
والتمهيد , لابن عبد البر 1٠/4‏ . ومصنف ابن ألي شيبة 588/١1‏ ). 
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ورأى سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي: أن لبن 
الفحل لا يحرم ؛ وصورثه أن يكون رجل له امرأتان أرضعت إحداها صبيَاً والأخرى 
صبية» فيحرّم كل واحدٍ منههما على صاحبه؛ لأنّهها أخوان لأب من لبن؛ فَيَحْرُمان كا 

٠‏ يَحْرّمان لو كانا أخوين لأب من نسبء لقول الني عله : « يَحْرُمْ من الرضاع ما 

يحرم من الولادة , 59 , وهذا ظاهر, وحديث عائشة نص فقد تعاضدا فوجب 
القضاء به. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: ١‏ وأَمّهَاتَ نسَائكُم 4 : 

اختلف الناسْ فيها في الصدّر الأول؛ فروي عن علي وجابر وابن الزبير وزيد بن 
ثابت ومجاهد - أن العقد على البنت لا يحرم الأمّ حتى يدخل ببا. كما أن العقد على 
الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بها . 

وقالءسائر العلماء والصحابة: إن العقد على البنت يحرّم الأم ولا تحرم البنت حتى 
يدخل بالأم . ظ 

واختلف النحاة في الوصف في قوله: اللاتي دَحَلْتَم بهِن» فقيل: يرجع إلى 
الربائب والأمهات, وهو اختيارٌ أهل الكوفة. 

وقيل يرجع إلى الربائب خاصة, وهو اختيار أهل البصرة؛ وجعلوا رجوعٌ الوصف 
إلى الموصوفين المختلفي العامل منوعاً كالعطف على عاملين. وجوّز ذلك كلّه أهل 
الكوفة, ورأوا أنَّ عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف الجر. 

وقد مهّدنا القول في ذلك في كتاب ١‏ ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض 
النحويين» وقد رد القاضى أبو إسحاق الرواية عن زيد بن ثابت» والذي استقر أنه 
مذهب عل خاصة, كما قد استقرً اليوم في الأمصار والأقطار أنَ الربائب والأمهات 
في هذا الحكم مختلفات, وأن الشرط إنما هو في الربائب. 


واعلموا أنَّ هذه المسألة من غوامض العام وأخُّذها من طريق النّحو يضعف؛ فإنَ 


رت لت نت اتتتتتن ات تت ارت الت ات الت ات تت لت تت 861 الت 201 الت :29 الت ات الت انا اتتتت:ا(ت االتتت ات اأغتتتت اق أختتتت اآن تت ان اتتتتت اج لتقت الي أحتتتن ان التق أت لم52 2١‏ 
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(480)) سبق تخريجه . 


الصحابة العرب القرشيين الذين نزل القرآن بلغتهم أعرف من غيرهم بمقطع المقصود 
منهم؛ وقد اختلفوا فيه وخصوصاً على مع مقداره في العلْمَيْنَء ولو لم يسمع ذلك في 
اللغة العربية لكان فصاحتها بالأعجمية, فإنَّ) ينبغى أن يحاول ذلك بغير هذا القصد. 

الأول: أن يقال: إنه يحتمل أن يرجم الوصفف إلى الربائب خاصة. ويحتمل أن 
يرجع إليها جميعاً؛ فيرد إلى أقرب مذكور تغليباً للتحريم على التحليل في الفروج. 
وهكذا هو مقطوع السلف فيها عند تعارض الأدلة بالتحري والتحليل عليها 

الثاني: رَوَى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها 
أو لم يدخل فلا يحل له نكاحٌ أمهاء وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح 
ابنتهاء فإن لم يدخل بها فلينكحها . 

وهذا إن صحّ حجَّةٌ ظاهرة, لكن رواية المثنى , بن الصباح تضعف 

فك ا سدور كه متحي وان د ل واي 
والواحد مله امرأة. وقولك :امرؤ وامرأة. كقولك : أدمى وآدمية. فقوله: وامرأتك 
كقوله: وآدميتك. فأضيفت إليك., ولا بد من البحث عن وَجْه هذه الإضافة؛ 
فيحتمل أن يكون معناه التي تشبهك أو تجاورك أو تملكها أو تملكك., أو تحل لا أو 
تحل لك. والإضافة على معنى الشبه والجوار محال. وكذلك لو قسمت ما قسمت لم 
نَجِدْ وجهاً إل باب التحليل والتحريم الذي نحن فيه وله مساق الآية» وهو المقصود 
بالبيان؛ فإذا حلت له أو ملكها فقد تحققت الإضافةٌ المقصودة فوجب ثبوت الحُكم 
على الاطلاق. 

وكذلك كنا نقول في الربائب» لولا التقييد بشرْط الدخول. 


فإن قيل: فاحملوا الأمهات على البنات. 


قلنا: لو كنا نطلب الرّخص لفعلناء ولكن إذا تعارض الدليل في التحليل والتحرم 
تعبا لخو ايز الاك لمر في كرس وال ليقي ارين 
فيه| التحليلٌ والتحريم غلب التحرم . 


]1 م 0 


الرابع : أله قد قيل: إن المراد بالدخول ها هنا النكاح؛ فعلى هذا الرنات 
ل سواء؛ لكن الإجماع غلب على الربائب باشتراط الوّطء في 55 
لتحريمهن . 

الخامس : أن كل واحدٍ من الموصوفين قد انقطع عن صاحبه. وخرج منه بوصفه؛ 
فإنّه قال: ظوأَمّهَاتَ نِسَائِكُم4. م قال بعده: ظورَبَائِبُكُم اللّاتي في حُجُورِكُمْ 
مِن نسّائكم 4 , فوصف وكرّرء وذلك الوصف لا يصحّ أن يرجع إلى الأمهات. وهو 
قوله: #اللاتي فِي حُجُو ركم 4. فالوَصف الذي يَتْلوه يتبعه. ولا يرجع إلى الأول 
لمَعْده منه وانقطاعه عنه. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: ل وَرَبَائكُم » 

واحدتها ربيبة» فعيلة بمعنى مفعولةء من قولك: ريّها يريّهاء إذا تولّى أمرهاء 
وهي محرّمة بإجماع الأمّة» كانت في حجر الرجل أو في حجر حاضنتها غير أمَهاء 
وتبين بهذا أن قوله تعالى : ط اللاتي في حُجُورِكُمْ» تأكيدٌ للوصف, وليس بشرطٍ 
في الحكم . 

فإن قيل: فقد روى مالك بن أوس عن عل أنها لا تحرم حتى تكون في حجره. 

قلنا. هذا باطل. 

المسألة الثامنة: قوله تعالى: «اللّاتي دَخَلْتُمْ بهن» : 

اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الدخول هو الجاع ؛ قاله الطبري والشافعي . 

وقالت طائفة أخرى : هو التمتع من اللمس أو القبل ؛ قاله مالك وأبو حتيفة. 


والثالث : أنه النضر إليها بشهوة ؛ قاله عطاء وعبد الملكث بن مروان» وهي مسألة 
خلاف قد ذكرناها. 


وجملة القول فيها أن الجاع هو الأصل, ويّحْمَل عليه اللمسْ لأنّه استمتاعٌ مثْله 
يحل بحله. ويحرم بحرمته. ويدخل تحت عمومه. كا بيناه قبل هذا . 
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وأما النظر فعند ابن القاسم أنه يحرم . وقال غيره: لا يحرم ؛ لأنه في الدرجة الثالثة 
شبهة في الزنا ذّريعة الذريعة, لكن الأموال تارة يغلب فيها التحليل وتارة يغلب فيها 
التحرم , فأما الفروج فقد اتفقت الأمة فيها على تغليب التحريمء كا أن النظر لا يحل 
إلا بعقد نكاح أو شراء فكذلك يحرم إذا حل» » أصلّه اللمس والوطء . 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ط وَحَلائلَ أَبْنَائَكُمْ الّذينَ من أصلابكم 4 : 

واحدتها حليلة وهي قعيلة بمعنى مفعلة, أي محللة. حرّم الله على الآباء نكاح 
أزواج أبنائهم. كا حرم على الأبناء نكاح أزواج آبائهم في قوله تعالى: ولا 
تنكحوا ما تكح آباوكم من النسَاء إلا مَا قد 500 [ النساء: * ]؛ فكل 
فَرْجٍ حَل للابن حُرّمَ على الأب أبداً . 
المسألة العاشرة: 

الأبناء ثلاثة :ابن نسب ء وابنْ رضاعء وابن تبن . 

أن ابن النسب فمعلوم. ومعلومٌ حكمه. وأما ابن الرضاع فَيّجري مَجْرَى الابن 
في جملة من الأحكام معظمها التحري ؛ لقوله يَقَْهِ : ٠‏ يَخْرّمِ من الرضاعة ما يَحْرّم من 
ال 1 

وأماةايع الست فكاق ولك فى مار الالارع برذ تلن رول الل لزيد بن 
حارثة؛ ثم نسخ اللَهُ تبارك وتعالى ذلك بقوله: #ادعوهم لآبائهم هُوَ أقْسَط عند 
الله © . [ الأحزاب: 0 ]. 

وفي الصحيح أن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن مد حتى 
نزلت: #اذْعوهم لآبائهم هو أَقْسَطُ عند الله 4 ؛ وهذه هي الفائدة في قوله تعالى : 
«من أصلآبكُم 4 لِيَسْقط وَلَدُ التبي, ويذهب اعتراض الجاهل على رسول الله يله 
في نكاح زينب زوج زيد , وقد كان يُدْعى لهء فنهج الله سبحانه ذلك ببيانه. 
(84) انظر: (مسند أحمد بن حنبل ١/ر00ام.‏ وم . ٠١١/1‏ . ومصنف ابن أبي شيبة 59٠/8‏ . والسئن 

الكبرى» للبيهقي 05/17 . والمعجم الكبيرء للطبراني ؟”رؤوء 0/8 . ونصب الراية» للزيلعي 


«ىرمة ١‏ . وإرواء الغليل /8؟. وتفسير القرطبي .١١١ 37١8/0‏ وتفسير ابن كثير 25١1/9‏ 
وطبقات ابن سعد ١//ر١5/48."74/1١١).‏ 
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المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: «وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْن إلا مَا قَدُ 
سلف »: ْ 

حرم الله سبحانه الجمّع بين الأختين؛ كبا حرم نكاح الأخت, والنهي يتناول 
الوطء » فهو عام في عقد النكاح وَمِلْكِ اليمين» وقد كان توقّف فيها من توقف في أول 
وقوعهاء ثم اطّرد البيان عندهم. واستقر التحريم؛ وهو الحق. 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: ( وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْن 4: 

تعلّق أبو حنيفة به في تحريم نكاخ الأخْت في عدّة الأخت. والخامسة في عدّة 
الرابعة. وقال: إن هذا حرم بعموم القرآن؛ لأنه إِنْ لم يكن جَمْعاً في حل فهو جَمْمْ 
في حبس بحكم من أحكام الفرج, وهو إذا تزوَّج أختها فقد حبس المتزوّجة بحكم من 
أحكام النكاح» وهو الحل والوّطّء» وقد حبس أختها بحكم من أحكام النكاح, وهو 
استبرا الرحم لحفظ النسب» فحرم ذلك بالعموم)؛ وهي من مسائل الخلاف 
الطيولية » وقد مهدنا القولَ فيها هنالك . 

والذي نجتزىة به الآن أن الله سبحانه نهاه عن أن يجمعّ؛ وهذا ليس بجَمْعْ منه, 
لأنْ النكاح اكتسبه. والعدّة ألزمته, فالجامم بينه| هو الله سبحانه بخلقه. وليس للعبد 
في هذا الجمع كسب يرجم النهي بالخطاب إليه. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: 9 إلا ما قد سلّف»: 

ليس هذا من مثل [ قوله] 7" 9٠:‏ إلا مَا قد سلف 4 في نكاح منكوحات الآباء ؛ 
لأن ذلك لم يكن قط بشرّع؛ وإنما كانت جاهلية جهلاء وفاحشة شائعة؛ ونكاح 
الأختين كان شرعاً لمَنْ قبلنا فنسخه الله عرّ وجل فينا 9 , 


(40) : في ب: فيجرم ذلك العموم.' 

١ )87(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(/م) آخر المجلد الأؤل من النسخة أ والمحفوظة بدار الكتب تحت رقم 74 . وكتب في آخره: 
تم الجزء الأول من الأحكام للشيخ الإمام. حجة الإسلام. أني بكر بن العربي رحمه الله ووافق 
الفراغ من نسخه في العشرين من شهر شعبان من شهور سنة ست وثلاثين وسبعاثة؛ والحمدلله 
وحده وصلواته على سيدنا مد وآله وصحبه وسام. نقل عن نسخة عبدالله بن هبة الله بن إسماعيل 
المالكي عفا الله عنه». 
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قوله تعالى: 9 وَالْمخْصَنَات من النَّسّاءِ إلا اك اناكم كتاب لله عَليْكُم؛ 
وخر كم ما وراءً ذَلِكُم أن توا بَموَالكُمْ مُحَصنين غَيْرَ مسافحين فَمَّا استمتعتم 
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به مِنْهن فَانوهن أَجُورَهنَ فريضة. ولآ جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فيا تَرَاضيْتم به مِن بَعْدِ 
الَْريضة إن الله كان عَلَماً حكماً © [ الآية: 6؟ ]. ا 


فيها إحدى وعشرون مسألة : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روى أبو الخليل صالح , بن ألي مرم الضبعي عن ألي سعيد الخدري قال: 
سبايا يَوْمَ أُؤطاس هن أزواج في قومهن. فكرهتهنَ رجال» فذكروا ذلك 0 ل 
الله يِه ؛ فأنزل الله تعالى: إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم . . 4 (". وقد خرج عن أبي الخليل مسام والبخاري 
المسألة الثانية: قوله: 9 وَالْمُخْصنَات © : 

بناء « حصن » على الْمَنْعِ . ومنه المحصن ؛ لكن يتصرف بحسب متعلقاته وأسبابه ؛ 
فالإسلام حصن» والحرية حصن , والنكاح حصن , والتعفف حصن ؛ قال الله تعالى : 
«فإذا أخصين فإن أَنَيْنَ بفَاحِشَةِ4 [النساء: ٠5‏ ]؛ وهو الإسلام. وقال تعالى: 
«وَالْمُحْصنَاتَ من الْمُرْمِنَات وَالْمُحْصَنَات من الّذِينَ أوثُوا الكتاب من 
قبْلِكُم © [ المائدة : 6 ]ء فهن الحرائر . 

وقال تعالى: وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحصنَات ثُمّ لم ينوا بأرْبَمَة شُقداءة» 
[ النور: 5 ] هن العفائف. 

وقال الني مَِدّهُ ٠:‏ أحصنت »؟ يعني تزرّجت ؟ قال: « نعم ». وقال عَلِنهِ : « أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم, مَنْ أخْصن منهم ومن لم يُحْصِن »80. خرجه مسلم. 


(88) . انظر : ( تفسير ابن كثير 477/1١‏ . وأسباب النزول., للنيسابوري 80). 
(49) انظر: (سئن أي داود 440 . والسئن الكبرى. للبيهقي +/710. وسنن الدارقطني */128. - 
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وتصريفه غريب؛ يقال: أحصن الرجل فهو مُحْصّن - بفتح العين في اسم الفاعل , 
وأسهب في الكلام فهو مُسْهّب إذ أطال القولّ فيه. وأْلْمَحَ فهو مُلْمَحِ إذ كان عدياً . 
ولا رابع لما. والله أعام. 
المسألة الثالثة: في إشكاها : 

قال سعيد بن جُبير : كان ابن عباس لا يعلمها . وقال مجاهد : لو أعلم أحداً يفسّر 
هذه الآية لفريْت إليه أكباد الابل. وذلك لا يَدْريه إلا من ابْتلّ بالقرآن ومعانيه. 
وتصدّى لفم منتشمر الكلام ؛ وترتيب وضعه, وحفظ معناه من لفظه. 


المسألة الرابعة: فى سَرْدِ الأقوال: 
الذي تحصل عندي فيه ستة أقوال: 


الأول: أنَّ المحصنات ذوات الأزواج؛ قاله ابن عباس , وابن مسعود , وابن المسيب 
وغيرهم. وقاله مالك واختاره. 


الثاني : ذوات الأزواج من المشر كين ؛ قاله علي وأنس وغيرها . 
الثالث : من جميع النساء الأربع اللواقي حلأن له؛ قاله عبيدة. 
الرابع : أنين جميع النساء على إلإطلاق؛ قاله طاوس وغيره. 
الخامس : المعنى لا تنكح المرأةٌ زوجَيْن. 
السادس : أنَّ المحصنات الحرائر ؛ قاله عُروة وابن شهاب. 
المسألة الخامسة: فى سرد الأقوال في قوله: 8 إلا ما ملكت أيمانكم © : 
فبه ثلاثة أقوال: 
الأول: قالوا: بيع الأمّة طلاقها؛ ذكره ابن عباس . وأنِيّ. وجابر بن عبدالله» 


وأنس بن مالك» وابن مسعود. 


2 وتفسير الطبري ١4/0‏ . وتلخيص الحبير 094/4 . وإرواء الغليل ا/81*. ولسان الميزان» لابن 
حجر */رة 1 : وتهذيب تاريخ ابن عساكر 215/١‏ /50؟). 
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وعن عكرمة عن ابن عباس: طلاق الأمَة ستة: بَبْعها وعتقها وهبتها وميرائها 
وطلاق رَوْجِهاء زاد أنس بن مالك : وانتزاع سيّدها لها من ملك زوجها غبده. 

الثاني : يعني به المرأة الحربية إذا سبيت ؛ فإنَ السباء يفسخ النكاح. 

الثالث: قوله : 8 إلا ما مَلَكَت أيْمَانَكُمْ » إلا الإماء والأزواج» وهو اختيار 
طاوس ؛ وقال: رَوْجِّك ما ملكت يمينك . 
المسألة السادسة: في تنزيل الأقوال وتقديرها: 


آمنا من قفنال :1: نبن ذوات الأزواج؛ فذوات الأزواج على قسمين : مسلمات 
وكافرات. والمسللات على قسمين: حرائر وإماء. فيعمهن فيعمهن التحريم على هذا التأويل » 
ويرجع الاستثناء في قوله: « إلا ما ملكت أُهَانُكُم © إلى بعضهن ومن الإماء أو إلى 
بعض البعض وهن المسبيات؛ فإن رجع إلى الإماء جملة فعليه يتركب أن بيع الأمة 
المزرّجة فراق بينها وبين زوجهاء وإِنْ رجع إلى المسبيات - وفيه وردت الآية - 
فيكون التقديث : حرمنا عليكم كل ذات زوجء إلا من سبي . وعللى أنهن جميع الإماء 
يكون التقديرٌ: حرمنا عليكم كل ذات زوج إلا ما ملكتم . 


[ وأما مَن قال: أن جميع النساء فيكون ريل الآية عنده: : حرمنا عليكم مَن 
تقدّم تحرياً مدبراً: وحرّمنا عليكم جميع النساء إلا بملك نكاح أو شراء , وكلّهن ما 
ملكت أيمانكم ] 3" , 


وأما مَن قال: إنهن جميع النساء إلا أربع فدعوى أنَّ هذه الآية نزلت بعد الآية 
الأولى في ابتداء السورة في الأربع ؛ فإِنْ ثبت ذلك تعدّر ذلك له لفظاً وبطل معنى» 
على ما بيه إن شاء الله تعالى . وقول بجاهد مقدّر بتوْع ونحو مما تقدم . 


وأما مَنْ قال: :| نبن الحرائر فيكون تقدير الآية: : وحرّمّنا عليكم الحرائر من النساء . 
رأحللنا لكم ما ملكت أيائكم. 


)9٠0(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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المسألة السابعة: في الاعتراض على الأقوال: 

أما م خصضها ف' يعن النساء فيُحْتَرض عليه أن البعض يبقن خلا :والآية إنما 
جاءت لبيان المحرمات والمحللات منهن, فإنْ بقي من الأزواج له من الحرائر أو من 
المسلمات أو كل تأويل يقتضي بقاة بعضهن فذلك بعيدٌ في التأويل مفسّر للتنزيل . 

وأما من عَمِّمِ جميع المسائل إلا الأربع فمبني على دعوى لا برهان عليها . 

وأما مَن عمّم في الكل فهو الصجيح, ويقع الاستثناء بقوله: «#إلا ما ملكت 
أيمانْكُم 4 في الإماء أو في الزوجة والأمّة؛ وهذا موضع الإشكال العظي. 
المسألة الثامنة: في المختار : 

وهذا المشكل هو الذي ملنا إليه قدياً وحديثاً. وذلك أن مَنْ قال: إِنَ قوله: 
« إلا ما ملكت أيمائكم 4 راجع إلى الشراء والنكاح فيُعترض عليه بقوله تعالى : « إلا 
على أزواجهم أو ما مَلَكَتَ أيانهم فَإنّهُمْ غَبْرُ مَنُومِين4 [المؤمنون: 1]. فقد 
باء و يلق ع أحة من أرباب الشريعة عل الح في ملك الاح بأا يك 
اليمين؛ فإنها تَمْلِك منه ما يملك منهاء أما إِنّه له عليها درجة» ولكن نقول: إن قوله: 
«إلاّ ما مَلَكَتَ أمائكم» يرجم إلى الإماء. وقوله: «وأحل لَكُمْ ما وَرَاءَ 
ذلكَم» يرجمٌ إلى [ مَنْ ] 7" عَدَا المنصوص على تحريمهن» ١‏ 

وأما مَنْ قال: إنها في الاماء كلهن. فإنَ ملك الأمّة المتجدّد على النكاح يبطله, 
فموضع إشكال عظيمء ولأجله تردّد فيه أصحاب همد لله . بَيْدَ أن الظاهر أن 
ملكاً متجدداً لا يبطل نكاحاً متأكداً "2 ولو أنه ملك منفعة رقبتها لرجل بالإجارة 
يبيعها ما أبطل الملكُ ملك منفعة الرقبة؛ فيلك منفعة بع أولى أن يبقى» فإن 
أحى الشروط أن يوفى به ما استحلّت به الفروج, فعقد القَرْجٍ نفسه أحق بالوفاء به 


من عقد منفعة الرقبة . 


)91١(‏ ها بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
(+9) في بدلا يبطل النكاح المتأكد . 


والذي يقطع العَُرَ أن الني مُه خيّر بُريرة ولم يجعل ما طرأ من العتق عليهاء 
ولا ما ملكت من نفسهاء مبطلاً لنكاح زوجهاء وعليه يحمل كل ملك متجدّد . وقد 
بيّناه في مسائل الخلاف وفها أشرنا إليه هاهنا من الأثر والمعنى كفاية لمن سدّد النظر» 
فوضح أن المراد بالمحصنات الجميع , وأن المراة بملك اليمين المّبّي الذي نزلت الآية 
في بيانه . 


وأما تحريم الأربع فيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
المسألة للابع ارلا باعل اكه ره ذَلكم © : 

هذا عموم متفق متفق عليه ممن نفاه وممن أثبته ؛ وذلك أن الله تعالى عدّد المحرّمات, ثم 
قال: 

« وأحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم 4 ؛ فاختلف الناس في المراد به على ثلاثة أقوال: 

الأول: المراد به مَنْ عدا القرابة من المحرمات المذكورات. 

الثاني : ما دون الأربع. 

الثالث : ما ملكت أيانكم . 
المسألة العاشرة: 

عجباً للأوائل كلفوا فهرَفوا”"؛ نظروا إلى السدي يقول: طوأحِلٌ لَكُمْ ما 
وَرَاءَ ذَلِكُم 4 يعني ما دون الأربع, ويم حرام بَعْدَ هذاء وكأنّه يشير إلى أنَّ هذا 
العموم مخصوص فيا زادَ على الأربع. وكذلك قول عطء : إِنْه فها زاد على القرابة» 
وبقي الأجانب غير مبينات» ومثله قول قتادة؛ بل أضعف؛ لأنه رد التحليل إلى الاماء 
خاصة. 
المسألة الحادية عشرة: 

اعلموا وفقكم الله تعالى أنا قد بيّنا أن الشرع لم يَأت دَفْعَةَ ولا وقع البيان في 


(+9) هرف: بالغ في المدح إعجاباً . 
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تفصيله في حالة واحدة؛ وإنما جاء نجوماً وشّذّر شذوراً لمصلحة عامة وحكمة بالغة؛ 
فلو شاء ربّك لذكر المحرّمات معدودات مشروحات في حالة واحدة, ولكنه فرقها 
على السور والآيات» وقسّمها على الحالات والأوقات؛ فاجتمعت العلماء وكملت في 
الدين ».كما كمل جميعه وأمعوتق وانتظم فاق وقد قال النبي له : :ولا يحل دم 
امرىءٍ مسام إلا بإحدى ثلاث 29 . وقد بلغ العلما الأسباب المبيحة للدم إلى عشرة 
يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى . 

وعددُ المحرتمات في الشريعة عندنا حسما رتنا من الأدلّة في هذا الكتاب وغيره من 
النساء أربعون امرأة. منهن أربع وعشرون حَرَمُن تحرياً مؤبّداً» ومنهن ست عشرة 
تحريمهنَ لعارض 


فأما الأربعٌ والعشرون فهن: الأمٌ البنت, الأخت. العمة, الخالة» بنت الأخ, 
بنت الأخت, فهؤلاء سبع. ومن الرضاع مثلهن بالسنة وإجماع الأمة, كملن أربع 
عشرة» وحليلة الأب. وحليلة الابن» وأم الزوجة . وربيبة الزوجة» المدخول بها . ومن 
الجمع ثلاث؛ وهن الأختان بنصّ القرآن. والمرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء لقول النبي 
عه وبيانه » وكذلك الملاعنة سنة. والمنكوحة في العدّة بإجماع الصحابة في قضاء عمر 
ابن المخطاب . وزوجات الني عَِدُهُ » وقد سقط هذا الوجه بموتون 


ونا المحرمات لعارضٍ فهن: : الخامسة والمزوجة. والمعتدة. والمسر ا والحامل» ٠‏ 
والمطلّقة تلونا :امقر كقاء والأمّة الكافرة» وَالامة المسلمة لواجدٍ الطول ؛ وسيأتي بيانها 


ل 
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0 
3 
ا 
: 
١‏ 
[ إن شاء الله تغالى , وأمَةٌ الابن . والمحرمة. والمريضة. ومن كان ذا مَحَرّم من زوجه 


(94) انظر: (سئن النسائي ب/رطوء .٠١‏ وسئن ابن ماجه 908 . وسئن ألي داود .40٠7‏ ومسند 

أحد بن حنبل 3١/١‏ 9”, ملا 2385 141: 68/1130 .5١5‏ وسنن الدارمي 

1/7 , والسنن الكبرى». للبيهقي 4. ولمستدرك 80./4. ومصنف ابن ألي شيبة 

1/9 01 ؟. ونصب الراية» للزيلعي رم "١‏ . وبدائع المنن .١1588 »١157*‏ وإرواء 

٠‏ الغليل 03-0 وحلية الأولياء و/رة١..‏ وطبقات ابن سعد .53/١/“*‏ وشرح معاني الآثار, 
للطحاوي / ١7٠‏ . وتاريخ أصبهان ١/رو‏ م1 , 8.01 , 5.5 . والبداية والنهاية .)١١4/٠١‏ 
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اللاتي لا يجوز الجمع بينهن وبينهاء واليتيمة الصغيرة. والمنكوحة عند النداء يو 
الجمعة؛ والمنكوحة عند الخطبة بعد التراكن. 

فأما السبع عشرة منهن فدليلهن ظاهر. وأما المللاعنة ا فيها ؛ قال او 
حنيفة : ليس تحريمها مؤيّداً ؛ فإنه إذا أكذيب نفسه حل له رجعتها, وبناء على أن فرقة 
اللعان طلاق؛ لأجل أنها متعلقة بلفظ الزوج كالطلاق, مفتقرة الى الحام كطلاق 
العنين, ولأنه سببُ أوجبه اللعان, فزال بالتكذيب ؛ فنفى بلعانه ويعودٌ بتكذيبه. 

والنكْتَةٌ العظمى لهم أنهم قالوا : أوجب حرمة لأوجد محرمية كالرضاع . 

وبالجملة فالمعاني لهم , والنظائر والأصول معهم, وليس لنا نحن إلا حديث ابن عمر 
في صحيح مسام وغيره قال: قال رسول الله مله : « حسابكما على الله أحدىا كاذب 
لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله. مالي ؟ قال: ملا مال لك. إن كنت 
صدقت عليها فهو بما استحللْت من فرجهاء وإنْ كنت كذبت عليها فذلك أبعدُ لك 
منها , 628 , 

وأما المنكوحة في العدّة فهو النظَّرٌ الصحيح؛ لأنه استعجل محرماً قبل حله فحرمه 
أبداً؛ كالقاتل لا يمكن من الميراث ., والمستبرأة مين 3 الطلة واحدة. والمجل واسقء 
والسبب واحد ؛ فلا اتّحدا الخد الحكم والحامل أوقع , والدليل فيها ا جمع , والمطلقة 
ثلاثاً قرآنية» وكذلك المشركةء والأمّتان تأتيان مبينتين إن شاء الله. 

وانا أمَةٌ الابن فكل بحرم وكاب له نا اتقدر يان افإن تله وتسام عام في 
النكاح وملك اليمين. فدخل فيه تحريم مِلْكِ اليمين, وأمةٌ الابّن من حلائل الابن 
لفظاً. أو معنى ولفظاً. أو معنى من غير لفظى والكل في اقتضاء التحريم درجات, وله 
مقتضيات ؛ وكذلك تحريم الجمع دخل فيه الجمع بملك اليمين لما بيناه. 


(90) انظر: ( صحيح البخاري 1/ الا وصحيح مسم. حديث © من اللعان. وسئن ابن ماجه /81؟5. 
وسنن النسائي » الباب 10 من كتاب الطلاق. ومسئد أحمد بن حنبل .١١/7‏ والسنن الكرى 
للبيهقي /اراء؛ء 24104 9ء١1.‏ وسئن سعيد بن منصور .١0073‏ والتمهيد. لابن عبد البر 
5/ا*”. وفتح البارى 407/5 ؛ 57: . ومشكاة المصابيح 8707. ومسند الحميدي 771 .ومصنف 
ابن ألي شيبة ع /”*د وبدائع المنن ‏ للساعاتي 1517 . ومسند الشافعي 704 ). 
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وأما المحرمة فقال أبو حنيفة والبخاري وجماعة: نكاح المحرم جائز بالعقد دون 
الوطء . 


وقال مالك والشافعي: لا يجوز ولا عُمْدَة لما فيه إلآ حديث نبيه بن وهبء 
خرتّجه مالك: دلا ينكح المحرمء ولا ينكح70). وضعف البخاري نبيه بن وهب» 
وتعديل مالك وعلّمُه به أقوى مِن علم كل بخاري وحجازيء فلا يلتفت لغيره. 

وأما حديث البخاري في ميمونةءأنَ النيّ مله تزوّجها محرماًء فعجباً للبخاري 
يُدْخله مع عظم الخلاف فيه ويرك أمثاله ولا يعارض حديث نبيه المتّفق عليه بحديث 
ميمونة المختلف فيه . والمسألة عظيمةٌ قد بيناها 9") في مسائل الخلاف . 
وأما نكاحٌ المريض فمِنْ مسائل الخلاف؛ ومّتعه مالك وجوّزه أبو حنيفة والشافعي ؛ 
وقد بيناه في موضعه؛ وكذلك اليتيمة الصغيرة لا تزوج بحال عندنا وعند الشافعي » 
وقال أبو حنيفة: يزوَّجُها وَليّهاء وها الخيارٌ إذا بلغت؛ فأفْسد ما بَنَى وجعل حلا 
مترقباً» وهي طيولية قد ذكرناها في التخليص وغيره. 

فهذه جمل من المحرّمات ثبتت في الشريعة بأدلّتها وخصّت من قوله: #وأحل 
لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُم4 . وتركب على هذا ما إذا زَنى بامرأة» هل يثبت زناه حرمةٌ في 
فروعها وأصولها ؟ عن مالك في ذلك روايتان ودَغْ مَنْ روى» وما روى. أقام مالك 
عْمْرَه كله يقرأ عليه الموطأ ويقرأه لم يختلف قوله فيه: إن الحرام لا يحرّم الحلال» 


ولا شك في ذلك., وقد بيناها في مسائل الخلاف, والله أعام. 


المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: «#أن تَبْتَعُوا بأموالكم »: 
يعني بالنكاح أو بالشراء. فأباح الله الحكيم الفروج بالأموال والإحصان دون 


(91). انظر: (ستن النسائي 88/7 . 894. ومع الزوائد 574/4 . وسئن الدارقطني “/ر٠556»‏ 7301. 
والتمهيد, لابن عبد البر .١87/‏ وتلخيص الحبير .1١717/«‏ وفتح الباري 85/4 ؛. .١578/9‏ 
ومشكاة المصابيح .574١‏ وشرح معاني الآثارء للطحاوي 5748/5 . والسنن الكبرى 378/08» 
ار 01 

(90) 2 في ب: والمسألة عظيمة بيناها. 
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السفاح وهو الزنا؛ وهذا يدل على. وجوب الصّداق في النكاح؛ لكن رخص في جواز 
السكوت عنه عند العَقْد ى) تقدم في التفويض في سورة البقرة» وقد حققناه هنالك في 
مسائل الخلاف . 


المسألة الثالثة عشرة: | 

قال الله سبحانه: «أن تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ 4 مطلقاً. فتعلّق الشافعي بهذا الإطلاق 
في جواز الصداق بكلّ قليل وكثير » وعضد ذلك بحديث الموهوبة في الصحيح في قوله 
ْلَه  :‏ التمسْ ولو خاتباً من حَدِيد 9" , 

ولنا فيه طرق؛ أقواها أن الله تبارك وتعالى لما حرّم استباحة هذا العضو وهو 
البضع إلآ ببَدّل وجب أن يتقرّر ذلك البدل؛ بباناً لخَطره وتحقيقاً لشرفه, لا سما 
وهو خسن الله تعالى ؛ وحقرق أله مقدّرة كالشهادات والكفّارات والزكاة 
و 1[ نصب ]9؟1') السرقة والديات. 

وقد مهّدنا ذلك في مسائل الخلاف؛ فوجب أن يتخصّص هذا الإطلاق بهذه 
الأدلة» لا سها ومساق هذا اللفظ إيجاب البدل» وليس المقصودُ الإشارة بعمومه. 

فأما حديث خات الحديد فخاتم في العرف يتزيّن بهء قيمته أكثر من ربع دينارء 
وهذا ظاهر ؛ فتأمّل تحقيقه في موضعه. 
المسألة الرابعة عشرة: 

لَمَا أمر اللهُ تعالى بالنكاح بالأموال لم يَجُرْ أن يبدل فيه ما ليس بمال. وتحقيق 
المال ما تتعلّق به الأطاع. ويُحْتَدَ للانتفاع, هذا رمنْمّه في الجملة, وفيه تفصيل . 

وتحقيق بيانه في كتب المسائل يترثّب عليه أنَّ منفعة الرقبة في الإجارة مال» وأن 


(94) انظر: ( صحيح البخاري /ار؟؟ . وسئن ألي داؤد 51١١‏ . وسئن الترمذي ١١١5‏ . وسنن النسائي 
1/م؟. ومسند أحمد بن حنيل 0/مم . والسئن الكبرى» للبيهقي 585/17 . ومشكل الآثار 
للطحاوي */65" . وإرواء الغليل 10/7" . والتمهيد. لابن عبد البر ١84/5‏ . ومسند الشافعي 
587١‏ . وشرح معاني الآثار. للطحاوي */ر5١‏ ). 

(99) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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سورة النساء الآية (+؟) 


منفعة التعليم للعام كله مال وفي جواز كونه صادقاً كلامٌ يأتي بيانه في سورة القتصص 
إن شاء الله تعالى . 


وأما عق الأمّة فليس بمال. وقال أحمد بن حنبل: هو مال يجوز النكاحٌ بمثله» لأنّ 
النيّ عَم جعله صداقاً في نكاحه لصفية بنت حي بن أخطب ؛ فإنه أعتقها بتزوجها 
وجغل عتقها صداقهاء رواه أنس في الصحيح. 


وقال علماؤنا : كان الني مَيلنَهُ مخصوصاً في النكاح وغيره بخصائص, ومن جملتها أنه 
كان ينكح بغير وَليّ ولا صداق, فإنه كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم , وقد أراة زفت 
فحرمت على زيّدء فلا يجوز أن يستدلَ بمثل هذا . 


وقد حققنا خصائصه في سورة الأحزاب, وقد عضد ذلك علاؤنا بأنْ قالوا: إن 
قوله: «فإن طِبْن لَكم عن شَيْء منه نَفْساً فَكُلُوه هَنيئاً مَرِيئاً4 [النساء : ؛ ]؛ 
وذلك لا يتصوّر في العتق» وقد مهدناه في مسائل الخلااف. 


المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: « مُحْصنين © : 

قال بعض الغافلين: إِنَّ قوله: # محصنين » يجوز أن يكون حالاً من النساء » كأنه 
يريد ابتغوهنٌ غير زانيات, ولو أراد كونها حالاً للنساء لقال: محصنات غَيْرَ 
مسافحات ىا في الآية بعدها؛ وإنما المراد بقوله: # مُحْصنين © حث الرّجال على 
حتلّهِم المحمود فيا أبيح لهم مِنْ الإخصان دون السفاح؛ قيل لهم: ابتغوا بأموالكم 
نكاحاً لا سفاحاً . والسفاحٌ اسم الزنا. 


المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: « غَيْرُ مُسَافِحِينَ #: 

يعني غير زانين» والسفاح اسم للزناء سمي به لأنه يسفح الما أي يصبّه » والسفح 
الصب . والنكاح سفاح اشتقاقاً ؛ لذن في كل واحد منهما الجمع والفم , وصب الماء ؟ 
ولكن الشريعة واللغة خصّصّت كل واحد باسم من معنى مُطْلّقه؛ للتعريف به على 
عادتها فيا تُطْلِقَه من بعض ألفاظها على المعافي المشتركة فيها . 
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المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: طفَمَا اسْتَمْتَعْتُم به منهن 4 : 

فيه قولان: 

أحدها : أنه أراد استمتاع النكاح المطلّق ؛ قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى 
روايتي ابن عباس . 

الثاني : أنه مُتَعَةٌ النساء بنكاحهن إلى أجل ؛ روي عن ابن عباس أنه سثل عن المتعة 
فقرأ: ف| استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . قال ابن عباس : والله لأنزها الله كذلك. 


ورُوي عن حبيب بن ألي ثابت قال: أعطاني ابن عباس مُصْحَفاً, وقال: هذا قراءة 
أبيّ» وفيه مثل ما تقدم, ولم يصحّ ذلك عنهما ؛ فلا تلتفتوا إليه. وقول الله تعالى : فا 
استمتعتم به منهن» يعني بالنكاح الصحيح. 

أما إنه يقتضي بظاهره أن الصادق إذا لم يسَمّ في العقد وجب بالدخول, وقد تقدم 
بيانه في التفويض, وأما مُتَعَةٌ النساء فهي من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت في صَدْرٍ , 
الإسلام ثم حرمت يوم خَبّبّره ثم أبيحت في غَرْوَةِ أوطاس» ثم حرمت بعد ذلك» 
واستقر الأمرُ على التحريم ‏ وقد بينا ذلك في شرح الحديث بيانا يَشْفْي الصدور . 
المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى: « فآنوهُن أَجُورهَن » : 

سماه في هذه الآية أجْراًء وسمَّاهُ في الآبة الأول في أول السورة نحُلّة 2:7 وقد 
تكلَّمْنا على تلك الآية. وكانت الفائدةٌ بهذا - والله أعم - البيان لحال الصّداق» وأنه ‏ 
من وجه نخلة ومن وَجْه عوض . 

والصحيمٌ أنه عوض. ولذلك قال مالك: النكاح أشْبَهُ شيء بالبيوع, لما فيه من 
أحكام البيوع » وهو وجوب العوّض وتعريفه وإبقاؤه ورذه بالعيب والقيام فيه بالشفعة 
إلى غير ذلك من أحكامه. 
المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالى: « فَرِيضة © : 

يحتمل أن يكون صفة للإتيان ليخلص الأمرٌ للوجوب. ويحتمل أن يكون صفة 
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للأجْرء فيقتضي التقدير ؛ معناه أعْطوها صداقها كاملاً ولا تأخذوا منه شيئاًء كما قال: 
« وآتَيْتَم إحداهُن قِنْطاراً فلا تأخذوا منه شَيْئاً4 [ النساء : .]7٠١‏ 


المسألة الموفية عشرين: قوله تعالى: ولا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ به مِن 
بَعْدِ الفريضة 4: 

إذا وجب المهرٌ وعْلِمَ فلا بأْسَّ أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء 
في تركه كله أو بعضه.ء أو الزيادة عليه فإن كان ذلك بين المرأة والرجل وههما مالكان 
أمرّها - فذلك مستمرٌ على ظاهر الآية. وإن كان منها مَنَ لا يملك أمرَّ نفسه 
فذلك إلى الول الذي أوجبه كا تقدم في قوله: إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفَرَ الذي 
بِيَدِهِ عَقْدَةٌ النْكاح » [ المقرة: 5817 ]. وكا توجب امرأة لنفسها صداقها م 
ل كذلك يوجمه ولمّها ها ثم يسقطه إذا رأى ذلك مصلحةً لهاء وقد تقدّم بيان 
ذلك في موضعه. 

وأما الزيادة فيه وهي : 
المسألة الحادية والعشرون: 

فقد قال مالك: إن الزيادة بالثمن في البَيْع وبالصداق في النكاح تلحقهما ويجري 
مجراهم| في أحد القولين, وبه قال أبو حنيفة. وفي القول الثاني يجري مجرى الهبات» وبه 
قال الشافعي ؛ وهي في مسائل الخلاف مذكورة. 

ونكَةُ المسألة أنا يملكان فَسْحَ العقد وتجديده صريحاً فملكاه عنهاء ولما أن 
يغطترفا فيه كيت كاه 


الأية الموفية عشرين 
قوله تعالى : إوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع مِنْكُمْ طَؤلاً أن يَنْكحَ الْمُحْصنَات الْمُوْمِنَاتِ فَمِنْ م 
مَلَكت أَيْمَائَكُمْ من فَتَيَاتكُم الْمُوْمِتات. والله ألم بإيَانِكُم بَحْضَكُمْ مِنْ بَمْض » 


[ الآية: 6؟ ]. 


فيها اثنتا عشرة مسألة: 
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المسألة الأولى: في حكمة الآية: 

انظروا رحمكم الله إلى مراعاة الباري سبحانه لمصالحنا وحسّن تقديره في تدبيره 
لأحكامنا؛.وذلك أنه لا ضرب الرَقٌ عل الْخَلقَ عقوبةٌ للجاني وَخِدْتَةٌ للمعصومء 
وعَلِمٍ أن العلاقة قد تنتظم بالرّق في باب الشهوة التي رنّبها جبلّة» ورتب النكاح عليها 
في اتحاد القرون وترتيب النظرء وشرّفه لشرف فائدته ومقصوده من وجود الآدمي 
عليه - صان عنه محل المملوكية لثلاثة أوجه: 

أحدها : أن فيها سبب الحل وطريق التحري , والاستمتاع يكفي . 

الثاني: وهو المقصود ‏ صيانةٌ النطفة عن التصوير بصورة الإرقاق 200 . 

الثالث : صيانة لعقد النكاح حين كثر شروطهء وأغْلَى درجته؛ وكمّل صفته؛ وقد 
كان سبق في علمه أنَّ أحوال الْخَلّقَ ستستقم بقسمته الى ضيق وسعة وضرورة أذن في 
حال الضرورة للحُرّ في تعريض تُطْفَتته للإرقاق» لثلا يكون مراعاة أمر موهوم يؤدّي 
إلى فساد حال متوقعة, حتى قال بعض العلماء : إن المهوى يُجيز نكاح الإماء. وهذا 
منتهى نظر المحققين في مطالعة الأحكام من بَحْرٍ الشرع وساحل العقل؛ فاتخذوها 
مقدمة لكل مسألة تتعلّق بها. 
المسألة الثانية: في فهم سياق الآية : 
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اعلموا وفقكم الله تعالى أن العلماة اختلفوا في سياق هذه الآية؛ فمنهم مّن قال: 
إنها سيقت مساق الرخص, كقوله: «فَمَن لم يَجِدْ فَصِيامٌ شهرين متتابعَيّن » 
[ النساء : 45 ] وقوله : 9 فام تَجدٌوا ماءً فتيمّمُوا 4 [ النساء : ٠"‏ . والمائدة: 1 ] ونحوه. 
فإذا كانت كذلك وجب أن تَلْحَقَ بالرخص التي تكون مقرونة بأحوال الحاجة 
وأزقاتا» :ولا يسرمل ف الحواز استرسال العزائم و وإ هذا امال جاع من الفتحابة: 
واختاره مالك؛ ومنهم من جعلها أصلاء وجوّز نكاح الأمَةِ مطلقاً. ومال إليه أبو 
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وقد جَهِلَ مساق الآية مَنْ ظنّ هذا فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه لم يُبِحْ 
نكاح ٠7‏ الأمّة إل بشرطين: أحده عدم الطّول. والثاني خوْف العنت؛ فجاء به 
شرْطاً على شرْط» ثم ذكر الحرائر من المؤمنات والحرائرَ من أهل الكتاب ذكرا مطلقا ؛ 
فلم| ذكر الإماء المؤمنات ذكرها ذكراً مشروطاً مؤكداً مربوطاً . 


فإن قيل: حلقم على دليل الخطاب بألفاظ هائلة, وليس في هذه الآية إلا أنَ الله 
تعالى ذَكَرَ في نكاح الأمّة وَْفاً أو وصفين فأردتم أن يكون الآخْرٌ بخلافه. وهذا 
دليل الخطاب الذي نازغْنام فيه مذ كنا وكنتم . 


فالجواب عنه من وجهين : 


أحده] : أنَا نقول: دليل الخطاب أصلّ من أصولناء وقد دَلَّلْئا عليه في أصول 
الفقه وحمّقناه تحقيقاً لا قبل لكم بهء ومّن راذ ذَرَاه. 


الثاني : أنَّ هذه الآية ليست مسوقة مساق دليل "١9‏ الخطاب كما بينا؛ وإنما هي 
مسوقة مساق الابدال؛ وإنما كانت تكون مسوقة مساق شيّه دليل الخطاب لو قلنا : 
الكحوا المحصنات المؤمنات بطَوْل وعند خوف عَنْتِء فأما وقد قال: ومّن لم 
يستطع منكم؛ فقرنه بالشْرَة التي رتب عليها الإبدال في الشريعة وأدخلها في بابها 
بعبارتها ومعناها ل يَقْدِرْ أحد أن يخرجها عنهاء فليس لرجل حكمه الله واضع . 

ومن غريب دليل الخطاب أن الباري تعالى قد يخصُ الوصّف بالذكر للتنبيه 
وقد يخصّه بالحُرْفء وقد يخصّه باتفاق الحال. فالأوّل كقوله تعالى: 
«فلا تَقلَ لما أفْ» [الاسراء: ؟]. وقد قال تعالى: #ولا تقتلوا أولادكم 
حَسْيَةَ إملاق » [الاسراء: "١‏ ]؛ فإنه تنبيه على حالة الإثراء. وخصّ حالة الإملاق. 
بالني ؛ لأنها هي التي يمكن أن يتعرّض الأب لقَمْل الابن فيه . وكذلك قوله تعالى : 


)٠١١(‏ في ب:لم يجز نكاح. 
)٠١+(‏ في ب: مسوقة مساق الخطاب. 
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«إلا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» [آل عمران: ]١+٠‏ خص حالة الاكثار 
والإثراء التي تتعلق بها النفوسن بالنهي ؛ فأما إذا وقع شرط بقدْرة فهو نص في البدليّة 
والرخصة. وإن وقع بتنبيه مقروناً بحالة أو عادة كان ظاهراً , كقوله يَيُّْهُ : « من باع 
انَخْلاَ قد أَبرَتْ فثمرها للبائع إلآ أن يشترطها المبتاع ,909 . 


وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف. وبينا أن خمسة من الأدلة تقدة تقتضي في المعنى أن 
نكاح الأمة رخصة,. فل) انتهى النظر إلى هذا المقام , راق الحتشر وس اجات أن 
حنيفة أن نكاح الأمة رخصة, وأنه مشروط بعد الطؤل تحكم في الطول. وهي 
المسألة الثالثة : 
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فقال: إِنَّ الطَّوْل هو وجودٌ الحرّة تحته فإذا كانت تحته حرّة فهو ذو طَول» فلا 
يحوز له نكاحٌ الأمة. هذا تأويل أبي يوسف. 


وتحقيقه عندهم أن الطَّوْلَ في لسان العرب هو القدرة, والنكاح هو الوّطء حقيقة, 
فمعناه مَن لم يقدر أن يطأ حُرَةَ فليتزوج أمّة وهذا هو حقيقة في الذي تحته حرّة فلا 
ينقل إلى المجاز إلا بدليل . 

أجاب علم|ؤنا بأنْ قالوا: الطول هو الغنى والسّعة, بدليل قوله : استأذَنَكَ أُونُوا 
آلطّوْل منهم 4 [ التوبة: 63 ]. والنكاحٌ هو العَقّد فمعناه مَن لم يكن عنده صداق 
حرّة فليتزوّج أمة. وكذلك فسّره جماعةٌ من الصحابة والتابعين» ويعضده قوله تعالى : 
ذلك لمن حَ:ْ حَنِيَ العنت ِنْكُمْ 4 [ النساء: 170]: وهذا أقرعن< الفاظ المتصمر ع 
كقوله في 00 المتعة في الحج: «ذلك لمن لم يَكن أَهْلهُ حاضري الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَّام © [ البقرة: 193 ]. 
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المسألة الرابعة: 
فإن قدر على طول كتابيّة هل يتزوجٌ الأمّة؟ 
قلنا: نعم. يتزوجها . 
فإن قيل: كيف هذاء وهي مثل المسلمة الحرة؟ والقدرةٌ على مثل الشيء قدرةٌ عليه 


قلنا: ليسا مثلين بأدلّة لا تحصى كثْرَةَ وقوّة؛ منها أن إماءهم لم تَسْتَو فكيف 
حرائرهم ؟ وما لم يشترطه اللَهُ سبحانه لا نشترطه نحن, ولا تُلْحِق مسلمة بكافرة؛ فأمَةٌ 
زط حر لك :ندر مراك ريا كلام 

فإن قيل » وهي : 
المسألة الخامسة: 

قال أبوا بكر ادق 07 إمام الحنفية في كتاب «أحكام القرآن » له: ليس نكاح 
الأمة ضرورة؛ لأن الضرورة ما يُخاف منه تَلّف النفس أو تلّف عضو وليس في 
سألننا شويع من .ذلك 


ل كد كد امل ماع القري إرامتواح لا وين ترك الشرلي سن رسال 
إنه حُكُمّ نيط بالضرورة, إنما قلنا: إنه حكم علق بالرخصة المقرونة بالحاجة. ولكل 
واحد منهم|ا حكمٌ يختصُ به. وحالة يُعتبر فيهاء ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي 
تكون معها الرخصة فلا يُعْتى بالكلام معه. فإنه معاندٌ أو جاهل , وتقدير ذلك إتعاب 
للنفس عند مَن لا ينتفع به. 

فإن قيل. وهي : 


)٠١6(‏ أبو بكر الرازي» سبقت ترجمته. 
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مه ام عرو وويره ويقيه م #املاره و ميقا ماوع #عتقره ف ويه عع هك ور به ع وحم او م6 و عاج و و و لوا 


المسألة السادسة: 


فإذا كانت تحته حرّة, هل يتزوّج الأمَةَ أم لا؟ 

قلنا: اختلف في ذلك علاؤنا؛ فقال مالك: إذا خشي العنت مع حُرَّة واحتاج إلى 
أخرى, ولم يقدر على صداقها فإنه يجوز له أن يتزوَّج الأمّة؛ وهكذا مع كل حرّة 
وكل أمَة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن. 


وقال مرة أخرى : إذا تزوّج الأمَةَ على الحرة رد نكاحه ؛ رؤاه ابن القاسم . 


ورواية ابن وهب الأولى أصمّ في الدليل وأؤلى؛ لأن الله تعالى أباح بشرط قد 
وجد وكمل على الأمر. 

فإن قيل» وهي: 
المسألة السابعة: 

فهل تكون الحرّة بالخيار في البقاء معها أو الفراق؟ 

قلنا: كذلك قال مالك على الرواية الواحدة, ويجي* على مذهبه أن مَن رضي 
بالسبب المحقّق رضي بالمسبب المرثَّب .عليه, وألا يكون ها خيار؛ لأنها قد علمت أن 
له نكاحّ الأربع » وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حُرَّة تزوّج أمة. وما شرط اللَهُ تعالى 
عليها كما شرطت على نفسهاء ولا يعتبر في شروط الله علّمهاء وهذا غايةٌ التحقيق في 
الباب والإنصاف فيه. 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: من فَتَبَاتَكُمْ الْمُوْمِناتِ 4 . 

بهذا استدل مالك على أن نكاح الأمّة الكافرة لا يحلّ؛ لأن الله تعالى أباح نكاح 
المؤمنة » فكان شرطاً في نكاح الإماء الإيمان. 

فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب ونحن لا نقول به. 

قلنا: ليس هذا استدلالاً بدليل الخطاب من أربعة أوجه: 

الأول: أن هذا استدلال بالتعليل؛ فإنَ الله تعالى ذكر الإيمان في نكاحهنً , وذكئٌ” 
الصفة في الحكم تعليل» كا لو قال: أكرموا العالم واحفظوا الغريب لكان تنصيصاً على 
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الْحَكُم وعلى علّته» وهي العام والغربة فيتعدى الإكرام [ والحفظ 2١7]‏ لكل عالم 
وغريبء ولا يتعدّى إلى سواه] ١9‏ . 

الثاني: أن الله تعالى قال: والْمُخْصَنات مِنَ الّذِينَ ونوا الكتاب4 1[ المائدة: 
6 ] ؛ فكان هذا تعليلاً يمنع من النكاح في المشر كات . 

الغالث : أن الله تعالى قال: 8 وَالْمُحْصَنَاتَ من الَّذِينَ أوثوا الكتابَ4., فإذا لم 
يكن الايمانُ شرطاً في الاإحلال ولا العفة تبيّن أنْ المراد بالإحصان هاهنا الحرية . 

الرابع : أنَّ الله تعالى قال في هذه الآية : : (ومَن لَمْ يسنطغ مِنكُم طؤلاً أن يكح 
الْمُخْصّنات المؤمنات # ف لما ريات فالاحصان هاهنا في الحرية قطعاً. 
فنقلناه من حرة مؤمنة إلى أَمَّة مؤمنة. وقال في آية أخرى: 8 وطَعَامْ الّذِينَ أوثوا 
الكتّاب حل لكم وطعامُكُم حل هم ؟ [ المائدة: :6 . ثم قال: : «وَالمُْخْصنات من 
المؤمنات © يعني حل نكم . «والْمحْصَات من الَّدِينَ أوثوا الكتابَ من 
فلكم » ل لكم أيضاًء يُريد بذلك الحرائر لا معنى له سواهء فأفادت الآبة جل 
الكتابية, وبقيت الأمّة الكافرة تحت التحرم . 

فإن قيل: فقد قال: اولأَمَةٌ مُوْمِنَةَ خَيْرٌ من مُشركة4 [البقرة: ١؟75]»‏ 
فخايّرٌ بينههاء والمخايرةٌ لا تكون بين ضدّين , وقد تقدم الجواب عنه في سورة البقرة. 
المسألة التاسعة: 


لا أكْمَل الله تعالى بيانَ المحرّمات الحاضرات في ذلك الوقت للتكليف» وقال 
بعده: #8 وأحل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُم 4 [النساء: 54 ]» فلو وقع هذا الاحلال بنص 
لكان ما يأتي بعده من المحرمات التي عدّذناها نَسْخاً, ولكنه كان عموماً, فجرّى على 
غوواقة لآ ما خصه الدليلٌ في ست عشرة مسألة, ولو كانت ألفا ما أثْر في العموم, 
فكيف وهي عللى هذا المقدار؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: #افاقئّلوا المشر كين » 


).0 ما بين المحقوفتين: ساقط من أ . 
(/و١6)‏ في ب : ولا يقعداهها . 
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[ التوبة: 5 ]. وهو عموم خرج منه عشرة أصناف وبقي تحته صنف واحد. وهم 
المحاربون, ول يوْثَّرْ ذلك فيه لا فصاحةً ولا حكمة ولا ديناً ولا شريعة. 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: 9 وَالله أَعْلم بإيمانكم بَعْضَكُم من بَعْض »: 

المعنى أن الله لما شرط الإيمان وعم أنه مخفي لا يطَّلمُ عليه سواه أحال على الظاهر 
فيهء وقال: إواللهُ أعم بإيمانكم بعضكم من بَعْض 4 فيا أَصْمَرْتُمٌ من الإيمان, 
كلكم فيه مقبول. وبظاهره معصوم , حتى يحكم فيه الحكم ؛ ولذلك لما جاء الأنصاري 
فقال له: عل رقبة وأريد أن أعتق هذه الجارية. قال لا النبي مه : « أين الله»؟ 
قالت: في السماء . قال: و مَنْ أنا»؟ قالت : رسول الله. قال: « أعتقها فإنها مؤمنة 7 )٠١8‏ 
حَمْلاً على الظاهر من الإيمان, نعم وعلى الظاهر من الألفاظ ‏ وقد بِينا ذلك في كتاب 
الشكلين: 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: ١‏ بَعْضْكُمْ مِن بَعْض » . 

قيل: معناه أنتم بنو آدم» وقيل: معناه أنتم المؤمنون إخوة. وفي هذا دليل على 
التسوية بين الحرّ والعبد في الشرف. وردٌ على العرب التي كانت تسمّي ولد الأمة 
هَجينا تعبيراً له بنقصان مرتبة أمه. وهذا أمرّ أدخلته اليمنية على المضرية من خيث لم 
تشعر ججَهَل العرب وغَفْلتها؛ فإن إسماعيل ابن أمّة فلو كانت على بصيرة ما قبلت 
هذا عبد ليا يرجع . 
المسألة الثانية عشرة: 


حو 


تت ات ل ايت ا 2ت 


إذا تزوَّج أَمَّة ثم قدر بعد ذلك على حرّة فتزوّجها ثبت نكاحٌ الأمّة وم ينفسخ. 


)٠١4(‏ انظر: (صحيح مسلمء حديث ”7 من المساجد . وسئن النسائي , الباب ٠١‏ من السهوء والباب م 
من الوصايا. وسنن أني داود 5884 ومسند أحمد بن حنبل 41١/5‏ ؟., 0/رةعع. ومع الزوائد 
اعت 4ه والدر المنثور. للسيوطي 1617/5 , وتفسير القرطبي /10768١/1‏ 77 .و مختصر 
العلو. لعلى الغفاري 8١‏ . وتفسير ابن كثير *“/ا7١.‏ والتمهيد . لابن عبد البر لا/ر 141 . 180 
9/ه. ومصنف ابن ألي شيبة ٠١/١١‏ وتاريخ بغداد. للخطيب 4*/9*. وفتح الباري 
١ا/وة".‏ وشرح السنة. للبغوي “#رة؟؟. و/رة:؟5. ومسند ألي عوانة ١/ر545١1. .١4#‏ 
وبدائع المنن, للساعاني ١١55‏ . والسئن الكبرى 2584/10 586. 


لم عجعج 2222-22-2 522:© 702255205025227 ع5 2 222052055225252 
4 


ْع0 ار 00020 ا 00 سورة النساء الآية (6؟) 


وقال مسروق9"): ينفسخ, لأنه أمرّ أبيح للضرورة» فإذا ارتفعت الضرورة 
ارتفعت الاباحةٌ, وهذا لا يصح؛ لأنه شرْط في ابتداء العقد فلا يشترط في استدامته, 
كالعدّة والإحرام وخوف العَنت. وهذا لا جواب عنه. 

وأما الْمَيْنَةَ في الفرورة فتفارق هذا من وجهين: 

أحده) : أنَ هذا عَقْدٌ لازم وتلك إباحة مجرّدة. 

الثاني : أنَ هذا عقد بشروط . فيُعْتبر بشروطه, بخلاف الإباحة في الميتة » والله اعام . 

الأية الحادية والعشرون 

قوله تعالى: ل فَانْكِحُومُنَ بإذن أهلونَ وَآنُومُن أَجُورَمُنَ باللعروف مُحْصَنَاتِ 
غَيْرَ مُسَافحَات ولآ مُتَخذَات أَحْدَان 4 [ الآية: 56 ]. 

فيها عشر مسائل : 
المسألة الأولى: 

قال إسماعيل القاضي : زعم بعض أهلٍ العراق أنْ السيد إذا زوَّج عَبْدَهُ من أمَته أنه 
لا يحب فيه صّداق, وكيف يجوز هذا ونكاحٌ بغير صداق سَفَاحٌ؟ وبالغ في الردء 
ون أن الله ذكر كفاع ككل :امراء وتقيريه بذكر الصداق فقال في الأماء: 
ل فَاْكِحُومُنَ بإذن أهلونٌ وآنوضٌ أجورَهَنَ بالمعرُوفي» . وقال تعالى: 
«والْمُحصّنات من المؤمنات والمخصنات من الّذِين أوثرا الكتاب من بكم 
إذا اتيتموهن ) أَجُورَمُنَ» [ المائدة: 0]. وقال أيضاً: «ولة جناح عليكم أن 
حوس إذا ات َيْتْمُوهُنَ أَجُورَمُنَ » [ الممتحنة : ٠].؛‏ فكيف يخلو عنه عَقَدٌ 
حكم الشراعٌ فيه بأنْ يجب في كل نوع منه. حت أنه لو سكت في العَقّد عنه لوجب 
بالوطء . 

قال ابن العرلي: وهذا الذي ذكره القاضي إسماعيل هو مذهب الشافعي وألى 
حنيفة» وقد تعرّض الحنفيون والشافعيون للرد على إسماعيل» فردً عليه أبو 
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الرازي في كتاب «أحكام القرآن» له ورد عليه على بن مد الطبري الحراس في 
كتابه أحكا م القرآن»» فتعرّضوا للارتقاء في صفوفه بغير تمييز. 

قال الرازي: يجب الْمَهْر ويسقط؛ لكلا تكون استباحة البُْضّع بغير بَدَل ويسقط في 
الثاني حين يستحقه المولى, لأنها لا تملكه, والمولى هو الذي يَمْلكِ مالها ولا يَنْْتَ 


للمولى على عبده دين . 
وقال الطبري: إن المهر لو وجب لوجب لشّخْص على شخص .ء فمن الذي أوجبه؟ 
وعلى مّن وجب؟ 


فإن قلت: وجب للسيد على العَبّد فهذا محال أن يثبت له دَيْنْ على عبده. ووجوبه 
لا على أحد محال. وكا أن العَقْد يقتضى الإيجاب كذلك الملك يقتضى الاسقاط, 
وليس إيجابه ضرورة الإسقاط. كرا يقال إِنَّ إثبات الملك للابن ضرورة العتق؛ فإنَ 
العتق لا يُتَصَوَّر بدون الملك, فأما إسقاطً المهر فلا يقتضى إثباته» فوجب ألآ يجب 
بحال . ْ 

وقد دل الدليل على أن العبد لا يلك بالتمليك أصلآء وإذا لم مهلك ولا بدّ من 
مالك , واستحال أن يكون السيدٌ مالكاً؛ فامتنع لذلك. وعاد الكلامٌ إلى أصل, 0 
وهو أن العبد هل يملك أم لا؟ 
قال القاضي أبو بكر : أما َل الرازي: إنه يجب ويسقط فكلامٌ له في الشرع أمثلة؛ 
منها متفق عليها ومنها مختلف فيها؛ فمن المتَقَقَ عليه بيننا وبين الشافعية والحنفية هو فها 
إذا قال لرجل: أعتق عبْدك عني على ألف. فقال سيّده: هو حرٌ. فإنَّ هذا القول - 
وهو كلمة « هو حر » يتضمّن عقد البيع؛ ووجوب الثمن على المبتاع , »ثم وجوب الثمن 
للبائع ؛ ووجوب الملك للمبتاع ؛ وخروجه عن يد البائع وملكه والعتق. ويجبْ الملك ثم 
يسقط . كل ذلك بصحّة البيع والعثق . 

كذلك يلزم أن يقول: يِحِبْ الصداق هاهنا لحل الوّطء ‏ ثم يكون ما كان. 

ومما اتفقنا عليه نحن والشافعية إذا اشترى الابن أباه فإنه يصمح عقد الشراء ٠‏ عصال 
املك للابن. ثم يسقط الملك ويعتق, ويجبُ الم للبائع . 
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ا وقد قال بعضّ أصحاب الشافعى: إذا قتل الأب ابنهُ يجب القصاص ويسقطء 

ْ فوجوبّه لوجود علّة القصاص من العدوان وشرطه من المكافآت, ويسقط لعدم 

المستحق ؛ إذ يستحيل أن يجب للمرء على نفسه. 

: ونحن نقولٌ: ينتقل القصاصٌ إلى غير الأب من الورثة كما لو كان الأب كافراً 
لانتقل الميراث عنه إلى غيره من الورثة . 

0 وكذلك قال أصحابٌ ألي حنيفة: لو قتل حر عبداً قُتل به. ولو قتل مكاتباً لم 

01 بترك وفاء قتل به. ولو قتل مكاتباً ترك وفاء لم يقتل به؛ لأن الصحابة اختلفوا فيه؛ 

ا فمنهم من قال: مات عبداً والقصاص لسيده. ومنهم من قال: مات حرا ويدفع من ماله 
كتابته لسيده ويرث ماله بقيةٌ ورثته» ويرئون قصاصه. فانتصب اختلافهم في 

المستحق شبهة في دَرْك القصاص . 

وهذا الفقه صحيح؛ وذلك أن الإيجابَ حكمء والاستيفاء حكم آخر مغايرٌ له, 

وأمناجنا تختلف؛ وإذا اختلفا سبباً واختلفا ذاتاً كيف يصح لمحق أن يُنكرٌ انفراذ 

أحده) عن الآخر؟ بل هنالك أغرب من هذا؛ وهو أن الوجوب حَكُم والاستقرار 

حكم آخر؛ فإن الصداق يِب بالعقد, ولا يستقرً بالوطء ؛ إذ يتطرق السقوط إلى 

جميعه قبل الوطء بالردة» وإلى نصفه بالطلاق. 


وقد انبنى على هذا الأصل أحكامٌ كثيرة من الزكاة, إذا كان الصداق ماشية 
وغيرها؛ فإذا كان الاستقرار - وهو وصف الوجوب حكاً ‏ انفرد عن الوجوب 
بانفراد الاستيفاء مله وهو غَيْرُه أصلاً وطق فذلك أولى. 


وأما قول الطبري : مَن الذي أوجب عليه ؟ ولمّن وجب؟ 


فيقال له: نَقَصّك قِمْمٌ ثالث عَدَلْتَ عنه أو تعمّدت تركه تيبا > وهو أن نحت 
للأمّة وهي الزوج - على العبد الذي تزوجهاء كما تجب عليه النفقةٌ لها . 


فإن قال: ليست الأمّة أهلاً للملك ولا للتمليك . 


قلنا: لا نسلّمِ؛ بل العبّدُ أهل للملك والتمليك . 
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وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف تخليصاً وتلخيصاً وإنصافاً» وحققنا في الكتب 
الثلاثة أنَ علة الملك الحياة والآدمية؛ وإنما انغمر وَصْف العبد بالرقَ للسيد » ولكن 
العلةَ باقية» والحكم قد يتركب عليها مع وجود الغامر لها. وكيف لا تملك الأمة والله 
تعالى يقول في الإماء : 9 فَآنُوهُنَ أَجُورَهُنْ 4 [ النساء : 6؟ ] . فأضاف الأجور إليهن 
إضافة تمليك ؟ 

وأما قوله: إن العَقّد كا يقتضي الإيحاب كذلك [ الملك ] ١0‏ يقتضي الإسقاط . 

قلنا له: فذكر على كل واحد مقتضاه أوجب بالعقد وأسقط بالملك ووفر على كل 
سبب حُكْمه كا فعلنا في شراء القريب. 


وأما قوله: إن إيجابه ليبس ضرورة للإسقاط بخلاف عدْق القريب فإن إِيحابّه هناك 
ضرورة العتق. 

قلنا : وإيجابه الصداق هاهنا ضرورة الحل ؛ إذ جعله الله علراً على الفُرْق بين النكاح 
والسفاح» ونصّ على إيجابه في كل نكاح على اختلاف أنواع الناكحين من ملك أو 
مملوك؛ فيجبٌ للأمة» ثم يحب للسيد منهاء وليس يستحيل أن يحب للسيد على العبد 
حق. فلا تغر غروراً بما لا تحصيل فيه ولا منفعة له. وهلا قلْتّم: يجب للأمة على 
العبد . ثم يجب للسيد من الأمة» ثم يسقط؛ وسقوط الحق بانتقاله من حل إلى محل ليس 
غريباً في مسائل القصاص والشفعة والديون. 

وأما قوله: إن العثق لا يتصوّر بدون الملك, فكذلك لا يتصوّر الحلّ في النكاح 
بغير صداق. 

وأما قولك : إن القول عاد إلى أن العَبْدَ لا يملك فياحَبّذا عَرْده إلى هذا الأصل 
الذي ظهرنا فيه عليكم, والحمد لله. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 بإذن أهلهن ©: 

دليل على أن المملوكة لا تُنْكّح إلا بإذن أهلهاء وكذلك العبد لا ينَكَحٌ إلا بإذن 


أهله وسيّده. 


1 
م 


)٠١١١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 


وذلك لأنْ العَبْدَ مملوك لا أَمْرَ له. وبدنه كله مستغرق بحق السيد ؛ لكن الفرق 
ينها أن الأمة ذا دوف يدان ادن أهلها فُسخ النكاح ولم يز بإجازة السيد . وإذا 
جوّز السيّدُ نكاح الْعَبْدِ جاز لأنَّ نُقُصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة 
على ما بيناه في سورة البقرة. 

فإنْ قيل: فهل يجوز نكاحها بإِذّن أهلها وإن لم يباشر السيد العَقّد . 

قلنا: نعمء يجوز؛ ولكن لا تباشره هي. بل يتولآه من تولآه. وقد روى ابن 
و : 0 5 0 ات ل 2 صباابل 
جُريج وغيره, عن عبدالله بن مد بن عقيل عن جابر بن عبدالله - أن الني عَيْله 
قال: ١‏ أيما عبد تزوَّجَ بغير إذن مواليه فهو عاهر١2.‏ خرجه الترمذي. وقال: هو 


وحديث يرويه ابن جريج عن ابن عقيل عن جابر ينبغي أن يكون صحيحا . 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: «وآنُومُنَ أَجُورَهُنَ»: 
هذا يدل على وجوب المهر في النكاح, وقد تقدم . 


المسألة الرابعة: 

هذا نص على أنه يسمى أجرةء ودليل هذا أنه في مقابلة المنفعة الضعية؛ لأنَّ ما 
يقابل المنفعة يسمّى أجرة. 

وقد اختلف الناسٌُ في المعقود عليه النكاح ما هو ؟ بدن المرأة» أو منفعة البضعء أو 
الحل؟ وقد مهدناه في مسائل الخلاف عند ذكرنا ما ترد به الزوجة من العيوب. 


)١١١(‏ انظر: (سئن الترمذي .1١١5 6111١‏ وسئن ابن ماجه .197٠‏ وسئن ألي داود 70014. ومسئد 
أجد بن حنبل 2301/8 لالااى. #487. وسئن الدارمي .١05/1+‏ والسئن الكبرى, للبيهقي 
. ومشكل الآثار. للطحاوي “/اة؟ . ونصب الراية» للزيلعي 7٠١/7‏ . ومصنف ابن 
أبي شيبة 7“1/1. وتاريخ أصبهان 9١/١‏ . والكامل. لابن عدي */لا؟لاء */رة؟و . وإرواء 
الغليل 370١/57‏ . وتفسير ابن كثير 75717/7 . وتفسير القرطبي 2)/0). 
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المسألة الخامسة : 

هذا يْدَلُ على وجوب المهر للأمة. وقد أنكر ذلك الشافعيّ وقال: : إنه عوض مَنْفَعَة 
لا يكون للأمة, أصله إجازة المنفعة في الرقبة. 

وقال علماؤنا : إن السيد إذا زوّج أمَته فقد ملك منها ما لم يكن يملك ؛ لأنَ السيد لم 
يكن يملك غشياتها بالتزويج. وإنما كان يملكه بملك اليمين, فهذا العَقْد لها لا لهى 
فعوضه لا بخلاف منافع الرقبة فإنها والعقد عليها للسيد. وهذا ظاهر لا يفتقر إلى 
إطناب . 
المسألة السادسة: ما يعني بالمعروف؟ 

يعني الواجب. وهو ضد الْمُنَكّره وليس يريد به المعروف الذي هو العُرف 
العاف وستراه مبيّناً في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى . 
المسألة السابعة: قوله تعالى: « مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُمَافْحَاتِ» : 


وقد استدل بها مّن حرّم نكاح الزانية» وهو الحسن البصري, وقال إنه شرط في 
النكاح الإحصان وهو العفة وأيضاً فإنَّ الله تعالى قال في سورة النور: «الرّانى لا 
يكح إلآ زانية أو مُشْرِكّة, والزانيةٌ لا يَنْكِحُها إلا زان أو مُشْرِك وحَرّمَ ذلك 
على المؤمنين4 [ النور: 8 ]. 


وقالت طائفة: معنى قوله: محصنات, أي بنكاح لا بزئى» وهذا ضعيف جداً ؛ 
لأنَّ الله تعالى قد قال قبل هذا : لفالْكِحُوهْنَ بإلأن أهلِهنَ4؛ فكيف يقول بعد 
ذلك منكوحات, فيكون تكراراً في الكلام قبيحاً في النظام, وإنما شرط الله ذلك 
صيانة للماء الحلال عن الماء الحرام ؛ فإنَ الزانية لا يجوز عندنا نكاحها حتى تستبرأ . 


وقال أبو حنيفة والشافعي : يحوز نكاحها اليوم لمن زنى 0 / 
مع شغل رها بالماء» فهذه هى هي الزانية التي حرم الله نكاحها ؛ فقد ث, ثبت عن الني عله 


01 ا ا اا 


اا وثبت 


أنه قال: « من كان يوْمِنْ بالله واليوم الآخر فلا يَسّْق ماءه رَرْع غيره» 
عنه أنه قال: «لا توطأ حامل حتى تضع0". ولا حائل حتى تحيض في وَطء 
ونسب لما حرمة. وذلك في وطء الكفار؛ لكن إِنْ لم يكن للماء المستقرٌ في الرحم حرمة 
فلماء الوارد عليه حُْمة» فكيف يمتزج ما بماء غير محترم. وفي ذلك خَلْدُ الأنساب 
الصحيحة بالمياة الفاسدة. 

وأما قوله: «إالزاني لا ينكحٌ إلا زانية4, فهي آية مشكلة؛ اختلف فيها السلّف 
قديماً وحديثاً, والمتحصّل فيها أربعة أقوال: 

الأوقه القبروي عن عدائله ون عم ر أن ويجلة هن النلذين :استاذن وول الل مت 
في نكاح امرأة كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه. وكذلك كن نساء معلومات 
يَفْعلْن ذلك فيتزوجن الرجل من فقراء المسلمين لتنفق المرأة منهن عليه, فنهاهم الله 
عن ذلك 239 , 


الثاني: قال ابن عباس ونحوه عن قتادة ومجاهد عن بغايا كن ينصبّن على أبوابين 
كَرَايّة البيطارء وكانت بيوتهن تسمَى المواخيرء لا يدخل إليهن إلا زان من أهل 
القبلة أو مشرك؛» فحرّم الله ذلك على المؤمنين. ْ 

الثالث : قال سعيد بن جُبير : لا يزني الزاني إلا بزانية مثله أو مشركة, ونحوه عن 
عكرمة: 
الرابع: قال سعيد بن المسيّب: نسخها قوله: لاوَأنْكِحُوا الأيَامى مِنْكُمْ 
والصّالحين من عبَادِ كُمْ وإِمَائْكُم 4 [ النور : ؟]. وقال أنس : من أيامى المسلمين. 

وقد أكّد رواية ابن عمر ما رواه الترمذي. عن عمر بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد . وكان رجل يحمل الأسرى من مكّة 


2 حتت ع عت © نندت تخت ات حتت نت حتت ات البتت ت التتت نت عات ارت اطتتت الح تت أت تت اإلتتت ل تت تت تت تت 


(؟١1١)‏ انظر: (سئن الترمذي, الباب 0 من كتاب النكاح. وسنن أني داودء الباب 44 من كتاب 
النكاح . ومسند أحمد بن حنيل 8/4 .)1١9551١‏ 

)١١*(‏ سبق تخريحه. 

.)5١6 انظر : ( مسند أحجد بن حنيل +/رة310,‎ )١114( 
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ا 
حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق» وكان صديقاً لهاء 
وإنه واعد رجلاً من أمْرَّى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظلّ حائط من ا 
حوائط مكة في ليلة مُقمرة قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلّي بجنب الحائط, فلما ‏ 7 
انتهت إلى عرفتني, فقالت: مرثد ! فقلت: مرثد . فقالت: مرحباً وأهلاً . هلم فبت 1 
عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق. حَرّمَ الله الزناء قالت: ياأهل الخيام, هذا الرجل : 
يحمل أسرام... وذكر الحديث. قال: حتى قدمت المدينة فقلت: يا رسول الله, أأنكح 
عناق؟ فأمسك رسول الله عله فم يرد عل شيئاً. فنزلت: #الراني لا ينكحٌ إلا ْ 
زانية أو مُشْركة ...»© الآية [النور: ]. فقال رسول الله يِه : يا مرثدء الزاني 
لايك إن وقراها إل الخرماه وفال لاروهاة كد10 


حت اح عتت ات حت لخدت 


فأما مَن قال: إنها نزلت في بغايا معلومات فكلامٌ صحيح. 


وأما من قال: إِنَّ معناه الزاني لا يُزاني إلا زانية فا أصاب فيه غيرهء وهى من 
علوم القرآن المأثورة عن معلمه المعظم ابن عباس . 


وأما مَن قال: لا ينكح المحدود إلا محدودة, وهو الحسن, يريد أن معنى الآية: 
الزانية التي تبيّن زناهاء ويصح أن يُحْبّر عنها به؛ وذلك لا يكون إلا فيمن نفذ عليه 
الحد؛ وقبل نفوذ الحد هي مُحْصَنة يحد قاذفهاء وهو الذي منع من نكاحها ومعه نتكم 
وعليه نحتج. وإذا قال القائل: إن معناه إذا زنى بامرأة فلا يتزوجها فيُشبه أن يكون 
قولاً. لكن مخرجه ما قدمناه من أنْ تحريم ذلك إنما يكون قبل الاستبراء » وتكون الآية 
مسوقة لبيان أنه لا يسترسل على المياه الفاسدة بالنكاح إلآّ زان أو مشرك كا سبق» 
أو يكون معناه ما اختاره عالم القرآن؛ قال: المراد بالنكاح الوّطءء والآية نزلت في 
البغايا المشر كات؛ والدليل عليه أنَّ الزانية من المسلمات حرام على المشرك؛» وأنّ الزاف 
من المسلمين حرام عليه المشركات, فمعنى الآبة أن الزايّ لا يزني إلا بزانية 


كت حت :حتت ات اح ات كد 


)١16(‏ انظر: ( سنن الترمذي 51177. والسئن الكبرى, للبيهقي /ا*0١‏ . وزاد المسير. لابن الجوزي 
./١‏ وتفسير ابن كثير 5ك/رة ). 


ا اماق ووو بلقت وق اك ا لو اله شورة النساء“الآية860) 


لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحلهء والزانية لا يري بها إل زان لا يستحل الزنا أو 
مشرك يستحله. 

وأما من قال: إِنَّ الآية منسوخة ف| فهم النسخ؛ إذ بيثًا أنه لا يكون إلا بين الآيتين 

ْ المتعارضتين من كل وجه؛ بل الآية التي احتجّ بها عاضدةٌ لهذه الآية وموافقةً لها ؛ لأن 

الله تعالى حرم نكاح الزناة والزواني, وأمر بنكاح الصالحات والصا حين. 
المسألة الثامنة : 

هذه الآية وإنْ كانت بصيغة الخبر فكذلك هو معناهاء وهي خَبَرٌ عن حَكُم 
الشرع, فإن وٌجد خلاف المخبر فليس من الشرع على ما تقدّم بيانه في سورة البقرة. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ولا مُتخِذّات أَخْدان #: 

كانت البغايا في الجاهلية على قسمين: مشهورات ومتخذات أخدان, وكانوا 
بعقوهم يحرّمون ما ظهر من الزنا ويُحِلُون ما بطن ؛ فنهى الله سبحانه عن الجميع . 


المسألة العاشرة: قوله تعالى: طمِنْ فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِناتَ» . 

يدل على أن فنّى وفتاة وصف للعبيد . قال النبىي : رلا يقولن أحدى عَبْدي 
وأمَتي وليقل فتاي وفتاقي 0 .)1١7‏ ومن هاهنا قال بعضهم: إِنْ يوشع بن نون كان عَبْداً 
لموسى عليه السلام لقوله تعالى: ل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ4» [ الكهف: 1 ] ؛ والله أعام . 


الآية الثانية والعشرون 
قوله تعالى: فَإذَا أَحْصِينَ فَإِنْ أََيْنَ بفَاحِشَة فََلَيْنَ نِصف ما عَلَى الْمُحْصِنَات 
ِنَ القذاب. ذلك لِمَنْ خَئِيَ العنت مِنْكم دن تَطيرُوا احير َكُمْ والله فور 
رَحي4 [ النساء : 88 ] . 


. سبق تخريحه‎ )١1١1( 


>> 22ت 25252222222 5272 ج25 225225 672275022507225 707722250220952 


720272022 522272022502522: 


المسألة الأولى: 

معنى الإحصان هاهنا ما اختلف فيه؛ فقال قوم: هو الإسلام؛ قائله ابن مسعود 
والشعبي والزّهري وغيرهم. وقال آخرون: أحصن: تزوجن؛ قاله ابن عباس وسعيد 
ابن جُبير . وقال مجاهد : هو أن يتزوَّج العبد حرة والأمة حرا . ويروى عن ابن عباس. 
وقال الشافعي : تُحدّ الكافرة على الزناء ولا يشترط الإسلام ولا النكاح. 

وقرىء أحصن بفتح الهمزة وأحصن بضمهاء فمن قرأ بالفتح قال معناه: أُسْلَمْن» 
والإسلام أحدٌ معاني الإحصان. ومن قرأ أحصن - بالضم - قال معناه: زوّجن . 

وقد يحتمل أن يكون أحصن - بفتح الهمزة زوجن, فيضاف الفعل إليهن لما وجد 

وقد يحتمل أن يكون أحصن ره بضم الهمزة : أسلمن : معناه مَنِعْنَ بالإسلام من أحكام 
الكفر . والظاهر 00 

ومن شرط نكاح الحرّ والحرة لا معنى له ولا دليل عليه. 

والاحصان هو اد من غير شك ؛ لأنّه أول درجات الاحصان, فلا ينزل عنه 
إلا بدليل؛ ويكون تقدير الآية: ومن ل ينتطع أن ينكح الحرائر المؤمنات فلينكح 
المملوكات المؤمنات, فإذا أسْلّمن فعليهن نصف ما على الحرائر من الحد. ولا يتنصف 
الرجم. فليسقط اعتباره. ويكون المرادُ ما يتشطر وهو الْجَلْد. وعلى قول الآخرين 
يكون التقدير: فإذا تزوّجْنَ فعليهن نِضْف ما على الأبكار من العذاب, وهو الْجَلّْد . 

ونحن أسد تأويلاً لوجهين 

أحده] : أن قوله: المؤمنات, يقتضي الإسلام. فقوله: #فإذا أَحْصِنٌ» يجب أن 
بحمّل على فائدةٍ مجردة. 

الثاني : أن المسلمة داخلة تحت قوله : «الزانيةٌ والزاني فَاجْلِدُوا كل واحد منها 
مائة جَلْدّة 4 [النور: : 1 ]. فتناولها عمومٌ هذا | الخطاب . 

فإن قيل: فحُذَوا الكافر بهذا العموم . 
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قلنا : الكافر له عَهْد أل نعترض عليه . 

فإن قيل: فالرقيق لا عَهَدَ له. 

قلنا: الرقّ عَهّْد إذا ضرب عليه لم يكن بعده سبيل إليه إلا بطريق التأديب 
والمصلحة لتظاهره بالفاحشة إن أظهرها. 
المسألة الثانية: 

رَوَى الأئمةٌ بأجعهم. عن ألي شمُريرة» وزيد بن خالد الجهني أن الني عله سئل 
عن الأمّة إذا زنّت ولم تحصن. قال: وإن رَنَتَ فاجلدوها ثلاثاً ثم بيعوها ولو 
بضفير » 69" . قال ابن شهاب : لا أذْري بعد الثالثة أو الرابعة. 

وروى مسام وأبو داود والنسائى عن عل بن أني طالب : قال النبى مم : « أقيموا 
الحدوة على ما ملكّت أيمانكم مَن أحصن منهم ومن لم يحصن 0 24. وهذا نص عموم 
في جلد مَن تزوّج ومن لم يتزوج. 
المسألة الثالثة: 

قال مالك والشافعي : يُقم السيد الحدّ على مملوكه دون رأي الإمام . 

وقال أبو حنيفة : لا يُقيمه إلا نائبْ الله وهو الإمام؛ لأنه حقّ الله تعالى . 

ودلينا قوله تعالى: «فعليهن نِصْف ما على المحصنات» ول يعيّن مَنْ يقيمه؛ 
فبيّنه البي عله » وجعل ذلك إلى السادات, وهم نوَّاب الله في ذلك » كما ينوب آحاد 
الناس في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


ام 


فإن قيل: وكيف يتفق للسيد أن يُقم حدّ الزنا؛ أيقيمه بعلّمِه أم بالشهود 


فيتصدّى منصب قاض وتؤدَّى عنده الشهادة ؟ 


(1170) سبق تخريجه . 


)١14(‏ سبق تخريحه. 


قلنا: قال النبي عله : « إذا زنت أَمَةُ أحدى فتبيّنَ زناها فليجْلِدُها الحدّ ولا يُترُبْ 


عليها ) .2١‏ وهو حديث صحيح عند الأئمة. 

والزّنا يتبيّنَ بالشهادة؛ وذلك يكون عند الحاى؛ أو بِالْحَمْلء ولا يحتاج فيه السيد 
إلى الإمام , ولكنه يُقيمه عليها بما ظهر من حَمْلِها إذا وضعته وفصلَتْ من نفاسها؛ 
لقول عل في الصحيح: إن أمَةَ لرسول الله يَإِيهِ زنت فأمرني أن أجلدها الحدّ. 
فوجدتها حديئّةَ عَهّد بنفاس. فخفّت إن أنا جِلَّدْتها أن أقتلها فتركتها فأخبرته. 
فقال: أحسنت. 

ولهذا خاطب السادات بذكر الاماء اللاتي يتبيّن زناهن بِالْحَمْلَء وسكت عن 
العبيد الذين لا يظهر زناهم إلآ بالشهادة. 
المسألة الرابعة: 

دخل الذكور تحت الإناث في قوله: افعليهن نِصْف ما على المحصنات من 
العذاب4 بعلّة المملوكية؛ كما دخل الإماء تحت قوله: مَنْ أعتق شركاً له في عَبْدٍ؛ 
بعلّة سراية العتق وتغليب حق الله تعالى فيه على حقّ الملك . 

أَبْينَ من هذا أنه فهم من قوله: والذين يَرْمُونَ الْمُخصنَات, ثم لم يَأنُوا 
بأرْبَعَة شُهَدَاء 4 [ النور: 6 ] دخول المحصنين فيه . والله أعام . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: « ذلك لِمَن حَشِيَ الْعَنّت مِنْكم »: 

اختلف الناسٌ في العنت على خمسة أقوال: 

الأول: أنه الزنا ؛ قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الام . 


)١١9(‏ انظر: ( صحيح البخاري “«/5 . 7١/8551١9‏ » وصحيح مسام. حديث ”* من كتاب الحدود. 
ومسئد أحمد بن حنبل .559/7٠‏ والسنن الكبرى, للبيهقي 545//8؟. وسئن الدارقطني +/1515 . 
ومصنف عبدالرزاق 86 . وشرح السنة. للبغوي _,., ومشكاة المصابيح 07 . وبدائع 
المنن . للساعاتي .١0١١‏ وتلخيص الحبير. لابن حجر 09/14. وتفسير ابن كثير /779. ودح 
الباري 5١/4‏ . ومصنف ابن ألي شيبة 109//14). 
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مو وو لي 


الثالث : العقوبة . 


الرابع : الحلاك . 
الخامس : قال الطبري : كل ما يعنت المرء عنت » وهذه كلّها تعنته, وهذا صحيح؛ 
فمن خاف شيئاً من ذلك فقد وجد شَرطهء وأصله الزنا كما قال ابن عباس فعليه 


3 


عول. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: « وأن تَصْبِرُوا خَبْرٌ كم © : 

يدل على كراهية نكاح الأمّة؛ لما فيه من خَوْفٍ إرقاق الولد وجواز خَوْفِ هلاك 
المرء ؛ فاجتمعت فيه مضرنان دفعت الأعلى بالأدنى» فقدّم المتحقق على المتوهم. والله 
أعام . 
المسألة السابعة: 

هذا يدل على أن العَزّل حق المرأة؛ لأنه لو كان حقاً للرجل لكان له أن يتزوّج 
ويعزل. فينقطع خَوْفُ إرقاق الولد في الغالب» وبه قال مالك . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس للمرأة حق إلآّ في الإيلاج؛ وهذا ضعيف؛ فإن 
النكاح إنما عُقد للوطء , وكل واحد من الزوجين له فيه حق وكما أن للرجل فيه حق 
الغاية وهو الايلاج والتكرار فللمرأة فيه غايةٌ الإنزال وتمام ذَوْق العُسَيْلة» فبه تم اللذة 
للفريقين؛ فإن أراد الرجل إسقاط حقه والوقوف دون هذه الغاية فللمرأة حق 
بلوغها . 


الآأية الثالئة والعشرون 


قوله تعالى : أيه لذن آُوا ل ُو سكم بكم بلاطل إلا أن تَكُونَ 


9 0 8 2 قيمنى دلي -20 اكه 2 5 ا 8 2 كه 2 
تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحما. ومن يُفعْل 
ذْلِكَ عُدواناً وَظُلَاً َسَرْفَ تُصليه ناراً وكان ذلِك عَلَى الله يَسيراً» [ الآية: 2319 


المسألة الأولى: القول في صَّدْرٍ هذه الآية: 

وهو أكل المال بالباطل , قد تقلّم في سورة البقرة. 
المسألة الثانية: قوله: إلا أن تَكون تجَارَةٌ © : 

التجارةٌ في اللغة عبارة عن المعاوضة, ومنه الأجْر الذي يُعطيه الباري عوضاً عن 
الأعبال الصالحة التي هي بعض من فضله. فكل معاوضة تجارة على أي وجه كان 
العوّض .» إلا أنَّ قوله: ا بالباطل » أخرج منها كلّ عوض لا يجوز شرعاً مِن ربا أو 
جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير ووجوه الرباء حسما تقدم بيانه. 

فإذا ثبت هذا فكلّ معاوض إنما يطلب الربح إِمّا في وَضْففٍ العوض أو في قدره؛ 
وهو أمرٌ يقتضيه القَصّدٌ من التاجر لا لَمْظ التجارة. 
المسألة الثالثة: 

من جملة أكُْل المال بالباطل بَيْع العُرْبان» وهو أن يأخذّ منك السلعة ويعطيك 
دِرْههاً على أنه إن اشتراهاتمّم الثمن, وإن لم يشترها فالدرهم لك» وقد رَوَى مالك في 
الموطّأ عن عمرو بن شعيب, عن أبيه. عن جلّه - أن الني لله نمى عن بَيْع 
العربان) 250 , 
المسألة الرابعة: 

لَمَا شرط العوّض في أكْل امال وصارت تحارةٌ خرج عنها كل عَقّْد لا عرض فيه 
يرد على المال. كاهبّة والصدقة, فلا يتناوله مُطْلّق اللفظ. وجازت عقود البيوعات 
بادك أخوسى القرآن والسنة عل ما عرفو وبال ولاك ل مؤاشينه إنْ شاء الله تعالى . 
المسألة الخنامسة : 

الربح هو ما يكتسبه المر زائداً على قيمة معوضه فيأذن له فيه إذا كان معه أصل 
العرّض في المعاملة » ويكون ذلك الربح بحسب حاجة المشتري والبائع إلى عَقَد الصفقة , 


)1١٠١(‏ انظر: (سنئن ابن ماجه 251918 .8١917‏ ومسند أحمد بن حئبل ١4/18‏ . ومصنف ابن أني شيبة 
1 . وشرح السئة» للبغوي ١8/8‏ ). 
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فالزيادة أبداً تكون من جهة المحتاج؛ إن احتاج البائع أعطى زائداً على الثمن من قيمة 
سلعته» وإن احتاج المشتري أعطى زائداً من الثمن. وذلك يكون يسيراً في الغالب» 
فإنَ كان الربحٌ متفاوتاً فاختلّف فيه العلماء ؛ فأجازه جميعهم, وردّه مالك في إحدى 
رواشة إذا كان القيون له صر له يتلاك السلعة>ولذا حجوزة. فزاع أن اللغبون 
مُفرط ؛ إذ كان من حقه أنْ يشتري لنفسه ويشاور مَّن يعام أو يوكلهء وإذا رددناه 
فلأنّه من أكْل المال بالباطل؛ إذ ليس تبرعاً ولا معاوضة؛ فإنَ المعاوضة عند الناس لا 
تخرج إلى هذا التفاوت, وإنما هو من باب الْخَلآبة» والخلابة ممنوعةٌ شرعاً مع ضعفها 
كالغلابة - وهو العْصّْبء ممنوعة شرعاً مع قوتهاء وتدخل تحت قوله 2َلَهِ : ٠لا‏ 
ضررَ ولا ضيرار »7". ألا ترى أن تلقي الركبان يتعلق به الخيار عند تبيّن الحال» 
وهو من هذا الباب» وقد قررّناه قبل هذا في موضعين, فلنجمع الكلامٌ على الآية فيها 
كلها . 
المسألة السادسة: 

قال عكرمة والحسن البصري وغيرهما : خرج عن هذه الآية التبرّعات كلها وإنما 
جوّز الشرّعٌ التجارة وبقي غيرّها على مقتضى النهي حتى نسخها قوله: #ليس عليكم 
جناح أن تأكلوا ...14 النور: ١7]؛‏ وهذا ضعيف جداً؛ فإنْ الآية لم تقتضٍ 
تحرج التبرعات ؛ وإنما اقتضت تحرم المعاوضة الفاسدة؛ وقد بينا ذلك في القسم الثاني 
من الناسخ والمنسوخ . ٠‏ 
المسألة السابعة: قوله تعالى: عن تَراض منْكم © : 

وهو حَرْفٌ أشكل على العلماء حتى اضطربّت فيه آراؤهم: 

قال بعضهم : : التراضي هو التخاير بعد عقد البيع قبل الافتراق من المجلس . وبه 


قال ابن عمرء وأبو هريرة» وشريح, والشعبي» وابن سيرين» والشافعيء ورا 
(؟؟) 
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بحديث ابن عمر وغيره: ١المتبايعان‏ بالخيارما لم يفترقا إلا بيع الخيار ) 


)١5١1(‏ سيق تخريحه. 
(؟؟١)‏ انظر: (صحيح البخاري؟/84. وسنن أبي داود 5014*. 9481. وسنن النسائي 2714/0 - 
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وقال آخرون: إذا تواجبا بالقول فقد تراضياء يُرْوَى عن عمر وغيره. وبه قال أبو 
حنيفة ومالك والصحابة . 

واختار الطبري أن يكون تأويل الآية: إلا تجارة تعاقدتموها وافترقم بأبدانكم عن 
تراض منكم فيها؛ وهذه دعوى إنما يدل مطلّق الآية على التجارة على الرضاء وذلك 
ينقضي بالعقد , وينقطع بالتواجب, وبقاء التخاير في المجلس لا تشهدٌ له الآية لا نطقا 
ولا تنبيهاً. وكلّ آية وردت في ذكْر البيع والشراء والمداينة والمعاملة إنما هي مطلقةٌ لا 
ذكْر للمجلس فيها ولا لافتراق الأبدان منها؛ كقوله: أَوْفُوا بالعقود 4 [ المائدة: 
١]؛‏ فإذا قد ولم يبرم لم يكن وفاء, وإذا عقد ورجع عن عَقَده لم يكن بين الكلام 
والسكوت فرق؛ بل السكوت خيرٌ منه. لأنه تعب ولا التزم ولا أخبر عن شيء . فتبين 
الأمرّء وتقدّم العُدْرء وإذا عقد وحلّ بعد ذلك كان كلامه تعباً ولَُواً وما:الانسان 
لولا اللسان. وقد أخبر بلسانه عن عقده ورضاه. فأيّ شيء بقي بعد هذا ؟ 

وكذلك قوله في آية الدين: طولبُّميل الذي عليه الْحَقُ4 [البقرة: 741]: 
فإذا أمل وكتب وأغطى الأجرة ثم عاد ومحا ما كتب كان تلاعْباً وفَسْخاً لعقد 
آخر قد تقرر. 

وكذلك قال: #إولا يَبْحَس منْهُ سيا 4 [البقرة: 78١‏ ]2 وإذا حله فقد بخسه 
كله. 


وكذلك قال: #واستشهدوا سْهيديْنٍ من رجالكم » [ السقرة : 581 ]ء وعلى 
أي شيء يُشهدون ؟ وم يلزمٌ عَقَد ولا انبرم أمر. 


وكذلك قوله: ولا تسأموا أن تَكْتبُوه صغيراً أوْ كَبيراً إلى أجله 4 يلزم منه 
ما لزم من قوله: «وليّمْلِل الذي عليه الْحَق#4. وكذلك قوله: «إفرهان 
مَقْبُوضَةٌ» [البقرة: 78 ] فيضيف عقداً إلى غير عقدء ويرتهن إلى غير واجب؛ 


.١ -‏ وشرح السنة 4/رم*. .:٠‏ ونصب الراية .١/14‏ وبدائع المنن .١551١ 6١508‏ وتلخيص 
الحبير «/17ء ٠١‏ . والسئن الكبرىء للبيهقي 558/0 . ومشكاة المصابيح, للتبريزي .)58٠0١‏ 
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واعتبارٌ خيار المجلس وحُدَه مبطل لهذا كله. فأيّ الأمرين أولى أن يراعى؟ وأي 
الحالين أقوى أن يعتبر ؟ 


فإن قيل: أمْر الله تعالى بالكتابة والإشهاد مول على الغالب في أن المتبايعين لا 
يفترقان حتى يَنْقَضِي ذلك كله. 

قلنا: الغالبٌ ضيدّه, وكيف يتصوّر بقاء الشهود حتى يقوم المتعاقدان؟ هذا لم يُعْهد 
ولم يتفق. 

فإن تعلّقوا بخبر ابن عمر وغيره في خبارالمجلس فهذا خروجٌ عن القرآن إلى 
الأخبار وقد تكلمنا على ذلك في مسائل الخلاف بما يحِب, فلا ندخله في غير موضعه. 
المسألة الثامنة: 

هذا نص على إبطال بَيْع الْمُكْرّه لفوات الرّضا فيه. وتنبية على إبطال أفعاله كلّها 
كاد غلية: 
المسألة التاسعة: قوله: «إ ولا تَقَتَلُوا أَنْفْسَكُم ©: 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: لا تقتلوا أهل ملّتكم. 

الثاني : لا يقتل بعضكم بعضا . 

الثالث : لا تقتلوا أنفسكم بفِعْل ما نهيتم عنه؛ قاله الطبري والأكثرٌ من العلماء . 

وكلها صحيمحٌ وإن كان بعضها أقعد من بعض في الدّين من اللفظ واستيفاء المعنى . 

والذي يصمح عندي أن معناه: ولا تقتلوا أنفسكم بفعل ما تُهِيتم عنه. فكلٌ ذلك 
داخل تحته. ولكن هاهنا دقيقة من النظر؛ وهي أن هذا الذي اخترناة يستوفي المعنى, 
ولكنه جار في لفظ القدلء وعلى حَسْل الآبة على صريح القتل يكونُ قوله: 
(أنفسكم؟» مجازاً أيضاً. فإذا لم يكن بد من المجاز فمجاز يستوفي المعنى ويقومٌ 
ياكل أولى؛ وهذا كقوله تعالى: إولا تَلْمِرُوا أَنْفسَكم» [الحجرات: ١١]غ‏ 


المسألة العاشرة: قوله تعالى: 9 ومَن يَفْعَلُ ذلك عدواناً وَظَلما ©: 

دليل على أنَّ فعلَ الناسي والخاطىء والمكْرَه لا يدخلٌ في ذلك ؛ لأنَّ هذه الأفعال 
لا تتّصف بالعُّدوان والفلّم, إلا فرع واحد منها وهو المكْرّه على القتل» فإن فِعْلّه 
ِتَصِفْ إجاعاً بالعدوان؛ فلا جرم يُقْتل عندنا بمن قتله, ولا ينتصب الإكراه عَذراً 
وقد بيناه في مسائل الخلاف. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: «وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك عدواناً وَظَلماً 6 : 

اختلف في مرجعه؛ فقيل إلى ما نبى عنه من قوله: إيأِها الذزين آمَنُوا لا يَحِلَ 
ال له تقدّم قبله من أول 
السورة وعيده فيه . 

وقيل : إنه يرجع إلى الكل ؛ لأن كؤن وعيده جاء معه مخصوصاً لا يمنم أنْ يدخل 
في العموم أيضاً ؛ إِذْ لا تناقض فيه ؛ بل فيه تأكيد [ له ] 29 . قال ابن العربي : هاهنا 
دقيقة أغفلها العلياء ؛ وذلك أنها إذا نزلّت لا نعم هل كان ذلك بعد استقرار ما سبقها 
من أول السورة إلى هنا منزَّلاً مكتوباً, أم نزل جميعه بعد نزوها ؟ وإذا علمنا أنَ ذلك 
كله تقدم نزولاً وكتابة لا يقتضي قوله ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم من أول السورة 
دون ما تقدم من أول القرآن دون جميع ما فيه من ممنوع بحرم . 

فالأصح أن قوله : «إذلك » يرجع إلى قوله: وله تَقْتلرا أنفسكم » يقيناً؛ 
وغيره محتمل موقوف على الدليل» والله أعم. 


الآية الرابعة والعشرون 
قوله تعالى الإولا تتمواما فدال القاية تتصك على بع بَعْض للرّجَال نصِيب مما 


اكتسواء وَللنْسَاءِ نصيب مما اكتسينء وَاسألوا الله 9 تَضْله إن الله كان بكل 
شي عَلماً # [ الآية : ؟” ]. 


)١7(‏ : ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


تت تت 


فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

يروى أن أمْ سلمة قالت: يا رسول الله؛ تغزو الرجال ولا نغزو؟ ويذكر الرجال 
ولا نذكر؟ ولنا نصْف الميراث! فأنزل الله سبحانه هذه الآية: #ولا نتمنُوا ما فضل 
لله به بعضكم على بعض 6 9" ظ 
المسألة الثانية: في حقيقة التمني: 

وهو نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل, كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي. 
المسألة الثالثة: 

نبى الله سبحانه عن التمني ؛ لأنَ فيه تعلق البال بالماضي ونسيان الآجل , ولأجل ما 
فيه من ذلك وقع النهيُ عنه. وتفطّن البخاري له فعقد له في جامعه كتاباً فقال: كتاب 
التمني , وأدخل فيه أبواباً ومسائل هناك ترى مستوفاة بالغة إن شاء الله تعالى. 
المسألة الرابعة: | 

المراد هاهنا النهى 9" عن التمنى الذي تستحسنه عند الغير حتى ينتقل إليك» 
وهو الحسَد المنهيّ عنه مطلقاً في غير هذا الموضع . أما أنه يجوز تمني مثله وهي الغبطة, 
فيستحبٌ الغيْط في الخير ؛ وهو المراد بقوله مََِهِ : لا حسد إلا في اثنتين: رجل يَتَلُو 
القرآن» .وآخر يعمّل الحكمة ويعلمهاء9'). هذا معناه. قال: اعملوا ولا تتمنوا» 
الفكوكيم يالوم واستط ها عد 

وأحسّن عبارة في ذلك قول الصوفية: كن طالب حقوق مولاك ولا تتبع متعلقات 
هَوَاك. 


(5؟1١)‏ انظر: (أسباب النزول؛ للنيسابوري 80). 

(6؟١١)‏ في ب : المراد هنا النهي . 

)١51(‏ انظر: ( صحيح البخاري 149/69 . وصحيح مسام, الباب !4 ؛ حديث 513 من صلاة المسافرين. 
وسئن الترمذي .١95‏ وسئن ابن ماجه 2.4708 وشرح السنة للبغوي 1١0/17‏ . والترغيب 
والترهيب 578/1١‏ ). 
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سورة النساء الآية (78) 0 1 1 00 اا 


1 

م 

وقال الحسن : لا يتمنينَ أحد المال وما يدريه لعل هلاكه فيه. ا 
وهذا إنما يصح إذا تمناه للدنياء وأما إذا تمناه للخير فقد جوّزه الشرع ى) تقدام ؛ 

فيتمناه العَبّدٌ ليصل به إلى الرب ويفعل الله ما يشاء . ا 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: «لِلرجال نَصِبِبُ مما اكْتَسَبُوا وَلِلشاء نَصِيب مِمَّا ا 

١ : 

7 

7 

ٍ 

ٍْ 

3 

7 

3 

ا 


اكتسبْن»: 
قال علاؤنا : أما نصيبهم في الأجر فسواء ؛ كل حسنة بعشر أمثالهاء للرجل والمرأة 
كذلك؛ واسألوا الله من فضله. 


وأما نصيبهم في مال الدنيا فبحسب ما علمه الله من المصالح, وركب الخلق عليه 
من التقدير والتدبير رتب أنصباءهم, فلا تتمنوا ما حكم اللَهُ به وأحكم بما عام ودبّر 
حكمه. 
الآية الخامسة والعشرون 
قوله تعالى : « وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَالِي مما تَرَكَ الْوَالِدَان والأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ 
أبتاُم وم سي إن له كاذ على كل شَيء شهدا 1 ا" ]. ا 


1 


المسألة الأولى: 
المولى في لسان العرب ينطلق على ثمانية معان. قد بيناها في كتاب ١‏ الأمد » وغيره» 
وأصلّه من الوّلي وهو القرب, وتختلف درجات القرب وأسبابه. 


000200 


202902502035226 ج005 


المسألة الثانية: 

معناه مولى العَصّبة ؛ قاله مجاهد وابن عباس» وهذا صحيح لقوله بعد ذلك: « ما 
ترك الوالدان 0 . وليس بعد الوالدين والأقربين إلا العصبة. ويفسّره 
ويعضده حديث الني عَلِنَه شي : ألحقوا الفرائض بأهلها , فا أبقت الفرائض فلأؤلى عَصَبة 
ذكر. 
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المسألة الثالثة: 


المولى المنعم بالعتق في حكم القريب؛ لقوله يِه : « للولاء لخمة كلحمّة 
النسب70". وليس المنعم عليه بالعتق نسيباً ولا وارثاً؛ وإنما ثبت حَكم النسب من 
إاحدى ال جهتين . فكأن الولاء أبوة لأنه أ وده بالعتق حكيا. 53 أوجد الأب ابنه 
بالاكتساب للوطء حسا . 

قال طاوس والحسن بن زياد : هو وارث؛ لأنّ حكم النسب إذا ثبت من إحدى 
الجهتين وجب أن يثبت من الأخرى, لا سبا وقد قال الني كته : « مولى القوم 
منهم ) 23510 

واستهان العلماءٌ بهذا الكلام. وهي في غاية الإشكال, وقد أجابوا عنه بأنَّ الميراث 
إغا هو في مقابلة الإنعام بالعتق ؛ وهذا فاسد من وجهين: 

الثاني: أن الإنعام بالعتق لا مقابل له إلآ العتق من النار حسما قابله [ به] 59 


الني عله حين قال: « أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من الغار 1350 
وليس في المسألة عندي متعلق إلا الإجماع السابق لطاوس فيه ولمّن قاله بعده. 


(/1؟1). انظر: (سئن الدارمىء الباب 08 من كتاب الفرائض) . 
مي » الب من ض 


(4؟1١)‏ انظر: (مسند أجد بن حنبل /4؛. .54٠/4‏ وسئن الدارمي ؟44/7؟. والمغجم الكبيرء 
للطبراني ؟/91١.‏ وجمع الزوائد ١/ر90١. .6١/٠١‏ ومشكاة المصابيح ."0١‏ وتلخيص الحبير 
7 ونصب الراية, للزيلعي .١48/4‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر .51١7/0 .11/١‏ 
وتفسير القرطبي 8/؟91١).‏ 

(9؟1) .ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

)١(‏ انظر: (سئن ألي داود» الباب ١‏ من كتاب العتاق. وصحح البخاري, الباب 5 من الكفارات, 
والباب ١‏ من العتق. وصحح مسم. حديث 7 . 71 من العتق. وسئن الترمذي.» الباب ١4‏ نذور. 
ومسند أجد بن حنبل "/لا112. 50هء #"ك/رء؟ةئ. (5كء ال/لالكن "للم لخ« اك 


8 01 .ء فيرو ؟). 
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سورة النساء الآية (+7) 0 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: « وَالَّذِينَ عَقَدَت أَيْمَانَكُم ©: 


اختلف الناسْ فيه وابن عباس » فتارة قال: كان الرجل يعاقد الرجل أبهما مات 
رن الآخر» فأنزل الل تعالى : : «وأُونُوا الأزحام ب بَعْضَهم أوْلَى بِبَعْض في كتّاب 
الله مِن الْمُوْمِنِينَ وَالْمُهاجرِين إلا أن تَفَعَلُوا إلى إنى أزيائك مَعْرُوفاً» 
[ الأحزاب: 7 ]: يعني توثوهم من الوصية جميلاً وإحساناً في الثلث المأذون فيه. وتارة 
قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة حالف النيّ مل بينهم , فكان الأنصاري يرث 
المهاجري, والمهاجري يرث الأنصاري؛ فنزلت هذه الآية, ثم انقطع ذلك فلا تواخي 


وقال ابن المسيب : نزلت في الذين كانوا يتبئون الأبناء . فرد اللهُ الميراث إلى ذوي 
الأرحام والعَصّبة. وجعل لهم نصيباً في الوصية 257 , ٠‏ 


وقد أحكم ذلك ابن عباس في الصحبح بياناً بما روا عن رسول الل َيل بزهاناً 
قال البخاري, عن سعيد بن جُبير . عن ابن عباس في الصحيح: ولكُل جعذنا موالي - 
قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم , 8 المهاجرون 2 قدموا المدينة يرث المهاجري ا 
الأنصاري دون ذي رَّحمة للأخوة التي آحَى با النيّ مله بينهم. فلدا نزلت: « ولككل ‏ ! 
جَعَلْنَا مَوَالِيَ4 نسخت. مم قال: والذين عقدت أيمانكم من النصر والرّفادة ‏ 8 
والنصيحة, وقد ذهب الميراث ويوصّى له. وهذا غايةٌ ليس لها مطلب. 

ا 

8 


المسألة الخامسة: 
قال أبو حنيفة: حُكُم الآية باق مَنْ يرث به وبالاشتراك في الديون لاشترا 
من ير : يي الديو 
عنده في العَقّد. وهذا بابٌ قد استوفيناه في مسائل الخلاف. وقد بينا هاهنا معنى 
الآية. وحققنا أنه ليس وراءها معنى. 


.)85 انظر: (أسباب النزول» للنيسابوري‎ )١81( 
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الآية السادسة والعشرون 
قوله تعالى: #الرّجَالَ قَرَامُونَ عَلَى النْسَاء ما فَضّل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض » 
وَبِمَا أَنْققوا من أُمْوَالِهِمٌ فالصالِحَات قَانتَات حافظات للْعَيْبِ بمَا حَقَظ الله 


واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وَاهْجَرُوهُنَ في المَضاجع ‏ واضريوهن فإن 
أطثني>” يلد د 


لد تَْعُوا د ن سَبيلاً» إِنَ الله كان عَليَاً كبيراً © [ الآية: 4 ]. 


فيها أربع عشرة مسألة : 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

ثبت عن الحسن أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي ِلِنهِ فقالت: إن زوجي لطم 
وجهي . قال: « بينكا القصاص ». فأنزل الله عزّ وجل: إولا تَعْجَل بالقرآن من 
قبْل أن يُقْضَى إليْكَ وَخَيّه 4 [طه: .]١١4‏ قال حجاج في الحديث عنه: فأمسك 
الب مله حتى أنزل الله تعالى : ا الرجالٌ قَوَامونَ على النساء 4 . 

قال جرير بن حازم: سمعت الحسن يقرأها: #من قبل أن نَقْضِيّ إليك 
وَخْيّه 4 , بالنون ونصب الياء من ١‏ وَحيّهِ ». 


١ 
١ 
ْ 


3 كدت ت عدت 2ه الت 


المسألة الثانية: قوله: 8 قَوَامُونَ ©: 
يقال قَوَّام وقيّم. وهو فعال وقَيّعل من قام. المعنى هو أمين عليها يتولى أمرها. 
ويصلحُها في حاط ؛ قاله ابن عباس . وعليها له الطاعةٌ وهى. 


700-00 


كت حت اح حتت اع اخت ات * 


المسألة الثالثة: 

الزوجان مشتركان في الحقوق. ك) قدمنا في سورة البقرة: 9 وللرّجَال عليهن 
ورعة © ابتعال «القزاس: افغليه أن يبدل المر والتفقة بابوتحين الفشر» وعجنهاء 
ويأمرها بطاعة الله. وينهي إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام إذا وجبا على 
المسلمين, وعليها الحفظً ماله والإحسانٌ إلى أهله. والالتزامٌ لأمره في الحجبة وغيرها 
إلا بإذنه» وقبول قوله في الطاعات . 


3 تت ات لتحت أت إعتت ات اعت اح اختدت أن انط 
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المسألة الرابعة: قوله: «إبما ذَ فَضّل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض © 

المعنى إِنَّى جعلت القوامية على المرأة للرجل لأجل تفضيلى له عليهاء وذلك لثلاثة 
ان 2 

الأول: كبال العقل والتمييز. 

الثاني: كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على 
ا ل 0 

ردنا الذي رذي التي قز ل )سورك لفحت نون رانك نو تساي هد 
ودين أسلب للَّبّ الرجل الحازم منكن». 

قلن: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: ١‏ أليس إحداكن تمكث الليالي لا تصلي ولا 
تصومٌ؛ فذلك من نقّصان دينها. وشهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل» 
فذلك من نُقَصان عَقَْلها 27 ». وقد نص الله سبحانه على ذلك بالنقص . فقال: #أن 
تَضْلّ إحداها فتذْكّرَ إحداه| الأخرى؟ [البقرة: 85؟]. 

الثالث : بَذْلهِ المال من الصداق والنفقة, وقد نص الله عليها ها هنا . 
المسألة الخامسة : قوله: ١‏ فَالْصَالِحَات قَانتَات حَافظات»: 

يعني مطيعات؛ وهو أحد أنواع القنوت . 
المسألة السادسة: قوله تعالى: « حَافِظَات للْغَيْبِ»: 

يعني غَيْبّةَ زوجهاء لا تأتي في مغيبه بما يكرهُ أن يراه منها في حضوره؛ وقد قال 
الشعبي : إِنْ شرياً تزوّج امرأة من بني تيم يقال لها زينب. قال: فلا تزوجتها ندمت 
حتى أردت أن أرسل إليها بطلاقها. فقلت: لا أعجل حتى يجاء بها. قال: فلما جيء 
بها تشهّدت مم قالت: أمَا بعد فقد تَرَلْنا منزلاً لا ندري متى نَظْعَنَ منهء فانظر الذي 
تكره. هل تكره زيارة الأختان؟ فقلت: أما بعد فإني شيخ كبير, لا أكره المرافقة, 
وإني لأكره ملال الأختان. قال: فا شرطّت شيئاً إلآ وَقَتْ به قال: فأقامت سنة ثم 


(؟١1)‏ سبق تخريجه . 


كت حت ات حت ع يوني اتفتت اج اعت بن ات بخ تت ا لت ات حت نك اتتتت 2 اعت انت االتات ات حاتت 


حت حت حت تحت 2 22 2 حتت حتت بت كت حتت فت 0077220200 15 


مجهت 


حت م م د 
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ةطخ اعنام لان مف لس او ون نين اشووة الشناء الآية (6*) 


جئت يوماً ومعها في الْحَجَلة إس» فقلت: إنا لله. فقالت: أبا أمية. إنها أمي, فسلّم 
عليها. فقالت: أنظر فإن رابك شيغ منها فأوجع رأسها. قال: فصحبتني ثم هلكت 
قبلي. قال: فوددت أني قاسمتها عمري أو مت أنا وهي في يوم واحد . وقال شريح: 


5 8 و 4 20 - 5 5 *, هم 
رايت رجالا يضربون نساةهم فشلت بيني يوم أضرب زينبا 


المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 بمّا حَفظ الله»: 

يعني بحفظ الله وهو ما يخلقه للعبد من القَدْرة على الطاعة؛ فإنه إذا شاء أن يحفظ 
عَبْدَهِ لم يخلق له إلا قدرة الطاعة» فإن توالت كانت له عصّمة ولا تكون إلا للأنبياء . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: 9 وَاللاتي تَحَافُونَ نُشُورَهْنَ»: 

قيل فيه: تظنون» وقيل تتيقنون؛ ولكلّ وجه معنى يأتي بيائه في تركيب ما بعده 
عليه إن شاء الله تعالى . 

المسألة التاسعة: قوله: # نشوزهن *: 

يعني امتناعهن منكم؛ عبَّر عنه بالنشوز, وهو من النشز : المرتفع من الأرض» وإن 
كل ما امتنع عليك فقد نشز عنك حتى ماء البثر. 


المسألة العاشرة: قوله تعالى: # فَعظُوهن »: 

وهو التذ كير بالله في الترغيب لما عنده من ثواب,» والتخويف لا لديه من عقاب» 
إلى ما يتبع ذلك ثم يعرّفها به من حُسْن الأدب في إجمال العشرة, والوفاء بِذِمَّام 
الصحبة , والقيام بحقوق الطاعة للزوجء والإعتراف بالدرجة التي له عليها؛ فإن النني 
يله قال: «لو أمَرْت أحداً أن يسجُّدّ إلى أحد لأمرت المرأة أن تسد 
يال" 


(ع١)‏ انظر: (سئن الترمذي .١١609‏ وسنن أبي داودء الباب 5١‏ من كتاب النكاح . ومسئد أحد بن 
حنبل .541١/15‏ 5/ة/. وسئن ابن ماجه .1801٠‏ والمستدرك 1!5/14. .1١49‏ وجمع الزوائد 
ولرء وم اسع و/ل. والترغيب والترهيب */01. وشرح السنةء للبغوي ١58/8‏ . والدر 
المنثور *#/غ6١.‏ وإرواء الغليل ا/64. وتفسير القرطبي #ىره؟لء 6/١ال١‏ . ودلائل النبوة» ع- 


المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: 9 وَاهْجُرُوهُن فِي المضاجع »: 

فيه أربعة أقوال: 

الأول: يُوليها ظَهْره في فراشه ؛ قاله ابن عباس . 

الثاني : لا يكلّمُها. وإن وطئها ؛ قاله عكرمة وأبو الضحى. 

الثالث: لا يجمعها وإياه فراش ولا وَطء حتى ترجع إلى الذي يُريد ؛ قاله ابراهم 
والشعبي وقتادة والحسن البصري, ورواه ابن وهب وابن ن القاسم عن مالك وغيرهم. 

الرابع : كلها ويجامعها. ولكن بقول فيه غلظط وشدة إذا قال لما تعالي ؛ قاله 
عفان 

قال الطبري: ما ذكره مَّن تقدّم معترضء وذَكَرَ ذلك, واختار أن معناه يُربطن 
بالمجار وهو الحبل في البيوت» وهي المراد بالمضاجع , إذ ليس لكلمة #اهجروهن » 
إلا أحد ثلاثة معان . فلا يصح أن يكون من الْهَجْر الذي هو المهذيان, فإنَ المرأة لا 
تداوّى بذلك, ولا من الحُجْر الذي هو مستفحش من القول. لأن الله لا يأمرٌُ به؛ 
فليس له وَجْه إلا أن تربطوهن بالهجار . 

قال.ابن العربي إيالها عفرة ون بعال بالقرآن والسنة» وإفي لأعجبكم من ذلك ؛ إن 
الذي أجرأه على هذا التأويل بل وم يرد أن يصرّح بأنه أخذه منه. هو حديث غريب 
رواه ابن وَهبء عن مالك أن أمماء بنت أبي يكر الصديق امرأة الزبير بن العوام 
كانت تخرج حتى عوتب في ذلك. قال: وعتب عليها وعلى ضرتها» فعقد شعر واحدة 
بالأخرىء وضربها ضرباً شديداً . وكانت الضسرة أحسن اتقاء » وكانت أسماء لا تتقى ؛ 
فكان الضرب بها أكثر وآثر؛ فشكته إلى أبيها ألي بكر ؛ فقال لها: أي بنيّة اصبري ؛ 
فإن الزبير رجل صالح. ولعله أن يكون زوجك في الجنة. ولقد بلغنى أن الرجل إذا 


> الأني نعم ١‏ . والبداية والنهاية ١07/7‏ . وعلل الحديث, لابن أبي حاتم 7 . ومصئف ابن ألي 
شيبة ؟//8 07 » 50/5 . والسنن الكبرى للبيهقى 7ا/١1ة؟‏ . 5579 . وإرواء الغليل لا/5 6 ؛ 681 . 


والمعجم الكبيرء للطبراني 71/60 . ار167. 5314/18 . وتفسير ابن كثير 7061/57 . 776/15). 


ع02-2225 706022 


>ع2--2-2-- 222222225 522222222222222 ج5752 م2 


لوا 332 ون رح نت وح حيو ري ومو مو و عدر 2 وح رحد وم 6 حت وت دوو مح بت 2 


08 ال ان لقم لق الا واس المت اوعاب( شنون 6 الجساء»الآرة :(82) 


ابتكر بالمرأة تزوَّجها في الجنة. فرأى الربط والعقد مع احمّال اللفظ مع فَعْل الزبيرء 
فأقدم على هذا التفسير لذلك. 

وعجباً له مع تبحّره في العلوم وفي لغة العرب كيف بعٌد عليه صوابُ القول» وحاة 
عن سداد النظر؛ فام يكن بد والحالة هذه من أخذ المسألتين من طريق الإجتهاد 
الْمُفْضيّة بسالكها إلى السداد ؛ فنظرنا في موارده هجر » في لسان العرب على هذا النظام 
فوجدناها سبعة: ضد الوصل. ما لا ينبغي من القول. مجانبة الشيء » ومنه اللهجرة. 
هذيان المريض . انتصاف النهار . الشاب الحسن . الحبل الذي يُشدّ في حقو البعير ثم يشد 
في أحد رُسْغيه. ونظرنا في هذه الموارد فألفيناها تدورٌ على حَرْفٍ واحد وهو البعد 
عن الشيء فالهجر قد بعد عن الوَضْل الذي ينبغي من الألفة وجميل الصّحبة, وما لا 
شعن من القوق قد بعد تعن الصرابة زجانية القئء ايد مه اواحة فق جاتب الخز 
عنهء وهذيان المريض قد بعد عن نظام الكلام؛ وانتصاف النهار قد بعد عن طرفيه 
المحمودين في اعتدال الحواء وإمكان التصرف. والشاب الحسن قد بَعْد عن العَاب. 
ربلل الذي كن بو لشي قد أيقده عر ماله فق ته اقم واس ال نه اط هن 
تقلقله وتحركه. 


وإذا ثبت هذاء وكان مرجع الجميع إلى البُعْد فمعنى الآية : أَبِعدُوهُنَ في المضاجع . 
ولا يحتاج إلى هذا التكلف الذي ذكره العالمء وهو لا ينبغي لمثل السدي والكلي فكيف 
أن يختارّه الطبري ! 

فالذي قال: يُوليها ظهره جعل المضجَّع ظرفاً للهجر. وأخذ القولٌ على أظهر 
الظاهر» وهو حَبْر الأمة وهو حمل الأمرّ على الأقل. وهي مسألة عظيمة من 
الاأصول. 

والذي قال بهجرها في الكلام حَمَلَ الأمرَ على الأكثر الموفي. فقال: لا يكلمها ولا 
يضاجعها. ويكون هذا القول ك] يقول: اهجره في الله وهذا هو أصل مالك» وقد 
روى ابن وهب عن مالك أنه قال في تفسير الآية: بلغنا أنّ عمر بن عبد العزيز كان له 
نساء فكان يُعْاضِبٍ بعضهن. فإذا كانت ليلتها يفرش في حجرتها وتبيت هي في بيتها. 
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سورة النساء الآية (1) 


فقلت لمالك: وذلك له واسع ؟ قال: نعم وذلك في كتاب الله تعالى: # واهجروهن 
في المضاجع » 

والذي قال: لا يكلّمّها وإن وطئها فصرفه نظرهٌ إلى أن جعل الأقلّ في الكلام» 
وإذا وقع الجاع فتك الكلام سخافة, هذا وهو الراوي عن ابن عباس ما تقدّم من 
قوله. 

والذي قال: يكلمها بكلام فيه غلظ إذا دعاها إلى المضجع جعله من باب ما لا 
ينبغي من القول. 
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عت 


38 سيت بو لفق و التي واقانة الل نينا ترون للدي عي راك ارقن 
وهو العقاب بالقول. فكيف يأمر مع ذلك بالغلظة على الحرّة. 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: ل وَاضرِبُوهُن » 

ثبت عن النبي عله أنه قال: ١‏ أمها الناس » إن لكم على نسائكم حقاً. ولنسائكم 
عليكم حقا؛ لكم عليهنَ ألا يوطين فُرْشكم أحدا تكرهونه وعليهنَ لآ يأين بفاحشة 
مبيلة » فإن فعلن فإِنَ الله تعالى قد أذن لكم أن تمجروهن في المضاجع وتضربوهن 
ضرباً غير مبرّح فإن انتهين فلهن رزقهنَ وكسوتهين بالمعروف )259 , 

وفي هذا دليل على أنَ الناشز لا نفقة لها ولا كسوة, وأن الفاحشة هي البذاء ليس 
الزنا كما قال العلماء» ففسر الني مَِتهِ الفربء وبيّن أنه لا يكون مبرّحاً. أي لا 
يظهر له أثرٌ على البدن يعني من جرح أو كسثر . 
المسألة الثالثة عشرة: 


من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير ؛ قال: يعظها فإن 
هي قبلت وإلا هجرهاء فإن قبلت وإلا ضربهاء فإن هي قبلت وإلا بعث حَكَمَاً من 
أهله وحَكّماً من أهلهاء فَينظران ممن الضررء وعند ذلك يكون الخلع . 


(:؟١)‏ انظر: (الدر المنثورء للسيوطي 0/١‏ .. وسئن الدارمي ؟/مغ. والسئن الكبرى, للبيهقي 
ورم ). 
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المسألة الرابعة عشرة: 

قال عطاء : لا يضربها وإنْ أمرها ونهاها فام نَطِعْه , ولكن يغضب عليها . 

قال القاضي: هذا من فقّه عطاء. فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان 
الإجتهاد عم أن الأمر بالضرب ها هنا أُمْرُ إباحة» ووقف على الكراهية من طريق 
أخرى في قول الني عَُِمُ في حديث عبد الله بن رَمْعة: ١‏ إني لأكرَهٌ للرجل يضرب 
أمَته عند غضبه, ولعله أن يضاجعها من يؤْمه». 0 

وروى ابن نافع عن مالك عن يحبى بن سعيد أن رسول الله يَيلِنهِ استؤذن في ضَرب 
النساء . فقال: ٠‏ اضربواء ولن يَضْرِبَ خيارم ,. 257 . 

فأباح وندب إلى الترك. وإنّ في الهجر لغاية الأدب. 

والذي عندي أنْ الرجال والنساء لا يستوون في ذلك؛ فإن العبد يقرع بالعصا 
والحر تكفيه الإشارة؛ ومن النساء . بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب. فإذا عَلم 
ذلك الرجل فله أن يؤدّبَ, وإن ترك فهو أفضل. 

قال بعضهم - وقد قيل له ما أسوّأ أدب ولدك - فقال: ما أحبّ استقامة ولدي 
في فساد ديى. 

ويقال: من حسن خلق السيد سوءٌ أدب عبده. 

وإذا لم يبعث الله سبحانه للرجل زوجة صالحة وعبداً مستقيا فإنه لا يسْتقمٌ أمره 

فإن أَطَعْنكم بعد الْهَجْر والأدب فلا تبغوا عليهن سبيلاً . 
)١*0(‏ انظر: (صحيح البخاري, الباب 94 من كتاب النكاح. وسنن النسائى , الباب 7١‏ حديث 4 من 


عشرة النساء ) . 
(11) انظر: (الدر المنثورء للسيوطي 7/ر190). 
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الاية السابعة والعشرون 

تله يناك الوذ خقق فقاق اكير ' تبتر كا ين تروت ناخد 
إن يُرِيدَا إصلاحاً يُوَفّق الله بَبْنَهُمَا 4 99[ الآية: 0" ]. 

وفيها حمس عشرة مسألة : 

وهي من الآيات الأصول في الشريعة, ولم نجد لها في بلادنا أثراً؛ بل ليتهم يرسلون 
إلى الأمينة, فلا بكتاب الله تعالى ائتمزواء ولابالأقيسة اجتزؤا ء وقد نديّت إلى ذلك 
فم| أجابني إلى بَعْثْ الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد. ولا إلى القضاء باليمين مع 
الشاهد إلا قاض" آخر: فلا ولآني الله الأمن أجريت السلنة كا يننئء وأرسلت 
لكين فت 0 مسائل الشريعة كبا علّمني الله سبحانه من الحكمة والأدب لأهل 
بلدنا لما غمرهم من الجهالة ؛ ولكن أعجب لأبي حنيفة ليس للحكمين عنده خبّر » وهو 
كثيراً ما يترك الظواهر والنصوص للأقيسة؛ بل أعجب أيضاً من الشافعي فإنه قال ما 

نصه : الذي يُشبه ظاهر الآية أنه فها عم الزوجين معاً حتى يشتبه فيه حالاهما. وذلك 

أني وعدت الله سبحانه أذن في نشوز الزوج بأن يصالحاء وبيّن رسول الله عَم ذلك , 
وبيّنَ في نشوز المرأة بالضربء وأذن في خوفها ألا يُقها حدوة الله بِالْخُلّع, وذلك 
يُشبه أن يكون برضاء الرأة: وحظر أن يأخة الرجل:ما أعطى: شيك إن أراد اسعبدال 
زوج مكان زوج» فللا أمر فيمّن حفن الشقاق بينها بالحكمين دل ذلك على أن 
حكمها غير حكم الأزواج» فلما كان كذلك بعث حكّا من أهله وحكّاً من أهلهاء 
ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلها للحكّمين بأن يجمعا أو يُمَرّقا 
إذا رأيا ذلك . 

ووجدنا حديثاً بإسناد يدل على أن الحكمين وكيلان للروجين. 

قال القاضي أبو بكر : هذا منتهى كلام الشافعي . وأصحابّه يفرحون به. وليس فيه 
ما يُلتفت إليه ولا يُشبه نصابه في العامء وقد تولّى القاضي أبو إسحاق الردّ عليه وم 
يُنْصفه في الأكثر . 

والذي يقتضي الردّ عليه بالإنصاف والتحقيق أن نقول: أما قوله الذي يشبه ظاهرَ 


1 
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٠‏ الآية أنه فها عم الزوجين فليس بصحيح؛ بل هو نَصّهء وهي من أبين آيات القرآن 
وأوضحها جلاء ؛ فإن الله تعالى قال: الرجال قرَامُون على النساء . ومّن خاف من امرأته 
نشوزاً وَعَفْلّها ؛ فإن أنابت وإلآ هجرها في الْمَضْجَع ؛ فإن ارْعَوَت وإلآ ضربهاء فإن 
استمرّت في غْلوائها مَثَى الحكان إليها ؛ وهذا إن لم يكن نضا وإلا فليس في القرآن 
بيان. 


ا 
١‏ 
ا 
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ما الذي يشبه الظاهر؟ وكيف يقول الله: «وإن خَِقنُم شقاق بَيْنِها فابعَتُوا حكأ 
من أهله وحكاً من أهلها»؛ فنص عليها جميعاًء ويقول هو: يشبه أن يكون فيا 
عمّهما وأذن في خوفها ألا يقبا حدود الله بِالْخْلع وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة» 
: بل يجب أن يكون كذلك, وهو نصّه. 
١‏ 


١‏ ودَعْه لا يكون نصاً يكون ظاهراً, فأما أن يقول الشافعى يشبه الظاهر فلا ندري 
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ثم قال: فلم) أمر بالحكمين علمنا أن حكمها غَيُْ حكم الأزواج» ويجب أن يكون 
غيره بأن ينفذ عليه بغير اختيارهم|, فتتحقق الغيريّة . 

وأما قوله: لا يبعث الحكمين إلا مأمونين فصحيح, ولا خلاف فيه . 

وأما قوله: برضا الزوجين بتوكيلها فخطأ صراح؛ فإن الله خاطب غير الزوجين 
إذا خافا الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين., وإذا كان المخاطب غيره) فكيف 
يكون ذلك بتوكيلهاء ولا يصحٌ لما حكم إلا بما اجتمعا عليه, والتوكيل من كل 
واحد لا يكون إلا فا يخالف الآخر, وذلك لا يمكن هاهنا. 
المسألة الأول : قوله: «وَإن خفتم »: 

قال السسّدّي: يخاطب الرجل والمرأة إذا ضربها فشاقّته تقول المرأة لحكمها: قد 
ولجلق ابرق رحان كذاءوبييف الرهل نف بين أهلهةويقرل لشماعاق ذاه قال 
ابن عباس , ومال إليه الشافعي . 


حضتت .نعطت ع الاتت اج حتت نت حت اح ات ات حت 
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وقال سعيد بن جُبير : المخاطب السلطان, ول ينته رفع أمرههما إلى السلطان» فأرسل 
الحكمين. 


2 


وقال مالك : قد يكون السلطان» وقد يكون الوليين إذا كان الزوجان يحجورين. 


تت ات ا ات تت 
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فأما مَنْ قال: إن المخاطب الزوجان فلا يفهمٌ كتاب الله | قدمنا . 
وأم مَنْ قال: إنه السلطان فهو الحق. 


وأما قول مالك: إنه 3 يكون الوليين فصحيح. ويفيده لفظ الجمع. فيفعله ١‏ 
السلطان تارة» ويفعله الوصيّ أخرى . ِ 
زإذا١‏ اققة الوفياك كدق تنا انان النهاء أذ الفذاءا علد االو تقذ ١‏ 
الوضيان . 
وقد روى همد بن سيرين. وأيوب, عن غبيدة» عن عل ؛ قال: جاء إليه رجل ١‏ 
وامرأة ومعهه| فئام من الناس, فأمرهم فبعثوا حكراً من أهله وحكّاً من أهلهاء عم قال 1 
للحكمين: أتدريان ما علي ؟ إِنْ رأيةا أن تجمعا ججعتاء وإن رأيتا أن تفرّقا فرقا. 0 
فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب الله لي وعليّ. وقال الزوجء أما القُرْقةٌ فلا. 1 
فقال: لا تنقلب حت تقر مثل الذي أقرت. ١‏ 1 
قال القاضي أبو إسحاق: فبني على أن الأمر إلى الحكمين اللذين بُعثا من غير أن 
يكون للزوج والزوجة أمر في ذلك ولا نَهّي. فقالت المرأة بعد ما مضيا من عند على : 1 
رضيت بما في كتاب الله تعالى لي وعلٍَ . وقال الزوج: لا أرّضى . فرد عليه عل تركه ا 
الرضا بما في كتاب الله وأمره أن يرجع كا يجب على كل مسام, أو ينفذ ما فيه بما يجب 
من الأدب» فلو كانا وكيلين لم يقل لما : أتدريان ما عليكئ ؟ إنما كان يقول: أتَدْرِيان | | 
بما وَكَلْتمَاء ويسأل الزوجين ما قالا لما . ١‏ 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «إحَكاً مِنْ أَهْلِه رَحَكراً ِنْ ليها 4 ؛ 


هذا نص من الله سبحانه في أنهما قاضيان لا وكيلان, وللوكيل اسم في الشريعة 
ومعنى, وللحكم اسم في الشريعة ومعنى» فإذا بيِّنَ الله سبحانه كل واحد منها فلا 
ينبغي لشاد - فكيف لعالم - أن يركب معنى أحده) على الآخرء فذلك تلبيس 
وإفساد للأحكام, وإنما يسيران بإذن الله ويُخلصان النيةً لوجه الله وينظّران فها عند 
الزوجين بالتثيّت؛ فإن رأيا للجَمْع وَجْهاً جَمَعاء وإن وجداها قد أنابا تركاهما! كما 
روي أنْ عقيل بن أبي طالب تزوّج فاطمة بنت عُتبة بن ربيعة» فقالت: اصبر لي 
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وأُنْفق عليك, وكان إذا دخل عليها قالت: يا بني هاشم, لا يحبكم قلبي أبداً. أين 
الذين أعناقهم كأباريق الفضة. تردٌ أنوفهم قبل شفاههم! أين عتبة بن ربيعة؟ أين 
شيبة بن ربيعة؟ فيسكت حتى دخل عليها يوماً وهو يَرم. فقالت له: أين عتبة بن 
ربيعة ؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت, فنشرت عليها ثياتها . فجاءت عثمان» 
فذكرت له ذلك؛ فأرسل ابن عباس ومعاوية. فقال ابن عباس : لأفرقنْ بينها . وقال 
معاوية: ما كنت لأفرّق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهم| فوجداه) قد سدا 
عليه| أبوابهماء وأصلحا أمره . 

وفي رواية أنها لما أتيا اشتمًا رائحةً طيبةً وهّدُوًا من الصوت. فقال له معاوية: ارجع 
فإني أرجو أن يكونا قد اصطلحا. 

وقال ابن عباس : أفلا تمضى فننظر أمرهما ؟ فقال معاوية : فنفعل ماذا ؟ فقال ابن 
عباس : أقسم بالله لئن دخْلْتُ عليه فرأيت الذي أخافُ عليهه| منه لأحكمن عليهامُ 
لأفرقن بينه) . 

فإن وجداه) قد اختلفا سعياً في الْأُلْمَة وذكّر بالله تعالى وبالصحبة؛ فإن أنابا 
وخافا أن يتتادى ذلك في المستقبل بما ظهر في الماضي , فإن يكن ما طلعا عليه في الماضي 
يُخاف منه القادي في المستقبل فرَّقَا بينها . 

وقال جماعة منهم على وابن عباس والشعبي ومالك وهي: 
المسألة الثالثة : 

وقال الحسن وابن 29 زيد : هما شاهدان يرفعان الأمرَ إلى السلطان» ويَشْهّدان بما 
ظَهّر إليها . 

وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

والذي صم عن ابن عباس ما قدّمنا من أنهها حكان لا شاهدان. 

فإذا فرقا بينهم] وهي : 


(/119) في ب: وأبو زيد. 


المسألة الرابعة: 


تكون القُزقة ى) قال علاؤنا لوقوع الخلّل في مقصود النكاح من الألّفة وحُسْن 
العشرة. 

فإن قيل: إذا ظهر الظَّلْم من الزوج أو الزوجة فظهورٌ الظام لا يُنافي النكاح؛ بل 
يُوْخَذ من الظالم حق المظلوم ويَبْقى العَقّد . 

قلنا: هذا نظر قاصر, يتصوّرٌ في عقود الأموال؛ فأما عقو الأبدان فلا تم إلا 
بالاتفاق والتآلف وحُسْن التعاشر ؛ فإذا فُقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وَجْه وكانت 
المصلحةٌ في الفرقة, وبأي وجه رأياها من المتاركة أو أخْذ ثيء من الزوج أو الزوجة» 
وهي : 
المسألة الخامسة : 

جاز ونفذ عند علمائنا . 

وقال الطبري والشافعي : لا يؤخذ من مال المحكوم عليه شيء إلا يرضاء :وب قال 
كل مَنْ جعلها شاهدين, وقد بينا أنما حكان لا شاهدان, وأنَّ فعلها ينقّذ كا ينفذ 
فعل الحام في الأقضية, وكا ينقد فل الحكمين في جزاء الصيد ‏ وهي أختها . 

والحكمةٌ عندي في ذلك وهي : 
المسألة السادسة: 

أن القاضي لا يََضِي بعلمه فخَصّ الشرع هاتين الواقعتين بمَكَمين؛ لينفذ حكمها 
بعلمه) » وترتفع بالتعديد التهمةٌ عنهما . 
المسألة السابعة : 


قال علاؤنا: إذا كانت الإساءةٌ من قبل الزوج قُرّق بينهاء وإن كانت من قبل 
المرأة ائتمناه عليهاء وإن كانت منها قَنَقَا بينهها على بعض ما أصدقها. ولا يستؤعبانه 
لف وعنده بعض الظامء رواه جمد . عن أشهب, وهو معنى قوله تعالى: [ فإن حَفتم 
ألا يقبا حدود الله فلا جُناحَ عليهه| فيا الْتَدتْ به» [ البقرة: 705 ]. 
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المسألة الثامنة: قوله تعالى: إن يُرِيدا إصلاحاً يُوَفُق الله بَبْنَها © : 

قال ابن عباس ومجاهد : ها الحكّان إذا أرادا الإصلاح وفّق الله بينهماء وذلك إذا 
أمرها اللَهُ سبحانه بتوفيقه فقد صلح أمره] وأمّر الزوجين». فكل ما كان بعد ذلك 
فهو خير. والأصلٌ هى النية» فإذا صنّْحت صلحت الحال كلهاء واستقامت الأفعال 


المسألة التاسعة: 

الأصلّ في الحكمين أن يكونا من الأهل؛ والحَكْمَةٌ في ذلك أن الأهل أعرف 
بأحوال الزوجين, وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهم| ؛ فأحكم الله سبحانه الأمر 
بأهله . 

قال علم|ؤنا : فإن لم يكن لما أهل, أو كان ولم يكن فيهم مَنْ يصلّحٌ لذلك لعدم 
العدالة أو غير ذلك من المعاني فإنَ الحاكم يختار حَكَمَيْن عَدْلينَ من المسلمين لما أو 
لأحدها كيفما كان عدم الحكمين منهها أو من أحدها . ويستحبٌ أن يكونا جارَيْن ؛ 
وهذا لأنَّ الغرض من الحكمين معلوم, والذي فات بكونها من أهله) يَسِيرء فيكون 
الأجنبي المختار قائماً مقامها . وربما كان أُوْفَى منها . 
المسألة العاشرة: 

إذا حك بالفراق فإنه بائن لوجهين: 

أحدهما كلّي, والآخر معنوي. 

أمَا 70 فكل طلاق ينفذه الحام فإنه بائن 

ني: أن العنى الذي لأجثله وقع الطلاق هو الشقاق. ولو شعت فيه الرجعة لعاد 

الشقاق. كما كان أول دفعة فام يكن ذلك يفيد شيئاً ؛ فامتنعت الرجعة لأجله . فإن 
أوقعا أكثر من واحدة؛ قال ابن القامم وأصبغ : ينفذ. وقال مطرّف وابن ن الماجشون : 
لا يكون إلا واحدة. 

وَجْهُ القول الأول بأنه ينفذ أنها حَكَ) فينقّد ما حكّما به. ووَجهُ الثاني أن حكمه] 
لا يكونُ فوق حكم الحام لا يطلّق أكثر من واحدة, كذلك الحكبان. 
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وبالجملة فرذه المسألة إلى مسألة خيار الأمة حَزْم» والأصل واحد, والأدلّة 
متداخلة ومتقاربة فليطلب في مسائل الخلاف. 


المسألة الحادية عشرة: 


فإن حكم أحدّه] بواحدة.:والآخر ثلاث ؛ قال عند الملك : ينفذ الواجب , وهي 
الواحدة التى اتفقا عليها. ويلغو ما زاد . 
وقال ابن حبيب: لا ينفذ شىء , لا اختلفا. 


وقال محمد : لا ينفذ شيء مثل قول ابن حبيب. ا 
ولو طلّق أحدها طَلْقَةَ والآخر طلقتين فعلى قَوْل ابن القاسم تلزمه طلقتان. ا 
وقول عبدالملك أصح. كالشاهدين إذا اختلفا في العدد قضي بالاقل . ا 
المسألة الثانية عشرة: 
إذا حكم أحده] يمال والآخر بغير مال لم يكن شيء, لأنه اختلاف مَخحْض . ا 

0 ان 0 

كالشاهدين إذا شهد أحدها ببيع والآخر بهبّة فإنه لا ينفذ اتفاقا . 0 
المسألة الثالثة عشرة: ا 
إذا عام الإمامُ من حال الزوجين الشقاق لَزِمّه أن يبعث إليها حكمين ولا ينتظر 2 ؛ 
ارتفاغه| ؛ لأنَّ ما يضيعٌ من حقوق الله أثناء ما ينتظر رَفْعه| إليه لا جَيْرَ له. 1 


المسألة الرابعة عشرة: 
يحزىء إرسال الواحد ؛ لأنّ الله سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود, ثم قد أرسل 
البىّ يلتم إلى المرأة الزانية أنيساً» وقال له: إن اعترفقت فارْجُمها. وكذلك قال 


3 


عبدالملك في المدونة . ١‏ 
المسألة الخامسة عشرة: ١‏ 

لو أرسل الزوجان حَكَمَيْنَ وحَكّا نفذ حكمّها ؛ لأن التحكمَ عندنا جائز, وينفذ 
فعل الحكّم في كل مسألة. هذا إذا كان كل واحدٍ منها عَدْلاً ولو كان غير َل | 1 


لأ 
شتات «حتحت ت عدت يت تتت ازن ليت لت من ات احت نت التت نت افت :لت اعت 2:51 ممه 
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قال عبدالملك : حكمّه منقوض ؛ لأا تخاطرا بما لا ينبغي من الغرّر . والصحيح نفوذه 
لأنه إنْ كان توكيلاً ففعْلٌ الوكيل نافذ, وإن كان تحكباً فقد قدّماه على أنفسهاء 
وليس الغرر بمُوثّر فيه. كما لم يؤثر في التوكيل» وباب القضاء مبني على الغْرّر كله 
وليس يلزم فيه معرفةٌ المحكوم عليه بما يؤول إليه الحكم. 
الآية الثامنة والعشرون 

قوله تعالى: 9 وَاعْبّدُوا الل ولا تُشركُوا به شيّعاً وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَاناً وبذي 
الْقَربَى وَالحَامَنَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَار ذي القرتى » وَالْجَار الْجَنبِ وَالصاحب بالحنت 
وابنٍ السّبيلٍ وما فلكت أيْمَانَكُمْ إن الله ل يحب سْ كان مُختالاً فَخُوراً» 
[ الآية: 5” ]. 
المسألة الأولى: 

كما قال الله سبحانه: « ولا تُشرِكُوا به شَيْتَاً4 قال بعض علائنا: لو نوى تبرّدأً 
أو تنظَّفاً مع نية الحددّث أو جما لمعدته مع التقرّب لله أو قضاء الصوم, فإنه لا يُجزيه, 
لأنه مزج في نيته التقرّب بنية ذنياوية . 

وليس لله إلا الدّين الخالص . 

وهذا ضعيف؛ فإنْ التبرة لله. والتنظيف وإجمام المعدة لله ؛ فإنَّ كل ذلك مندوب 
إليه أو مباح في موضع . ولا تناقض الإباحةٌ الشريعة . 
المسألة الثانية: 

وليس من هذا الباب ما لو أحسً الإمام وهو راكم بداخل عليه في الصلاة فإنه لا 
ينتظره وليس لأمر يعودٌ الى نية الصلاة؛ ولكن لأنَّ فيه إضراراً بمن عقد الصلاة 
مهدع ومزاعانة اول 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: # وَبِالْوَالدَيْن إِحُساناً ©: 
1 الوالدين رركن من أركان الدين في المفروضات كما تقدم , ويرّها يكون ف 
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الأقوال والأعمال؛ فأما في الأقوال فك قال الله تعالى: 9 قلا ثَقَلَ لَهُمَا أفْ ولا 
تَنْهَرْهُمَا » [الاسراء : 5 ]ء فإن لها حق الرّحم المطلقة» وحق القرابة الخاصة؛ إذ 
أنت جزء منه. وهو أصلك الذي أوجدك,. وهو القائم بك حال ضعْفك وعَجْزِك عن 
نفسك . 


كنت تريد النساء البيض والنوق الأَدْم فعليك ببني مُدلج. فقال الني مُه : ٠‏ إن الله 
سبحانه منع منّي سبي بني مُدلجٍ لصلتهم الرحم , 259 . 

وفي الإسرائيليات أنّ يوسف لما دخل عليه أبواه فم يَقُم لا قال الله خز وجل ؛ 
وعرّتي لا أخرجت من صُلْبك نبياً فلا ني فيهم مِنْ عقبه. 

وفي الحديث: ٠‏ إِنْ مِن أبرّ البرّ أن يَصل الرجل أهل رد أبيه 09" ؛ ومن حقه أن 
يرجع في هبّته. وأن يأكل من مال ولده؛ قال النبي يله : « إن أطيّب ما أكل الرجل 
من كُسْبه : وإن ولده من كسبه ‏ 2'4:0. وقد بيناه في مسائل الخلاف . 


فإن قيل: إذا أخذ الوالدُ الهبّة من الولد أغضبه فعقّه. وما أذَى إلى المعصية 
قلنا: أما إذا عصى أَخِدّ بالشرع فلا لَعاً له 90" ولا عُذْرء إنما يكون العُذْر لمن 
أطاع الل أو عصى الله فيه. 


3 
وقد عرض رجل لرسول الله يِه في بعض أسفاره. فقال: يا رسول الله. إن .٠‏ 
3 
5 


246 ومكارم الأخلاق, للخرائطي‎ . 5١6/5 انظر: ( كنز العمال 1974 . وإحياء علوم الدين‎ )١158( 

)١89(‏ انظر: (صحيح مسمء حديث ١١‏ من البر والصلة. وسئن الترمذي .١9.7‏ وسئن أي داود 
0148. ومسند أحمد بن حنبل 88/8 . 9١‏ . والدر المنشور 174/4 . والترغيب والترهيب 
"١+‏ . والأدب المفرد للبخاري .)1١‏ 


0 


49 81/5 ومسند أحمد بن حنبل‎ .7١807 انظر: ( سنن النسائي 11/37؟. وسنن ابن ماجه‎ )١40( 
21١8/8 وتفسير القرطبي‎ .547/١ والسئن الكبرى /ا/٠8ة. والدر المنثور‎ . 58. .1/ 
وإتحاف السادة المتقين‎ .771١ وإرواء الغليل */ة؟*. 17/.+؟. ومشكاة المصابيح‎ .. 6/٠ 
ومصنف ابن ألي شيبة‎ . ٠١99 : ٠١9١ وشرح السنة, للبغوي /رة 5 . وموارد الظيآن‎ .. 89 
.) اه . وعلل الحديث, لابن أبي حاتم . وتلخيص الحبير 4//ره‎ 

)١141(‏ الا لعا له :لا إقامة له, 


ع5 25225525 :02025 2ت 2ت م تت 5 5 0 0 2 ع 0 © 2 52 2 5ت 57226 ج072 


0271 ا ا ا ا ا ا ا ا سورة النساء الآية (م) 


فإن قيل: هل مِن برّ الرجل بوالده المشرك ألا يقتله ؟ 
قلنا: من بره بنفسه أن يتولّى قَتْلّه. قال عبدالله بن عبدالله بن أي بن سَلُول - 
الخطاب رضى الله عنه . 
وللرحم حق, ولكن لما جاء حق الله تعالى بطل حق الرحم . 
المسألة الرابعة, والخامسة: اليتامى والمساكين: 


وقد نويا 
المسألة السادسة: قوله تعالى: « والجار ذي الْقَرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ»: 

حرمة الجار عظيمةٌ في الجاهلية والإسلام معقولة مشروعة مروءةً وديانة؛ قال الني 
عه : وما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيور , 49 , 


وقال : و مَنَ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارَه ) 49" , 
« والجيران ثلاثة: جا لواحن وهو امقر لك . وجار له حقان : الجار المسام . 
وجارا له ثلالة حقوق» ان السام له ارق ملعتا 


(؟5١)‏ انظر: ( صحيح البخاري 4/. وصحيح مسم, الباب ؟4. حديث ١511١1١1٠‏ من كتاب البر 
والصلة. وسنن أبي داودء الباب ١‏ من كتاب الأدب. وسئن الترمذي *1944*91914. وسئن 
ابن ماجه “/851., 55717/4. ومسند أحمد بن حنبل */رهك, 017٠‏ 509, 205/37081115140 
١‏ 141710 8*؟. والسنن الكبرى» للبيهمقي ألرهلا؟ ؛ .١١/8 1517 11١/0‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة 4/لا0 . والمعجم الكبير . للطبراني ار الم 
وموارد الظرآن 501 وجمع الزوائد 8/ه71١.‏ ومصنف عبد الرزاق 171586 . والترغيب 
والترهيب 60/6. وفتح الباري .111١/٠١‏ وشرح السنة. للبغوي .,7١/١‏ وإتحاف 
السادة المتقين /ره٠".‏ وإرواء الغليل */ر.ء.٠؛1.‏ #“#٠غ.‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .8٠//9‏ 
ودلائل: النبوة» للبيهقي /ارلالا. والدر المنثور *“/م6١.‏ ومشكاة المصابيح2 للتبريزي 193514. 
وتفسير ابن كثير .531١/7‏ وتجريد التمهيد :/الا. .4٠١‏ ومشكل الأآثار. للطحاوي 0/1؟. 
ومكارم الأخلاق» للخرائطي 87. وتفسير القرطبي 1/0 . وحلية الأولياء «/ر" .29 701. 
وتاريخ بغداد 807/4 ). 

. سبق تخريجحه‎ )١59( 

-  يبطرقلا وفتح الباري ١٠/45؛ . وحلية الأولياء 707/86. وتفسير‎ . ١174/4 انظر : ( جمع الزوائد‎ )١54( 


سورة النساء الآية () و ا 


وها صنفان قريب وبعيد , وأبعده في قول الزهري من بينك وبينه أربعون دارا . 


وقيل: البعيدٌ مَنْ يليك بجحائط. والقريب مَنْ يليك ببابه؛ لقول النبي يِه لرجل 
قال له: « إن لي جارين , فإلى أيهم أهدي ؟ قال: إلى أقربها منك باباً, 04 , 


وحقوقه عشرة يجمعها الإكرام, وكف الأذى. 
ل ل ا 


وقد ر أى جيم لعاء أن يكون ذلك تدب لضا وأن يكون مله مكروها ل 
محرّماً؛ لأنَ كل أحد أحق بماله . والخائط يحتاجه صاحبّه ؛ فإن أعطاه نقص ماله؛ وإن 
أعاره تكلّف حفظّه بالاشهاد . وأض بنفسه ؛ فإن شاء أن يحتمل له ذلك فله الأجرء 
وإن أَبَى فليس عليه وزر. 
المسألة السابعة: الصاحب بالْجَنْب: 

قيل: إنه الجارٌ الْمُلاصق» والذي قال هذا جعل قوله: : (والجار ذي القَرْبَى 4 
الجار الذي له الرحم 

وقيل: إنه الذي ا معه رفاقة السفر. فهو ذمامٌ عظيء فإنه يلفّه معه الأنس 
والأمن والمأكل والمضجع . وبعضها يكفي للحرمة» فكيف إذا اجتمعت ؟ 


184/0 . وتفسير ابن كثير 57/6. وإتحاف السادة المتقين /.. ومكارم الأخلاق 
للخرائطي ١‏ . وعلل الحديث. لابن أبي حاتم 504 . وكشف الخفا .)895//١‏ 

)١46(‏ انظر: .( صحيح البخاري 8/ر6١1.‏ 2708 18/8. ومسند أحمد بن حنبل 588/7 .. والسئن 
الكبرى , للبيهقي 5786/7 . والمستدرك 1717/15 . ومشكل الآثار 58/4 . والدر المنثور للسيوطي 
؟كرمة١.‏ وجمع الزوائد 6/4" . وتاريخ بغداد . للخطيب "١/0/1‏ . وتفسير القرطبي “رم . 
وتفسير ابن كثير 97/5. ومنحة المعبود .5٠081‏ وشرح السنة؛. للبغوي 1917/5. ومشكاة 
المصابيح ١1955‏ . والمعجم الكبير , للطبرائي 9١/ر١؟1‏ ؛ ؟15). 

)١51(‏ انظر: (مسند أجد بن حنبل */1/4؟. 547 . والسئن الكبرى. للبيهقي 38/57. 59. وسنن 
الدارقطني 58/14؟. ومشكل الآثارء للطحاوي /؟6١.‏ ومكارم الأخلاق. للخرائطي 47 . 
والكامل, لابن عدي .5١6//‏ وتاريخ بغداد .١10١/5‏ ومسند الحميدي /الا١٠.‏ وإحياء علوم 
الدين 5١5/5‏ . وإتحاف السادة المتقين 7١٠١/5‏ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 580/5 ). 
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يوم وليلة وما زاد عليه صدقة, ولا يحل له أن ينوي عنده حتى يُحُرجه » 


7111315250 04 


المسألة الثامنة: 
ليس من حق الجوار الشفعة كما قال أبو حنيفة, وقد بيئا ذلك في مسائل الخلاف. 
قال علاؤنا: لأنْ الله تعالى في هذه الآية لم يتعرّض للمفروضات, وإنما ذكر 
الإحسان, والمفروض هم يؤخذ من دليل آخر. 
وليس كما زعم؛ لأنّ الإحسان يعم الفَْض والتّفْل» ولم يبق شع ولا حق إلا إلا 
دخل فيه ؛ فعمّت الوصية فيهء وتفصّلت منازله بالأدلة ؛ وإنما قطعنا شفّعة الجوار بعلة 
أن الشفعة متعلقة بالشركة ؛ لقول النبي عَم : « الشفعةٌ فيا لم يقسم 99" . 
فإن قيل: فقد قال الني عَِنهِ : « الجار أحق بِصَّقَبه , 48" , 
قلنا: أراد به الثريك, وهو أخص جوار بدليل ما تقدم . 
المسألة التاسعة: ابن السبيل: 
قيل: هو الضيف يَنْزِلَ بك . 
وقد قال النبي عله : « مَنْ كان يؤمِن بالله واليوم الآخر فليُكْرِمْ ضيفّه» جائزته 


)1١59( 


.1١١6؟ وموارد الظيآن» للهيثمي‎ . ٠١1٠1١6 . ٠١4 . ٠١/7 انظر : ( السنئن الكبرى, للبيهقي‎ )١1( 
وإرواء الغليل‎ .0١ » 5١ . 1٠ والتمهيد , لابن عبد البر لارة,‎ . 51٠/4 وشرح السنة. للبغوي‎ 
هه" وتلخيص الحسير 7/7 85. وبدائع المنن. للساعاتي 21517 21858 ومسند الشافعي‎ 
وتفسير‎ .1١8/14 والأحاديث الصحيحة, للألباني +«/5074. وتهذيب تاريخ ابن عساكر‎ . ١ 
.) 21//0 القرطبي‎ 

)١54(‏ انظر: (صحيح البخاري 0/9. 283 ا". ومسند أحمد بن حنبل .89٠/1‏ والتمهيد. لابن 
عبد البر 7/17 . وفتح الباري 0/7 6*1 خ*. 15 ". واإرواء الغليل 70/7/60 ) . 

)١:58(‏ انظر: (صحيح البخاري 217/8, 79. .1١56‏ وصحيح مسم, حديث 5 10 7/, لالا من 
كتاب الإيمان وسنن الترمذي 19117. .50.٠‏ ومسند أحمد بن حنيل 7١/١‏ 1174/9 7317 
ككل ١ك‏ 69ل 9 رالا وعل كا اا مل ات تروت 
8607" 8"14. وسئن الدارمي "رمة. والسئن الكبرى.. للبيهقي 514/0 . 154/8. 
والمعجم الكبير . للطبراني 2410٠‏ ورجمم الزوائد ١/رى‏ لاك 4لرحتاكن لالا1 6ل .١‏ 
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وقد كان قوم منهم الليث بن سعد يرى أن الضيافة حق. 

وقول رسول الله يََّهِ : « فليكرم ضيفّه .٠‏ دليل على أنها كرامة؛ وليست بحق. 
وبذلك يفسر أن الإحسان هاهنا مستحب وإن كان ابن السبيل الفقير فقد تقلّم بيانه. 
المسألة العاشرة: 9 وَمَا مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ ©: 

أمر اللهُ تعال بالرَّفْق بهم والإحسان إليهم. 

وفي الصحيح عن النيّ عَِتهِ أنه قال: « إخوانكم خَوَلكم, ملّككم الله رقاتهم» 
فأطُعموهم مما تأكلون, واكْسُوهم مما تلبسون, ولا تكلّفوهم من العمل ما لا يطيقون, 
فإن كلفتموهم فأعينوهم , 9:0 . 

وقال أبو مسعود: كنت أضربُ غلاماً لي فسمعت صوتاً من خَلْفي,: اعام أبا 
مسعود - مرتين» فالتفت فإذا رسول الله يِه » فألقيت السوطء فقال: « والله لله 
اقَدَرُ عليك منك على هذا »057 , 

الآية التاسعة والعشرون 

قوله تعال: «الذِينَ يَبْحَلُونَ وتأمُرُونَ بالْبُخْل ويَكْتمُونَ ما آتاهُم الله مِن قَضَله 
وَأَعْتَدْنا للكافرين عَذَاباً مُّهِيناً © [ الآية: /9"] . 

فيها ثلاث مسائل : 


ومسند الحميدي 000. ومسند ألي عوانة ١/ر؛".‏ وفتح الباري ١٠//ر40؛.‏ (48. 888 
١ء".‏ ومشكاة المصابيح 51 5؛ . وإرواء الغليل 4/ر55١).‏ 

)16١(‏ انظر: ( صحيح البخاري .١4/١‏ وصحيح مسامء الحديث 1٠‏ من كتاب الإيمان. وسئن أبي داود 
.0١ 4‏ وسئن ابن ماجه .8394٠‏ ومسند أحمد بن حنبل 1048/8. .11١‏ ومشكاة المصابيح 
0". وشرح معاني الآثار. للطحاوي 07/4؟. وتلخيض الحبير ١١/4‏ . 557/7. وفتح 
الباري .)24//١‏ 

(١6١1).انظر:‏ ( صحيح مسلمء الباب 8 . حديث 55 من كتاب الإيمان. والسئن الكبرى, للبيهقي ٠١/8‏ . 
وشرح السنة. للبغوي 48/9". والأمماء والصفات. للبيهقي 805. والدر المنثور 8/ر50١.‏ 
ومسند أحمد بن حنبل 6/ر١‏ 21 77/0 . 5174 . ومصنف عيد الرزاق 11/97 , 17989 ). 


اا ا ا 0 


رُوي عن ابن عباس أن جماعة من اليهود كانوا يأتون أصحاب رسول الله عله 
يرَهَدُوهم في نفقة أموالهم في الدين. ويخوّفونهم الفقرء ويقولون لهم: لا تدرٌون ما 
يكون؛ فأنزل الله تعالى فيهم: «الذين يبخنُون ويأمرون الناس بالبخل ..4 الآية 
كلها 2007 

وقد قدَمْنا في سورة آل عمران بيانَ البخل 227 , قال جماعة من العلاء : المعنى أنهم 
بخلوا بأموالهم. وأمروا غَيْرَهم بالبخل. وقيل: بخلوا بعلم الني َيه في التوراة. 
وتَوَاصًّا مع أحبارهم بِكَثْمِه فذلك قوله تعالى: 9وَيَكْتَمونَ ما آتاهم الله مِن 


3-7 إن 
. 


فصله » وهي 


المسألة الثانية : 

وقيل - وهي: 
المسألة الثالثة: 

يكتمون الغنى ويتفاقرون للناس. ليس عندنا وعندهم, ليس معنا ومعهم. وذلك 
حرام. 

وقد قال الله تعالى: وَأَمًا بنِعْمَة رَبك فَحَدّث4 . وإن الله تعالى إذا أَنْعَمَ على 


الأية الموفية ثلاثين 
5 5 ا ا 0 2 ةج م# م ب 5 ات فاه 
. قوله تعالى: «وَالّذِين يُنفقون أُمْوَالَهُمْ رٍنَاء الناس ولا يُومِنون بالله ولا بِاليَوْم 
الآخرء وَمَنْ يَكُن الشَيْطَانَ لَهُ قرِيناً قَسَاءَ قَريناً» [ الآية:78]. 


قيل هم اليهود . وقيل هم المنافقون, وقد تقدم شرّحه في سورة البقرة» وبيانها من 


(؟6١)‏ انظر: ( أسباب النزول. للنيسابوري 417). 
.)١0(‏ انظر : المسألة الثانية من الآية الرابعة والعشرين من سورة آل عمران. 


تام قلي أن الذي يُنفق ماله رثاء الام ار من الذي فلخل بالواجتب عليه 
ونفقةُ الرياء تدخل في الأحكام من جهة أن ذلك لا يجزي . 


قوله تعالى: لآ يِأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأنتُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعلَمُوا ما 
تقُولُونَ ولا جُنْباً إل عابي سبيل حَتَّى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتَمْ مَرْضى أو عَلَى سَفَرٍ أذ 
جَاءَ أَحَدّ مِنكُمْ من الْغَائْط أَوْ لآَسَنْتَمٌ النَمَاء قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَسّمُوا صعيداً طَيَبا 
فا متا بِوْجُوهكُمْ وَأَيْدِيِكُمْ إن الله كان عَفُوَاً غَفُوراً 4 [ الآية: 5 ]. 

فيها ثمان وثلاثون مسألة: 
المسألة الأولى: 

خطاب الله سبحانه وتعالى بالصلاة وإقامتها عامٌ في المسلم والكافر حسما بيناه في 
أصول الفقه؛ وإِنما خصّ الله سبحانه وتعالى هاهنا المؤمنين بالخطاب لأنيم كانوا 
يقيمون الصلاة وقد أخذوا من الخمر, وتلفّت عليهم أذهاثهم؛ فخْصُوا بهذا الخطاب؛ 
إذ كان الكفار لا يفعلونها صّحاةً ولا سُكارى . 
المسألة الثانية: في سبب نزوها: 

روى عبدالرحمن بن مهدي . عن سفيان؛ عن عطاء بن السائب, عن ألي عبدالرحمن 
السلمي؛ عنعمرو. أنه صلّى بعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر فقرأ: قل يأيها 
الكافرون4 , فخلط فيهاء وكانوا يشربون من الخمر؛ فنزلت : «إلا تَقْرَبُوا الصلاة 
وأنم سكارى # 209 , 

وقال عمرو بن العاص : صْنع لنا عبدّالرحمن بن عوف طعاماً. فدعانا وسقانا من 
الخمرء فأخذت الْحَمْرٌ مناء وحضرت الصلاةً, فقدّموني فقرأت: قُل يأيها الكافرون. 
لا أعبّد ما تعْبّدون. ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى: يأيها الذين 
آمنوا لا تقَرَبُوا الصلاةً وأنتم سكارى ...4 الآية. خرجه الترمذي وصَحَّحه 209 , 


.)817 وأسباب النزول» للنيسابوري‎ . 00١/1١ انظر: (تفسير ابن كثير‎ )١05( 
)؟٠١١/0 انظر: (تفسير القرطبي‎ )100( 


وقد رُويت هذه القصة بِأبِيّن من هذاء لكنًا لا نفتقر إليها هاهناء وهذا حديث 
صحيح من رواية العْدّل عن العَدّل . 
المسألة الثالئة: قوله تعالى: 9لا تَقَرَبُوا الصّلاةَ 4 : 

سمِعْت الشيخ الإمام فخر الإسلام أبا بكر مد بن أحمد الشاشي 1١‏ وهو ينتصر 
لذهب ألي حنيفة ومالك في مجلس النظَّر؛ قال: يُقال في اللغة العربية: لا تقرّب 
كذا ‏ بفتح الراء ؛ أي لا تلبس بالفعل, وإذا كان بم الراء كان معناه لا دن من 
الموضع , وهذا الذي قاله صحيح مسموع. 
المسألة الرابعة: قوله: «الصَّلآَةَ» : 

وهى في نفسها معلومةٌ اللفظ مفهومة المعنى, لكن اختلفوا فيها قدياً وحديثاً في 
لأزاذ ما نعاعتاعل فول 

أحده]: أنَّ المراد بها النهي عن قُبان الصلاة نفسها؛ قاله علق وابن عباشض» 
وسعيد بن جبير » والحسن . ومالك » وجماعة. ْ 

الثاني: أنَّ المراة بذلك موضع الصلاة وهو المسجد؛ قاله ابن عباس» في قوله 
الثاني » وعبدالله بن مسعود . وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار وعكرمة وغيرهم . 

سمعْت فخر الاسلام يقول في الدرس: المرادٌ بذلك لا تقربُوا مواضع الصلاة» 
وحَدّف المضاف وإقامته مقام المضاف إليه أكثر في اللغة من رَمْل يَبْرين - وهي 
فلسطين - في الأرض» ويكون فيه تنبيه على المنع من قُرْبان الصلاة تَفْسهاءٍ لأنه إذا 
ني عن دخول موضعها كرامةً فهي بالمنع أو . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 وَأَنْتَم سّكَارَى »© : 

السكْرٌ: عبارةٌ عن [ حَبْس العقل عن] التصرّف على القانون الذي خُلِق عليه في 
الأصل من النظام والاستقامة ومنه قوله تعالى: 8 إنما سكْرَت أبصارنا 4 [الحجر: 


(103) أبو بكر: مد بن أحمد الشائي» سبقت ترجته. 


١61/(‏ ) .ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


ص 
3 


0]؛ أي حُبِسَت عن تصرّفها المعتاد لها ومنه سَكْر الأنهار ؛ وهو محبس مائهاء فكل 
ما حبّس العقل عن التصرف فهو سكر. وقد يكون من الخمرء وقد يكون من النوم , 
وقد يكون من الفرح والجزع. 

وقد اتفق العلا عن بَكْرَة أبيهم على أنَّ المرادة بهذا السكرٍ سكرٌ الخمرء وأن ذلك 
يان كانت الخمرٌ حلالاً, خلا الضحاك فإنه قال: معناه سكارى من النوم , فإن كان 
أراد أنَّ النهي عن سكر الخمر نبي عن سكر النوم فقد أصابء ولا معنى له سواه؛ 
ويكون من باب لا يقضي القاضي وهو غَضبان: دل على أنه منهئ عن كل قضاء في 
حال شّغْل البال بنوم أو جوع أو حقن أو حزق. فلا يَمْهم معه كلام الخصوم, ) لا 
يعلم ما يقرأ ولا يَعْقل في الصلاة إذا دافعه الأخبثان, أو كان بحضرة طعام , كما رواة 
مسام ولذلك قال: # حَنَّى تَعْلَمُوا ما تَمُولُونَ4 , وهي: 
المسألة السادسة: العلة في النهي : 

فبِينَ العلّةَ في النهي, فحيث| وجدت, بأي سبب وُجدت, يترتّبْ عليها الحكم, 
وقد أغنى هذا اللفظ عن عَلْم سبب الآية, لأنه مستقلٌ بنفسه . 

وقد قال النيّ مكل في الصحيح: دلا يُصلَى أحد كم وهو نائم؛ لعله يذهب 
يستغفر» فيسب نَفْسه 2299 , فهذا أيضاً مستقل بنفسه., والحق يعضد بعضه بعضا . 

فإنْ قيل, وهي : 
المسألة السابعة: 

وكيف يصحّ تقدير هذا النفي ؟ أتقولون: إن المراد به السكر ؟ قال الني مه في 
الصحيح: ٠لا‏ يصلّي أحدّ وهو نائم, لعله يذهب يستغفرٌ فيسب نفسه »؛ فهذا أيضا 
الذي لا يُعْقل معه معنى , وكيف يتوجّه على هذا خطاب؟ 


)١64(‏ انظر: ( صحيح البخاري» الباب 07 من الوضوء . وصحيح مسام. حديث 757 مسافرين. وسئن 
أني داود الباب ١8‏ من التطوع. وسنن الترمذي» الباب ١57‏ من المواقيت. وسئن ابن ماجهء 
الباب ١84‏ إقامة. ومسند أحد بن حنبل .05/5 65٠086 .7١7‏ 5094. وسئن الدازمي» الباب 
٠١ /‏ من الصلاة) . 
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6.01 ما ل ا ل الم ون امو للا 36 “سؤر 8 النساء “الآية: (4) 


فإن قَلْتّم: نمى عن التعرض للسكر إذا كان عليهم فَرْض الصلاة. 

قيل لكم: إن السكر إذا نافى ابتداء الخطاب نافى استدامته. 

وإِنْ قلتم: إِنَ المراد به المنْتشِي الذي ليس بسكران هي أن يصيّر نفسه سكران 
والله تعالى يقول: إلا تَقْرَبُوا الصلاة وأَنْتَم سُكَارى4؛ أي: في حال سُكْرِم؛ وما 
كان الاضطراب في الآية هكذا قال الشافعي : المرادُ به موضع الصلاة. هذا نص كلام 
بَنْض مَنْ يدعى له التحقيق من أئمة الشافعية, وهذه مِنْهُ غفْلة؛ِ فإِنَ كل ما لزمه في 


[ تقدير الصلاة من توجيه الخطاب يلزمه في تقدير موضع الصلاة. 

والذي يُعتقد أنه يصمّ أن يكون خطاباً للصاحي . يقال له: لا تشرب الخمر بحال؛ 
٠‏ فإن ذلك يؤدّي الى أن تصلي وأنت لا تعام فتخلط كما فعل مَن تقدم ذكْره وهذه 
إشارةٌ إلى التحرم» فل يق بها مر . 

والنهى عن التعرض للمحرمات معقول؛ وهذا الخطاب يتوجّه عليه وهو صاح . 
١‏ فإذا درب وعفى رتعز مراك مله اللو والعقات: »ريق أن تغاطت المنقي وهو 
ا يعقل النهي. لكن استمرارّ الأفعال والكلام وانتظامه ربما يفوثه؛ فقيل له: لا تفعل 

وأنت منتش أمراً لا تقدرٌ على نظامه كلّه. وحاشا لله أن يكون الشافعي يأخذ بهذا 

[ من كلام هذا الرجلء وإنما ينسج الشافعي على منوال الصحابة, وما في الآية احقال 
ْ 
ا 
1 
1 


يأ باثه بعد هذا :إن شاء الله تعالى :وهو الإسكان. 

فإن قيل» وهي ا 
المسألة الثامنة» - 

فقد نرى الإنسان يُصِلَي ولا يُحْسِنْ صلاته لشغل باله؛ فلا يشعر بالقراءة حتى 
تَكْمّلء ولا بالركوع ولا بالسجود حتى لا يعام ما كان عدده؛ حتى رُوي عن عمر أنه 
قال: ١‏ إني لأجهّر جَيْئي وأنا في الصلاة». 

قلنا: إنما أذ على العبد الاستشعار وإحضار الثيّة في حال التكبير» فإنْ ذهل بعد 
ذلك فقد سُومح فيه ما لم يكثر ؛ لتعذّر الاحتراز منهء وأنه لا يمكن تكليف العباد به؛ 
وليس حال عمر من هذاء فإنَ ذلك نظرٌ في عبادة لعبادة مثلها أو أعظم في بعض 
الأحوال منهاء ومع هذا فإنما يكون ذلك لحظةً مع الغلبة ثم يصحو إلى نفسه, بخلاف 
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السكران والنائم والغاضب ومُدافع الأخبثين, فإنه لا يمكنه إحضارٌ ذهُنِهِ لغلبة الحال 
عليه . 


المسألة التاسعة: قوله تعالى: « ولا جُنْباً إلا عابري سَبيل »©: 

الجنب في اللغة: البعيد. بَعد بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة. وقد كان 
عندهم الْجُنْب معروفاً. وهو الذي غشى النساء, والحديث عندهم معروفاً. وهو ما 
جوع ب لسن ال الج السام م ايت ثبتت الشريعة بعد ذلك زياداته وتفضيله, 
وهو إيلاج في قبل أو دُبّر بشَرْط مغيب الحشفة دون إنزال ‏ أو إنزال الماء دون 
مغيب الْحشفة» أو جموعهها على حسب ما بي في كتب الحديث والمسائل» فلينظر 
هناك . 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: إلا ععَابِرِي سَبيل ©: 

أما من قال: إِنَ المراة بقوله: #ل تَقْرَبُوا الصّلآة4 لا تقربوا مواضع الصلاةء 
فتقديرٌ الآية عندهم : لا تقريوا المساجد وأنتم سكارى حتى. تعلموا ما تقولون, ولا 
تقربوها جنباً حتى تغتسلواء إلا عابري سَبيل؛ أي مجتازين غَيْرَ لابثين؛ فجوّزوا 
العبورّ في المسجد من غير لَبْثْ فيه. 

. وأما مَّن قال: إن المراة بذلك نفس الصلاة فإن تقدير الآية: لا تصلُوا وأنم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنباً إل عابري سبيل حتى تغتسلوا لهاء أو 
تكونوا مسافرين, فتيمّموا وتصلّوا وأنتم جنب حتى تغتسلوا إذا وجدم الماء . 


ورجّح أهل القول الأول مذهبهم بما روي عن جابر بن عبدالله وابن مسعود أنه 
كان أحدنا ير بالملسجد وهو جثب مُجتازاً . 

ورجّح الآخرون بما روى أُفْلَت بن خليفة» عن جَسْرة بنت دجاجة, عن عائثة أن 
الني ا يلم أمر برد الأبواب الشارعة إلى المسجد . وقال دول أجل اله لحائض ولا 
ا 


5 . خرّجه أبو داود وغيره 


(1859) انظر: (تلخيص الحبير .19/١‏ وإرواء الغليل .5٠١ .١75/١‏ والتاريخ الكبير. للبخاري 
م5 ). 


لس سي ل سا لي رن 


205. لقاب ا مده اسووة النشاء الآية :(048) 


والمسألة تفتقرٌ إلى تفصيل تنقيح. وقد أحكمناها في مسائل الخلاف بما نشير إليه 
هاهنا فنقول: 

لا إشكال في أن الآية محتملة. ولذلك اختلف فيها الصحابةٌ؛ فإن أردنا أن نعلّم 
المراد منها رجَّحْنا احتالاتها حتى نرى الفضل من هو فيها؛ فأما أصحاب الشافعي 
فظهر لهم أنَّ العبورَ لا يمكن في نفس الصلاة فلا بد من تأويل؛ وأحسئه حذّف 
المضاف وهو الموضعء وإقامة المضاف إليه مقامه. وهو الصلاة؛ وذلك كثير في اللغة» 
ولا يحتاج بعد ذلك إلى حدّف كثير وتأويل طويل في قوله تعالى: ولا جُنْباً إل 
عابري سَبيل؟ . 

قالوا: وأيضاً فإن ما تأوَلْتم في قوله: إلا عابري سَبيل 4 يُفْهِم من الآية التي 
بعدها في قوله: 9 فتيمّمُوا صعيداً طَبّبا4 . 

وأما علماؤنا فقالوا: إن أوَّل ما يحفظ سببُ الآية التي نزلت عليه في. الصحيح. 
وتحفظ فاتحتها فتحمل على ظاهرهاء حتى نرى ما يردّنا عنها ويحفظ لغتهاء فإنه تعالى 
قال: لا تَقْرَبوها - بفتح الراء» وذلك يكون في الفمْل لا في المكان» فكيف يُظْمَر 
المكان ويوصل بغير فعله؟ هذا محال. 

وتقدير الآية أنه قال سبحانه: لا تُصَلُوا سكارى ولا جَنْباً إل عابري سبيل . 

فإن قيل: كيف يكون العبورٌ في نفس الصلاة؟ 

قلنا: بأنْ يكونّ مسافراً. فلم يجد ماء فيصلّي حينئذ بالتيمم جُنْباً. لأنْ التيمم لا 
يرفع حَدَت الجنابة . 

فإن قيل: لا يسمى المسافِرٌ عابر سبيل. 

قلنا: لا نسلّمء بل يُقال له عابر سَبيل حقيقة واسماء والدنيا كلّها سبيل تُعْر . وفي 
الآثار : ١‏ الدنيا قَنطرة فاعبروها ولا تعْمّروها )277 . 


وقد اتفقوا معنا على أن التيمم لا يِرْقَمُ الجنابة. 


.)85/8 ٠15١/0 انظر: ( إتحاف السادة المتقين, للزبيدي‎ )17٠0( 


وأما قولهم: إن ما قلتم يفتقر يفتقر إلى الإضمار الكثير . قلنا : : إنما يفتقر اليه في تفهيم مَن 
لا يفهم مثلك , وأما مع مَن يفهم فا حال تَعْرِبُ عن نفسها كما أعربت الصحابة . 


وأما قوهم: إِنّ هذا يفهم من الآية التي بعدها في قوله تعالى : (وإن كُنْتم مَرْضَى 
أَوْ على سفر, أو جاء أحد منكم من الغائط, أو لامَسْتَمْ النساء فام تَجدُوا ماء 
فتيمّمُوا صعيداً طَبّبا4© . فليس يُفْهَم من هذا إلآّ جواز التيمّم عند عدم الماء ؛ فأما 
أن يكون التيمم لا يرفع الحدآث مع إباحة الصلاة فليس يُفهم إلآ اس الموضع 


قله ؛ وهي فائدة حسنةٌ جداً . 


المسألة الحادية عشرة: 

ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: و كان رجال من أصحاب الني عله تصيبهم 
الجنابةٌ فيتوضأون, ويأثون المسجد فيتحدثون فيه, 2277 وربما اغترّ ببذا جاهل فظن 
أن الليْثُ للجنب في المسجد جائز. وهذا لا حجّة فيه؛ فإنَ كل موضع وضع للعبادة 
وأكرم عن النجاسة الظاهرة كيف يدْخله مَنْ لا يُرْضى لتلك العبادة, ولا يصح له أن 
يتلبّس بها؟ 

فإن قيل: يبطل بالحديث. فإنه لا يحل فِعْلَ الصلاة ويدخل المسجد . 

قلنا: ذلك يكْثّر وقوعه فيشقٌ الوضوء له, والشريعةٌ لا حرّجَ فيهاء بخلاف الغسّل , 
فإنه لا مشقة في أن يُمْنع من المسجد حتى يغتسل, لأنها تقع نادراً بالإضافة إلى حدث 
الوضوء . 

فإن قيل : هذا قياس ؟ 


قلنا: نعم؛ هو قياس؛ ونحن إِنما نتكلمٌ مع أصحاب مد الذين يرنه دليلاً ؛ فإن 
وجذنا مبتدعاً ينكره أخذنا معه غير هذا المسلك كما قد رأيتمونا مراراً تفعله 


.)0٠1ر//١ انظر : ( تفسير ابن كثير‎ )1١31( 
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ا ا ا ا ا ا ا 1111 ا ا ا ا ل نا 


فتخصمهم وتَبّهتهم ؛ ؛ وقد روي عن الي ع الك اذ امياد ير نزولا 
يجلس فيه إلا على بن أبي طالب 239 , 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: #حَنّى تَعْتَسِلُوا © : 

وهو لفظ معلوم عند العرب يعبّرُون به عن إمرار الماء على المغسول باليد حتى 
يزول عنه ما كان مَنَمَ منه؛ عبادة أو عادة. 

وظن أصحابُ الشافعي أن الغْسْلَ عبارة عن صب الماء خاصة لا سها وقد فرّقت 
العرّبُ بين الغسل بالماء والعْمْس فيه . 

وفي الحديث الصحيح أن الني عله بصبي لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فأنبعه 
بماء ول يغسله 2'77. وهذا نص. 
المسألة الثالئثة عشرة: 

لا قال: 9 حَنَّى تَعْتَسِلُوا 4 اقتضى هذا عموم إمرار الماء على البَّدن كلّه باتفاق؛ 
وهذا لا يتأتّى إلا بالدلك, وأعجَبْ لأبي الفرج. الذي رأى وحكّى عن صاحب 
المذهب أن العْسْل دون ذلك يُجْزْي ؛ وما قاله مالك قط نصاً ولا تخريحاً . وإنا هن فين 
: أؤهامه؛ فإن اللفظ إذا كان غريباً لم يخرج عند مالك أو كان احتياطاً لم يُعْدَل عنه. 
ِ ولو صببت على نفسك الماء كثيراً ما عمّ حتى تمي يدك؛ لأن البدن بما فيه من دهنية 
ا يدقع اللسع ل نفس 
المسألة الرابعة عشرة: 

إذا عم المرٌ نفسه بالماء أجزأه إجماعاً. إل أن الأفضل له أن يمتثل فعْل النبي 
نه . وقد ثبت عنه من طرق في دواوين صحاح على السنة عدول قالوا : روّت عائشة : 


(؟3١).‏ انظر: (تفسير ابن كثير ١ر801‏ ). 

(13) انظر: ( صحيح البخاري, الباب 8 وضوءء والباب ٠١‏ طبء والباب 5١‏ أدب. وصحيح مسلم» 
حديث ٠١4.٠١١‏ طهارة. وحديث 87!م سلام. وسئن أبي داود» الباب معى ١١5‏ طهارة. 
وسنن الترمذي. الباب ١01‏ من الطهارة. وسئن نن النسائي . الباب ١84‏ طهارة .ومسئد أحمد بن حنبل 
ألا" تتا قلاخلل لل ضوخ نمك ل 0415٠‏ 1515). 


و كان رسول الله ملاع ثم إذا ادلي الإبانة يوا مس يداي م شر ليحي عل اله 
0 وضوءه للصلاة, ثم يأخذ الماء فيدخل فيه أصابعه وني أصول 
الشّعْرء حتى إذا رأى أنْ قد أرْوَى بشرته حفن على رأسه ثلاث حفنات, ثم أفاض 
على سائر الا ع عا د ا 

وروى أبو داود والترمذيء عن أي هريرة - أن البي عَيْيِيّهِ قال: « تحت كل 
شعْرَة جنابة فاغسلوا الشّغرء وأنقوا البشرة279. قال أبو 1 :م أذخِل في كتابي 
لح 00 
المسألة الخامسة عشرة: 

لا قال الله سبحانه: «حَنَّى تَْتَسِلُوا 4 وفهم الكل منه عمومَ البَّدَن بالماء والغسل 
بالغ قوم منهم أبو حنيفة فقال: إن المضمضة والاستنشاق واجبان في غسل الجنابة؛ 
لأنما من جملة الوَجْهء وحكمه)ا حُكْمْ ظاهر الوَجْه بدليل غسله| من النجاسة» كما 
يغسل الخد والجبين؛ وهي مسألة خلاف كبيرة» وقد بينا ما فيها . 

واللبابٌ منها أن الهم والأنف باطنان حقيقة وحكياً ؛ أما الحقيقة فإنك .تشاهد 
ويا في أصل الخلقة ؛ وأمَا الْحُكُم فمن وجهين: 

أحدهم : أن الصائم إذا بلع ما اجتمع من الريق في فمه فلا يُقْطرء ولو ابتلعه من 
يَدِهِ لافطر . 


(154) انظر: ( صحيح البخاري .7*/١‏ 4. وصحيح مسا الباب 9 . حديث 50 من الحيض . وسنن 
أني داود؛ الباب 917 من الطهارة. وسئن النسائي ‏ الباب 616 617 ١7‏ من الغسل» والباب 1149 » 
١0*‏ من الطهارة. ومسند أحمد بن حنبل ١//ا.*,‏ +/لام7. .م . ومشكاة المصابيح للتبريزي 
0 . وشرح السنة. للبغوي .٠١/١*‏ وسنن الدارقطني ١ ١/١‏ . وإرواء الغليل 21١537١‏ 
لحكل مل ١‏ ). 


(136) انظر: (السنن الكبرى, للبيهقي ١/ه.‏ ومشكاة المصابيح “44 . وتلخيص الحبير .١15/١‏ 
وشرح السنة. للبغوي .١8/“‏ ومصنف عبد الرزاق .٠٠٠١*‏ وإتحاف السادة المتقين 78٠/٠7‏ » 
4١8 »١‏ . وتفسير القرطبي 5١١/0‏ . وحلية الأولياء 588/”7. وكشف الخفا 805/1١‏ . وتاريخ 
بغداد ع/رمء٠.").‏ 


الثاني : أنهما لا يَجبانِ في غسْل الميت مع أنه يعم 0 البدن, والمسألة هناك 
مستوفاة» فَمَن أرادها وجدها. ش 
المسألة السادسة عشرة: 

إن ام الجنابة باق عليه حتى يغتسل؛ لأنه حكم مدّة إلى غاية هي الاغتسال» 
وَالْحُكْم المعلّق بالغاية يمتد إلى غايته, وقد تكلمنا عليه في كتب المسائل . 
المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: «حَنّى تَعْتَسِنُوا 4: 

يقتضي النية» خلافاً لما رواه الوليدُ بن مسلم عن مالك ولا ذهب إليه الأوزاعي 
وأبو حنيفة من أن الطهارة لا تفتقر إلى نيّة؛ ولفظ ‏ اغتسل » يقتضي اكتساب الفغْل» 
ولا يكون مكتسباً له إلا بالقصّد إليه حقيقة؛ فمن أخرجه إلى المجاز فعليه البيئة. 

وقد استوفيناها في كتب الخلاف بالإانصاف والتلخيص ؛ أعظمها أن الوضوء عبادةٌ 
اشترطت فيها النيةٌ كالصلاة. 

والدليل على أن الوضوء عبادة قوله يتم : « الوضوء شَطْرٌ الإيمان 2237 ولا 
يكون شَطْرُ الشيء إلا من جنْسه. قال: والوضوء نورٌ على نورء ولا تستنير الجوارح 
بالماحات» وإنها تستئير بالطاعات والعبادات. 

وقال: «إذا توضأ العبد المقمه تخرضيت لخطاياة ا 139 المووة اول يفي 
الأوزار إلا العبادات. والقرآن يقتضي وجوب النبة في الوضوء في آية المائدة على ما 
سترونه مشروحاً إن شاء الله. 
المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى: #وإن كنم مَرْضى ©: 

لوف عبارة عن خروج البَدَن عن الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ؛ 
وهو على ضربين: د يسير وكثيرء وقد غات الريض من استتالف وقد يعدم مَنْ يناوله 


.)١81١ 1١١4/١ والدر المنثور‎ . 0“ ١ انظر: ( سئن الترمذي 705717 . وشرح السنة. للبغوي‎ :.)١157( 
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سورة التسباء: الآية (*1) 5 


إياه وهو يعجز عن تناوله. ومطلق اللفظ يبح التيمّم لكل مريض إذا خاف من 
استعماله وتأذيه بالماء . 

وروي عن الشافعي أنه قال: جاح التيمم للعريفن إذا خاف التلّف؛ ونظر إلى أن 
زيادة المرض غير متحققة, لأنها قد تكون وقد لا تكون, ولا يجوز تَرْكَ الفررض 
المتيقّن للخوف المشكوك فيه . 

قلنا : : ظاهُ الآية يجوز له التبمم؛ فليس للك في هذا القول أصل ترد إلبه كلامك ؛ 
بل قد ناقضت؛ فإنك قلت: إذا خاف التلف من 'البرد يم ؛ فكما يبيح التِيمّم خؤف 
التلف ‏ كذلك: ينيخه له خَوْفَ المرض ؛ فان المرض محذورء كما أن التلف محذورء 
وكذلك يقول: إذا خاف المريض من البرد يتيمّم فكيف بزيادة المرضص؟ 

وقد روى جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجرٌ في رأسه 
فشجّه ثم احتامء ؛ فقال لأصحابه : : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا : ما ند لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء ؛ فاغتسل ٠‏ فرات؛ فلما قدمنا على النبي عَللنهِ أخبر بذلك» 
فقال: ١‏ قتلوه, قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا! فإنما شفاء العي السؤال؛ إنما كان 
يكفيه أن يتيمّم » أو يعصب على جُرْحه خِرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده0 1" . 
خرّجه أبو داود وغيره. 

وعجباً للشافعي يقول: لو زاد الماءٌ على قيمته حبّةَ لم يلزم شراؤه صيانة للمال؛ 
ويلزمه التيمم. وهو يخاف على بدنه المرض» وليس طم عليه كلام يساوي سماعه. 
المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالى: «أو عَلَى سَفْرٍ4: 

روي أن أصحاب رسول الله مَِتّهِ أصابتهم جراحة ففشت فيهم, ثم ابتلوا بالجنابة 
فشكوا ذلك. فنزلت هذه الآية 279 , 

وقالت عائشة : عب فى ص مع بزل يق عق إذا كيت بيقنت الاين 
عل فد ل ا الحديث إلى آخره. قال:. فنزلت آية التيمم. وهي مُعْضلةٌ ما 
(114) انظر: (سئن أني داود +م", 0م#م. وسئن ابن ماجه 015. ومسئد أحمد بن حنبل 370/١‏ . 

والمعجم الكبير , » للطبراني ١194/١١‏ . ومصنف ابن ألي شيبة ٠١1١/١‏ . والتاريخ الكبير. للبخاري 
ه/رهة؟ . ومشكاة المصابيح» للتبريزي .801١‏ *07. وجامع بيان العام وفضله, لابن عبد البر 


.)١"5هر/ك١ والمستدرك‎ . ٠ ؟١رك“ وشرح السنة. للبغوي‎ . 1/١ 
.) 817 انظر: (أسباب النزول» للنيسابوري‎ )176 158( 
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وجدت لدائها من دواء عند أحد, ها آيتان فيها ذكر التيمم: إحداهما في النساء. 
والأخرى في المائدة. فلا نعام أية آية عنت عائشة. 

وآية التيمم المذكورة في حديث عائشة النازلة عند فَقْد العقد كانت في غَزوَة 
الْمَرَيْسِيع (01) قال خليفة بن خيّاط. سنة ست من الهجرة. وقال غيره: سنة خمس» 
وليس بصحيح . 

وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم. فالله أعم 
كيف كانت حال مَنْ عدم الماءَّ» وحانت عليه الصلاة :“فاحدى الأيتين سينة والأخرئ 
زائدة عليها. وإحداها سفرية والأخرى حَضرية, ولما كان أمراً لا يتعلق به حكم 


ْ٠‏ خبأه الله وم يتيسّر بيائه على يدي أحد. ولقد عجبت من البخاري بوب في كتاب 
١‏ التتفسير في سورة النساء على الآية التي ذكر فيها التيمم. وأدخل حديث عائشة فقال: 
ع وَإن كنْتَمْ مَرْضى أو عَلَى سَفْر. وبرّب في سورة المائدة فقال: باب فلم تجدوا ماء 2 
ٍ ب لووول ا لي 0 
قصة عائشة. وأراد فائدةٌ أشار إليها هي أنَّ قوله: إيأيها الذين آمنوا لا تَقْرَبُوا 

١‏ الفبلاة؟ وام سكاري حق تعلموا ما تقولوت :ولا سكا إلا عابر ستيلن حق 
ا 


تَعْتَسِلُوا» إلى هذا الحد نزل في قصة علي وأنَ ما وراءها قصة أخرى وحُكُمٌ آخر م 
يتعلق بها شيء منه. فلا نزلت في وقت آخر قُرنت بها . 


-2 


والذي يقتضيه هذا الظاهرٌ عندي أن آية الوضوء يُذْكَرٌ التيمم فيها في المائدة. وهي 
النازلة في قصة عائشة, وكان الوضوء مفعولاً غير متلوٌ. فكمل ذكره وعقب بذكر 
بدّله واستوفيت النواقض فيه. ثم أعيدت من قوله: #وإن كنم مرضى...* إلى 
آخر الآية في سورة النساء مركبة على قوله تعالى : «( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا 4, حتى تكمل تلك الآية في سورة النساء جاء بأعيان مسائلها كال هذهء 
ويتكرّر البيان. وليس لها نظيرٌ في القرآن . والذي يدل على أن آية عائشة هي آية المائدة 
أن المفسرين بالمدينة اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى : «( إذا قمنّم إلى الصّلاة 4 يعني 
من النوم . وكان ذلك في قصة عائشة؛ والله أعلم. 


0 


. المريسيع : بئر لخزاعة» وإليه تضاف غزوة بنى المصطلق‎ )١71( 


المسألة الموفية عشرين - قوله تعالى: #أو علَى سَفْرٍ #4 | 

ها هنا خلاف قوله: #أو على سَفر »© [البقرة: 184. ١86‏ آفي الصيام ؛ لأن 
السفر هناك شرط في الافطار, فاعتبرناه وتكلّمنا عليه وحدّدناه, فأما ها هنا فإن 
التيمم في حالة التضر جائز, وإنما نص الله سبحانه على السفر, لأنه الغالب من عدم 
الماء ؛ فأما عدم الماء في الحضر فنادر ؛ فإن وقع فالتيمم جائز عند علمائنا والشافعية. 

وفي المدونة "'2: يعيد إذا وجد الماء , وإنما ذلك حيث وقع اتهامٌ له بالتقصير كا 
استقصر فيا إذا نسي الماء في رَخْله وتيمّم, والناسْ لا خطاب عليهم إجاعاً . 

وقال أبو حنيفة: يتيمم في الحضر إلا مريض أو محبوس. يقال له؛ أو طليق طلب 
الماء فلم يجده حتى خاف خروج الوقت فإنه يتيمم؛ لأنْ معنى المرض والْحَبّْس عنده هو 
عدم المقدرة, على ما يأتي بيانه شريفاً بديعاً إن شاء الله تعالى . 


وفي الصحيح أن النيّ مَلِنَهِ سلّم عليه رجل فم يرد عليه السلام حتى تيمّم في 


الحائط . وهذا نص في التيمم في الحضر . 
المسألة الحادية والعشرون: قوله تعالى: أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الْغَائْط ©: 

وهو المطمكن من الأرضنح كانوا !]ذا أراذوا قضاء الخاجة أتؤة وغة فق التسرع 
فكني به عا يخرج من السَِّيلِين» وشرط الوضوء به شرعاً؛ وكأن معنى ذلك: أو كنتم 


محدثين حَدئاً معتاداً. ضرب هم به المثل» وصار تقدير الآية: وإلا إذا كنم جنا أو 


حدثين حتى تغتسلوا ؛ ولكل شيء بيان صفة غسله , ولذلك قال علاؤنا : إن الخارج إذا 
كان على غير المعتاد لم يتعلّق به نَقْض الوضوء وصار داء . والدليل عليه سقوط اعتبار 
دم المستحاضة لأجل أنه دم علّة» وقد مهدنا ذلك بتفصيله في كتب المسائل . 
المسألة الثانية والعشرون: قوله تعالى: أو لَأَصَسْتَمْ النساء © : 

فيها خلاف كثيرء وأقوال متعددة للعلماء » ومتعلقات مختلفات » وهىي من مسائل 
الخلاف الطيولية ؛ وقد استوفينا ما فيه بطرقه البديعة. وخذوا الآن معنى قرانياً بديعاً ؛ 
وذلك نا تقول 


(؟!١)‏ مدونة الإمام مالك. 


ا 
ِْ 
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م 
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ا 
١‏ 
ْ 
1 
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حقيقةٌ اللمس إلصاق الجارحة بالشيء . وهو عرف في اليد ؛ لأنها آلتّه الغالبة ؛ وقد 
يستعمل كناية عن الجاع . 

وقد قالت طائفة: اللّمْسُ هنا الجاع . 

وقالت أخرى : هو اللَّمْسْ المطلق لغة أو شرعاً ؛ فأما اللغة فقد قال المبرد : لمستم: 
وطئتم, ولامستم: قبّلتم ؛ لأنها لا تكون إلا من اثنين» والذي يكون بِقَصّدٍ وفعل من 
المرأة هو التقبيل؛ فأما الوطء فلا عمّل ها فيه. 

قال أبو عمرو: الملامسة الجهاع, واللمس لسائر الجسد, وهذا كلّه استقراء لا تَقْل 
فيه عن العرب. 

حقيقة انَل أنه كله سواء؛ #وإن لمستم» محتمل للمعنيين جميعاً. كقوله: 

تلك عل يشترط لفِعْل الرجل شيء من المرأة. 

وقد قال ابن عباس : ان الله تعالى حي كريم يعف: كنى باللمس عن الجاع . 

وقال ابن عُمَر : قُيّلة الرجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة. وكذلك قال ابن 
مسعود » وهو كوفي» فا بال أبي حنيفة خالفه ؟ ولو كان معنى القراءتين مختلفين مجعلنا 
لكل قراءة حُكَمَها حَكُمّها. وجعلناها بمنزلة الآيتين». وم يتناقض ذلك ولا تعارض ؛ وهذا 
تمهيد المسألة. 

ويكمله ويؤكده ويوضحه أن قولّه : ؛ #ولا جُنْباً 4 أفاد الجماع» وأن قوله تعالى : 
«أَوْ جاء أَحَدّ منكم مِن الغائط 4 أفاد الحددث. وأن قوله: #أو لاصَسْتم 4 أفاد 
اللمس والقيّل؛ فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام, وهذا غايةً في العام والإعلام.. ولو 
كان المرادُ باللمس الجاع لكان تكراراً. وكلام الحكمم يتنزه عنه, والله أعام . 

فإن قيل: ذكر الله سبحانه الجنابة ولم يذكُر سبّبهاء فلا ذكر سبب الْحَدَث - 
وهو المجيء من الغائط - ذكر سبب الجئابة. وهو الملامسة للججاع ؛ ليفيد أيضا بيان 
حَكْمٍ الحدّث والجنابة عند عدم الماء . ك] أفاد بيان حكمها عند وجود الماء . 


قلنا: لا يمنعٌ حَمْل اللفظ على الجاع واللمس, ويفيد الْحْكْمَيْنَ. وقد حقَّقْنا ذلك 
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المسألة الثالثة والعشرون: 

راعَى مالك في اللمس القَصّد , وجعله الشافعي ناقضاً للطهارة بصورته كسائر 
النواقض , وهو الأصل ؛ والذي يدّعي انضمامَ القصّد إلى اللمس في اعتبار الْحَكُم هو 
الذي يَلْرَمُه الدليل؛ فإنَ الله تعالى أنزل اللمس الْمُمْضِي إلى خروج الْمَي منزلّة التقاء 
الختاتيْن الْمُفضِي إلى خروج الْمَنِيَ. فأما اللمسُ المطلق فلا معنى له. وذلك مقرّرٌ في 
مسائل الخلاف . 


المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: # النّسَاء © : 

وهذا عام في كل امرأة بحلال أو حرام كالجنابة, حتى قال الشافعيٌ: إنه لو لمس 
صغيرة ينتقض طُهْره في أحد قوليه. 

وهذا ضعيف؛ فإِنْ لمسّ الصغيرة كلمس الحائط . واختلف قولُّه في ذوات المحارم 
لأجل أنه لا يعتبر اللذة. وإن أخرج ذوات المحارم عنها فقد انتقض عليه جميعٌ مذهبه 
في ذلك . ونحن اعتبرنا اللذة. فحيث وجدت وُجد حَكمها . وهو وجوب الوضوء . 
المسألة الخامسة والعشرون: 

يدخل في حُكْمٍ اللمس الرجالٌ والنساء كما دخلوا في قوله: #وإن كنم جُنْباً » 
سواء, لأنه لا اعتبار عندنا بالاسم , وإنما الاعتبارٌ بالمعنى ؛ وذلك بيّن. 
المسألة السادسة والعشرون: قوله تعالى: 9فَلَمْ تجدوا ماءً © : 

لما ذكر اللَهُ سبحانه اغتسلوا واطهروا اقتضى ذلك الماء اقتضاءَ قطعيّاً. إذ هو 
الغاسّول والطهور؛ فلذلك قال: فم تجدوا ماءَ. فصرح بالمقتضى, وكان عنده سواء 
التصريح والاقتضاء ؛ وهذا في اللغة كثير. 


المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: لفَلَم تَجِدٌوا ماء © : 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فائدةٌ الوجود الاستعال والانتفاع بالقدرة عليهاء 
فمعنى قوله: فام تحدوا ماءً. فام تقدِروا؛ ليتضمّن ذلك الوجوة المتقدمة المذكورة 
فيهاء وهي المرّض والسفر؛ فإنَ المريض واجل للماء صورة؛ ولكنه لَمَا لم يتمكن من 
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استعماله لفرورة صار معدوماً حُكْا؛ فالمعنى الذي يجمع نَشْرَ الكلام : فام تقدروا على 
استعمال الماء . وهذا يعم المرض والصحة إذا خاف من أخذ الماء لِضَاً أو سبعاً. ويجمع 
الحضر والسفر؛ وهذا هو العم الصريح, والفقه الصحيح , والأصوب بالتصحيح؛ الا 
ترى أنه لو وجده بزائد على قيمته جعله معدوماً حُكّْأ , وقيل له تيمّم. 
ويتبيّن أن المراد الوجودٌ الحكمي, ليس الوجود الحسّي؛ وعلى هذا قلنا: إن مَن 

وجد اماء في أثناء الصلاة, إنه يتادى ولا يَقطع الصلاة, خلافاً لأبي حنيفة حيث 
يقول: يبطل تيمّمه ؛ لأنَ الوجود لعينه لا يبطل التيمم كما لو رأى الما وعليه لص أو 
سبع. أو رآه بأكثر من قيمته لم يبطل تيمّمه, وإنما يبطل التيمم بوجودٍ مقرون ٠‏ 
بالقدرة؛ وإذا كان في الصلاة فلا قدْرَة له إلا بعد إبطالهاء ولا تبُطّل إلا بعد اقتران 
القدْرَة بالماء , فلا يُطّلان لها وهى مسألة دورية» وقد تناه كاي الالخيطضن » 
فلتنظر فيه؛ وعلى هذا تنبني مسألة؛ هي إذا نّسِيَ الماء في رَخْله وقد اجتهد في طلبه» 
فإنَ الناسيّ لا يعد واجداً ولا يخاطّبُْ في حال نسيانه؛ فلذلك قلنا في أصح الأقوال: 


إنه يَجْرِئهِ . 
المسألة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: #ماء © : 
قال أبو حنيفة : هذا نفئّ في نكرة. وهو يعم لغة؛ فيكون مفيداً جوار الوضوء 
بالماء المتغيّر وغير المتغير ؛ لانطلاق اسم الماء عليه . | ' 
قلنا: استنوق الجمل 79" ! الآن يستدل أصحاب ألي حنيفة باللغات, ويقولون على 
ألسنة العرب» وهم ينبدّونها في أكثر المسائل بالعَرّاء ! 
واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم. ولكن في الجنس ؛ فهو عامٌ في كل ما 
المتغير » فلا يدخل فيه. كما لم يدخل فيه ماء الباقلاء . 


حتت حت د 


)١7(‏ إستنوق الجمل: صار كالناقة في ذلها. وهو مثل يضرب للرجل يكون في حديث أو صفة شيء 


:. يخلطه بغيره. ( من هامش ه ). 


وقد مهدنا ذلك في الكلام على منع الوضوء بالماء المتغيّر بالزعفران في « كتاب 
التلخيص )2. 


ومن هاهنا وهم الشافعي في قوله: إنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء 
الوضوء كلها أنه يستعمله فها كفاه ويتيمم لباقيه؛ فخالف مقتضى اللغة وأصول 
الشريعة . 

أما مُقْتضى اللغة فإن الله سبحانه قال: إإذا قمثّم إلى الصلاة فاعْسِنُوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامْسَّحُوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 
وإن كنتم ما فاطّيّرُوا » [ المائدة: 5]» وأراد في جميع البدن. ثم قال: «فم 
تَجِدُوا ماء فتيمَّمُوا 4, فاقتضى ذلك الماء الذي يقومٌ له بحق ما تقدّم الأمّر فيه 
والتكليف له؛ فإن آخر الكلام مرتبط بأوله. 

وأما مخالقته للأصول فليس في الشريعة موضع يُجْمع فيه بين الأصل والبَدّل» وقد 
مهنا ذلك في مسائل الخلاف, وببذا تعلّق الأئمةٌ في الوضوء بماء البحر . وهي : 
المسألة التاسعة والعشرون: 

قال ابن عمر رضي الله عنه: إنه لا يجورٌ الوضوء به. لأنه ماء النار أو لأنه طين 
مح ا عَذاب فلا يكون ماء قربة. 

منع الني مُه حين نزلوا بديار ثمود ألا يشرب ولا يتوضأ من آبارهم إلآّ من 

ار إحدى معجزاته َيِه . 

قلنا: قد قال النيّ يَرِتَهِ في ماء البحر : « هو الطَّهُور ماؤه الحل ميتتّه ,"2 , 


)١74(‏ انظر: ( سنن الترمذي 359. وسئن أبي داود 48. وسئن النسائي 0٠/١‏ ؛ .١77‏ وسئن ابن ماجه 
7 887. ومسلن أجمد بن حنبل ؟//ا9. لكك «/علالة 06. وسنن الدارمي 
١‏ ككراة والسنن الكبرى. للبيهقي ١كرئة؟,.‏ فلكلركه؟. 085؟. والمستدرك .١4١//١‏ 
ومصنف ابن ألي شيبة "١‏ . وموارد القرآن. للهيئمي 1٠١ . 1١9‏ . والمعجم الكبير. للطبراني 
.٠”/"‏ ومصنف عبد الرزاق 841601 . وبدائع المنن . للساعاتقي 0. ومسند الشافعي 1. وصحيح 


ابن خزيمة 21١١‏ ؟١1.‏ وسنن الدارقطني ١/غ”.‏ 0*. 87. 0ا#. وغريب الحديث. للهروي ‏ 
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وقد رُوي عن ابن عباس أنَّ ماء البخر هو طهور الملائكة إذا نزلوا توضأواء 
و51 عدوا رخاوا ' فقتل عدية: ابن عمرة ديق ادن عباس ريق لنا مطلق 
الآية. وحديث الني َه . 
المسألة الموفية ثلائين: قوله تعالى: # فتِيمَّمُوا صعيداً 4 : 

معناه فاقصدوا . 

وقد روي عن عبدالله أنه قرأها فائتمّواء والأولى أفصح وأملحٌ؛ فإن واقضدواء 
أملح من اتخذوه إماماً. ومن هاهنا قال أبو حنيفة: تلزم النيةٌ في التيمم؛ لأنه القَصّد 
لففظاً ومعنى . 

قلنا: ليس القَصْدُ إليه للاستعمال بدل الماء هو النية. إنما معناه اجعلوه بدلاً» فأما 
قَصّدُ التقرب فهو غيره. 

جواب آخر: وذلك أن قوله: #فتيمّمُوا © إن كان يقتضي بلفظه النية فقوله: 
تطهّروا واغتسلوا يقتضي بلفظه النية, كما تقدم. ٠‏ 

فإن قيل: الما مطهّرٌ بنفسه. فم يفتقر إلى قَصّْدٍ إذا وجدت النظافة به على أي 
وَحه كانت. 

قلنا: وكذلك التراب ملوّث بنفسهء فام يفتقر إلى قَصّد إذا وجد التلوّث به. 
المسألة الحادية والثلاثون: قوله تعالى: #صعيداً © : 

فيه أربعة أقوال: 

الأوّل: وجه الأرض ؛ قاله مالك . 

الثاني : الأرض المستوية ؛ قاله ابن زيد . 


حا ١/"؛.‏ والتمهيدء لابن عبد البر ."54/١‏ وتلخيص الحبير ١/ه‏ . والتاريخ الكبير. للبخاري 
748/٠‏ . وحلية الأولياء 9/رة؟؟. وإرواء الغليل 57/١‏ » 8/ة ١5‏ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 
ره . وشرح السنة. للبغوي ؟*/رهه . ١١/ة55.‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي 777/٠‏ . ومشكاة 
المصابيح 579 . وتاريخ بغداد, للخطيب لاىرة 9ل وكرة؟١).‏ 
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الثالث : الأرض الملساء . 
الرابع : التراب ؛ قاله ابن عباس . واختاره الشافعي . 


والذي يعضده الاشتقاق - وهو صريح اللغة ‏ أنه وجْهُ الأرض على أي وَجْه 


كان من رمل أو حَجَر أو مَدّر أو تراب. 


المسألة الثانية والثلاثون: قوله: # طَيّباً ©: ١‏ 
قيل: إنه مَُبِتَ» وعُزي إلى ابن عباس , واختاره الشافعي ؛ وعضده بالمعنى فقال: 
إنه ينتقل مِنَ الماء الذي هو أصْلُ الاحياء إلى التراب الذي هو أضْل الانبات. 
وقيل : إنه النظيف. وقيل: إنه الحلال. وقيل: هو الطاهر؛ فهذه خمسة أقوال 
أصحّها الطاهر . 
فإن قيل: فقد قال مالك: إذا تيمم على بُقْمَة نجسة جاهلاً أعاد في الوقت, ولو | 


توضأ بماء نجس أعاد أبداً . 
قلنا: هما عندنا سواء في أحد القولين الذي ننصره الآن. وكلام القول الثاني في 
كتب المسائل . 


فأما قول الشافعي: إنه نقل من أصل الإحياء إلى أصل الإنبات فهو دَعْوَى لا 
برُهان عليها ؛ على أنا نقول: نقلنا من الماء إلى الأرض ., ومنها ثلقنا . 


المسألة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: # فامْسَحُوا #: ١‏ 
والمسح في اللغة عبارة عن جَرَ اليد على الممسوح خاصة, فإن كان بآلة فهو عبارة 
عن نَقْل الآلة إلى اليد وجرّها على الممسوح. بخلاف الغسل. وسيأتي تحقيق ذلك كله في 


موضعة ‏ إن شاء الله : 


المسألة الرابعة والثلاثون: والخامسة والثلاثون: شرح الوَجْه واليد : 
والسادسة والثلاثون: دخول الباء على الوجه : 


0 اا 11 1 ا 0 
والسابعة والثلاثون: 


سقوظل قوله ومثه واماعنا وشوفها ف سورة الائدة :وضاق بيان ذللف كله ال سورة 


١ 
1 
, 079 ا المائدة إنْ شاء الله تعالى‎ 


المسألة الثامنة والثلاثون: 

دخول العَقُو والغُفْران على ما تقدّم من الأحكام وانتظامها ببها. ووَجْهُ ذلك أن 
عفّْرَ الله تبارك وتعالى إسقاطه لحقوقه أو بَذْلهِ لفَضّله. ومغفرثه سثره على عباده؛ 
فوَجْه الإسقاط هاهنا تخفيف التكليف, ولو رد بأكثر للزم. ووّجْه بدله إعطاؤه 
الأجْرَ الكثير على الفعْل اليسيرء ورَفعُْه عن هذه الأمَّة في العبادات الاصّر الذي كان 
وضعه على سائر الأمم قبلها. ومغفرته سّتره على المقصّرين في الطاعات؛ وذلك 
مستقصّى في آيات الذكر , ومنه نبذة في « شرح المشكلين ». فلتنظر هنالك إن شاء الله 
تعالى . 


الآية الثانية والثلاثون 


35 78 2< ص هو وسده تبان 2 > 3 00 ده 86و ره >< 

قوله تعالى: « إن الله يَأمْرَكُمْ أن تَودُوا الأماتات إلى أَهْلِهًا وَإِذَا حَكَمْتَمْ بَين 
النّاس أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْل , إِنْ الله نعمًا يَعِظَّكُمْ به إن الله كان سميعاً بَصيراً» 
[ الآية: لمه]. 


فيها أربع مسائل : 


المسألة الأولى: 
اختلف الناس في الأمانات؛ فقال قوم : هي كل ما أخذته بإذن صاحبه. 


وقال آخرون: هى ما أخذته بإذن صاحبه لمنفعته . 


والصحيحٌ أن كليهم| أمانة؛ ومعنى الأمانة في الاشتقاق أنها أمنت من الافساد . 
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المسألة الثانية: 
أمر اللهُ تعالى: بأذائها إلى أربابهاء وكان سبَبْ نزوها أمر الجتراناة قاله عل 
ومكحول. 1 
وقيل خض جين ان طح حل الي 517 ِل منه المفتاح يوم الفتح ودخل 
الكعبة. فنزل عليه جبريل ببذه الآية. وخرج النبي ع يم يتلوها. فدعا عثثان» فدفع 


إليه المفتاح , فكانت ولاية من الله تعالى بغير جه إلى يوم القيامة » وناهيك مهذا 
فخراً 2079 


وروي أن العباسَ عم النبي يِِتِ سأل النيّ عليه السلام أن تُجْمَع له السّدانة 
والسقاية» ونازعه في ذلك شَيّْبة؛ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي مكلثم هذه 
الآية . 
المسألة الثالثة : 


لو فرضناها نزلت في سبب فهى عامّة بقوهاء شاملة بنظمها لكل أمانة؛ وهى 
أعداد كنا الها نزاتق الأسد كاده الردية وو اللفطةء والرطن . والجتحار: و«والعا يار 

أما الوديعة: فلا يلزم ا حتى تطلب. وأما اللقطة فحَكمّها التعريف سنة في 
مضان الاجتاعات, وحيث تَرْجَى الاجابة لهاء وبعد ذلك يأكلها حافظّها. فإن جاء 
صاحبها غرمها. والأفضل أن يتصلدّق بها . 

وأما الرهن : فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدي إليه دينه. 

وأما الإجارة والعارية: إذا انقضى عمله فيها يلزمه ردّها إلى صاحبها قبل أن 
يطلبها , ولا يُحوجه إلى تكليف للطلب ومؤنة الرد . 

وقال بعض علائنا في الاجارة: يردها أين أخذها إن كان موضع ذلك فيها. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: وَإِذَا حَكَمْتَمْ بَبْنَ النّاس أن تَحَكُمُوا 
بِالْعَدْل ©: 
)١1173(‏ انظر : ( تفسير ابن كثير 018/١‏ . وأسباب النزول 5١‏ » وتفسير القرطبي 5/0 80؟). 
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قال ابن زيد : قال أليّ: هم السلاطين, بدأ الله سبحانه بهم؛ فأمرهم بأداء الأمانة 
فيا لديهم من الفّيء ؛ وكل ما يدخل إلى بيت المال حتى يوصلوه إلى أربابه. وأمرهم 
ِالْحُكم بين الناس بالعدل, وأمرنا بعد ذلك بطاعتهم. فقال: #إيأيها الذين آمنوا 
0 و اي و ص 50 
أطبعُوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمْر منكم4 [ النساء : 09 ]. 
قال القاضي: هذه الآيةٌ في أداء الأمانة والحكم عامة في الولاية والخلق, لأنّ كل 
مسام عالم. بل كل مسام حا ووّال. 
5 د 5 صاائل ان 7 5 5 و 
وقال الني عَدْهِ : ٠‏ المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين وهم الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولو 00 
وقال ييه : ؛ كلكم راع . وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام راع على الناس 
وهو مسؤول عنهم. والرجل داع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم. والعبدٌ راع في مال 
سيده وهو مسؤول عنه : ألآ كلكم راع وفسقول و ترغيعة 0 
فجعل 2 ف هذه الأحاويف الصحيحة كل هؤلاء رعاة ال على مراتبهم, 
وكذلك العالم الحام فإنه إذا أفتى يكون قَضىء وفَصّل بين الحلال والحرام» والفُرُض 
والندب» والصحة والفساد ؛ فجميعٌ ذلك فيمن ذكرنا أمانة تؤدّى وحكمٌ يُقضى. والله 
(ط١1)‏ انظر: (السئن الكبرى, للبيهقي .88:417/٠١‏ ومسند أحمد بن حنبل ؟/*١7.‏ ومسند الحميدي 
8. ولمستدرك 88/4 . والأسماء والصفات» للبيهقي 5؟8. وشرح السنةء للبغوي .75/٠١‏ 
والدر المنثورء للسيوطي 1رءة . وتفسير ابن كثير لار08“. 537. وزاد المسير. لابن الجوزي 
؟/ى. وتفسير القرطبي 0. وموارد الظمآن ١68‏ . وفتح الباري 597/17). 
)١7/4(‏ انظر : ( صحيح البخاري ؟/رة . 197/8 7/4 لا/رؤ*. 241 7/9/. وسئن أني داود؛ الباب 
١‏ من الخراج. وسئن الترمذي .17١0‏ ومسند أحمد بن حنبل /ر8 . 15١0111015‏ . والسئن 
الكبرى» للبيهقي 7//ا71. 0ر591» 170/8. وفتح الباري 5٠١/5‏ 3141/86 501/4. 
والترغيب والترهيب */مغ . وإتحاف السادة المتقين. للزبيدي 518/80 957/7. وتاريخ 
أصبهان, لأني نعي .8١8/*‏ والتمهيد . لابن عبد البر ؟/584. والدر المنثورء للسيوطي 19/7 . 
وتفسير القرطبي 0ر١‏ ١٠ىرةة".‏ وتاريخ بغداد. للخطيب 4/4؟؟. 0//ثلا7ء 
0.0١‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 0/0؟؟. والضعفاء. للعقيلٍ ١/ة؛‏ . والكامل. لابن 
عدي 34/١‏ ؟. 516 ١937/0‏ . وزاد المسير, لابن الجوزي 7١7/8‏ ). 
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الأية الثالثة والثلاثون 
قوله تعالى: لإ يِأيّها الّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأطِيعُوا الررسول وأولي الْأمْرٍ مِنْكُمْ 
إن تََارَعْتمْ في شيْء فَردُوهُ إلى الله وَالرسُول إن كَنْتُمْ تُومِئُون بالله وَالْيوْمِ الآخِرٍء 
ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً» [ الآية: 5ه ] . 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في حقيقة الطاعة: 


وهي امتثال الأمرء كرا أن المعصية ضدهاء وهي مخالفةٌ الأمر . 

والطاعة مأخوذة من طاع إذا انقاد , والمعصيةٌ مأخوذة من عصى وهو اشتد , فمعنى 
ذلك امتثلوا أمرَ الله تعالى وَأَمْرَ رسوله عله . 

وقد قال الني َه : ؛ مَن أطاع أميري فقد أطاعني, ومن أطاعني فقد أطاع الل 
تعالى » ومن عصى أميري فقد عصاني, ومن عصاني فقد عصى الله تعالى )"7 , 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ل وَأُولِي الأَمْرٍ مِنْكُم 4 : 

فيها قولان: 

الأول: قال ميمون بن مهران: هم أصحابُ السراياء وروّى في ذلك حديثاً . وهو 
اختيار البخاري » وروى عن ابن عباس أنها نزلت في عبدالله بن حُذَافة. إِذْ بعثه البي 


تن حت ات اح ات لت ان ات ان حتت 2 حتت 0 حتت الت ت إطتت رك اكت 


ريه 04 , 


الثاني : قال جابر : هم العلماء , وبه قال أكثرٌ التابعين. واختاره مالك ؛ قال مطرّتف 


(1179) انظر: (صحيح البخاري 9//. وصحيح مسام. حديث 5" من الإمارة. وسئن النسائي, الباب 
76 من البيعة. ومسئد الحميدي .١١5*‏ ومسند أحمد بن حنيل 5514/9 90# ملالا 5ل 
.01١ . 475 37‏ والسنن الكبرى, للبيهقي .١00/+‏ وطبقات ابن سعد .91/١/“‏ والدر 
المنثور *“/107. وفتح الباري 2701/4 568/9. والسنة. لابن أبي عاصم *//"8.0. 007. 
وشرح معاني الآثار للطحاوي .1٠5/١‏ وتفسير القرطبي .57٠/0‏ وتفسير الطبري 58/0 . 
وتفسير ابن كثير *//ع .)"١9 05٠‏ 

(140) انظر: ( تفسير ابن كثيز 017/1١‏ . وأسباب النزول؛ للنيسابوري .)9١‏ 
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ع0 ل ف اوساو م و ا مط ال م شور 8 التشاء: الآية ((88) 


وابن مسلمة: سمعنا مالكاً يقولٌ: هم العلاء. وقال خالد بن نزارء وقفت على مالك 
فقلت: يا أبا عبدالله؛ ما ترى في قوله تعالى: «إوأولي الأمر منكم 4 ؟ قال: وكان 
مُحْتبياً فحل حبُوّته. وكان عنده أصحابُ الحديث ففتح عينيه في وجهي , وعلمت ما 
أراد» وإِنما عَنى أهل العام؛ واختاره الطبري واحتجٌ له بقوله مره : « من أطاع أميري 
فقد اطاعني... الحديث »). 

الوليتع عندي أنهم الأمراء والعلياء جميعاً. أما الأمراء فلأنَ أصل الأمْر 

منهم (180) واكم 6 . وأما العلماء ٠‏ فلن سؤاهم واجب متمين على الخلق» وجواءم 
00 وامتثال قتواهم واجب » يدخل فيه الزوج للزوجة» لا سما :وقد قدّمنا أن كل 
هؤلاء حاى. وقد سمّاهم اللهُ تعالى بذلك فقال: «يحكم بها النبيّون الّذِينَ أسلَمُوا 
للّذِينَ هادوا والرَبَانيُونَ والأخبَارٌ» [المائدة: 5 ]. فأخبر تعالى أن الني عله 
حا [ والرباقيٌ حام ] 0*7 والْحَبْر حاك. والأمرٌ كله يرجمٌ إلى العلماء 9" ؛ لأن 
الأمْرَ قد أفُضى إلى الجهال, وتعيّن عليهم سؤال العلماء ؛ ولذلك نظر مالك إلى خالد 
ابن نزار تَظْرَة منكرة, كأنه يشير بها إلى أنْ الأمْرَ قد وقف في ذلك على العلماء » وزال 
عن الأمراء لجهلهم واعتدائهم, والعادل منهم مفتقر إلى العالم كافتقار الجاهل . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: طفن تََاَْتمْ في َيه فَردُوهُ إلى الله وَالرسُول 4 

قال علماؤنا : دوه إلى كتاب الله فإذا لم تحدوه فإلى سنّة رسول الله يِه » فإن لم 
تحدوه فكا قال علّ: ما عندنا إلا ما في كتاب الله تعالى أو ما في هذه الصحيفة, أو 
َهُمٌ أوتيه ل سرك قال النبي عَم لمعاذ : « بم تحكم » ؟ قال: بكتاب الله. قال: 
« فإن لم تحد». قال: بسنّة رسول الله عه . قال: « فإن لم تجد ؟» قال: أجتهد رأبي». 
ول الى الو الحميد الله الذي وفق ارسول زسول” 040 , 


)١181(‏ في ب : فإن أصل الأمر. 
(؟8١)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 


(+18): في ب: يرجع إلى الامراء . 
(186) انظر: (سئن ألي داودء الباب ١١‏ من كتاب الأقضية. وسئن الترمذي .1١*517‏ ومسند أحمد بن 
حنبل مر »؟. 25803 585 . وسئن الدارمى ١/ر٠7.‏ ونصب الراية» للزيلعي 4ر5 . وإتحاف 
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سورة النساء الآية (09) 


فإن قيل: هذا لا يصح. 

قلنا: قد بينا في كتاب « شرح الحديث الصحيح » وكتاب «١‏ نواهى الدواهى » 
صحَّته, وأخذ الخلفاء كلهم بذلك؛ ولذلك قال أبو بكر الصديق للأنصار: إِنَّ الله 
جعلكم المفلحين, وسمّانا الصادقين؛ فقال: #للفقراء الْمُهاجرين الذين أخرجوا 
مِن ديارهم ...4 إلى قوله تعالى: «أولئك هم الصادقُونَ4 [الحشر:8]. مم 
قال: #والذين تبووا الدَّارَ والإيمان من قبلهم ...4 إلى قوله: ا فأولئك هم 
الْمُلُفحُون 4 [الحشر: و ]. 

وقد أمرم الله سبحانه وتعالى أن تكونوا معنا حيث كنا فقال: إيأيها الذين 
آمنوا انَقُوا الله وكونُوا مع الصتّادقين» [التوبة: .]1١5‏ 

وقال النبي عَيَهِ : أوصيكم بالأنصار خيراً. ولو كان لكم من الأمر ثبي* ما 
أوْصّى بكم .١‏ وقال له عمر حين ارتد مانعو الزكاة: خذّ منهم الصلاةً ودع الزكاة. 
فقال: لا أفعل؛ فإنَ الزكاةً حق المال والصلاة حقّ البدن. 

وقال عمر بن الخطاب: نَرضى لدنيانا مَن رَضيه رسول الله يَلَِهٍ لديننا . 

وجاءت الجدة الأخرى إليه فقال لها: لا أجدٌ لك في كتاب الله شيئاً ولا في سنة 
رسول الله َيِه هو السدس ؛ فأيتك] خلّت به فهر ها فإن اجتمعما فهو بينكما . 

ذلك أن زسول الل عق قفى بالسندمن !لنجدة غين معينة ؛ فويعن أن يقتركا ف 
عند الاجتاع. 

وكذلك لما جمع الصحابة في أُمّْر الوباء بالشام فتكلّموا معه بأجمعهم وهم 
متوافرون؛ ما ذكروا في طلبهم الحق في مسألتهم لله كلمة ولا لرسوله يله حَرْفاً 
لأنه لم يكن عندهم, وأفتوا وَحَكُمَ عمر 9" ونازعه أبو عبيدة, فقال له: أرأيت لو 


> السادة المتقين ١/؟7١.‏ وشرح السنةء للبغوي .١١7/٠١‏ ومصنف ابن ألي شيبة ا/ر91, 
.,/٠‏ وتلخيص الحبير 4. وطبقات ابن سعد ا“ وتفسير ابن 
كثير 759/5 » 0/7" . والبداية والنهاية ٠١/6‏ . والعلل المتناهية */ر 309 ) . 
(180) في د: وحكموا بحكم عمرء وما أوردناه من ب. ه. 


1[ [ [ [ ا اي 


كان لك إبل فهبطت بها وادياً له عُدُوتان: إحداه]| خصبة والأخرى جدبة؛ أليس 
إن رعيت الخصبة رعيتها بقدّر الله» وإن رعيت الجدبة رعَيّتها بقدر الله» فضرب المثل 
لنفسه بالرعي والناس بالإبل» والأرض الوبئة بالعّدُوة الجدبة» والأرض السليمة 
بالعدوة الخصية , ولاختيار السلامة باختيار الخصب ؛ فأ ين كتاب الله تعالى وسنة رسول 


الله عتم من هذا كله ؟ 

أيقال: قال الله تعالى: وقال رسول الله > عَم فما لم يقولاء فذلك كَفْرَء أم يقال: 
ا ااي ا ل ير 
يخرج الصواب. 

قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى: # ولو رَدُوه إلى الرسولٍ وإلى أولي الأَمْرِ 
منهم لَعَلِمَه الذين يستَنْبطُونَه مِنْهُم 4 [ النساء : 8٠‏ ]. 


وقال عثيان بن عفان وأصحابه حين جمعوا القرآن: إن رسول الله 2 توفي وم 
بين لنا موضع براءة. وإن قصتها لتشه قصة الأنفال, فنرى أن نكتبها معها ولا 
نكتب بينهه| سَطّْر «إ بمم الله الرحمن الرحم 4 . فأنبتوا موضع القرآن بقياس الشبه. 


وقال عللّ: نرى أن مدّة الحمل ستة أشهر , لأنَّ الله تعالى يقول: 8 وحَملّه وفصالّه 
ثلاثون شهراً 4 [الأحقاف: .]١6‏ 


وقال: #والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهُّن حَولَيْن كاملَيْن © [البقرة: 5 ]. 
فإذا فَصلْتَهما من ثلاثين شهراً بقيت ستة أشهر . 


ولذلك قال ابن عباس: صَوْمٌ انب صحيح؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: 
«فالآن بَاسْرُومُنَ وابْتَعُوا ما كتّبَ الله لكم, وكنُوا واشْربُوا حتى يتبيّن لكم 
الخبطٌ الأبيضٌ من الْخَيْط الأسوّد من الفَجْر » [ البقرة: 1817 ]؛ فيقع الاغتسال 
بعد الفجر. وقد انعقد جز من الصوم وهو فاتحته مع الجنابة» ولو سرذنا تبط 
الصحابة لتبيَّنَ خطأ الجهالة. وفي هذا كفاية للعلاء ؛ فإن عارضكم السفهاء فالعجلة 
العجلة إلى كتاب نواهي الدواهي , ففيه الشفاء إن شاء الله تعالى . 


قتع 2222 027222222722272 


سورة النساء الآية )3٠(‏ 


قوله تعالى: «أُلَمْ تر إلى الَذِينَ يَْعمُونَ أنه آمنوا يما نل إِلَيْكَ وَمَا أنْزل من 
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوت وَقَدْ أُمروا أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدٌ الشَيْطَان 
أنْ يُِلَهُمْ ضَلالاً بعد [ الآية: .+ ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

يروى أنها نزلّت في رجل من المنافقين نازّعَ رجلاً من اليهود , فقال اليهودي : بيني 
وبينك أبو القاسم . وقال المنافق : بيني وبينك الكاهن . 

وقيل : قال المنافق عل ردك كعات لفرت تر ايودي من ان عر 
ويريد المنافق مَن يقبلها . 

ويروى أن اليهودي قال له: بيني وبينك أبو القاسم . وقال المنافق : بي وبينك 
الكاهن, حتى ترافعا إلى الني لله . فحكم لليهودي على المنافق, فقال المنافق: لا 
أرضىء بيني وبينك أبو بكر ؛ فأتيا أبا بكر فحكم أبو بكر لليهودي. فقال المنافق: 
لا أرضى» بيني وبينك عُمر. فأتيا عمر فأخبره اليهودي بما جرى ؛ فقال: أُمْهلاآً حتى 
أذكل بق في ساق فلخل تأخرج مينهام خرج ا إلى 
لني َي ؛ فقال عمر: : يا رسول الله؛ إنه رد حَكْمَك . فقال له الني عَللمُ : «أنت 
الفارُوق»(*2, وفي ذلك نزلت الآية كلها إلى قوله: # ... ل شليا» 
[ الآية: 16 ]. 

ويروى في الصحيح أنْ رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرّة؛ فقال الني 
َه : «اسق يا زبيرء وأرْسل الماء إلى جارك الأنصاري». فقال الأنصاري : آن كان 
ابن عمتك! فتلوّن وَجْهُ البي عَم . ثم قال للزبير : « أمْسك الماء حتى يبلغ الجذر» ثم 
ارجلس 0 


ر*) انظر : ( تفسير القرطبي ”/لا . والكاف الشاف, لابن حجر 10 ). 
(185) انظر: ( صحيح البخاري #/ر140ء .١53‏ وسئن ألي داود؛ الباب ١‏ .من الأقضية. وسئن2 - 


م تت تت 
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قال ابن الزبير عن أبيه : وأحسب أن الاية نزلت في ذلك: #فلا وَرَبّك لو 
يؤمنون حتى يُحَكّموك فما شَّجَر بينهم ...4 إلى آخره. [ النساء : 10 ]. 1 

قال مالك : الطاغوت كل ما عُبد من دون الله مِنْ صم أو كاهن أو ساحر أو 
كيفما تصرف الشرك فيه. 

وقوله : #آمَنُوا بما أنزل إليك 4 : يعنى المنافقين. أَظْهَرُوا الايمان. 

وبقوله: وما أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ4: يعني اليهود؛ آمنوا بموسى. وذلك قوله: 
#رأيْت المنافقين يَصّدون عنك صُّدودا 4 [النساء: 3١‏ ]. ويذهبون إلى 
الطاغوت . 
المسألة الثانية : 

اختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي ثم تتناول بعمومها قصّة 
الزبيرء وهو الصحيح. وكل من اتهم رسول الله عَِدّهِ في الحكم فهو كافرء لكن 
الأنصاري زل زْلَة فأعرض عنه النبى لله . وأقال عَثْرته لعلمه بصحة يقينه وأنبا 
كانت فَلتة. وليس ذلك لأحد بعد النبي ينه . وكل مَن لم يرض بحكم الحاك بعده 
فهو عاص أثم. 
المسألة الثالثة: 

فيها أن يتحام اليهوديّ مع المسام عند حاكم الإسلام. وسيأتي في سورة المائدة إن 
فاه ال اك 

الأية الخامسة والثلاثون 


قوله تعالى : 9 وَلَوْ أنَا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أن اْتنُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخرَجوا مِنْ دَيَارِكُمْ مَا. 


2 الترمذي .1١77‏ 86517. وسئن النسائى , الباب .2١8‏ 55 من آداب القضاء. وسنن ابن ماجه 
٠‏ وشرح السنة. للبغوي ١85/8‏ . ومشكاة المصابيح 5997. وعلل الحديث., لابن ألي حاتم 
6. والدر المنثور .١8٠١/"‏ وتلخيص الحبير “/55. والسنن الكبرى., للبيهقي ١0/7‏ . 
رت ). : 
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النساء الآيات (55 -59) ... ز[ز[ز[ |[ 0 00 


فَعَلُوهُ إل قليل مِنهُم ولو أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يو عَلُونَ به لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدّ تثبيتاً » 
[الآية: 3 ]. 


عوم 652 


فيها مسألتان ا ِْ 
المسألة الأولى: ا 
روي أنه تفاخر ثابت بن قيس بن شمّاس وممودي. فقال اليهودي: والله. لقد ‏ , 
كتب اللهُ علينا أن نقتل أنفسنا . ا 
فقال ثابت: والله لو كتب اللهُ سبحانه علينا لفعلنا . 


1 
قال أبو إسحاق السبيعى : قال رجل من الصحابة لو أمرنا لَفَعَلْناء والحمد لله الذي 


عافانا . 1 
فبلغ ذلك الني َيه فقال: ١‏ إن من أُمَتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من 
الجتال الرواني +0390 
قال ابن وهب : قال مالك : القائل ذلك أبو بكر الصديق. 
المسألة الثانية : 
حرف ١‏ لو» تدلّ على امتناع الشيء لامتناع غيره» فأخبر اللهُ سبحانه أنه لم يَكْتَب ظ 
ذلك علينا لعلّمِه أن الأكثر ما كان يمتثل ذلك فتركه رقْقاً بنا؛ لثلا تظهر معصيئناء 


نكم ون اكز فصرنا دامع سد : كبن بهذا الام مع انهله؟ أمابواك لعد' يرك ١‏ 

المهاجرون مسا كنهم خاوية وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية, والحمد لله. 8 

الآية السادسة والثلاثون 1 

قوله تعالى : ٠‏ ومن بطع الله وَالرَسُولَ فَأُولَئِك مع م الّذِينَ نعم م الله 0 مِن ٍ! 
البين وَالصديقين وَالشّهَدَاء وَالصّالِحين و حَسَنَ أولنك رفيقاً © [ الآية: 18 ]. 

الآية فيها مسألتان: ١‏ 


(1417) انظر: (الدر المنثور, للسيوطي ١81١/5‏ . وتفسير ابن كثير ؟/ة١"7).‏ 
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60 ااي ا ااال 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

ف ذلك روايات أشبهها ما رَوَى سعيد بن جبير أن رجلا من الأنصار جاء الى 
النبي ع نه وهو محزون. فقال له الني عله : وما لي أراك محزوناً »؟ فقال : يا ني الله» 
قن تكذى عليلكه وكروص :تان فبوحيك وقالتك» بهذا أزقع مع التبيق: ؛ فلا نصل 
إليك ؛ فم يرد عليه النيّ عله شيئاً. فأتاه جبريل ببذه الآية؛ فبعث إليه الني عه 


ولخد 


المسألة الثانية : 

قال ابن وهب: سمعْت مالكاً يقول: قال ذلك الرجل» وهو يصف المدينة 
وفَضْلَهاء يُبعث منها أشراف هذه الأمة يوم القيامة, وحولها الشهداء أهل بَدْر وأحُد 
والخندق» ثم تلا مالك هذه الآبة: « فأولئك مع الذين أَنْعَمْ الله عليهم من النبيين 
والصّدّيقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئك رَفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى 
بالله علياً» ؛ يريد مالك في قوله: ومَن يُطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم 4 هم هؤلاء الذي بالمديئة ومن حوهاء فبيّن بذلك فضلهم؛ وفضل 
المدينة على غيرها من البقاع: مكّة وسواهاء وهذا فضل مختص بهاء ولا فضائل سواها 
بيّناها في قبس الموطأ, وني الإنصاف على الاستيفاء ؛ فلينظر في الكتابين. 


الآية السابعة والثلاثون 


قوله تعالى : لإ بأيَّا الّذِينَ آمَنُوا خُدُوا حذرَكُمْ فَانْفِرُوا ثبَات أو الْفِرُوا جَمِيعاً» 
[ الآية: 7١‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: _- 

الثبّة : : الجماعة. والجمع فيها تبون أو ثبين أو ثبات» كا تقول: عضة وعضون 
وعضاه» واللغتان في القرآن» وتصغير الثبة 1 ويقال في وسط الحوض بَة ؛ لأن الماء 


ودحو ته ته وتو حو مت تجوت 5ت 5ت و6527 وتم > ع كت إن حت ن اكت تت تت 


.)7"١١ر//؟ انظر: ( تفسير ابن كثير‎ )١1484( 
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يَثُوب إليه. أي يرجع ؛ وتصغير هذه ثُوَيْبّة لأن هذا محذوف الواوء وثبة الجباعة إنما 


اشتقت من تَبَنْتَ على الرجل إذا أثنيت عليه في حياته وجمعت محاسن ذكره. فيعود | 
الاجماع. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: #حُدُوا حذ ركم ©: 

أمر اللهُ سبحانه المؤمنين ألا يقْتَحِمُوا على عدوهم على جهالة حتى يتحسَّسُوا إلى ما 
عندهم, ويعلموا كيف يَرِدون عليهم ؛ فذلك أثبت للنفوس» وهذا معلومٌ بالتجربة. 
المسألة الثالثة : 

أمر اللَهُ سبحانه الناس بالجهاد سرايا متفرقة أو مجتمعين على الأميرء فإنْ خرجت 
السرايا فلا تخرج إل بإذن الإمام ؛ لق إليهم وعضداً من ورائهم. وربما 
احتاجوا إلى ذرئه . 

الأية الثامنة والثلاثون 


قوله تعالى: ففْيّقاتل في سبيل الله الذين يَشْرُون الحياةً الدنيا بالآخرة. وَمَنْ 
يُقاتل في ستبيل الله فيُفْعلَ أو يَغْلبْ فَسَوْف نُوتيه أجراً عظما © [ الآية: 174]. 
سوّى اللهُ سبحانه في ظاهر هذه الآية بَيْنَ مَنْ قتل شهيداً أو انقلب غاناً. وقد 
ثبت عن النبيّ يِه أنه قال: « تكفّل الله لِمَنْ جاهد في سبيله لا يُخرجه من بيته إلا 
الجهاد في سبيله. وتصديق كلمته. أن يُدْخِله الجنة. أو يردّه إلى مسكنه الذي خرج 
منه مع ما نال من أجْر أو غنيمة 7" . فغايرَ بينههاء وجعل الأَجْرَ في محل والغنيمة في 
بحل آخر. ش 
وثست عنه أيضاً أنه قال: ١‏ أيما سَرِيّة أخفقت كمل ها الأجرء وأيًّا سريّة غنمت 
ذهب ثلثا أجرها» الو" 
لعي ) اعرد وسيم البخاري 4007/1 وصحيح مسام, الباب 58 من الامارة. وسئن النسائي . الباب 
١‏ من كتاب الجهاد . والسئن الكبرى, للبيهقي ١01/9‏ . وشرح السنة. للبغوي .749/١‏ وسئن 
سعيد بن منصور 015171١‏ ؟١51.‏ والترغيب والترهيب 77٠١/7‏ . وسئن الدارمي "/رءء". والدر 


المنثور 5515/١‏ . وتفسير ابن كثير 58/4 . .)١00‏ 
(160) انظر: ( صحيح مسام. حديث ١01‏ من الإمارة. وسئن ألي داود , الباب ١١‏ جهاد ). 
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مه ا م ا دامخا ماف ل جين سور التشاء الآية (:10* 


فأما هذا الحديث فقد تكلمنا عليه في شروحات الحديث بما فيه كفاية. وليس 
يعارض الآية كل المعارضة, لأنَّ فيه ثلث الأجرء وهذا عظم؛ وإذا لم يعارضها 
فلي خذ تمامه من غير هذا الكتاب . 

وأما الجدية الأول فقد قيل فيه: إن وأو» بمعنى الواو ؛لأنَ الله سبحانه يجمع له 
الأجرّ والغنيمة, فا أعطى الله الغنائم لهذه الأمة محاسياً لها بها من ثوابهاء وإنما خصّها 
بها تشريفاً وتكرياً لحاء لِحُرْمة نبيها. قال النبي عَكِهِ : « جعل ررقي تحت ظل 
رْمْحِى »20517 . فاختار اللهُ لنبيه ولأمّته فها يرتزقون أفضل وجوه الكسب وأكرمها, 
وهو أخذ القهّر والغلبة. 

وقيل: إن معناه الذي يعم قد أصاب [الحظَيْن . والذي يخْفِقَ له] 17" الحظ 
الواحد وهو الأجرء فأراد النيّ مَلِِتَهِ أن يقول: مع ما نال من أَجْر وخْده أو غنيمة 
مع الأجر. والله عز وجل أعام. 

الأية التاسعة والثلاثون 


قوله تعالى: وما لَكُمْ لا تُقَاتنُونَ في سبيل الله وَالْمَسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ 
وَالشَمَاءِ وَالولْدان الَذِينَ يَقُونُونَ ربَنَا أَخْرِجْنا مِن هَذه الْقريّة الظالم أَهلَهَا وَاجعل 
َنَا من لَدْنْكَ وَلِبَاً وَاجْعَلٌ لَنَا مِنْ لَدْنْكَ تصيراً» [ الآية: 78 ]. 
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الآية فيها [ ثلاث ] مسائل 59 


المسألة الأولى: 


قال علاؤنا: أوجب الله سبحانه في هذه الآية القتال؛ لاستنقاذ الأسرى من يَّدٍ 


(191) انظر: (صحيح البخاري 494/4. ومسند أحمد بن حنبل 68٠/5‏ » 97. وسئن سعيد بن منصور 
.٠م58‏ . وإتحاف السادة المتقين 9/0 :١‏ . ومصنف ابن ألي شيبة 81/0 , 88". وتغليق التعليق» 
لابن حجر 900. ومشكل الآثار. للطحاوي .88/١‏ وتفسير ابن كثير ١/ر*١”.‏ 67/8. 
وتفسير القرطبي 8/8 .)١5/1١5 1448/9١1١‏ 

(؟9١)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 

)١98(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. 
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سورة النساء الآية (18) 000000اا ا اا 


العدرّ مع ما في القتال مِن تَلَفِ النفس . فكان بَذْلَ المال في فدائهم أوجب, لكونه دون 
النفس وأهون منها. 

وقد رَوى الأئمة أن النبي يِه قال: «أطعمُوا الجائع وعُودُوا المريض وفكوا 
العانى » 5 

وقد قال مالك : على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم ؛ ولذلك قالوا : عليهم 
أن يواسوهم, فإن المواساة دون المفاداة» فإن كان الأسيرٌ غنيا فهل يرجع عليه الفادي 
أم لا؟ في ذلك لعلماثنا قولان؛ أصحّهم| الرجوع. 
المسألة الثانية: 


فإن امتنع مَنْ عنده مال من ذلك ؟ : 

قال علم|ؤنا : يقاته إنْ كان قادراً على قتاله, وهو قول مالك في كتاب جمد . 

فإنْ قتل إلمانع الممنوع كان عليه القصاص . فإِنْ ل يكن قادراً على قتاله فتركه حتى 
مات جُوعاً؛ فإن كان المانمٌ جاهلاً بوجوب المواساة كان في الميّت الدية على عاقلة 
المانع » وإن كان عالما بوجوب المواساة ففي المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: عليه القصاص . 

الثاني : عليه الدّيّة في ماله . 

الثالث : الدية على عاقلته . 

وقد روي عن الني مَيْهُ أنه قال: ٠‏ إن الأشعريَين إذا أَرمَنُوا في الغَرُو أو قَلَ 
طعامهم جمعوا ما كان عندهم في ثَوْبِ واحد, واقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويّة 
فهم مني وأنا منهم ) 10 
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عت بت حتت لت اعتدت ات . حتت رع التة ات كت رف لكت 


(194) انظر: ( صحيح البخاري 868/4 , 7/لاه . وسئن ألي داودء الباب ١١‏ من كتاب الجنائز . ومسند 
أحجد بن حنبل 895/85. والسنن الكبرى ؛ للبيهقي /رة/ا”. 57/9؟. ."/٠١‏ وفتح الباري 
.١ ١١/٠١١6‏ وشرح السنة. للبغوي .5١5/80‏ ومنحة المعبود 5١1‏ . ومشكاة المصابيح, 
للتبريزي ١677‏ . ومشكل الآثارء للطحاوي 4/54 ). 

(196) انظر: (صحيح البخاري .181١/+‏ وصحيح مسلم. حديث 118. من فضائل الصحابة. والسنن 
الكبرى , للبيهقي .175/٠١‏ وشرح السنة, للبغوي +#/6١؟.‏ وفتح الباري 1١8/6‏ . 4/لاةء 
4ه ). 


المسألة الثالثة: في تنقيح هذه المسألة: 

قال بعض علاؤنا: روى طلحةٌ بن عبدالله أن النيّ 7 َل ما علّم السائل معالم الدين 
وأزكان الإسلام قال له: والزكاة؟ قال: هل عل غير غيرُها؟ قال: «دلاء إلا أن 
تطوّع ,23507 , 

وقال الني لَه : أفلّح إن صَدّق. دخل الجنة إن ضدف 059 

وهذا نض في أنه لا علق بالمال تحق سوى الركاة, 

والصحيح أن هذا الحديث لا يمنع من وجوب حق في المال غير الزكاة لثلاثة أوجه: 

أحدها : أن المراد بهذا الحديث لا فَرْض ابتداءً في المال والبدن إلا الصلاة والزكاة 
والصيام , فأمًا العوارض فقد يتوجّه فيها فرضُ من جنس هذه الفروض بالنذر وغيره. 

الثاني: أن أ أركانٌ الإسلام من ن الصلاة والصيام عبادات لا تتعدى المتَعبّد بها. وأما 
المال فالأغراضْ به متعلّقة » والعوارض عليه مختلفة . 

فإنْ قيل: إنما فرض الله سبحانه الزكاة ليقوم بحق الفقراء أو يسدّ خلتهم. 
فتكون الحكمة قاصرة. 

فالجواب أن نقول: هذا لا يلزم لثلاثة أوجه : 

أحدها: أنَّ من الممكن أن يفرض الباري سبحانه الزكاة قائمة لسد خلّة الفقراء. 
ويحتمل أن يكون فرضها قائمة بالأكثرء وترك الأقل ليسدّها بتذر العبد الذي يسوقه 
القدر إليه” 

الثاني : أن البي كته قد أخذ الزكاةً في زمنه فلم تقّم الخلّة المذكورة بالفقراء حتى 
كان يندب إلى الصدقة . ويحث عليها . 
(193) سبق تخريجه . 
(191) انظر: ( صحيح البخاري ““/ا”. و/.". والدر المنثور :1877/1١‏ وتفسير القرطبي 58/9؟. 

والسنئن الكبرى. للبيهقي 657١/١‏ 8*/ا17. ونصب الراية» للزيلعي ؟/ه١5.‏ وفتح الباري 


لرتءكث كلركءكب م/رلاوكت الكرلاكت. ١لا/ءس".‏ وإرواء الغليل ٠“/؛.‏ وكشف الخفا 
. وتهذيب تاريخ ابن عساكر 07/10 . وتجريد التمهيد: لابن عبد البر 119). 
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الثالث: للفضلين: إن الزكاةً إذا اخذها الوْلآَةٌ» ومنعوها من مستحقيهاء فبقي 
المحاويج فَوُضى ؛ هل يتعلق إثمهم بالناس أم يكون على الواللي خاصة ؟ 
فيه نظر؛ فإن عام أحد بخلّة مسكين تعيّن عليه سدّها دون غيره إلآ أن يعلم بها 
سواه. فيتعلّق الفَرْض بجميع مَن علمها, وقد بينا ذلك في التفسير . 
الآية الموفية أربعين 


0 


قوله تعالى: 'أَيْنَمَا تكونوا يُدْرِككمُ الْمَوْت وَل كُنتمْ في بُرُوج مُشيِّدَة» 
[الآية: ملا ]. 

قال ابن القامم : سمعت مالكا يقول: بروج مشيدة 4 هي قصور السماءء ألا 
تسمع قول الله سبحانه: «إ والسماء ذات البُّرُوج 4 [ البروج: ١‏ ]. 

قال علماؤنا : والبروج التي في السماء اثنا عشر برجاً عند العرب, وعند جميع الأمم : 
الحمكل الثوت: الجوواء» القرطان «الأسند» الستيلة المتزان» العقتربة + الفتوس: 
الجدي. الدلوء. الحوت. وقد يسمون الحمل الكبش, والجوزاء التوأمين», والسنملة 
العذراء , والعقرت الصورة . والقوس الرامى » والحوت السمكة . ونسمى أيضاً الدلو 
الرشا. 

قال القاضي أبق بكر : خلق الله هذه البروج منازل للشمس والقمرء وقدّر فيهاء 
ورتب الأزمنة عليهاء وجعلها جنوبية وشمالية» دليلاً على المصالح, وعَلَاً على القبلة» 
وطريقاً إلى تحصيل آناء الليل والنهار» لمعرفة أوقات التهجّد, وغير ذلك من أحوال 
المعاش والتعبّد , وسنستوفي ذلك بياناً في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وفي هذا دليل على أن ما في السموات والأرض قَان ذاهب كله ؛ والله أعلم . 

الآية الحادية والأربعون 

قوله تعالى : لفَقَاتِل في سَبيل الله لأ تكلق إلا يسك > حرفن المومنن عت 

الله أنْ يَكُففَ بَأْسَ الّذِينَ كَفَرُواء والله أَشَدُ بأساً وَأَشَدُ تذكيلاً » [ الآية: 6م ] . 


0 
1 
2 
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ظن قوم أن القتال فُرض على النيّ عله أولاً وحُدهء وندّب المؤمنين إليه؛ وليس 
الأمر كذلك؛ ولكن المسلمين كانوا سراعاً إلى القتال قبل أن يُفْرَض القتال» فلما أمر 
اللَهُ سبحانه بالقتال 0 ٠‏ ففيهم نزلت: «ألم 7 تر إلى الذين قِيل لهم 
كُفُوا أيديكم, وأقيموا الصلاةً وآنُوا الزكاة» [النساء: 70] قبل أن يُفْرَض 
القتال؛ « فل] كيب عليهم القتال إذا افريق منهم يخنشون الناس كخشية الله أو 
أشدّ خشية#. فقال الله تعالى لنبيه: قد بلغْت: قاتل وحْدّك. «لا تكلّف إل 
نفسك . وحَرّضٍ المؤمنين © فسيكون منهم ما كتب الله مِن فعُلهم ؛ ؛ لأن الله سبحانه 
ا » فلو لم يقاتل معه أحد من الْحَلْقٍ لنصره الله سبحاته دونهم. وهل 


مع قتالهم إلا بجنده الذي لا بهزم . 


وني الحديث الصحيح أنْ الني لله ام قال:  :‏ إن الله تعالى أمرني أن أَحَرّقَ قُريشا. 
قلت: أي رَبَ؛ إذاً يَتْلَعُوا راسي فيدعوه خْبْرَة. قال: :استخرحهم كا استخرجوك » 
واغزهم نعنّك ع وأنفق فسنئفق عليك » وابعث 'جيشاً نبعَث خسة مثله, وقاتل بمن 
أطاعَك مَن عصاك 289 , 

وقد قال أبو بكر الصديق في الردّة : أقاتلهم وحُدي حتى تنفرد سالفتي . وفي رواية 
ثانية : والله لو خالفتني شمالي لقاتلتها بيميي. 


المسألة الثانية: قوله تعالى: # وحَرّض المؤمنين». أي على القتال: 
التحريض والتحضيض هو 2 المرء إلى الفعل. وقد يندب المرءٌ إلى الفعل 


ابتداء » وقد يندب إلى امتثال ما أمر الله سبحانه تذكرة به له. 


(194) كاع عنه قوم: جبن عنه قوم . 
(99و١ا)‏ انظر : ( صحيح مسام » حديث “» الجنة . ومسلد أحمد بن حنيل ١17/1‏ . والسئن الكبرى . 


للبيهقي 7١/9‏ . وتفسير ابن كثير 13/77 ). 
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الآية الثانية والأربعون 


قوله تعالى: ل مَنْ يَْفعْ سَفَاعةَ حَسنة يكن لَهُ َصِبب مِنّْهَا و يَقع سَفَاعة سيل 
يَكْنْ لَهُ كفل منْهَا وَكَانَ الله عَلَى كَل شَيْءٍ مُقِيتاً# [ الآية: 80 ]. 

الآية فيها مسألتان: ش 
المسألة الأولى: 

اختلف في قوله : 9# مَن يَشَْع شَمَاععَةَ © على ثلاثة أقوال: 

الأول: من يزيد عملاً إلى عمل. 

الثاني : من يعين أخاه بكلمة عند غيره في قضاء حاجة. 

قال :القن ١‏ لانو + ب اعقهوا لوجر لبقي اله جات بعل لان وموله ما 
شاء 09" , 

الثالث: قال الطبري في معناه: مَن يكن يا مد شفعاً لوثر أصحابك في الجهاد 
للعدو اك هي كك ٍ من الأَجْرٍ. ومن يشفع وتراً من الكفار في جهادك 
يكن له كفل في الآخرة من الإ . 


والصحيح عندي أنها عامّةَ في كل ذلك, وقد تكون الشفاعة غيرَ جائزة» وذلك 
فها كان سعياً في نم أو في إسقاط حدّ بعد وجوبه, فيكون حينئذ شفاعة سيئة. 


وروت عائشة أن قريشاً أهمّهم شأنْ المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم 
رسول الله يِه فيها ؟ فقالوا: ومن يجترىء إلا أسامة بن زيد حب رسول الله مَلِئه ؛ 


)5٠١(‏ انظر: (صحيح البخاري .١171١/4 2186 2١4/8 2١1٠/7‏ وسئن ألي داودء الباب ١١10‏ من 
كتاب الأدب. وسنن النسائي, الباب 11 من الزكاة. ومسند أحمد بن حنبل 2101/14 104. 
والسنن الكبرى., للبيهقي .١717/8‏ وشرح السنة. للبغوي 17/1١‏ . ومشكاة المصابيح 1907 . 
وشرح السنة. للبغوي 47/1١7‏ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 1575/7 . وتفسير ابن كثير 371/7. 
ومكارم الأخلاق, للخرائطي 170. 77. وتاريخ بغداد. للخطيب 5ه . والكامل» لابن عدي 
رةه .. والتمهيد . لابن عبد البر 4ر5١‏ . والأسماء والصفات, للبيهقي .)١1١‏ 
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088 لون انسط امننن بو امجن م و و ا و سار 0 النساء» الاي (30) 


فكلمة أسامة . فقال رشول الله 2 يِه : « أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيْم م الله لو أن 
نأطنة ردت عه ور فك القظتك يحتفا مختصرا ٠‏ 1 


وروى أبو داود وغيره أن البي عله نه قال: « تعافوا الحدود فا بينكم. ف| بلغي من 


حد فقد وجب 7" ا" 


الآية الثالثة والأربعون 
قوله تعالى: #وَإِذَا حَبّيتَمْ بتحيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ منها أَوْ رُدُوَهَا إِنَ الله كان عَلَى 
كل حسيباً © [ الآية: 6ق ]. 
المسألة الأولى : 


التحية تفعلة من حيّ» وكان الأصل فيها ما روي في الصحيح: ٠‏ أن الله تعالى خلق 
آدم على صورته طوله ستون ذراعاً» ثم قال له: إذهب فشَلّم على أولئك النفّر من 
الملائكة, فاستمعْ ما يحيّونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك؛ فقال: السلام عليكم. 
فقالت له: وعليك السلام ورحة الله 7. إلا أن الناس قالوا: إن كل مَنْ كان 


)50١(‏ انظر: (صحيح البخاري .7١1/1‏ 199/8. وصحيح مسمء الحديث 8 من كتاب الحدود. 
وسئن الترمذي .١57٠0‏ ومسند ألي داودء الباب 4 من كتاب الحدود. وسئن ابن ماجه 10141 . 
وسنن النسائي » الباب 5" قطع السارق. والسئن الكبرى. للبيهقي +/501. 27717 887. وسئن 
الدارمي 177/75 . وطبقات ابن سعد 44/١/14‏ . وتفسير ابن كثير #/ر .)1٠١‏ 

(؟١٠)‏ انظر: (سئن أبي داود 159/7 . وسئن النسائي , الباب 0 قطع يد السارق. ومشكاة المصابيح 5074. 
وفتح الباري 81/١5‏ . وشرح السنةء للبغوي ."*٠/٠١‏ وتفسير ابن كثير "/ر5 ). 

)7١©(‏ انظر: ( صحيح البخاري 17٠0/1‏ 5/8”. وصحيح مسلمء حديث ١١8‏ من كتاب البر والصلة» 
وحديث 58 من الجنة. ومسند أحمد بن حنبل ؟/44؟. 50١‏ 6اسن «#لس "1ل 1# 


9 . ومسند الحميدي 2.26 وتهذيب تاريخ ابن عساكر ١//رهة".‏ وفتح الباري 
١‏ والأحاديث الصحيحة, للألباني .٠١1/7‏ والأسماء والصفات, للبيهقى ٠9؟., .89١‏ 
والسنة. لابن الي عاصم ١/4؟؟.‏ 6» 2190. والدر المنثور. للسيوطي .18/١‏ ومشكاة 


يَلْقَى أحداً في الجاهلية يقول له: اسام. عش ألف عام, أبيت اللّعْنَ. فهذا دعاء في 
طول الحياة أو طيبها بالسلامة من الذام أو و و ل الشريفة 
بدلا من تلك . وأعلمنا أن أصلها آدم. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 وَإِذَا حَبِيتَم »: 

فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أن قوله تعالى: 9إوَإِذًا حَبَيُْم » 
أنه في العطاس والرد على المشمّت . 

الثاني: إذا دُعِيَ لأحدك بطول البقاء فردّوا عليه أو بأحسن منه. 

الثالث: إذا قيل: سلامٌ عليكم, وهو الأكثر. ‏ | 

وقد روى عبدالله بن عبد الحكم. عن أبي بكر بن عبد العزيزء عن مالك بن 
أنس أنه كتب إلى هارون الرشيد جواب كتاب. فقال فيه: بسم الله الر حمن الرحيم 
والسلام لهذه الآية: وإذا حَيَيْتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردُوها. فاستشهد مالك 
في هذا بقول ابن عباس في رد الجواب إذا رجع الجواب على حق. كبا روي رجع 


المسام . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: « فَحَيُوا بأحْسَن منّْهَا أو رُدُوها 4 : 
فيها قولان: 


أحدهم) : أحْسن منها أي الصفة . إذا دعا لك بالبقاء فقل: : سلام عليكم, فانها 
أحسن.منها ؛ فإنها سنْةٌ الآدمية. وشريعة الحنيفية. 


الثاني: إذا قال لك سلام عليك فقل : وعليك السلام ورحمة الله . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: أَوْ ردّوها » : ٠‏ 
اختلفوا فيها على قولين: 


7 المصابيح 4554 . وتفسير القرطبي .*19/١‏ 0./0. والبداية والنهاية 88/١‏ . والضعفاءء 
للعقيل 05/7؟. ومسند ألي عوانة .1884/١‏ وشرح السنة, للبغوي ؟١/014؟.‏ ومصنف عبد 
الرزاق 1١914176‏ ). 
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أحدهما : حيّوا بأحسن منها أو ردٌوها في السلام . 

الثاني: أن أحسن منها هو في المسام. وأن رذها بعينها هو في الكافر؛ واختاره 
الطبري . : 

وقد روي عن النبي عَِتهِ أنه قال: ١‏ إن أهل الكتاب إذا سلَّموا عليك قالوا: 
السّام عليكم فقولوا عليكم9:"©. كذلك كان سفيان يقوها. والمحدثون يقولون 
بالواو» والصواب سقوط الواو؛ لأنَّ قولنا لهم : عليكم رد وقولنا وعليكم مشاركة. 
ونعوذ بالله من ذلك . ْ 

وكانت عائشةٌ مع النيّ مله فقالت اليهود للني عَم : عليك السام . فقال النني 
يِه : « عليكم ». ففهمت عائشة قولهم؛ فقالت عائشة: عليكم السلام واللعنة فقال 
ابي يِه : ٠‏ مهلا يا عائشة» فقالت: أو لم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: «أو لم 
تسمعي ما قلت عليكم ؟ إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب هم في *:". 


المسألة الخامسة: 
قال أصحاب ألي حنيفة: التحيةٌ هاهنا الهدية» أراد الكرامة بالمال والهة؛ قال 
١ 0‏ 
+ إذ تحبي بضِيّمُران وآس ب 5:7 
وقال آخر : 09) ْ ْ 


والمرادُ بهذا والله أعلم - الكرامة بالمال؛ لأنه قال: أو ردُوها بأحسن منها. ولا 
يمكن رد السلام بعيّنه . 


. ١7٠08 انظر: (صحيح البخاري 89 . وصحيح مسام. حديث 8 من السلام. وسئن الترمذي‎ )٠١4( 
وعمل اليوم والليلة؛ لابن السني‎ .٠١7/9 وسئن. أبي داود 0001. والسنن الكبرى, للبيهقي‎ 
ومصنف عبد الرزاق‎ .507٠١ ومصنف ابن ألي شيبة‎ . ١٠١١7 4"؟. والأدب المفرد. للبخاري‎ 
.) 98 

)٠١0( :‏ انظر: (صحيح البخاري .١5/48‏ 16., الاء .1١5 01١4‏ ومسئد أحمد بن حنبل .١99/1‏ 

ا وفتح الباري 5٠١/١١ 0415/5١‏ . وشرح السنة, للبغوري */١1/ا5.‏ 377 ). 

(583) فيب : الضميران, وفي د : بضمران. وما أوردناه من ه. 

,)318 انظر :.(ديوان النابغة‎  )5١( 
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سورة التساء الآية (85) ...0 ا 


وظاهرالآية يقتضى رد التحية بعينها. وهى الهدية, فإما بالتعويض أو الرد بعينه, 
وهذا لا يمكن في السلام. ولا يصمح في العارية؛ لأنَّ رد العين هاهنا واجب من غير 


هه 


قلنا: التحية تفعلة من الحياة. وهى تنطلق في لسان العرب على وجوه؛ منها البقاء , 
قال زهير بن جَتَاب: 


من كل ما نال الْفَتَّى ‏ قد نلقه إلا التَحيّةُ 

ومنها الملك. وقيل: إنه المراد هاهنا في بيت زهير. ومنها السلام. وهو أشهرهاء 
قال الله تعالى: 9 وإِذًا جا#وك حَيّرْكَ بما لم يُحَيّكَ به الله. ويقولون في أنفسهم 
لولا يُعَذَبنااللهُ بما نَقُول4 [ المجادلة: 8 ]. 

وقد أجمع الغراة وامسترون أنَّ المراد هاهنا بالتحية السلام حتى ادّعى هذا القائل 
تأويله هذاء ونزع بما لا دليل عليه. وإن العرب عبَّرت بالتحية عن الهدية فإن ذلك 
لمجاز. لأنها تجلب التحية كا يجلبها السلام, والسلامُ أول أسباب التحية. ومنه قوله 
َلِنهِ : ؛ ألا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحابيت ؟ أفشوا السلامَ بينكم» 2:9 . 

وقال: ١‏ أَفْشُوا السلام, وَأَطْعِمُوا الطعام 2:9 . 


)٠١8(‏ انظر: ( صحيح مسامء حديث 98 من الايمان. وسئن ابن ماجه 53847. ومسئد أحمد بن حنبل 
٠/١‏ ؟/راؤ". 5غ1غءلالاغ. 50 . ؟015. والمستدرك 177/14 . والسنن الكبرى . للبيهقي 
٠/+؟.‏ ومصنف ابن ألي شيبة 50/٠١‏ . والمطالب العالية .510١‏ وفتح الباري .١8/1١١‏ 
وكشف الخفا .١7١/١‏ وإرواء الغليل *“/570. 555. وتاريخ بغداد, للخطيب 08/14. 
وتبذيب تاريخ ابن عساكر لا/٠447.86.‏ والدر المنشورء للسيوطي “/2189 .١٠١١/5‏ 
والتمهيد. لابن عبد البر ١5١/3‏ . ودلائل النبوة. للبيهقي ؟/05؟. وطبقات ابن سعد 
١/رارةن..‏ والمعجم الكبير» للطبراني 57/٠١‏ . وعلل الحديث. لابن أبي حاتم 01). 

(509) انظر: (سئن الترمذي .١188614‏ وسئن ابن ماجه 214 8801. 28507 ومسند أحمد بن حنبل 
.0١‏ وتفسير ابن كثير ١191/4‏ . وتلخيص الحبير 98/4 . وإرواء الغليل “/5”68 . ومشكاة 
المصابيح *587. وتاريخ بغداد 4/؟١5.‏ وعمل اليوم والليلة» لابن السني 517. وزاد المسير 
+/". وأمالي الشجري ١/ر١١5,.‏ */4؟١.‏ والدر المنثور. للسيوطي 70/7. والكامل لابن 
عدي ١/رت“١١١.‏ والبداية والنهايةء لابن كثير */ر١١؟).‏ 
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فعلى هذا يصحّ أن تسمًّى الحديةٌ بها مجازاً كأنها حياة للمحبة» ولا يصح حَمْل 
اللفظ على المجاز , وإسقاط الحقيقة بغير دليل. 1 


فإن قيل : نحمله عليه| جميعاً. 


.- 


0 
0 
ا 
قلنا لحم: أنتم لا ترون ذلك؛ فلا يصمح لكم بالقول به وإذا ثبت هذا بقيت الآية 
على ظاهرها. وإن حملوه على الهدية على مذهبنا في هبة الثواب فنستثني منها الولد مع 
والده بما قررناه من الأدلة في مسائل الخلاف, فليطلب هنالك, فصحّت لنا الآية على 
[ الوجهين جميعاً , والحمد لله. وبقيةٌ الكلام يُنْظَّر في مسائل الخلاف فليطلب هنالك . 
0 
7 
0 


وقد اختلف في معنى السلام عليكم. فقيل: هو مصدر سَلِمَ يَسْلَمُ سلامة وسلاماً, 
كلذاذة ولذاذاً , وقيل للجنة دار السلام , لأنها دارٌ السلامة من الفناء والتغير والآفات. 


وقيل: السلام اسم من أسماء الله تعالى؛ لأنه لا يلحقه تقص.» ولا يدركه آفات 
الخلق. : ٠‏ 
فإذا قلت : السلام عليكم فيحتمل الله رقيبٌ عليكم. وإن أردت بيني وبينكم عقد 
السلامة وذمام النجاة. 


حدثنا الحضرمي, أخبرنا ابن منيرء أخبرنا التَيُسابوري» [ أنبأنا النسائي ] 60 


مني آمبن . 
المسألة السادسة: 

فاخ علاز ء أكلد المسلمن عل أن المتلام نسنة ورةة فَرْضن ذه الآية: 

وان عد ارات منهم: السلام ورده فَرْض على الكفاية إِنْ كانت جماعة؛ وإِنْ 
كان واحداً كفئ واحد : 

فالسلامٌ فَرْض مع المعرفة, سنة مع الجهالة؛ لأن المعرفة إن لم تسلم عليه تغيّرت 


)5٠١(‏ ماءبين المعقوفتين: ساقط من الأصول. ومثبت في ب. 


نفسه, ثم يترتب السلام على حسب ما بيناه في كتب الحديث : من قائم على قاعد , ومار 
على جالس. وقليل على كثير. وصغير على كبير . إلى غير ذلك من شروطه. 
المسألة السابعة : 

إذا كان الردٌّ فرضاً بلا خلاف فقد 00 هذه الآية دليل على 
وجوب الثواب في الّة للعيّنء وكما يلزمه أن يرد مثل التحية يلزمه أن يرد مثل اطبة. 

وقال الشافعي في هبة الأجنبي ثوابٌ, وهذا فاسد ؛ لأن المرء ما أعطى إلا لَيَعْطّى ؛ 
وهذا هو الأصل فيهاء وإنا لا نعمل عملاً لمولانا إلآّ ليعطيّناء فكيف بعضنا لبعض » 
وسيأتي بيان ذلك في موضعه في سورة الروم إن شاء الله تعالى . 

الأية الرابعة والأربعون 


قوله تعالى: ط قَمَا لَكُمْ في الْمُنَافقينَ فَِتَيّن واللهُ أَرْكَسَهُمْ بمَا كَسَبُوا أنُرِيدُونَ أن 
تَهْدُوا مَنْ أضل الله ومَنْ يُضللٍ الله فلن تجد لَهُ سَبيلاً. وَدُوا لَوْ تَكْفْرونَ كُمَا 
كَفَرُوا فتَكونونَ سََاءَ فلا تتَخِذُوا نهم أوليّاء حََى يَُاجروا في سَبيل الله ٠‏ فَإن 
ولا فَحَذُومُمْ الوم حَيْتْ َجَدْتمُوم وَل تتَخذوا ِنَم م وَليا لآ تصيراً . إلا 
الّذِينَ يَصِلُونَ إلى رم بَيْنَكُمْ وَبَبنهُمْ مياق أ جَاءوكُمْ حَصِرَّت صُدُورهُْ أن 
الوك أو يقَاتلُوا قَوْمَهُم ولو كا الله لَسلَطَهُم عليْكُمْ فلقاتلُوكُمْ فإن ٠‏ اغتزلوكم 
َلَمْ يُقاتلُوكمْ وَأَلّقوا إِلَبْكُم الم قَمَا جَعَلَ الله لكُمْ عَلَيْهِم سَبيلاً © [ الآيات: 
4م - ١5و].‏ 

فيها أربع مسائل : 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


م 


وفيه خمسة أقوال: 

الأول: روى عبدالله بن يزيد الأنصاري عن زيد بن ثابت صاحب عن صاحب ئّ 
أن الني عه لما خرج إلى أحُد رجعت طائفة ممن كان معه. فكان أصحاب الني 
َه فيهم فرقتين, فرقة تقول: نقتلهم, وفرقة تقول: لا نقتلهم. فنزلّت, وهو اختيار 


1 
ْ 
٠ 
ْ 


>2 ج-0-202-25222-22222222 002000225025355 


ع 2222222 72ج 222222222222222 5222222222222 


! 


الثاني: قال مجاهد : نزلّت في قوم خرجوا من [ أهل ] ١7‏ مكة حتى أنّوا المدينة, 
ببضائع . فاختلف فيهم المؤمنون, ففرقة تقول إنهم منافقون, وفرقة تقول هم مؤمنون؛ 
فبيّن اللَهُ سبحانه وتعالى نفاقهم . 

الثالث: قال ابن عباس: نزلت في قوم كانوا بمكة فتكلّموا بالإسلام؛ وكانوا 
٠. 0 2 7 9 ٠‏ 1 55 
يظاهرون المشر كين فخرجوا من مكة يطلبون حاجة, وإن المؤمنين لما أخبروا بهم 
قالت فئة: اخرجوا إلى هؤلاء الجبناء فاقتلوهم. وقالت أخرى: قد تكلموا بمثل ما 
تك 90 

الرابع : قال السّدّي : كان ناس من المنافقين إذا أرادوا أن يخرجوا من المدينة قالوا : 
أصابتنا أوجاعٌ بالمدينة, فلعلنا نرج إلى الظهر حتى نتائّل ونرجع ؛ فانطلقوا فاختلف 
فيهم أصحاب النيّ َه . فقالت طائفة: أعداء الله منافقون. وقال آخرون: بل 
إخواننا غمّتهم المدينة فاجتوؤهاء فإذا بَرِنُوا رجعوا؛ فنزلت فيهم الآية (* . 

الخامس : قال ابن زيد : نزلت في ابن أي حين تكلّم في عائشة. 

واختار الطبري من هذه الأقوال قول من قال: إنها نزلت في أهل مكة. لقوله 
تعالى : « فلا تنّخِذٌوا مِنْهُم أؤلياة حتى يباجروا في سَبيل الله » . 

والصحيح ما رواه زيّد. وقوله: حتى يباجروا في سبيل الله. يعني حتى يَهُجُروا 
المسألة الثانية: 

أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله ردَّ المنافقين إلى الكفْرء وهو الاركاس. وهو 
عبارة عن الرجوع إلى الحالة المككروهة, كما قال في الرَّؤتة إمها رجْسء أي رجعت إلى 
حالة مكروهة؛ فنهى الله سبحانه وتعالى أصحاب جمد َيه أن يتعلّقوا فيهم بظاهر 


(١1١5؟)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 


(؟١١5)‏ انظر : (تفسير ابن كثير 005/١‏ . وأسباب النزولء للنيسابوري 99).. 


 )*(‏ في د:فإذا بروا رجعوا. 


[ 
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ا 


شير النساء الكنات: زيا - + ) ة 


الإيمان» إذا كان أمرهم في الباطن على الكفر, وأمرهم بِقَثَلهِم حيث وجدوهم. وأينا 
تَقفوهم؛ وني هذا دليل على أن الزنْدِيق يُقتل, ولا يُستتاب لقوله تعالى: وله 
تَنَخِدُوا منهم وَليَا ولا نصيراً © . 

فإن قيل : معناه ما داموا على حاطهم . 

قلنا : : كذلك نقول وهذه حالة دائمة» لا تذهب عتهم أبدا؛ لأن من | اشير الك 
وأظهر الايمان. فعثر عليهء ٠‏ كيف تصحّ توبته ؟ 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9إلاً الَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوم بَيْنكُم وَبَْنَهُمْ 
مِينّاق © : 

المعنى إلا من انضاف منهم إلى طائفة بينكم وبينهم عَهّْد » فلا تعرضوا هم؛ فإنهم 
على عهدهم, ثم نسخت العهود فانتسخ هذاء وقد بيناه في القسم الثاني بإيضاحه 
وتسطله: 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: أَوْ جاءئوكم حَصِرت صَدورَهُمِ أن يُقاتلوكم أو 
بَُاتلُوا قَوْمَهُم 4 : ظ 

هؤلاء قوم جاؤوا وقالوا: لا نريدٌ أن نقاتل معكم ولا نقاتل عليكم. 

ويحتمل أن يكونوا ل د 
شاتن» ايختمل أن يقل الك شي في أرله الاسام تالما بحى..» بح ال انلوتهم 
للتقوى ويشرحها للإسلام . والأول أظهر . 

ومثله ألآية التى بعدهاء وقد بسطناها بسْطأً عظيماً في «١‏ كتاب أنوار الفجر» 
بأخبارها ومتعلقاتها في نحو من مائة ورقة. 


26262526 
م 


كت ات حت ات اعت 2 لحت اع لدت 


تت 


الآية الخامسة والأربعون 
.0 38 007 - 2 6 
قوله تعالى: «إوَمًا كَانَ لِمُومِنٍ أن يقل .موسا إلا خطا ون -قتل مومتا +خطا 
فتخحريرٌ رقبَة ريه روي تفلم إلى اهل إل أن يدهو فإن كان ين قور عدو 


وغ #امس 


لَكُمْ وَهْوَ مُومِن فْتَحْرِيرٌ رقبة مُومتة, وَإِنْ كان من قَوْم بيلك وَبَيْنَهُمْ مِيتّاق فَدِيَةٌ 


0 
حتت سحت ات لت نت حتت ات * تهج 225222225225522 7 


وحم مح هجتت وجح وححجج 7555-55-52 هه 


اع وا وود لما ود عل وتم لستؤزة الضاء الاباك ( لقت عرة) 


مترفاية ارم كن رديه متتابعيّنٍ وي 


من الله وَكَانَ الله عَلهِاً حَكماً ؛ وضن اتفثل امنا ا جَهَنْمُ خَالِداً فيهاء 
وَعَْضْبّ اللَهُ عليه ولعنه وأَعَدَ له عذاباً عظباً » [ الآية: ؟و, 58 ]. 


فيها تسع عشرة مسألة: 
200 ع 5 2 جيم بوركم - و8 م 2 > عا عا 
المسألة الأولى: قوله تعالى: وما كَانَ لِمُوْمِن أن يَقْثَلَ مُوْمِناً إلا خَطَأ» : 
معناه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً قتلاً جائزاً . أمَا أنه يوجد ذلك منه غير جائز 
فنفى اللَهُ سبحانه جوارّه لا وجوده؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لم يُبُعُوا لبيان 
ا الحسيّات وجوداً وغدماًء إنما بُعثوا لبيان الأحكام الشرعية إثباتاً وتفياً. 
١‏ فإن قيل: فهل هو جائز للكافر ؟ فإن قلتم: نعم. فقد أحلتم. وإن قلتم: لاء فقد 
[ جناي لجع بالرر بترو اكائو و لا 
00 
7 


قلنا: معناه أن المؤمنين أبعد من ذلك بحنانهم وأخ”: نهم وشفقتهم وعقيدتهم 
فلذلك خص المؤمن بالتأكيد, ولا يترتّبُ عليه من الأحكام أيضاً حسها ين ذلك 


المسألة الثانية: قوله تعالى : # إلا خطأ » : 
قال علماؤنا : هذا استثناء من غير الجنس . وله يقول النحاة الاستثناء المنقطع إذا لم 
يكن من جنس الأول؛ وذلك كثيرٌ في لسان العرب؛ وقد بينا حقيقته في رسالة 
الملجئة . ومعناه أن يأتيّ الاستثناء على معنى ما تقدّم من اللفظ الروك ليده 
كما قال الشاعر : 
[وَقَفْتَ بِهَا أَصيْلاناً أسَائلُها عيّت جواباً] وما بالرّبّع مِن أَحَدٍ 
إلةآ الأوَاريّ 1لأياً ما أبيّّها والنوْي كالحوض بلمظلومة الْجَلَّد ]210) 
فم تدخل الأواري في لفظ أحَدٍ. ولكن دخلت في معناه. أراد : وما بالرَبع أحَدء 


(م) القائل : النابغة. انظر : (ديوانه ؟). 


أي [ غير ] 9'" ما كان فيه أو أثر كله ذاهب. إلآّ الأواري, وكذلك قوله: #وما 
كان لموّمِن أن يقَثُلَ مُؤْمناً4؛ المعنى ما كان لمؤمن أنْ يفوت نفس مؤمن بكسبه 
إلا أن يكون بغير قَصّدِه إلى وصفه؛ فافْهَمُه ورَكَّيّه تجده بديعاً . 
المسألة الثالثة : 

أراد بعض أصحاب الشافعي أن يُخْرجٍ هذا من الاستثناء المنقطع ؛ ويجعله متصلاً 
لجهله باللغة وكونه أعجمياً في السلف؛ فقال: هو استثناء صحيح. ,قاقد يه أن له أن 
يقتله خطأ في بعض الأحوالء فيا له! ويا للعاللين من هذا الكلام! كيف يصحٌ في 
عَقْل عاقلٍ أن تقول : أبيح له أن يقتله خطأ. ومن شرط الاذن والاباحة المكلّف 
وقَصّدهء وذلك ضل الخطأ. فالكلامُ لا يتحصّل معقولاً . 
نم قال: وهو أن يرى عليه لبسة المشركين والإنحياز إليهم كقصة حذيفة مع أبيه 
00 

قلنا له: هذا هو الإستثناء المنقطع ؛ لأنّ القتل وقع خلاف القَصّدء وهو قَصَّدَ إلى 
مشرك. فتبيّن أنه مسلم؛ فهذا لا يدخل تحت التكليف أمراً ولا نبياً. 

ثم قال: وقول الله سبحانه: «إومًا كان لمؤمن أن يَقْثْلَ مُؤْمِنَآً إل خَطَأ» - 
يقتضي أن يقال: إنما يُباح له إذا وجد شرْط الاباحة., وَشرط الاباحة أن يكون خطأء 
وني هذا القول من التهافت لِمَن تأمّله ما يغني عن ردّه. وكيف يتصوّر أن يُقال: شرْط 
إباحة القتل أن لا يقصد, لاهّمّ إلا أن كون المقلّد ألم بقول المبتدعة: إِنْ المأمور لا 
يعم كونه مأموراً إلا بعد تقضي الإمتثال ومضائه ؛ فالاختلال في المقال واحدٌ والردٌ 
واحدء فلتلحظه في أصوله التي صنف ؛ فإنه من جنسه؛ ثم أبطل هو هذا وكان في غنى 
عن ذكره وإبطاله. 

ثم قال: إِنْ أقرب قول فيه أن يقال: إن قوله ا 
قاتله لاقتضاء النهي ذلك فقوله تعالى: ‏ له إل خَطأ» رفم ثم عن قاتله؛ وإنما 


(5١؟)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


حتت - لحان 2ت حت ات التتتث ل تت تت 2ت 2 م تت تت ا 2 تت 2 25222 تت 


018 الاسم امف ل ع اط و قا ل نج ع امك يومف لاطا لماه سورة النساء الآيات (؟و - 98) 


دخل الاستثناء على ما تضمّنه اللفظً من استحقاق المآث, فأخرج منه قاتل الخطأ. وجاء 
الاستثناء على حقيقته؛ وهذا كلام مَن لا يعام اللغة ولا يفهم مقاطم الشريعة» بل 
قوله: وما كانلمؤمن أن يَقْثّل مؤمناً4 معناه ى) قلنا جائز ضرورة لا وجوداً ؛ 
فنفى الله سبحانه جواز ذلك لا وجوده. فقول هذا الرجل: إنَ ذلك يقتضي تأثيّ قاتله 
لا يصحٌ؛ لأنّه ليس ضد الجواز التحريم وحدّه؛ بل ضد الندب والكراهية على قول» 
والوجوب والتحريم على آخرء فام عيِّن هذا الرجل من في الجواز التحري المؤثم . أما إن 
ذلك علمَ من دليل آخر لا من نفس هذا اللفظ . 

غم نقول: هبك أنّا أوجبنا عليه بهذا اللفظ, وقلنا له: إن معناه الصريح أنت آثِم إن . 
قتلته, إلا أن تقتله خطأء فإنه يكون استثناء من غير الجنس؛ لأنَ الاثم أيضاً إنما 
يرتبط بالعَمد , فإذا قال بعده: إلا خطا. فهو ضدّه. فصار منقطعا عنه حقيقة وصفة 

وقوله: فإنما دخل الاستثناء على ما يتضمّنه اللفظ من استحقاق الأمم فقد بيّنا أن 
اللفظ ليس فيه لذلك ذكر حقيقة ولا مجازاً ؛ وإنما يؤخذ الاثم من دليل آخرء وقد 


أشرنا نحن إلى حقيقته في أول الأمر. 1 [ْ 
وقد قال بعض النحارير : إِنَّ الآية نزلت في سبب ؛ وذلك أنْ أسامة لَقِي رجلا من 
المشركين في غزاة فعلآه بالسيف, فقال: لا إله إلا الله؛ فقتله؛ فلا بلغ ذلك النبي 
مِتَمِ قال: ١‏ أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟) ء. 
فقال: يا رسول الله إنما قالها متعوّذاً. فجعل يكررٌ عليه : « بعد أن قال: لا إله 
إلا الله ؟ 30007 
قال: فلقد تيت أني لم أكن أسلَمْت قبل ذلك اليوم. فهذا قتل متعمّداً مخطثا في 
اجتهاده؛ وهذا نفيس. 
ومثله قتل ألي حُذيفة يوم أحد, فمتعلّق الخطأ غير متعلق العنْد, ومحله غير محله؛ 


(6١5؟)‏ انظر: ( صحيح البخاري 0 © 4/. وصحيح مسا حديث ١5٠١.١08‏ من كتاب 
الايمان. وحذيث 6“ من القسامة. ومسند أحمد بن حنبل 0/ر٠٠5.‏ وفتح الباري .1١91/١‏ 
ومشكاة المصابيح .880٠‏ وتفسير الطبري 0/؟5١.‏ وتفسير ابن كثير */098. والدر المنثور 
*/راء؟ . والمطالب العالية, لابن حجر /ا01. وأسباب النزول 49 ). 


2 حت ات عتم اع اع ع حت 0 عمحوص !ا 


700 22000202-25-2242 507702222722522 522 2/0025 50-2525-2252 


7 05700-29525753 000726527222257 5 222222225255 252022522522225 


سورة النساء الآيات (؟9 0 98و) 00 ا ااا 0 


وهو استثناء منقطع أيضاً منه؛ ولذلك قالت جماعة: إن الآيتين نزلت في شأن مقيّس 
ابن صبابّة» فإنه أسلم هو وأخوه هشام فأصاب هشاماً رجل من الأنصار من رهط عبادة 
ابن الصامت. وهو يرى أنه من العدوّى فقتله خطأ في هزية بنى الْمُصطلق من خزاعة, 
وكان أخوه مقيّس بمكة, فقدم مسلاً فها يظهر. ْ 

وقيل : لم يبرح من المدينة فطلب دية أخيه. فبعث معه الني علا َلثم رجلاً من فهر إلى 
بني النجار في ديتهء فدفعوا إليه الدية ةمل الال افلا الصرفك منتين والفهري 
راجعين إلى المدينة قتل مِقْيّس الفهري, وارتدّ عن الإسلام. وركب جملاً منهاء وساق 


معه البقية. ولحق كافراً بمكة. وقال: 1 
شفى النفس أنْ قد مات بالقاع مسنداً يضرج في ثوبيه دما الأخادع ‏ !0 


وكانت هموم النفس من قبل قتلِه 2 تلم فتحميني وطاء المضاجع 

ثأزت به فهراً وحمّلت عَقْله سرةً بني النجار أربابَ فارع 

حلت مد«وتري وأدر كيت تتؤرق”. « وكنيت إل+الأوتان أول ا 
فدخل قتل الأنصاري في قوله تعالى: «إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 

خطأ4. ودخل قَتل مِقْيّس في قوله تعال: 8 وَمَنْ يَقَثْلٍ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فجزاؤه 

جهم #. وكل واحد بصفته في الآيتين بصفته] بصفته| , والله أعم . 

لمسألة الرابعة: قوله تعال: <اوَمَنْ قَتَلَ مؤْمِناً خط فَتَحْرِيرُ رَقبَِمُؤْمِئَة؛ 
أوجب الله سبحانه في قل الخطأ تحرير الرقبة. وسكت في قَثّل العَمّدِ عنها . 


عم م م ص ص مد 


واختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً قدياً وحديثاً. مآله أن أبا حنيفة ومالكاً 
قالا: لا كفارة في قتل العمد. وقال الشافعى: فيه الكقّارة؛ لأنها إذا وجبت في قتل 
الخطأ ولا ثم فيه ففي العَمْدٍ أولى. ْ 

قلنا: هذا يبعدها عن العمد ؛ لأن الله سبحانه لم يوجبها في مقابلة الإنّمء وإنما 
أوجبها عبادةً, أو في مقابلة التقصير . وترّك المَذر والتوقي, والعمدٌ ليس من ذلك. 
المسألة الخامسة: قوله: « مُوْمِنَة 4 : 

وهذا يقتضي كالها في صفات الدين» فتكمل في صفات المالية حتى لا تكون 
معيبة» لا سها وقد أتلف شخصاً في عبادة الله سبحانه, فعليه أن يخلّص آخر لعبادة ربه 
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عن شغل غيره» وأيضاً فإنما يُعتق بكل عضو منه عضو منها من النار حتى الفرج 
المسألة السادسة: 

سواء كانت الرقبة صغيرة أو كبيرة إذا كانت بين المسلمين أو لمسام فإنه يجوز خلافاً 
لابن عباس وجماعة من التابعين؛ إذ قالوا: لا يُجْرِىُ إلا من صام وصلَّى وعَقَل 
الإسلام. 

قال الطبري: مَن ولد بين المسلمين فحكمه حُكُمْ المسلمين في العتق, ى| أن حكمه 
حكم المسلمين في الجناية والإرث والصلاة عليه وجميع أحكامه . 


2 م ه 


المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 وَدِيَة مُسَلّمَةَ إلى أهله إلا أن يَضَّدَقُوا #: 

أوجب الله تعالى الدّية في قتل الخطأ جَبْراً.. ىما أوجب القصاص في قتل العمد 
رَجْراًء وجعل الدّيّة على العاقلة رِفْقَاً وهذا يدل على أن قاتل اللخطأ لم يكتسب إما 
ولا محرماً , والكفارة وجَبّت زَجْراً عن التقصير والحذر في جميع الأمور. 
المسألة الثامنة : 

الدّيّة مائةٌ من الإبل في تقدير الشريعة» وبإججماع الأمّة؛ فإن عدمت الإبل فاختلف 
العلما ؛ فقال مالك : من الدراهم على أهل الوّرق اثنا عشر ألف درهم. ومن الذهب 
ألف دينارء وليست في غيرههما . 

وقال أبو حنيفة : عشرة آلاف درهم. 

وقال الشافعي : الواجبُ منه الإبل كيف تصرّفت, فإنها الأصل؛ فإذا عدمت وقت 
الرجؤات جيعد اينطر: ايا وهو القيمة بحساب الوقت. كما في كل واجب في الذمة 
عدر 11ت 

ودليلّنا أنّ عمرَ بن الخطاب قرّمَها بمحضر من الصحابة ذهباً وورقاً. وكتب به إلى 
الآفاق؛ ولا مخالف؛ ولا ينبغي أن يكون؛ فإن بلداً لم يكن قط به إبل لا سبيل إلى 
تقويمها فيه. فعلمت الصحابة ذلك فقدّرت نصيبها. واعتبرتها في كل بلد بالذهب 


والفضة ؛ إذ لا يخلو بلد منهما . 


وقال أبو حنيفة؛ في تقديرها: عشرة آلاف درهم, فبناها على نصاب الزكاة, 
وعمر مع الصحابة قد علموا نصاب الزكاة حين قدّروها باثني عشرة ألف درهم. 
وقد بينا المعنى في نصاب الزكاة في مسائل الخلاف. وهو بديع , فليّنظر فيه مَن أراد 
المسألة التاسعة: هي في الابل أماس : 

بنات مَخَاضء وبنات لَبُونء وبنو لَبُونَء وحقاق, وجذاع. 

وقال أبو حنيفة : هى أحماس. إلا أن منها بنى مخاض دون بنى لبون. 

ودليلنا أن النى 2 ذكر ديّة الخطأ أحجاساً, فقال:. « عشرون بني لبون "١79‏ 
ولم يذكر بني مَخَاض, أخرجه أبو داود كوفياً من طريق ابن مسعود ؛ فلا كلام لهم 
عليه. ولا معنى معهم؛ لأن ما ذكروه ثشىء لا يحب في الزكاة فم يجب في الدية 
كالثنايا . 


المسألة العاشرة: 

وهي مؤْجّلة في ثلاثة أعوام. كذلك قضى عُمر وعلٍ» وهي ضرورة؛ لأن الإبل 
قد تكون في وقت الوجوب حوامل فيفر به. ولا يجوز العدول إلى غير ما قال النبي 
ِمٍ . وفيه تكون في السنة الثانية لَوَابن » ووجبت مواساة ورفقاً. فتؤخذ منها بذلك!. 

"وكان النن َِنَةِ يعطيها دَفْعَةَ واحدة لأغراض: منها أنه كان يعطيها صلْحاً 
وتسديداً. ومنها أنه كان يعجَلّها تأليفاً. فللا وٌجد الإسلامٌُ قررتها الصحابة على هذا 
النضام . 
المسألة الحادية عشرة: 

ولا مدخل فيها لغير الذهب والفضة من ثياب أو طعام أو بقر خلافاً لأبي يوسف 


وحمد وغيره|؛ لأنها قد تمهّدت في عَصْر الصحابة على هذاء وما كان من غيره فقد 


(517). انظر : (السئن الكبرى, للبيهقي 70/4 . ومصنف ابن ألي شيبة ١5/9‏ ). 
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سقط بالإجاع على هذاء فأما بقية بقيةٌ أحكام الدية فهي كثيرة لا يَفِي بها إِلآّ كب 
المسائل » فلا نطوّل بذكرهاء فنخرج عن المقصود بها . 
المسألة الثانية عشرة: قوله: إلا أن يَصصَّدَقُوا ©: 


أوجب اللَهُ تعالى الدّيّةَ لأولياء القتيل إلا أنْ يصصَّدّقوا بها على القاتل ؛ والاستثناء إذا 
تعقب جُملاً عاد إلى جميعها إذا صلح ذلك فيهاء وإلا عاد إلى ما يصلح له ذلك منها . 

والذي تقدّم الكفارةٌ والدية, والكفارةٌ حق الله سبحانه, ولا تُقبل الصدقةٌ من 
الأولياء ؛ لأنَّ الصدقة من المتصدّق عليه لا تنفذ إلا فما يملكه. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: افَإِنْ كان مِن قَوْمٍ عدر لَكُمْ وَهْرَ مُوَمِن 
فَتَحْرِيرٌ رَقبَةِ مُوَمنَةِ4: 

أوجب اللَهُ سبحانه الكفارة في قَنْل المؤمن بين أهل الحرب إذا كان خطأء ولم 
يذكر الدية. 

وقد اختلف العلا في ذلك ؛ فقال أبو حنيفة: لا دية في ذلك . وهو مذهب ابن 
عباس وعكرمة وقتادة وجماعة من التابعين, وفيه الكفارة: 

ما وجوبُ الكفارة فلأنّه أتلف نفساً مؤمنة. 

وأما امتناعٌ الدية عندهم فاختلفوا في ذلك؛ فقال بعضهم: إنما لم تحب الديةٌ لهم 
لئلا يستعينوا بها على حَرَب المسلمين. ظ 

وقال آخرون: إنما لم تجب لهم ديّة؛ لأنه ليس بينهم وبين الله عز وجل عَفهْد ولا 
ميثاق . 

وأما أبو حنيفة فعوّل على أن العاصم للعبد في ذمته لا إله إلا الله , وأن العاصمّ 
له في ماله الدار ؛ فإذا أسام وبقي في دار الْحَرْبٍ فقد اعتصم عطمة قويمة يحب بها على 
قاتله الكفارة» وليس له عصمة مقومة؛ فدمّه وماله هدّرء ولو أنه هاجر إلى أرض 
الإسلام وترك أهلّه في دار الحرب فلا حُرْمة لهم . 

وهذا هو قطعةٌ من مذهب مالك؛ فإن الدارَ عند مالك العاصمة ل اله 


وقد مهُدنا ذلك في مسائل الخلاف . 
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١ : 

وقال الشافعي : الإسلام يعصم مال المسام وأهله ودمّه حيث كانوا . ا 

والمسألة في نهاية الإشكال. ومذهب الشافعي فيها أُسْلّم. وعلى هذا عند هؤلاء لى 2 / 

تاكن أله لوك ريل لمذهب المالكي لم يذكرها الله سبحانه, لأنها ل 1 

ا 

ددن لها مستحق؛ فلو كان لا وسح اللاعيثالأن منت الوحرت موه وهو ا 


الإسلام, وجَل أن يكون الله لم يذكر الدية ؛ لأن المجرة كانت على مَن آمَنْ فَرْضاً, 
ومَن أسام وم بهاجر فلا إسلام له ولا ولاية, فأما مذ سقط فرض المهجرة بعصمة 
الإسلام فوجب له الدية والكفارة أينا كان. 

المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: طوَإِنْ كان مِن قَؤْم بَيْنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ مِنَاق 
فَدِيَةٌ مَلَمَةٌ إلى أهله وَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُوْمِنَةِ4: 


والميثاقٌ هو العهد المؤكد الذي قد ارتبط وانتظمء ومنه الوثيقة ففيه الدية. 1 

و و 0 أ 

قال ابن عباس: هذا هو الكافر الذي له ولقومه العهّد فعلى قاتله الدَيّةَ لأهله 2 , 
والكمّارة لله سبحانه, وبه قال جماعة من التابعين والشافعىّ. ١‏ 
وقال مالك وابن زيد والحسن: المراد به. وهو مؤمن. واختار الطبري ان يكون 7 
المراد به المقتول الكافر من أهل العَهّد ؛ لأنَّ الله سبحانه أهمله ولم يقل وهو مؤمن» ١‏ 7 
كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب» وإطلاقه ما قيّد قبل ذلك دليل أنه 3# 
خلافه . ١‏ 
وهذا عند علماثنا مول على ما قبله من وجهين: 1 

1 


أحده|: أن هذه الجملة نسقّت على ما قبلها وربطت بها؛ فوجب أن يكون 
الثاني: أن الله سبحانه قال: 9قَدِيَةٌ مُسَلَّمَةَ 4‏ وقد اختلف الناسُ في ديّة 
الكافر. فمنهم مَن جعلها كديّة المسام. وهو أبو حنيفة وجماعة ؛ ومنهم مَن جعلها على 
النصف. وهو مالك وجماعة. ومنهم من جعلها ثلث دية المسام. وهو الشافعي وجماعة. 
والدية المسلّمة هى الموفرة. 


ات ايت بف حتت حاتت ارت ات لت حتت 2 


عي 


تت تت ا م تت ا تت تت تت تت تت 


35> مع جو ا ولول لم1 لصالا مو و مولن دواو وناو وا سور 13 النساء: الآيات 8و :8 ) 


قال القاضي : والذي عندي أن هذه الجملة عمولةٌ على ما قبلها َمل الْمُطْلّقَ على 
المقيّد. وهو أصل من أصول الفقّه اختلف الناسُ فيه وقد أتينا فيه بالعجّب في 
المحصول. وهو عندي لا يُلحق إلا بالقياس عليه. 

والدليل على حَمْل هذه الجملة على التي قبلها أمران: 

أحدها : أن الكفارة إنما هي لأنه أتلف شخصاً عن عبادة الله؛ فيلزمه أن يخلص 


آخر ها. 

والثاني: أن الكفارة إنما هى رَجْرٌ عن الاسترسال وتقاة للحذرء وحَمْل على التثبت 
عند الرمّى ؛ وهذا إنما هو في حق المسام. 

وأما في حق الكافر فلا يلزم فيه مثل هذا . ونحرر هذا قياساً فنقول: كل كافر لا 
كفارة في قَتله [ كالمستأمن وقد اتفقنا على أنه لا كفارة في قتله ] 99 ولا عُذْرَ لهم 
عنه به احتفال. 


#ججهج-ه--25ج2 222222 5ت تتح تح ه252 2222:2272 5ت 6جع هت 


المسألة الخامسة عشرة: 
إذا ثبت أن المذكورَ في هذه الجملة هو المؤمن, فمن قَتَلَ كافراً خطأ. وله عَهْد 
ففيه الدية إجماعا . 


وقد اختلفوا فيه ى] تقدم. وهو أصل بديع في رَفْع الدماء . ونحن نهد فيه قاعدة 
قوية فنقول: 

مَبْنَى الديات في الشريعة على التفاضل في الْسٌُرمة والتفاوت في المرتبة؛ لأنه حق 
ماليّ يتفاوت بالصفات, بخلاف القتل, لأنه لما شرع رَجْراً لم يعتبر فيه ذلك التفاوت» 
فإذا ثبت هذا نظرنا إلى الدية فوجدنا الأنثى تنقصّ فيه عن الذكر ؛ ولا بد أن يكون 
جاتر عل الكافر + افوبهتك. الا بسيازية ىدينه ظ 

وزاد الشافعي نظراء فقال: إن الأنثى المسلمة فوق الكافر الذكرء فوجب أن 
تَنْقّص دِيَنّه عن ديتهاء فتكون ديته ثلث ديّة المسام. 


(17١1؟)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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وقال مالك بقضاء عمر وهو النصف؛ إِذْ لم يراع الصحابةٌ التفاوت بينها إلا في 
درجة واحدة, ولم يتبع ذلك إلى أقصاه. وليس بعد قضاء عمر بمحضر من الصحابة 
نظر. 

وما روي عن النبي َه أنه أعطى في ذي العَهّدِ مثل دية المسلم فإنما كان على معنى 
الاستئلاف لقومهم؛ إذ كان يؤديه من قبّل نفسه ولا يرتبها على العاقلة» وإلا فقد 
استقر ما استقر على يَدِ عمر. حتى جعل في المجوسي ثمائمائة درهم لنقصه عن أهل 
الكتاب, وهذا يدل على مراعاة التفاوت واعتبار نقص المرتبة . 
المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: فَمَن لَمْ يَجَِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ 
تابن 4: : 

ظن قوم أوَلهم مسروق أن الصيام بدل عن الدّية والرقبة, وساعده عليه جماعة؛ 
وهو وَهّم؛ٍ لأن الصيامَ يلزم القاتل فهو بدل عما كان يلزمّه من الرقبة» والدية لم تكن 
تلزمه فليس عليه بِدّل عنها . وهذا أظهر من إطناب فيه. 
المسألة السابعة عشرة: 

ما قال اللهُ سبحانه: «إومَنَ قتل مُوْمِناً خَطَأ4, ومن يَقْْلَ مُوَمِناً 
مُتَعَمّداً 4 انحصر القثل في خَطأ وعمد عند أكثر العلماء, ومنهم من زاد ثالثاً؛ وهو شُبْهُ 
العَيْدء وجعلوه عَمْداً خطأ. كأنهم يريدون به أنه عمد من وَجْهِ خطأ من وَجْه. 
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والذي أشارٌوا به من ذلك قد جاء في الحديث ؛ فروّى عبد الله بن عمر أن النبىّ ماله 
قال في خطبته: «ألآ إن في قتيل عَمْدِ الخطأ قتيل السوط والعصا مائةً من الابل منها 
أربعون خلفة في بطونها أولادها كر رواه أبو داود والترمذي. 


قال ابن العربي: هذا حية : يصح. وقد [روي]059) شبه العمْدٍ عن الصحابة 
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والفقهاء كأي حنيفة والشافعى. وحكى العلماء عن مالك القول بشبه العمد. وأن القتل 


ثلاثة أقسام . ولكن جعل شبّْه العمد في مثل قصّة الْمّدِِْي في نظر من أثبته أن الضرب 
مقصود والقنل غير مقصود ؛ وإغا وقع بغير القصد فيسقط القود . وتغلظ الدية. 


وبالغ أبو حنيفة مبالغة أفسدت القاعدة, فقال: إِنْ القاتل بالعصا والحجر شبه 
العمد فيه دية معْلّظّة ولا قود فيه وهذا باطل قطعاً . وقد مهّدناه في مسائل الخلاف . 


الآية السادسة والأربعون 


قوله تعالى: لابِأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَيْتَمْ في سبيل الله فَتبِينُوا ولا تَقُولُوا لِمَن 
لْعَى لقى إِليكُم الم لنت مُومنا تَبتَقُونَ عرض الحَيَاة الدنْيا فَِنْد الله مَعَانِمَ كثيرة 
كَذْلِكَ كُنْتَمُ مِن قَبْلَ فَمَنَ الله عَلَيْكُمْ فتبيئوا إن الله كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً» 
[ الآية: :و ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


وفيه خمسة أقوال: 

الأول: قال ابن القاسم : سمعت مالكاً يقول: إن رجلاً من المسلمين في مغازي النبي 
يلِنَهِ حَمَل على رجُل من المشركين؛ فل علآهٌ بالسيف قال المشرك: لا إِلّه إلا الله. 
فقال الرجل : إما 2 من القتل؛ فأتى إلى رسول الله ينه فأخبره. فقال له الننبي 
لتم  :‏ كيف لك بلا إله إلا الله؟» قال: يا رسول الله. إنما يتعوّذ. فما زال يعيدها 
عليه: « كيف لك بلا إله إلا الله؟» فقال الرجل: ودِدت أني أسلمت ذلك اليوم» 
وأنه يبطل ما كان لي من عمل قبل ذلك» وأفي استأنفت العمل من ذلك اليوم 57" , 

قال القاضي : هذا الذي ذكره مالك مطلقاً هو أسامة بن زيد, والحديث صحيحٌ» 


رَوَاه الأئمةٌ من كل طريق» أصله أبو ظبيان عن أسامة, رواه عنه الأعمش . وحصين 


. سبق تخريجه‎ )٠٠١( 
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ابن عبدالرحمن » والحديث مشهور . وذكر الطبري أن اسم الذي قتله أسامة ‏ مرداس 
ابن نهبيك . 

الثاني: قال عبدالله بن عمر: بعث الني يِه محلّم بن جثامة, فلقيهم عامر بن 
الأضبط. فحيّاهم بتحية الإسلام وكان بينه| إحنةٌ في الجاهلية, فرماه محم بن جثامة 
بسهم فقتله. وجاء محام بن جثامة فجلس بين يدي رسول الله عَيِنَه ليستغفر الله فقال: 
ولا غفر الله لك»! فقام وهو يتلقى دموعه بيردته» فما مضت سابعة حتى دفئوه 
ولَمَظَنَه الأرض, فذكر ذلك له فقال: « إن الأرض لتقبل مَنْ هو شر منهى ولكن الله 
أراد أن يعظم من حرمتكم». فَرَمَوْه بين جبلين وأُلقَوًا عليه من الحجارة, وأنزل الله 
سسمحانه الآية 251 , 

الثالث: قال ابن عباس: لقي ناس رجلاً في غُنيمة له فقال: السلام عليكمء 
فقتلوه. وأخذوا تلك الغنيمة , فنزلت الآية. 

الرابع : قال قتّادة: أغار رجل من المسلمين على رجل من المشركين» فقال المشرك : 
إني مسام, لا إله إلا الله فقتله بعد أن قاطا. 


وعن سعيد بن جُبِير أن الذي قتله هو المقّدادء وذكر نحو ما تقدّم ‏ وهو 
الا من 

قال القاضي: قد رُوي عن الني َكنم أنه مل ديّته. ورد على أهله غنيمته» ويشبه 
أن يكون هذا صحيحاً على طريق الائتلاف وهي المسألة الثانية ؛ فإن هذا المقتول الذي 
ليث فيه الآية لا يخلو أن يكون الذي قال: سلام عليكمء أو يكون الذي قال: لا 
إله إلا الله أو يكون عامر بن الأضبط الذي عُلِمَ إسلامه؛ فأما كونه عامر بن 
الأضبط فبعيد ؛ لأنَّ قصةً عامر قد اختلفّت اختلافاً كثيراً لا نطول بذكره, تبيّنْ أن 
قتل نحام إنما كان لإخنة وحقد بعد العام بحاله؛ وكيفما تصوّر الأمر ففي واحدة من 
هذه نزلت» وغيرها يَدْخُل فيها بمعناها . 


(١؟؟)‏ انظر: (الدر المنثور. للسيوطي *“/ر٠ 5٠‏ . والبداية والنهاية 7/1؟؟. وسئن ابن ماجه .597٠١‏ 
ومشكل الآثار. للطحاوي 4 . وفتح الباري ١156/١١‏ . وتفسير القرطبي 557/6" ). 


وجملة الأمر أن المسام إذا لقي الكافرَ ولا عَهّد له جاز له قله ؛ فإِنْ قال له الكافر : 
الا إله إلا لله» لم يَجْر ََلّهِ؛ فقد اعتصم بعصام الإسلام المانع من ذمه وماله وأهله. 
فإنْ قتله بعد ذلك قتل به. 

وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجْل أنهم كانوا في صَّدّرٍ الإسلام. وتأوّلُوا أنه قالها 
متعوّذاً. وأنْ العاصمّ قولّها مطمئناً. فأخبر لني كته في الحديث الصحيح أنه عاصم 
كيفما قالا . 

وأمَا إن قال له: سلامٌ عليكم فلا ينبغي أن يُقَتَل حتى يعم ما وراة هذاء لأنه 
موضع إشكال. 

وقد قال مالك - في الكافر يوجد عند الدرب فيقول: جكت مستأمناً أطلب 
الأمان: هذه أمور مشكلة, وأرى أن يرد إلى مَأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن 
الكفر قد ثبت له, فلا بد أن يظهر منه ما يدل على أنَّ الاعتقاد الفاسد الذي كان 
يدل عليه قوله الفاسدٌ قد تبَدَلَ باعتقاد صحيح يدل عليه قوله الصحيح. ولا يكفي 
فيه أن يقول: أنا مسامء ولا أنا مؤمن, ولا أن يصلّى حتى يتكام بالكلمة العاصمة التي 
علق النيّ يِه الْحُكْم بها عليه في قوله: «أمزت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم إلآ بحقها. وحسابهم على 
الله 2559 , 

فإن صلّى أو فعل فعْلاً من خصائص الإسلام ‏ وهي: 
المسألة الثالثة : 

فقد اختلف فيه علماؤناء وتباينت الفرق في إسلامه. وقد حررناها في مسائل 
الخلاف . 

ونرى أنه لا يكون مُسْلاً بذلك» أما أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة؟ فإن قال: 


صلاة مسام قيل له قل : لا إله إلا الله مد رسول الله. فإن قاها تبيّنْ صدقه . وإن أبَى 


(؟؟؟) سبق تخريجه . 


علمنا أن ذلك تلاعبٌ, وكانت عند مَنْ يرى إسلامه رذة ويُقتل على كفره الأصلي. 
وذلك تحر في مسائل الخلاف» مقررٌ أنه كفر أصلي ليس بردّة. 

وكذلك هذا لدي فال تلام علكم بعلت الكلمتم » فإن قالها تحقق رشادّه. وإن 
أَى تبيّن عناذه وقتل. وهذا معنى قوله: فتبيّبُواء أي الأمر المُشكل. أو تثيّتوا ولا 
تَعْجَُواء المعنيان سواء ؛ فإنْ قتَلّه أحد فقد أتى مَنْهِيَاً عن لا يبلغ فدية ولا كفارة 
ولا قصاصاً. 


وقال الشافعي : له أحكام الإسلام, وهذا فاسد, لأنَ أصل كَفْرِه قد تيقناه, فلا 
يُزال اليقين بالشك . 

فإن قبل : فتغليظ الني عَلَِهِ على محلم كيف مَخْرجه ؟ 

قلنا: لأنه عَلِم من نيّته أنه لم يبال بإسلامه, ولم يحققه؛ فغضب على هذه النية» والله 


الآية السابعة والأربعون” 

قوله تعالى: وَإِذَا ضَريَْم في في الأزض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناح أن تقَصروا من 
الصّلآة إن حَفْتم أن يَفْتَدَكُم الّذِينَ كَفَرُوا إن الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوَاً مُبيناً» 
[ الآية: ٠١١‏ ]. 
المسألة الأولى: قوله تعالى: ١‏ وَإِذَا ضريتم © : 

| وفَقكُم الله أن بناء و ضرب» يتصرف في اللغة على معان كثيرة؛ 

منها السفر, وما أظنه سُمَّى به إلآّ لأن الرجل إذا سافر ضرب نعصاه دابّتَه , ليصرفها 
في السير على حُكْمه, ثم سّمّي به كل مسافرء ولم يجتمع لي في هذا الباب, ولا أمكنني 
في هذا الوقت ضَبْط فرأيته تكلّفاً» فتركته إلى أوبّة تأتيه إِنْ شاء الله تعالى. 
المسألة الثانية: قوله: # مراغْماً كثيراً ©: 

هذه لفظة وردّت في الآية التى قبلها. وهى مرتبطةً بها سنذكرها معها . فأردنا أن 
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نقدام شرح اللفظة » لتكون إلى جانب أختها . وفيه اختلااف وإشكال» وللعلياء 


الأول: المراغم: المذهمب قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: المراغم الذهاب في 
الأرض. 

الثاني : المراغم: المتحوّل, يُعزى إلى ابن عباس . 

الثالث : المراغم : المندوحة . 

قال مجاهد : وهذه الأقوال تتقارب . 

واختّلف في اشتقاقهاء فقالت طائفة: هو مأخوذ من الرّغام ‏ بفتح الراء وا 
المعجمة, وهو التراب. وقالت أخرى: هو مأخوذ منه بفم الراء, وهو ما يسيل من 
أنْف الشاة. والرّغام - بغم الراء - يرجع إلى الرّغام بفتحها؛ لأن من كره رجلا 
قصد ذُلّه وأن يكبّه الله على وَجْهِهء حتى يقع أَنْفْه على الرغام» وهو التراب. فضرب 
المثل بهء حتى يقال: أرغم الله أنْقَه وأَفْعَلُ كذا وإن رغم أنفه, ثم سمي بعد ذلك 
الانف وما يسيل منه به. 

وتحقيقه أن اللفظة تَرْجع إلى الرّغام - بفتح الراء . 

المعنى :“ومن اجر ا في الأرض مكاناً للذهاب. وضرب التراب 
له مثلاً ؛ لأنه أسهل أنواع الأرض 
السألة الثالتة» قوله اتغالى الا فلت شنكم جاح أن تفضروا من الهتلاة 4 

وقد تقدم بيانه في سورة البقرة. 
المسألة الرابعة: في السفر في اللأرض: 

تتعدد أقسامه من جهات مختلفات, فتنقسم من جهة المقصود به إلى هَرِب أو 
طَلب . وتنقسم من جهة الأحكام إلى خمسة أقسام. وهي - من أحكام أفعال المكلفين 
الشرعية : واجب , ومندوب., ومباح. ومكروهء. وحرام. 


وينقسم من جهة التنويع في المقاصد إلى أقسام : 


سورة النساء الآية )٠١١١(‏ 


وعامام عمف وفع و ةفو مو ووو فوووا عرو 


الأول: المجرة, وهي تنقسم إلى ستة أقسام : 

الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ وكاتت فرضاً في أيام الني مَل 
مع غيرها من أنواعها بِينَاها في شَرْح الحديث, وهذه الحجرة باقية مفروضة إلى يوم 
القيامة » والتي انقطعت بالفَنْح هي القَصْد إلى النيّ مله حيث كان» فمن أملم في دار 
الحرب يجحعلب اجرح إلى دار الإسلامء فإن بقي فقد عصى, ويّختلف في حاله 
كا تقدم بيانه. 

الثاني: الخروج من أرض البذعة. قال ابن القاسم: سمعْت مالكاً يقول: لا يحل 
لأحد أن يقي ببلدٍ سب فيها السلف. 

وهذا صحيح؛ فإنّ المنكر إذا لم يقدر على تغييره نزل عنهء قال الله تعالى: 9[ وإذا 
رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعْرض عنهم حتى يَخوضوا في حديث غيره. 
وإما يُنْسِبِنَكَ الشيطان فلا تَقَعَدْ بعد الذَّكرى مع القوم الظالمين4 [ الأنعام : 
64 


وقد كنت قلت لشيخنا الإمام الزاهد أني بكر الفهري 7" : ارْحَل عن أرض 
مصر إلى بلادك. فيقول: لا أحبٌ أن أدخل بلاداً غلب عليها كثرةٌ الجهل» وقلة 
العقل. فأقول له: فارتحل إلى مكة أقِمْ في جوار التوقوان وغول فق علمت أن 
الخروج عن هذه الأرض: فرض لا فيها من البدعة والحرام. فيقول: وعلى يدي فيها 
هُدّى كثيرء وإرشادٌ للخلق, وتوحيدٌ. وصدّ عن العقائد السيئة. ودعاءٌ إلى الله عز 
وجل ؛ وتعالى الكلامٌ بيني وبينه فيها إلى حل شرحناه في ترتيب [ لباب ] 4" الرحلة 
واستوفيناه. 


الثالث: الخروج عن أرض غَلَّبِ عليها الحرامٌ؛ فإنّ طلب الحلال فَرْضُ على كل 


سم. 


(؟؟) أبو بكر الفهري: ستأتي ترججته . 
(1؟١١)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


تحت تت تت تت ا تت يبت حت تت ل 


الرابغ : الفرار من الإذاية في البدّن؛ وذلك فَضل من الله عز وجل أَرْخَص فيه. 
فإذا خشي المرء على نفسه في موضع فقد أذن الله سبحانه له في الخروج عنه» والفرار 
بنفسه ؛ ليخلصها من ذلك المحذور. 

وأول مَنْ حفظناه فيه الخليل إبراهم عليه السلام لَمَا خاف من قومه قال: 9 إِنِي 
مهاجرّ إلى ربي؟ . [ العدكبوت: 1؟ ]. وقال: «إني ذاهبٌ إلى ربي سَيَهْدِين »# 
[ الصافات: 54 ]. وموسى قال الله سبحانه فيه: «فخرج منها خائفاً يترقبْ قال: 
رَبّْ نَجَني مِنْ القَوْم الظَالِمِينَ4 [ القصص: .]7١‏ 

وذلك يكثر تعداده. 

ويلحق به وهو: 

الخامس : خَوْف المرض في البلاد الوخمة. والخروج منها إلى الأرض النزهة. 

وقد أذن النيّ عَلِنَمِ للرّعاء حين استَوْحَمُوا المديئة أن يتنرّهوا إلى المرح» 
فيكونوا فيه حتى يَصِحَّواء وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون؛ فمنع الله 
سبحانه منه بالحديث الصحيح عن الني يِه » بَيْدَ أني رأيت علاءنا قالوا هو مكروه. 

وقد استوفيناه في شرح الصحيح عن الني عَدْهِ . 

السادس: الفرار خَوْف الإذاية في المال؛ فإنَ حرْمّة مال المسلم كحرمة دَمِه 
والأهل مثله أو آكد , فهذه أمهات قسم الهرب. | 

وأما قسم الطلب فينقسم إلى قسمين: طلب دين وطلب ذنيا؛ فأما طلب الدّين 


فيتعدد بتعدد أنواعه ولكن أمهاته الحاضرة عندي الآن تسعة : 


الأول: سفر العبْرّة» قال الله تعالى: #أفام يَسِيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبةٌ الذين من قبْلهِم 4 [ يوسف: .]٠١5‏ 

وهذا كثيرٌ في كتاب الله عز وجل . 

ويقال: إِنْ ذا القَرْنَيْن إنما طاف الأرض ليرى عجائبها . 


وقيل: لينفذ الحق فيها . 
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الثاني : سفر الحج. والأول وإن كان نَدْباً فهذا فرض.ء وقد بيناه في موضعه. 
الثالث : سفر الجهاد , وله أحكامه . 


الرابع : سفر المعاش ؛ فقد يتعذّر على الرجل معاشه مع الإقامة, فيخرج في طلبه لا 
يزيد عليه ولا ينقص من صيد أو احتطاب أو احتشاش أو استئجار. وهو فَرْض 
عليه . 


الخامس : سفر التجارة والكسْب الكثير الزائد على القوت؛ وذلك جائزٌ بفضل الله 
سبحانه. قال الله سبحانه: ليس عليكم جاح أن تبتعُوا فَضْلاً من ربكم » 
[ البقرة: ١94‏ ] - يعنى التجارة. 


وهذه نعمةٌ من بها في سفر الحج» فكيف إذا انفردت. 

السادس : في طلب العام » وهو مشهور . 

السابع : قصد البقاع الكريمة. وذلك لا يكون إلا في نوعين: أحدها المساجد 
الإلهية قال رسول الله َه  :‏ لا تَشَّدّ الرحالٌ إلا إلى ثلائة مساجد : مسجدي هذا , 
والمسجد الحرام , والمسجد الأقصى 9" , 


الثاني : النغور للرباط بها وتكثير سوادها للذبٌ عنها ؛ ففي ذلك فضل كثير . 

الثامن : زيادة الإخوان في الله. وقد استوفينا ذلك في شرح الحديث . 

التاسع : السفر إلى دار الحرب. وسيأتي بعد إن شاء الله تعالى؛ وبعد هذا فالنيةٌ 
تَقَلِبُ الواجب من هذا حراماً والحرامَ حلالاً بحسب حُسْن القصد وإخلاص السر عن 
الشواتي: 


(6؟) انظر: ( صحيح البخاري "ا الاء #*/ن؟. 55. وصحيح مسلم. الباب 590 . حديث 0١١‏ 
من كتاب الحج, والباب 14. حديث 4١8‏ من كتاب الحج أيضاً. وسئن ألي داود, الباب اه من 
كتاب المناسك . وسنن النسائي, الباب ٠١‏ من كتاب المناسك. وسئن الترمذي 7577. وسنن ابن 
ماجه .١4٠١ 1١1408 .١195‏ ومسئد أحمد بن حنبل */701. #/رلاء 0١‏ سام الاء لالاء 
4. 6/لاء 997. والسئن الكبرى. للبيهقي 11/0؟: .85/٠١‏ والمعجم الكبير. للطبراني 
*"/0" وشرح السنة. للبغوي .*7/٠‏ ومشكل الآثار. للطحاري ١/؟147؟.‏ 554. وذ>- 
الباري 751١/15‏ . وإرواء الغليل "55 , ١5١/4‏ . والبداية والنهاية «/ر٠؟7).‏ 
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ا ا ا اسل أن لاير8 النشاء الاآية :(:105) 


وقد تتنوَّع هذه الأنواع إلى تفصيل ؛ هذا أصلها التي تقر 
فإذا ثبت هذا فقد اختلف الناسْ في السفر الذي تقصر فيه الصلاة المذكورة هاهنا 
على ستة أقوال: 

الأول: أنها لا تقصر إلا في سفّر واجب؛ لأنَ الصلاة فرض.ء ولا يُسّقط المَرْض 
إل فرض. 

الثاني : أنها لا تقصر إلا في سفر قُرْبة» وبه قال جماعةٌ, منهم ابن حنبل . وتعلقوا 
بفعل النيّ كته وبحديث عمران بن حصينء قال: إن الني يِه لم يكن يقصر إلآ في 
حج أو عمرة أو جهاد . 

الثالث: أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. كا قد بينا أنواعه, لعموم قوله 
سبحانه: لإوإذا ضرِيْتّم في الأرض فليس عليكم جناح أن تَقُصّرُوا من 
الصلاة4» ولم يفرق بين سمّر وسفر. 


الخامس: أنه يقصر في كل سفرء حتى في سفر المعصية, وهو قول ألي حنيفة 
وجماعة. بَنوه على أن القصر فض الصلاة في السفر بعينه. وتعلقوا بحديث عائشة: 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في صلاة الْحَضر وأَقِرَتْ صلاة السفر على 
أصلها 57" , 

السادس: أن القصر لا يجوز إلا مع الخوف.. قال به جماعة منهم عائشة. قالت: 
أتمّواء فقالوا لها : إِنَّ رسول الله ينه كان يقصر . قالت: إن رسول الله عِكلنَهِ كان في 


حرب» وكان يخاف؛ فهل تخافون أنتم ؟ 

أما القول الأول ففاسد ؛ لأن عموم القرآن لم يخص منها واجباً من ندب» وقد 
قصر النبي لتم في غير الواجب., كالعُمّرة في الحديبية وغيرها. وأما مَن قال: 
لا تقصر إلا في سفر قُرْبة فعمّوم القرآن أيضاً يقضي عليه, لأنه عمّ وم يخص قربة من 
مباح» وهو القول الثالث الصحيح. 


(1؟؟) انظر: ( صحيح البخاري ؟/07؛ . وسنن ابن ماجه 399 ) . 


وأما مَن قال: إنه يقصر في سفر المعصية فلأمها فرض معيّن للسفر. وقد اختلف 
في ذلك قولٌ علماء المذهب. وهي مسألة تعلّقت لهم من أقوال العراقيين. 

وقد بينا في كتاب« التلخيص » وغيره فسادها. وقد تكلمنا على هذا الحديث في 
شرح مسائل الخلاف والحديث, وبينا أنه خَبرٌ واحد, يعارضه نص القرآن والأخبارٌ 
المتواترة؛ فإِنْ الله سبحانه جعل في كتابه القَصرّ تخفيفاً , والهام أصلاً» ويعارض أيضاً 
الأصول المعقولة؛ فإنه جعل الإقامة في القرآن أصلاً . وهو الواجب وقلبها في الحديث 
الراوي؛ وأقواه أنَ عائشة قالت: سافَرْنا مع رسول الله عه فقصر وأتَمّْت, وأفطر 
وصّمّتء ولم ينكر ذلك عل , وكانت تتم في السفر. 

وآها:شفر المعضية فأشكل دليل فيه لهم أن قالوا: إِنَا بنيّنا الأمْرَ على أن القصر 
عزيمة وليس برخصة., والعزائم لا تتغير بسفر الطاعة والمعصية كالتيمم. 

قلنا: قد بينا أنه رخصة, وعليه تنبني المسألة, والرخص لا تجوز في سفر المعصية 
كالْمَسْح على الخفين. 
المسألة الخامسة : 

تلاعب قوم بالدين؛ فقالوا: إن مَن خرج من البلد إلى ظاهره قصّر الصلاة 
وَأكل: ش 

وقائل هذا أعجميٌ لا يعرف السفر عند العرب, أو مستخفُ بالدين؛ ولولا أن 
العلماء ذكروه ما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني, ولا أن أفكّر فيه بفضول قلبي؛ وقد 
كان من تقدّم من الصحابة يختلفون في تقديره؛ فرُوي عن عمر وابن عمر وابن عباس 
أنهم كانوا يقدرونه بيوم. وعن ابن مسعود أنه كان يقدّره بثلاثة أيام يعلمهم بأن 
السفرَ كل خروج تكدّف له وأدركت فيه المشقة. 
المسألة السادسة: قوله: أن تَقصرُوا من الصّلآة 4 : 

اختلف العلماء في تأويلها؛ فمنهم من قال: إِنْ القَصْرّ قَضْر عدد , وهم الحم الغفير . 
ومنهم من قال: إنها قَصر الحدود وتغيير الميئات. والذين قالوا: إن القصر في العدد 
قالت جماعة منهم: أن ينقص من أربع إلى اثنين. وقال آخرون: يقصر من اثنين إلى 


واحدة. 
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وقال علاؤنا : الآية تحتمل المعنيين [ جميعاً ] 7" ؛ فأما القصر من هيآتها فقد ثبت 
عن الني مَييَِهِ فعلاً حالة الخوف, وأما القَصْرٌ من عددها إلى ثنتين فقد ثبت عنه مله 
فعلاً في حالة الأمْن. 

وأما القَصر“ق حالة الحوق إلى واحدة فقد روي غتهمن: طريقين: أخدها: قول 
ابن عباس في الصحيح: فرض الله الصلاة على لسان نبيه في الحضر أربعاً . وفي السفر 
ركعتين, وفي الخوف ركعة. ويأتي إن شاء الله بيانه. 
المسألة السابعة: قوله: [ إن حَفتُم »: 

فشرط الله تعالى الخؤف في القصر. 


وقد اختلف العلماء في الشرط المتصل بالفعل ؛ هل يقتضى ارتباط الفعل به حتى 
يثبت بثبوته ويسقط بسقوطه؟ فذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يرتبط به, وهم نفاة 
دليل الخطاب» ولا عام عندهم باللغة ولا بالكتاب . 


وقد بينا ذلك في المحصول بياناً شافياً. 


وعجباً لهم. قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب: إن الله تعالى يقول: 8 فليس 
عليكم جناح أن تَقْصّروا من الصلاة إن خفم © فها نحن قد أمنا. قال: عجبت مما 
عجبت منه. فسألت عن ذلك رسول الله يَلَِهِ . فقال: « صدقة تصدّق الله بها عليكم 
فاقبلوا صّدّقته , 50" , ٠‏ 


(971): ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(554) انظر: ( صحيح مسلمء الباب .١‏ حديث 4 من صلاة المسافرين. وسئن ألي داود .١١98‏ وسنن 
الترمذي 7084. وسئن ابن ماجه .٠١0‏ وسنن النسائي */117. ومسند أحمد بن حنبل 
١”رة.‏ 5". والسنن الكبرى , للبيهقي ١41١/7‏ : ومشكاة المصابيح ١1580‏ . والدر المنشور 
”/رةء*. وموارد الظمآن. للهيئمي 4770 . وشرح السئة, للبغوي 178/4. وفتح الباري 
0١‏ ك/رء*؛ء 015. ومصلف ابن ألي شيبة 4417/7 . ومسند الشافعي 48 . وشرح معاني 
الآثارء للطحساوي 4١0/١‏ . وتفسير ابن كثير “/417". وتفسير الطبري ١04/0‏ . وتفسير 
القرطبي 551/0 . ش ٠‏ 


سورة النساء الآية )١١١(‏ دبب00011 0 0 


وقال أميّةٌ بن عبدالله بن أسيد لعبد الله بن عمر : إنا نجِدٌ صلاة الحضر وصلاة 
الخوف في القرآن» ولا نجد صلاة السفرء يعنى ند ذلك في هذه الآية. فقال: إن الله 
تعالى بعث مدا ع إلينا ونحن لا نعلم شيئاًء فإنا نفعل كبا رأيناه يفعل؛ فهذه 
الصحابة الفصح., والعرب تعرف ارتباط الشرط بالمشروط , وتسم فيه وتعجب منه. 
وهؤلاء يريدون أن يبدّلوا كلام العرب لأغراض صحيحة لا يُحتاج إلى ذلك فيها, 
فلينظر تحقيقه في كلامنا عليه. 


ولقد انتهى الجهل بقوم آخرين إلى أن قالوا: إن الكلام قد تَّ في قوله: من 


الصّلاة» وابتدأ بقوله: 9 إن خفتم أن يَفتِنَكُم الّذين كََرُوا 4 وإن الواو زائدة 
في قوله: 9وَإِذَا كنت فيهم» وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا ابنه ولا يعلى بن 
' أمية معهها. 

وفي الصحيح عن حارثة بن وهب قال: صلَّى بنا النيّ عله بمنى, آمن ما كان 
الناس وأكثره ركعتين؛ فهؤلاء لما جهلوا القرآن والسنة تكلّموا برأيهم في كتاب 
إل لأكككى, 

وهذا نوع عظيم من تكلّف القول في كتاب الله تعالى بغير عم وقول مذموم, 
وليس بعد قول عمر وابن عمر مطلبُ لأحد إلا لجاهل متعسّف أو فارغ متكلف, أو 

وهذا كله بي يبِيّن لك أن القصر فَضل من الله سبحانه ورخصة لا عزيمة ‏ وهي: 
المسألة الثامنة : 

وإذا ثبت ذلك» فقد اختلف الناسُ ‏ بعد ثبوت القول بأن القصر ليس 
بفرض - على قولين: الأول أن المسافر مخيّدٌ بين القصر والإتمام لحديث عائشة المتقدم, 
وبه قال الشافعيّ» وجماعة من أصحابنا . 


ومنهم من قال: : إن القصر سنةع وعلى هذا جمهور المذهب؛ لأن البي مناه ةمي واظب 


(9؟١؟)‏ في د: في القرآن. 


31/4 ااا ا ا ا ا 


عليه في الصحيح, و إن عثمان لما أتم بمنى قال عبدالله بن مسعود : صِلَّيت مع رسول الله 
لَه بمنى ركعتين, ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» فليت حظي من أربع 
ركعتان متقيّلتان 50" , 
2 5 4 
الاية الثامنة والاربعوت 
قوله تعالى: طوَإِذَا كُنْتَ فيهمْ فَأقَمْت لَهُمْ الصّلة لتقم طائفة نهم مَعَكْ 
وَلْيأْحْدُوا أَسْلحَتهُمْ قَإِدَا سَجَدُوا فَليَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأتَ طَائفَةُ أَخْرَى لَمْ 


و رد 5م ار لال ل بربرم لكام + مه 07 الى الصاصس رو ا 
يصلوا فليصلوا معك ولأخدوا حدرهم وَأُسْلِحَتَهُم ود الذين كفرُوا لوْ تغفلون 


عَنْ أَسْلِحتِكُم وَأْمْتعتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ ميلةَ وَاحِدَةٌ ولا جتَاح عَلَيْكُمْ إن كَانَ بِكُمْ 
للْكَافِرِينَ عَذَابَاً مهيا 4 [ الآية: ٠١١‏ ]. 

وهي وإن كانت منفصلة عن التي قبلها عدداً فقد زعم قومٌ كا قدَّمْنا أنها بها 
مرتبطة . وقد فصّلّناها خطاباً ونتكلم عليها حكاً حتى يتبين الخال دون اختلال. 
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وذلك أن الله تعالى قال: أن تَقْصرُوا من الصلاة إن خفتم 4 . 

فإن ذلك إن كان شرطاً في القصر ؛ وكان المعنى أن تقصروا من حدودهاء فهذه 
الآية بِيانٌ صفة ذلك القصر من الحدود , وإن كان كلاماً مبتدأ لم يرتبط بالأول» فهذا 
بيانه» فيقول: ثبت عن الني يَلَِهِ أنه صلَّى صلاة الخوف مراراً عدّة ببيئآت مختلفة, 
فقيل في جموعها: إنها أربع وعشرون صفة, ثبت فيها ست عشرة صفة قد شرحناها 
في كنب الحديث: 

والذي نَذْكُره لكم الآن ما نورده أبداً في المختصرات, وذلك على ثماني صفات: 

الصفة الأولى: روي عن ابن عمر قال: صلى رسول الله ينه صلاة الخوف بإحدى 
الطائفتين ركعة وسجد سجدتين والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا فقاموا 
مقام أصحابهم مُقْبِلِين على العدو. وجاء أولئك ثم صلَّى بهم رسول الله عه ركعة, ثم 
سامء ثم قضى هؤلاء ركعة. 


(0؟) انظر: (صحيح البخاري ؟١/؟10).‏ 
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الصفة الثانية : قال جابر بن عبدالله: شهت مع رسول الله ينه صلاة الخوفء 
فصفًنا صمَّيّن؛ صفاً خَلْفَ رسول الله عَم , والعدوٌ بيننا وبين القبّلة ٠‏ فكبّرَ البي عله 
فكيّرْنا جميعاً, ثم ركع وركعنا جميعاً» 9 دفع رأسه من الركوع ورقَعْنا جميعاً. 2 
انحدرنا بالسجود والصف الذي يليه . وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى ابي 
ا َيه السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدّم 
ا رار 
الركوع ورفقَعْنا جميعاً. ثم انحدَرْنا بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة 
الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلا قضى النيّ يِه السجود والصف الذي 
يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود, فسجدوا / سلم الني عله وفَلمنا مي 5717 

الصفة الثالثة: عن ابن أبي خيثمة أنَ النبي , ََهِ صلى بأصحابه في المنوف, فصِفَهُم 
خَلْقَ صفّين؛ فصلى بالذين يَنُونه ركعة, ثم قام فلم يزل قائاً حتى صلَّى بالذين خلفه 
ركعة, ثم تقدموا وتأخَر الذين قدامهم. فصلَّى بهم ركعة, ثم قعد حتى صلَى الذين 
تخلفوا ركعة ثم سام. 

الصفة الرابعة : يوم ذات الرقاع, - إن طائفة صلَّت معه وجاه العدو فصلَّى بالذين 
معه ركعة, ثم ثبت قائاً فأتَمّوا لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت 
الطائفة الأخرى وصلَّى بهم الركعة التي بقيت, ثم ثبت جالساً» وأتموا لأنفسهم ثم سلم 
يي 

الصفة الخامسة: قال جابر: اقبَلنا مع الي ِنَم حتى إذا كنا بذات الرّقاع.. 
فذكر الحديث, ثم قال: فصلَّى بطائفة ركعتين, ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين» فكانت لرسول الله عَلِلّهْ أربع ركعات وللقوم ركعتين. 

الصفة السادسة : عن ابن عمر : يتقدَّمٌ الإمامٌ وطائفةٌ من الناس فيصلي بهم ركعة» 
وتكون طائفةٌ بينهم وبين العدو لم يصلّوا فإذا صلّى بالذين معه ركعةً استأخروا مكان 
الذين لم يصلوا فيصلون ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين» فيقوم كل واحد 


(81؟) انظر : ( سئن ابن ماجه 899 ., وما بعدها). 
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من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمامٌ ويكون كل واحد من 
الطائفتين قد صلَى ركعتين. 


قال ابن عمر: : قال البي عله : فإن كان كوف أشدّ من ذلك صلوا قياماً 
وركاناً . قال نافع : قال ابن عمر+ مستقبل القبلة وغير مستتليهاء لا أرى ذكر ذلك 
عن عمر إلا عن الني َيه ؛ فهذه الصفات الست في الصحيح الثابت . 


الصفة السابعة: عن ابن مسعود ؛ قال: صلى رسول الله ع7 0 
ف لق وموك اله يكلا وصتد ميقل المدوء فسان بيج الله 12 لالم ركعة. 
وجاء الآخرون؛ فقاموا مقامهم, واستقبل هؤلاء للصلاة فصلّى مهم رسول الله مَل ؛ 
فقام هؤلاء وصلُوا لأنفسهم ركعة مم سلّمواء م ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي 
العدو. ورجع أولئك مقامهم. فصلُوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا . 


الصفة الثامنة - عن حُذَيفة عن النى مَِتَهِ أنه صلَّى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة 
وببؤلاء ركعة ولم يقضوا . ومن هذه الصغة النامقة ها كال اين عا :فزن الله الصلذة 
على لسان نبيه في الحضر أربعاً . وفي السفر ركعتين, وفي الخنوف ركعة, وقد تقدم. 

وهاتان الصفتان مرويتان في المصنفات خرجها أبو داود وغيره. 

واختلف الناسْ في هذه الصفات وما بقي غيرها من الست عشرة صفة على ستة 
أقوال: 


الأول: قال أبو يوسف: هي ساقطة كلها لقوله عرّ وجل 6 
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فأقئت قَمْت لَهُمْ الصّلآة4 . فإما أقام الصلاة خوفية بشرط إقامة الني عََِهِ لها بهم 
قلنا لهم : فالآن ما يصنعون ؟ فإن قال: نترك الصلاة مع الذكْر لها والعام بها وبوقتها 
كان ذلك احتجاجاً بها واقتداءً بمن فات, وإن قال يفعلها على الحالة المعتادة فيها فلا 
يمكن2 فم يَبْقَ إلا الاقتداء بقول الله تعالى: ١‏ وَإِذَا كنت فِيهِم4. والائتام بالني 


كُنْتَ فيهئ فأقَمْت هم الصلاةٍ». وهو قال لنا: صلُوا كما رأيتموني أصلَّى . 
وقد استوفيناها في مسائل الخلاف. 


الثاني : قالت طائفة : أي صلاة صلّى من هذه الصلوات الصحاح المرويّة جاز وبه 
قال أحجد بن حنبل. 

الثالث : أن الذي يعام تقدمه ويتحقّق تأخْر غيره عنه؛ فإنَ المتأخر ينسخ المتقدم , 
وإنما يبقى الترجيحٌ فها جهل تاريخه . 

وقد تكلمنا في نسخ الفْل للفعل في الأصول في المحصول, وهذا كان فيه متعلق 
لولا أنَا نبقى في الإشكال بعد تحديد المتقلام . ٠‏ 

الرابع : قال قومٌ: ما وافق صفة القرآن منها فهو الذي نقولٌ به. لأنه مقطوعٌ به 
وما خالفها مظنون, ولا يترك المقطوع به له, وعلّقوه بنسخ القرآن للسنة ؛ وهذا متعلق 
قوي لكن ينع منه القطع على أنَّ صلاةً الخوف إنما كانت ليجمع بين التحرّز من 
. العدو وإقامة العيادة» فكيف| أمكنت فعلت», وصفةٌ القرآن لم تأت لتعيين الفعل . وإنما 
جاءت لحكاية الحال الممكنة» وهذا بالغ . ش 

الخامس: ترجيح الأخبار بكثرة الرواة لها أو مزيد عدالتهم فيهاء وهو مذهب 
مالك والشافعي. فرجحنا خبر سهل وصالح. عم رجّحنا بينه| بعد ذلك بوجوه من 
الترجيحات ؛ منها أن يكون أخف فعلاً. ومنها ما يكون أحفظ لأهبّة الصلاة. وهو: 

السادس : مثال ذلك إذا صلَّى صلاةً المغرب في الخوف. 

قلنا: نحن وأبو حنيفة نصلّى بالأولى ركعتين؛ لأنه أخف في الانتظار . 


(0؟) انظر: ( صحيح البخاري (/ركولن 4ك/رااء و/ا١٠.‏ والسئن الكبرى» للبيهقي ؟'رهةع". 
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وقال الإمام الشافعي: يصلي بالأولى ركعة لأن عليّاً فعلها ليلة الْهَرِير. ومنها 
الترجيح بالسلام بعد الإمام على ما قبله. وذلك طول لا يكون إلا في موضعهء وهذه 
نبذة كافية للباب الذي تصديّنا إليه. 
المسألة الثانية: 

إذا صلوا أحَذُوا سلاحهم عند الخوف, وبه قال الشافعي, وهو : نص القرآن . 

وقال أبو حنيفة: لا يحملها. قالوا: لأنه لو وجب عليهم حَمْلُها لبطلت الصلاةٌ 


قلنا: لم يحب عليهم حَمْلها لأجل الصلاة, وإنما وجب عليهم قوة لهم ونظراً. أو 
لأمر خارج. عن الصلاة, فلا تعلّق لصحة الصلاة به نفياً وإثباتاً فاعلمه. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: وَدَ الّذِين كَفْرُوا لو تَعْمَلُرنَ عن أسلحتكم 
َأمْتِع 4 

روي أن البي م يله صلَى بعْسْفان صلاة الظهر . فرأوه هو وأصحابه يتركع 
تبح لهال ابعق : كان فرضة لكم. قال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هي 
أحب إليهم من أهليهم وأموالهم ٠‏ فاستعدوا ختى تغيروا عليهم, » فأنزل الله سبحانه : 
«وَإِذَا كنت فِيهم فَأَقَمْت لَهُمْ الصّلآة4 : 


وهذا سقناه لتتبينوا أنها آية أخرى في قصّة غير قصّة القصر. وتتحقّقوا غباوة مَن 
حدف الواف: 


المسألة الرابعة: 

قال أبو حنيفة: لا يصلي حال المسايفة؛ لأنه معنى لا تصح معه الصلاةٌ في غير 
الخوف. فلا يصح معه في الخوف كالرّعاف. 

ودليلنا حديث ابن عمر المتقدم الصحيح: فإن لم تستطيعوا فرجالاً أو ركباناً 
مستقبلي القبلة. وغير مستقبليها؛ وهذا لا يكون إلا في حالة المسايفة وشدّة الخوف 
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وأما الزحاف فإن احتيج إليها فعلت كا أنه إن احتيج إلى الكلام في الصلاة فعل) 
وكل ما كان من ضرورة فإنه ساقط الاعتبار . 

وما قلناه أرجح؛ لأنا نحن أسقطنا صفةٌ من صفات الصلاة للضرورة, وهو أسقط 
أصل الصلاة, فهذا أرجحء والله عز وجل أعام. 
المسألة الخامسة: 

إذا رَأَوَا سواداً فظنوه عَدُوَاَ فصلوا صلاة الخوفء ثم بان لهم أنه غير شيء, 
فلعلم|ئنا فيه روايتان: ظ 

إحداه)] : يعيدون؛ وبه قال ابو حنيفة. 

والثانية : لا إعادة عليهم. وهو أَظْهَرُ قولّي الشافعي . 

وَجْه الأول أنهم عملوا على اجتهادهم , فجاز لهم كما لو أخطأوا القبلة. . 

ووجه الثاني أنهم تبين لهم الخنطأ. فعادوا إلى الصواب كحكم الحاك. والمضاء على 
الصلاة» وترك الإعادة أولى؛ لأنهم فعلوا ما أُمِرُوا بهء واجتهدوا ولم يمكنهم أكثر من 
ذلك » فلا إعادة عليهم لاني القبلة ولا في الخوف ولا في أمثاله . والله اعم . 
المسألة السادسة: 

قال الشافعي: إذا تابع الطعْنّ والضرب فسدت الصلاة؛ لأنها لا تكون حينئذ 
صلاة» وإنما تكون محاربة. 

قلنا: يا حبذا الفَرْضان إذا اجتمعاء وإذا كانت الحركة لعباً لم تنتظم مع الصلاة» 
أما إذا كانت عبادةً واجبةً وتعيّنتا جميعاً جمم بينه| فيصل ويقاتل ؛ وعموم قوله َيِه : 
ركباناً ؛ وعلى أقدامهم, ومستقبل القبلة وغير مستقبليها - يُعْطِي جواز قليل ذلك 
ا 
المسألة السابعة: 
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قال المزني 7" : لا يفتقر القصر والخنوف إلى تجديد نية» وهذه إحدى خطيئاته ؛ 
فله انفرادات يخرج فيها عن مقام المتثبتين. ؛. 


(+"؟) المزني» سبقت ترجمته. 
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وهذا فاسد , لأنها صلاة طارئة, فلا بد لها من تجديد نيّة كالجمعة. 


فإن قيل الجمعة بدل عن الظهر , فلذلك افتقرت إلى نية محدودة. 

قلنا: ربما قلبنا الأمر . فقلنا الجمعة أصل والظهر بدل. فكيف يكون كلامهم؟ 

الثاني: إنا نقول: وَهَبْكُمٍ سلّمنا لكم أن الجمعة بدل» أليست صلاة القَصْرٍ بدلاً» 
وصلاةٌ الخوف بدلاً آخر؟ فإن الجمعة إنما قلنا إنها غير صلاة الظهر سواء جعلناها 
بدلا أو أصلاً لأجل مخالفتها في الصفات والشروط والمهيئات, وهذا كلّه موجود 
هاهنا؛ فوجب أن يكون غيره وأن تستأنف له نية. 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: «إ ولا جُناحَ عَلَبِكُمْ إن كان بكم أَذى من مَطَرٍ أو 

ُنْنَمْ مَرْضى أن تَضَعوا أُسَلِحَتَكُم وَخذُوا حذ ركم ©: 

نزل عليهم المطرء ومرض عبدال رحمن بن عوف من جرح, فرخص الله سبحانه لهم 
في ترك السلاح والتأمّبٍ للعدو بعذر المرض والمطر؛ وهذا يدل على تأكيد التأمّب 
والحذر من العدوّ وترك الاستسلام ؛ فإنَ الجيش ما جاءه قطّ صاب إلا من تفريط في 
حذر. 
المسألة التاسعة: 

ول تعال :لل فإذا قَصَيْتَمُ الصلاةً فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جُنوبكُم 
فإذا اطأننتم ْنَم فأقيموا الصلاةَ إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً مَوْقُوتاً » 
[ الآية: ١٠١‏ ]. 


قال قوم: هذه الآية والتي في آل عمران سواء . وهذا عندي بعيد ؛ فإن القول 
هذه الآية دخل في أثناء صلاة الخوف. فاحتمل أن يكون قوله سبحانه: 8 فإ 
قَضَيْتَمْ الصّلآة» أي 2 فافزعوا إلى ذكْر الاراران كت و مويله 
كنا قال فإذا فرغتٍ فانصا 


ف 
ذا 


0 أن يويك فاذا قَضيتّمٍ الصلاةً إذا كنتم فيها قاضين لا 59 قياماً وقعوداً 
وعللى جنوبكم في أثناء الصلاة ومصاقّتكم للعدو وكرم وفرك. والله أعام. 


ج52522 022222227252552 20 0 2 2222 225225022727552 


0 


والدليل عليه قوله تعالى يعد ذلك» وهي : 
المسألة العاشرة: « فإذا اطْمَانَدْتُم فَأقِيمُوا الصّلآة» : 


يعني بحدودها وأهبتها وكال هيئتها في السفر وكال عَدَدها في الحضر؛ ولذلك 
قال جماعة من السلف, منهم إبراهيم ونجاهد : يصلّي راحلاً وراكباً. كبا جاء في سورة 
النقرة. وما قدر يومىء إيبماء كما جاء في هذه اللمورة ويكون في كل حالة حكم له آية 
أخرى تدل عليه وحكم ينفزد به. 
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المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: إن الصّلاَةَ 
000 مَوقوتاً ©: 


قال العلماء : معناه مفروضاً ‏ وزعم بعضهم أنه من الوقت, وما أظنه ؛ لأنه استعمل 
في غير الزمان؛ فإن في الحديث الصحيح: وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الْحَلَيْفَة؛ 
قدل أن تعناة مفروضاً حقيقة . 


ومن قال: إنها منوطة بوقْت فقد أخطأ. وقد عوَلَت عليه جماعةٌ من المبتدعة في أن 
الصلاة مرتبطة بوقت إذا زال لم تفعل ونحن نقول: إن الوقت قت مَحل للفعل لا شط 
فيه؛ وإن الصلاة واجبة على المكلف لا تسقط عنه إل بفعلها مَضى الوقت أو بَقِي . ولا 
نقول إن القضاة بأمر ثان بحال. 


وقد ربطنا ذلك على وجهه في أصول الفقه. 

وقد قال غيرهم : إن مؤقوتاً تحدوداً بأقوال وأفعال ومين وفرائض ؛ وكل ذلك 
سائغ لغة محتمل معنى . 

فإن قيل : فقد قال ابن مسعود : إِنَّ للصلاة وقتاً كوقت الحج. 

قلنا: قد قال رسول الله ييه : إِنْ وقت الصلاة وقْتْ للذكرء وكا دام ذِكْرّها 
وجب فعلها وأداؤها . 
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الآية التاسعة والأربعون 
قوله تعالى: إن ْنا ليك الكَاب بالحقَ لِعَحكمَ بن لاس بما أراك اله 
وَل تكن للْحَائنِينَ خصماً © [ الآية: ٠١6‏ ]. 
فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 


ل 0 سرقوا طعامٌ رفاعة بن زيد. واعتذر عنهم 
قومهم بأنهم أهل خيرء فقال رسول الله مآ كم لقتادة بن النعمان ذلك » » فطالبهم عن عمه 
رفاعة بن زيد ء فقال رفاغة: الله المستعان. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله يلق 
الآية 9"", ونصر رفاعة وأَخْرَى اللهُ بي أبيرق بقوله: ظإبما أراك الله#؛ أي با 
أَغلّمك, وذلك بوَخي أو بنظّرء ونهى الله عز وجل رسوله عَتُمِ عن عضد أهل التهم 
والدفاع عنهم بما يقوله حصّمُهم من الحجة ‏ وهي: 
المسألة الثانية : 

وفي ذلك دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز بدليل قوله 
تعالى لرسوله يَلِتهِ : # وامْتغفر الله إِنْ الله كان غَفُوراً رّحما © [ النساء : ٠١5‏ ] 
وهى : المسألة الثالثة . 


الأية الموفية حمسين 
ف 3 د ا 5 1-5 بيك قدب م مايق او و 2 2ه 
قوله تعالى: «إلآ خَيْرَ في كثير من نَجْوَاهُمٌ إل مَنْ أُمَرَ بصّدقة أو مَعْرُوفٍ أو 
املاع نين الا تون ينكل درك اقنقاء مز ماق انو قئاف لزي أ عق 4 
[الآية: .]١ ١‏ 
اية آي بكر لم يبلغني عن أحد فيها ذكر. 
والذي عندي فيها أن الله تعالى أمر عباده بأمرين عظيمين : 


حتت ان ات ات تحت اح اعت اح اخات لت حت نت حتت رت اعت اع التتت الت اطتتت اح الت ات العتتت لت اتتت اج اعلتت الح أخنطتت 21 


(5؟١)‏ انظر : ( تفسير ابن كثير ١/ر١0801).‏ 


000 


520227 
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أحدّها : الإخلاص » وهو أن يستوي ظاهرٌ المرء وباطنه . 
والثاني : : النصيحة لكتاب الله تعال ولرسوله يو ولأئمة السلمين وعامتهم: 


: فالنجوى خلاف هذين الأصلين, وبعد هذا فم يكن بدّ للحَلّق من أمريختصّون به في 
أنفسهم , ويخص به بعضهم بعضاً. فرخص في ذلك بصفة الأمر بالمعروف ؛ والحث على 
الصدقة , والسعي في إصلاح ذات البين. 

إذا ثبت هذا الأصل ففيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: إلا خَيْرَ في كَثِير من نَجْواهُمَ © : 

يحتمل أن يكون النَجْوَى مصدراً. كالبلوى والعَدُوَّى, ويحتمل أن يكون اسم 
للمنتجين كما قال: « وإذ هُمْ نَجْوَى 4 [ الإسراء : 407 ]. 


ا 
1 


فإن كان ؟ بمعنى المنتجين فقوله: : إلا مَن أمرَ بِصَدقةٍ» استثناء د 
شخص » وإن كان مصدراً جاز الاستثناء على حداف تقديزه] اله خوئ من أمن 


-00ؤ3ؤ 


نصد قة . 


المسألة الثانية : ف صفة حيدة 


ثبت عن ابن عَمِر أن البي ء لم قال: « إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 


واحد 1 (60؟) : 


واختلف في ذلك على أربعة أقوال: 


: 

(50) انظر: (صحيح مسامء حديث 5" سلام. وشرح السنة. للبغوي “/89. وتفسير ابن كثير د 
١و"‏ . ومصنف ابن ألي شيبة 799/4 ). 0 

وانظر أيضاً : ( صحيح البخاري .8٠١/8‏ والسئن الكبرى» للبيهقي */55. ومنحة المعبود : 

0 والأدب المفردء للبخاري .1١١38‏ وجمع الزوائد 0/ره6؟» 35/8 . والمعجم الكبير. م 

للطبراني ١٠/95؟).‏ 1 

وانظر أيضاً: : (سئن الترمذي 850؟. وسئن ابن ماجه 7110. وسئن الدارمي ومسلد 0 

أحمد بن حنبل 191/١‏ 18/7. ومصنف عبد الرزاق .١194٠7‏ وشرح السنة, للبغوي 0 

الرءه . وتفسير ابن كثير .١/4‏ والدر المنثور 181/7). ١‏ 
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الأول: ما جاء في الحديث الصحيح: فإِنْ ذلك يحزنه» وهو ضرر ؛ والضررٌ لا يحل 
باجماع . وبالنص: لا ضرر ولا ضرار. 

الثافى في: أن ذلك كان في صدر الإسلام حين كان الناسُ بين مؤمن وكافر ومنافق 
وكلميء عفنا الاسام مقط اسار ذلاى. 

الثالث : أن ذلك في السفّر حيث يتوقع الرجل على نفسه من حيلة لا يمكنه دفعها . 

الرابع : أنه من حُسّْن الأخلاق وجميل الأدب؛ وهو راجع إلى الأول. 

والصحيحٌ بقاء النهي وتمادي الأمر وعمومه في الْحَضر والسفّر. والدليلٌ عليه قوله 
عَيلِنَهُ في الحديث. مخافة أن يحزته. وأيضاً ادا عير كان فقي عم فيداة بم 
دينارء فأراد رجل أن يكلّمه فدعا رابعاً. وأوقفه مع عبدالله بن دينار ريثا تكلم 
الرجل . 
المسألة الثالثة : 

قال ابن القاسم عن مالك: لا يتناجى ثلاثة دون - يعني أربع » وهذا صحيح؛ لأن 
العلة إذا عُلمت بالنظر اطردت حيثم| وُجدّت, وتعلّق الحكم بها أيها كانت. 

وقد بينا أن علّة النهي تحزين الواحد. وهو موجودٌ في كل موضع. وكلا كثر 
العدد كان التحزين أكثر . فيكون الْمَنْع آكد . 
المسألة الرابعة: 

إذا ثبت أن نَهِيَ الني مََِهِ معلّلُ بتحزين الواحد فإذا استأذنه فأذن له جاز ولم 
يحرم . والله عز وجل أعام. 


الأية الحادية والخمسون 


دور ره اند 


1 *. دوم :5 نهم 

قوله تعالى : «إولأضِلتهم امتهم وَلآمُرَهُم فلستك: آذان الأنعام متهم 
ليُعيّرُنَ حَلْقَ الله. ومن يَتَخذ الشيْطان وَلبَا أ من دون الله فقد خَسِرَ خسراناً أ مبيناً » 
[ الآية: .]١ ١9‏ 


فيها ثماني مسائل : 


522225365222265 تج 2 5 52 جص 7ت 52 2 222 222 57522222222222 :2622227 


المسألة الأولى: 


روى أبو الأحوص قال: ٠‏ أتيّْت النيّ لتم قشف الميئة؛ فصعّد فيّ النظر وصوّبه 
فقال: هل لك من مال؟» قلت: نعم. قال: ٠‏ من أي المال؟» قلت: من كل المال ‏ 7 
آتاني الله فأكثر وأطيب ؛ الخيل والإبل والرقيق والغم . قال: « فإذا آتاك الله مالا فلَيرَ 
ٍ 


عليك ». ثم قال: « هل تنه تنتج إبل قومك صحاحاً آذائها فتعمد إلى الموسى فتشق آذانها » 
ا جلودها. وتقول : هذه صرّم لتحرّمها عليك وعلى أهلك ؟ ») 
و 0 ا 

١ : .‏ ا ل 
المسألة الثانية: 1 

لما كان من إبليس ما كان من الامتناع من السجود والاعتراض على الآمر به 1 
بالتسفيه أنفذ الله فيه حُكْمّه وأْحَقّ عليه لعْتّتهى فسأله النظرة» فأعطاه إياها زيادة في 
لعنته. فقال لربه: : #لأتخذن من عبادك تصيباً مَفروضاً . ولأْضِلَتهُم 
لَأمَنْبنهُ ولآمُرنهُمْ فليبتكُنَ آذان الأنعام . ولَآمرنَهُمْ فلِعيّرنَ خَلقَ الو ١‏ 
وكان ما أراد.ء وفعلت العربُ ما وعَدَ به الشيطان, كما تقدم في الحديث,. وذلك 2 5 
تعذيبُ للحيوان وتحريم , وتحليل بالطفبان »وقول بغر حبجة ولا يُهان» والآقان في ١‏ | 
الأنعام ل ا ١‏ 
ذلك التغيير الكفر به. لا جرم أن الني عل ِنَم أمر في الأضحية أن تستشرف العين ْ 
والآذان في الأنعام, معناه أن تلحظ الأذّن؛ٍ لثلا تكون مقطوعة أو مشقوقة ؛ فتجتنب م 
من جهة أن فيها اثر الشيطان. أ 

وفي الحديث : « نهى النبي عَم عن شريطة الشيطان» 59" , وهي هذه.ء وشبهها 


(553) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 407/8 . والمستدرك .18١/14‏ والمعجم الكبير. للطبرائي 
89 . وموارد الظيان» للهيئنمي . ومشكل الآثارى للطحباوي عك/رم6١. .١804‏ 
والترغيب والترهيب ؟*كرة0١.‏ وتفسير الطبري 7ا/لا0. وتفسير ابن كثير .5١١/5‏ وتفسير 
القرطبي 86/0" . والدر المنثور , للسيوطي 9510/9) . 

(809؟) انظر: ( سئن أبي داود . الباب ١7‏ من الأضاحي منف لهت بن ف ال اله .)5٠١‏ 


1 
1 
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ل 


حت تبه هم حت وسححت بجعم حر عت طحت م 


10 اا [ |[ [ز[ [ [ 11 سورة النساء الآية )١١9(‏ 


مما ا فيها للشيطان بشرطه حين قال: طفَلَبْبَكنَ آذَانَ الأنْعَام وَلَيَغَيرنَ 
خَلْقَ الله ». 


المسألة الثالثة: 


و 


ثبت أن الني مَللتَمِ كان يَسِمْ الغمّ في آذانهاء وكأن هذا مستثنى من تغيير 
يحلق. “الله 
000 

كان النبي عن مله يقلّدُ الْمَذيَ اوشم اع فق حل ويقلّده نعلين» ويساق إلى 
مكة نسكاً ؛ وهذا مستثني ون لخو لاق الل 

وقال' ألو حففنةء هو بِدعغَة؛ كأنهلم يسمع بهذه الشعيرة في الشريعة. لهي 
[ فيها ] 9" أشهر منه في العليماء . 
المسألة الخامسة: 

وَسْمْ الإبل والدواب بالنار في أعناقها وأفخاذها مستثنىّ من التغيير لخَلْق الله تعالى 


سمي 2622222 


عع 


حت حتت حت تت 


المسألة السادسة: 
« لعن رسول الله ا عم الواشمة والمستوشمة. والتافضةة والمتنمصة. واي 
والموتشرة» والمتفلجات للحسن اللمغيّرات خَلْقَ الله). لكك 
فالواشمة هي الي 8 السدن نقطاً أو خطوطاً » فإذا جرى الدم اي 
فأق خيلاناً وصوراً فيتزيّن بها اننساء للرجال؛ ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه ليد 
كل واحد منهم على رجْلّته في حداثته. 
(م؟؟) مايين المعقوفتين: ساقط من ب. 
(9؟) انظر: ((صحيح البخاري 1١/8‏ . 184/7, لا//رؤلاء 714. وصحيح مسلمء الباب 55 . حديث 
لالالء ١١9‏ من اللباس. وسئن ألي داود .4١74‏ وسئن الترمذي .778٠‏ وسنن النسائي » الباب 
١‏ من كتاب الطلاق, والباب ؟7, 58 . 49.30 من الزيئة. ومسئد أحمد بن حنبل 761/١‏ » 


لص 21# #/رنع”. 1/مء 6 . 30/0. ومسند أبي عوانة 4/٠‏ . والسنن الكبرى . للبيهقي 
"/را؛ . وتاريخ بغداد ‏ للخطيب ؟/ر ”50‏ ١١ك/ر"17).‏ . 


حت ع حتت نا اح لت ل حت 2 


كت 


2102202-0905-20022220 522200507929 227002720222222 206 2 20 0225222227922 00020-22022022 


والنامصة : هي ناتفة الشعر . تتحسّن به. 

وأهل مصر ينتفون شعْر العانة. وهو منه؛ فإِنْ السئة حَلّق العانة ونتف الابطء فأمّا 
نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه ويُبطل كثيراً من المنفعة فيه. 

والواشرة : هي التي تحداد استانيا:: 

والمتفلجة : هي التي تجعل بين الأسنان فرجاً » وهذا كله تبديل للخلقة , وتغيير 
للهيئة. وهو حرام . وبنحو هذا قال الحسن في الآية. 

وقال ابراهيم ومجاهد وغيره : التغيير لخَّلق الله يريد به دين الله؛ وذلك وإن كان 
حتّمّلاً فلا نقول: إنه المراد بالآية» ولكنه مما غيَّر الشيطان وحمل الآباء على تغييره» 


60 


وكل مولود يولَّدٌ على الفطرةء ثم يقع التغيير على يدي الأب والكافل والصاحب» ‏ 7 


وذلك تقديرٌ العزيز العلم. 
المسألة السابعة: 


قال جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ومن التابعين جملة: توخية الخصاء تغيير 
خَلّق الله. فأما في الآدمى فمصيبة, وأما في [ الحيوان ] (:؟") والبهائم فاختلف الناسُ في 
ذلك 4 فمتهم من قلا هو مكروه: لأجل قول النبي عََِهِ : « إنما يفعل ذلك الذين لا 
بعلمين ا 


م ب م ات 


وروّى مالك كراهيته عن ابن عمر. وقال: فيه نماء الخلق. ومنهم من قال: إنه ٍ 

ءِ 03 

ً. 3 0 
جائز ؛ وهم الا كثر. ا 
والمعنى فيه أنهم لا يقصدون به تعليق الحال بالدين لصتم يُعْبَدء ولا لربٌ يوحَّد ؛ ع 


(0٠1؟)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(*#) انظر: ( سنن أبي داود 5616؟. وسئن النسائي 17.:, ومسلد أحجمد بن حنبل ١/رحق. .١68‏ 
١/4‏ : والسئن الكبرى 5/١٠١١‏ . وموارد الظمآن 9 . وجمع الزوائد 86/ر76١5.‏ ومشكاة 
المصابيح » للتبريزي +688. ومصنف ابن أبي شيبة 84٠/١1‏ : 641. ومشكل الآثار. للطحاوي 
١‏ 86. وتفسير ابن كثير 478/1 . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 5١١/0‏ . وطبقات ابن سعد 
١/را/ره؟‏ ا ). 


عمجت وج م7 محم 


200200552 12622222220 206 6ح 2 22226 :502062020222022 6-220896220 0022000 اسم تسب 


وإنما يقصد به تطييب اللحم فما يؤكل» وتقوية الذكر إذا انقطاع أُمَله عن الأنثى, 
والآدمي عكسه إذا خصي بطل قلبه وقوته. 
المسألة الثامنة : 


روى عللاؤنا أن طاوساً كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض. ولا بيضاء بأسودء 
ويقول: هو من قول الله: # فليُغيرنَ خَلْق الله# [النساء: ١١9‏ ]. وهو أن كان 
يحتمله عمومٌ اللفظ ومطلّقه فهو مخصوص با أنفذه الني عَلِلَهِ من نكاح مولاه زيد 
وكان أبيض» بظئره بركة الحبشية أم أسامة, فكان أسامة أسود من أبيض, وهذا مما 
خفي على طاوس من علْمِه . 


الآية الثانية والخمسون 

قوله تعالى: «# وَيَسْتَفْتُونَكَ ف فِي السّاء قل ل ل 
الكتاب في يَتَامَى النْسّاء . اللآني ا تُوتونَهُنَ ما كتب لَهَنَّ وتَرْغْبُونَ أن تذكحوهن 
وَالمْنْتَضْعَفِينَ مِنَ الولدان وَأ رسا لِليَتامّى بالقسئط وما 2 مِن خَيْر قن الله 
كَانَ به عَلماً © [ الآية: ١517‏ ]: 
المسألة الأولى: 


قد تقدّم بيانّها في أول السورة عند قولنا في آية: #وإن حَفتم أل نُقْسِطُوا في 
الْبَنَامَى © [ النساء : "] . 

وقد روى أشهب عن مالك : كان النيّ نَم يُسأل فلا يحيب. حتى ينزل عليه ش 
الوخي , وذلك في كتاب الله قال الله تعالى: يستفتونك قل اللهُ يُفُتيكم في الكلآلة. 


ويسألونك عن اليتامى. ويسألونك عن الخمر والميسر . ويسألونك عن الجبال. هذا في 
كتاب.الله سبحانه وتعالى كثير. 


قال علاؤنا : طلبنا ما قال مالك فوجدناه في ثلاثة عشر موضعاً: قوله: يسألونك ٠‏ 
عن الشهر الحرام. ويسألونك عن الخمر والميسر . ويسألونك ماذا يُنفقون. ويسألونك 
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عن اليتامى. ويستفتونك في النساء. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً. 
يستفتونك قل الله يُفْتيكم في الكّلالة. يسألونك ماذا أحلّ هم. يسألونك عن الساعة. 
يسألك الناسٌ عن الساعة. يسألونك عن الأنفال. يسألونك عن ذي القرتين. يسألونك 
عن الجبال. يسألونك عن المحيض . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْولْدَان» : 

الذين لا أب - أكد اللَهُ سبحانه أمرّهم وأكد أُمْرَ اليتامى ؛ وهم الذين لا أبا 
نهم ؛ فيحتمل - 
المسألة الثالثة: 

أن يكونوا هم أكد أمرهم بلفظ آخر أخص به من الضعف, ويحتمل أن يريد 
بالمستضعفين من كان هو وأبوه ضعيفاً. واليتم المنفرد بالضعف, ويحتمل أن يريد 
بالمستضعفين مَنْ رماه أهله ودفعه أبوه عن نفسه لعَجْزه عن أمره. 

الأية الثالثة والخمسون 

قوله تعالى: «وَإِن امرأة ناي جا 00 إغراضاً قلا ناح عَلَيْهمًا 
أن د هما صلحاً وَالصلَحُ 0 وافرت الأئْفْس الشّمّ وَإن تَحْسئوا 
وتَتّقوا فَإنَ الله كَانَ بما تَعْمَلُونَ خَبيراً © [ الآية: 1١4‏ ]. 

قالت عائشة: هي المرأة تكون عند الرجل ليس بمستكثر منها أن يفارقهاء فيقول: 
أجِعلّك من شأني في حل, فنزلت الآية. 

قال القاضي رضوان الله عليه وعلى الصديقة الطاهرة: لقد وفت ما حملها ربّها من 
العهد في قوله: #واذكرن ما يُتْلَى في بيوتكن من آيات الله والحكمة# 
[ الأحزاب: 4 ]. ولقد خرجت في ذلك عن العهد . وهذا كان ثأنها مع سّودة بنت 
زمعة لما أسنت أراد النىّ يلتم .أن يطلقها فآثرت الكَوْن مع زوجاته. فقالت له: 
امسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل عَِلُه وماتت وهي من أزواجه. 


وقد صرح ابن أبي مُليكة بذلك فقال : نزلت هذه الآية في عائشة . وفي هذه ا ية 


ل 
م 
١‏ 
سين 
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رد على الرّعن الذين يرون الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا يَنْبَعى له أن يتبدّل 
بهاء فالحمد لله الذي رفع حرجاً وجعل من هذه الضيقة مخرجاً . 
الآية الرابعة والخمسون 

هه 5 روه و :0 2 عرف 5 م ٠‏ 3-2 ا 4 و2 

قوله تعالى: إولَن تَسْتَطيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النساء وَلَوْ حَرَصْتِمْ َلآ تَمِيلُوا كل 
الْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمعلّقَة وَإِنْ تصلحوا وَتَنَّقُوا فَإنَ الله كان غَفُوراً رحبا © [ الآية: 
9 ]. 
المسألة الأولى: 


قال الأستاذ أبو بكر : في هذه الآية دليل على جواز تكليف ما لا يُطاق» فإن الله 
سبحانه كلف الرجال العَدْلَ بين النساء, وأخبر أنهم لا يستطيعونه. وهذا وَهُمْ عظمء 
فإن الذي كلّفهم من ذلك هو العَدْل في الظاهر الذي دل عليه بقوله: 8 ذلك أَذْنَى 
أل تَعنونُوا » [ النساء : ]. 


ات حت ل تت ات ات تت 2 


وهذا أمرٌ مستطاع . والذي أخبر عنهم أنهم لا يستطيعونه لم يكلّفهم قط إياه؛ وهو 
النسبة في مَيْل النفس؛ وهذا كان الني َه يَعْدِل بين نسائه في القسم. ويجد نفسه 
ميل إلى عائشة في الحبّ. فيقول: « اللهم هذه قُدْرتٍ فبا أملك. فلا تسألني في الذي 
تملك ولا أملك»  )*0‏ يعني قَلْبَه والقاطمٌ لذلك الحاسم لهذا الإشكال أن الله 
سبحانه قد أخبر بأنه رفع الحرّج عنا في تكليف ما لا نستطيع فضلاً. وإن كان له أن 
يُلزمنا إياه حقاً وحَلّقاً. 


تت 


المسألة الثانية : 


قال مد بن سيرين : سألت عبيدة عن هذه الآية فقال: هو الحبّ والجاع . 


وصدق؛ فإنَ ذلك لا يملكه أحد؛ إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن » يصرّفه 


(1١1؟)‏ سبق تخريجه . 
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كيف يشاء . وكذلك الجاع قد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرىء فإذا لم يكن ذلك 
بقصّد منه فلا حرج عليه فيه. فإنه مما لا يستطيعه فم يتعلق به تكليف. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «فَلا تَمِيلوا كُلَ الْمَبْل ©: 

قال العلاء : أراد تعمّد الإتيان. وذلك فيا يملكه وجعل إليه. من حسن العشرة 
والقسم والنفقة ونحوه من أحكام النكاح. 

الآية الخامسة والخمسون 

قوله تغالى: ييا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَرَامِينَ بالقسْط شهّداء لله وَلَوْ عَلَى 
نْمْسِكُمْ أو الْوَالدَيْن وَالأَفْرَبِينَ إن يَكْنْ غَنَاً أو فقيراً فَاللهُ أؤلى بِهمّاء قلا تَتَبِعُوا 
الْهَرَى أَنْ تَعْدِنُواء وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تْرضوا فَإِنَ الله كان بمَا تَعْمَلُونَ حَبيراً © [ الآية: 
6 ]. 


2 


حي دي ف (صصك ا عفيح نزحت رك حت أن 2 


م 


-- 


سم د ريده 


فيها ثلاث عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


روي أن الني مَإِنُهِ اختصم إليه رجلان: غَنِيَ وفقيرء فكان ضلعه مع الفقير. يرى 
أن الفقير لا يَْلِم الغني» فأبَى الله إلا أن يقومَ بالقسط في الغني والفقير . 


تتفي رن <متت از لمت 


المسألة الثانية: القسْط : 

العدل. بكسر القاف وإسكان العين. والقَسّْط بفتحها :الْجَوْر. ويقال: أقسّط إذا 
عدل, وقسط إذا جار ولعله مأخوذ من: قط البعير قَسَطاً إذا يَبست يده فلعل 
أقسَط سَلْب قسطء فقد يأتي بناء أفعل للسلب. كقوله: أعجم الكتاب إذا سلب 


0-00 


ات ل ل ا 


وقيل: نزلت في الشهادة بالحق. وهي عامّة لكل أحد في كل شيء . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: ل قَوَامِينَ بالقسط » : ١‏ 
يعني فعَالِين. من قام. واستعار القيام لامتثال الحق؛ لأنه يفعل في مهمات الأمور, ١‏ 


5 ا 


1 
1 
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جع 0000 
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م تت 0 


وهي غابة الفعل لناء ومن أممائه سبحانه الحي القيوم , والقائم على كل نفس بها 
كسبت» فضربه ههنا مثلا لغاية القيام بالعَدل. 
المسألة الرابعة: # شُهّداءَ لله»: 

كونوا ممن يؤدّي الشهادة لله ولوجههء فيبادر بها قبل أن يُسْأَهَاء ويقول الحق 
فيهاء وإن الل يشهد بالحق, والملائكة وأولو العام وعدول الأمة. وكل مَنْ قام بالقسط 
فقد شهد لله سبحانه بالحق. وكل من قام لله فقد شهد بالقسط. وهذا نزلت الآية 
الأخرى في المائدة بمقلوب هذا النظمء وهو مثله في المعنى كم بيناه آنفاً . 


المسألة الخامسة والسادسة: قوله تعالى: «وَلَوْ عَلَى أنفسكم © : 
أمرّ اللهُ سبحانه العَبْد بأن يشهد على نفسه بالحق. ويسمي الإقرار على نفسه 
شهادة. كا تسمَّى الشهادة على الغير الاقرار . 


وفي حديث ماعز : فلم يرجمه رسول الله َل حتى أقرّ على نفسه أربع مرات 9" , 
ولانيبالي لزه أت يقول انق تعلق ننه لجل وعلا :قال يفت له . قال الله سبحانه : 
ومن يَنّقَ الله يَجْعَلَ له مَخْرَجِاً ويرزقه من حيث لا يَحْتَسب4 [ الطلاق: 
]ء إلا أنه في باب الحدود ندب إلى أن يستر على نفسه فيتوب حتى يحكمّ الله له؛ بل 
إنه يجوز أن يقر على نفسه بالحدّ إذا رأى غيره قد ابتلي به وهو صاحبه, فيشهد على 
نفسه ليخلصه ويبرئه . ْ 


روى أبو داود والنسائي عن الحلاج أنه كان يعمل في السوق فرمّت امرأةٌ صبياً . 
قال: فثار الناس وثُّت فيمن ثارء فانتهيت إلى النبي 2 وهو يقول: «من أبو هذا 
معك ؟» فقال فتى حذاءها: أنا أبوه يا رسول الله. فأقبل عليها فقال: « من أبو هذا 
معك ؟» فسكتت . فقال النبي مَإَِهِ : « إنها حديثة السن حديثة عَهْد بحرن »» وليست 
تكلمك. أنا أبوه؛ فنظر إلى بَحْضٍ أصحابه كأنه يسألهم عنه. فقالوا: ما علمنا إلا 


(؟1؟) سبق تخريحه . 


خيرا , فقال له الني عله  :‏ أحصنت». قال: نعم. فأمر به فرُجم. قال: فخرجنا 
فحمَّرنا له حتى أمكناه ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ محتضراً 47" , 
المسألة السابعة: قوله تعالى: «أو الْوَالِدَيْن ©: 
أمر الله سبحانه بالشهادة بالحق على الوالدين الأب والأم, وذلك دليل على أن 
شهادة الابن على الأبوين لا يمنع ذلك برّهماء بل من برّها أن يشهد عليها بالحق 
ويخلّصها من الباطل. وهو من قوله تعالى: قُوا أَنْفَك وأهليكم نارا» 
[ التحري : 7 ] في بعض معانيه . 1 
وقد اتفقت الأمةٌ على قبول شهادة الابن على الأبوين, فإن شهد ما أو شهدا له 
8 ع 
المسألة الثامنة : 


بعت اج عند 


فقد اختلف العلا فيها قدياً وحديثاً؛ فقال ابن شهاب: كان مَنْ مضى من 
السلف الصالح يُجيزون شهادة الوالد والأخ لأخيه. ويتأوّلون في ذلك قول الله 
سبحانه: «يأيها الذين آمنوا كوتُوا قرَامِينَ بالقمْط شٌهَداء لله. ولو على أنفسكم 
أو الوالدَيْن والأقربين»؛ فم يكن أحد يُتّهم في ذلك من السلف الصالحء ثم 
ظهرت من الناس أمورٌ حمّلت الولاة على اتهامهم. فتركت شهادة مَنَ يتهم» وصار 
ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة» وهو مذهب الحسن والنخعي 
والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل أنه لا تجوز شهادةٌ الوالد 
للولد » وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً. 

وروي عن عمر أنه أجازه, وكذلك روي عن عمر بن عبدالعزيزء وبه قال إسحاق 


وأبو تَوْر والمزني. 
ومذهب مالك جوازٌ شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النسب. 


)١14(‏ انظر: (سئن أبي داودء الباب 554 من الحدود. والسئن الكبرى. للبيهقي +/ا؟. والمعجم 
الكبير . للطبراني 9/19١؟).‏ 
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وروى ابن وهب عن مالك أنه لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيب من مال 
يرئه, ولا تجوز عند مالك شهادةٌ الزوج والمرأة أحده| للآخر؛ وأجازه الشافعي . 

ولا تحوز شهادة الصديق الملاطف عنده؛, ولا إذا كان في عياله. 

والمختارٌ عندي أن أصل الشريعة لا تجوز شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد لما 
بينهه| من البَعْضية؛ قال النبى يِه  :‏ إنما فاطمة بَضْعَةٌ مني يريبني ما رابها ويُوذيني ما 
آذاها » 2*9 وشهادة الإنسان لنفسه لا تجوز, إلا أن مَن تقدم قال: إنه كان يسامح 
فيه؛ وما روى قط أحل أنه نفذ قضاء بشهادة ولد لوالده ولا والد لولده. وإنما معنى 


5 
م 
- 


عت .نت التتتتتديرت 


المسامحة فيه أنهم كانوا لا يصرحون بردّهاء ولا يحذّرون منها لصلاح الناس . فلما 
فسدوا وقع التحذيرء ونَبّهِ العلماء على الأصل» فظن من تغافل أو غفل أن الماضين 
جوّزوهاء وما كان ذلك قط؛ وقد قال النبي يِه  :‏ إنْ مَنْ أطيب ما أكل الرجل من 
كسبهء وإن ولدَه من كسبه» **". وقد جيلة :الل جزءاً منه في الإسلام ؛ وتبعاً له في 
الإيمان. فهو مسام بإسلام أبيه بإجماع, ومسام بإسلام أمه باختلاف» وماله لأبيه حيا 
وميتاً, وهكذا في أصول الشريعة, ولا بيان فوق هذا . 


اح رت :حت اح :كتحت 2 حتت حتت ات تاف أن لطت ان العدتن الت دعت 


والأخ وإن كان بينه| بعضية فإنها بعيدة حقيقة وعادة, فجوّزها العلماء في جانب 
الأخ بشرط العدالة المبررة, ما لم تر نفعاً. 

وتخالك الشافى فتال حور عهادة الزوجين يعضهنا للغض ءالأم] أحنيان بااواغا 
بينههما عقد الزوجية» وهو سبب معرّض للزوال. 

وهذا ضعيف : فإنَ الزوجية توجب الحنان والتعطف والمواصلة والألفة والمحبة» وله 
حق في مالها عندناء ولذلك لا تتصرف في الهبة إلا في ثلثها . 

وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. وها في ماله حق الكسوة والنفقة» وهذه شبهة 
توجب رد الشهادة. 
(14؟) انظر: ( صحيح مسم. حديث 45 من فضائل الصحابة. وسنن الترمذي 879". ومصنف ابن ألي 


شيبة ١57/1١1‏ . وحلية الأولياء ؟/١؛‏ . وطبقات ابن سعد ١91١/8‏ ). 


(160؟) سبق تخريحه . 
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المسألة التاسعة: 

ألحق مالك الصديق الملاطف بالقرابة القريبة؛ فهى في العادة أقوى منها. وهى في 
المودة؛ فكانت مثلها في رد الشهادة. 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: « إن يكن عَنََاً أو فَقيراً فَاللهُ أُوْلَى بهمَا 4 : 

المعنى لا تميلوا با هحوى مع الفقير لضعْفه. ولا على الغني لاستغنائه. وكونوا مع 
الحق؛ فالله الذي أغنى هذا وأفقر هذا أولى بالفقير أنْ يغنيه بفضله بالحق لا بالهوى 
والباطل» والله أولى بالغنىَ أن يأخذ ما في يده بالعدل والحق, لا بالتحامل عليه؛ فإنها 
جعل اللهُ سبحانه الحق والعدل عياراً لما يظهرٌ من الخبث وميزاناً لما يتبيّن من الميل. 
عليه تجري الأحكام الدنياوية» وهو سبحانه يُجْري المقادير بحكمته. ويقضي بينهم يوم 
القيامة بحكمه . 
المسألة الحادية عشرة: 

قال ججماعة: قوله تعالى: ل وَلَوْ على أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْن وَالْأَقْرَبِينَ4 فسوَّى 
بين الأقربين والأبوين في الأمر بالحق والوصية بالعدل. وإِن تفاضلوا في الدرجة؛ كا 
سوّى بين الخلق أجمعين, وإن تفاضلوا أيضاً في الدرجة, وكأنه سبحانه يقول: لا 
تلتفتوا في الرّحم قربت أو بعدت في الحق كونوا معه عليهاء ولولا خوف العدل عنه 
لها لما خصوا بالوصية بهاء وذلك قوله سبحانه وهى: 
المسألة الثانية عشرة: #فلاً تَتبِعوا الْهَوَى أن تعدلُوا وإن تَلْووا أو 
تغرضوا »: 

معناه لا تتبعوا أهواءم في طلب العدل برحمة الفقير والتحامل على الغنيّ» بل ابتغوا 
الحق فيهما ء وهذا بيان شاف. 
المسألة الثالثة عشرة - قوله تعالى: #وإن تَلْوُوا أو تغرضوا »: 

المعنى إن مطلتم حقاً فلم تنفذوه إلآّ بعد بُطْء, أو عرضم عنه جملة فاللهُ خبير 
بعملكم . يقال لويت الأمن ألوية: ليا ولتاناً )اذا مطلتهع قال غيلان 437 


حي حت نح حت ا حتت 2ت احت : اضني يي مضت 2 


(53؟) هو ذو الرمة, انظر: (ديوانه .)58١‏ 


ل 
5 :562225222225222 2 222 22ج 5ت م تح جع 762252222222 2ت ج52 


تطيلين ان وأنت مَليَةٌ وأَحْسِنْ يا ذات الوشاح التَّقَاضِيا 

وقرأ حمزة والأعمش: وإن تَلُوا والأول أفصح. وأكثر. وقد رد إلى الأول بوَجه 
عربي ؛ وذلك أن تبدل من الواو الآخرة همزة فتكون تلوؤاء ثم حذفت الهمزة وألقيت 
حركتها على الواو؛ والعرب تفعل ذلك . 

وقيل: إن معناه تلوا من الولاية. أي استقللتم بالأمر أو ضعفتم عنه فالله خبير 
بذلك. 

الآية السادسة والخمسزن 

5 7ك ا 0 را 0 ل الم 7 5 

قوله تعالى : 9 وَلَن يَجْعَلَ الله للكافرين عَلَى الْمُومنِينَ سبلا © [ الآية: ١1١‏ ]. 

هذا حير اكير مق الله ستحانة ل يجوز أن يقع بخلاف يخبره» ونحن نرى 
الكافرين يتسلّطون على المؤمنين في بلادهم وأبدانهم وأموالهم وأهليهم» فقال العلماء في 
ذلك قولين: 

أحدها : لن يحعلّ الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً في الحجة, فلله الحجةٌ البالغة. 

الثاني : لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً في الحجة يوم القيامة. 

قالالقاضي :أما حمله على نَفُى وجود الحجة من الكافر على المؤمن فذلك ضعيف؛ 
لأن وجود الحجة للكافر محال, فلا يتصرف فيه الجعل بنَفْي ولا إثبات. 

وأما نَفَىُ وجود الحجة يوم القيامة فضعيف؛ لعدم فائدة الخبر فيه؛ وإن أوهم 
صدْرٌ الكلام معناه؛ لقوله: «فالله يَحَكُم َْنَهُم يَوْمَ القيامة» فَأخَر الْحُكم إلى يوم 
القيامة , وجعل الامر ف الدنيا دولة تغلب الكفار تارة وتغلب أخرى بما رأى من 

0 5 5000 هق إن و قرس نف لضي ا ب د ازع و#ااء 
الحكمة وسبق من الكلمة, ثم قال: #اولَنَ بَحِعَلَ الله للكافرين على الْمُومِنِينَ 
معناه ثلاثة أوجه: 

الأول: لَن يجعل اللهُ للكافرين على المؤمنين سبيلا يَمْحُو به دولة المؤمنين. ويذهب 
آثارهم , ويستبيح بَيُضتهم. كا جاء في الحديث: ودعوت رَني ألا يسلّط عليهم عدواً 
من غيرهم يستبيح بَيُضتهم فأعطانيها. 


عع جعت 2 22222222222 ج ج52 جح 222 5025220 52-22222222272 107020072220212 


تت عت ات حتت اتات حتت تت 2 تت لت 2 ست ا 
ا 


سورة النساء الاية (؟145١)‏ ا وا اسن الام ا م ا ا 


الثاني: أنَ الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً منه إلا أن تتواصا 
بالباطل. ولا تتناهوا عن المنكر. وتتقاعدوا عن التوبة؛ فيكون تسليط العدو من 
قبلكم؛ وهذا نفيسُ جداً . ٠‏ 

الثالث : أنْ الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشرع ؛ فإن وجد 
ذلك فبخلاف الشرع, ونزع بهذا علماؤنا في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد 
المسام ؛ وبه قال أشهب والشافعي ؛ لأن الله سبحانه نفى السبيل للجادر عليه والملك 
بالشراء سبيل فلا يشرع ولا ينعقد بذلك. 

وقال ابن القاسم عن مالك وهو قول أي حنيفة: إن معنى أن يَجْعَلَ الله 
للكافرين على المؤمنين سَبيلاً# في دوام الملك؛ لأنا ند ابتداءه يكون له عليه 
وذلك الارت :بوصورتة أن يُِْمَ عبد كافر في يدي كافر ا ل ا 
فقَبْل الحكم ببيعه مات, فيرث العبدَ المسلم وارث الكافر, فهذه سبيل قد ثبتت ثتت ابتداء» 
ويحكم عليه ببيعه. 

ورأى مالك في رواية أشّهّب والشافعي أن الحكم بملك الميراث ثابت فَهْراً لا قَصْدَ 


فنه. 


فإن قيل: ملك الشراء ثبت بِقَصّد اليدء فقد أراد الكافر تملكه باختياره. 

قلنا: فإن الحكم بعقد جه كرد علي روه اتن ومانة وعبل اسل 
اليد. وهى مسألة طيولية عظيمة, وقد حققناها في مسائل الخلاف, وحكمُنا بالحق فيها 
ق عات والانضاف لتكيلة الأشر قوع فر هنانك , 


الأية السابعة والخمسون 
قوله تعالى: «إ إن الْمُتَافقينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة 
قَامُوا كُسَالَى يُرَانءون النَّاسَ وَل يَذْكُرُونَ الله إلا قليلاً» [ الآية: ؟45١1].‏ 


فيها من الأحكام ثللاث مسائل : 


222252220252025 تت مجح 


ممح حو جه تت تع م ته عجعج حت جح حت م2 


اا 0 


المسألة الأولى: قوله تعالى: 9 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصصّلآة قَامُوا كسالى »: 

يعني متكاسلين مُتثاقلين, لا ينشطُون لفعلهاء ولا يفرحون لماء وقد قال ملت في 
الآثار : « أراحُنا بيبا يا بلال» 9؛. فكان يرى راحتّه فيها . 

وفي آثار أخر : « وجعلت قرّة عَيْنى في الصلاة» 8؟"). وفي الحديث : ١‏ أثقل صلاة 
على المنافقين العتّمة والصبح» 41" فإنَ العتمة تأي وقد أنصبّهم عمّل النهار, فيئقل 
عليهم القيام إليهاء وتأتي صلاة الصبح, والنومٌ أحبٌ إليهم من مفروح به. وهم لا 
يعرفون قَدْر الصلاة دُنْيَا ولا فائدتها أَخْرَى؛ فيقومون إليها بغير نية إلا خوفاً من 
السيف وَمَن قام إليها مع هذه الحالة بنيّة إتعاب النفس وإيثارها عليهاء طالباً لما عند 
الله سبحانه فله أجْران, والذي يرى راحته فيها مع الملائكة المقربين. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 يرَاءون النّاسَ»: 

يعني أنهم يفعلونها ليراها الناسُ وهم يشهدوتها لَغُواً فهذا هو الرياء الشّركء فأما 
إن صلآها ليراها الناس, يعني ويَرَؤْنَه فيهاء فيشهدون له بالإيمان فليس ذلك الرياء 
المنهي عنه» وكذلك لو أراد بها طَلَبّ المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة لم 
يكن عليه حَرَّجٌ وإنما الريا المعصية أن يُظْوِرَها صَيْداً للدنيا وطريقاً إلى الأكل بهاء 
فهذه نية لا تحزىء , وعليه الاعادة. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: ولا يَدْكْرُونَ الله إلا قليلاً 4 : 

وروى الأئمةٌ - مالك وغيره. عن أنس أن النبّ مله قال: «تلك صلاهٌ 
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ا تت 


(141؟) انظر: (المعجم الكبير . للطبراني .51٠/7‏ وتفسير ابن كثير 70 وجمع الزوائد ١/رة1١.‏ 
وتاريخ بغداد 449/٠١‏ » 444 . والأسرار المرفوعة, للقاري .)1١5‏ 

(54؟) انظر: ( فتح الباري .8586/١١‏ وإتحاف السادة المتقين. للزبيدي /1"1. 18.م/١1١1",‏ 
ارم . 000/4. والمعجم الصغير, للطبرافي .775/١‏ وجامع مسانيد ألي حنيفة 1٠5/١‏ . 
ومسند أي حنيفة 04. والبداية والنهاية .5"٠/7‏ وتفسير القرطبي .1١77/٠١‏ وتاريخ بغداد 
5و والدرر المنتثرة .17١‏ والضعفاء , للعقيق 4٠٠0/14‏ . وتذكرة الموضوعات. للفتنى 
١ ١ .) 6‏ 

(19؟) انظر: ( صحيح البخاري ١47/١‏ . والتاريخ الكبير. للبخاري 0 . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 
. ومسند أحمد بن حنبل 545/7 . والدر المنثور,'للسيوطي ١88/1؟).‏ 


المنافقين. تلك صلاة المنافقين. تلك صلاة المنافقين. يجلس أحدّهم حتى إذا اصفرّت 
الشمس , وكانت بين قَرْنِي الشيطان. أو على قرفي الشيطانء قام ينقر أربعاً لا يذكرٌ 
الله فيها إلا قليلاً ‏ 0 . فَدَمَّها َلثم بقلّة ذكْر الله سبحانه فيها؛ لأنه يراها أنقل 
عليه من الجبل؛ فيطلب الخلاص منها بظاهر من القول والعمل, وأقلٌ ما يحزىء فيها 

من الذاكر فرضاً الفاتحة . وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله عز وجل . وأقل ما يجزىء من 
العمل في الصلاة إقامةٌ الصلْبٍ في الركوع والسجود . والطأنينة فيهها » والاستواء عند 
الفصل بينها . 


نحي الخدت تمتك د تحزرىء صلاةٌ من لا يقي صلْبّه في الركوع 
والسجود , 2517 وعَلَم الأعرابي على ما روي في الصحيح فقال له: «فاركع حتى 
تطمئن راكعاً, ثم ارفع حتى تطمئن رافعاً ثم اسجد حتى تطمئنَ ساجداً, ثم ارَعْ حتى 
تطمئن جالساً, ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (* 


وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أن الطرأنينة ليست بفرض », وهي روايةٌ عراقيةٌ 
لا ينبغي لأحدٍ من المالكيين أن يشتغل بهاء فليس للعبد شيء يعول عليه سواها ؛ فلا 
ينبغي أن ينقرها نَقْرَ الغراب, ولا يذكر الله بها ذْكْرَ المنافقين, وقد بين صلاة 
المنافقين في هذه الآية» وبَيّن صلاة المؤمنين فقال: قد أفْلّح المؤمنون الذين هم 


(٠6؟)‏ انظر: ( صحيح مسم. ‏ حديث ١960‏ من المساجد. وسئن الترمذي .١٠١‏ وسنئن 5 داود .2١‏ 
وسئن النسائي ‏ الباب 4 من المواقيت. والسئن الكبرى, للبيهقي 4414/١‏ . ومسند أحمد بن حنبل 
"رؤؤاء 186. ومصنف عبد الرزاق .5١8٠‏ وصحيح ابن خزيمة 888. ومسند ألي عوانة 
١/رة”".‏ والتمهيد. لابن عبد البر ##/رع/7ا” . 4//ا/ا. وشرح السنة. للبغوي “/؟١١؟.‏ وزاد 
المسير. لابن الجوزي .5١/7*‏ والدر المنثور. للسيوطي ؟757/7؟. وتلخيص الحبير. لابن حجر 
١‏ ,. وتفسير القرطبي ١757/١‏ . وتفسير ابن كثير ؟/ر٠.5/8.9١0).‏ 

(١0؟)‏ انظر: ( سنن ابن ماجه. الباب 217 7١‏ من الإقامة. وسنن النسائي , الباب 77 تطبيق. ومسند 
أحمد بن حنبل غ/8؟). 

(*#) انظر: ( سحيج البنخاري, الباب 98 . ١١5‏ آذان. والباب ١8‏ إستئذان» والباب ١6‏ إيمان. 


وصحيح 1 ديك غ8 صلاة. وسنن أبي داودء الباب ١415‏ صلاة. وسئن الترمذي, الباب 
مواقيت. ومسند أحمد بن حنبل 480/٠‏ 2 710/14). 
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سورة النساء الآية )١54(‏ 


لي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ل ال 


في صلاتهم خَاسِْعُون4 [المؤمنون: »]١ 0١‏ ومّن خشع خضع واستمرء ولم ينقر 
ولا استعجل, إلا أن يكون له عذرً فيقتصر على الفرض الذي قد بيناه. 

وقد ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك أنه ذكر صلاةً عمر بن عبدالعزيز فقال: 
هذا أشبهكم صلاةً بصلاة رسول الله يِه موجزة في تمام . 

الأية الثامنة والخمسون 

قوله تعالى: «الآ يُحِبٌ الله الْجَهْرَ بالسّوء مِنَّ الْقَوْل إلآ مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ الله 
سميعاً عَلما © [ الآية: ١144‏ ]. 

فيها خمس مسائل : 
المسألة الأولى: 

اختلف الناس في تأويلها؛ فقال ابن عباس: إنما نزلت في الرجل يظم الرجل» 
فيجوز للمظلوم أن يذكرة بما ظلمه فيه لا يزيد عليه. 

وقال مجاهد وآخرون: إنما نزلت في الضيافة؛ إذا نزل رجل على رجل ضيفاً فم 
يَقُم به جاز له إذا خرج عنه أن يذكر ذلك. 

وقال رجل لطاوس: إفي رأيت من قوم شيئاً في سمّرء أفأذكره؟ قال: لا. 


قال القاضى : قل أب عباس هو الصحيح. وقد وردت في ذلك أخبارٌ صحيحة ؛ 


قال النيّ مله : ٠‏ مطل الغ ظام) 207. وقال: لي الواجد يُحِلْ عرْضَه 


(؟0؟) انظر: ( صحيح البخاري +/*17. .١00‏ وصحيح مسلمء حديث 88 من المساقاة. وسئن ألي 
داودء الباب ٠١‏ من البيوع. وسئن الترمذي 0108 104 . وسئن النسائي 117/17 . وسئن ابن 
ماجه 54014. ومسئد أحمد بن حنبل */رالاء .55٠6‏ 0٠م”*.‏ 178. 510. والسئن الكبرى» 
اميق دز وستق الدارمي ؟/31؟. ومصئف ابن ألي شيبة 79/1. ونصب الراية» للزيلعي 
رةه . وجامع مسانيد ألي حنيفة 5/5 .". والمعجم الصغير , للطبراني 55١/١‏ . ومشكل الآثارء 
للطحاوي 5/١‏ ١5ء‏ 8/14. ومشكاة المصابيح /9010؟. والترغيب والترهيب ؟/ة 50 . والمطالب 
العالية .١4٠١‏ وجمع الزوائد 6/رهم, .١8١ .1٠‏ وتلخيص الحبير #/17. وشرح السنة» 


مدطصي بم حو رح عر نه وح حت مر و ج33 ل جد 
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سورة النساء الآية )١148(‏ و ا ا ا ال و و ا 3 


8 

وعقوبتة ) 07" , وقال العباس لعمر بحّضرة اهل الشورى عن علي بن ابي طالب : اقضٍ 1 
بيني وبين هذا الظالم. فم يرد عليه أحدٌ منهم؛ لأنها كانت حكومة, كل واحد منهما 
المسألة الثانية: 1 
قال علماؤنا: وهذا إنما يكون إذا استوت المنازل أو تقاربت ؛ فأما إذا تفاوتت فلا 1 

ع 0 5 1 5 8 7 ُ : 08 
تمكن الغوغاء من أن تستطيل على الفضلاء » وإنما تطلب حقها بمجرد الدعوى من غير : 
تصريح بِلْم ولا غضب؛ وهذا صحيح. وعليه تدل الآثار. م 
وقد قال العلا في قول النبى َه : « لي الواجد يحل عرضه». بأن يقول مَطَلن 1 


وعقوبته بأن 2 يسن له حقى + ينصفه .. 
المسألة الثالثة: 


قال ابن عباس: رخص له أن يَدْعْوَ على مَنْ ظلمه وإِنْ صبرَ وغفْرَ كان أفضل 


له؛ وصفة دعائه على الظالم أن يقول: اللهم أعني عليه, اللهم استخرجٌ حقي منه, اللهم ١‏ 7 
0 2 
حل بينى وبينه ؛ قاله الحسن البصري. ظ ١‏ 

قال القاضي أبو بكر : وهذا صحيح, وقد رَوَى الأئمةٌ عن عائثة أنها سمعت مَن ١‏ , 
شر عل ارق مرقةء لالت الا ديحي عنف أي لا لها عل يعاق لوط .11 


إذا كان مؤمناً؛ فأمَا إذا كان كافراً فأرسل لسانك واذْعٌ با هلكة. وبكل دعاء» كما ١‏ 
فعل لني مِتهِ في التصريح على الكفار بالدعاء وتعبينهم وتسميتهم؛ ولذلك قال 0 
علاؤنا وهي : ١‏ 


0 للبغوي .١96/8‏ وإرواء الغليل 59/60؟. وفتح الباري 511/14 . وتفسير القرطبي .5"9/١7‏ 
وتاريخ بغداد. للخطيب». 91/7؟. 93*., ؟١/8غ.‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ؟/*؟؟2 
رةه .)١‏ 
(6؟) انظر: ( سئن ألي داود 515/8 . وسئن النسائي /ا/ر ."١107 "١‏ ومسئد أحمد بن حنبل 4/؟1؟؟ 2 
4خ“ . وخ" . والسنن الكبرى» للبيهقي 01/7 . والمستدرك 15/؟١٠.‏ والمعجم الكبير. للطبراني 
/ر٠8".‏ وموارد الظبآن .١١714‏ ومشكل الآثارء للطحاوي .1١"/١‏ وتغليق التعليق 451 » 
8 ومشكاة المصابيح 9١91؟.‏ وفتح الباري 0/؟5. وتفسير القرطبي ؟//٠7”7. »١51/1‏ 
0 » ت/"م8"0. ١/9و0".‏ والترغيب والترهين ؟لرة»” . وصحيح اليخاري .)١88/9‏ 
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المسألة الرابعة 

إذا كان الرجلٌ مجاهراً بالظام دعا عليه جهراً؛ ولم يكن له عِرْض محترم, ولا بدن 
محترم, ولا مال محترم . وقد فصّلنا ذلك في أحكام العباد في المعاد . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: « إلا مَن ظام» : 

قرىء بفتح الظاء » وقرىء بضمها, وقال أهل العربية: كلا القراءتين هو استثناء 
ليس من الأول. وإنما هو بمعنى: لكن من ظلم. ويجوز أن يكون موضع « مَن » رفعا 
على البدل من أحد . التقديرٌ: لا يحب الْجَهْرَ بالسوء لأحد إلآّ مَن ظام. 

والذي قرأها بالفتح هو زيد بن أسامء وكان من العلاء بالقرآن». وقد أغفل 


المتكلّمون على الآية تقد تقديرها وإعرابها وقد بيناه في ملجئة المتفقهين؛ واختصاره أن 
الآية لا بد فيها من حذف مقدّرء تقديره في فاتحة الآية ليأئيّ الاستثناء مركباً على 


معنى مقدّر خير من تقديره هذا الاستثناء فنقول: معنى الآية لا يُحِبّ الله الْجَهْرَ 
بالسوء من القَوْل لأحد إلآ مَنْ ظّلِم بغم الظاء . أو نقول مقدراً للقراءة الأخرى: لا 
0 من القول لأحد إلآّ مَن ظلمء فهذا خيرٌ لك من أن تقول 

يره: لكن مَنْ ظَلِم بغم الظاء فإنه كذا . أو من ظلم فإنه كذاء التقدير أَبْمَد منه 
0 قدَّرَ العلما المحققون في قوله تعالى : : «إني لا يخاف لدي المرسلون. 
إلة مَنْ ظَلَمَ ثم بَدَلَ حُسنا بَعْد سُوء فإني غفور رحم4 [النمل: .]1١ ٠٠١‏ 


فيل الاستثناء 3 تقديراً انتظم به الكلامٌ وانّسق به المعنئ ؛ قالوا: تقد ير الآية إذ في لا 
يخاف لذي إلركلونة» لكن يخا الظالون ‏ إلا من طلم ف يلال جسن يعد سر 00 
غفور رحيم. 
الأية التاسعة والخمسون 


5 2-1 ع اه _رءم اك#سثة هم #وس.” - ا 
قوله تعالى: «9وأخذهم الربَا وَقَدْ نهوا عنهُ كلهم أَسْوَالَ الناس بالبَاطل 
وَأَعْتَدْنَا للْكَافِرِين منْهُمٌ عَذَاباً أليا 6 [ الآية: 111]. 
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المسألة الأولى: 
قد قَدَمْنا القول في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في مسائل الأصول. وأشرنا إليه 
فها سلف من هذا الكتاب, ولا خلاف في مذهب مالك في أنهم يخاطبون. 


حت ات احتتت ابى عتتت الت طعت © عدم 


وقد بيِّن الله تعالى في هذه الآية أنهم نهوا عن الريا وأكل المال بالباطل . فإن كان 


ذلك خبراً عما نزل على مد في القرآن, وأنهم دخلوا في الخطاب فيها ونِعْمّتء وإن ٍ 
كان ذلك خبراً عا أنزل اللهُ عزّ وجل على مومى في التوراة» وأنهم بدلُوا وحرّقوا ا 
وعصوا وخالفوا ‏ فهل يجوز لنا معاملتهم , والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أ ام ١‏ 
لا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز ؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد . د 


والصحيح وار معاملتهم مع زباهم واقتحامهم ما حرّم الله سبحانه عليهم. فقد 
قام الدليل القاطع على ذلك قرآناً وسنة: قال الله تعالى: ا وطَعَامٌ الّذِينَ أوثُوا 
الكِتّاب حل لكم وطعامُكُم حل لهم 4 1 المائدة 6 

وهذا نص في مخاطبتهم بفروع الشريعة. وقد عامل ابي ء لله اليهودَ . ومات 
ودِرْعْه مرهونة عند بودي في شعير أخذه لعياله. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه سكل عمن أخذ ثمن الخمر في الجزية والتجارة 
فقال: ولوهم بِيعَها وخذوا منهم عُشْرَ أثئماتها ؛. والحاممٌ لداء الشك والخلاف اتفاق 
الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب, وقد سافر النّ عَيَِهٍ إليهم تاجراً. وهي : 
المسألة الثانية : 

وذلك من سفره عَِنهِ أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم. 

فإن قيل: كان ذلك قبل النبوّة. 

قلنا: إنه لم يتدنَّسْ قبل النبوة بجرام, ثبت ذلك توائراً. ولا اعتذر عنه إذ بعث» 
ولا منع منه إذ نبىء , ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته ولا أحد من المسلمين بعد 
وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى, وذلك واجب؛ وفي الصلح كبا أرسل 
عثمان وغيره» وقد يجب وقد يكون ندباً , فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فذلك مباح. 
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المسألة الثالثة: 

فإن قيل: فإذا قلم إنهم مخاطبون بفروع الشريعة, كيف يجوز مبايعتهم بمحرّم 
عليهم ) وذلك لا يجوز للمسام؟ 

قلنا : سامح الشرع في معاملتهم وفي طعامهم رفقاً بئا» وشدّد عليهم في المخاطبة 
تغليظاً عليهم, فإنه ما جعل علينا في الدين من حَرَج إلا ونفاة ولا كانت في العقوبة 
شدة إلا وأثبتها عليهم. 
المسألة الرابعة: 


مع أنَّ الله شرع لهم الشرعء وبيّن لهم الأحكام فقد بدَنُوا وابتدعوا رَهبانية 
التزموهاء فأجرى الشرعٌ الأحكامٌ على ما هم عليه في بَيْع وطعام حتى في اعتقادهم في 
أولادهم وبناتهم. سواء تصرّفوا في ذلك بشرّعتهم أو بعصبيتهم, حتى قال مالك؛ 
وهي : 
المسألة الخامسة : 


يحور أن يؤخذ منهم ني الصلح أبناؤهم ونساؤهم إذا كان الصِلحٌ للعامَيّن ونحوها ؛ 
لأنبها مُهادنة, ولو كان دائياً أو لمدّة كثيرة لم يَجُرَء لأنه يكون لهم من الصلح مثل ما 
لآبائهم . 

وقال ابن حبيب : لا يحور ذلك ؛ فراعى مالك اعتقادهم في الأولاد والنساء » كما 
راعى اعتقادهم في الطعام, فإن كان ذلك شرطاً مع بطارقتهم - يعني باتفاق منهم - 
جاز 
المسألة السادسة: 

فإن عامل مس كافراً برباً فلا يخْلُو أن يكون في دار الحرب أو في دار الإسلام, 
فإن كان في دار الإسلام لم يَجُرٌء وإن كان في دار الحرب جاز عند ألي حنيفة 
وعبدالملك من أصحابنا . 


وقال مالك والشافعى : لا يحوز. تعلق انو خنيقة بآن مالّه حلال فبأيّ وجه أخذ 
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قلنا: إِنَّ ما يجوز أخْذّه بوجه جائز في الشرع من غلّة وسرقة في سرية» فأما. إذا 
أعطى من نفسه الأمان ودخل دارّهم فقد تعيَّن عليهم أن يفي بألا يخون عَيّدَهمء ولا 
يتعرض الهم , ولا شيء من أمرهم؛ فإِنْ جوّز القومٌ الربا فالشرْعٌ لا يجرّه. فإ قال 
أحد : انهم لا يخاطبون بفروع الشريعة فالمسام مخاطب با . 
المسألة السابعة: 


توهم قوم أنَّ ابن الماجشّون لما قال: إن مَنْ زنا في دار الحرب جَربيّة لم يُحَدَ أن 
ذلك حلال. وهو جَهْلٌ بأصول الشريعة. ومأحَدٌ الأدلّة قال الله تعالى: 9 والذين هم 
لفُروجهم حافظون, إلا على أزواجهم, أو ما ملكت أيمانهم » [المؤمنون: 5 
5 ] ؛ فلا يباح الوط إلا بهذين الوجهينء ولكن أبا حنيفة يرى أن دار الحرب لا حد 
فيهاء نازع بذلك ابن الماجشون معه؛ فأما التحريم فهو متفق عليه فلا تستنزلنكم الغفلة 
في تلك المسألة . ' 


الأية الموفية ستين 
8 3 2 و 35 58 اين وما ال اد للا اع ا 6 ل ا لهسم 
قوله تعالى: ‏ إِنَّمَا الْمَسِيحٌ عيسى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُول الله وَكَلِمَتَهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَم 
وَرُوحٌ منْهُ فآمئُوا بالله وَرُسْلهِ ولا تَقُولُوا ثَلانَهُ انتهُوا خَيْراً لَكمْء إِنَمَا الله إل واحِدٌ 
ْبْحائهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَد لَهُ مَا في السّموَات وَمَا في الأْض وَكَفَى بالله وكيلا» 
[الآية: ١و١‏ ]. 
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فيها مسألتان: 


قد ذكَّرنا في الحديث نحواً من خمسة وعشرين وَجْهاً في معناه. وأمهاتها أنه اسم 
عَلَم له. أو هو فعيل بمعنى مفعول., ولد ذهيناً لأنه مسح بالدهن أو بالبركة, أو 
مسحه حين ولد يحبى. أو فعيل بمعنى فاعل عليه مسحة جمال, كا يقال: فلان جميل» 
أو بمسح الزمن فييرأ. أو يمسح الطائر فيحياء أو يمسح الأرض بالمشي ؛ وإليه ذهب 
مالك . 
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قال ابن وهب : أخبرني مالك بن أنس : بلغني أن عيسى عليه السلام انتهى إلى قرية 
قد خربّت حصونها. وعفت آثارهاء وتشعَّث شجرهاء فنادى:يا خربءأين 
أهلك ؟ فنودي عيسى بن مرب عليه السلام : بادُوا والتقمتهم الأرض, وعادت أعراهم 
قلائد في رقابهم إلى يوم القيامة. عيسى بن مريم مجد. 

قال الراوي: يريد مالك أنه كان يمسح الأرض. 

وقيل إنه معرب من مشيح كتعريب مومسى عن موشي., وهو بتخفيف الشين 
وكسرهاء وكذلك الدجال. وقد دخل فيه جهلة يتوسَّمُون بالعلم, فجعلوا الدجال مشدّد 
السين بالخاء المعجمة. وكلاه) في الاسم سواءء إن الأول قالوا هو المسيح الذي هو 
مسيح الهدى الصالح السلي . والآخر المسيح الكذاب الأعور الدجال الكافر فاعلموه 
ترشدوا. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 وَكَلِمَنَهُ ألقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْه4 : 

اختلف العلا فيه على ستة أقوال: 

الأولى: أنها نفخة نفخها جبريل في جَيّب درعها, وسميت النفخةٌ روحاً لأنها 

الثاني : أن الرّوح الحياة, وقد بينا ذلك في المقسط والمشكلين. 

الثالث : أن معنى روح رحمة. 

الرابع : أن روح صورة؛ لما خلق الله آدم أخرج من صلبه ذريته. وصوّرهم. ثم 
أشهدهم على أنفسهم , ألست بربكم؟ قالوا : بى. ثم أنشأهم كرّة أطواراً» أو جعل لهم 
الدنيا قراراً ؛ فعيسى من تلك الأرواح أدخله في مر . واختار هذا أن بن كعب. 

وقيل في الخامس : 

روح صورة صورها الله تعالى ابتداء وجهها في مريم. 
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وقيل في السادس : 
سر روح منهء يعني جبريل2. وهو معنى الكلام ألقاها إليه روح منه؛ أي إلقاء 
الكلمة كان من الله ثم من جبريل . 


قال الطبري : وهذه الأحكام كلها محتملة غير بعيدة من الصواب. 

قال القاضى وفقه الله: وبعضها أقوى من بعض. وقد بيناها في المشكلين. لكن 
يساق ا الآن من الأحكام مسألة؛ وهي إذا قال لزوجه: روحك طالق؛ فاختلف 
علماؤنا فيه على قولين. وكذا لو قال لها: حياتك طالق, فيها قولان. وكذلك مثله 
كلامك طالق. 

واختلف أصحاب الشافعى كاختلافناء واستمر أبو حنيفة على أن الطلاق لا يلزمه 
في شيء من ذلك ؛ فأما إذا قال ها : كلامّك طالق ؛ فلا إشكال فيه. فإن الكلامَ حراءٌ 
سماعه . فهو من محللات النكاح فيلحقه الطلاق. 

وأما الروح والحياة فليس للنكاح فيه| متعلق. فوجُه وقوع الطلاق بتعليقه عليه] 
خفي, وهو أن بدتها الذي فيه المتاعٌ لا قوام له إلا بالروح والحياة. وهو باطن فيها ؛ 
فكأنه قال لها : باطنك طالق » فيسري الطلاق إلى ظاهرها ؛ فإنه إذا تعلق الطلاق بشيء 
منها سرى إلى الباقي . 

وقال أبو حنيفة : لا يسري. وهى مسألة خلاف كبيرة تكلمنا عليها في قوله: يدّك 
طالق . ْ 

وتحقيقٌ القول فيه أنه إذا طلق منها شيئاً وحرّمه على نفسه. فلا يخلو أن يقف 
حيث قالء ولا يتعدى, أو يَسْرِي كما قلنا أو يلغو . ومحال أن يلغو لأنه كلام صحيح 
أضافه إلى حل بحكم صحيح جائز فنفذ كما لو قال: رأسّك طالق أو ظهرّك, وحال 
أن يقفَ حيث قال؛ لأنه يؤدي إلى تحرم بعضها وتحليل بعضها. وذلك محال شرعاً. 
وهذا بالغ , والله أعام. 

الاية الحادية والستون 


قوله تعالى: 9ن يَسْتذكف الْمَسِيحُْ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلآ الْمَلآَئْكَةُ الْمُقَرَبُونَ 
[الآية: ؟ل/ا١ا].‏ 

هذا رد على النصارى الذين يقولون: إن عيسى وَلَدّ الله. ورد على من يقول: إن 
الملائكة بئات الله, تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 


تت تت 


20-25-22 000000220200059 ححكت- تح حت تت تت تت تت تت ميت 1-20-5302 


يقول الله سبحانه وتعالى لهم: : إِنَّ مَنْ نسبتموه إلى ولادة الله تعالى» مِن آدمي 
وملك » ليس بممتنع أن يكون عبداً لله فكيف تجعلونه ولداً ولو كان اجباح الغيودية 
والولادة جانة 1 ما كان لله سبحانه وتعالى في ذلك حجة . وذلك قولّه سبحانه وتعالى : 


إوما يَنبغي للرخمّنٍ أن ينّحذَ ولّداً إن كل مَنْ في السموات والأرْض إلا آني 
الرحمن عَبْداً © 1[ مريم: 297 *9]. 

فإن قيل : ما معنى 8 يستنكف 4 في اللغة؟ 

قلنا: هو يستفعل» من نكفت كذا إذا نحيته» وهو مشهور المعنى . 

التقدير لن يتنحى من ذلك », ولا يبعد عنه, ولا يمتنع منه . 

الآية الثانية والستون 

قولة تعال: : 9يَستَفُْوتكَ قُل الله يُفْتكُمْ في الكَللة توه لجرل بد 
ولَهُ أَخْتْ فَلََا نِصْفُ ما تَرَكَ وَهْرَ ينها إن لم يَكْن لَهَا ود فإن كانتا النتين فلهمًا 
التلنَان مما تَرَكَء ون كاثوا ِخْوَةٌ رجالاً وَنِسَاءً تللذكر بن خط الانتزن ,يا 
الله لَكُمْ أن تَضِنُوا الله بكل شَيْء لم4 [ الآية: 1073 ]. 

فيها سبع مسائل: 
المسألة الأولى: في وقت نزوها: 

9 ثبت في الصحيح أن البراء بن عازب قال: آخرٌ سورة نزلت سورة براءة» وآخر آية 

نزلت آية الكلالة 09" , 


5 تت رت . اتتدت ات اتحتدت رك . اختتت ج ااطتتتت ات الخدفت .اتن احتطدت 2 عدت ات ات ات انتتت :كانتت الت عفدت 20121 


تت تت رت :تت :نت حتت نت لتتت :3 انيع نع حتت 2 لتكت ان التتتان :انق فت ع اخطتت ان حاتت لت الت لح قلتت 2ت 


المسألة الثانية : في سبب نزوها: 

روي عن جابر بن عبدالله قال: مرضت وعندي تسم أخوات لي. فدخل عل 
دل الله لالم فنضح في وجهي من الماء , فأفقت فقلت : يا سول الله ألا أوصي 
لأخواقي بالثلثين ؟ قال: وأحسن ». قلت: بالشطر ؟ قال: « أحسن »2 ثم خرج وت ركني » 


(01؟) انظر: (صحيح مسام, الباب 5 . حديث 6 من الفرائض . وسنن الترمذي» الباب 58 من سورة 4 
من كتاب التفسير ) . 
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7022592 تت 2-00-5050 062052252220255 


ات - 


سورة النساء الآية )١1/3(‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


ثم رجع فقال: ولا أراك ميتاً من وجّعك هذاء فإن الله أنزل الذي لأخواتك فجعل 
7 الثلث.: ' (هه؟) 

وكان جابر يقول: نزلت فيّ هذه الآبة: #يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلآلة © خرجه النسائى» وأبو داود » والترمذي. 
المسألة الثالثة: ا 

قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر قال: ألا إن الآية التى نزلت في أول سورة النساء 
من شأن الفرائض نزلّت في الولّد والوالد, والآية الثانية أنزها الله سبحانه في الزوج 
والزوجة والاخوة من الأم والآية التي ختم بها سورة النساء في الإخوة والأخوات من 
الأب والأم. والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزها الله سبحانه في ذوي الأرحام » وما 


ات حت ات حت إن خننت اج اعت ات اكه 


جرت الرّحم من العصبة . 
المسألة الرابعة: 


قال ابن سيرين: نزلت والنيٌ يِِقَهٍ في مسير له وإلى جنبه حذيفة, فبلّغها حذيفة 
وبلغها خديئة عمرء وهو يسية خلفه عفرا 'امعدلق عدر سأل,حذيفة عتهاء ورا أن 
يكون عنده تفسيرهاء فقال له حذيفة: والله إنك لعاجرٌ. هكذا قال الطبري في 
روايته . 

وقال نعيم بن حماد فيها: والله إنك لأحمق إن ظننت أن إمارتك تحملني على أن 
أحدّثك بما لم أحدثك يومئذ . فقال عمر: لم أرِدْ هذا رحمك الله. والله لا أزيدك عليها 
شيئاً أبداً ؛ فكان عمر يقول: اللهم مَنْ كنت بينتها له فإنها لم تتبيّن لي. 


4 متت ان اخيت .2 العبين الى طن حاتت اح حتت لح ايت اخ اتددنات الت ااعطتت نعطت 50 ألختتت أن الات ل الت انث احتف ابت :لخت ات الت 


0-02 


وقد رُوي أن عمر نازع رسول الله يِه فيها فضرب في صّدّره, وقال: « يكفيك 


ية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء » وإن أعش فسأقفي فيها بقضاءٍ يعلمه من ٌْ 
يقرأ القرآن ومن لا يقرأه وهو مَنْ لا ولد له, 257 , ٍ 
م 
ا 
ا 


(550) انظر: (الدر المنثور 58٠/8‏ . وفتح الباري 578/4. والتمهيد لابن عبد البر 19/60 . وأسباب 
النزول 51 ). 
(01؟) سبق تخريحه . 


تجوت 7 525227222272225 0 7 صصص وت 25 2252 6225225222225 سسا 
أ 


قال علاؤنا: معنى الآية إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى فكان مؤروثاً 
كلالة» فلأخته النصف فريضةً مسماة. فأما إن كان للميت ولد أنثى فهي مع الأنثى 
عصبة يَصِيرٌ لها ما كان يصير للعصبة لو لم يكن ذلك غير محدود بحد. ولم يقل الله: إن 
كان له ولد فلا شيء لأخته معه؛ فيكون لما قال ابن عباس وابن الزبير وَجْه؛ إذ قال 
ابن عباس: إن الميت إذا ترك بنتاً فلا شيء للأخت.ء إلا أن يكون معها أخ ذَكَر 
وإنما بين الله سبحانه حقها إذا ورثت الميت كلالة» وترك بيان ما لها من حق إذا لم 
يورث كلالة؛ فبينه رسول الله مله بوَحي ربّه. فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت» 
وذلك لا يغيّرٌ وراثتها في الميت إذا كان موروثاً عن كلالة. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 9 يُبَيّن الله لكم أن تَضِنُوا © : 

معناه كراهية أن تضْلُوا . وفيه اختلاف قد بيناه في ملجئة المتفقهين فلينظّره هنالك 
مَنْ أراده. 
المسألة السابعة: 

فإن قيل: وأ ضلال أكبر من هذا؟ ولم يعلمها عمر ولا اتفق فيها الصحابة وما 


زال الخلاف إلى اليوم الموعود . 


قلنا: ليس هذا ضلالاً. وهذا هو البيان الموعود به؛ لأن الله سبحانه لم يجعل طرق 
الأحكام نصاً يدركه الجفل. وإنما جعله مظنوناً يختص به العلماء ليرفع الله تعالى الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العام درجات . ويتصرف المجتهدون في مسالك النظر . فيدرك 
بعضهم الصواب فيُوْجّر عشرة أجورء ويقصر آخر فيدرك أجراً واحداً. وتنفذ 
الأحكام الدنياوية على ما أراد الله سبحانه, وهذا بين للعلماء , والله أعام 7" , 


(/61؟) إلى هنا آخر النسخة ب. وكتب في آخرها: «تم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله والحمد لله على كل حال. ووافق الفراغ من نسخه ليلة الثالث والعشرين من شهر 
رمضان المعظم قدره سنة خمس وثمانين وسبعائة عن يد العبد الفقير الحقير الذليل الراجى عفو ربه 
خمد بن رزين بن يوسف امالكي مذهباً غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة رارح ليع 
المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ». 
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فهرس السور والآيات 6 2 101201212 1 1 1 1 1 ا ااا 


السورة الصفحة السورة الصفحة 
مقدمة المصنف ك1 0 00 الآية ١8+‏ ا 
سورة الفاتحة ز ز[ [ز[ ز[ [ [ 1 0011 الآية ١114‏ 0 
الآية ١‏ 0 الآية م1١‏ 70 
الآية ؟ ل 1 الآية غ61١‏ ل" 
الآية ه ا 0 الآية ١ ١64‏ ا هه 
الآيتان 1 ٠‏ 1 الآية ١08‏ اما 7 
فضل الفاتحة 1 000 الآية 1١1١‏ 00 
سورة البقرة سق عام مو ار جم 04 18 الآية يفنا اس 
الآية ‏ ماح ا الأية 11/1 ل 
الآية .م 000001 الآية ٠74‏ م م واس كم 
الآية ١‏ او 0 الآيات 18٠١‏ - 188 ال 1 
الآية ١6‏ أ الآيتان ١84 - 1١8+‏ 00 سل 
الآية ١6‏ 0001 الأية ١86‏ 000000000000 ليلل 
الآية بام ل الآية ١417‏ لمش ال ا 
الآبتان غ5 - 0س حو عد اين الآية ١84‏ اوم موت ا ل عب 


5-6222 


جه جحع 2772-7 تح 2 22ت 57 7 2523375 22 70055-25052529 ك5 070230-35 
فهرس السور والآيات م ا 10 ١‏ 
السورة الصفحة . السورة الصفحة 

الآية 7و 0 الآية و١‏ 2 

الآيتان 9 لاو اق ال نام الآية ٠١‏ ا 

الآية ٠١8‏ ا الآية ١؟‏ روس ا اد ام قي لاه 

الآية غ١٠‏ ا الآية ؟؟ اكوا ا اي 1ك 

الآية ٠١5‏ 0 ان الآية 88 31 ا 

الآية ١١+‏ ا الآية :؟ ا ال 1ه 

الآية .م١١‏ ا ا ا ا الآية 6؟ ا يي 

الآية ١١6‏ ا الآيتان 9ة؟ ‏ .م ل 638 

الآية ١609‏ ا الآية ؟م 670 

الآية ١31١‏ ممما ءلمل ل.ل ... [(8"# 0 2 الآية عم 1[ 0 

الآية ١8٠‏ 0 دين الآية غم مي للد ملم اله 6181 ا 

الآية ١9١‏ كد00 الآية مم اه 1 

الآية ٠٠.٠١‏ اي قوم الآية +م ب 021 ١‏ 

ة النساء 4 الآية /الم 6 0 1100000 ١‏ 
سورة مما ل وف ا 417 7 ٍ 

الآية ١‏ ا عبن ننه الاية م" و الم تس وي 88 1 

الآية ؟ ا 0 الآية “11 ا لاك 1 

1 0 5 

الاية م 10 الآية م0 00 لاك 0 

الآية 6 9 الآية وه ا لاة ٍ 

الآية ه 418 الآية 5٠.‏ 8ب 000 0 11000 1 

الآية + 11 الآية 3 8 0000 ا 

الآية ٠‏ ا الآية 39 م لوو ولام ار 017/87 1 

الآية م ا ا الآية ١لا‏ س ا سداارة ا 

الآية و 1 الآية 4/ا ألمة : 

الآية ١١‏ ل ا الآية ٠6‏ 0 000000000 7 

الآية ١١‏ 1 الآية .74“ لوا اوه مقاط و لووك © 9167 ' 

الآية ١6‏ ا 7ه الآية 44 يط را مد لقره ١‏ 

الآية ١7‏ 4344 الآية هم ان لد عمد ار ٌ 1 


م 


1 


252222222222 وت تمت 27 522552 272 255 22252255 ج- 5 2255 22 525225 11207207225355 


3 


ف 22 51262-50255252 22522228 05ت 


304 فممم مهم ممم م ممم ممم 0 000000000000600 فهرس السور والآيات 
السورة الصفحة السورة الصفحة 
الآية 81 0 الآية .م١١‏ 001 
الآيات 8م .4و 0 الآية ١١9‏ اما و ا ا 
الآبتان ٠و‏ بمو ا الآية ١60‏ اما ا ع 
الآية 1و ااا اس اا قن 0 الاش اكه كه 
الآية ٠١١‏ 00 الآية ١١‏ 11 
الآية ٠١١‏ اه الآية م1١‏ 0 
الآية ٠١6‏ اا الآية 1١1١‏ د 
الآية ١١1‏ 5 الأية ١/١‏ ا وه 
الآية و١١‏ ام و 5 الآية ١19/9‏ و اق 
الاية /1 ١١‏ 0 0 0 000000000 الآية ١+‏ 0 0000 


الصفحة 


الاجتهاد 
جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة 00 ضف 


جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات 
على ما خفي من المعاني والأحكام .... 57 


للنبي أن يجتهد و 1 
الارث 
للذكر مثل حظ الأنثيين ما اه 
الأخ أقوى سبباً من الجد الل 1 
إذا اجتمع الآباء والاولاد 0 اسن 
إن وجد الإخوة فللأم السدس 000 الي 
إن كان له إخوة ولا اب ال لاه 
مسألة العول ل 4211 
ميراث الأخوات مسو ا 241 
تقد دين الزكاة والحج على الميراث . 457 
حرمان الميراث للقاتل 00000000000 
الكلالة 0 
الأخوات عصبة للبنات ا 


الأسباب التى يستحق بها الميراث ثلائة 103 


الصفحة 
ما يقع عليه الإيلاء 0 
مدة الإيلاء اموا ا ا في 5207 
بعض أحكام الايلاء ال دق 
البيع 
الكيل والوزن على البائع 1 
البيوع ثلاثة ا ا 
بيع العربان م 0 
الربح 7ب 0 
إيطال بيع المجكره اا 
التجارة 
التجارة في الحج 0 
التجارة مع الكفار 1 
الجار 
موز ليان ا 
ليس من حق الجوار الشفعة عند أي 
حنيفة ع اول لضي الا ا ل 65-1 
الجزية 


ٍ 
إلا 
ا الجهاد بعد فتح مكة ١‏ 
ا الجهاد فرض على الكفاية 1 
00 قتل من لم يقاتل ا 
: قتل النساء 000000 
١‏ قتل الصبيان لاطعا مط ال و1 
١‏ قتل الرهبان اي ل 1 
: قتل الزمنى والشيوخ والعسفا ا 
0 قتل الأسير 00 
ا الإنفاق في سبيل الله ا 
ا الاشتهار بالعلامة في الحرب ل ا 
معنى الرباظ الال أ ما 1 
ْ فروج السرايا بإذن الإمام مه 
١‏ الشهيد والنائم الخ م 04١‏ 
ْ وجوب القتال لاستنقاذ الأسرى روك 
إن امتنع من عنده المال من فداء 
الأسرى لك 
احج 
السعي بين الصفا والمروة و7 
وقت الحج احا عر ان لو 1 
جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ١5١‏ 
معنى الحج [ [زؤزؤز[ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000 
معنى العمرة ا ل 
وجوب العمرة 00 
من عليه الهدي سو اا 
من قدم الحلق على النحر 000 
الإحصار ا اا 
تو جمد و 25-2252 0262 52 022 


فهرس الأحكام 

الصفحة 

الخاصر 1[1[ز[1[ [ [ [ [ 1 11101 
إذا أحل الْمُحْصر ل 110 
نحل الهدي ار ام او او 12 1 
اين يحجزي الهدي اا 
شروط التمتع م اا 
الحج إلى العمرة 00000 
متعة 0 ب 0 00 


جزاء المج الممرور 1 1 2711 


جواز التجارة في الج 2110 


يوم النحر اا اا وا ا ال لف ا ل 


للحج ركنان اع نه مزح اع د لك ل ل أ ار 6 


المج 1 1 00 
جوار حج الغير عل الغبر وفوو م قنوة مث 


ا 


كان النبي يقلد الهدي ويشعره 2ك 
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وافاووام ةعم مم م من 


التجاء الكافر إلى الخرم 
التجاء القاتل إلى الخرم 
التجاء الزاني إلى الخرم 


من اقترف ذنباً واستوجب به حداً ثم لجأ 


لافاف ام ع فو ووم ولي ملل مااي 


ومقفايءام ةفر ةمثو رمقو 


الحضانة للأم هام ممم 
إذا كانت الحضانة للأم تمادت إلى البلوغ 

في الغلام وإلى النكاح في الجارية 
لقال أحق بالتقيانة برجن اده 


الحكم ‏ الخلافة ‏ الولاية 


ا 00 00 


الحيض 


00000000 


الخمر 


وفمةةءاءءا ثم عل م ة ممم مقن 


حا حتت 


م ات م اي يت ل لت تت تت 


ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لال الل ال ا ا نا 
معف و مواقا افع علو فوا فو فو ووام لاعف ولعرةو6قع66:6 968 »؟ 


تحريم الخمر 


انكر 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عيع فو و رة ةف وام مع مم ور ممم مم5 


السّفيه 


الدية 


القسامة بقول أهل المقتول 
في قتل الخطأ تحرير رقبة 
الدية في قتل الخطأ 000000 
الاختلاف في دية الكافر 


مدة الرضاع 


حت حت ان حت ان لت 


3 


00-7 


5 


حت 


3 


اح حت تت حر 


2-0-0 


5 


ا م يت ا 


تت تت 


4 واكوو رااان الوق الوم وق اكوا لابوا لخ ا 
تحريم الربا امع ع ا 
0 الريا 11 1 1 1 1[ 1 1 ا ااا اج يجمع بين الجلد والرجم و 2116 
ٍ الربا على قسمين ...0.00 88 الزاني لا ينكح إلا زانية اذه 
المال الحرام إذا خالطه حرام 58” لا ينكح المحدود إلا محدودة 0160 
الرق الأمة إذا زنت ام امت اق 6114 
لو قال إن شرب عبدي من الفرات فهو من زنى في دار الحرب بحربية 5 
حر 0 الزواج 
١‏ الرهن ستر العورة 00 
!1 الرهن والقبض 000 السحر 
الرهن إذا خرج من يد صاحبه فإنه السحر وحقيقته دأ ا 28 
١‏ مقبوض صحيح و 0 الشرع 
جواز رهن المشاع تال دوو وني الى لان د شرع عن بان لقا 
١‏ إذا قبض الرهن لم يز انتزاعه من يده 114" الشهادة والاقرار 
رهن الدين از[  [‏ ااا ع عخواة قيادة الأعمى سس 
ْ ارون بكرم يماع ابخاحة #رد 859 ,ميا البدوى عل الفزوي 100000 
ا إذا هلك الرهن اع ريطن قبول الشهادة ىنغا 0 
ا الزكاة لا يكتفى بظاهر الإسلام في الشهادة . *8 
ا الزكاة وا ان ب وكسا وا يي 84 - ١‏ كنهاةة الولة لآبية والآت الولدة م 
الحقوق التي في المال ...لالم الاباية عن الشهادة ل م 
ا وجوب الزكاة في كل نبات .”3 الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم ارين 
ا وجوب الزكاة ...383 خروج العبد عن جملة الشهود 007 اليس 
الزنا هل الاشهاد في الدين واجب ا 
سقوط الإاشهاد في النقد ين 
حالات المضارة للكاتب والشهيد ين 
الكاتب في السفر ملقو عاط 1 


فهرس الأحكام 

الصفحة 
أداء الشهادة فرض كفاية ا ونم 
شهادة العدو على عدوه 0000 
الشهادة على الوالدين 0 ون 
شهادة الأخ لأخيه ل 

الشهيد 
الشهيد والحكم في غسله والصلاة عليه 58 
الصدق 
مصارف صدقة التطوع 10100101007001 
المعطى لما والمعطى إياها والشاهدين لما +١0‏ 
إعطاء الصدقة للقرابات من المشركين “١م‏ 
المسام العاصي متى تصرف إليه الصدقة  8١07‏ 
الواجب على معطي الصدقة مراعاة 
أحوال الناس م لي اا ا 
الالحاف في السؤال 0 0 00س 
الصدقة على المعسر م 
تصدق النبي على قرابة المصدق لضن 
الصلاة والمساجد 

قراءة المأموم الفاتحة ا 5 
التأمين مع الإمام 00000 
الركوع مطماه واد لط لو ا 0 
سترة العورة مو ل 
إذا عينت البقعة للصلاة خرجت عن جملة 
الاملاك المختصة بربها اه 
ليس للكافر دخول اد ا 
استقبال القبلة مع أ ام 561 
صلاة العيدين 0 


واوفف وف وهم وو وو ووو دووو ووو 


عدد مرات التكبير ا 00 

الصلاة الوسطى ا 

المحافظة على الصلاة 

الور 1100100098 

إذا تكلم المصلي 1 110111 

لا تسقط الصلاة بحال 

تارك الصلاة 1 

لا يصل المفترض خلف المتنفل ل لام 

بعض مبطلات الصلاة [00 -سلا6ه 

الوضوء عمادة ة ةز دز ذ 1 0000 

لمس الصغيرة 1 00000 

ماء البحر سا و قادة 

القصر في الصلاة اا و 1 

هل القصر قصر عدد ززز ‏ 1 1 1 0000 

شرط الخنوف في القصر اول 

حكم القصر سخ ا 

صفة القصر 0 

صلاة الخوف صلاها النبي ببيئات 

مختلفة ا ا و 

أخذ السلاح عند الخوف د 

الصلاة حال المسايفة 0 

صلاة المنافقن ز ز[ ز ز ز ز 0 0 0 00000000 

الطمأنينة في الصلاة 5 
ليام 

معنى الصيام 00 

صيام يوم الشك م او ا 


سي 


000007200000002 


م 
ا 
ا 
ا 
١‏ 


د 0-2 ا ب 102 3 م جو نقتت جحح 533552237623277 522207622262353 
0 


١‏ 335 م اما مح عامط اق وام ووو او ان 0 فهرزسن ‏ الاجكام 
١‏ 
الصفحة الصفحة 
صيام الأيام الستة اس 331-38 بعك اللكيين عند الشقاق باه 
الوصال في الصوم ...0 0115-3188 حكم الحكمين 0 ا را 
/ قضاء الصوم ١٠١*000‏ هل يحجزىء إرسال الواحد را 
1 الصوم خير من الفطر في السفر 000000 
0 الشهر ا الطهارة 
ال 0 الى الغسل اسح خا م 061 
8 الرفث 000000 الاعتكاف 
١‏ السئنة تعجيل الفطر الا الصوم فيه 0 ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000010011 
محظورات الصيام 00 سوس جواز الاعتكاف في كل مسجد 035 رين 
المطاوعة لزوجها في نهار رمضان اردان العدة 
الطلاق القرء 00000000008 000 
عدد مرات الطلاق 837* إذا قالت المرأة انقضت عدتي ١68‏ 
جمع الثلاث ...00.0.0 15848 إذا قال أخبرتني بقضاء عدتها فكذبته 507 
الامساك بالمعروف والتسريح ..35800.0.00* مدة التريص الخا او ا ا 
طلاق الرقيق ممما ا لوا 658 الكتمل: إذا وضع ماو ا ال 
من الفاظ الطلاق 0.000 وبسم_ووم الخروج في أثناء العدة. ا 
إذاتوظ يم ييه الرجعة ستدم” . “الزاينة ف الغدة 1 
هل ال لع طلاق ...ب ٠6...‏ إذا مات الزوج وم تعلم المرأة بذلك إلا 
ل الخلع لعن طن تناه ونالكل ا بعد مضي العدة | د د رن 
ا تحرم الرجعة في طلاق الخلع ا و 101 عم الراد ال الأزيعة الأول . 1417 
ا متى تحل المطلقة ثلاثاً للأول 00 هيدس إذا كانت الزوجة كتابية الو ا 
١‏ الرجعة لا تكون بقصد الرغبة ويم بعد انقضاء العدة ل ا 
: إذا لم يجد الزوج ما ينفق على الزوجة العقل 
طلق اع معاي سن العقل 000 00 ايبن 
4 الطلاق قبل المساس والفرض ما ٌْ الغنائم 
ع كراهية الطلاق 0 48ع إذا غل الرجل في المغنم 000000 رلضس 


2ت تت تن حت حتت لت ا كت رسي ا حي ا تت ات تت تت ل تت 312 


فهرس الأحكام 

القتل 
قتل المنافقين 512106 
قتل الغيلة 10000 

القصاص 
إباحة دم من أباح دمك 5 
إخلال امال من امشحل مالك 
القتصاص 000 
قتل المسام بالكافر 500006 
قتل الحر بالعبد 000 
قتل الانثى بالذكر 2000 
قتل الرجل زوجه 000 
قتل الاب اينه 100000 
م أخذ عرضك 0 1 211 
المماثلة في القتصاص 2005 

القضاء 


هل يقتل القاضي ويحكم بعلمه 
وجوب ارتفاع المدعو إلى الحام 


2200-00-00 


00000000 


0300-0-00 


ممعي مقوم 


حكم الحام لا يحل المال الباطن بقضاء 


الظاهر اموا وف ل دم او م ا 

الإسلام 21001010101119 
ما حرم الله 

الميتة 6 اا 


الكبد ‏ الطحال ‏ الدم ‏ لحم الخنزير - 


أكل الجراد ‏ أكل الدم 


التتداوي بالميتة 


000000000 


ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0101 0 1 ا 111 1#ا4ا1ااال ل ل ةا 4ل ام ل ل ان 


1 
الصفحة 
التداوي بالخمر بو ل ا 1 
المكره 
الاكراه بغير حق 11 
ال مهر 
نصيب المطلقة قبل المسيس وبعد 
الفرض ا 000000010101 
إن وقع الموت قبل الفرض 07 


إسقاط الواجب من الصداق بعد وجويه 597 
المرأة المالكة أمر نفسها إذا وهبت 


صداقها لزوجها ا 5508 

مهر المثل واجب إلا إذا أسقطته 

الزوجة مكأم متي ا او ع ط موو 21/2 

الصداق مال من أموالهن 1 

قيمة الصداق 15 

وجوب المهر بالخلوة 17 

جواز الصداق بكل كثير وقليل ةع 

إذا زوج عبده من أمه فهل يجب منه 

صداق وكا ام ل م ا 0 

مهر الأمة 0 
النذر 

حقيقة النذر ااا 

تعليق النذر بال حمل رن انا 

العقود التي ترد عليه وتد ق به 50 
النفقة 

وجوب نفقة الولد على الوالد يق 

تقدر النفقة على قدر حال 

الأب ال 


2 


جد 


حت 


3 


حت عو 0 


حج جب 0 


اح ل بدت ع افد 


ست ع يدت 


نت 


2-000: 0-100---8 


225525722 22ت 5 تح تح تت 522 52 2 2275 2202 2622 5222720502222 005220020002200 رح 3 


5 
ِْ 
م 
ا 


ع 6 


م حت نمه 


2531 1 
الصفحة 
نفقة المولود على الذين يرثونه إذا عدم 
أبوه 000 
نفقة المرأة على الزوج ' 21 
الناشز لا نفقة لها ولا كسوة 0 
النكاح 
لا يجوز العقد بنكاح على مشركة .... 511 
نكاح الأمة الكتابية م ع 
العزل ااا 0 
نكاح المرأة في دبرها سن 
تزويج المرأة نفسها ب ءبز دز د2د000000000000023 2 
الكفاءة د11 0 
نكاح التفويض ا ل أ 
من بيده عقد النكاح ل 59# -/او؟ 
شرط الرضا والعدالة في النكاح فض 
الثيب أحق بنفسها من وليها 1 
العدد الذي يباح للرجل من النساء . 1:١8‏ 
النكاح عقد معاوضة 1 
الفصل 0 ااا 
لا يتزوج امرأة عقد عليها أبوه أو 
وطئها 0 000 0 0010ط1 
إذا نكح الأب والابن نكاحاً فاسداً . 41071 
إذا لمسها الأب والابن لاط الا 
المحرمات بالنسب ةلوهأم 6 :51/4 
المحرمات بالصهر 000 
المحرمات بالرضاع 1 
الجمع بين الاختين 120171710 


00 0 

الصفحة 

المحرمات في الشريعة أربعون امرأة .. 191 

المحرمات لعارض ماس مك 1 
إن قدر على طول كتابية هل يتزوج 

الأمة 1000000 


نكاح الكافرة اذ[ 1 ا 
المملوكة لا تنكح إلا بإذن أهلها .... 0١١‏ 
العبد لا ينكح بإذن سيده 0 الك 
كراهية نكاح الأمة ا ا 80 
النشوز » والناشز ل #"03 -00 
العدل بين النساء 5 
الهبة 
رد اهة االو ا ا ل 0:37 
الوصية 
الوصية 00 
تأخير الوصية إلى المرض 0000 
حكم الوصية 1 
كيفية الوصية للوالدين والأقربين 1 
الدين إذا أوصى به الميت 16 
الابن من البنت يدخل في الوصية .... 57١‏ 
تقدير الوصية بالثلث 10 
المضارة في الوصية ا 401 
الرقف 
لو حبس رجل على ولده 4 
الي 


جواز التصرف للأيتام ىما يتصرف 
للأبناء ا اد 


ماها 1 00 


إذا بلغ اليتبم من ماله اط 1 

العلة التي لأجلها منع اليتيم من ماله ... 4٠‏ 

ابتلاء اليتامى 0 

كيفية الابتلاء اس 1 

دفع المال إلى البتتم مار ل م قا 

الأكل من مال اليتيم مط 0 
اليمين 


عك الأرض ا 1 


5 تتعت تع ته ع2 تو تت وت جه تتح 5< جد حو :2 23 7م35 2223 22176 
: 3348 دج فخ رك فهرسن اللعة 
ِ 

١‏ فهرس اللغة 

ل 

: الصفحة الصفحة 
1 خرن |لهمزة الحر والمحرر ا ب 70:5 
7 0 ' 

ل امين 7 0 التتحريضص فو ل ا 0211 
0 5 

1 امنا امام .«الاخضان لع 01#-/97ا١1م‏ 
1 

0 إنما ار ا :5 المخصيات انام 283 
7 حرف الناء المحافظة زةزةزةز زد ز ‏ ز ز ز 5 0 0 اا ا 
١ 3‏ حلائل 2 
ل المشانة .سا حت اع ال ا ماما ل 1178 الل ا ا 

1 ا المحيض ااا 
3 باشر وهن 1 اا 0 

2 

0 ف الخا 

1 الباغي 111111 1 0 10000 حرف اخاء 

35 ابتل ا ان لوق “الخبسي 6 ااا 
3 الابتلاء م ون ا لوي حفط 00 
م ١‏ 7 0 ا 0 
1 التوبة عامط لي ا ا حرف الدال 

7 حرف الثاء الدين 0 
1 3 4 84 مهاه هزه 444 ذه ها فز 2 ورع هاه هه يوا وده هه عاو ع عا ومع 2 2 045 ١‏ حرف الراء 

: الى ل ربانيين 11 1 1 1[ 1 0011 
: مثاية اك التربص ا 
7 حرف الجم الرياط و ةا ل 1 
١‏ جناح ااا 0 الريا 1 1 1 1 1 1 ااا 
١‏ جنفاً خم ا 10 ازاعنا 00078 10000000 
0 حرف الحاء مراغما 00000 


واففاية ومو و ةف و ووم ووو ومن موي56 


َه 
> 
9 
| 
3 
ع 


ا ل لل 


522000052522222 7022 005220922750290 202222722022225 202225022250222 20-22022527222 


يتحت لت لت نت لدت ات د حت مت حت تت تت تت ا ا 2 ل ا تت تت اتيت 2 
1 
1 
فهرس اللغة #1[ #1[ [1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ز[ [ ا 1 1 
حرف الزاي العفو ل الك ٍ 
الزكاة 0.000 4مم0 الاعتكاف ل 2 
خرف السين العمرة ا : 
يرا الشهر ل ا ْ 
النبقئة ا 1 العول 0 0 0 00 1 
السكر اا حرف الغين 5 
السلام ل .. “اوه الغلول اذ[ [ذز ز 1[ اا 9 
راقن اللنين غول 00000 1 
الشطر ان م 0 
المشاورة 00 حرف الفاء 0 
حرف الصاد لياه م لم ا ا لايم ١‏ 
الضا ا نك افضى 0 1 
الصيام م ار ا ا ا 00 
0 حرف القاف 1 
جرت القاد القرء 8 0 0 00 ا 
ضرب لوقف اك و الما ا ل 1 القرض واف 1 
0 1 1 1 5111101 0 لمقام 5571111106 ١‏ 
020202003532333 القنوت عق الله اا وم ةف لمم ا 0 
حرف الطاء قنطار ا ا 1 0 
الطاعة ا لي ملم لعا ل وا جا م 8177 حرف الكاف 
الطاغوت 3000-06 ل ينيك 5000 11 
حرف العين كراع 0 
العادي الا اين ب ' الكاوله 200000000000 ل لين 
عرضة 1[ 1[ 1 1[ اا حرف الللام 
التعريض د لطا ا 000 


3 متت فضت ا حت >< 
3-4 
0-5 
بت 
3-4 
3-4 
م 


تت 2 


0 
أ 
522222 5222727 222222020202522 ع5 22225222775 2252522723323 35227222032275 


22 5ك 275 5 جح 2 2.222 تع 2ج 2222256272 22222 25 25:22 2522 دجت 5ج 25 25 722622 


/ 5 
فهُرس الشعر 0 ااا 


ع 


ع ع ع حي ب كر 


0 
١ 


ا 


القافية القائل الصفحة القافية القائل الصفحة 


حرف الباء عاها الخنساء 6١‏ 


0 
ظ 
6 
5 
_ 
5 


زَبيبا شر يح 0 النواسم 3 
حرف التاء وهاشم 1 
الموت رويشد الطائي ٠١١‏ كرام دا 


احد النابغة 7 تدان و1 


عائل أبو طالب 5 التححية زهير بن الجناب ‏ ١9م‏ 


او وا و2 ا 


د 2-25-2575 225222222822225 5 52272222 ج22 5222 22 25ج 52222 22222 2 22 202252225 


